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مقدمة: 

يتضمن هذا الكتاب اثنى عشر بحثاً قمت بكتابتها خلال السنوات التلاثة 
الأخيرة منذ أواحر عام ۱۹۹۲۳ وحتى بدايات عام ۱۹۹۷. رهى أبحاث متنوعة فى 
التاريخ والحضارة الاسلامية من المشرق الإسلامى ومغربه بعضها القى فى مؤتمرات 
علمية وبعضها الأخر نشر فى مجلات محكمة. 

والبحث الأول وعنرانه «بنو أبى عبدة وزراء وقادة الدرلة الأموية فی الأندلس» 
(طبعة أولى سنة ۱۹۹۷) يتناول بالدراسة تاريخ أسرة من أشهر الأسز فى تاريخ 
الأندلس» هى أسرة أبى عبدة التى برز منها قادة عظام ووزراء وكتآب وحجاب 
وعمّال للخلافة الأموية. وقد تبعت أهم الشخصيات فى هذه الأسرة وهم المناصب 
التى تولوهاء والخدمات التى أسدوها لدرلة بنى أمية وأهم الانتصارات العسكرية التى 
أحرزوها ضد اعداء هذه الدولة بالأندلس سواء من الثوار بالداحل أو ملوك المسيحية 
باسبانیا فى الخارج. 

ويعكس قيامى بالتأريخ لهذه الأسرة» اهتمامى بدراسة تاريخالأسراتلاندلسية 
البارزة عبر العصور الاسلامية الختلفة» فمنذ نحو ثمان سنوات أفردت دراسة هامة 
عن بنی خطاب من نسل عبد الجبار بن نذیر» وتدمیر بن عبدوش» كما قمت بنشر 
دراسة خاصة لى سنة ۱۹۹٩‏ عن بئى سراج أخر وزراء بنى نصر حكام غرناطة» فى 
مركز الدراسات الموريسكية والعثمانية فى تونس» وذلك فى العدد التكريمى الخاص 
بالمستشرق لوى كاردياك وهى أيضا منشررة فى هذا امجموعة (الببحث العاشر) 
.كما يقرم معهد الدراسات الاسلامية بمدريد بنشرها ضمن عدد خاص بالذكرى 
الخمسمائة لسقوط غرناطة. 

ومن خلال دراسة أصول هذه الأسر» رتتبع سلسلة نسبهم؛ رأهم الشخصيات 
البارزة فيهم» نستطيع أن نلقى الضوء على جرانب حضارية هامة من تاريخ 
الأندلس. ریتضح من خلال ماقمنا به من دراسات ع آشهر الأسرات الأندلسية ان 


حكام الأندلس» بداية من بنى أمية» وانتهاء ببنى نصر كانوا يميلود إلى ن ركيز 
الوظائف الادارية فى أيدى من يثقود بهم من مواليهم أر الشخصيات المقربة منهم؛ 
ركان توارث تلك المناصب الادارية العليا فى جميع ابناء الأسرة الواحدة ظاهرة 
ملحوطة فی الأندلس مثل آل ابی عبدة؛ وہنی شھید › وہنی حدیر؛ وہنی خحطلاب 
ونی سرااج؛ ربنى الزجالى» وبنى عبد الواحد الاسكندرانى وغيرهم. كدلك من 
العوامل التى دفعتنى لدراسة تاريخ هذه الأسرة (بنو ابى عبدة) الذين كانوا موالى 
للأمريين أنهم كارا أسلاف بنى جهرر الذين اضطلعرا بحكم قرطبة فى عصر 
دريلات الطوائف» بعد سقوط المخلافة الأمرية بالأندلس» وهذا يعنى أن هذه الأسرة 
لعبت دوراً کبیراً ولفترة زمنية طويلة من تاريخ الأندلس مايزيد من أهمية التأريخ 
لھا ربع أبرز اعمال أفرادها. 

أما الببحث الثانى الذى يحمل عنران «أضراء على فن الغتاء والموسيقى فى 
الأندلس فى عصر الدرلة الأمرية وعصر دريلات الطوائف» (طبمة أولى سنة 
۷ فهو يتناول بالدراسة جانباً فنياً وسحضارياً هاما تميز به امجتمع الأندلسى منذ 
بداية تكوين ملامح شخصيته الحضارية زمن بنى أميةء وقد استمر تأثير ملامح هذا 
الفن فى امجتمعات المغربية حتى وقتنا الحاضرء فالموسيقى الشعبية التونسية والمخربية 
حمل تأثيرات أندلسية راضحة المعالم فيما يعرف باسم موسيقى «المالوف» و 
«الموشحات) . 

وقد تناولدا بالدراسة فن الغناء والموسيقى برؤية جديدة» فلم ن ركز على دور 
زرياب الموسيقى العراقى» فى احداث تطور فى مجال الفن والموسيقی وفى عادات 
اتمم الأندلسى لأن ذلك كان مجالا لعشرات من الدراسات السابقة» وانما 
اعتمدنا على منهج التحليل الاستنباطى للنصرص التاريخية والادبيةء لمعرفة الجديد 
عن هذا الفن فى الأندلس كما لجأنا إلى صرر للآلات الموسيقية» التى نقش 
بعضها فى عدد من التحف العاجية والرحامية؛ كما اعتمدنا على الصور الواردة فى 
کتاب أناشيد اللاك الفوسو العاشر رهى ان كانت فى معظمها مسيحية إلا أنها 


ذات أصول أندلسية. كما رکزنا فى الحث على شحصيات أخرى بحلاف 
شخصية زرياب» اهتمت بالتلحين وتأليف الكتب فى الموسيقى» كما أشرنا إلى أهم 
من برز من الأمراء الأمويين فى عصر الامارة تمن كانوا يجيدون الغناء ريحذقون 
الضرب بالعود و النفخ با مزمار. 

رقد ازدهر فن الغناء والموسيقى فى الأندلس فى عصرى الخلافة والطوائف؛ 
وقد حضع هذا العصر الأخير لتطور واسع النطاق نتيجة لظهور الموشحات والأزجال 
أو مايعرف بالشعر الشعبى الأندلسى. 

رلذلك فقد تعددت مراكز الغناء والطرب فى كل أنحاء الأندلس فى هذا 
العصر. وقد اخحتتمنا هذه الدراسة بالاشارة إلى أثر الموسيقى والغناء الاندلسى فى 
اسبانيا المسيحية. 

ما الببحث الثالث الذى يحمل علوان اصور من التعاون المسكرى بين القاهرة 
ودمشق ضد الصليبيين فى العصر الفاطمى » رؤية جديدة» فقد شا رکت به فی 
مؤتمر «التاريخ العسكرى لشمال مصر عبر العصور» الذى عقده قسم التاريخ بكلية 
الآداب/ جامعة الاسكندرية فى الفترة من ۸ ٩-‏ اكتوبر ۱۹۹١‏ بمناسبة 
الاحتفالات بذ كرى انتصار السادس من اكتوبر. 

رقد ارت هذا الوضوع للأكيد على أنه فى تفرق السلمين كلل الضف 
وفى توحدهم وتماسكهم كل القوة. وقد ابرز البحث أهم صور التعاون والتنسيق 
والتضامن العسكرى بين دمشتق والقاهرة خلال فترة اليقظة والصحوة الإسلامية التى 
سبقت بداية مرحلة توحيد الجبهة الاسلامية على يد الداصر صلاح الدين يوسف 
ابن جم الدين ايوب. رهى الفعرة التى لمعت فيها أسماء قادة مسلمين كانوا على 
مستوى المسئولية فتناسوا حلافاتهم وترفعوا عنها من أجل الصالح العام ومن همهم 
کربوغا ومودود وآق سنقر البرسقی فی الموصل؛ وظھیر الدین طغتکین رنور الدیں 


محمود فی دمشق. وهذا یژ کد أن حرب السادس من اکتوبر سنة ۱۹۷۳ لم تكن 
سوى حلقة من حلقات سلسلة التعاون والتدسيق العسكرى بين مصر وسوريا عبر 
العصور الختلفة. 

ومن الجدير بالذكر أن بعض المستشرقين حارلوا تشويه صورة بعض هؤلاء 
الجاهدين الأبطال لاسيما طغتكين *)» وقد مال بعض مؤرخينا إلى رصمه 
بالاندهازية والوصولية وذكروا أن درافعه من توحيد الجبهة الاسلامية انما كانت 
للمصامحة الشخصية» وقد امجهنا فى هذا البحث الجاهاً خر وأعدنا التأريخ لطغتکین 
بنظرة ورؤية جديدة بعد استقراء النصوص وليلها بما ينصف هذه الشخصية التى 
كانت لها أياد بيضاء فى مجال الجهاد الاسلامی. 

والبحث الرابع بعنوان «لحات انسانية من حياة المعتمد بن عباد الأسرية» رقد 
شا ركت به فى مهرجان «المعتمد بن جباد» الذى نظمته وزارة الشؤون الثقافية 
بالمملكة المغربية فى ديسمبر سلة 1۱۹۹١‏ حت رعاية الملكين الحسن الثانى وخران 
کارلوس» فى مدينة مراكش. ريلقى الببحث الضوء على الجانب الآحر من شخصية 
المعتمد بن عبادء آخر ملوك الطرائف باشبيلية» فقد ركزت معظم الكتابات التى 
تصدت للتأريخ لاشبيلية زمن الطرائف» على الأحداث السياسية الداخلية والخارجيةء 
رحتى اذا ماتطرقت إلى الجانب الشخصى من حياة ملوكهاء تعرضت لنبوغ كل 
من المعتضد بن عباد ورلده المعتمد فى مجال الشعر؛ أما النواحى الانسانية فى 
المعتمد وصورة الأب رالزوج» فقد غابت عن تلك الكتابات وهذا ماحاولت ابرازه 
فى الببحث فقد تعرضت لحياة المعتمد منذ نعومة اظفاره ونشأته وتأئير هذه النشأة 
على تکوین ملامح شخصیته» وعلاقته بأبنائه وبناته» وزوجته اعتماد الرميكية؛ 
وموقفه المتحضر من المرأة. 

والبحث الخامس بعنوان «علاقة مصر المملوكية بغرناطة قبيل وعقب 


الحدية . 


سقوطها»؛ وقد اوضحت فيه مدى عمق العلاقة بين مصر والاندلس حتى مطلع 
القرن التاسع الهجرى» ثم أوضحت الظروف السياسية السيثة التى كانت تمر بها 
مصر المملوكية فى نفس الوقت الذى كانت سلطنة غرناطة تتجه فيه نحو الأنهيار 
اهدر 

وقد أوضح البحث أن مصر المملوكية لم تقم بالدور المنتظر والمحوقع منها 
كدولة اسلامية كبرى» فلم تبادر باجاد غرناطة فى لحظانها الأخيرة» وعللت أسباب 
هذا التباطؤء فالمماليك كانوا يعانون من الاضطرابات الداخلية والازمات الاقتصادية 
ونقصان فى الغذاء الرئيسى وهو القمح لاسيما فى بلاد الشام ويتخوفون فى ذات 
الوقت من خطر العشمانيين الذين باتوا على أبواب البلاد. وفى تصورى أن المماليك 
لو کانوا قد وحدرا جهردهم مع العشمانيين لكانوا قد تمكنوا معا من انقاذ الاسلام 
فی الاندلس. ` 

وقد أبرز البحث كذلك أهم الرحلات التبادلة بين أهل الأندلس ومصر قبيل 
سقوط غرناطة» كما تناول أخبار غرناطة فى كتابات المؤرخين فى مصر أمثال «ابن 
اياس» عشية وغداة سقوطها. ومن هذا المنطلق» نؤكد أنه اذا كان فى دروس التاريخ 
عظة وعبرة» فلنتخذ من تفرق المسلمين رتقانلهم فى ذلك الوقت» من اليك 
وعشمانیین فی المشرق الاسلامى والبيت الحاكم فى الاندلس؛ درسا يفيدنا فى 
اللستقبل فى ضوء الظروف امحيطة بنا. 

أما الببحث السادس» فهو يحمل عنوان «قطر وموارد ثررتها الاقتصادية فى 
العصور الوسطى». وكنت قد دعیت فى السنوات السابقة للمشاركة فى أكثر من 
مؤتمر عن الخليج العربى أهمها المؤتمر الذى نظمته هية اليونسكو عن طريق 
الحرير بالقاهرة سنة ۱۹۹١‏ » ومؤتمر العلاقات العمانية المصرية عبر التاريخ والذى 
عقد بمسقط سنة ١‏ ,؛, رمؤتمر عمان عبر التاريخ الذى عقد بمسقط أيضاً سنة 
4 «رمؤتمر الخليج العربى عبر العصرر» الذى عقد فى القاهرة سنة ٠۹۹٩‏ . 


وقد شا ركت فى هذه المؤتمرات بأبحاث متنوعة تدور حول كل من عمان والبحرين 
ونجارتهما فی الخليج العربى وامحيط الهندى وخحلیج یدل ف العصور الاسلامية: 
ولاحظت اثناء اعدادی هذه الأببحاث وجود اشا رات فی بحض المصادر لی قطر ما 
يؤكد أ قطر شكلت كياناً طبيعياً وجغرافياً معروفاً ومتميزاً فى العصور الوسطى. 
وهذا يخالف رأى الكثيرين من ان اسم قطر ليس سوى مسمى حديثا لامارة 
برزت واستقلت فی عصرنا الحالى؛ وبالقالی فقد دفعنی هذا إلى ُن أفرد بحا عن 
قطر ووضعيتها الاقتصادية فى العصور الوسطى الاسلامية انتهيت من اعداده فى 
آینایر ۱۹۹۷ . 
ویؤ کد البسحٹ أن المسعودى ب يعتبر أول من أُشا ر إلى ذلك فی کتابه مرج 
الذهب» نهر قد وصف قطر با ر مجموعة من الجزائر التى تقع فى بحر فارير 
وتېعه الادریسی فی ذلك. 
وقد أكدنا فى البحث بعد رجوعنا إلى العديد من النصوص العربية ان اسم 
قطر كانت له خلال العصور الوسطى دلالته الجغرافية والطبيعية الخاصة به شأنه 
شأن اسم «البحرين» واسم «عمان». واكدنا بعد سلسلة من المناقشات لختلف 
الأخبار التى وردت فى المصادر ان استخدام كبار المؤرخين المسلمين امثال الطبرى 
وابن الأثير مصطلح «البحرين» للدلالة على المنطقة الممتدة مابين كل من البصرة 
وعمان لایعنی ابدا انکار وجود كيان قائم بذاته لقطرء فهذا الاستخدام اشبه 
باستخدامنا لبعض المصطلحات السياسية والجغرافية فى العصر الحديث فعندما نقول 
«الخليج العربى؛ فقط دون محديد فاننا نعنى بهذا المصطلح فى واقع الأمر ستة دول 
خحليجية هامة لكل منها كيان سياسى مستقل وكذلك مصطلح «الشام» فهو يشمل 
ضما اربع كيانات سياسية قائمة بذاتها وايضا مصطلح «المغرب العربى» ومصطلح 
«الشرق الأقصى» و«الشرق الأوسط؛ و«القرن الافريقى؛ فكل مصطلح من هذه 
المصطلحات يتضصمن عدة دول مستقلة وقائمة بذاتها. 


كما استعرضنا فى البحث أهم موارد الثروة الاقتصادية فى قطر فى العصر 
الاسلامى فقد اشتهرت قطر ببعض الصناعات كصناعة الحمور والمنسوجات كما 
عرف ابناؤها بأنهم جار مهرة. 

وفيما يتعلق بالبحث السابع والذى يحمل عنوان «موقف مدينة صور من 
انحداث الشام منذ منتصف القرن الخامس الهجرى وحتى سقوطها فى ايدى 
الصليبيين سنة ۸١١ها‏ فقد اخحترت الكتابة عن هده المدينة على وجه التحديد 
عندما دعيت للمشاركة فى «مؤتمر بلاد الشام فى العصر السلجوقى» فى دمشق 
سنة ۱۹۹٤‏ ونظراً لما أبداه أهالى صور من مقاومة باسلة ضد الصليبيين» ونظراً 
لمشابه الأمس باليوم » فصور اليوم تحمل باباء وشمم مع بقية مدن الجنوب 
اللبنانى الضربات الاسرائيلية المتتابعة» لذلك فقد قررت التأريخ لهذه المدينة العريقة 
فى هذه الفترة الحرجة من تاريخها الاسلامى. 

والبحث الثامن يتناول الجوانب الايجابية والسلبية للزواج الختلط فى الأندلس» 
وهو مكتوب باللغة الاسبانية وکنت قد شارکت به فى مؤتمر «الرأة فى حوض 
البحر المتوسط» الذى عقد سنة ۱۹۹٤‏ فى مدريد. 

أما البحث التاسع فهو ترجمة لأحد الأبحاث التى نشرت مؤخراً للمؤرخة 
الفرنسية راشيل آرييه» والتى تعد من المؤرخات القليلات المتأسبنات واحدى 
المتخصصات » البارزات فى مجال الدراسات الأندلسية. وبحتها بالاسبائية وهو يحمل 
عنوان «رحالة من المغرب إلى المشرق» وقد نشر فى كتاب صدر فى غرناطة باسبانيا 
سنة ٠۹۹١‏ . وقد قمت بترجمة هذا الببحث سنة ۱۹۹١‏ من اللغة الاسبانية إلى 
العربية كما اعقبت هذه الترجمة بدراسة نقدية للبحث. 

والبحث العاشر بعنوان «بئر سراج رزراء بنىئ نصر بين الحقيقة التاريخية 
والقصة الشعبية؛ فقد نشره مركز الدراسات الموريسكية والمشمانية فى توتس سنة 
٥‏ بمناسبة تكريم المستشرق لوى كاردياك كمايقوم معهد الدراسات 


الاسلامية بمدريد الآن بنشره فى عدد حاص عن غرناطه والشق الأول من البحث 
يعالج أصل بنى سراج تاريخياًء فقد كانوا من اعرق الأسرات الأندلسية» وقد رجحنا 
انتتسابهم إلى كلاب بن ربیعة على حد قول کل من ابن بسام وابن حزم» کما 
تتبعنا أهم شخصيات هذه الأسرة وخدثنا عن دورهم السياسى الهام والمؤثر كززراء 
الاسبانئ المسيحى بعد سقوط الحكم الاسلامى بالمدينة. أما الشق الثانى من البحت 
فيعالج ماورد بشأن بنى سراج فى القصص الشعبى ومدى ارتباط ذلك بالواقع 
التاريخى» ومن أهمها رواية «ابن سراج» التى ظهرت بعد سقوط غرناطة بحوالى 
سبعين عاما. كما تعرضنا بالنقد لكتاب «الحروب الأهلية فى غرناطة٠‏ لخينيث 
بيريث دى هيتا الذى صدر فى القرن. السادس عشر الميلادى» وكذلك اشرنا إلى 
قصة «آخر بنی سراج» للفیکونت دو شاتو بريان. 

اما البحث الحادی عشر فهو بعنوان «دور الطراز فى الأئدلس فى عصر بنى 
أمية» فقد نشر مرتين فى عام ٠۹۹١‏ ؛ المرة الأولى فى مجلة كلية الآداب بجامعة 
سوهاج (العدد )1١‏ رالرة الثانية فى مجلة دراسات أندلسية بتونس فى عدد يناير 
1446 وكلتاهما دورية علمية ميحكمة. وقد عالجت فی هذا ليحت أنشاء دار 
الطراز فى قرطبة »كما تعرضت لذ كر دار الطراز باشبيلية التى انشأها ابراهيم بن 
حجاج الٹائر بها فی عهد الأمیر عبد الله (۲۷۵ - ۳۰۰ ه) والتی نافست دار 
قرطبة إلى أن سقطت دولة بنى حجاج على يد الرحمن الناصر سنة ٠١١‏ ه. 


وأشار الببحث إلى أهم التتطورات التى طرأت على دار الطراز بقرطبة وأهنم من 
تولى هذه الخطة من الفتيان» وتعرضت إلى نماذج من قطع النسيج التى انتجتها 
دار الطراز القرطبية واهمها قطعة من الدسيج الرقيق تعرف بطراز هشام المؤيد باللهء 
عر علیها فی سانت استبيان دى جورماث (غرماج) ومختفظ بها الأكاديمية 
التاريخية بمدريد وأشرت إلى وضوح أثر التقاليد الفنية العراقية بها كما يتضح هذا 
التأثير الفنى العراقى فى قطعة النسيج المعروفة بدسيج الفيلة امحفوظة بكنيسة سان 


ايسیدرو بليون. 


»فد تعرص اسحت أيصاً بالاصافة إلى دور الطرار الخاصة بقرطبة وباشبييه إلى 
دور طرا. العامه الت حصصت لأهل الأندلس ٠التى‏ كانت مورعة على معظم مدد 
الأندلس بالاضافة إلى بعض التجمعات العمراسة القروية التى كانت لها أنوال لنسج 
لمنسوجات الكتانية أ القطنية أو الحريريه . فكانت بالمرية وبجانة ومالقة ومرسيه 
وعرناطة واشبيلية وقرطبة وبطليوس وشنتريں ولشبونة وغيرها من مدن الاندلس؛ درر 
طراز عامة واخحتصت بعض هذه المدن بنوع معیں من المنسوجات مثل شهرة بجانه 
هى صناعة الحرير حتى ظهور المرية التى ورثت أيضاً شهرة قرطبة فى صناعة الوشى 
والديباج واختصاص سرقسطة بصناعة السمور 

أما الببحث الأخحير فهو دراسة عن برعواطة بعنوان امن جديد حول برعواطة 
هراطقة المغرب فى العصر الاسلامى» وكاب هذا البحث باكررة أبحائى بعد 
حصولی على درجة استاذ مساعد مباشرة فقد صدر فی اواحر عام ۱۹۹۳ رقد 
بشر هدا الببحث فى طبعة نحاصة ۳ مدت فاعدت نشره ضمن هده الجموعة 


وقد سبقنی فی التأریخ لبرغواطة عدد م کبار الأسانذة وامؤرحیں فى العالم 
العربى نذكر منهم على سبيل المثال الاستاذ الد كتور محمود اسماعيل فى بحثه 
«حقيقة المسألة البرغواطية» مغربيات - دراسات جديدة» والأستاذ الدكتور رجب 
محمد عبد الحليم فی بحثه «دولة بئی صالح فی تامسنا با مغرب الأقصى» 

وقد اجه هدا الفريق س المؤرخي إلى الدفاع عن العقيدة البرغواطية واعتبارها 
احدى فرق الخوارج رلكننى أكدت فى بحثى على أن برغواطة دولة خارجة عر 
تعاليم الاسلام» اعتماداً على ماورد بشأنها س أخبار فى المصادر العربية إلى حد ال 
کٹیر مس المؤرخیں القدامی قد وصموھا بالھرطقة مثل ابن ایی زرع والح ہیں 
الورال 

رقد باقشب جميع لآراء الحاصة بأصل برغراطة ومتازلها هى المغرب 
الاسلامى وصيعة الكياد السياسى سرعواطة رفيام هده الدولة رأهم ملو كه 


وسياساتهم الخارجية وصلاتهم مع الدرل المغربية اجاررة كما عالجت بشىء من 
التفصیل الفکر العقائدی لبرغواطة؛ وأشرت إلی اعتقادی بانہ کان یجمع ہیں افکار 
ومذاهب رواديان متعددة بدءً من الفكر السنى إلى الخارجية المتطرفة والتشيع كذلك 
جانباً من الدوناتيه وبعض الأفكار اليهردية كما نلمح فى فكرهم العقائدى بعض 
التقاليد البربرية الحلية والوثنية الأمر الذى يجعل من البرغواطية فكرا حارجاً عن 
الدين الاسلامى الحنيف. 

وبعد» أرجو من الله عز وجل أن محخظى هذه البحوث باهتمام الباحثين فى 
التاريخ والحضارة الاسلامية وعلى الله التوفيق»› 


دا سحر السيد عبد المزيز سالم 
نایر ۱۹۹۷ 


بنو ابي عبدة وزراء وقادة 
الدولة الأموية في الأندلس 


بنو أبى عبدة وزراء وقادة 
الدرلة الأموية فى الأندلس 

أرلية بنی بى عبدة 

ينتمى بنو جهور أصحاب قرطبة فى عصر دريلات الطرائف إلى أبى عبدة 
حسان بن مالك بن عبد الله بن جابر" . وعرفت هله الأسرة خلال فترة حكم 
الأمويين بالأندلس «بال أبى عبدة» » إلى أن برز أحد ابنائها وهو أبو الحزم جهور بن 
محمد بن جهور بن عبيدالله من نسل عبد الغافر بن ابى عبدة حسان بن مالك» 
على المسرح السياسى الأندلسى فى أواحر عصر الخلافة» فهو مؤسس الدرلة التى 
حملت اسمه راضطلعت پبحکم قرطبة فى عصر دويلات الطرائف بعد سقوط 
الخلافة الأموية بالأندلس فعرفت هذه الأسرة من ذلك الحين «ببنى جهو". 

يتسب عبد الله بن جابر الجد الأعلى لهم إلى كلب" » ركان مولى لمرران 
ابن الحكم وشارك فى موقعة مرج راهط وأبلى فيها بلاء حسنا فأعش(). 

وكان أول من دخل الأندلس من هذه الأسرةء ابو عبدة حسان بن مالك؛ 
دخلها فی سنة ۳١١ه 1۷۳١۲‏ ۷۳۲م) أى قبل دخول عبد الرحمن بن معاوية 
بخمس وعشرین عاماًء وکان حسان يعيش قبل ذلك بالمشرق» حیث جب عدداً 
من الأبناءء قتلوا جميعا ماعدا إبنه أبو أمية عبد الغافر لصخر سنهء فشا مع عبد 
الرحمن بن معاوية وتأدب معه بالمشرق“ . 

وبعد سقوط الخلافة الأموية فى المشرق» ونجاة عبد الرحمن بن معاوية من 
مذبحة نهر أبى فطرس» وفراره إلى بلاد المغرب» وجه مولاه بدر إلى زعماء الموالى 
المررانية فى الأندلس يسألهم نصرته ويلتمس منهم أن يبذلوا له العون فى خقيق 
رغبته فی دخول الأندلس. ولم يتردد بدر فى الجواز إلى الأندلس راتصل بادیء ذى 
بدء بأیی عبدة حسان بن مالك لارتياحه إليه فبادر ابو عبدة بارسال ابنه ابى أمية 
عبد الغافر إلى عبد الرحمن فى ملجفه عند قبيلة نفزة ليطلعه على أحوال الأندلس 
وی ژکد له استعداد الموالی لتأييد."؟. 

ويميل فريق من المؤرخين الحديثين إلى التمييز بين بنى جهور أصحاب 


۲ 


قرطبة» وهم الذين ينتهى نسبهم إلى أبى عبدة حسان بن مالك؛ وبين أسرة أحرى 
کانت تسمی ببنى جهور كذلك» رهى أسرة الجهاروة البختيين الذين ينعمون إلى 
جهور بن يوسف بن بخت"'» فى حين أن بعض المصادر العربية قد خلطت بين 
البيتين؛ ومن بين هؤلاء ابن عذارى الذى ذكر فى معرض حديثه عن دولة بنى 
جهور فى قرطبة ن مؤسسها هو «جهور بن محمد بن جهور بن عبد الملك بن 
جهور بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن الغمر بن يحيى بن عبد الغافر بن 
یوسف بن بخت بن ايى عبدة .....ء كما ذكر ان الجد الأعلى لهذه الأسرة 
وهو «بخت بن ابی عبدة» کان فارسی الأصل وأنه كان مرلى لعبد الملك بن مروان 
وأن انه يوسف بن بخت دحل الأندلس قبل دخول عبد الرحمن بن معارية بعدة 
سنین» وکان أحد کبار الموالى بقرطبة . 

وحذا ابن الحطیب حلو ابن عذارى فى نسبة أبى الحزم جهور بن محمد بن 
جهور إلى عبد الغافر بن يوسف بن بخت بن أبى عبدة الذى كان لدخوله الأندلس 
على حد وصفه «أثر عظيم من جميل الذراع وسعة الباع وأسندوا إليه مهمهم 
وعدوا من خحصله مالم پختلفرا فيه ...0 

ويتضح ما سبق عرضه أن المؤرخين المذكورين يربطان بين بنى جهور 
البختيين؛ وبين بنى جهور الذين ينشمون إلى بيت «ابن بی عبدة وهو مالانقبله 
فنحن نميل الى التفرقة بين الجهاورة من بيت ابى عبدة» والجهاورة البختيين» فابن 
عذاری نفسه وهو أحد الذين خلطوا بين نسب البيتين ذكر فى موضع آخر من 
البيان ا مغرب مايفيد بأن وزراء عبد الرحمن الداحل كانوا أربعة هم عبد الله بن 
عثمان» وعبد الله بن خحالد» ویوسف بن بخت وحسان بن مالك . 

ولو أننا رجعنا إلى رأيه الأول فان يوسف بن بخت يكون طبقاً ما ذكره حفيداً 
لحسان بن مالك «أبى عبدة» وهذا مالايمكن اُجازته بناء على ماورد فی هذا خبر 
الذى أشار ابن عذارى فيه إلى وزراء عبد الرحمن الداخل فقد فصل فيه تمام بين 
شخصية يوسف بن بخت» وأبى مالك حسان بن مالك الذی کان زمیلاٌ له فى 
الوزارة وليس حفيداً له» وأورد صاحب أخبار مجموعة فى تاريخ الأندلس مايشير 
إلى أن عبد الرحمن الداخحل انتقل بعد نزوله بطرش إلى دار ابى الحجاج يوسف بن 


بخت فی قرية طرش ۰101۲۲0۸ فجاءه ابن بخت نفسه وانثالت عليه الأموية کلھا 
ومن بین من وفد عليه للدرحیب به وتأییده له ومبایعته بخلاف یوسف بن بخت» 
عاصم بن مسلم القفى» وأبو عبدة حسان بن مالك» ولم يشر ابن القرطية على 
الاطلاق إلى وجود أي علاقة تربط بین کل من ابن بخت وأبی عبدة"'» كما أن 
سير الأحداث لايدل على أن يوسف بن بخت كان حفيدا لأبى عبدة. 

كذلك يفرق اين الأبار بين كل من البيتين وأرلية كل منهما بما لايدع 
مجالا لی شك ''“ فی ارتباطھما آسریا. اما ابن حیان فقد کان دائم التمییز فی 
آحباره بين جهاورة بنى ابى عبدة والجهاورة البختيي'. 

وکال لأبى عبدة حسان بن مالك دور كبير فى اقناع بی الصباح اليحصبى 
شيخ اليمانية فى غرب الأندلس بنصرة عبد الرحمن بن معارية الداخحل» فقد كان 
أبو الصباح يقطن فى قرية مورة من شرف اشبيلية إلى جوار أبى عبدة» ولذلك فقد 
عمد أب عبدة إلى ملاطفته لحمله على تأييد عبد الرحمن والوقوف إلى جانبه 
وأحذ يذ كره بأفضاا ٠'٠‏ بن عبد الملك جاهه وجح فى استمالته» ثم قام أبو عبدة 
ومحه أبو عبد الله بن خاند وأبو عثمان عبيد الله بن عشماك بمخاطبة بقية سادات 
العرب اليمنية فى غرب الأندلس مثل علقمة بن غياث اللخمى» روأبو علافة 
الجذامى وزياد بن عمر الجذامى» كما خاطبرا رؤساء اليمنية فى البيرة وجيان 
ومنهم جد بنی اُضحی؛ وہنی حسان وبنی عمر أصحاب وادی آش ١‏ . 

رلم ينس عبد الرحمن الداحل لأبى عبدة حسان بن مالك هذا الصنيع 
وماقدمه له هو ورلده عبد الغافر من أجل توطيد دعائم دولته فى الأندلس فيذكر 
كل من صاحب أخبار مجموعة وابن عذارى أن عبد الرحمن الداحل اختار حسان 
ابن امالك ليكون وزير له ضمن أربعة آحرين'“ كماسبق أن أشرنا وبالإضافة إلى 
ذلك يزودنا ابن الأبار بخبر هام مماثل ذكر فيه أنه لما «توطد عبد الرحمن» استوزر 
أبا عبدة واستقوده» ثم استعمله على اشبيلية قائداً بها ومضيقاً على أهل باجة 
وغيرهاء فملك الغرب أجمع خمسة أعوام إلى أن توفى باشبيلية وقبره بها)('“. 

وعلى الرغم من النص الذى أورده المقرى وأكد فيه أنه لم يكن لعبد الرحمن 
الداحل من يطلق عليه لقب وزير انه اسما عين أشياخحا للمشاورة والمؤازرة فحسب 


٤ 


ومنهم بو عثمان عبيد الله بن عثمان»ء وعبد الله بن خالدء وأبو عبدة صاحب 
اشبيلية وكذلك شهيد بن عيسى بن شهيد مولى معاوية بن الحكم وعبد السلام بر 
بسيل الرومى*'ء فاننا نستنتج نما أورده كل من ابن الأبار وا لمقرى أن ابا عبدة 
حسان بن مالك كان يشغل مكانة سامية فى دولة عبد الرحمن الداحل بحيث 
اعتبر وكأنه وزير من وزرائه الأثيرين لديه» ويؤكد تلك الحقيقة النص الذى أررده 
كل من صاحب أخبار مجموعة وابن عذارى كما سبق أن أوضحنا. كذلك 
نستنتج أن أبا عبدة لم يكن مجرد مستشار أو وزير لعبد الرحمن الداخحل فحسب 
وانما كان أيضاً من أكبر قادته العسكربين وعامله على كورة اشبيلية والغرب كله› 
ويفسر هذا الخر الذى انفرد بذكره ابن الأبار أسباب تغلب الأمير عبد الرحمن 
على الثورات التى احتدم أوارها فى غرب الأندلس» لاسيما ثورة العلاء ابن مغيث 
فى باجة» وثورتى عبد الغافر اليمانى وأبى الصباح بن يحيى اليحصبى فى أشبيلية 
وثورة سعيد اليحصبى المعروف بالمطرى فى لبلة"'“. 

وبرز من أبداء أبى عبدة حسان بن مالك اثنان هما أبو أمية عبد الغافر وعبد 
العر ٠١‏ 

رفيما يتعلق بأبى أمية عبد الغافر بن أبى عبدة» فقد حل محل والده لدى عبد 
الرحمن الداحل» فكان له نعم المشير والمعين بحيث عهد إليه عبد الرحمن 
الداحل» فكان له نعم المشير والمعين بحيث عهد إليه عبد الرحمن بخاتمه إلى أن 
مات" وكان على حد قول ابن الأبار من بين وزراء عبد الرحمن بن معارية 
وأنه أحسن التصرف فى الوزارة "". وازدادت مكانة أبى أمية عبد الغافر بن أبى 
عبدة» سمواً» فی عهد الأمیر هشام الرضا (۱۷۲ - ۱۸۰ھ / ۷۸۹ - ٩۸۹م)‏ 
فتولى عدداً من المناصب الهامة فكان صاحب شرطته""» وأحد حجابه وصاحب 
اتمه" واستمر يحتفظ بخاتم الامارة فى عهد الحكم الربضي °" -٠۱۸١(‏ 
°7 ھ1 ¥41 ~— (AY‏ 

أما عبد العزيز بن أبى عبدة أحو أبى أمية عبد الغافر فقد ورد اسمه أيضاً ضمن 
حجاب الأمير الحكم الربضى" . 

وقد أخجب أبو أمية عبد الغافر عددا من الأبناء نعرف ثلاثة منهم من خلال 


ماورد فی المصادر العربية هم یحی ۲۷» وی (۲۸) ومالل ٩‏ ولانعرف عن 
یحیی بن عبد الغافر سوى أنه الجد الأعلى لأبى الحزم جهور مؤسس درلة الجهاررة 
فى قرطبةء بعد انهيار الخلافةء فقد أجمعت المصادر العربية على ذلك» فجهور هر 
ابن محمد بن جهور بن عبيد الله بن محمد بن الغمر بن يحيى بن عبد الغافر بن 
ابی عړدة( ۰ ° 

أما حسن بن عبد الغافر بن أبى عبدة فقد انفرد ابن حیان بذکر خر مفاده أنه 
کان ضمن وزراء الامیر عبد الرحمن الوط" (۲۰۹ - ۲۳۸ہ / ۸۲۱ - 
(Ao‏ . 

وفيما يتعلق بمالك الابن الثالث لعبد الغافر بن أبى عبدة فقد كان وفقا لا 
أورده ابن الفرضى الجد الأعلى لأبى الإصبغ عيسى بن أحمد من بنى أبى عبدة» 
وهو أحد علماء قرطبة الموسوعيين؛ من قران وزملاء ابن الفرضى نفس" . 

رفیما یلی بیان تفصیلی شامل لذرارى كل من الأبناء الثلاثة لأبى أمية 
الغافر بن أبى عبدة: 
اول يحيى بن عبد الغافر ڊ بن أبى عبدة وذريته 

أنجب يحيى بن عبد الغافر ولدأ هو الغمر الذى أمجب بدوره أبناء عرفنا منهم 
ولدین هما عشمان) ومیجم ر۳ . 

وفيما تعلق بعشمان بن الغمر» فقد أشار ابن حيان فى سياق حديثه عن 
انبعاث الفتنة بكورة اشبيلية سنة ١۲۷ه‏ زمن الأمير عبد الله إلى استمساك جماعة 
من موالى الأمويين بالطاعة» ويعبر عن ذلك بقوله «فتميزت عنهم جميعاً فرقة أهل 
الطاعة الستمسكة بالجماعة فلم يدخلوا مع أحد من الفريقين فى شىء من 
المعصية وأقاموا على حریتهم فی التمسك بدعوة السلطان رفیهم رجال صدق سن 
قريش ومواليهم من العرب والبرابرة وغيرهم منهم من قريش ابن الأشعث ورليد 
وحكيم ين هشام بن وثان» من الأمويين عثمن بن الغمر بن أبى عبدة وحسان بن 
عامر بن ابی عبدة ووهب بن بسیل )۳٥(...‏ ونلاحظ من خلال هذا النص أن ابن 
حيان ورد اسم عشمن بن العمر بن أبى عبدة بين أسماء موالى الأمويين الذين 


استمسكوا بالطاعة للحكومة المركزية. ونرجح أن والد عشمان من بنى أبى عبدة 
المذ کور هنا هو الغمر بالغين ولیس العين كما ورد فى نص ابن حيان رأن اختفاء 
النقطة من فرق العين فى النص انما حدث نتيجة خطاً فى القراءة أو النسخ 
والطباعة وذلك لتواؤم الفترة الزمنية التى عاش فيها عثمان هذا (أواخر القرن الثالث 
الهجرى) وكونه ابا للغمر وحفيدا ليحي بن عبد الغافر بن أبى عبدة. 

کذلك نستنتج من نص ابن حیان هذا حقيقة هامة؛ وهى استمرار بقاء فرع 
كبير من بنى أبى عبدة فى اشبيلية فقبيل دخول عبد الرحمن بن معاوية إلى 
الأندلس كان أبو عبدة حسان بن مالك مقيما بهاء كما سبق أن أشرنا ثم تولى 
ادارتها فى عهد عبد الرحمن الداحل هى ومنطقة الغرب» وفقا لا أورده كل من 
ابن الأبار» والمقرى. 

ولم يكن عشمان بن الغمر بن أبى عبدة وحده الذى كان مقيماً باشبيلية فقد 
أورد ابن حيان اسما اخراً لأحد أفراد هذه الأسرة شارك عثمان فى الاقامة بها وقت 
انبعاث الفتدة سنة ۷ه وهو حسان بن عامر بن ابی عبدة. 


وقد يتبادر إلى الذهن أن عثمن بن الغمر بن أبى عبدة هو نفسه عثمن بن أبى 
عبدة القرشى المذ كور بين شهود صلح تدمير على حد قول الضبى "ء ولكنهما 
فى حقيقة الأمر شخصان مختلفان تماما فعشمان الم كور فى صلح تدمير قد أورد 
العذرى اسمه على أنه عثمان بن عبيدة القرشى""' وليس عثمان بن أبى عبدة 
کما ذکر الضبی» وکان عثمان بن عبيدة هذا من وجوه اصحاب موسی بن نصیر 
الذين شاهدوا معه فتح الأندلس» راسمه ثابت فى كتاب الصلح الذى كتبه عبد 
العزیز بن موسى سنة ٩٤‏ ه لتدمير بن عبدوش. وهو يبتعد بذلك كثيراً عن عصر 
عثمان ابن الغمر بن أبى عبدة الذى عاش فى أواخر القرن الثالث الهجرى. 

أما محمد بن الغمر فقد تألق اسمه بسبب شهرة أحد ابنائه وهو أبو عثمان 
عبيد الله بن محمد بن الغمر بن أبى عبدة۸ الذى تصرف للأمير عبد الله فى 
الكور وحجابة الأرلادء رالمدينة» والخيل» رالقيادة ثم فى الكتابة الخاصة 
والوزارة"؛ وکان على براعته فی الآداب وعلوم البلاغة› قائدا عسکریاً قدیراً ثبت 
جدارة فى ساحات القعال رله فتوح جمة أحرز فيها انتصارات عدة ضد المارقين 


۷ 


والمنتزين على الحكومة المر كزية فى قرطبة» من ذلك دوره سنة ١۲۷ه‏ فى مواجهة 
عبد الله بن خنجر الثائر على الأمير عبد الله بحصن جريشة من جيان» وكان عبيد 
الله آنذاك عاملاً على جيان'““» وبادر بالخروج على رأس قواته لمواجهة ابن 
خنجرء وأحكم الحصار على الحصن وظل يشدد عليه الحصار إلى أن وافاه كتاب 
الأمير عبد الله يأمره فيه بالقفول عنه إلى حصن أرجونة» فلما فك عبيد الله بن أبى 
عبدة الحصار عن ابن خنجر» طمع فيه هذا الثائر فبحشد عليه كل الثوار من جهة 
البيرة وتدمير واعترضوا طريقه بجبل افركلس رهناك دارت معركة عبيمة تغلب فيها 
عبيد الله بن محمد بن أبى عبدة على ابن خنجر واصحابه وقتل منهم لحمسة 
وسبعین رجلا راعتصم فلهم بجبال الأطة ٠(3‏ . 

وكان لأبى عثمان عبيد الله كذلك دور كبير فى الانتصار الذى احرزته 
جيوش الامارة فى المعركة الحاسمة التى دارت بين الأمير عبد الله وبين عمر ابن 
حفصون عند ببشتر فكافأة الأمير عبد الله بتقليده الوزارة» ويعبر ابن حيان عن ذلك 
بقوله «وكان لأبى عثمن عبيد الله بن محمد بن الغمر بن أبى عبدة فى اليوم 
الذى وقعت فيه الحرب بين الأمير عبد الله وبين المارق عمر بن حفصون عندما 
أحذ عليه المضيق عند منصرفه عنه عند ببشتر قاعدته مقام محمود وغناء عظيم فاق 
فيه جميع أهل العسكر نظر الله الأمير عبد الله ولم يغب عله فقدمه نحطة الوزارة 
يومه ذلك وازدادت منزلته فنال بذلك الذروت»“ . 

وی کد ابن عذاری ماذكره ابن حيان فقد أورد حبرا مفاده أن الأمير عبد الله 
عهد بقيادة الصوائف لعدد من أفراد أسرة «أبى عبدة» أبرزهم عبيد الله بن محمد 
ابن ابی عبدة» ومسلمة بن على بن أبى عبدة» وعبد الرحمن بن حمدون بن أبى 
عبدة» كما أكد على أن عبيد الله تقلد الكتابة للأمير بالاضافة إلى القيادة"؛› 
وحدث أنه اعتل وهو يتولى الكتابة“““ وفى ذلك يقول العتبى الشاء :٠٠١(‏ 

لأينع العى مذ أصبحت مرتدياً .. ثوب السقام وجفت زهرة الكلم 
واستوحش الطرس من انس البديع اذا ٠٠‏ نشبت فيه وطالت عجمة القل ٠+‏ 


کذلك کان له دور کہیر فی تھدئة احداث الفتنة التى انبعثت باشبيلية زمن 
الامير عبد الله واعتزم عبيد الله أداء فريضة الحج وعند عودته إلى قرطبة زهد فى 


۸ 


المناصب والسلطة وأخلد إلى الخمول ولزم داره إلى أن توفاه الله سئة ٩۲۹۰ه‏ آخر 
يام الامير عبد اللهء وکان عبید الله ہن بی عيدة شاعرا مجیدا ومن أشعاره: 


صدود ليس يبلغضه عقاب “. وعتب ليس يشنيه عصاب 
وابعسااد - بلا ذنب- طويل .. واعراض وهجر واجتداب 
فلاس هريطيب ولارقاد ,. ولاطعم يسسوع ولاشسسراب 
فحسمى ناحل والجفن منى ٠,‏ قرح والفؤاد له اضطراب 
وسوت عاجل أحلى وأشهر .. إلى من أن يطاولنى العمذاب۷؛' 
وكان أبو عشمان عبيد الله قد أجب عدداً من الأبناءء منهم ثلاثة أبناء وردت 
اسماڙهم فى المصادر العربية هم عثمان ومحمد وجهور. 
أا عشمان فقد ولاه الخليفة عبد الرحمن الناصر طرطوشة وثغرها سنة 
۷ھم_ ۳ وأما محمد فکان اس من أخیه جهور وان کان جهور أشهر منه. وقد 
تصرف محمد هذا فی الكور رالقيادة» كما كان شاعرا بارزاً أنشد له الحميدى 
یخاطب أبا عمر ابن عب ربه: 
أعدها فى تصابيها حداعا .. فقد فضت خحواتمها نراعا 
قلوب يستشخف بها الشصابى ٠.‏ أذا أسكنتسها طارت شعاعا 


فأجابه؛ 
حفیق أن يصاخ لك استماعاً .. وان يعصى العسذول وان تاعا 
متی تكشف قناعك للعصابى .. فقد نادیت من کشف القاع(۹*) 
وفيما يتعلق بالابن الثالك جهور بن عبيد الله فقد تولى تفس المناصب التى 
کان يتولاها بوه عبيد الله للأمير عبد الله فی أواحر عهد'» کما سچل له 
الخليفة الناصر فى ربيع الأول من سنة ۳٠۸‏ ه على كورة اشبيلية( ٠‏ . 
وکان قد تولی اشبیلیة فی سدة ۳۱۸ھ ثم عزل عنها وتولی فى سنة ۱ھ 
كورة شذونة بدلا من أمية بن اسحاق القرشى"*. ثم عزله الناصر عنها فى سنة 
۲م وولیها مكانة أحمد ہن ابی العام )١١(‏ ۲ وعاد لیتولی کورة اشبيلية من 
جدید فی سنة ۳۲۳ ۹ , 


ویشیر ابن حیان فی سياق عن أحداث سنة ١۳۲ه‏ إلى أنه فى هذه السنة 
عزل جهور بن عبيد عن كورة اشبيلية وتولاها ولده محمد بن جهور بن عبيد 


الله . وكان جهور من بين من شهدرا على الأمان الذى أعلنه الناصر للفائر 
محمد بن هاشم التجیبی سنة ۲۵ ۳ هھ كما لعب جھهور دوراً هاما فی 
أعادة هذا التائر إلى الطاعة رالخضرع للحكومة ال ر كرية بقرطبة› فقد کان محمد 
ابن هاشم يأمن لجهور لما عرف عنه من صدق وأمانة» ركان على حد قول ابن 
حيان «آحر من تردد إليه من رجال السلطان وكان يثق بصدقه والصدق عنه 
فسكنت' بجهور نفرته وأصحبت مقادته واطمأنت روعته فأصغت إلى الإنابة رلاذ 
بالتوبة فقبل السلطان انابته وبذل له الأمان ..... » .٥١(‏ 

وكان الخليفة الناصر قد بعث السفراء سفيرا تلو الآخر إلى محمد بن هاشم 
التجيبى أثناء ثورته بسرقسطة ليعرضوا عليه الأمان حقنا للدماء ركان جهور آحر 
هؤلاء السفراء» وقد استنتجنا من النص أنه مجح تماما فى مهمته هذه وعاد بموافقة 

, N» 

هاشم على يذل طاعته للخليفة اللاب °١‏ 

دير أت اح جهور بن عبد اله فى ميمت الدبلومامية طلك؛ قد عرزت من 
مكانته فى نفس الخليفة الناصرء اذ أننا نطالع فى حبار سنة ۳۲١‏ ه_ نبأ وفاة أحد 
الوزراء وهو سعيد بن ا ر القرشى المروانى» فبادر الناصر بتنصيب جهور بن عبيد 
الله بن محمد أبى عبلة مكانه فى الوزارة كما ولاه حطة المدينة فى شهر ربيع 
الأرل من نفس السنة٠.‏ 

واستمر جهور بن عبید الله بژدی عا وزیا دة عامين فقد أورد اہن حیان 
اسمه بين وزراء الخليفة الناصر العشرة فى أحبار سنة ۲۸٥ه_‏ ٿم حدث ان 
أصدر الناصر أمره فى سنة ۹ه بعزل جمیم وزرائه بختة لأمر آنکره ٠‏ عليهم 
صرفهم به جمیعا الا قلیلاً منهم» وکان جهور بن عبيد الله من بين الذين عزلهم 
من منصب الوزارةء وان کان صرفه عنها هو وعد الرحمن بن عبد الله الزجالى قل 
تأر بعض الوقت | إلى غرة ذی القعدة من مله اة 1 عاد الناصر فأعاد 
بعضهم إلى الوزارة سئة ۰ ھهے» وکان جهور من بين الذين أعيدوا إلى الوزارة فى 
هذا العا" . 

ونعتقد أن جهور استمر وزير للخليفة الناصر حتى سلة ٤ه‏ فقد أورد ابن 
عذاری حبرا هاما فى أحداث سنة 4م اشا شار فيه | إلى أن الناصر لقف أمور 


اللخدمة الساطانية وقام بتوزیعها بین وزرائه فقلد جهور بن بی عبدة الذى وصفه 
ابن عذارى «بالوزير» النظر فى كتب جميع أهل الخدمة"'. 
وکان لجهور بن عبيد الله ب بن ابی دة عند سن لاء اعبرم | بو الوليد 
محمد" الذى تقلد هو الأحسر منصب الوزار*"“ وكان من أهل الأدب 
واش » ذکره اپو محمد بن حزم ومن اشعاره: 
بلغت فى حبل اسماعی فصرت لاأصسسسغب للې الداعى 
کلف تي الصبر ونی په وکیف بالصبسر لرا ع0۷ 


وحظى أبو الوليد محمد عند الحكم المستنصر الذى ولاه فى سنة ١١٠ه‏ 
على شرطة المدينة بقرطبة بدلا من عبد الله بن بدر وأنفذ له الحكم سجلاً بذلك 
بخط يده" . وأجب أبو الوليد محمد ابناً هو أبو الحزم جهور مؤسس درلة 
الجهاورة فى قرطبة فى عصر دويلات الطواثف» ومنذ ظهور أبى الحزم جهور على 
مسرح الأحداث السياسية فى قرطبة حول اسم هذه الأسرة من آل «بنى عبدة؛ إلى 
«بنى جهور»؛ والحديث عن ابى الحزم جهور وأسرته يخرج عن دائرة الببحث 
باعتباره من الموضوعات التى تنارلها كثير من الباحثين بالدراسة" . 
اليا: حسن بن عبد الغافر بن أبى عبدة وذریته 

ذكرنا فيما سبق أن حسن بن عبد الغافر كان طبقاً لما أورده ابن حيان وزيراً 
للأمير عبد الرحمن الأوسط"". وقد أفاض ابن حيان فى الحديث عن شخصية 
ولده الحاجب عيسى بن الحسن بن أبى عبدة الذى تولى الحجابة للاأمير محمد 
بعد حاجبه عیسی بن شهید'' فقد روصفه ابن حیان بحسن الخلق والتصرف فی 
أمور الدرلة وكانت كلها جرى على غاية التصحيح والاستقامة كما كان حكيماً 
فى إصدار آرائه التى رسمت بالإصابة» ويصفه ابن حيان أيضاً بسرعة البديهة فاذا 
وقع فى أمر غير موفق أحسن الخروج منه بالحيلةء فما أثار عليه حسد كبار 
الشخصيات فى امجتمع وكبار الوزراء""" أمثال هاشم بن عبد العزيزء وتمام ابن 
عامر بن تمام ومحمد بن موسى وغيرهم من القربين من الأمير محمد. ركان 


يغلب على الحاجب عيسى بن الحسن بن أبى عبدة رغم ذكائه وسرعة بديهتهء 
نوع من حسن النية عبر عنها ابن حيان بخفلة السلامة"" مما شجع حساده 
ومنافسیه لاسما الوزیر هاشم بن عبد العزیز على توریطه فی أمر دفعوہ لکی يون 
أول متكلم فيه أمام الأمير محمد بعد أن وعدوه فى الظاهر بنصرتهم له فيما يذهب 
إليه من رأى بينما يضمرون فى الواقع خذلانه مستهدفين اسقاط مكانته امام الأمير. 
فلما بدا الحاجب عيسى فى الحديث عن ذلك الأمر بادروا بنقده ناكثين بذلك 
وعودهم بتأييده وأحذوا يسفهرن رأيه ويهزأون منه لاحراجه أمام الأمير ففطن 
الحاجب عيسى إلى مايهدفون إليه» وطلب من الأمير أن ينفرد به» فلما فعل حدّث 
الأمير فى أمر آخحر لاعلاقة له بما اتفق مع الوزراء على اثارته من قبل. وكان الأمر 
الذى ناقش فيه الأمير محمد بعد أن هداه الله إلى فتحه وساقه إليه حضور بديهته 
وسرعة تفكيره للخروج من ورطته متعلقاً بمصلحة من مصالح البناء وشراء كميات 
من الأخشاب» فشكره الأمير محمد على تذكيره بذلك راثنى على اهتمامه وغيرته 
على مصالح الامارة وصدق نصحيته“" . ولم يكف الوزير هاشم بن عبد العزيز عن 
الكيد للحاجب عيسى بن الحسن بن أبى عبدة والتآمر عليه» وما يؤكد ذلك القصة 
التى أوردها ابن حيان فى سياق حديثه عن القائد عبد الحميد بن عبد الواحد بن 
مغیث» فقد رای الأمیر محمد ان ولیه الغرب کله لکفایته وشجاعته فی میادین 
القتال» فجمع له قلمرية وباجة» وأمر الأمير محمد بأن يعقد سجله وكلف الحاجب 
عیسی بابلاغه بمکان ولایته» ولکن عیسی نسی الکان فسأل وزیره هاشم ابن عبد 
العزیز لیذ کره» فضلله هاشم سعیا منه فى احراجه فقال له باغة. ولا كانت باغة 
(التى تقترب فى نطقها من باجة الموضع الأصلى المناط بعبد الحميد بن مغيث 
قيادته) بلدة صغيرة من أعمال غرناطةء قليلة الشأن والخطرء عديمة الأهميةء فقد 
ثار عبد الحميد بن مغيث وتدمر عندما أخبره عيسى بن أبى عبدة حطما بنبا توليه 
قیادتها ورد عليه بما یفید أن غلامه یرفض أن یتولاها ران فی ولایته لها تقلیل من 
قدره وبادر القائد عبد الحميد بكتابة إحتجاج للأمير محمد الذى أغرق فى 
الضحك عند قراءته له وأرسل إليه قائلا أنه يعلم بالقصة وبمن خدعه رأرصى له 
بولاية لغرب( . 


ویعلل ابن حیان سبب انحراف هاشم عن عیسی بن ابی عبدة وکراهیته له 
رغم فضله وحسن سيرته بصداقة عيسى بن أبى عبدة لخالد بن عبد الله عم الوزير 
هاشم» فقد کان بين خالد بن عبد الله وهاشم ابن أحيه» حلاف وعداوة» وکان 
عیسی یقول لهاشم اذا انبسط علیه: وقر یاصبی فیقول له هاشم: ارب صبی ارسخ 
عقلاً من هرم a‏ 
ركان عيسى من القادة العظام ليس فى مجال الحروب البرية فبحسب بل وفى 
المعارك البحرية أيضاً ففى عام ١٠٤۲ه»‏ اغار النورمان على ساحل الغرب من أرض 
الأندلس فی اثنی وستین مرکبا ٣‏ وکان هذا هو خروجهم الثانی إلى شبه 
الجزيرة الايبيرية فوجدوا البحر محروساً ومراكب المسلمين معدة» فتقدم مركبان من 
مراكب النورمان نحو الساحل الشمالى الغربى من ساحل الأندلس فطاردتهما بعض 
سفن الأسطول الأندلسى وتمكنت من أسر المركبين فى بعض كور باجة وغنمت 
ماکان فيهما من ذهب وفضة؛ ومرت سائر مراکب انجوس فى الريف حتى انتهت 
إلى مصب نهر اشبيلية فى البحرء فبادر الأمير محمد باخراج الجيش إلى الغرب 
وأمر باستنفار الناس إلى العدو الطارق فنفر الناس من كل أوب» وتولى الحاجب 
عيسى بن الحسن بن أبى عبدة قيادة جيش الامارة الرسمى وكذلك جيوش 
المطوعة". وقد فصل كل من ابن حيان وابن عذارى تفاصيل الغارة النورمنديةء 
فذ كر أن النورمان تقدموا حتى احتلوا الجزيرة الخضراء واستباحوا أهلها وأحرقرا 
مسجدها الجامع؛ ووصلوا حتى ريف الأندلس الشرقى وسواحل تدمير ثم انتهوا إلى 
حصن أرريولة وتقدمرا إلى افرنجة حيث أمضرا فصل الشتاء وأصابوا الذرارى 
والأموال وتغلبوا على احدى المدن التى نسبت اليهم ثم انصرفوا إلى ريف بحر 
الأندلس» فلقيتهم المراكب التى كان قد أعدها لهم قرقاشيش بن شكوح 
وحشخاش» وراجهوهم بالنفط وأصناف العدة البحرية» وفى هذه المعركة استشهد 
حشخاش» ومضت بقية سفن النورمان منسحبة نحو الشمال حتى ادركت أسوار 
بنبلونة وأغارت على الہشكنس. 
ونلاحظ هنا أن اللصادر التى حدثت عن المع ركة التى دارت بين جيوش 
الامارة والمتطرعين بقيادة عيسى بن أبى عبدة الحاجب وبين الجوس ١٤۲ه‏ لم 
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تشر إلى قيادة عيسى بن ابى عبدة للأسطرل» وإنما اكتفت بالاشارة إلى درره فى قيادة 
الجيسوش المنظمة والمحطوعةء وركزت الأنظار على الدور الذى قام به كل من 
حشیخاش وقرقاشیش ش بن شكوح فى المقارمة البحرية. 

ولکن ابن حيان انفرد فى أحبار سنة ٤١‏ ۲ه عند عرضه لأحداث الهجوم 
الى شه الدورمان على الأندلس”'* بذكر حبر مفاده أن الحاجب عيسى بن 
الحسن زاد بمن معه فى الأسطول وعلی راسهم خشخاش وابن شکوح عن 
اشبيلية"* وفی ذلك مایژ کد بان عیسی | بن أبی عبدة الحاجب تولى قيادة 
الاسطرل بالإضافة إلى قيادته للجيش رالمطوعة. 

ویذ کر ابن یات فی آحیار سنه ١‏ ه_ أن الأمير محمد أرسل ولده المنذر 
على رأس الصائفة إلى أ لبة رالقلاع وقد تولى قيادتها عيسى بن الحسن بن أبى 
عبده الحاجب(۸۲) فارغل فی رض العدو وخرب وانتسف وجال ودمر» وفی موضح 
ذکرہ ابن حیان بفج الم رکویر ۸ اشتبکت ول بقوات أردون أمير الجلالقة ودارت 
موقعة ضارية انهزم فيها الجلالقة وقتل منهم وأسر اعداد عظيمة(°٠‏ . 

ویہرز اسم محمد من بين ابناء عيسى + وتشير المصادر العربية لاثنين من أبناء 
محمد بن عیسی الحاجب هما عیسی ^ وابو العباس أحمر۸۷) اللذين تقلدا 
منصب القيادة العسكرية فى عصرى الامارة والخلافة. 

اما عیسی بن محمد بن ابی عبدة» فقد أورد ابن حیان د کره فى أحبار سنة 
١ه‏ بمناسبة صدرر أمر الناصر بتقليده على كورة لبلة بدلا من عمر بن 
أحمد. وما أبو العباس أحمد بن محمد بن عيسى بن الحسن بن أبى 

عېد۸۹(5) فقد ولى الكتابة للأمير عبد الله إلى جانب أبى عغمان عبيد الله بن 
محمد بن الغمرين أ بی عبد ۹) > کمارلاه الأمير عبد الله الرزارة رالقيادة 
العليا“. ويذ كر ابن القوطية أن أبا العباس أحمد تولى القيادة بعد وفاة القائد عبد 
اللك بن عبد الله بن أمية بن يزيد وكان قبل ذلك وزير وصاحباً للمدية١).‏ 

ويعد أبو العباس أحمد من أعظم القادة العمسكريين الذين الجبتهم الأندلس 
فقد اضطلع بالعبء الأ كبر فى محاربة الثوار والمنتزين على قرطبة طوال عهد الأمير 
عبد الله ولولا جهودء الموفقة لكانت دولة ب بنى أمية فى الأندلس تعرضت للانهیار 
خلال هذه الفترة المضطربة من تاريخ ندا ۳ 9 
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ورغم تولی ا بی العباس أحمد عبء القيادة العسكرية زمن الأمير عبد الله فقد 
ظل يجمع بينها وبين الوزارة» واستمر أبو العباس يجمع بين المنصبين حتى وفاة 
الأمير عبد الله حيث يؤكد ابن حيان أنه عند وفاة هذا الأمير كان له أربعة وزراء 
فحسب هم العباس بن عبد العزيز القرشى المروانى وأحمد بن محمد بن أبى عبدةء 
رومحمد بن وليد بن غنيم وعبد الله بن محمد الزجالى الكانب“. 

وقد لعب الوزیر القائد ابو العباس احمد دورا کبیراً فی استنزال الٹائر حير بن 
شا کر بحاضرة جیان وفی ذلك یذ کر ابن حیان آنه فی سنة ۲۷۷ ه «غرا القائد 
أحمد بن محمد بن أيى عبدة إلى حاضرة جيان وبها خير بن شاكر على الخلاف 
فحاصره بالحاضرة وقتل جميع أصحابه وبعث برءوسهم إلى قرطبة وأحرق كثيراً 
من دور الحاضرة وبلغ بحربه لهم وشداته عليهم باب يعلس وسلم الله أصحابه على 
استنسالهم فلم يبق منهم غير الرياحى العريف...)*“. 

ولعب أبو العباس أحمد بن أبى عبدة الوزیر القائد دورا کبیراً فى احضاع كل 
من ابن هذيل وحريز بن هاپل ودیسم بن اسحاق سنة ۲۸۳ ه؛ ففى هذا العام غرا 
بالصائفة الأمير هشام بن الأمير عبد الرحمن الأوسط ركانت الحملة بقيادة أبى 
العباس أحمد بن أبى عبدة» وسميت هذه الغزوة بغزوة تدمير» فقد حرجا من قرطبة 
على رس جيش الامارة عقب ربيع الأول من هذه السنة ونزلوا على حصن قامرة 
من أعمال رية على وادى بلون» ثم تابعوا السير إلى أن نزلوا على قلعة الأشعث 
وشرعوا فى افساد زرع ابن هذيل وأقاموا على هذه القلعة أياماًء ثم حرج القائد 
أحمد بن محمد بن أبى عبدة بالعلافة لافساد الزروع وانتساف الأشجار فاضطر ابن 
هديل إلى الخروج من قلعته واشتبكت قراته مع قوات أحمد بن أبى عبدة فى 
معركة حامية استمرت من الصباح حتى وقت صلاة الظهر وقد حسم المعركة 
موقف ابن هذیل نفسه الذی أرسل رسوله يطلب الأمان ویشترط أن يكون والده هر 
الذی يأخذ له أمانه فأجيب إلى طلبه وتم صلحه على مارسمه ونزل رالده إلى 
الأمير هشام فتوثق لابن وأرسل إلى قرطبة ضمن الرهائن . 

ريذ كر ابن حيان أن جيش الامارة واصل تقدمه لمواجهة الثائر حريز بن هابل 
فی بختويرة» وشرع فی تدمیر المزارع رانتسافها طوال مسیرته ثم واصلل زحفه حتی 


أشرف على الوصول إلى بياسة التى كانت تابعة للحكومة المركزية» فأقامت بها 
قوات الإمارة مدة ثلائة آيام رحلوا بعدها إلى بلدة تشكر التى كانت قد حلت تماما 
من سكانها فأمر الأمير هشام باحراقها هى وحصنين آخرين بجوارها. 

واتفق أن هطلت الأمطار الغزيرة واجتاحت المنطقة موجة عايتة من البرد 
القارس واستمر هطول الأمطار أياماء ولكن ذلك لم يفت فى عضد قرات الامارة 
فلم تابث أن حطت على حصن بختويرة رفيه حريز بن هابل» فاضطر إلى الخررج 
عن حصنه مع قوة من عساكره واشتبك مع جيش الامارة فى معركة عنيفة انتهت 
بهريمة حرير فلما أيقن بالهزيمة لاذ بالأمان وأرسل ولده رهينة وضمن الفين 
وخحمس مائة دينار ولمن حيل الجند المعقورة للامارة فى حربه» فأجيب إلى التماسه 
وتم عقد الصلح بين الجانبين وكتب له الأمان. ثم تابعت الحملة سيرها حتى 
وصل جيش الامارة إلى حصون البراجلة وحط عسكر قرطبة بطرش منها وأثتاء ذلك 
عصفت بهم ريح عاية صاحبها مطر شديد ورعد وبرق مفزع؛ وبعد أربعة أيام 
ازدادت العاصفة عنفا واتفق ذلك يوم الاحتفال بعيد العنصرة ولكنها لم تعق 
الحملة عن متابعة ٠‏ . .,' فقد مضت الجيوش إلى حصن اللقرن وقاتلت حاميته 
وتمكنت من التغلب عليها والاستيلاء على الحصن فأصابت به خيلا ومتاعاً 
وطعاماً وفيرآ» ثم أمر القائد أحمد بن ابى عبدة باخراج اتباع ابن هذيل من الحصن 
وابدلهم بالعرب والبربر ثم جدد عمارة الحصن. ولا فرغ من كل هذه المهام أمر 
قواته بالسير الى حصن ومجة من حصون وادى آش وهناك أقامت اياماًء ثم رحلت 
إلى حصن رغشانة من تاجلة و ركب القائد أحمد بن أبى عبدة لنازلته مع صلاة 
الظهر. فلما توجه إليه لم يجد فيه ما يستحق عناء القتال فلم يقاتل أهله» ثم تابم 
الجيش زحفه إلى بسطة ومنها إلى بلش وقاتل أهلها يومين خرب خلالها العمران 
ودمر الزروع وقتل عدداً كبيراً من هلها ثم غادرت قران بلش لهاجمة بقية حصون 
دیسم بن اسحق بتدمیر وتخریبها وتدمیر آسوارها. ویذ کر ابن حیان أنه نزل على مائة 
من حصون هذا الثائر فی وادی طادروء وکان من اشھرها حصن رقوط الذی ناشب 
أهله الحرب» واستمات أصحاب هذا اللحصن فى الدفاع عنه» ولكن ذلك لم 
يجدهم نفعا فلم تلبث جيوش الامارة أن تغلبت على الحصن وأرقعت بحماته 
هزيمة نكراء وقتل فى المعركة عدد كبير من أجاد أصحاب الحصن أما بضربات 
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سیوف اہں اہی عبدۃ وجندہ او عرقا فی الوادی؛ وکال م ہیں وجوه القتلى اننا 
عمر دى النود الشنترى» وغاز بن عزوان الطلبرى» ثم بزل الجيش الى مرسية فنزل 
بها على طادور رتلوم بها عشرة أيام حتى تقاضى مغارم هده المنطقة؛ ثم رحل. 
القائد احمد بن ابى عبده الى الثائر ديسم ہں اسحتی بلورقه 1.0۲٥۵‏ الذی صر على 
العصيان فاشتبك جيش بن ابى عبده مع قوات ديسم فى موقعة دارت على مقربة 
من لورقة وانتهت بهزيمة الثوار وارتداد ديسم بن اسحق إلى قرطبة۹۷٠‏ 

ویہدوا ان الوزیر القائد أبا العباس اُحمد بن ابی عبدہ الذی کان كما أشار ابن 
القوطية صاحباً للمدينة قبل توليه قيادة جيوش الإمارة» قد عزل عنها فيما بعدء 
استنادا على رواية ابن حیان الذی یشیر فی حبار سنه ۲۸۳ ه بعد حديثه عن 
أخبار انتصارات هذا القائد على الثرار رالمنترين والتى خدثنا عنها فيما سبق إلى أن 
الأمير عبد الله عزل مروان بن عبد الملك بن أمية عن المدينة وولاها القائد أبا العباس 
أحمد بن محمد بن ابی عېده بدلا عنه ونرجح أن اعادته لرلاية المدينة كان تقديرا 
منه لجهوده فى اخحضاع المتمردين والخارجين على سلطان الحكومة المركزية واعادة 
الهيبة الى الأمير الأموى ^“ 

ولم تقتصر جهود القائد الوزير ايى العباس أحمد بن محمد بن ابى عبده 
على منازلة ابن هذیل وحریز بن هابل ودیسم بن اسحاق سنه ۲۸۳ هے» فقد واصل 
بذل جهرده العسكرية عام ۲۸١‏ هء لنازلة ابن خحصيب الثائر فى منت ميور؛ 
وحرج على راس جيوش الإمارة فى صائفة هذا العام إلى لبلة ولقنت وكان يغزر 
بها الأمير ابان بن الأمير عبد الله ٩(‏ 

وقامت جيوش الامارة بالاغارة على حصن مرشانة واحتلته رغم سوء الأحوال 
الجوية وشدة العواصف ثم أغارت على مزارع برديس ولقندر وقصر ابن غراب 
بمورور» واحتلت بقلسانة وتلوم بها العسكر اياما ثم انتقلوا بعدها الى مدية شريش 
فخرجت الخيل فى العلافة وعليها مسلمة بن السليم فتغلب خيالة قرطبة على 
خيالة المتمردین رقتلوا منهم عددا کبیراء وید کر ابن حیان ان القائد آبا العہاس ہن 
ابی عبدہ جح فی القضاء على قوۃ عسکریة کانت تک بالقرب مس شریش ثم 
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هاجم شعونشة وجبل جعفر وصخرة ابى مالك وفضنت طحنة وارناشبتر مى كورة 
اشبيلية» ثم زحف جيش الامارة الى حصن منت ميور مقر الثاثر اہی ی۱۰۰ 
فحاصره» وقذف المدينة بقذائف اجانيق حتى ارعم ابن خحصيب على بذل الطاعة 
فانعقد أمانه. 

کذلك کان للقائد اہی العباس احمد دور فی انھاك قری عمر بن حفصرن 
إمام الرار وأعتاهم» بهجمانه العبيفة التى كان يشنها فى ابريل من سنة ۲۸٤‏ 
ورردت تفاصيل ذلك فى المقتہس لابن حیان» فقد ذکر ان الأمير عبد الله أصدر 
أرامره الى ولده ابان بالخروج فى صائفة أخحرى بخلاف الصائفة الارلى التى كانت 
تستهدف ابن حصب راا ى أشرنا اليها فى الفغرة السابقة؛ رتولى قيادة الحملة 
ايضا القائد احمد بن ابى عبده» وكانت وجهته هذه المرة الى مناطق نفوذ عمر بن 
حفصون » وعرفت هذه الغزوة بغزوة الجريرة . 

وقد هاجم جيش الامارة فى طريقه ”الى طريف والجريرة الخضراء عدة حصون 
لابن حفصرن اه ' ن منت شنت . وعند مدينة الجزيرة الخضراء اشتبكت 
قوات ابن حفصون مع جیش س الامارة فی مع ركة عنيفة استغرقت يومين معتاليين 
وانتتهت لصالح جيش قرطبة الذى تقدم نحو حصن لورة ودد القتال عليه رانهزم 
الثوار التابعون لابن حفصوت» ورقع فی اسر ابن ابی عده «أحمد بن محمدا کبیر 
ثوار البرانس الذين كانوا يمدو عمر بن حفصون .ميرة رالمؤن وعدد كبير من 
تباعه وضرب رقابهم فی اول يوم من شهر شعبان من نس هذه السنه ومضی ابن 
اى عبده على رأس الجيش فى طريقه مفتتحا عدة حصرن من القصر الى مرسى 
الشجر الى خندق الجنة الى سهيل الى ذكران حيث نزلها يوم الاثنين الموافق أول 
یونیو من سنه ۲۸٤‏ هه وهناك اشتېکت قواته مع القرات التابعة لابن حفصون 
وقتل عددا کبیرا من وجوههم من پینهم احمد بن یرون راہن الأيسرء ومضست 
الجيوش الاميرية على«قصر بئيرةا حيث مددالاشتباك مع لتوار فانهزم ابن 
حفصون رانباعه الذين ولوا الأدبار رلاذرا بالجبال الوعرة؛ رواصل جيش بن ابى 
عبده زحفه فى المناطق التابعة لابن حفسون الى أن روصلل العسكر إلى « وادى بئى 
عبد الرحمن». 


۹۸ 


قبالة ببشتر » فتلوم العسكر على تدمير لمدة سته أيام لم يقع حلالها أى قنالء 
ثم تابع الجيش تقدمه حتى نزل على مدينة ارشذونة يرم العنصرة؛ فاندلع القتال 
حتى منتصف النهارء وانهزم الثوار وأذعنوا بالطاعة» رتوقف القتال فى اليوم التالى 
بعد الأتفاق على شروط التسليم» ولكن الثوار لم يلشوا أن نكثرا بعهدهم فتجدد 
القتال بكل عنف وأرغم ابن ابى عبدة الثوار على الاذعان بالطاعة والتماس الأمانء 
ولم يكتف القائد ابن ابى عبدة بذلك فقد تابع السير بقواته حتى نزل فى المرج 
بحاضرة البيرة فى أول يوم من يوليو من نفس السنه » ومن هناك انتقل إلى حصن 
غرناطة فحصنى شلو بينية فمنت قاية ثم إلى عريفون حيث قضى فترة عيد الفطر 
ومحرك بعد ذلك نحو اندرش إلى أن رصل إلى ببشتر نفسها قاعدة الشائر ابن 
حفصون فأحكم عليها ابن ايى عبدة الحصار مدة ثلاثة يام » كما أغار بقراته على 
ما حولها من مدن وحصون» فاستولی على حصن مرشانة ومنت روی وقلشانة 
رمدينة سامى بوادى آش وطربلة الحمة وحصن المرة والبنيول وحصن منتيشة. 
واکتفی احمد بن ابی عبدة بما احرزه من انتصارات على قرات ابن حفصون وما 
استولی عليه من حصونه وقفل عائداً إلى قرطب ' ٠‏ 

وبالإضافة إلى ما سبق ذكره من جهود بذلها القائد الوزير ابو العباس أحمد 
ابن ابی عبدة» فقد كان له الفضل فى تخليص الامارة من الثائر طالب ا 
نقد خرچ فی ا بصائفة إلى كورة مورور وحاصر المضرية الثوار بها 
وزعيهم طالب بن مولود وأنتهى هذا القتال بهزيمتهم ومصرع زعيهم ابن مولودء 
ثم تقدم بعد ذلك إلى كورة ة شذونة فاجتاحها ثم جاوزها إلى كورة رية حيث 
اشتبکت قراته بثوارها وتمكنت من التغلب عليه" . 

رفی هذه السنة (۲۸۷ه) مدد القتال بين قوات القائد ابى العباس أحمد 
وقوات الثائر عمر بن حفصون الذى حالف مع ابراهيم بن حجاج المتغلب على 
كورة اشبيلية وكان الثائران المتحالفان قد التقيا بمدينة قرمونة التى كانت تابة لابن 
سجاج» وتماهدا على التسیق واتماون نیما ینھما رحد کل مهما وسل اا مر 
المؤن والخيل. وقد تولى فجيل بن ابي مسلم الشذونى قيادة الفرقة التى أمد بها 


۱۹ 


ابراهيم بن حجاج عمر بن حفصون. وکان فجیل محاربا شجاعا مجرباء فاتفق مع 
ابن حفصون على محاربة قرات القائد ابى العباس أحمد ودارت بين الفريقين 
موقعة عنيفة راح ضحيتها عدد كبير من فرسان جيش الامارة الذين بدأرا فى 
التراجع والانسحاب» ولكن القائد القدير ابن ابى عبدة تمكن من الالتفاف حول 
الغوا المتحالفين وأرقع بهم الهزيمة نما غير من نتيجة المعركة لصالعح جيش 
الاما ةر کان فجیل بن مسلم قد نصح ابن حفصون بأن يكتفى بانتصاره الأول 
علی ابن ابی عبده ونهاه عن مطاردته رلکن ابن حفصون وقد اعماه غروره» رفض 
الأحد بدصيحة حليفة وتمادى فى تتبع فلول جيش الامارة ما سهل على ابن ابى 
عبده عملية الالتفاف حورل جيشه وابدال الهزيمة بنصر ساحق لقرات الامارة 
وانتهت هذه المعركة بانتصار القائد ابن ابى عبده وارساله عبد الرحمن بن ابراهيم 
ابن حجاج وابن أحى عمر بن حفصون إلى الأمير عبد الله" . 

كما كان للقائد ابى العباس أحمب الفضل الأرل فى القضاء على ثورة عمر 
أبن مضم الهتررلی الملاحی فی جیان؛ ففی سنه ۲۸۹ ه حاصر القائد ابو العباس 
احمد حاضرة جيان فافتتحها وقبض على ابن مضم وأرسله إلى قرطبة °" . 

رفی سنه ۲۹۱ه( ٦‏ من جمادى الآخرة) حرج الأمير ابان بن الأمير عبد 
الله فى الصائفه المحروفة بغزوة رية ‏ ' ٠‏ وتولى القيادة ايضا الوزير القائد ابو 
العباس احمد وذلك بنية قتال عمر بن حفصون . واشتبك جيش ابن ابى عبدة 
بقوات عمر بن حفصون عند قلعة ببشتر فى معركة ضارية وفشت الجراح خلالها 
بين الفريقين خاصة بعد أن جح ابن حفصون فى استدراج قوات الامارة لكمين 
نصبه لهم؛ فاستشهد جماعة من خيرة فرسانهم امال زيدان غلام الامير المنذرء 
ورغم ذلك قد تمكن جيش الامارة من اعادة تنظيم قراته فحملوا حملة رجل واحد 
على الثوار رهزموهم وارغموهم على التراجع إلى وادى ببشتر والاعتصام با لمناطق 
الوعرة. 

وبعد يومين دد القتالء وتمكن القائد ابو العباس أحمد من ايقاع الهزيمة 
بقوات ابن حفصون للمرة الثائية وأقدمت قراته على حرق القرى الجاورة لببشتر 


ا 


والكنائس الفخمة حولها وعقر كثير من خيول الثوار وقتل عدد كبير منهم . 
واستمرت المناوشات مدة سته عشر يوما حتى الحق ابن ابى عبده هزيمة نكراء 
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بقوات الثائر ابن حفصون"" ''“ عند ببشتر وانتقل بعد ذلك إلى لوشة ثم إلى طرش 
حيٽ حرج اهلها لقعاله فهزمهم القائد ابن ای بده وقتل زعيمهم المعروف باسم 
«أحى زینی») احالف مع أبن حفصون»› ٹم نازل الحصن وحاصره وضربه 
بالمنىجنيقات وأمر جيشه حرف وتدمير ونسف الزروع الحيطة هذه المنطقة» كذلك 
أحتل القائد ابن ابی بده بمسائة من قړی قبره قبیل قفوله الى قرطبة» وقد 
استغرقت الصائفة ثلاثة أشهر وستة عشر يما“ . 

كذلك تشير المصادر العربية إلى الدور الكبير الذى قام به الوزير القائد ابو 
العباس أحمد ابن ابى عبدة فى استنزال بنى الخليع البربر الذين ثاروا على الحكومة 
ال ركزية بحصن قئیط من كورة تاکرنا ففی سنه ۲۹۳ ه» دحل القاثد القدير ابو 
العباس أحمد بن ابى عبده بجيشه الى هذا اللحصن؛ وولى عليه عاملا من قبل 
الامير عبد الله واستنزل من كان فيه من ثوار هذه الاسرة؟*'. 

كما تشير المصادر إلى دوره فی استنزال مساور بن عبد الرحمن الثائر بحاضرة 
رية» ففى يوم الجمعة ۲۱ من رجب سنة ۲۹٤‏ ه غزا أبن ابن الأمير عبد الله فى 
صائفة إلى الجزيرة الخضراء فى حين تولى ابو العباس أحمد قيادة جيوش الامارةء 
رتقدمت قوات الامارة إلى حصن لوزة وحاصروه وقضوا على بعض الثائرين فيه» ثم 
واصلوا السير حتى حاضرة رية وبها مساور بن عبد الرحمن فأحرقرا أرباض الحاضرة 
وحاصروا من كان فيها وأرغموا مساور على الإذعان للطاعة فبادر بتقديم الرهائن 
اظهارا للحسن النية والرغبة فى السلم فأجيب إلى ذلك» ولم یکتف ابن اہی عبدة 
البيرة قافلاً إلى قرطبة فدخلها فى الثانى من ذى القعدة من نفس البة*''“. 

وفی سنة ۲۹۵ ه مدد خروج ابان بن الأمير عبدالله فى صائفة يقودها 
القائد ابو العباس أحمد إلى رية بنية مهاجمة ببشتر نفسها قاعدة الثائر عمر بن 
حفصون وأخذت قوات الحكومة ال ركزية تعيث بساحة ببشتر ونواحيها وأحرزت عدة 


۴١ 


اتتصارات على ابن حفصون' ''» ولم تنته الأمور عند هذا الحد فقد حرجت 
الصائفة فى العام التالى سنة ۲۹١‏ ه من قرطبة لغزو مناطق نفوذ ابن حفصون 
' بقيادة ابى العباس والأمير ابان رنازلا بقوانهما ابن حفصون فى ببشتر» وأرسل القائد 
ابو اعباس أحمد» ولده عيسى ليغزو حصو سعید بن مستنه» ريشما يفرغ من حربه 
مع ابن حفصون فى ببشتر فلما فرغ تماما من غزوه فى رية» تقدم لمساندة ولده» 
ونازل حصن لك من حصون ابن مستنة فأقام عليه حتى فتحه فى صدر الحرم من 


سنة ۲۹۷ ھ۱۳ . 


وییدو ان سعید بن هذیل نکث بعهده للأمیر عبد الله سنة ۲۹۷ھ بعد أن 
افتتحت بیاسة واستدزل منها حفیده محمد بن یحی بن سعید بن هذیل"'''. فقد 
اورد کل من ابن حیان وابن عذاری ما یفید بتحالفه فى هذا السنة مع كل من 
عمر بن حفصون وسعيد بن وليد بن مستنة على العصيان» فقامرا بشن غارات 
مدمرة على احية جيان فأصابوا الدواب والبقر رالماشية "ثم توجهرا الى حصن 
جريشة بالغنائم » فلما علم القائد أبو العباس أحمد بذلك لحق بهم ونازلهم فى 
هذا الحصن رأرقع بهم هزيمة منكرة”*'' ثم افتتح حصن الزبيب رابتنى حصن 
ترضیض لیضیق به ابن هزیل » كذلك اهتم بتحصين قلعة الأشعث وحشدها 
بالرجال '"“ . رامضى ابن ابى عبدة شتاء هذه السنة بجبل أروس (أيروس)من 
كورة قبرة على حد قول ابن حیان""''“ او جبل اربیش فی قول ابن عذاري ۳ 
ومن هناك أحذ ينطلق طوال فترة الصيف فى حملات على الثوار . 

وفی هذه السنة ۲۹۷ه كان غزو ابى أمية العاصى ابن الامير عبد الله الخزوة 
المعروفة بغزوة رية وفريرة وقد أسند قيادة الجيش الى أبى العباس احمد. وخرج جيش 
الامارة فى ١۲من‏ شعبان متقدما إلى بلدة من حصون ابن حفصون حيث اشتبك 
الجيشان فى معركة ضارية » ومنها تقدم الجيش الأميري الى نهر طلجيرة حيث 
جدد القتال بين جيش الامارة وبين اتباع عمر ابن حفصون» ودارت معركة عنيفة 
فقد فيها كل من الطرفين اعدادا كبيرة من انحاربين ثم تقدم ابن ابى عبدة الى 
حصون البيرة وغرناطة فنزل على حصن شبيلش حيث التقى بقوات ابن حفصون 
ورقعت حرب شديدة بين الفريقين ونالت ابن طلمس فيها جراحات »ثم نقل 


۲۲ 


جيش الامارة الى حصن جلياقة وجول فى كورة البيرة وحل بمحل بجانة ثم قفل 
عائداً على كورة جيان حيث ناز ل حصن المنتلون يوم الثامن والعشرون من ذي 
القعدة ٬فظل‏ يحاصره اياما » ثم عاد الى قرطبة فى ٠١‏ من ذي السجة“' , 

ونی سنة ۲۹۸ ه خرج بالصائفة كل من الأمير العاصى ابن الامير عبد الله 
رالقائد أب العباس أحمد بالجاه حصن ببشتر وغيره من حصون الساحل بکورتی رية 
والبيرة . وكان عيسى ابن القا ثد احمد بن ابى عبدة مقيما بالخيل ببيانة ”"'. 

فأغار الحليفان عمر بن حفصون وسعيد بن مستنة على قرى قبرة وقرى 
قرطبة» فخرج عيسى بن أحمد لمطاردنهما واشتبك بهما على نهر ألبة كما يذكر 
ابن حیان''"'“ أو ألیة کما یذ کر اہن عذاری""'“ » ودارت بين الفريقين محركة 
ضارية عند قرية مطنانة انهزم فيها عمر بن حفصون وحليفه ابن مستنة وقتل من 
قواتهما اعدادا کبیرة واستولی عیسی بن أحمد بن آبی عبدة على علمهم وأرسل 
الى قرطبة عددا كبيرة من رژرسهم . 

وفى صدر الحرم من سنة ۲۹۹ ه كانت غزاة القائد ابى العباس احمد الى 
حصن فتجالة من حصون ابن هديل بالقرب من جبل المنتلون » أحكم خلالها 
الحصار على الحصن حتى أتم ے۱۲۳( . 

وفى نفس السنة ۲۹۹ه غزا بالصائفة كل من الأمير ابان بن الامير عبد الله 
والقائد الوزير عباس بن عبد العزيز. وقد نوجه جيش الامارة بقيادة الوزير عباس بن 
عبد العزيز بداية الأمر الى بہشتر حیث حارب ابن حفصون وأوقع به . ثم استدعی 
الوزير عباس بن عبد العزيز الى قرطبة ؛ فخرج فى أثره القائد الاعلى الوزير احمد 
ابن محمد بن أبى عبدة » حيث تولى قيادة الجيش بدلا منه » وقصد القائد ابن 
ابی عبدة حصون ابن حفصون وحارب من کان فیېا۶"'“ . 

وفى مستهل ربيع الأول من سنة ١٠٠ه‏ افتتح عبد الرحمن الناصر عهده 
بارسال تقليد بيعته الى الكور رالأطراف وأقر فى يوم مبايعته الوزير احمد بن محمد 
ابن ابى عبدة على القيادة”*"' ثم امره بالتوجه الى كورة قبرة على رس جيش 
الامارة لمواجهة الثوار على الحكومة المركزية هالك""' . 


۲۴ 


ورغم هذه الجهرد العمسكرية التى بذلها الوزير القائد احمد بن ابى عبدة» فإك 
عبد الرحمن الناصر بادر بعزله عن الوزارة رالقيادة فى السادس والعشرين من ربع 
٠‏ الآخر من نفس السنة (١٠ه)‏ واستبدله باحمد بن محمد بن حدير الذى ولاه 
الوزارة والقيادة”"""“ » غير ان الناصر سرعان ما أعاد القائد القدير أحمد فى صفر 
من العام التالى (٠١۳ه)‏ إلى كل من الوزارة"“""“ رالقيادة""" . ركان الناصر 
قد امضن هذا العام فى محاربة الشوار على حكومة قرطبة وكانت أولى حملاته 
عليهم حملته إلى المنتلون نحاربة سعيد بن هذيل الذى استسلم له كما اشتبك بع 
عبيد الله بن أمية بن الشالية بحصن شتتمان""'“ » غير أن ابن هذيل سرعان ما 
نكث عهرده وعاود الخروج على الإمارة فى أواحر هذا العام» اثر عودة الناصر الى 
قرطبة مباشرة مادفع الناصر إلى أن يعهد الى الوزير القائد احمد بن محمد بن ابى 
عبدة بمحاربته» وقد تقدم هذا القائد القدير اليه وجح فى التغلب عليه واسره هر 
وعدد من رجاله وعاد بهم موثقین بالأغلال إلى قرطبة' "' وفی سنه ۳۰۲م 
فقد الوزير القائد ابو العباس احمد بن انى عبدة أشهر ابنائه وهو ابنه القائد عباس 
ابن ابى العباس أحم.. بن ابى عبدة الذى استشهد اثناء حصاره لحصن منت ررى 
كما سنشير فيما بعد» وقد شارك عبد الرحمن الناصر رالده ابا العباس فى حزنه 
وٹکل ٩۱۲۳‏ 
وتنقطع أخبار الوزير القائد أبى العباس احمد بن ابى عبدة العسكرية ماتبقى 
من عام ۲ ھ وکذلك طوال عام ۳۰۳ھ وفی تصوری أنه قد تأثر بحادة 
مقتل ولده عباس طوال هذين العامين» ولكنه سرعان ماعاد إلى الظهرر على مسرح 
المعارك الحربية فى عام ١٠٠ه‏ بقوة وجد لم يسبق لهما مثيل» فقد أوردت 
المصادر العربية «وحاصة ابن حیان الذى نقل عن الرازى)؛ بمزيد من التفصيل 
كل ما يتعلق بهذه النشاطات والتحركات العسكرية للقائد القدير» وأشارت إلى أن 
الناصر قد أغزى ابا العباس بن ابى عبدة إلى جهتين» الأرلى تتعلق بممالك اسبانيا 
المسيحية والثانية تتعلق بالثوار على الحكومة الم ركزيةء وفى ذلك يقول ابن حيان 
«قال الرازى: فيها ۳١ ٤(‏ ه) أغزى الناصر لدين الله بالصائفة الى دار الحرب الوزير 
القائد ابا العباس احمد بن محمد بن أبى عبدة مسهماً مشكوراً سعيه فى جهاد 


YL 


اعداء الله الكفرة مع تورطه حروب المارقين با لموسطة الشاقين عصا الجماعة» فجرد 
القائد ابا العباس فى هذا الوجه فى اكثف جمع وأجمع قوة» فصل بها لسبيله يوم 
السبت لثلاث عشرة ليلة بقيت من الحرم منها. وهى أول غزاة كانت لقراده الى 
أرض العدوء فوطىع العسكر أطراف المش ركين» وروع قلوبهم على طول عهد بالأمنة 
ظاهرين بنقمة الله علي(" . 

ویردد کل من صاحب مدونة الناصر وابن عذاری نفس الخبر وان کان ابن 
عذارى قد أرخه بيوم السبت لأربع عشرة ليلة بقيت من الحرم من سنة ٣٠٣‏ ه 

۳ ۴ و )۳£ 

الموافق اليوم الثامن عشر فيه يرليه ٤‏ 

ويتبين ما أوردناه أن هذه الصائفة كانت الأولى من نوعها فى عهد الناصر 
الى يتوجه فیها ابن اہی عبدة الى نصاری اسہانياء بل اننا لم نصادف خلال تاریخ 
ابن ابى عبدة العسكرى الطويل إلا حروبه ضد الشرار على الحكومة المركزية منذ 
عهد الأمير عبد الله » ويسجل هذا التوجه نحو أرض العدو الاسبانى منعطفاً جديداً 
فى تاريخ الوزير القائد ايى العباس احمد بن ابى عبدة العسكرى*"' . 
ليوك. وکانت هذه الصائثفة الى قاد بها ابو العباس احمد بن ابی تعبدة سنه 
٤ه‏ إلى ليون رداً على المجوم واسع النطاق الذى شنه أردون الشانى الملك 
اللیونی (۳۰۲ - ۳۱۲ ھ/ ٩۹۱٤‏ - ٤۹۲م)"'‏ على غرب الأندلس سنة ٠١١‏ 
- ۳۰۳ هه "٩۹۱٤ - ٩۱۳(‏ . وقد جح ابن ابی عبدة فی حملته على 
ملكة ليون فاجتاح أراضيها وغنم وسبى وقفل عائداً بقواته منتصراً الى قرطبة. 
وکان رد فعل ملك ليون أن غار فى عام ٠٠١‏ ه (۹1۷م) على منطقة يابرة ما 
دفع عبد الرحمن الناصر إلى أن يعاود ارسال قائده ابى العباس احمد بن أبى عبدة 
من جدید لقعالهء ولکن وء اللحظ حالف السلمين له المرةء ققد تلقی ابو 
العباس بن ابى عبدة هزيمة مروعة على ايدى قوات ليون فى موقعة قشترة مورش 
C8۲0 8‏ المعروفة بشت اشتيبن واستشهد القائد احمد ابن ابى عبدة فى 
هذه المرقة^"“ . 


۲۵ 


حدث اللقاء فى ٠١‏ ربيع الأول من سنة ٠٠١‏ ه ٤<‏ سبتمبر ١١۹م)‏ وانهزم 
المسلمون فى هذه الموقعة هزيمة شنعاء وأذرع الليونيون فيهم بسيوفهم فقتلوا منهم 
مقعلة عظيمة بالغت مدونة سيلوس فى تصويرها فذ كرت أن المرتفعات والغابات 
والسهول ابتداء من وادی دریره حتی بلدۃ آتینٹا ۵۸ا۸ رہار اکویرس -ا٥اC‏ ۴۸۲۵ 
1ء كانت مغطاة بجشث عسكر المسلمين. وعاد اردون الثانى عقب انعصاره على 
السلمين الى ليون بعد أن نصب رأس القائد الشهيد أحمد بن ابى عبدة على سرر 
شنت اشتیبن 88180۳۸ 84١‏ بجوار رأس خنزير""' . ونجمع المصادر العربية على 
أن أحمد بن أبى عبدة ثبت فى لحظانه الأخيرة ثبات الأبطال وكان حريصا على 
طلب الشهادة التى رزقه الله وحباه بهاأ““" . 

ومن عوامل هزيمة المسلمين فى هذه الموقعة أن الجيش الاسلامى كان يتكون 
معظمه من البربر امرتزقة الذين اهتموا بغنائمهم» فلما رأوا هجوم الليونيين الساحق 
التمسوا النجاة بأنفسهم فتسلل معظمهم من أرض المعركة ولاذوا بالفرار من ساحة 
المعركة. 

ویشیر البکری إلى استشهاد عبد الرحمن بن سعید بن ادریس صاحب نكور 
في هذه المعركة مع القائد ابى العباس بن ابى عبدة""“' » وتشير المدونات المسيحية 
إلى أسماء عدد من القادة المسلمين القتلى فى شنت اشتيبن من بينهم عبد 
الرحمن بن سعيد الذى أشار اليه البكرى*'“ . 

وكان ابو العباس أحمد بن محمد بن ابى عبدة قد أجب عددا من الأبناءء 
اشتهر بعضهم كقادة ووزراء فى حيانه» ومن هؤلاء الأبناء عباس وعيسى وعبد الله 
وعبد الرحمن. 
-١‏ عباس الابن الأول للقائد ابى العباس احمد بن ابى عبدة:؛ 

أما عباس إين القائد .أبى العباس احمد» فقد شارك مثل والده فی کثير من 
الحملات الموجهة من قبل الحكومة المركزية للقضاء على الثوار» ففی سنة ۲۹۸ ه_ 
خرج على راس جيش كبير فى صائفة للأمير العاصى بن الامير عبد الله إلى 
حصن المنتلون حاربة سعيد بن هذيل؛ وكان جيشه يتكون من فرقة من البربر 
الطنجيين سبق لهم أن غزوا مع والده القائد الشهير ابى العباس بن ابى عبدة. 


۲ 


وتذكر المصادر العربية أن هولاء البربر نبذوا الطاعة للإمارة وانضموا إلى ابن هذيل 
اثناء المع ركة» ولكن عباس بن ابى العباس احمد بن ابي عبدةء تمكن من سحق 
جموعهم وألحق بهم هزيمة منكرة فى ببشتر ثم فى المنتلون وأرغم من بقى منهم 
على قيد الحياة على العردة إلى الطاعةء وقد محقق لجيش الامارة هذا الانتصار رغم 
الأمراض والأريئة التى استشرت فى صفوف الجيش خلال هذه الغروة"“' . وفى 
سنة ۳١١‏ ه تولى قيادة جيش الحكومة المركزية فى قرطبة الى اشبيليه للقضاء 
على ثورة محمد بن ابراهيم بن حجاج. 

ولم يقتصر عباس بن احمد بن ابى عبدة على القيادة العسكرية لبعض فرق 
جيش الامارة بل تولى ايضا الشرطة العليا لعبد الرحمن الناصر سنة ٠١١‏ ه١٠٠‏ . 
واستمر عباس بن ای عبدة يترلاها حتی وفان ۶° , وتختلف المصادر العربية فی 
خدید السنة التی توفی فیھاء فہیدما یری کل من ابن حیان وابن عذاری آنه 
استشهد فى سلة ۲ھ اتام حصاره لحصن مدت روى» نتيجة لضربة تلقاها 
تسببت فى القضاء عليه" “" يرى صاحب مدونة عبد الرحمن الناصر أن وفاته 
حدثت فی سنة ۳۰۳ ھ۷٤‏ . 

وتذكر المصادر أسماء للاثة من ابنائه» أرلهم عبد الله الذى أورد ابن حيان 
اسمه بين كبار الشخصيات من الموالى الذين شهدرا على الأمان الذى منحه عبد 
الرحمن التاصر سنة٥‏ ۲ه محمد بن هاشم الثائر بسر قسطة““' : ركان قد 
شا رکه عدد لابأس به من نفس هله الأسرة آل ابى عبدة) فى الشهادة على هذا 
f00 f‏ 
الامان . 

وثانيهم محمد الذى ولاه عبد الرحمن الناصر على كورة البيرة واعمالها سنة 
۳م ثم عزله عنها فی سنة ۳۲٢‏ ه؛ فتولاها یوسف بن محمد" بدلا 
منه. أما ثالشهم فاسمه أحمد» ولم تزودنا المصادر العربية بتفاصيل عن نشاطه 
العسكرى. ویذ کر ابن حزم فی طوق الحمامة اسم حفيد له من ولده محمد یدعی 
جارية له» فقامت امه ببيعها حتى يتخلص من حبها وأجبرته على التزوج من بعض 
العامريات. وعرف يحيى هذا بنبل| احلاقه رتعمقه فى الفقه واللغة فقد كاف زميلاً 
لابن حزم وتلميلا للفقيه أبى الخيار اللغوى. وقد تسبب حزنه على محبوبته فى 


۲۷ 


عیسی الابن الثانى للقائد ابی العباس احمد بن أبى عبدة: 

کان عیسی بن اہی العباس احمد بن ابى عبدةء وزيراً وقائدا للأمير عبد الله 
وشارك فى القضاء على كبار الثوار على دولة بنى أمية معا ٠٠١١‏ سعيد بر مستنة 
الذى خرج لقتاله سنة ۲۹۸ه كما عمل قائداً لبيانة فى عهد هذا الأميرء وفى 
نفس هذه السنة ۸م آم عیسی بن احمد فی قرة من انیا بهده المديدةء 
وکان عمر بن حفصرن افا ر ل غارر را کی بسائط 7 وقرى قرطبة وسوا 
ا القائد عيسى بن هم على نهر ألية وألحق بهم هريمة 
کبیرة کما من قا ٠٠١۳١‏ 

ا الناد, فقد ولأه يوم مبايعته سنة٠‏ ١ه‏ على الشرطة العليا 
بعد أن صرف عنها قاسم بن وليد الكلبى”“*'“ » ثم أقدم فى ٤‏ من ربيع الآحر 
من نفس السنة (١٠٠ه)‏ على خلع والده احمد بن محمد من منصبى الوزارة 
والقيادة كما عزله هو عن الشرطة العل(*°* . 

رفى العام الال ۳١٠٠‏ ه) أعاد الناصر الأب ابا العباس احمد) إلى خطة 
الوزارةء كما ضم ولده سيسى الى هذه الخطة إلى جانب أبيه ومحمد بن سليمان 
ابن وانسوس *' فجمع الناصر بذلك فى وزارته بين الأب وابنه. أما الشرطة العليا 
فقد تولاها احمد بن محمد بن مسلمة بعد أن عزل عيسى ب بن احمد ابی عبدة 

عنهاء ولكن احمد هذا لم يطل عهده بهذا المنصب : سرعان ماعرله الناصر هر 
الاخحر وعهد بهذه الخطة إلى عباس بن الوزير القائد احمد بن أبى عبدة رشقيق 
عیسی بن ابی عبد:°۷ . 

وفى نفس سنة ١١۳٣ه؛‏ ولى الناصر عيسى بن الحمد بن ابى عبدة على 
القيادة وعلى كورة اشبيلية بالاضافة الى توليه حطة الوزارة"“" ونلاحظ أنه منذ 
ذلك التاريخ أخحذ عيسى بن احمد بن ابى عبدة يعذبذب فى منصبه الوزارى فقد 
ولاه عبد الرحمن الناصر الوزارة وعزله عنها اكثر من مرة» ففى سنة ٠٠۳‏ هى عرزل 
الناصر عيسى بن احمد عن الوزارة ويبدو انه اعادة اليها مرة أحرى بعد فترة قصيره 
فقد أشار المؤرخ امجهول صاحب مدونة عبد الرحمن الناصر الى ذلك فى اخبار 
سنة ۳۱۲۳ھ فی سياق حدیثه عن جهرد کل س دری بن عبد الرحمن رعیسی 


۲۸ 


ابن احمد بن ابى عبدة الذى وصفه المؤرخ مجهول الاسم «بالوزير» فى استنزال 
حصن اشتيبن وتجاحهما فى افتتاحه والقضاء على الثوار الممتنعين به" . 

ولا توفى محمد بن عبد الله الخروبى صاحب المدينة فى مستهل سنة ١٠١٣ه_‏ 
نصّب عبد الرحمن الناصر مکانه عیسی بن احمد بن ابی عبدة'"'“ ولم یلبث ان 
عزل عیسی بن احمد بن ابی عبدة عن منصبه الوزارى “١1١‏ سدة ١١۳ھ‏ كما 
عزله فى نفس العام عن المدينة وولى عليها احمد بن عبد الوهاب بن عبد 
الرءرف"'' » ولم تمض اشهر على ذلك حتى أعاده مرة أحرى إلى الوزارة فى 
سنة ۳۱۷ ہے" لیعزله عنها من جدید عام ۳۲۱ ۾ . 

وفى سنة ۳۲۳ ه اعيد عيسى بن احمد بن ابى عبدة إلى خحطة الوزارة 
واستمر یتولاها طرال عامی ۷_۳۲٤‏ » ۳۲۵ھ . رکان عیسی بن 
احمد بن ايى عبدة من بين من شهد من الوزراء على الأمان الذى اعطاء الناصر 
ثائر محمد بن هاشم التجيبى بسرقسطة سنة 1۳۲١‏ , 

ثم عزله الناصر عن الوزارة فى العام التالی(۳۲۹ ه) وولى فى نفس العام ابن 
عمه جهور بن عبید الله بن محمد بن ابی عبدة مکان ٩۷۰‏ 

ومن الجدير بالذ كر أن تنافساً شديدا حدث بين الوزير القائد عيسى بن احمد 
ابن ابى عبدةء وبين الوزير موسى به حدير حاصة فى عهد الأمير عبد اللهء اذ أراد 
کل منھما أن یتقدم على صاحبهء رکان الامیر محمد یمیل الى تقدیم بنی حدیر 
علی بنی ابی عبدة تفضیلا منه للشامیین على البلدیین فی حین کان عیسی ابن 
احمد يتوقع من الأمير أن يقدم بنى ابى عبدة على بنى حدير بحكم الخدمات 
والأعمال الجليلة التى يقومون بها لصالح الامارة» ولكن الأمير عبد الله آثر أن يظل 
الأمر کما رسمه ابوه» وقرر ن یظل بنو حدیر متقدمین على بنی ابن عبد" . 

وتشير المصادر الى ثلاثة من ابناء عيسى بن احمد بن ابى عبدة هم أحمد 
وحسن وحسین . 

آما أولهم وهو احمد فکان کثیراً ماینوب عن رالده عیسی فى الاشراف على 
المدينة» من ذلك ما حدث سدة ٠٠١‏ ه عندما توجه عبد الرحمن الناصر إلى 


۲۴۹ 


بہشتر لاستنزال ابن حفصون فخلف على المدينة احمد بن ابى عبدة بدلا عن والده 
الوزير عيسى الذى يبدو أنه اشترك مع الناصر فى هذه الحملة"""'' » ثم تكرر ذلك 
فی السنة العالية ۳٠١(‏ هى" . وفى هذه السنة أمر الناصر بتولية احمد بن 
عيسى بن ابى عبدة على خزانة الال“ واستمر احمد به عیسی یتولی هذه 
الخزانة منذ ذلك التاريخ وحتى نة ٠۲١‏ ه عندما نقله الناصر من الخزانة الى 
قيادة بښان*۷ ونستنتج من خبر اورده ابن حيان ان احمد بن عیسی بن ابی 
عبدة كان والياً على كورة البيرة ايسا“ . 

وقد أثبت احمد بن عيسى بن احمد بن ابى عبدة كفاءة كبيرة كقائد بحرى 
بدليل أن الخليفة الناصر لم يكتف بتقليده قياده مدينة بجانة بالاضافه إلى رلايته 
على كورة البيرة» بل أنه عهد إليه بالاشراف على اسطول الرية وترميم مايحتاج منه 
الى اصلاح بدار الصناعة رالاهتمام بدعمه بمزيد من القطع البحرية والعدد 
والالات. | 

وعندما فرغ احمد بن عيسى بن ايى عبدة من مهمته فى ترميم القطع البحرية 
بدار صناعة المرية وإنشاء مزيد من هذه القطع دعما للأسطولء أخرج الناصر الحشم 
من قرطبة مع القائدين سعيد بن يونس وعمرو بن مسلمة الباجى ليخزوا بهذا 
الاسطول الى حيث أمرء فتوجه ابن يونس إلى بلاد افرجة فى حين أغزا عمرو ابن 
مسلمة الباجى إلى الجزائر الشرقة۷“ . 

ويبدو أن الناصر قد ولى أحمد بن عيسى بن ابى عبدة على خحطة المديدة 
استناداً الى نص أورده ابن حیان فى حوادث شهر ربيع الأول من سنة ٠۲٢‏ ه 
ذكر فيه أن الوزير جهور بن عبيد الله بن ابى عبدة تولى خطة المدينة بدلا من احمد 
ابن عیسی بن ابی ېد۷۸٩‏ . 

أما حسن وحسين ابناء عيسى بن احمد بن ابى عبدة فليس لدينا من أخبار 
عنهما سوی ما انفرد بذ کره ابن حیان فی المقتہس فى سياق عرضه لاحداث سئة 
۱ هھ فهو يشير الى عزلهما معا عن كورة تدمير وتولية کل من دلهاٹ بن 
محمد وسعید بن عبد الرءوف"' » كما أشار الى حسين بن عيسى فى أخبار 
سنة ۳۲١‏ ه عندما حدث عن قيام الناصر بعزله عن كورة بجانة وأعمالها 


۳. 


واستبداله بیو سف بن سلیمان ٩۱۸٩‏ رفی أحبار سنة ۰ هھ عندما ولاه الناصر 


على كورة اشونة ۸ 
۴ عبد الله الابن النالث للرزير القائد ابى العباس احمد بن محمد بن ابى 
عبدة. 


أما عبد الله بن ابى العباس احمد بن محمد بن ابى عبدة فقد تولى الشرطة 
العليا لعبد الرحمن الناصر سنة ۳٠۲‏ هى“ بدلا من اخحيه عباس الذى قتل اثناء 
حصاره لحصن منت روی کما سبق أن أشرنا ولكن الناصر سرعان ماعزله عنها فی 
العام التالی اذ أن ابن عذاری يذكر فى أخبار سنة ٠٠٠‏ ه أن الناصر ولى محمد 
ابن محمد بن ابى زيد الشرطة العليا بعد أن كان يلى الشرطة الصغرى"*' . 

وفى سنة ۳١۷‏ ه اسند الخليفة الناصر ولاية كورة بسطة إلى عبد الله بن 
احمد ابن ابی عبدة“*' . هذا وقد جب عبد الله بن احمد بن ابى عبدة ابناً هو 
محمد الذى ولاه الناصر على الخزائة سنة ٠٠٠١‏ °^ , 
-٤‏ عبد الرحمن الابن الرابع للوزير القائد ابى العباس احمد بن محمد بن ابى 

عبدة. 

انفرد ابن حيان بذكر اسم هد الابن الرابع من أبناء القائد احمد بن ابى عبدة 
فى أحبار سنة ۳٠۸‏ ه بين عمال هذا العام» فقد ولاه الناصر على كورة تاكرنا 
فی ربیع الأول م۸ . 

ثالتا : مالك بن عبد الغافر وذربته: 

لانعرف من ذرية مالك بن عبد الغافر بن ابى عبدة سوى ابا الاصبغ عيسى 
ابن احمد بن محمد بن حارٹ بن ابى عبدة محمد بن مالك بن عبد الغافر. وقد 
ترجم له ابن الفرضى الذى أوضح أن تاريخ مولده فى احد شهرى ربيع من سنة 
۱ هھ یتفق مع تاریخ مولد عیسی هذاء ونه کان صاحبا له» وقد وصفه ابن 
الغرضى بأنه كان نبيلاء جيد الفهم» متصرفاً فى فنون العلم. 

سمع من محمد بن ابی دلیم ویحیی بن مالك العائذی ومحمد بن احمد بن 
يحيى بن مفرج وتوفى ليلة السبت فى الخامس والعشريسن من شهر صفر 


۳۹ 


سنة ۳۸۰ه ودفن بعد وفاته بيومين فى مقبرة قريش م قرطبة وصلى عليه 
القاضى پت ٩۱۸۷‏ 

رابع شخصيات هامة من بنى أبى عبدة: 

رودتنا المصادر العربية بأسماء عدد من الأفراد ينتسبون إلى «بنى أبى عبدة» 
دون اية تفاصيل عن نسبهم بالقدر الذى يسمح لنا بمعرفة آبائهم وأجدادهم 
لضمهم الى سلسلة اللسب» ومن بين هؤلاء «جهور بن عبد الملك بن ابى عبدة» 
الذى عمل سفيراً لدى الخليفة عبد الرحمن الناصرء وعهد اليه بمهمة الفصل فى 
القضايا السياسية الداحلية الشاثكة» من ذلك ما أشار اليه ابن حيان فى المقتبس فى 
سياق حديثه عن جهود الناصر سنة ٠۲۵‏ ه لاعادة محمد بن هاشم التجیبی الثائر 
بسرقسطة الى الطاعةء فقد حتم الناصر سفراءه إلى هذا الثائر بجهور بن عبد اللك 
أبن ابى عبدة الذى جح فى تنفيذ مهمته على خير وجه فحمل هذا الثائر على 
التوبة وتوسط لدى التاصر فى منحه العفو والأمان ^^“ . 

ولانعرف إلى أى فرع من فروع الأسرة ينتمى جهور بن عبد الملك بن ابى 
عبدة وقد اخحتلط الاأمر على ليفى بروفشسال فخلط بين «جهور بن عبد الملك بن 
ابی عيدة» هذاء وپین عبد اللاك بن جهور من فرع الجهاررة البختيين فاستقی من 
المصادر احباراً تتعلق بالبختیین ونسبها الى جهرور بن عبد املك ابن ابی 

CIA. 

عيدة . 

كذلك ورد ابن حیان وابن عذاری فيما ذكراه عن وزراء الامير عبد الله 
آسماء ثلازة اراد ص هذه الأسرة هم «سليم بن على بن ابی عد ٨٩۱۹۰‏ و «عبد 
الرحمن بن حمدرن بن ایی عبدة) و «عبيد الله محمد بن ابی عبدة۱۹۱(۲) 

کما اورد ابن عذاری اسم «محمد بن ابى عبدة» الذى تولى خرانة المال لعبد 
الرحمن الناصر سنة ۳٠۲‏ ه١۹‏ , 

ويذ كر ابن حيان فى سياق حديثة عن الموالى الذين شهدرا على الأمان الذى 
منحه الخليفة عبد الرحمن الناصر سنة ٠۲١‏ ه محمد بن هاشم التجيبى» أسماء 
بعض شخصيات من أسرة ايى عبدة) أشرنا الى بعضهم فى الصفحات السابقة 


۴۲ 


کل فی حینه» وبقی واحد منهم لم نتمکن من دید مكانه من شجرة النسب هو 
محمد ہن عباس بن محمد بن ابی عړ رة ۱۹۳ ٠‏ كما أشار فى أخبار سنة ۰ 


هھ إلى «(عیسی بن محمد بن ابی رد ة) الذى ولاه اللخليفة الناصر على كورة لبلة 
: 1 )144( 
كذلك أشار المقرى فى نفع الطيب الى الشاعر الأديب «حسان بن مالك بن 
ابی تعبدة) الذى كان معاصراً للمنصور بن ابی عامر. وکان حساك بن مالاك هذا 
صاحب تواليف كثيرة أشهرها كتاب اسماه «ربيعة وعقيل» اهداه إلى المنصور فسر 
به کر ۲۱۹١‏ .وا نشبت الفتنة اضطربت أمور حسان بن مالك بن ابى عبدة 
لفترة» إلى أن استوزره الخليفة المستظهر بالله عبد الرحمن بن هشام» ولكن حسان 
ابن مالك كره أحوال المستظهر الذى بالغ فى الاستبداد فكتب اليه ذات يوم بعض 
الأبيات الشعرية منها: 
اذا غبت لم أحضر وان جفت لم أسل 
فسيان منى مشهد ومغيب 
لتم ولکن الث بيه نسیب ٩۱۹٩‏ 


كما أورد المقرى بعض ابيات له فى عيد المهرجان منها: 


أرى المهرجان قد استبشرا غداة بكى المزن واستعبرا 
وسرپلت الأرض أمراهها وحللت السندس الاخحضرا 
وهز الرياح صنابيرها فضوعت المسك والعب ر۹۷١‏ 


وما سبق من أشعاره يتبين لنا اشتهاره فى اللغة والأداب ويؤكد ذلك ما وصفه 
په المقری من ابداع فيما لف من كتب. 


۳r 


الحراشى 

)١(‏ ابن الأبارء الحلة السيراء» حقيق د. حسين مؤنس» القاهرة» ۳٦۱۹ء‏ جا 
ص٤٤۲‏ - حقیق د. محمود على مکی لکتاب المقتبس لابن حیان» بیروت؛ 
۳ ,؛ء ص٤ ٤١‏ - حالد الصوفى» تاريخ العرب فى اسبانياء جمهورية بنى 
جهور» دمشق» ۱۹۵۹ صا ٤‏ . 

(۲) الضبى» بغية الملتمس فى تاريخ رجال أهل الأندلس» مدريدء ١۱۸۸ء‏ 
ص٣٤۲‏ ترجمة ٥ ٤ص »٦۲۳‏ ترجمة ٦۷ء‏ ص٤٤۲‏ ترجمةه1۲ - ابن 
بشكوال» الصلةء القسم الأول» طبحة تراثناء القاهرة» ٩۱۹۱ء‏ ص١١١ء‏ 
ترجمة ٠٠١‏ وراجع ماذكره ابن حيان؛ المقتبس» محقيق ب. شالميتاء ف. 
کورینطی» م. صبح؛ مدرید» ۱۹۷۹ء ص۱۹٤۰ »٤۰٤ ۰٤۲۹‏ ۳۷۹ - ابن 
بسام» الدخيرة فى محاسن أهل الجزيرة» بيروت» ۱۹۷۸ القسم الأول» امجلد 
الفانى» ص٤ ٠٠‏ - ابن الابارء الحلة السیراء» حاء ص١٤۲‏ - المقرى» 
نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» مخقيق محى الدين عبد الحميد» 
جا ص۲۸ - مخحقيق د. محمود على مكى لكتاب المقتبس 
ص٤ ٤٠٥١ ٤٥‏ - خالد الصرفى»؛ جمهورية بنى جهرر» صا ٤۷١ ٤‏ . 

(۳) الضبى» بغية الملتمس » ص۸۹ ترجمة ۱۸۷- المقرى» نفح الطيب جا» ص 
۷۸ 

() ابن الأبارء الحلة السیراءء جا» ص٦۲٤۲‏ - محقيق د. محمود على مكى 
لكتاب المقتبس لابن حيان» ص٤٥٤‏ . كما قيل أن بنى ابى عبدة كانوا 
موالى مغيث الرومى مولى الوليد بن عبد الملك حفيد مروان بن الحكم ولهذا 
فقد كانوا معدودين بين البلديين وعن صلتهم بمغيث الرومى ارجع إلى 
«ابن حيان» المقتبس» مخقیق د. مکی» ص٦۱۹ ۱۹۷١‏ - ابن الأبارء الحلة 
السيراء» حقیق د. حسين مؤنس» جا » ص١۲۰٠‏ حاشية(۳). 


+t 


)©( ابن الأہاں البحلة السیراء؛ جا ص٦٤۲‏ جا ص٠٠‏ 

(1) المصدر السابقء جاء صا٤۲.‏ 

(۷) راجع رأى الد كتور حسين مؤنس فى محقيقه للحلة السيراء لابن الأبارء جا 
ص١٤۲‏ حاشية رقم )٤(‏ ورآی د. محمود على مکی فى محقيقه لقتبس 
ابن حیاك» ص٤ ٤٥‏ , 

(۸) ابن عذارى» البيان المغرب فى أخبار الأندلس والمغرب» بيروت» حقيق ليشى 
پروقنسال»› ج »› ص۱۸۵ . 

(۹) المصدر السابق» ج۳» صاآ۱۸. 

٠٠١‏ ابن الخطيب» اعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الاسلام» 
حقیق لیشی بروفنسال؛ بیروت› ۱۹۵٩‏ › ص۷٤۱‏ . 

(11) ابن عذاری) البیان» ج ۲» ص٤‏ . 

(۲) أخبار مجموعة» صا۷. 

(۱۳) ابن الأبارء الحلة السسیسراءء جاء ص ۲۰٣۲-۲٤٥۹‏ ج ۲» ص١۲۷‏ 
ومايليها. ولزيد من التفاصيل عن الجهاورة البختيين راجع ما أورده ابن 
حیان؛ المقتبس؛› حقیق د. محمود على مکی › ص۱۵۹ وتعلیق د مکی 
على ہنی جهور من نسل یوسف ہن ببخت› ص ه٤‏ › ۱-٥۳۰‏ ۳ه , 

(۱) ابن حیان المقتبس» حقیق د. مکی» ص۱۹۲ . 

٠٠١(‏ ابن القوطية؛ تاریخ افتتاح الاندلس» مجریط» ۸٦۱۸؛‏ ص۲۲ - ويذكر ابن 
القوطية أن اباعبدة حسان بن مالك كان من بين من دخل على أرطباس مع 
عشرة من الشاميين منهم ابو عشمان عبيد الله وعبد الله بن خالد ويوسف بن 
ببخت رالصمیل بن حاتم زمن عبد الرحمن الداحل بعد ان کان "قدولاه 
القماسة» فكان أول قومس بالأندلس ابن القوطية» ص۳۸). 

)1( أخبار مجموعة» ص۷ ¬ ابن عذاری»› البيان؛ جا ص٤‏ . 


۳۵ 


۷ ابن الأبارء الحلة السیراءء جا » ص٣٤۲‏ . 

(۸) المقرى» نفح الطيب» ح٤»‏ صه٤.‏ 

١‏ ابن الأبارء الحلة السيراء» حاء صا٤٠»‏ حاشية .)١(‏ و لزيد من 
التفاصيل عن تلك الشورات التى واجهها عبد الرحمن الداخحل» ارجع إلى 
«ابن القوطية» ص" ومايليها - احبار مجموعة» ص۲١٠ ٠٠١‏ - ابن 
عذارى» البيان» ج؟» ص۷۷ ومايليها - السيد عبد العرير سالم» تاریخ 
السلمين وآثارهم فى الأندلس» الاسكندرية» ۱۹۱۲ » ص۹۹٠‏ ومايليها). 

. ٠٠١ص‎ ؛»ا٣ج ابن الأبارء الحلة البرایء‎ )۲١( 

(۲۹) المصدر السابق؛ اء ص۷٤۲‏ . 

(۲) نفسه» جااء ص۷٤‏ ۲؛ جا» ص٣۳.‏ 

۲)۳ ابن عذاری» البیانء ج ۲ء صا . 

. ٠٠ص ابن الأبارء الحلة السيراءء» ح۲»‎ )۲٤( 

. “٠ص المصدر السابق»‎ )٠١( 

(۲) نفسة» ص٠۳.‏ 

(۷) الضبى» بغية الملتمس» ص٣٤۲‏ ترجمة 1۲١‏ - ابن بشكوال» الصلةء 
القسم الأولء طبعة تراثناء القاهرة» ۲٦۱۹ء‏ ص١١‏ - ابن الابارء الحلة 
السیراءء جا » ص٥٤۲‏ . 

(۲۸) ابن حیان» المقتبس» خقیق د. محمود على مکی» ص۲۸. 

١ج‎ ۱۹٦٩ ابن الفرضى» تاريخ علماء الأندلس» مجموعة تراثناء القاهرة»‎ ٠۲۹( 
. ۳٣۹ص‎ ۹٩۰ ترجمة‎ 


٠2‏ راجع الحاشية رقم (۲۷). ويخطۍ ابن الخطيب فى ذكر اسم ابى الحزم 


۳٢ 


جھور فهو یذ کره فی اعمال الاعلام على أنه «اپو الحزم جھور ہن محمد بن 
جهور بن عبيد الله بن احمد بن محمد بن الغمر بن يحيى بن عبد الغافر بن 
يوسف بن بخت بن ابى عبدة) فهو بذلك قد أضاف اسم احمد بن عبيد 
الله ومحمد وهذا لم يرد فى أى من المصادر العربية الأخحرى كما خلط بين 
بیتی ابی عبدة) ویوسف بن بخت» وقد سبق ان ناقشنا هذا الموضوع فى 
المتن ابن الخطيب» اعمال الاعلامء ص۷٤ .)١‏ 

)۳1( ابن حیان» المقتبس» حقیق د. محمود على مکی» ص۰۲۸ ۲۹ . 

. ۰ ابن الفرضى؛» تاريخ علماء الأندلس» چا ص٣٣٣ ترجمة‎ (TT) 
واسمه كاملا كما اورده ابن الفرضى هو «ابو الاصبغ عيسى بن احمد بن‎ 
محمد ہن حارٹ بن ابی عبدة بن محمد بن مالك بن الغافر بن حسان ابی‎ 
عبدة.‎ 

(۳۳) ابن حيان» المقتبس» قطعة من عهد الأمير عبد الله» خقيق د. اسماعيل 
العربی» منشورات دار الآفاق» المغرب» ۹۹۰٠ء‏ صا١.‏ 

)4( الضبى»؛ بغية الملتمس› ص٣٤۲‏ ابن بشكوال» الصلةء ق۱ ص۱۳۱ - 
ابن الابارء الحلة السیراءء جا ص٥٤"‏ . 

(۴۵) ابن حيان» المقتبس › قطعة من عهد الامير عبد الله› ص ا۹. 

)1"( الضبى» بقية الملتمس» ص“ ٤٠‏ ترجمة ۲ 

(۷) العذرى» ترصيع الأحبار وتنويع الآثار» والبستان فى غرائب البلدان والمسالك 
إلى الممالك» خقیق د. عبد العزیز الأهوانی» مدرید» »٠۹٩۰‏ صه . 

(۳۸) ابن حيان» المقتبس› قطعة من عهد الامير عبد الله» حقيق د. اسماعيل 
العربى» ص١٠٠‏ - ابن الابارء الحلة السيراءء حا صا٤ا ٠‏ 


)۳۹( ابن الابارء المصدر السابقء جا ص٤۱‏ . 


۴۷ 


)٤١(‏ أحطا ابن حيان عندما ذكر اسم عبيد الله بن محمد بن ايى عبدة للمرة 
الأرلى فى هذا النص. فقد ذكره على أنه «عبيد الله محمد عامل جيان» 
رلكنه استدرك هذا الخطاً فى آحر هذا النص فذ كر اسمه على أنه «عبيد الله 
بن ابی عبدة) فيکون ابن حيان بذلك قد نسی وضع كلمة «ابن» فى العبارة 
الأولى بین اسمی «عبید الله» و (ميحمد) فتکون صحتها (عبيد الله بن 
محمد عامل جیان4 ابن حيان» المقتبس»› قطعة من عهد الأمير عبد اللهء 
ص۷ . 

)41( مزيد من التفاصيل راجع ابن حيان» قطعة من عهد الامير عبد اللهء 
ب٤۷‏ . 

)4( المصدر الساہق» ص١٠٠‏ . ولريد من العفاصيل عن جهوده في القضاء على 
ابن حفصون ارجع الى تفس المصدر» ص۰۱۲۳ .٠٠٠١١١۲٤١‏ 

(۳ ابن عذاری»؛ البیانء ج ص اه۱ , 

)٤ (‏ ابن الأبارء الحلة السيراءء اء ص١٤٠‏ . 


)٤٥(‏ هو محمد بن عبد العزيز العتبى؛› وكاك من نبهاء شعراء دولة الامير محمد 
«لمريد من التفاصيل ارجع إلى ابن سیل المغرب فی حلی المغرب» حقیق 9 


شوق بضیف»› جاء ص٤۱۳‏ . 
)٤(‏ ابن الابارء الحلة » اء ص۷١٤٠‏ . ۰ 
)٤۷(‏ المصدر السابق»جاء ص۹۷ ص ۱٤۷١‏ وأرجع كذلك إلى ابن عذارى؛ 
البیان ج» ص ٠٤١‏ . 


(48) Una Cronica Anonima De Abd Al- Rahman lll Al Nasir, 
E.levi Provençal y Garcia Gomez, Madrid, 1950, P 83. 


(۹) ابن الأبارء الحلة السیراءء حاء ص۲١٠٠‏ . 


۳۸ 


. ۲٤۷ص المصدر السابق» اء‎ )٠١( 

۲۸١ ۲۸٤ص ابن حیان» المقتبس› حخقیق شالمیتاء‎ )٥۱( 

. ٠۳٠ص ابن حيان» المقتبس»؛ المصدر السابق»‎ )١۲( 

(0) نفسه» ص۵٣۳‏ , 

(04) لفسه. ص۳۷ . 

(۵۵) نفسه. ص۳۹۱ . 

(071) نفسه. ص۸*٤.‏ 

(0۷) نفسه. ص۱۳٤‏ . 

. ٤٥ ٤ص نفسه.‎ )0٩( 

(۵۹) نفسه. ص۲۹٤‏ . 

(۰) نفسه. صا١٤.‏ 

(11) نفسه. ص٥۷٤‏ . 

(1) نفسه. ص۸۷٤‏ . 

() ابن عذاری؛» البیان» ج۲؛ ص۲۲۰ . 

(14) عن محمد بن جهور ارجع الى الضبى» بغية الملتمس» ص٤ »١‏ ترجمة ۷١‏ 
ابن عذاری البیان» ج ص٣٣۲‏ . 

. ۷٦ ترجمة‎ ١ ٤ص الضبى» بغية الملتمس»‎ ٠٠٠( 

۲ المصدر السابق» ص٤٥‏ . 

(1۷) نفسه» ص٤۵‏ . 

(۲۸ ابن عذاری» البیان» ح۲ › ص ه٣٣‏ . 

(14) من أهم هذه المؤلفات كتاب الد كتور خالد الصوفى» جمهورية بنى جهورء 


دمشق» ٠۹١۹‏ . ومن الجدير بالذكر أن هذا الكتاب تناول تاريخ هذه الاسرة 


۳۹ 


منذ عهد ابى الحزم جهور دون ان يتعرض إلى تفاصيل تاريخ رأولية هده 
الاسرة منذ بداية عصر الدرلة الامرية. 

(۷۰) ابن حیان» المقتبس» حقیق د. محمود على مکی» ص۰۲۸ ۲۹ . 

(۷1) المصدر السابق» ص١١٠‏ . 

(۲) نفسه» ص۲١۱‏ . 

() نفسهء ص۲٥۱‏ . 

(۷) تفسه»› ۳دا . 

(¥0) تفسه» ص4٥۲۱‏ ١٥ا‏ , 

(۷0) نفسه»› ٥٥ا‏ , 

(۷۷) اہن عذاری البیان» ح۲ صا۹. 

(۷۸) ابن حیان» المقتہس» خقیق د› مکی» ص۳۱۸ . 

(۷۹) ابن عذاری» البیانء ح۲ » ص۹1 . 

(۸۰) الحذری»؛ ص۰۱۱۸ ۱۱۹ - ابن حيان» المقتبس؛ حقیق د. مكى؛ 
ص۳۰۸ - این عذاری» ج۲۲ صا۹. 


(A1)‏ راجع تعليق د. محمود على مكى على الهجوم الذى قام به النورمان على 
الاندلس سنة ۷١٤۲ه‏ فى ص٣٠٠‏ حاشية رقم ٥٠١‏ . 

. ابن حیان؛ المقتبس» حقیق د. مکی› ص۳۱۲‎ (AY) 
ویری د. مکی أن الأحداث قد اختلطت لدی ابن حیان» فقد أُورد فی اخبار‎ 
۲ه نفس تفاصيل هجوم النورمان سئة‎ ٤١ وتفاصيل هذا الهجوم الجديد سنة‎ 
. ۲ه خحاصة حادثة استشهاد حشخاش‎ ٤٥ 

. ابن حيان» المفتبس»› حقيق د. مکی ص۳۱۹‎ (AY) 


4. 


)۸٤(‏ یری د. محمود علی مکی أنه تحریف للفظ «الرکویر» وکان فرانسسکو 


كوديرا قد حقق هذا الموضع على أنه هو نفسه الموضع المعروف اليوم باسم 
Je le Malcuera 1 Hoz de la Morcuera‏ ۴02 وهو هضبة تەخترقها سلسلة 
من الجبال التى تشقها رديان عميقة إلى الجنوب الغربى من بلدة ميراندا 
وادی ابره ۴0۲0 اعل لم1۲ الواقعة على بعد نحو من ۱۳۰ کلم غربی 
بنبلونة للزيد من التفاصيل عن هذا الموقع راجع تعليق د. محمود على 
مکی» فی حقيقه لمقتبس ابن حيان» ص 1۰٦1۰‏ حاشية رقم .)١١۹‏ 


. ابن حيان؛ المقتبس؛› حقیق د. مکی› ص۳۱۹‎ )۸٥( 


وقد أورد ابن الأثير حبار هذه الصائفة ضمن احداث سنة ١١٠ه؛‏ وان كان 
لم ينص على اسم القائد عيسى الحاجب» وذكر أن ملك الفرج كان لذريق 

وسمى موضع المعركة بفج ال رکوین» وذکر ان اعداد القتلی بلغت ۲٠۹۲‏ 
قتیلا ۵ابن الأُثیر؛ الکامل فی التاریخ» بیروت» ٩۱۹۱ء‏ ج۷ء ص۲٦١(‏ أما 
ابن عذارى فقد أورد حبر هذه الغزوة فى الحبار سنة ١١۲ه‏ واسماها بهزيمة 
المرکویز ايضا شأنه فى ذلك شان ابن حیان» ولکنه احتلف معه فی بعض 
التفاصيل حيث ذكر أن الأمير محمد قد أنفذ ابنه عبد الرحمن على رأس 
هذه الصائفة وأن عبد الملك بن العباس القرشى كان القائد الذى تولى قيادة 
الجيوش» وليس عيس بن الحسن بن ابى عبدة كما ذكر أن مير النصارى 
کان رذریق صاحب القلاع عند ابن عذاری وأن عدد القتلی بلغ ۲٤۷۲‏ 
راسا لزید من التفاصیل راجع ابن عذاری» البیانء ح۲» ص۹۸ ۹۹). 

ونحن نميل إلى الأخذ برأى ابن حيان ت سنة ٤٠١‏ ه) لقربه من زمن 
وقوع الاحداث بخلاف ابن عذارى الذى يعد مصدراً متأخرا من جهة 
ولاشتراك ابن الأثير مع ابن حيان» فى ذكر غالبية تفاصيل هذه الصائفة من 
جهة أحرى. 


٤١ 


. ٤۸۹ص ابن حیان؛ المقتہس»› حفیق شالمیتاء‎ (A1) 

(۸۷) ابن القوطيةء تاريخ افتتاح الأندلس» ص٠ ٠١‏ - ابن حياد» المقتبس» قطعة 
من عهد الامیر عبد الله. ص١۲‏ › وتحقیق د. مکی؛ ص ۲۱۷؛ ص1۹ 
۱۹۹ - اہن عذاری» البیان»› چا ص ها, 

(۸۸) ابن حیان» المقتبس»› خقیق شالمیتاء ص۸۹٤‏ . 
وقد يتبادر إلى الذهن ال عيسى بن محمد بن ابى عبدة هذا الذى أشار إليه 
الغافر بن أبى + :٠‏ أ ى من الفرع الأول لهذه الأسرة» ولكننا بالنظر الى العام 
الذی ورد فيه اسمه وهو سد۳۰ ۳ه نعتبره معاصراً للخليفة الناصرء بينما 
کان کل من محمد بن الغمر بن اہی عبدة ورلدہ ابی عثمان عبيد الله وهو 
من المفعرض ان يكون حا لعيسى هذاء معاصرا للأمير عبد الله ما يجعلنا 
نرجح أن عي _ محمد بن ابى عبدة الوارد ذكره فى المتن هو ابن محمد 
ابن عيسى بن الحسن بن عبد الغافر» وليس ابناً محمد بن الغمر بن يحيى بن 
عبد الغافر. 

(۸۹) ابن حيان» المقتبس» حقيق د. اسماعيل اله «قطعة من عهد الأمير عبد 
الله ص۱ ۲- محمود على مکی فى حقیقه لمقتبس ابن حیان» ص٥٥٥‏ 
حاشية ۳۷٤‏ . 

(۹۰) ابن عذاری؛ البيان» ح۲» ص١١٠‏ - ابن الأبارء. الحلة السيراءء حا 
ص٤١‏ . 

(41) ابن القوطية» ص٤ ٠١‏ ابن حیان» المقتبس › محقیق د. مکی » ص۱۹۷ 
والمقتہس حقییق شالمیتاء ص۲۱۷ والمقتبس»› حقيق د. اسماعيل العریى› 
ص۹٦‏ : ۱٦۹۸‏ اپن عذاری؛ البیاد» ح۲ › ص۱۵۲ . وید کر اہں حیان انه 


عندما توفی الأمير عبد الله کان له أربعة وزراء فجست هم العناس ہن عد 


4۴ 


العزيز القرشى المروانى » أحمد بن محمد بن اہی تبدة ؛ والقاثد محمد بن ولید 
ابن غنیم› وعبد الله بن محمد الرجالى الكاتب ابن حیان› المقتبس› قطعةم 
من عهد الامير عبد اللهء صا). 

9 ابن القوطيةء تاريخ افتتاح الأندلس» ص٤١٠‏ . 

)4۳( احبار مجموعة؛ مجریط› ›۱۸٦۷‏ ص ۱؛ حسین مؤنس فی حقیقه 
للحلة للسيراء لابن الابارء ص ١١١‏ حاشية (۳) محمود على مکی فی 
خقيقه للمقتہس» ص . ٠٥٥‏ حاشية (۳۷4) . 

(14( ابن حیان؛ المفتبس»› حقیق د. اسماعیل العربى› صا ۲, 

)۹٥(‏ الصدر السابق› ص١۱۱‏ . ویذ کر ا حیان ابن عمر بن حفصوك تمکن من 
الغدر بخير بن شاكر؛ فقد ارسل اليه ابن حفصون احد اتباعه ويدعى 
«الریول» متظاهراً بامداده ودعمه ولکنه کان يبطن قتله وبالفعل قتل الريول 
لایهامه بطاعته والشانی السيطرة على حاضرة جیاك. وقد تو-جه ابن حفصون 
بالفعل الى حاضرة جيان واستولى عليها واغرم أهلها اموالأ طائلة لزيد من 
التفصيل راجع المصدر السابق» ص١٠١‏ وما يليها). ۰ 

(۹) ابن حيان المقتبس» قطعة من عهد الامير عبد الله» سحقيق د. اسماعيل 
العربی؛ ص ۱۳. 

۷ لزيد من التفضاصیل؛ راجع المصدر السابق» ص٣۱۳‏ - ۱۳۹. ويذ كر 
وقد ثار بلورقة واستولى عليها وقد عثر على معادن الفضة بتدمير فضرب 
الدراهم على أسمه؛فغزاه أحمد بن محمد بن ابی تعبدة وحاربه وضايقه 
فأذعن بالطاعة وادى قطيعاً من الجباية وضرب الدراهم على اسم الامير عبد 


۳ 


الله» وتوفی بمرسیه سنة۲۹۳ه العذرى» صا (١‏ وارجع كذلك إلى ابن 
عذاری» البیان» ح٣‏ ؛ ص٣۱‏ ومایایها). 

ابن حيان» المقتبس »› قطعة من عهد الامیر عبد الله» ص۲١٤٠‏ . 

(۹۹) كانت هذه الصائفة اول غزوات الامير ابان ولکنها کانت فاحة التعاون 
المسكرى بين ابان بن الامير عبد الله وبين الوزير القائد ابن العباس احمد بن 
اى عبدة فقد تكررت الصوائف التى تشا ركا فيها معا على مدى السنوات 
التالية كما سنوضح فى المتن فى الصفحات القالية. 

(۰ 1۰( ابن حیان؛ اتس . حقیق د. اسماعیل العربى» ص۳٤‏ ¬ ابن عذاری»› 
البیان» ح۲ › ص۱۳۸ . 

(۱۰1) رید من التفاصيل؛ ارجم الى ابن حيان»؛ المقتبس؛› حقیق د. اسماعیل 
العربی» ص١٤٠‏ رمايليها. وارجع كذلك الى ابن عذاری» البيان» ج٠»‏ 
ص ۱۳۳ . 

(۱۰۲) ابن حيانءالمصدر السابق ص۱١۱۵‏ - اہن عذاری » البيانء حا»› 
ص۱۳۹ . 

)٠۳(‏ ومن أبلى بلاء حسنا فى هذه المعركة لصادح جيش الامارة الفارس عبد 
الواحد الروطى أحد فرسان الأمير عبد الله «ابن حيانء المقتبس» خقيق د. 
اسماعیل العربى» ص .)٠١١‏ 

)۱۰٤(‏ وید كر اين حيان ان الأمير عبد الله أمر بقتل ابن اخى عمر بن حفصون 
مولاه بدر الخصى الصقلبى فأطلق سراحه وسجل له على اشبيلية ولأخيه 
استجاب لمطلب الأمير عبد الله بأن يحل مابینه وبين ان حفصون من مناصرة 
و حالف بینهما وان أبقى على صداقته به «لمزيد من التفاصيل ارجع الى ابن 
حياك» المقتبس» قطعة من عهد الأمير عبد الله» ص٣١٠).‏ 

L4 


۰٥(‏ 1( ابن حیاك» المصدر السابق› ص ٤0‏ ص٣٣١‏ وعن عمر ہں مصم 
الهترولى الملاحى ارجع الى ابن عذاری» البیان» ح۲ › ص٣۱۳‏ . 

٠١ (‏ ابن حيان» المقتبس» قطعة من عهد الامير عبد الله» ص٣١١‏ . وان كان 
ابن عذارى قد أشار الى هذه الغزوة وحدد تاريخ خحروج جيس الامارة فى 
الخامس من جمادی الآخحرة سنة ۲۹۱ه ابن عذارى» البيان» جاء 
ص١٤‏ ا). 

كذلك یختلف ابن عذاری مع ابن حيان فى بعض التفاصيل حاصة فيما يتعلق 
بأسماء بعض الحصون فابن عذارى يشير الى ان المعارك التى دارت بين 
الفريقين كانت فى وادى نسقانية وليس من ببشتر نفسها كما ذكر ابن 


حیان) . 
)٠۷(‏ لمريد من التفاصيل ارجع الى ابن حيان» المقتبس»› قطعة من عهد الامير 
عېد الله» ص۳١٠‏ . 


(۱۰۸) یذ کر ابن عذاری أن القائد احمد بن ابى عبدة تقدم الى حصن الخشن 
بعد فراغه من حصن لوشة فى جرائد من الخيل كما أنه طلب من ابان ابن 
الامير عبد الله البقاء فى معسكره بمحلة لوشة فى حين قام هو بمحاربة 
حصن اللخشن وقتل عدداً من هله واسر منهم جماعة ثم انصرف بالرۋوس 
والأسرى الى لوشة وذلك قبل قفوله بالعسكر الى قرطبة يوم الخامس 
والعشرين من رمضان. وقد استغرقت هذه الغزاة فى رأى ابن عذارى مدة ثلاثة 
اشهر وعشرین یوما ابن عذاری البیان» ح۲» ص١٤١(‏ . 

(۱۰۹) ابن حيان؛ المقتبس» قطعة من عهد الامير عبد الله ص٤ ١٦‏ ¬ ابن 
عذاری» البيان حا ص۲٤۱‏ , 

)١(‏ ابن حيان؛ المقتبس» قطعة من عهد الامير عبد الله ص٤١١‏ - ابن 
عذاری» البیان» ح۲ ص١٤٠‏ . 


0 


(۱۱۱) ابن حیان؛. المصدر السابق› ص٥۱۹‏ - ابن عذاری؛ المصدر السابقء 


حا ص۳٤۱‏ ., 
2( وعند افتتاح هذا الحصن يقرل عبيد الله بن يحيى بن ادريس مهنقاً الامير 
عبد الله؛ 
الاكقدر بقاء الجانبين معا من بین جندین لاتقوی معدین 
الله ايد عبد الله سحين غدا يذب عن دينه الارضى عدوين 
ابن حيان» المقتبس» ص٥٦ .)١‏ 
وارجع كذلك الى ابن عذاری» البیاك ۲ء ص٤٤٠‏ . 


۳ اورد ابن عذاری اسمه علی أنه محمد بن یحیی بن سعید بن بریل بالباء 
ولکننا نرجح انها هذيل ٻالهاءِء ابن عذاری؛ البيان» سحا » ص۵٤‏ 4۱ 


. ۱١۷ص ابن حیان» المقتبس فی‎ )۱۱٤( 

)11٥(‏ ابن عذاری؛ البياك» ج ؛ ص٤١‏ . وقتل أبن ایی عبدة عدداً کبیراً من 
قواد ابن -حفصوناأشهرهم تسريل العجمى. 

المصدر السابق» ص٤١٤٠‏ . 

)11۷( اہن حيان» المقتبس › ص۱۹۷ 

. ا٤اص ابن عذاری» البیان› حا‎ (1A) 

(۱1۹) المصدر السابق؛» ص١٥٤١‏ ~~ ولمزيد من القفاصيل عن هذه الغزوة ارجم 
الى ابن حيان» المقتبس» ص١١١‏ 1۷ 

)°( ذکره ابن حیان لأول مرة على أنه عیسی بن محمد بن احمد وفی نفس 
الفقرة عاد فذکره على أنه عیسی بن احمد بن محمد بن ابى عبدة. وقد 
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أحطأ ابن حيان فى المرة الأولى وأصاب فى المرة الفانية لأن عيسى هو ابن 
للقائد احمد بن ابى عبيدة ولیس حفيداً له. وقد أورد ابن عذارى نفس الخبر 
«ابن حیاك» م۱۹۸ » ابن عذاری» البيان حا ص۷ 


(۱۲۱) اہن حیان» ص۱۱۸ . 

۲ ابن عذاری» البیان» ح۲» ص١٤۱‏ . 

(۳) المصدر السابق» ۲ء ص۹١٤٠‏ . 

)٠(‏ لزيد من التفاصيل ارجع الى ابن حيان» المقتبس» خقيق د. اسماعيل 
العربی ص۱۹۸ - ابن عذاری» البیانء ۲ء ص۹٤۱‏ . 

(۱۲۵) ابن عذاری» البیان» ج۲ » ص۱۹۸» ۱۱۰ . 

(۱۲) المصدر السابق» ص۹١٠‏ . 

(۷) نفسه» ص۹٣۱»‏ ۱۹۱۰ . 

)٠۲۸(‏ ابن حيان» المقتبس» محقيتق شالميتاء ص۹۷ . وارجع كذلك الى مدونة عبد 
الرحمن الناصر» ص۷٤‏ . 

(۱۲۹) ابن حيان» المقتبس» خقيق شالميتاء ص۹۲ . 

)١(‏ لزيد من التفاصيل راجع المصدر السابق» ص۹٥‏ ومايليها. 

(۱۳۱) نفسه» ص۰۹۲ ٩۹۳‏ . 

- ٠١۷ص ابن حيانء المقتہس»› حخقيق شالميتاء‎ » ٥ مدونة الناصر» ص۲‎ )١۳۲( 
. ابن عذاری» البیان» ح۲ ص۱۹۷‎ 

(۲ ابن حیان» المقتبس؛ خقیق شالمیتاء ص۷١٠‏ . 


)£\( مدونة الناصر› صف س ابن عذاری؛ البيان› بج ص۱۹۹ . 


L۷ 


(135) Levi Proverc,al, Histoire de "Espagne Musulmane, Paris, 
1950, T. I, P37. 

۳۲ حلف اردون الثانی والده غرسیة ۲۹۸۲ - ۲۰۲ ها ).۹۰٤ - ٩۱۰‏ 
على عرش ليون وقد سار على نفس سياسة ابيه وجده الفونسو الثالث فيما 
يعغلتق بسياسته العدوانية على جيرانه المسلمين وغاراته المتتالية على القواعد 
الاسلامية المتاحمة لملكة ليرن مثل استرقة وسمورة وشامنكه وشقوبيه. 
«لمزيد من التفاصيل ارجع الى سحر سالم» تاريخ بطليوس الاسلامية و غرب 
الأندلس فى العسه. ‏ الاسلامیء الاسکندریة» ۱۹۹۲ء ح۲» ص٣١٠‏ 
رمایلیها). 

(۷ کان اردون الثانی قد غزا يابرة سنة ۳۰۱/ ۲٠۳ه؛‏ وفيها استشهد معظم 
سكان هذه المدينة المسلمة ومن بيهم واليها مروان بن عبد الملك بن احمد 
كما أغار على ٠‏ ر ماردة واستولى على حصن الحنش دز«ها۸ وذبح جميع 
حاميعه ابن حيان» المقتبس» مخقيق شالميتاء ص۹۸ ٠١١‏ . وارجع الى 
مدونة الناصر› ص٤ Levi Provencal, Histoire, t., I1, ۴36. . ٤‏ ولرید من 
التفاصيل عن تاريخ غزوة اردون على ماردة واا :شى وهل سبقت غزوه ليابرة 
أم تأحرت عنها ارجع الى سحر سالم» تاريخ بطليوس الاسلامية» حا 
ص۳۰۵ - ,)٣۲۵‏ 

۱۳ مدونة الناصر» ص٤ ٥‏ - ابن حيان» المقہس› خقیق شالیتاء ص ~١٣١١‏ 
ابن عذاری» البیان» ح۲» ۱۷۱۰۱۷۰ . 

Lévi Provenc,al, Histoire, 1. I1, «Jl pعجرا لزيد من التفاصيل‎ )۹۲( 

pم37.38.‎ 

- ۱۳١١ص ابن حيانء المقتبس › حقيق شالميتا)‎ - ٥ ٤ص مدونة الناصرء‎ )٤١( 
ابن عذاری» البیان» ح۲» ص۱۷۱۰۱۷۰.‎ 


£۸ 


)٠١(‏ البكرى» المغرب فى ذكر بلاد افريقية والمغرب» جزء من كتاب المسالك 
والممالك» مكتبة الثنى ببعدادء بدون تاريخ» ص١١‏ 

Lévi Provencal. Op. cit. T. H P yj لزيد من التفاصيل ارجع‎ )۲9( 

37-39. 

رعن رد الشعل الاسلای لهذه الهزيمة وخرر ج سحملة اسلامية نةا ۰ش 
بقيادة اجاج بدر بن أسحسد وشی الغزوة الشهيرة بمطونية ارجح إلى ابن 
سصياك» المقتبس› حقيق شالميتاء ص۹٤۱‏ ابن عذاری) البياتن سا 
ص۱۷۲ - سحر سالم» بطلیوس» ح۲ › ص ۱۱۷ رمایلیها). 

() أررد ابن حيان اخحبار هذه الصائفة التى قادها عباس بن احمد بن ابى عبدة 
فی آخبار سنة ۲۹۹ ه ابن حيان» المقتبس» قطلعة من عهد الامير عبد اللهء 
ص۰۱۹۸ ۱۹۹ فی حین اوردھا اہن عذاری فی اخبار سنة ۲۹۸ ہہ ایں 
عذاری؛ البيان› ج ص۷ ۱ ١ fA.‏ 

)۱٤٤(‏ ابن حیان. المقتبس حقیق شالمیتاء ص۹۷ ۸۲ - ابن عذارى» البيان» 
سح ب۱۹۵ . 
ص۱۷ . 

ارجم الى الحاشية السابقة. 

Levi Provercal, L'Espagne Mu- مدونة الناصرء ص وارجع إلى‎ ۷ 
sulmane au Xeme Siecle, Paris, 1932, Ploo. 


.٤° ابن حيان» المقتبس» حقيق شالميتاء ص۸‎ (\EA) 


(۹) منهم عیسی بن احمد بن محمد بن عیسی بن ابی عبدة» ومحمد بن 
عباس بن محمد بن ابى عبدة؛ وهدان سنتحدث عنهما فى المتن فى 


L۹ 


الصفحات المقبلةء وكذلك ذكر ابن حيان فى شهود هذا الأمان اسم جهور 
ابن عبيد الله بن محمد بن ابى عبدة الذى سبق ان اشرنا اليه فى الصفحات 
السابقةء (ابن حيانء المصدر السابق» ص۸* ٠‏ . 

)٠١١(‏ ابن حيان» المصدر السابق» ص۱ ۳۹. وكان ابن حيان قد أورد فى اخحبار 
سنة۲ ۳۲ ه. خبراً مفاده عزل محمد بن عباس بن أبى عبدة عن كورة البيرة 
رتولية محمد بن عمرو مكانه (المصدر السابق» ص١٥٠‏ فيكون محمد بن 
عباس بن ابى عبدة قد تولى بذلك كورة البيرة مرتین» الأول سنآ ۳۲۲ ه ثم 
عزل عنها ثم اعاده الناصر إلى رلایتها سنة٣۳۲ه‏ لمدة عام ثم عزله عنها 
مجددا سنة٤‏ ۳۲ ه. 

(151) Ibn Hazm, lo collier du pigeo, ed. leon Bercher, Alger, 1949, 

P270. 

(۱۲) ابن عذاری» ٫ہيان»‏ ۲ء ص٤ -١١‏ ابن الأبار الحلة السيراءء حا 
صب * ۱۲ . 

)۱٥۳(‏ ابن عذاری» ص١٤١‏ . وكانت بيانة من اعمال قبرة وتقع على بعد 
٤‏ كلم من قرطبة. 

(۵4) ئفسه» ص۹۸٥۱‏ . 

. ابن عذاری» البیانء ج۲؛ ص۱۱۰‎ )٠٥۵( 

. مدولة التاصر» ص۷٤ - ابن حيان» المقتبس» خقيق شالميتاء ص۹۷‎ )٠١( 

.١۷ص المصدر السابقء»‎ )٠۷( 

(۱۸) ابن عذاری» البیان؛ ح۲» ص۹٩٣۱‏ . 

(0۹) ابن حیان» المقتبس»؛ حخقیق شالمیتاء ص ١١١٠١١١۰‏ . 


(۱۰) مدونة الناصر› صVIi VY‏ 


(۱۹۱) اہں عذاری» البیان» ح۲› ص۱۹۳ . وارجع الى ابر حيان المقشس. 
محقیق شالمیتا» ص٠٠۲‏ . 

۱۲ ابن حیان» المفتہس» حقیق شالمیتاء ص٣٤٠‏ . 

(۱۳) ابن عذاری» البیانء ح۲ »› ص۱۹۳ . 

)۱۹٤(‏ ابن حیان» المقتبس» محقیق شالمیتاء ص۲٣٠۲‏ - ابن عذاری» البيان» ج۲ 
ص۲۰۱ 

. ٠۳۰ص اہن حیان» المقتہبس» حقیق شالمیتاء‎ )۱٦۰( 

. ۳۷٣ص المصدر السابق»‎ )۹١( 

(۱۷) نفسه» ص۳۷۹ . 

(۱۸) نفسهء» صا ٤۱‏ . 

. ٤٨۸ص نفسه»‎ )۱٩( 

(۱۷۰) نفسه» ص۱۹٤‏ - ابن حیان» المقتبس» حقیق د. مکی؛ ص۱۹۸ . 


۱۷۳( ابن حيان» المقتبس» مخقیق د. مکی» ص۱۹۹ - ابن الابارء الحلة 
السيراء اء ص۰۹ ۱۲۱۹۲ حاشية(۱) . 


ركتب الأمير عبد الله ابيات شعرية فى هدا الصدد اوردها كل من ابن حيان وابن 
الأبار منها: 
موالی قریش من قريش فقدموا 
موالی قریش لاموالى معتب 
اذا کان مولانا یساویه عندنا 


سواه فسمولانا کار اجنب 


0١ 


(IVY)‏ ابن حیان»› المقتبس»› نشرء شالیتاء ۲۱۰۰۲۰۹ - اہن عداری» البياكء 


بجا › ص۱۹۳ . 


(IVT)‏ ابن حیات»› المقتہس؛ نشر شالميتاء ص۹٥۲۱‏ ~ ابن عذاری»› البياك› سح 
ص۱۹۹ 


(۱۷4) تولى خزانة المال فى هذه السنة ١٠۳ه)‏ أربعة حزان وهم محمد ابن 


جهورء واحمد بن عيسى بن ابى عبدة» وعبد الرحمن بن عبد الله الزجالى 
وأحمد بن محمد بن ابی قابوس ابن عذاری»› البيانء ج » ص۹۷ 4۱. 


(۱۷۰) ابن حیان» المقتبس» خقیق شالمیتاء ص۳۲۲ - ابن عذاری»› البیانء ح۲ 
ص۲۰۸ . وان کان ابن عذاری قد اورد هذا الخبر فی احداٹ سنة ١۲٠ه.‏ 
آما ابن حیان فقد ذکره فی اخبار ارل محرم من سنة۳۲۱ه. 

۲ ابن حيان» المقتہس»› خقیق شالمیتاء ص٣۲٠‏ . 

۷ لزيد من التفاصيل راجع المصدر السابق» ص٤۲٠‏ . 

۵ نفسه» ص۱۹٤‏ . 

2( نفسه» ص۳۳۰ . 

(۱۸۰) نفسه» ص۳۹۱ . 

(۱۸1) نفسه» ص۸۹٤‏ . 


(1A۲)‏ مدونة التاصرء ص ۵ س ابن عذاری»› البياك› سح » ص۱۹۷ . وان کان 
صاحب مدونة الناصر قد أورد هذا الخبر فى احداث سنة ١٠٠ه.‏ وارجع 
کذلك الى ابن حیان»› المقتبس»› ڪقیق شالمتياء ص۱۰۷ ., 

(۳ )ابن عذاری» البیان» ح۲ »› ص۱۹۸ . 


۲٤ص م ابن حیان› المقتبس»› حقیق شالمیتا؛‎ At مدونة اللاصرء‎ (A4) 


of 


(۱۸۵) ابن عذاری» البیان» ح۲ » ص۱۹۸ . 

(۱۸7) ابن حیان» المقتبس» حقیق شالمیتاء ص٥۲۸‏ . 

(۷) ابن الفرضى» تاريخ علماء الأندلس» مجموعة تراثناء القاهرة» ٩٩۹٠ء‏ 
ترجمة ۹۹۰ حا» صه ٣٣‏ . 

(۱۸۵) ابن حیان» المقتہس»› ححقیق شالمیتاء ص٤ ٠٠‏ . 

(189) Levi Provenc,al, L'Espagne musulnmzane, P (00 - 101. 

(۹۰) ابن حيان» المقتبس» قطعة من عصر الامير عبد الله» ص١۲‏ . 
وقد ذکره ابن عذاری على أنه «سلمة بن على بن ابى عبدة ابن عذارى» 
البيان» حا» ص١١٠(‏ . وقد أحذنا بالاسم الذى اورده ابن حيان لقرب 
ابن حيان من الأحداث زمنياً. 

)14۹۱( راج الحاشية السابقة. 

(۱۹۲) اہن عداری» البیان» ح۲ ؛ ص۱۹۷ . 

(۱۹۲۳) ابن حیان» المقتبس» محقیق شالمیتا» ص۸١٤‏ . 

. ٤۸۹ص المصدر السابق»‎ )۹٤( 

(۱۹) المقرى» نفح الطیب» -حه» ص۸۹. 

۹1 لزيد من التفاصيل راجح المصدر السابق» حاء ص١١٤‏ . 


(۱۹۷) سه حه ص۸۹ . 


o 


مالك 


| 
اپوعبد) حسان 


«ابرامية) عبدالغافر داس 


يې حسن { 
میصيد 
اا 
| 
aS‏ : 
أحمد 
ممل شمان ۱ 


ابو عشمان) عبید الله 
أ 
عیاس عیسی عبدالله عبدالرحمن 
ر مەسیل 
عپل الہ 
حسن آحمد مسین 


ol 


أ ضواء علي فن الغناء والمو سيقي 
في الأندلس في عصر الدولة الأموية 
وعصر دويلات الطوائف 


Converted by Tiff Combine 


أضواء على فن الغناء والموسیقی 
فی الأندلس فی عصرالدولة الأموية 


مقدمة: 

ارتبط الاحساس بنشوة الجمال السماعى عند الانسان منذ أقدم العصورء 
بخرير المياه وسجيع الحمائم وتغريد الطيور وحفيف الأشجار وصفير الرياع'» 
ٹم ہداً پبتکر من الآلات ما يحقق له نشوة السماع» وتوصل إلى صناعة المزمار 
والطبل والبوق» وبمرور الزمن تمكن من صناعة الآلات الوترية كالجنك الذى 
نشهده فى آثار مصر الفرعونية واستخدم هذه الآلات مصاحبة لأصوات مقطعة 
تنسجم مع التلاحين» وهذا ما يعرف بفن الغناء. ويعرف ابن خلدون هذا الفن 
بقرله: «هى تلحين الأشعار الموزرنة بتقطيع الأصوات على نسب منتظمة 
معروفة» يوقع على كل صوت منها توقيعاً عند قطعه فيكون نغمة» ثم تلف 
تلك النغم بعضها إلى بعض على نسب متعارفةء فيلذ سماعها لأجل ذلك 
التداسب» وما يحدث عنه من الكيفية فى تلك الأصوات». ويواصل ابن خلدون 
تعريفه لفن الغناء بقوله: «.... وقد يساوق ذلك التلحين فى النغمات الغنائية 
بتقطيع أصوات أخرى من الجماوات» وإما بالقرع أو بالنفخ فى الآلات تتخذ 
لذلك؛» فعرى لها لذة عند السماع»". ومن المعروف أن الصوت الحسن 


1) Antonio Aragonés Subero, Danzas, rondas y musica popular de 
Gyada lajara, Guadalajara, 1973, p 15. 

)٣‏ د الرحمن بن خلدرن» مقدمة ابن حلدرك؛ حقیق الد کترر على د الراحد وافي؛ ج 

القاهرة» ۱۹٩۰‏ ص ۹1 رائظر صلاح أحمد البهنسى» مناظر الطرب فى التصوير الايرانى 


0۷ 


يحدث فى النفس نشوة حسية يسميها ابن خلدون «لذة) قد يسلك السامع له 
سل وکا غیر ارادی كأن يشق ثيابه مثلما فعل الوزير أبو محمد عبد الرحمن بن 
مالك» عندما نشد شعراً طرب عند سماعه طرباً شدیداً شق له ثيابه وعبر عن 
ذلك بقرله: 
لا تلمنى بأن طربت لشدو ٠.‏ يسعث الأنس فالكريم طروب 
ليس شق الجيرب حقا علينا .. إئما الحق أن تشق القلوب 
وما یروی عن شق الثياب عند الطرب بالسماع ما رواه ابن خلدون عن أبى 
بکر ابن تیفلویت عامل يوسف بن تاشفين على سرقسطة فذکر أن أبا بكر 
محمد بن باجة التجيبى صاحب التلاحين المعروفة وكان عواداً بارعا مجيداً 
لصنعة الموسيقى حضر مجلسا من مجالس ابن تيفلويت» فألقى على بعض 
قیناته موشحته التی بدأها بقرله: 
جر الذيل أيماجر “ وصل الشكر منك بالشكر 
فطرب ابن تيفلويت لذلك» فلما ختمها بقوله: 
عقد الله رية اللصر “ لأمير السلا أبى بكر 
يقول ابن خلدون «فلما طرق ذلك التلحين سمع ابن تيفلويت صاح 
واطرباه وشق ثيابه وقال: ما أحسن ما بدأت وما خحتمت وحلف بالايمان المغلظة 
لا يمشى ابن باجة إلى داره إلا على الذهب» فاحتال ابن باجة لإرضائه بأن 
وضع قطعة من الذهب فى نعله ومضى على هذا النحو إلى دار“ . 
وي ذكر المسعودى أن قاضى المدينة فى ولاية عمر بن عبد العزيز طرب طرباً 
(۳) ابن سعيد المغرب فى حلى المغرب» حقيق د. شوقى ضیف» ج۲ |القاهرة» ۳١۹٠ء‏ 


س۱۷١۱‏ المقری»؛ نفح الطيب م صن الأندلس الرطيب»› شقیق محیی الدين عبد الحميد»؛ 
القاهرة؛ ERS Î‏ 


(4) ابن خلدرن» المقدمة» ح٤‏ » ص ٠١١١‏ ابن ابى اصيبعةء عيون الأنباء فى طبقات الأطباءء 


حفیق د. نزار رضاء ص ٥٠١‏ 


۵۸ 


شدیداً عند سماعه عناء جاریته فدفعه احساسه بالطرب إلى حلع أحد عليه 
وعلعه فى أذنه وجا على ركبتيه» وجعل يأخد بطرف أذنه والنعل معلقة فيها 
وهو يقول: 
«اهدونی إلى البيت الحرام فان بدنه حتى آدمی أذنه» . وعندما بلغ ذلك 
عمر بن عبد العزیز أمر بصرفه من عملهء «فاحتج القاضى وقال: نساژه طوالق 
لوسمعها عمر لقال اركبونى فإنى مطية. فلما بلغ ذلك عمر أشخصه وأشخص 
الجارية» رطلب مها أن تغنى فغنت: 
كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا .. أنيس ولم يسمر بمكة سامر 
بلى نحن كنا أهلهاء فأبأدنا .. صروف الليالى والجدود العواثر 
فلما فرغت من هذا الشعر حتى طرب عمر طرباً ب وأقبل يستعيدها ثلاثاًء 
وقد بات دموعه لحيته» ورضى عن القاصى رأعاده إلى عمل" '. 
ومن ذلك أيضا أن ابن عائشة القرشى المغنى» غنى للوليد بن يزيد أبياتاً من 
الشعر طرب لها الوليدء وطلب اعادتها مرات» ثم كب على ابن عائشة يقبله 
ويقبل رأسه وبقول: واطرباء!! واطرباء. ثم نزع ثيابه فألقاها على ابن عائشة 
وبقی مجرداً إلى أن اتوه بثياب غيرها". 
وعقد ابن ابی عامر مجلس غناء وشراب وطرب دارت فيه الكؤرس» فأحذرا 
يرمون القلانس ويجرون العمائم» ويصفقون بالأكف ويرقصون" . 
وكان معاوية بن أبى سفیان إذا طرب ضرب برجله الأرض طربا'“ . وذکر 


)٥‏ اهسعودی» مروج الذهب رمعادن الجوهر؛ طبعة مى الدين عبد الحميد» ج" القاهرة؛ 
,س ۱۹۹:۱۹۸ 

) المعودى؛ المصدر السابق؛ ص ۲۲۸ 

۷ دپوال ابن شهید لأنداسى؛ خفیق یعقوب رکی؛ القاھرۃة ص ٠١٦‏ - شارل بلا؛ اہی شھید 
الأندلسی انه رآلاره» عمان» ۱۹٦1٩‏ ؛ ص ٠١١‏ 

٨‏ اہن عد ربه؛ العقد الفرید؛ خقیق الاساندۂ امد میں رابراهيم الابیارى وعبد السلام هاررب: 
سیا القاهرة؛ ۱۹٤۹‏ ؛ ص ١١۷‏ 


۵۹ 


المقری أن القاضی ابا عبد الله محمد بن عیسی من بنی یحی بن يحب اللیٹی 
حرج يوم لحضور جنازة» وكانت لرجل من أصحابه دار قريبة من مقبرة قريش 
(فی الجانب الغربى من قصبة قرطبة) فألح عليه صاحبه أن يزوره بداره قبل أن 
يتوجه لحضور الجنازة» فقبل القاضى الدعوة وأنزله صاحبه بداره وقدم له طعاما 
ثم نٹ جاريته أبياتاً من الشعر جاء فيها: 
طابت بطيب لقائك الأقداح ٠“‏ رزها بحمرة وجهك الفاح 
رإذا الربيع تدسمت أرراحه ٠٠‏ نمت بعرف نسيمك الأرواح 
وإذا الحدادس البست ظلماءها .. فضياء وجهك فى الدجى مصباح 
فطرب القاضى طرباً شديداء رلم يملك أن سجلها على ظهر يده» وشوهد 
يكبر على الجنازة والأبيات على ظهر يد“ . 
ريقر الفقيه العالم ابن حزم القرطبى فى كتابه طرق الحمامة بأنه أحب 

جارية بلغت الغاية فى الحسن والجمال رالعفاف رالتعقل والخفرء بئنت ٠١‏ 
عاماء لا ترغب فى اللهر لجديتهاء وكانت بالإضافة الى ما تميزت به من 
جمال وخصال خسن ضرب العود والغناء» فسعى إلى التحادث معهاء فلم ترد 
عليه بكلمة» وحدث أن جمعت النساء بقصبة كانت بدار بنى ابن حزم» 
مشرفة على بستان الدار» ثم نزلن إلى البستانء وأبدت كرائم هؤلاء اللساء إلى 
سيدة الدار رغبتهن فى سماع غناء تلك الجارية فلم تتردد فى أن تأمرها بالغناءء 
رعندئذ أحذت الجارية العرد وسرته بخفر راندفعت تغنى بأبيات للمباس بن الأحنف قال فيها: 

انی طربت إلى شمس اذا غربت .. كانت مغاربها جرف المقاصير 
شمس مثله فى خلق جارية .. كأن اعطافها طى الطرامير 
ليست من الإنس إلا فى مناسبة .. ولا من الجن إلا فى التسصاوير 
فالوجه جوهره والجسم عبهرة .. والريح عنبرة والكل من نور 
كأنها حين تخطر فى مجاسدها ,. نخطو على البيض أو حد القوارير 


. ٠١١ المقرى» نفخ الطيب مس عصن الأندلس الرطيب» جه؛ ص‎ ٩ 


1. 


فطرب ابن حزم طرباً شديداً عبر عنه بقوله «فلعمرى لكأن المضراب انما يقع 
على قلبی وما نسيت ذلك اليوم ولا أنساه إلى يوم مفارقتى الدنيا»"'“. 

ونخرج من هذه الأمثلة بأن الطرب يحدث فى النفس الإنسانية نشوة تنس 
صاحبها ما یقوم به من سلوکیات غير ارادية» وپبدو ن ما ذکره ابن عبد ربه فیما 
يتعلق بأثر الصوت الحسن من النفس يعبر بصدق عن ذلك فهو يذ كر استناداً إلى 
مزاعم أهل الطب أن المسوت الحسن يسرى فى الجسم» ويجرى فى العروق 
فيصفوله الدم ويرتاح له القلب» وتهمس له النفس وتهتز الجوارح وتخف 
الحركات'' . وقد يفضى بصاحبه أحيانا إلى البكاء"'“ ومن أمثلة ذلك أنه لا 
توفی اہو بکر ہں تیفلویت اکشر ابن باجة من رثائه» وغنی بمرثیاته فی لحان 
مبک ۱ . 

وينما كان فقهاء المالكية يتشددون فى ريم آلات الموسيقى» ومنهم أحمد 
بن عبد الرءرف فى رسالته «فى آداب الحسبة» استناداً على النبى #ه «صوتاتن 
ملعونان فى الدنيا وفى الآخرة: النياحة والزمي“'» ومنهم يحيى بن عمر الذى 
حرم آلات الموسيقى وتساهل فى الدف المدور والكبير ويقصد به الطب”*'ء وكان 


٠١‏ ابن سحزمء طرق الحمامة فى الألفة والألأف» حخقيق رترجمة النص إلى الفرنسية للاستاذ ليون 
برشیە e0. Ber cher‏ : الجراثرء ۱۹4۹ء ص ۲^۸۲ ¬ ۲۸4 . 

١‏ ابن عبد ربهء العقد الفريد» جا ؛ ص ١‏ ؛ فارمر» تاريخ الموسيقى العربية» ترجمة د. حسين نصارء 
القاهرة» ۱۹۰٦‏ : ص ٤۹۱۸ء ۱۸١‏ . 

۲ ابن عبد ربه؛ المصدر السابق؛ ص ه. 

۲۳ ابن سعيد؛ المغرب فى حلى المغرب» ج۲ ؛ ص ١١۹‏ . 

٠‏ يقول ابن عبد الرءرف فى ذلك «يؤمر بمنع الهو كله على أنواعه فى الأعراس وغيرها كالعود 
وغيره إلا ما كان من الدف العربى الذى هو شبه الغربال راحتلف فى الكبر ركذلك شراء 
الدرامات وشبهها للصبیان» ومن اشترى من آله للهو شيف فسخ بيعه وأدّب أهله. من ”قول ابن 
الماجشوف» (رسالة أحمد بن عبد الملك بن عبد الرءرف فى آداب اللحسبة من كشاب رسائل 
أندلسية فى آداب الحسبة واحتسب» مخقیتق لیفی بروشسال» القاهرة ۱۹۰۵۰» ص ۷۷ء ۸۳. 

.۲ یحی بن عمر؛ أحکام السوق؛ خقیق د. محمرد على مکی؛ ص ۱۱۹ ؛ هامش‎ ٥ 

۱ 


هذا التحريم على حد قول أحد الباحثين الحديشين «أمراً نظريا أ كثر منه واقعياً فى 
كثير من الأحيان»"'“. وقد كتب ابن حزم رسالة عبر فيها عن إباحة الغناء 
المصحوب بالموسيقى ورفض فيها الآراء المعارضة مستندا فى ذلك على شهادة الفقيه 
ابن عبد البر الذى لم يجد غضاضة فى تفسير ابن حزء". 


ويواجد الباحثون فى فنون الغناء والموسيقى الأندلسية صعوبات جمة مرجعها 
المشكلات المنهجية والنقدية العويصة التى تتطلب دراسات ليلية متعمقةء ذلك أن 
قسما كبيراً من البحوث التى صدرت حول الموضوع تفتقد» ذلك أن قسما كبيراً 
من البحوث التى صدرت حول الموضوع تفتقد التحليل الاستنباطى الذى لا غناء 
عنه» والنصوص التاريخية والأدبية الكافية لسد الثغرات» وصور لالات الموسيقية التى 
نقش بعضها فى عدد من التحف العاجية والرخامية أو الواردة فى كتاب أناشيد 
الملك الفونسو العاث. ,معظمها مسيحية» وإن كانت ذات أصول أندلسية أناشيد 
الملك الفونسو العاشر وسعظمها مسيحية»ء وإن كانت ذات أصول آندلسية اسلامية 
ويعض مقطوعات من الموسيقى والغناء «الفلامنكر) (0ل0۸[ ماصد٤)‏ وكذلك 
الموسيقى المغربية الحالية والموشحات الغنائية التى يعتقد أنها من أصول أندلسية*'“. 
ومن المعروف أن شبه جزيرة ايبيريا كان لديها وقت دحول المسلمين الأندلس تراث 
قديم من الموسيقى الشعبية والحضرية» كما أن العرب والبربر الفاخين كانت لديهم 
موسيقاهم الخاصة» غير أن المصادر التاريخية والأدبية العربية لم تسعفنا بنصرص كافية 
تعين على دراسة حالتى التطور والتواصل اللتين تعرضت لها هذه الموسيقى فى الفترة 


. ٠٠١ عبد الرهاب حلاف؛ قرطبة الاسلامية فى القرب الخامس الهجری»؛ بدرن تاریخ » ص‎ ۲ 
Cruz Hernandez, El Islam de al-Andalus, Historia y est ructura (¥ 
de su realidad social, Madrid, 1992, p 438 

Cruz Hernandez, El Islam, op. cıt, p 436 - 437. A 
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السابقة لسنة ٠ه‏ (١٤۸م)‏ على وجه التقريب» فكل ما زودنا به لا يعدو 
أسماء لبعض المغنين والمغنيات ممن اجتلبهم أمراء بنى أمية فى الأندلس بداية 
بعبد الرحمن الداخحل» وكلهم ينتمون إلى المدرسة المدنية التى ذاعت تقاليدها 
فى الأندلس إلى أن ظهرت مدرسة زرياب بغدادية الأصلء وبدأنا نلتقط أول 
الأخبار التى يمول عليها فى دراستنا لفن الغتاء والموسيقى وتنعلتق بدخول 
اموسيقى البغدادية التى يرجع الفضل فى انتشارها فى الأندلس إلى زرياب'ء 
فقد وفق زرياب فى تأسيس مدرسة لفن الغناء والموسيقى فى قرطبةء وجح 
تلامیذه فى نقل دروسها إلى معظم أنحاء الأندلس» ولاقت رواجا واسع النطاق 
بين كافة طبقات أهل الأندلس وأصبح فن الغناء والموسيقى على حد قول أحد 
الباحثين جزءاً لا يتجزاً من ثقافة الشعب الأندلسى'" وكيانه فى مختلف 
طبقات الجعمم'"» ويعبر أبو بكر الطرطوشى عن مدى شغف أهل الأندلس 
رتعلقهم بهذا الفن إلى حد أنهم فى أوساطهم الشعبية قرأوا القرآن بالألحان 
وهی عادات ابتدعوها'"" ونی ذلك يقل الطرطوشی «وجعلوا لکل لحن من 
ألحائهم فى القرآن اسما مخترعا فقالوا اللحن الصقلبى""٠.‏ ولم يعد فن 
الغناء والموسيقى فى الأندلس قاصراً على الخاصة من الأمراء وأصحاب البيوتات 


Cruz Hernandez op. cit, p 438. (14) 

)۲١(‏ محمرد الحفنى» زرياب» سلسلة اعلام المرب» عدد ٤؛‏ ص ۱۳۸ وانظر عبد الوهاب 
خحلاف» قرطبة» ص ٠۳۰‏ . 

(۱) احمد مختار المبادى؛ الاسلام فى أرض الأندلس» بحث فى المختار من عالم الفكر (أ)ء 
الکویت ۱۹۸٤‏ ؛ ص ٠١١‏ . 

(۲) الطرطوشى؛ كتاب بالحوادث والبد ع؛ خقيق محمد الطالبى» ص ۷۷ ۷۸ وراجع الترجمة 
الاسبانية Abu Bakr al Turtusi, Kitab al Hawadit wal Bida: ellibro‏ 


de las Novedades. y las ınnovaciones, trad. Maribel Fierro. 
Madrid, 1993 » 266, 


الطرطوشى» المصدر الساہق» وائظر محتار العبادى» امرجم السابق؛ مر ١‏ 


1۳ 


العريقةء وإنما أصبح له قبول واسع النطاق لدى الشعب وهل الفن والأدب» وامتثل 
بعض علماء الأندلس البارزين فى علوم الحكمة علماء المشرق فى الاهتمام بفن 
الغداء والموسيقى»؛ وكما ظهر بين علماء المشرق الإسلامى من اهتم بالكتابة فى 
فن الغناء رالموسيقى أمثال أبو الفرج الأصفهانى رالفارابى والسرخسى وثابت بن 
قرة والرازی وقسطا بن لوقا البعلبکی والحسن بن موسی النصیبی وآبو آیوب سلیمان 
الدینی ومنصور بن طلحة وعلی بن یحیی بن ابی منصور رابنا پحیی 
وهارون“"» جد فريقاً من علماء الأندلس وبعض الشخصيات البارزة فى امجتمع 
الأندلس يهتمون بالتاليف فى فن الغناء والموسيقى نذكر منهم أسلم بن عبد العزيز 
الذى بالإضافة إلى كرنه أحد المتميزين من أهل الفقة والأدب» كان ذا معرفة 
بالأغانی وتصرفهاء فکان على حد قول ابن حزم صاحب توالیف فى طرائق غناء 
زریاب وأخباره «وهو ديوان عجيب جداه*" . ومنهم أيضا أبر الصلت أمية بن أبى 
الصلت الأشبيلى (د ۲۸ ه) الذى صف فى الطب والتنجيم والألحان"'“ 
وعنه أحذ أهل افريقية الألحان أثناء اقامته الطويدة فى كنف الزيريين» ويقول عنه 
ابن ابى أصيبعة « كان من أكابر الفضلاء فى صناعة الطب وفى غيرها من العلوم 
له التصانيف المشهورة وا ماثر مذ كورة؛... وكان أوحد فى العلم الرياضى متقنا لعلم 
الموسيقى وعملهء جيد اللعب بالعود» وكان من بين مؤلفاته العديدة رسالة فى 
الموسيقى""ء ومنهم عبد الوهاب بن الحسين الحاجب» وكان من أشهر المغنين 
ضاربى العود وصانعى الألحان» وكان أعلم الناس بضرب العود واختلاف طرائقهء 
وصنعة اللحون. وبقول عنه ابن الرقيق أنه كثيرا ما كان يقول المعانى اللطيفة فى 
الأبيات الحسنة ويصوغ عليها الألحان المطربة البديعة المعجبة الحتراعا منه 
وحذة"'. ومنهم أيضاً عباس بن فرناس الذى أبدع فى فنون الموسيقى وحذقها 
(۲) فارمر» تاریخ الموسیقی العریية» ص ٠۹۴٤‏ - ۱ 
)۴١(‏ ابن حزم» طوق الحمامة» ص .٠٠١‏ 
۲) ابن سعيد: المصدر السابق» جاء ص ٥۷‏ - المقرى نفخ الطيب» ج١؛‏ س ۳١۸‏ . ويسبه 
ابن ابى اصيبعة الى دائية (ابن ابى اصيبعةء المصدر السابق) ص ٠١١‏ 
(۲۷) اہن ابی اصيبعة؛ عیون الأنباء فى طبقات الأطباء» ص ١٠١‏ . 
(۲۸) المقری؛ نفخ الطیب؛ جا ؛ ص ۹۸۰ ۱۸1 . 
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إلى أن عانى ضرب العود وصوغ اللحون وأدناه الأمير محمد منه ورفع من منزلته» 
وکان عباس على حدقول معاوية ابن هشام الشبنيسى يصنع له قطعاً من رقيق 
الأشعار تنتظم بمدحه» وتصوغ قيانه فيها الألحان فيغنيه بها" . ونضيف إلى 
هؤلاء الذين ذكرناهم أبا الحسين بن الحسين بن الحاسب الذى رزق فى علم 
الموسيقى ذوقا مع صوت بديع» وكان شيخا لأبى الحسين بن الوزير أبى جعفر 
الوقشى""» وكذلك أبا الفضل حسدای ابن يوسف بن حسداى الطبيب 
والموسيقى (توفى بعد ٠٥۸‏ ه) الذى برع فى علم العدد والهندسة رالتنجيم 
وصناعة الموسيقى'"' ومنهم أيضا أبو بكر محمد بن يحيى بن الصائغ المعروف 
بابن باجة الغرناطى» الذى كتب فى علم الموسيقى»ء وكان فى المغرب على حد 
قول ابن حزم بمنزلة أبى نصر الفارابى بالمشرق» وإليه تنسب الألحان المطربة 
بالأندلس التى عليها الاعتماد""ء وكان مقناً لصناعة الموسيقى مجيدا فى اللعب 
بالعود""ء وله رسالة فى التلاحين الموسيقية» ما زال قسم منها مخطوطا فى مكتبة 
بودلیانا باکسفورد حت رقم ۲۰٠‏ بوكوك" . ومنهم يضاً يحبى الخدج المرسى 
الذى صنف كتابا فى الأغانى الأندلسية على غرار كتاب الأغانى لأبى الفرج 
الأصفهانى*". ومن علماء الموسيقى فى الأندلس أبو عامر محمد بن الحمارة 
الغرناطی تلمیذ ابی بکر محمد بن باجة الذی کان إماماً فی الأندلس فى الاألحان 


(۲۹) ابن حيان» المقتبس فى تاريخ رجال الأندلس» حقيق د» محمرد على مكى (قطمة خحاصة 
بالسنوات الأحيرة من عهد الأمير عبد الرحمن الأوسط وعصر الامیر محمد) ؛ بیروت» ›٠۱۹۷۳‏ 
ص ۲۷۹ ~ ۲۸۵, 

(۳۰) المقری» نفح الطیب» ج٥؛‏ ص ۲۷۳. 

۲۳۱۲ اہن ابى اصيبعةء المسدر السابق؛ ص ٤١۹‏ . 

(۲) المقرىء» المصدر الساہقء ٤ء‏ ص ٠۷١‏ . 

ابن ابى اصيبعة؛ المصدر السابق » ص .٠٠١‏ 

Curz Hernandez, op. cit, p 437. (Tt) 

. ٠۷١ المقرى» المصدر السابق» ج٤؛ ص‎ )١( 
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واشتهر عنه آنه كان يعمد إلى الشعراء فيقطع العود بيده ثم يصنع منه عوداً للغناء 
وکان ینظم الشعر ویلحنه ویغنی به فیطرب سامعيه" ". 
)۱( 
الغناء والطرب فى الأندلس فى عصر 
الدولة الأموية 
أ فى عصر الإمارة: 
اعتمد أمراء بنى أمية فى الأندلس فى فنون الغناء والموسيقى على مدرسة 
المديدة» فكانوا يجلبون القيان امجيدات لفنون الغباء والطرب على العود من المدينة 
التى كانت مركز هاما لهذه الفبرن بقفضل انتجاع انين من الفرس والروم إليها 
فى أعقاب حركة الفتوح» وأصبجوا موالى للعرب» وغنوا بالعيدان رالطنابير 
وا معازف والمزاء . ١‏ بر مهم فى المدينة نشيط الفارس وطويس وساثب جاثرء 
وعنهم أحذ معبد وطبقته وابن سريج ونظرائه”"". ففى الفترة من قيام الدولة 
الأمرية على يد عبد الرحمن بن معارية المعروف بالداحل (سنة ٠۳۸‏ ه) إلى 
بداية عهد الأمير عبد الرحمن الأوسط (فى سنة ۲٠٠‏ ه) كان جل من وفد إلى 
الأندلس من المغنين والمطربين المشارقة ينتمون إلى مدرسة المدينة» فكانت لعبد 
الرحمن الداحل قينة مدينة تسمى غفرة كانت تغنى على العود“' ء كما ابتيعت 
له جارية بارعة فى فن الغناء تسمى العمجفاء حملت إليه من المديدة”" . ومن 
الداحلات فى الأندلس من الغنيات المدنيات فضل المدينةء وقلم المدينةء وهذه 
الأحيرة كانت أندلسية الأصل من سبى البشكنس حملت صبية إلى المديدة حيث 
(۴۲) ابن سعيد المغرب فى حلى المغرب» ج۲» ص ۹١١١ء‏ المقرى» نفح الطيب» ج٥‏ ص 
o‏ 


(۳۷( ابن حلدون؛ المقدمةء ج"؛ ص 2 


. ۱۱۷ فارمر؛ تاريخ المرسيقى العربية» س‎ (A) 
۹ س‎ ٤ المقرى» المسدر السابق ؛ را‎ (۳۹7 


1٦ 


تعلمت الغناء وحذقته»ء وابتيعت إلى الأمير عبد الرحمن الأوسط الذى خحصص 
لهن رلأخحريات مدنيات دارا عرفت بدار المدنيات بقصر الإمارة بقرطبةء وكان 
يؤثرهن لجودة غدائهن'“ . 


رفى عهد الحكم بن هشام بن عبد الرحمن الداحل بدا فن الغناء را موسيقى 
يشغل مكائة سامية فى البلاط الأميرى » وفى عهده دحل الأندلس علون وزرقون» 
فنالا من الشهرة ما رفع من قدرهماء ففقا على الأمير الحكم» وانضما إلى طائفة 
من الموسيقيين بالبلاط الأميرى على رأسهم العباس بن النسائى ومنصور 
اليهودى'؛ وهذا الأحير أوفده الأمير الحكم إلى المغرب لاستدعاء زرياب الى 
قرطبة”"““» فما كاد يجتاز بصحبته الزقاق إلى الجزيرة الخضراء حتى وافته الأخبار 
بوفاة الأمير الحكم الربضى فى سنة ٠٠١‏ ه» فهم بالعودة إلى المغرب» ولكن 
منصور اثناه عن ذلك ورغبة فى قصد الأمير عبد الرحمن الأوسط بن الحكمء 
فکتب إلیه بخبر زریاب» فجاءه كعاب الأمير يذ كر فيه ترحيبه بزرياب وتطلعه 
إليه"؛ فقد كان عبد الرحمن با بالغناء مولعاً بالسماع مقدماً له على جميع 
لذا“ كما كان يتوق إلى سماع غناء أو أحد من أشهر تلاميذ اسحق 
الموصلى وأكثرهم حذقا فى الغتاء على العود. ولسنا بصدد الحديث عن زرياب 
فیکفی ما كتب عنه فى كثير من المصادر العربية والمراجع الحديثة حتى أصبح 
المريد من الكتابة عنه يثير الملل ولا يتضمن الجديد فيما يتعلتق بابتكاراته الزريابية. 


(۰) المقرى ؛ نفس المصدر ج٤؛‏ ص .٠١١‏ 

() فارمر» المرجع السابق» ص ١١١‏ . 

(۲) فارمر» تفسه؛ ص ۱١٤‏ . 

(۳) المقرى» المصدر السابق» ج٤»‏ ص .٠١١‏ 

)44( مجهرل؛ ذکر بلاد الأندلس» نشر لويس موليناء ص ٠١١‏ . وقد أخطأ ابن خلدرن إن ذكر ان 
زرياب لسق بالحكم بن هدام (مقدمة ابن شحلدون) » ص ۹۷۱ 

)٠١(‏ ابن حيان» المقتبس» القسم الخاص «بد اأر-سمرن الأوسط وابنه محمد» خقيق د. محمود على 
مکی»؛ س .٥٤۹‏ 


۹۷ 


وتتلمذ على زرياب ابناؤه الذ كور الثمانية (عبد الرحمن ومحمد والقاسم 
وعبد الله ويحيى وجعفر وأحمد وحسن) وبنتاه علية وحمدونة”“' التى تزوجها 
الوزير هاشم بن عبد العزيز» وتفوقت على أحتها علية فى الغناءء وقد مارس كل 
بنيه صناعة الغناءء وكان قاسم أحدذقهم غناء"" “» وبرزت من جراريه فى فن 
الغناء. والطرب غزلان وهنيدة» وكانتا تأحذان عودهما ويطارحهما بعوده 
وكذلك اشتهرت من تلميذاته أيضا مصابيح جارية الكاتب أبى حفص عمر بن 
قلهيل» وكانت فى غاية الاحسان وطيب الصوت"““ ركذلك متعة التى 
علمها افضل اغانيه وأهداها زرياب للأمير عبد الرحمن فحظیت عند ^“ . 
رما لاشك فيه أن الفن الموسيقى الذى أدخله زرياب الأندلس كان فا 
بغدادياً اختص به البلاط الأموى الأندلسى» ودعم هذه الموسيقى الشرقية 
البغدادية مغنيات قدمن من بغداد أو,غيرها من بلاد المشرق منهن قمر البغدادية 
جارية بى اسحق ابراهيم بن حجاج الثائر باشبيلية» ابتاعها من بغداد بأموال 
طائلة““. وكانت قمر خسن صوغ الألحان. كذلك دعمها وفود بشارة الزامر 
وكان من حذاق زمرة المشرق وقول عنه المقرى « كان بعيد الهمة سمحاً بما 
يجد» تغل عليه ضياعه كل عام أموالاً جليلةء فلا حول السنة حتى ينف 
جميع ذلك ويستلف غيره» فمن وصله منهم استقبله بصنوف البر والأكرام 
وكساه وخلطه بنفسه» رلم يدعه إلى أحد من الناس*. 
)٤(‏ ابن حيان» القغيس» القم الخاص بعبد الرحمن الأوسط وابنه محمد» حقيق د. محمود 
على مکی» ص ٥٤۹‏ . 
() المقرى» المصدر الابق؛ ج٤ء‏ ص ٠١١ - ۱۲١۱‏ 
)٤۷(‏ القری» نفه» ص ٠۲۷‏ 
)٩(‏ نفضه؛ ص ۱۲۷ , 
(4۹) ابن عذارى» البيان المغرب فى اخبار الأندلس والمغرب» نشر دار الثقافة ببیروت ۱۹٦1۷‏ ح٣‏ ؛ 
ص ۱۳۸ - المقری» نغسه» ج٤‏ ص ۱۳۷ 
)١١(‏ المقرى» المصدر الساہق؛ اء س ۱۸١‏ 


1۸ 


ومن الوافدين من مصر من المغنين؛ المغنى عبد الواحد ب يزيد 
الاسكندرانى الذى قدم إلى الأندلس وهو حدث متظرف يحسن الغتاء؛ ولزم 
عیسی ہن شهيد حاجب الأمير عبد الرحمن الاوسط ولكنه أمسك عن الغناء 
بعد فترة قصيرة من اقامته بالأندلس امتثالاً لنصح الحاجب عيسى بن شهيد 
الذى أوصله إلى الأمير عبد الرحمن» فرفع منزلته» ونادمه وأنس به واستخدمه 


حتى قلده منصب الوزارة رالقیادة'* . 


ونستخلص ما أورده المؤرخحون عن التلاحين الغنائية الزرياييةء إذا صح 
تسميتها بهذا المسمى» بأنها تدميز بالإبهار الذى جعل الأمير عبد الرحمن بعد 
أن سمح غناء زرياب لأول مرة - يطرح کل غناء سواه» ویقدمه على سائر من 
لديه من المغنين. وكان طبيعياً أن تتأثر هذه الموسيقى الشرقية بمرور الزمن 
بالموسيقى الحلية التى كانت شائعة عند الستعربين» وما أدخله البربر من 
موسيقاهم المغربية» حتى تخرج من نطاق الموسيقى البلاطية» وتتغلغل بعمق فى 
الجتمع الأندلسى فى القرنين الرابع والخامس للهجرة"*» وتتباعد تدريجيا عن 
التقاليد الشرقية البغدادية لاسيما بعد أن ابتكر أهل الأندلس الموشحات 
والأزجال» وظهرت فى قرطبة فى عهد المنذر مغنية بارعة الحسن اسمها طرب 
عرفت بحسن غنائها"» كما اشتهرت فى عهد الأمير عبد الله جارية حسنة 
الصوت تسمى جيحان» هام بها الأمير عبد الله قبل توليه الإمارة“*. ومن 
الشهيرات فى فن الغناء من الجوارى أمهات ولد لأمراء الأندلس غزلان أم 


(۵۱) ابن حیان» المقتبس قق د. مکی؛ س ۳۰. 

Cruz Hernandez, op. cit, p 443 (er) 

(۹۳) المقرى؛ فح الطيب» جه؛ ص ١١١‏ . 

)٥٤(‏ ابن حیان» المقتبس فی تاریخ الأندلس» خقیق د. اسماعیل العربی؛ المغرب» »٠۱۹۹۰‏ ص 
x ۷‏ اہں الاآبارء الحلة السیراء؛ ځحقیق د. حسین مولس القاهرة» ۳٩۱۹ء‏ جاء ص 
\o¥‏ 


۹۹ 


المطرف بن الأمير محمد بن عبد الرحمن الأوسط› وکانت مغنية بديعة محسنة 
عوادة أدبية » كما كان محمد بن الأمير المنذر جارية مغنية تسمى الأراكة** . 


ومن أشتهر من المغنين فى عصر الإمارة عباس بن فرناس الذى كان يحضر 
مچالس الأندلس التى کان یعقدھا الأمير محمد بن عبد الرحمن فی حاصته) 
. ومن بين الموسيقيين الدين حذقوا 
الغناء على نغمات الآلات الموسيقية الختلفة كالعود والمرمار» شرحبيل الزامرء 
)0۷( 


فکان یغنیه بعوده أشعاراً فی ملح 


وکان آثيراً لدی الأمير محمد 


وبرز من بين الأمراء الأمويين فى عصر الإمارة ممن كانوا يجيدون الغناء 
ويحذقون الضرب بالعود أو النفخ بامزمار» عبد الله بن الأمير عبد الرحمن 
الأوسط من جاريته طروب» وكان يعقد مجالس الطرب فى داره المطلة على باب 
القنطرة من مدينة قرطبة حيث كان لا يسمع سوى الغناء والزمر“ . وكان 
الأمير المطرف بن ٠‏ محمد بن عبد الرحمن الأوسط مولعا بالسماع» مثمناً 
فى محسنات القيان» وكان يحسن الضرب بالعود ويصوغ عليه أصواتا رائعة؛ 
وأحدث لنفسه طريقة حسنة حملها المخنون عنه» وكانوا يعزونها إليه"* » وكان 
على حد قول معاوية ابن هشام الشبينسى أكلف ولد الأمير محمد بالأدب 
وافضلهم فى صرغ الشعر وأكثرهم اقبالاً على السماع» وأبصرهم بالموسيقى» 
وأجمعهم محسنات القيان"". وكان عثمان وابراهيم ولدا الأمير محمد بن عبد 
الرحمن حاذقين لفن الغناء""؟. 


۰ الحْقری؛ فح الطيب؛ ج١؛ ص‎ (o۵) 

A+ ۹ ابن حیال ؛ المقتس؛ حقیق 2 مکی؛ ص‎ (o0) 

SEE ابن سيان المصدر السابق؛ ص‎ (o¥) 

.A* ص‎ 1۹۲٦ ابن القوطية؛ تاريخ افتتاح الاأندلس؛ نشر وحقيق دون لحلیاك ریبیرا ملرید›‎ (oA)? 

)0۹( ابن حیان» المقتس؛ خقیق د. محمرد مکی» ص ۲۰۸۰۲۰۵. 

(۰ ابن حيان المصدر السابق» ص ۲٣١‏ اہن حزم؛ جمهرة انساب العرب» حقيق الأستاذ عبد 
السلام هاروك؛ القاهرة ۹%۷1 ٤‏ س ۹۹ 

(11) ابن حزم ؛ المصدر السابق؛ ص ۹ . 


ب- فى عصراللافة: 

ازدهر فن الغناء والموسيقى فى الأندلس فى عصر الخلافة» فعبد الرحمن 
الناصر رغم المشكلات السياسية التى كان يعانيها فى مستهل توليه الإمارة إلى 
أن تلقب بألقاب الخلافة ثم اشتغاله بمواجهة الفاطميين الذين كانوا يتهددون 
الأندلس بغاراتهم على سواحله الجنوبية» ورغم اشتغاله فى أوقات السلم بالبناء 
رالتعمیر» کان یختلس من وقته ما يتيح له امتناع نفسه بسماع بعض المغنيات 
من جواريه» فكان بطبعه ميال لسماع الغناء مهتما رغم اعبائه الثقيلة فى 
الداحل والخارج باجتلاب عدد من المغنيات من المشرق بدليل أنه سير فى سنة 
٤‏ هه سفينة إلى الإسكندرية عادت مشحونة بعدد من الجوارى 
والمغنيارت"" . 

وکانت زرجته السيدة القرشية الحرة» فاطمة بدت المنذر» عم أبيه» ولكنه 
کان یؤٹر عليها مرجان أم ولده ورلى عهده الحكم» التى عرفت بالسيدة 
الكبرى» ركان السبب فى ذلك حسما أورده ابن حيان أنه انفرد يوماً لراحته 
فی بعض ریاض القصر بمن استدعی من جواريه» فقضى وقتاً مليغاً باللهو 
والطرب» ثم تاق إلى رؤية زوجته الحرة السيدة القرشية التى كان قد تروجها 
عندما آلت إليه الإمارة سنة ۳۰۰ ه رحظيت عنده» وأخجب منها ولده با 
الحكم المنذر» فأمر وصيفة من وصائفه باستدعائها فانطلقت الوصيفة إلى دار 
الحرة فأبلغتها رسالة عبد الرحمن الناصر لهاء وكان يلتف حولها جماعة من 
کرائم الخليفة الناصر وأمهات أرلاده فيهن مرجان آم الحكم ولى العهد 
فنهضت مرجان وتنارلت العود وقرعته مغنية ببيت شعر سنح لها نصه. 


یا لبلة لو انها تبتاع لی أو تشتری .. شريتها بكل ما أطلبه من النى 


C1)‏ ہیں الأثير. الكامل فى التاريخ» طمة لیدد» ۱۸7۷ ح۸؛ ص ۳٠ء‏ - أبو الفداءء الختصر 


فی اخبار البشر؛ طبعة بیروت» ۱۹۵۹ -- ۱۹۵۹ء ج٣‏ ص ٠۲۷‏ 
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وأحذت تعيد غناء البيت» فقالت لها القرشية الحرة «ويحاك يا مرجان!! 
لقد أفرطت فى إطرابى هذه الليلة وذلك من فرط صلفك ومجونك» وطلبت 
منها القرشية أن تعطيها مقابل ذهابها بدلا منها عشرة آلاف دينار» فأحضرت لها 
مرجان ما طلبته من الدنانير مقابل تخليها عن الدعوة» واشترطت عليها أن تخط 
بیدھا ما حدٹ پینھما ثم انصرفت مرجان بالرقعة إلى دارهاء ٹم جلست فى 
طريق الخليفة إلى دار القرشيةء فلما شاهدته مقبلاً نهضت من جلستها وأخبرته 
بما فعلته زوجته الحرة القرشية» وأبرزت له مرجان الرقعة التى سجلت عليها 
اسماء الشاهدات» فاستاء الخليفة الناصر من صنيع زوجته القرشيةء ورأى أن 
مرجان احق منها بأن تكون سيدة نسائه وكبرى حظاياه وقيّمة قصره» وزادت 
منزلتها عنده حتی ملکت زمام قیادة""'. 

ويبدو أن قصر الخلافة بمدينة الزهراء كان يموج بالجوارى رالقيان» وان 
عدداً کہیراً منهن کن من الغنيات المجيدات لفن الغناءء وقد. أثر وجودهن 
بالقصر بهذه الكثرة فى اقبال بعض ابناء الناصر على مشاركتهن فى الغناء 
وشغفهم بسماعهن» بدليل أن عددا من هؤلاء الأبناء كان مولع بهذا الفنء 
نذكر منهم على سبيل المثال الأمير عبد العزيز ابن الناصرء ويذ كر ابن سعيد أنه 
كان مغرماً بالشراب والغناء فترك الخمر لبغض أحيه الحكم (ولى العهد) لهاء 
وكان الحكم يقول: لو ترك الغناء لكمل سروره» وكان جرواب عبد العزيز «والله 
لا تركته حتى ترك الطيور تغريدها» ثم نشد قائلاً: . 

انا فى صحة رجاه ونعمی هى تداعر للذة الألحان 
وركذا الطير فى الحدائق تشدو ٠.‏ للذى سر نفسه بالقيان “١‏ 
وكانت جعفر الى عرفت بالسيدة صبح زوج الحكم المستنصر بالله 
(1۳) ابن حيان» المقتبس» الجزء الخامس؛ حقيق د. بدرو شالميتا ود. كورينطى رد. صبح» مدريد؛ 
۹ص ت ¬ ۱۳, 


۱۲١ ابن سسيد؛ المصدر السابق؛ جا » ص 4 ترجمة‎ (E) 


۷۲ 


مغنية”*"“ حظية عند الحكم رغم ولعه بالعلوم والآدراب واستغراقه جل وقته فى 
قراءة المصنضفات» وعزوفه عن المباذل ومجالس اللهوء وعندما أجبت له ولده عبد 
الرحمن فى سنة ١ه‏ أصبحت أم ولده» ولم تمض خمس سنوات على 
رلادته حتی توفی فی سنة ۲۵٢‏ هه فحزن الحكم لوفاته» وكانت صبح قد 
ابت له ولد آحر فی سنة ۳٣٢‏ سماه هشاماء سرّبه"" وقرت له عینه به 
فولاه العهد من بعده. 

وکان هشام صبياً عندما بويع بالخلافة فى سنة ۳٣١‏ ه ولقب بهشام 
المؤيد بالله» وكان قد نشأً بين حريم البلاط والجوارى» الأمر الذى هيا للحاجب 
المنصور محمد بن أبى عامر أن يستبد بالحكم» وكان المنصور رغم مشاغله 
الكشيرة رما عرف منه من جدية وصراحة يقبل فى بعض الأحيان على عقد 
مجالس الطرب فى منية السرور بمدينة الزهراء» وكانت تخنيه من جواريه جارية 
تسمى أنس القلوب"" . وذكر ابن بسام أن أبا العلاء صاعد بن الحسن بن 
عیسی البغدادى كان فرداً فى علم الموسيقى حاذقا للضرب على العود» وأنه 
تنارل العود يوماً فى حضرة المنصور بن ابى عامر وجس أوتاره وسرى تسوية 
اُطربت ابن ابی عامر؛ واندفع یدشده بیتی مجنون بنی عامر: 

بی القلب إلا حبَّها عامرية .. لها كنية عمرو وليس لها عمرر 
تكاد يدى تندى إذا ما مالمسعها ٠.‏ وينبت فى أطرافها الورق الخ“ 

ومع ذلك فقد كان يتوقع أن تنهار القيم من بعده» ويجنح من يخلفه فى 
الحجابة من بنيه إلى اللهو رانجون» فقد دكر ابن الكردبوس أنه قال لكوثر الفتى 
الصقلبى ساعة احتضاره «وها أنذا هالك» وليس فى بنى من يخلفنى» 


٤4 مجهرل» ذکر بلاد الأندلس؛ ص‎ ¬ ۲٣۳ اہں عداری؛ البيالد المغرب؛ جا سس‎ )١( 
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(۷ المقری»؛ سح الطيب» ج٣‏ » س ١١١‏ 

() این بسام» الذخيرة هى محاسن أهل الجزيرة قم ٤؛‏ مجلد ۱؛ ص .١٠١۳۰‏ 


۷۳ 


وسیشتغلون باللهو والطرب والشرب»"' . وصح ما وقعه المنصرر فعندما حل 
عبد الرحمن شنجول أخاه عبد الملك فى الحجابةء افتتح عهده بالخلاعة 
وامجون»ء فكان يخزج من منية إلى منية ومن متنره إلى متنره مع الخيالين 
والمغنين والمضحكين”'". 

ومن اشتهر بامجون واللهو والشغف بالطرب فى عصر الفنة التى أعقبت 
له مائة بوق للزمر ومأئة عورد للضرب»› وکانت لديه من الجرارى المغنيات جارية 
أبى القاسم المصرى الخيالى المسماة بستان» وامرأة ابن الشرح التى تسمى 
واجد'". ركان الخليفة الأموى المعتد بالله هشام بن محمد يعرف بولعه 
باقتناء الجرارى المغنيات وقد اعد له وزیره حکم ہن سعید القزار عدداً کبیراً من 
القينات واملهيات"" . 

(۲( 
فن الغناء والموسيقى فى عصر دريلات الطواثف 

تعرض فن الغتاء والموسيقى بعد سقوط الخلافة الأموية فى سنة ٤١١‏ ه 
وقيام دويلات الطوائف لتطور راسع النطاق نتيجة لظهور الموشحات والأزجال أو 
ما یعرف پالشعر الشعبى الأندلسي ". وسن المعروف أن الموشحات الأندلسية 


(1۹) تاريخ الأندلس لاين الكردبوس ورصفه لابن الشباط» خقيق د. أحمد مختار العبادى» مدريدء 
۱ء ص 13 . 

(۷۰) ابن عذاری» البيان المغرب» ج۳ ) ص ۷۹. 

.۸۰ المبدر السابق» ص‎ )۷١( 

(1) ئفسه؛ ص ۱٤۹‏ . 

(۳) عن شعر الموشحات والأرجال ارجع إلى: ابن بسام» الذخيرةء القسم الأول - ابن سعيد 
مغرب فى -حلى المغرب - ابن عبد ربه» العقد الفريد - ديرا ابن قزمان؛ مبحطوطة (نسبخة 
مصورة) رقم ٠١١١‏ أدب» دار الكتب المصرية - عبد العريز الأهرانىء الزرجل فى الأندل = 


Vt 


ابتکرها مقدم بن معافی اعمی قبرة فی قول» أو محمد ب محمود القبرى 
الضرير فى قول آأخر» والموشحة والزجل جيز للشاعر أن يستخدم بحورا غير بحور 
العروضيين؛ ويخالف بين القرافى فى القصيدة الواحدة» ورجه الاختلاف 
ينهما أن الموشحة تصاغ بلغة فصيحة بينما يصاغ الزجل بلغة دارجة ملحرنة» 
كما أن الموشحة تنتهى عادة ببيتين يعرفان بالخرجة» يصوغهما الوشاح فى لغة 
دارجة أو رومانسية» وكان يقصد بالموشحة أو الزجل الغناءء فكان المغنون 
رامغنيات يعتمدون على الوزن فى جزئة اللحن وتقسيمه”“"ء وقد ربط اخران 
الصفا بين مقابيس الغناء وأوزان الشعرء وقالوا «ان قوائين الموسيقى ممائلة لقوانين 
العروض»*" . وكانت مجالس الغناء بهذا الشعر الغنائي الشعبى تعتمد على 
جوقة مؤلفة من عواد وزامر فى الناى أو المزمار» وضارب على الدف أر 
بالصنوج»› ويبداً المغنى غناءه بالمطلع» ويواصل غناءه للأغصان الفلاثة» فإذا بلغ 
الجزء الرابع المعروف بالسمط والذى تتفق قافيته المطلع» رددته معه البطانة. 
ويعتقد الأستاذ رامون منندث بيدال أن الزجل هو حلقة الاتصال بين 
الموسيقى الاسبانية الحالية والموسيقى الايبيرية فى التراث اليونانى واللاتينى" ". 


= القاهرة» ٠۹۵۷‏ - مصطفى الكريم» فن التوشيح؛ پیروت» ۱۹٥۹‏ “ سید مصطفی 
غازی» فى أصرل التوشيح ؛ الاسكندرية» ۱۹۷١‏ - جودة الركابى» فى الأدب الأندلسى» 
دسشق ٠۹١١‏ - عبد الرحمن الحجى؛ تاريخ الموسيقى الأندلسية: أصرلهاء تطورهاء أثرها 
على الموسيقى الأررربية » بيررت؛ ٠۹1۹‏ - السيد عبد العزيز سالم» تأئير الأزحال الأندلسية 
ی الشعر الغنائى الأررربى؛ كتاب الشعب؛ عدد ٠1٤‏ - ليشى بروشسال» الاسلام فى المغرب 
رالأندلس» ترجمة اليد عبد العزيز سالم ومحمد صلاح الدين حلمى» القاهرة» ٠۹١۸‏ . 

(۷4) سید مصطفی غازی» فی أصرل التوشيح؛ ص ٤١‏ . 

(۷) رسائل اخحوان الصفاء قق خير الدین الزرکلی؛ القاهرة» ۱۹۲۸ء جا ؛ ص ٠٠١١‏ 

(۷) لیشی بروشسال» الاسلام فی المغرب رالأنداس ؛ ص ۲۸۰ - ۲۸۲ - سيد مصطفى غازى؛ 


فى أصرل التوشيم» س ٠١‏ . 


Ye 


وافتتن أهل الأندلس بالشعر الشعبى الذى يصاغ بلغته العامية أو تقتصر حرجاته 
على العامية أو الرومانسية (الأعجمية) ء ونظموا فيه أغانيهم الشعبية وأخضعوها 
طالب البيئة التى يحيون فيهاء وأخذوا يرددرنها فى الأعراس والأعياد". 
وعلى هذا الحو شاع تلحين الأزحال والموشحات فى الأندلس فى عصر 
دويلات الطوائف لملاءمعها لأذراق عامة الناس» وأصبح يتغنى بها الخاص والعام» 
فى هذا العصر الذى ساد.فيه السفه واللهرء وأهدرت القيم الرفيعة وأقبل ملوك 
الطرائف على اجون والعبث وعكفرا على الشراب رالمغانى والعيدان“" فكان 
منذر بن يحيى التجيبى صاحب سرقسطة يميل للتبذل ويكشر من اتخاذ 
الجراری""'. رکان ابو محمد هذیل بن حلف بن لب بن رزين المعررف بابن 
الأصلع صاحب السهلة يميل إلى اللهر واكتساب الآلات» وذكروا أنه كان 
«أول من بالغ الشمن بالأندلس فى شراء القينات» اشترى جارية أبى عبد الله 
المتطبب ابن الكتانى بعد أن أحجمت الملرك عنها لغلاء سومها. فأعطاء فيها 
ثلائة آلاف دينار فملكهاء وكانت راحدة القيان فى وقتها لا نظير لها فى 
مخناهاء لم ير حف منها ررحاءرلا أملح حركة ولا ألين اشارة؛ رلا أطيب غناء 
ولا أجود كتابة» ولا ملح خط رلا برع أدبا ولا أحضر شاهدا على سائر ما 
حسنه وتدعيه مع السلامة من اللحن فيما تكتبه وتغنيه الى الشروع فى علم 
صالح من الطب ينبسط بها القول من المدخل إلى علم الطبيعة وهيثة تشريح 
الاعضاء «الباطنة» وغير ذلك مما يقصر عله كثير من منتحلى الصناعة إلى 
حركة بديعة فى معالجة الفقاف والجاولة بالجحفةء واللعب بالسيوف والأسئة 
والخناجر المرهفة» وغير ذلك من أنواع اللعب المطربة لم يسمع لها بنظير ولا 
مثيل ولا عديلء وابتاع إليها كثيراً من الحسنات المشهررات بالتجويد طلبهن 
بكل جهةء فكانت ستارته ذاك أرفع ستائر الملوك بالأندلس»*“. 
سید مسسطفی غازی؛ اگرجع السابق؛ ص ۸۸ ۸٩‏ 
() تاریخ الأندلس لابن الکردبوس» ص .۸۹٩‏ 
(۲) اہن بسام؛ الأخحيرة؛ قسہ ۱ء مچلدا؛ ص ۱۸١‏ 
۲ ابن بسام؛ المصدر السابق ؛ ق۳ م۱ س ۱۱۲ - ابن عذاری؛ البپان المغرب؛ ۳ ؛ ص ۳۰۸ 


۷۹ 


وكان لدى المعتضد بالله بن عباد ملك اشبيلية مغن مشهور يعرف بالمغنى 
المعنتضد بالله انتهز فرصة وقاة ابن الرميمى الوزير» واجتلب قينته من قرطبة لا 
وصفت له بالحذق فى صنعتهاء فرجهت نحوه. وقلده المظفر ابن الأفطس ملك 
بطلیوس وخحصمه اللدود فی التماس شراء وصائف ملهیات یأنس بهن» فاشترى 
صبیتین ملسیتین من قرطبة( ۳^ , وكان المعتمد على الله بن المعتضد بالله بن 
عباد شغوه بالسماع والطرب» وكانت له من الجوارى جوهرة وودد" ء كما 
آهداء یو سف ہن تاشفین جارية مغنية نشات بالعدوة من أُرض المغرب»› وجاء بھا 
إلى“ اشبيلية. وبرز فى مجالس الطرب التى كان يعقدها ولده الرشيد» المغنى 
أبو بكر الأشبيل ° . 

رظهرت فى بلاط المعتصم بن صمادح ملك للمرية جارية أندلسية مغنية 
ھی شاية ام ١ء‏ رکانت لأبى محمد تېد الله بن مسلمة الشاطبى مغنية 
تغنى على ألحان عودها يقال لها هند" . واتخذ الوزير الشاعر أبو الوليد بن 
زیدوك جارية مغنية تسمی ع۹۸2 , وکان ابو جعفر أحمد بن عبد الله الشاعر 
المعروف بأعمى تطيلة متیماً بحب مغنية تسمى «لذيذة انشد فیھا کثیراً من 
شعاره) ۳ : 
أشعاره» ونما قاله فيها 


. ۲۳۵٣ المقرى؛ نفح الطيب» جه ؛ س‎ (A1) 

۲ اہن عذاری»؛ المصدر الساہق ۰ ج۳ ؛ ص ۲١۱۲‏ . 

(۳) المفرى» المصدر الساپق» جه ؛ ص ۲۳۲ . 

(۸4) المقری» نفسه»؛ جا ؛ ص ١١‏ . 

(۸) این پسام» الذخیرة» ق ۲» ج۱ ص ۳۸١‏ - المقری؛ فح الطیب»؛ جا ج۸ 
المقرى) المصدر الاق جاا؛ ص ۲۲ . 

(۸۷) نفسه؛ س ۲۹ 


(۸۸) اہن ہسام؛ الديرة؛ ق١‏ » م س ٤۳١‏ . 


۷۷ 


غنت فلوان میتاً کان یسمعها .. لعاد حیا کان لم یرد یوم دی 
ركان الجغرافى الأندلسى المشهور أبو عبيد الله عبد الله بن عبد العزيز 
البکرى مولعاً بالغناء والشراب» وفى ذلك يقول: 
خلیلیٰ انى قد طربت على الكاس ٠‏ وتقت إلى شم البنفسج والس 
فقوموا بنا نلهو ونستمع الغنا ٠“‏ ونسرق هذا اليوم سرا من الناسأ"" 


)۳( 
مجالس الطرب فى حواضرالأندلس 
کان امراء بنى أمية فى الأندلس يعقدرن فى قصرهم بقرطبة وما يحف بها 
من منیات ومتنرهات مجالس للغناء والموسيیقی يشهدها الندماء من الوزراء 
رالأعيان وأصحاں ...اة والشعراءء فکان الأمير محمد بن عبد الرحمن يجمع 
لفيفاً من هؤلاء الندماءء ويأمرها بمراتب الغناء وآلات الصهباء"““ على نغمات 
البوق رالدف والمزمارء وكان فى خدمته عدد من المهرة فى استخدام البوق“ ‏ . 
ویذ کر لیفی بروقنسال أن الأمير محمد نفسه کان یجید استخدام البوق»› وکا 
له بوق من الأبنوس المرصع بالذهب والأحجار الكريمة”"" . وتتمثل هذه 


(۸۹) المصدر السابقء» ق ۲» م۲۲؛ ص ۷۳۸. 
)۹٠(‏ ابن الأبارء الحلة السيراء؛ ص ٠۸۷‏ ريعتقد د. حسين مؤنس ان هذه الابيات لعبد الله بن 
عبد العزيز المروانى. 
(۹۱) المقری» نفح الطیب» ج٤‏ ص .٠١١‏ 
Rachel Arié. Espana Musulmana, trad. Berta Julia, Barcelona, (4)‏ 
p 319.‏ ,19832 
Lêvi- Provençal, Histoire de L'Espagne Musulmane, t. TI (4%)‏ 


Leiden, 1954, p 450. 


۷۸ 


الجالس فى نقوش آدمية محفورة داخحل جامات صندوق مس العاج مستطيل 
الشكل محفوظ فى كاتدرائية بنبلونة» صنع خصيصا للمظفر عبد الملك بن 
المنصور محمد بن أبى عامر ففى أحد الجانبين الطويلين من الصندوق ثلاث 
چامات تمثل مجالس طرب وشراب نشهد فى الجامة الوسطى مجلس غناء 
وموسيقى من ثلاثة أفراد أوسطهم عواد يجلس القرفصاء ويعزف بيده على عود 
بيدما ينفخ الأيسر فى مزمار ذى فرعين أما الأيمن فقد طمست معالم وجهه 
بسبب المزلاج الذى يغللتق به الصندوق“' . 

ومن أمثلة النقوش التى تمثل مجالس الأنس رالطرب جامة مفصصة بالعلية 
العاجية اسطوانية الشكل الحفوظة بمتحف اللوشر وبداخلها مجلس طرب وشراب 
أبطاله شخصان يجلسان القرفصاءء الأيمن منهما يمسك بالة موسيقية لعلها 
القيثارء رالثانى يمسك بيده اليمنى قارورة ويتوسطهما عراد يقف على قدميه 
يعزف على أرتار عو" . 

ويحتفظ متحف الآثار الأهلى بقرطبة بتاج عمود من الطراز الخلافى 
اركب يتوسط كل وجه من أوجهه الأربعة نقش بارز يمثل أحد الموسيقيين 
يقف مواجها الناظر إليه ويرتدى قميصاً وسروالاً وقد تشوهت معالم وجهه فى 
كل نقش من النقوش الأربعة ربما بتوجيه من رجال الفقه» ويتميز أحد 
النقرش بأن صاحبه يضرب بأرتار عود فى حين تتميز صورته الثانية بأنه يعزف 
على القيثار" . كما يحتفظ نفس المتحف بقارورة من الخزف المزجج من 
عصر الخلافة» عليها رسوم ملونة تمل رجلا متقلساً ينفخ بالبوق» رأخر بيده دف , 
(۹4) السيد عبد العزير سالمء محف العاج الأندلسية فى العصر الإسلامی» الاسکندرية» ۹۹۰٠ء‏ 

.۲۳ شکل‎ ٥۹ ص‎ 
. ٠١ شكل‎ ٠۲ السيد عبد العزيز سالم» المرجع السابق» ص‎ )٠١( 
Al- Ãndalus: Las artes islamicas en Espana, articulo de Rene- (41) 


ta Holod, en Artes Suntuarias dul periodo Califal, Madrid. 
1992, p 248. 


Ibid. p 233 (av) 
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وفى متحف شاطبة للاثار حوض من الرخام مستطيل الشكل؛ يرجح 
تاريخه إلى عصر دويلات الطرائف» نقشت فى جوانبه الأربعة نقوش بارزة يمثل 
بعضها فى الجانبين الطويلين جوقة من الموسيقيين» أحدهم زامر ينفخ فى 
مزمار» وآخر عواد يمسك بعود يضرب على أوتاره» وفى جانب أخر صورة رجل 
يمسك بعود يضرب على أرتاره هذا إلى جانب نقش يمثل زامر يجلس 
القرفصاء). 
ويعتبر هذا الحوض أهم أثر اسلامى بالمتحف المذكورء وأبرز الصور المنقوشة 
فی جوانبه منحوتات تمثل مناظر صید ونقوش صقور تنقض على غزلان؛ 
وصور أسود تفترس غزلاناًء ورجال بأيديهم عصى يرقصون على نغمات الطنبور 
والمزمار. ويعتقد عالم الآثار الأندلسية مانويل جومث مورينو أن هذه النقوش 
تمثل على نحو رمزى الاحتفال بعيد الأضحى» وربما دفعه إلى هذا الاعتقاد 
صور التيوس المتناطحة والماعز التى يحملها رجال أو يسوقونها للذبح» بالإضافة 
إلى صور الرقص والعزف على العود والطنبور والدفخ با لمزمار" . 
ويذ كر ابن حيان أن الوزير هاشم بن عبد العزيز استدعى فرج بن سلام 
البزاز الراوية الأديب الظريف لكى يأنس به فى مجلس سمر وشراب» عنت فيه 
احدى قيانه" ٠"‏ ومعظم ما وصلنا فى المصادر العربية عن وصف مجالس 
الأنس والطرب رالرقص برجع تاريخه إلى عصر الخلافة الأموية وعصر دويلات 
الطوائف» ومن هذه امجالس مجلس عقده المنصور محمد بن أبى عامر ودعا إليه 
الندماء رالوزراء وبعض الشخصيات الهامة فى الدرلةء وكان من بين الحاضرين 
Ibid. articulo de Cynthia Robinson, Lasartes en los Reinos de (AA)‏ 
Taifas, Lamina 49, p 261, 262.‏ 


(۹) سحر السيد عبد العزيز سالم؛ شاطبة الحصن الأمامى لشرق الأندلس فى العصر الإسلامى» 
الاسكندرية؛ 140 ص ۲٦١‏ . 


1۰۰(7( ابن حيان» المقتيس»؛ حقيق د. محمود مکی؛ ص ۱۹۳ . 


الوزير أحمد بن عبد املك بن شهید؛ وکان یعانی من نرس لازمهء فحملره 
على محفة» وقضى الجميع يوماً لم يشهدوا مثله» وطما الطرب وسما بهم إلى 
أخذه الحماس ونسى أوجاع النقرس» فنهض من مجلسه» وساعده فى نهوضه 
الوزیر بو عبد الله بن عباس؛ وجعل يرقص وهو متکئ علي" . 

سلة ۲م ضم عدداً كبيراً من علية القوم» وأمر جعفر بن على بن حمدرن 
قاموا يرقصون على نغمات الموسیقی ''. وجدیر بالذکر أنه کان من بین 
الشخصيات التى كانت تتردد على مجالس الطرب التى يعقدها المنصور؛ أبو مضر 
محمد بن الحسين التميمى الطبنى الشاعر وأبو بكر عبد الله بن أبى الحسن؛ 
والشاعر أبو عبد الله محمد بن شیم ۳ . وکان الوزير الحائك حکم یکٹر 
من تقديم مجالس الطرب لليخليفة هشام المعشد» ويعد له القينات رالملهيات 
والمغنيات( *' . 


ومن مجالس الطرب والغناء الى کانت تعقد فی عصر الطرائف» مجلس 
عقده المستعين بالله بن هود على مركب يسير بنهر سرقسطة وقد حفت 
بم ركبه الزوارق» واجتمع له من أصحابه من اختصه لاستصحابه» وفيهم الوزير 
الكانب أبو الفضل بن حسداى» وقد أحضر المستعين الكثير من آلات ايناسهء 
رعلت نغمات الأرتارء وطرب لسماعها الحاضرون*'". ولا أعرس المستعين 


(۱۰۱) ان بسام» الدحيرة» ق ؛ م۱ ؛ ص ۲۸:۲۷ - المقرى؛ المصدر السابق» جا؛ ص 
Yt. YE‏ 


(۱۰۲) اہن عداری. البیان؛ المرب ج ؛ ص ۲۸١‏ 

٠١۲ ابن سعيد؛ المرب فى حلى المغرت؛ جا ؛ ص‎ )٠۳( 

٠۲١ اہں بسام؛ الدخیرة» قسہ ۳؛ مجلدا ؛ ص‎ )۱١٤( 

)٠۰١(‏ الفتح ہں حاقاں قلائد العقيان فى محاسر الآعیاد» نيق محمد العنابی؛ تونس؛ ص 
١‏ - المقرى؛ نفح الطيب» ح٣‏ ؛ س ١١۷‏ 


۸۱ 


بالله بن هود ببنت الوزير أبى بكر بن عبد العزيز احتفل أبوه المؤتمن بالله فى 
ذلك احتفال مذهلاء فقد أحضر فيه من الآلات المبتدعةء والأدوات الخترعة ما 
بهر الألباب» وقطع دون حرفتها الأسباب ''. 
ومن مجالس الأنس رالطرب التى كانت تعقد فى عصر دويلات الطرائف 
مجلس أعده الوزير أبو بكر بن سعيد والى غرناطةء وفيه يقول الشاعر أبو بكر 
الخزومی المورورى المدورى الأعمى: 
دار السعیدی ذی أم دار رضران ٠.‏ ما تشتهى النفس فیها حاضر دائ 


سقفت أباريقها للند سحب لدى . مدو برعد لأرتار وعیدان ٠۱۰۷‏ 


رمنها مجلس طرب عقده ابو الحسن بن نزار فی وادی آش ردعا إليه أبا 


(A) u o MM Ml u ua 
سزول ورفص راقتطاف فكاهة . وتعانق وتغامر پنواظر‎ 


اہن نزار» وفی السجن ميل فى جارية مبحسنة للغناء» سحسدة الصرت وطلب 
منها أن مخفظ موشحة صاغها فى مدح ابن مردنيش لتغنيها أمامه إذا ما 
استدعاها للغناءء» وأوصاها أن تغنيها فى أطرب أوقاته» واتفق أن أحسنت المغنية 
فلما عرف اسمه أمر بفك قيده رالإفراج عند" . 

ومن احالس التى كان يعقدها بعض الأمراء فى عصر دريلات الطرائف 
مجلس عقده ذحر الدرلة بن المعتمد على الله بن عباد باشبيلية وكان يصحب 
الشراب فى هذا المجلس أنغام المثانى انالك" . 
(٠١ ٠(‏ الفتح بن خاقانء المصدر السابق؛ ص ۲۱۰ - المفری؛ نفح الطیب: جا ص ٠١۷١١١‏ . 
(۷) المقرى؛ المصدر السابقء جا ؛ ص ٠۷۸‏ - اين الخطيب» الاحاطة فى أخبار غرناطة» تشر 

وحقیق الاستاذ محمد عد الله عنان» ج١‏ القاهرة» ۱۹۷۳؛ ص ٠٠١‏ , 
)١۸(‏ المقرى» نفس المصدر؛ جه۹› ص ٤۲‏ . 
(۱۰۹) تفس المصدر» )»ص ۹١ء .٠١‏ 
(۱۰) نفسهء جاا؛ ص ۱۷:۱٩‏ 

A۲ 


وكتب الوزير الكاتب أبو عبد الله محمد بن مسلم يصف مجلس موسيقى 
وغناءء وقال «وأوحى إلى المزمار أن ينطق؛ ورآلى الأرتار أن تخفق وإلى الغناء أن 
يذيب القلوب» ويشق الجيوب ويحث الشمول ويكفى الساقى أن يقول» وقد 
أسبلت على بهو السماع وقبة الغناء قطعة من الخسروان' ' '“ اللازوردية» وقد 
ألهب بالذهب نحورها وحراشيهاء وقرنت بالعسجد أسافلها وأعاليها وكحلت 
بأسلاك الجوهر خحطوطها ورسومهاء ووصلت بالياقوت الأحمر دوائرها 
ورقومها... فاندفعت منها بلابل المداری لغرد› رحماثم الأرتار تصوب وتصعد 
وأطيار المعازف تتجاوب وأصناف الملاهى تتناوب"''». 

ویصف ابن لحفاجة مجلس انس فيقرل «فاحتللا قبة لحضراء» ممدودة 
أشطان الأغصان» سندسية رواق الأرراق» رمازلنا نلتحف منها ببرد ظل ظليل؛ 
وتشتمال عليه برداء نسيم عليل» وجيل الطرف فى نهر صقيل صافى لجين الماء 
کأنه مجرة السماع... وقد حطر نا مسمع یجری فی النفوس لطافة› فهو يعلم 
کأنه کاتب بجاسب؛› تمشقی مناه وتعقد يسرأه› 

يحرك حین یشدو ساکنات .. وپبتعٹ الطبائح للسکون۳ ۱ ١‏ 


وهذا ابن خفاجة يصور مجلس طرب يدعو إليه من يحضر من الأصحاب 
فيقول «ان النبيذ بساط» موضوعه الراحة و الانبساطء وقلما يطيب رضاع 
الكأس إلا مع الصديق الشفيق» المشتبه بالأخ الشقيق؛ فهو رضاع ثان ترعى 
حرمته ومحفظ ذمته» وهذا یوم ضربت منه أروقة الأنواء وأعرست الأرض فيه 
بالسماءء فالغصن يتلوى ويتنى والحمامة ترجع وتتغنى والماء يرقص من طرب 
ویصفق» والزهر یشق جیب کمامه ویمزق» فإِن رایت ان تکون فی من شهد 
هذا الإملاك» ومخضر فى من حضر هناك أجبت منعاي''. 
(۱1) نوع من النسيج الحريرى. 
(۱۱۲) اہن بسام ؛ الذخيرة؛ ق۳ م۲ ٠٤٤‏ 
 ۳(‏ المصدر السابق؛ ق٣‏ م٠؛‏ ص ٤ه‏ - المقرى؛ تفح الطيب» ج ٣ء‏ ص ۷١‏ 
() ابن بسام؛ المصدر السابق» ق ٠۳‏ م٠؛‏ ص ٠٤1‏ 


A۴ 


راحعفل الأمون بن ذى الئون فى طليطلة باعذار حفيده يحبى» فعقد 
مجلس انس وصفه ابن حیان بقرله «رذهب الأمون إلى تتميم تكريم زواره من 
رجال الأمراء الذى استحضرهم يومفذ لشهود فرحته بمشاهدة مجلس خلوته» 
وتنعيم اسماعهم بلذات أغانيه» وقد علم أن فيهم من يرخص فى النبيذء ولا 
يسوغ له نعيم نعيم دونه فاحتمل حرج ذلك مبالغة فى تأنيسهم» فاحتفل لهم فى 
مجلس قد نضد» وأحضر فيه جمیع آلات الأنس» فلما استوى بالقوم مجلسهم 
واشرأبوا إلى الأحذ فى شأنهم» قرب إليهم أطعمة طيورية جوامد وباردة» 
وصنوف من المصوص رالأشربة والطباهج موائد مترعةء اتخذرها بسطا لنبيذهم ثم 
انوا إلى الشراب ونشوسهم به صبة» وقد مدت ستارة الغناء لأهل الحجاب 
ونظمت نوبة المغنين زمراء فهاجوا الأطراب واستخفوا الألباب» ونقلوا الطباع 
فجاءرا بأمر عجاب» بذهم فيه سابق حلبتهم» > امحسد من جماعتهم» الاسرائيلى 
ذی» الرائد باحسانه على ابراهیم الوصلى صدیق ابليس» الظريف فى فتنته 
رتخایله بالماحوری"' '“ المکنرن» الذی اغتدی فی باطله نسیج وحده» یزدهی 
العيدان جس ويخرس الأطيار شجوه.... فطربوا وطرب الأمرن ليلتعذ على وفور 
حلمه» وکان الذى غتاه فيها «ذى» صرتاً شجياً لحنه من خفيف الرمل مطلق 
بالخنصر» فى مقطروعة نظمها عبد الله بن الخليفة ا لقب بالمصرى وهى: 
باكر لبكر الدنان إن “ هداء العسررس فى السحر 
واشرب عقارا تخال حمرتها * مرق ايدى السقاة بالشرر 
فان يحيى أحيا بدولعته “ ما قد محاه تصرف القدر 
ملك هو الدهر فى عزيمته “ يطلع فينا مطلعمة قمر 


فطمح بابن ذى النون الأطراب» وخلع لوقته عليه ثوبا من التسترى 
الأحضر مطرزا بالذهب» ثم فض الصلات والخلع فى سائر الطبقات تعاور المغنون 
فى تلك الليلة الغناء بها" . 
)٠١(‏ نوع من الألحان. 


۲ اہن بسام» نفس المصدر؛ ق ٤‏ ,م ۱ ,ص ۱۳۴٣١‏ ~ ۱۳۴۷ 


AL 


رفى وصف مجلس طرب ولهو يقل الشاعر ابو بحر يوسف بن عبد 
الصمد: 
رى ليل قطعتة فى رياض ٠‏ رندامى رقهرة ومسشسانى 
ووجسره مش الببدرر تلالا .. رقدودكأنها قضصب پان ٩۱۱۷(۲‏ 
ونی وصف مجلس أنس يقول ابن خفاجة: 
وكم يرم لهسر قد أدرنا بأفقه ٠‏ جوم کسؤوس بين أقسار ندمان 
وللقصب والأطيار نلھی بجزعه .'. فما شثت من رقص على رجم الان ٩۱۱۸‏ 


ريصف الأديب أحمد الشررانى صاحب حديقة الأفر اح لإزالة الأتر اح حد 
مجالس الطرب بقرله « كنت بمالقة )٠٨٦(‏ ھ / ١۱۰۱م(‏ واعتللت مرة 
والطنابير من كل ناحية وتختاط الأصوات بالغناء ما زاد مى وأن كانت نفسى 
تعاف سماع تلك الضروب ثم سمعت ما أنست له نفس وارتاحت حتى خيل 
إلى أن اررض المنرل ارتفعت بی ٤‏ أن حیطانه تدور حولی» . 

ريتابع الأديب وصف ما سمعه» فيذكر أنه لم يملك نفسه إلا أن نهض 
من سرپره» وانجه نحو مصدر الصوت» فالفی نحو عشرین رجلا قد اصطفوا فی 
وسط بستان وپین ایدیهم شراب وفاکهة؛ ورأی جواری یزمرن ویعزفن على 
العيدان والطنابيرء وشاهد جارية تغنى غناء حسناً وقد وضعت عودها فى حجرهاء 
فعأثر بسماعها تأثرا بالغاً دفعه إلى أن يحفظ أشعارها وينسى أرجاعه 


رآلا ۱۱ . 


(11¥۷) ابن بسام؛ تفسه؛ م۲ ق۲ ؛ ص A۱۱‏ 
(IA)‏ بضه؛ ق۲۳ م۲ ص ۵۸۵ . 
(1۱۹) أحمد الشررانى؛ سحديقة الأفراح لارالة الأتراح؛ القاهرة؛ A۲‏ ص ۷ وما پليهاء 


رانظر عبد الوهاب خحلاف؛ قرطبة» ص ۳۲۳ ؛ رما يليها. 


4 


)4( 
أشهر مراكز الغناء رالطرب فى الأندلس 

تعددت مراكز الغناء والطرب فى كل أنحاء الأندلس لاسيما فى عصر 
دويلات الطرائف عندما اشتغل الملوك بشرب الخمور واقتناء القيان» و ركوب 
المعاصى وسماع العيدان ١‏ واعتكفرا على المغانى والعيدان»'"'. رتفشى 
الاقبال على اللهو والطرب وسماع الألحان بين طبقات امجتمع الأندلسى بحيث 
أصببحت فنون الأندلس جزءاً أساسيا من كيان أهل الأندلىر""'ء ررجد فى 
مختلف انحاء البلاد من تصدر لاعداد القيان وتشقيفهن علميا وادبيا وفنیاً ٹم 
يبيعهن بأعلى الأثمان» ركان من بين هؤلاء محمد بن الكتانى المتطبب الذى 
يصف فى رقعة من رسالة يذكر فيها أنراع الثقافات التى كانت تتلقاها القيان 
فيقول «فأنا منبه الحجارة فضلاً عن أهل الفدامة والجهالةء وأعتبر ذلك بأن فى 
ملكى الآن أربع ررميات كن بالأمس جاهلات» وهن الآن عالمات حكيمات 
مدطقیات فلسفیات› هندسیات موسیقاریات» اسطر لابیات معدلات» جرمیات 
عروضیات اُدیبات حطاطیات) ۲ . 

وکان تعلم الموسیقی يشکل جانباً رئيسياً مر النعليم العام للقيان منذ عصر 
الأمير عبد الرحمن الأوسط وذلك عندما أسس زرياب مدرسته بقرطبة أعظم 
مراكز الغناء والموسيقى فى العصر الأموى» رظلت قرطبة محتفظ بمكانتها 
السامية فى فن الغتاء طيلة هذا العصر حتى سقوط الخلافة وقيام دويلات 
الطوائف ثم حلفتها اشبيلية وفى هذا المعنى يقول الأستاذ محمد المنونى نقلاً 
عن التیفاشی: 


(۲۰) تاریخ الأندلس لابن الکردہرس؛ ص ۷۷ء .۸٩‏ 
۷۲ أحمد مختار المبادی» الالام فی أرص الأندلس؛ ص ٠١٤‏ . 
(IY)‏ ابن سام ٤‏ المسدر السابق» ق۳ م٠؛‏ س ° 


۸٦ 


«وهذا الغناء اليوم موقوف على اشبيلية من مدن الأندلس» وبها عجائز 
محسنات يعلمن الغناء لجوار مملوكات لهن ومستأجرات عليهن مرلدات 
ويشترين من اشبيلية لسائر ملوك المغرب وافريقية» تباع الجارية منهن بألف دينار 
مغربية وأكثر من ذلك رأقل على غنائها لا وجهها ولا تباع إلا ومعها دفتر فيه 
جميع محفرظها... ولابد للجارية المغنية عندهم من أن تكون خسن الخط 
رتعرض محفوظها على من يصححه لها من جهة العربية فيقراً مشتريها ما فى 
الدفتر ويعرض عليها منه ما أحب» وتغنيه بالآلة التى تشترط فى بيعهاء وربما 
كانت محسنة فى جميع اللات رفى جميع أنواع الرقص رالخيال ومعها آلتها 
والجوارى اللواتى يطلبن عليها ريزمرن» فتسمى مكمَلة وتباع بعدة لوف من 
الدنائير المغربية»""' . 


وكانت قرطبة فى عصر بنى جهور ما تزال تتبوأً مكان الصدارة فى وفرة 
الغنين والغنيات» وأهم مراكز الغناء واموسيقى فى الأندلس» فقد ذكر عن أبى 
الوليد بن جهور صاحب قرطبة أنه قال «وردت على من الكتب فی یوم واحد 
کتاب من ابن صمادح صاحب المرية يطلب جارية عوادة» وکتاب من ابن 
عباد يطلب جارية زامرة»“"' . وفى سنة ٤٤١‏ ه أرسل المظفر ابن الأفطس 
إلى قرطبة رسولا يلتمس شراء وصائف ملهيات پانس بهن شب رسوله فی 
قرطبة عنهن «وکن قد عدن من قرطبة يومئذ فوجد له صبيتين ملهيتين عند 
بعض التجار لا طائل فيهما فاشتراهما له... وبعد وفاة عبد الرحيم وزير قرطبة 


(110) 
. 0 


(۱۲۳) محمد المنربى؛ لقافة الصقالية بالأندلس؛ مجلة أرراقء العدد الخامس والسادس؛“ مدريد. 
۲ == ۱۹۸۳ س ۲۳ 

(۱۲) ابن عذاری» البیان المغرب» ج۳ ؛ ص ٠٠۰‏ . 

)٠۲١(‏ ابن بسام؛ المصدر السابق» ق۲ ٠۲‏ ص ٠٠١‏ رما يليها. 


AY 


وكانت اشبيلية من أهم مراكز فن الغناء والموسيقى فى الأندلس وفيها 
الخلاعة»""'“ وعليها ينطبتق قرول أبى الفضل التيفاشى «إذا مات عالم باشبيلية 
رأريد بيع كتبه حملت إلى قرطبة حتى تباع فيهاء رإن مات مطرب بقرطبة 
فأرید بیع آلاته حملت إلى اشبيلية»""'. 

ويذكر المقرى أن وادى اشبيلية كان لا يخلو من مسرة» ون جميع آلات 
الطرب وشرب الخمر فيه غير منكر“"'' . وكان بطريانة» الربض القبلى لاشبيلية 
من أصناف الطرب فى الليالى القمرية ما هو مشهود فى البلاد“''. 

وكانت بلنسية مركز هاما فى الأندلس لفنون الطرب. ويذكر المذرى أن 
أهلها عرفرا بقلة سحملهم للهموم بحيث لا يكاد المرء يجد فيها أحداً من 
من يستطيع على سنه سن دنیاه إلا وقد اتخذ عند نفسه مغنية وأ كذ من ذلك› 
رإنما يتفاخر أهلها بكثرة الأغانى» ويقولون: عند فلان عودان وثلاثة وأربعة 
وأكثر من ذلك» وبلغ العذرى ن مغئية جاوز ٹمنها الف مغقال طيبة ؛ وما دون 
الآلاف فكثيرات"'"'. 

وکان نو ذى النون أصحاب طليطلة يقيمون الاحتفالات فى شتى 
امناسبات»ء كالاحتفال باعذار أحد ابناء الأمراء» داحل مجالس قصر الناعورة› 


. ٠١١ المقرى» نفح الطيب» جاء ص‎ )۲١( 

(۴۷) المقرى» نفس المصدر» جااء ص ٠٤١‏ . 

(۱۸) نفسه؛ ج٤‏ ص ۱۹۹. 

(۱۹) ابن سعید؛ المغرب فی حلى المغرب»؛ جا؛ ص ۲۹۳ . 

)۳٠(‏ العذرى» نصوص عن الأندلس من كتاب ترصيع الأخبار وتنويع الآثار» خقيق د. عبد 
العزيز الأهوانى ؛ مطبرعات المعهد المصرى للدراسات الاسلامية بمدرید؛ مدرید» ۱۹۹٩‏ ص ٠۸‏ 


A۸ 


یغنی فیها کبیر المغنین فی بلاط الأمیر (ذی الاسرائیلی)'"' وغیره من کبار 
المغنين. كذلك ذاعت شهرة الجانه من اقليم شريش بمجالسها الغنائية التى 
کانت تقام فی متفرجاتها على النهرء ومنها يقول ابو عمرو بن غياث: 
باكر الجانه مع ررح الجنان .. واصطبح فيها على نقر الان“ 
وشغف أهل وادى الحجارة باموسيقى والطرب وأجادوا فن الضرب على 
الحود والعزف على القيثارة؛› واستمرت ختفظ بهذه الشهرة حتی يومنا هذا فقد 
اشتهر واحد من أبنائها اليوم یدعی انییجه لوبٹ دی مدر بالضرب على العرد""'. 
ويجرنا الحديث عن مراكز فن الغناء إلى الحديث عن آلات الطرب»؛ وهى 
متنوعة وكثيرة) وکان معظمها فی المشرق الإسلای وأكشثرها شيوعاً فی 
الأندلس الرباب والمزمار والبوق والدف والعود والطبلء فقد سبق أن ذكرنا أن 
الأمير محمد كان يطيب له استخدام البوق» وكان لديه بوق يزدان بالذهب 
ومرصع بالأحجار الكريمة» كما شاع استخدام الدف ولات النفخ كالمزمار 
بالغناء على الرباب والزمرء بينما ورد فى بيت من الشعر فى الشاعر الأعمى ابى 
بكر الخزومى المشهور بالهجاء القاذع ما يفيد باستخدام الأوتار والعيدان“"'. 
الطوائف اسم آلة موسيقية اسمها الكنك وتعرف أيضا بالكنكاة*"". 
1 عن هذه الاحتفالات ارجع إلى ابن بسام» الذخيرة» ق »٤‏ ٠ء‏ ص ٠٠١‏ وما يليها وانظر 
السيد عبد العريز سالم» اللساجد والقصور فى الأندلس؛ سلسلة اقراً» عدد ١۹١٠ء‏ القاهرة 
۸ ؛ وقرطبة حاضرة الخلافة فى الأندلس» ج۲ ص ٠٠١‏ . 
(ITT)‏ ابن سسيد؛ المغرب فى حلى المغرب» جاو ص ۲ 
Antonio Aragon es Subero, Danzas, Rondas y Musica Popu- (rr)‏ 
lar de Guadalajara, 1979, p 22.‏ 
(ITE)‏ المقرى؛ المصدر السابق؛ حا » س 1۷۸ 
)٣١(‏ ابن بسام» الدخیرة؛ ق ۲ ۲۲ ص ۷۸۸ . 


۸۹ 


وفى رد أبى الطيب عبد المنعم بن من الله القروى على رسالة ابن غرسية 
الشعوبى ما يعبر عن أصالة الألحان التى برع فيها العرب» وكان يتغتى بها مع 
الأرغن والسلياق رالصنج والكنكلة والقندورة والقيشارة""'. ريصنف ابن 
خلدون آلات الطرب إلى ثلاثة أنواع: آلات النفخ رالآلات الوترية وآلات القرع. 
فمن .الات النفخ الشبابة وهى قصبة جوفاء مرودة بابخاش معدودة فى جوانبها 
ينفخ فيها فيترج الصرت من جوفها على سدادة من تلك الأجاش» ريقطع 
الصوت بوضع الأصابع من اليدين جميعاً على تلك الألجاش وضعاً متعارفا 
حتى مخدث النسب منسجمة بين الأصوات فيه. ومنها المزمار الملسمى أيضا 
بالزلامى ريتخذ شكل قصبة جوفاء من الخشب منحوتة الجانبين من قطعتين 
منفردتين ربأبخاش معدودة» ينفخ فيها بقصبة صغيرة» فيصدر منها صوت بنغمة 
حادة يقطع بأصابع اليد. 

ومنها البوق وهو من أفصل آلات الزمر» يصفه ابن خلدون بأنه من التحاس 
الأجرف له أبخاش ويبلغ طوله مقدار الذراع» وينفخ فيه بقصبة صغيرة» ويصدر 
الصوت من خلالها دوياً. 

ما الآلات الوترية فجوفاء كلهاء وهى إما على شكل قطعة من الكرة قل 
البربط والرباب أر على شكل مربع كالقانون أو الكنيرة» توزع الأوتار على 
بسائطها مشدردة فى رأسها إلى دسر جائلة مهمتها شد الأرتار وارحائها عند 
الضرورة وذلك بادارتها ثم تضرب الأوتار اما بعود آحر او بوتر مشدود من طرفی 
قوس يمر عليها بعد أن يطلى بالشمع والكندرء ويقطّم الصوت فيه بتخفيف 
اليد فى إمراره أو نقله من وتر إلى وترء والید الیسرى مع ذلك فی جمیع آلات 
الأرتار توقع بأصابعها على أطراف الأوتار فيما يطرب بالضراب أو بحك الوتر 
فتصدر الأنغام متناسبة. 


4 ابن بسام؛ نفس المصدرء ق ۴۳ء م٠ » ص‎ A۴) 


1 


ويتم القرع فى الطسوت بالقضبان أو فى الأعواد بعضها ببعض على توقيع 
مشنا_ (۷ ٩۳‏ , 

ونستنتج ما أورده الشقندى فى سياق حديثة عن اشبيلية أن هذا البلد كان 
يتوافر فيه الكثير من الآلات الطرب كالخيال والكريج ٥۵۲۲120‏ والعرد dسةاة‏ 
رالروطة ۸0a‏ رالرباب 101ھ رالقانون والمؤنس رالکنيرة ٣11۵۹‏ رالقتار -زاO‏ 
رالزلامى والشقرة والنورة وهما مزماران الواحد غليظ الصوت والأخر 
رقيقه والبوق ۸10٩18‏ فى حين استخدم البربر فى المغرب الدف والأقوال وهى 
AN. o f ,‏ 
نوع من الطبول والبرا وأبو قرون ^" . 

ويعتبر العود أهم آلات العزف الوترية عند المغنين والمغنيات» وكان محروفاً 
عند عرب المشرق»ء وكان يطلق عليه العود الكامل أر الشبوط»› وكان مزوداً بأربعة 
أوتار أضاف إليها زرياب الوتر الخامس. وكان معظم القيان يكثرن من اصطحاب 
المزامير والطبول والدفوف فى المرتبة الثائية بعد العيدان"""'. ويصف ابن عبد 
ربه البربط من اللات الوترية بأنه محدودب الظهرء آرسح البطن› له أربعة وتار 
اذا حركت لم يسمعها أحد الاحرك أعطافه وهز رأسهأ*“. 

ريضيف بعض الباحثين إلى آلات القرع البندير والمزهر والكبر والنجرة 
والجربال وهى أنواع من الطبول"“'» وإلى آلات النفخ السرناى والصورنة 
رالنورة واليراعه» وكلها من نوع المزمار والشبابة"“'ء أما الطسوت فكانت 
تقرع بالقضبان. 
۴۷ ابن حلدون؛ المقدمة» س ٩٦٤‏ وما يليها. 
(ITA)‏ فارمر؛ تاریخ الموسيقى العربية ؛ ص ۳۰ 
(۳۹) فارمر؛ تاريخ الموسيقى العربية» ص ٠١١‏ . 
(Ate)‏ ابن عبد ربه؛ العقد الفرید» جا ؛ ص ۷۳ . 
Miguel] Cruz Hernandez, Op. Cil. p 442 (t1)‏ - عبد الوهاب خحلاف» قرطبة 

٠٠١ الاسلامية فى القرن الخامس الهجرى»؛ ص‎ 
M. Cruz Hernandez, op. cit, p 442 - Rachel Arié, op. cit, p 320. (14) 


۹۱ 


)۵( 


أثر المرسيقى والغناء الأندلسى 
فى أسبانيا المسيحية 


كما أثر الشعر الغنائي الأندلسى والموشحات والأزجال على شعر التروبادور 
والتروشير رالشعراء المنشدين المعررفين فى اللغة القشتالية باسم Ls u glares‏ عن 
طريق الاتصال بين الأقطائيين فى جنوب فرنسا الذين أسهموا فى الحملة 
الصليبية على بربشتر سنة ٠٠١٠٤‏ م» وساعدوا ألفونسو الحارب ملك أرجون فى 
معركة كتندة سنة ١٠٠١م»‏ وكذلك عن طريق الألوف من أسرى المسلمين 
الذى حملوهم معهم إلى أقطانية» أثرت فنون الغناء والموسيقى الأندلسية تأثيرا 
راضح المعالم فى نظائرها المسيحية فی مالك أسبانيا المسيحية وجنوبى فرنسا. لقد 
بدأ تأثير الموسيقى الأندلسية فى الغرب المسيحى على نحو متواضع منذ القرن 
السادس الهجرى (الثائى عشر الميلادى) عندما أدخل العرب آلة العود والرباب 
وأنراع متعددة من آلات الزمر إلى الموسيقى المستعربة» ولم يلبث القشتاليون 
رالأرجونيون ان تأثررا با موسيقى الأندلسية عن طريق المستعربين واليهود وأسرى 
السلمين وكذلك المدجنين من أهل الأندلس» وخير شاهد على الأثر الاسلامى 
فى الموسيقى المسيحية الكم الهائل من المصطلحات راسماء الآلات الموسيقية 
التى نقلها الغرب بألفاظها العربية إلى لغاته الأررربية ومنها ۸1414 ر 8اا من 
كلمة العود» و e1اRa‏ و Reber‏ و eاRebib‏ من رباب»› وكلمة Nsker0‏ من 
النقارة و لەم Tin‏ و rambour‏ ر ram hore‏ من الطنہور والطیل ر 6i)21۲۹‏ 
و ۵اا من القيثار و ۸01۵ من الروطة وكلمة 20أء٤ة‏ من الكريج وكلمة ۸٠١‏ 


)٠۳(‏ عن تفاسيل ذلك ارجع إلى الاسلام فى المغرب والأندلس» مقال الشعر العربى فى اسبانيا 
وشعر آررربا ف المصر الرسيط؛ لليفىي پروفنسال › ترجمة السيد عبد المرير سالم» ومجمد 
ملاح الدين حلمى» طبمة لائية ؛ الاسكندرية› 1۹۹° : ص ‘۲۸ - ۳° Henri Pê-‏ 
ré8, La poésie arabe d' Andalousie et ses relalions possibles‏ 
avec la pogsie des Troubad ours, Paris, 1947, pp. 107 - 130.‏ 


۹۲ 


ا0ط من البرق»؛ و 2االا4 من الدف؛ ركلمة عأوطداة من الط ٠٠‏ 
ونستدل على استخدام نصارى اسبانيا للجرارى والمغنيات المسلمات ما 
ذکره ابن بسام الشنترینی فی معرض حدیثه عن سقوط مدینة بربشتر فی ایدی 
الصليبيين والنورمان» يقول ان بسام ان أحد جار اليهود «أتى إلى بربشتر بعد 
الحادثة عليها ملتمساً فدية بنات لبعض وجوه من جا من أهلها حصان فى 
سهم قوس» فوجده جالساً مکان رب الدار» مستولیاً على فراشه» رافلا فی 
نفیس ثیابه» واجلس والسریر کما تخلفهما رپهما يوم محنته لم یتغیر شئ من 
رياشهما وزينتهماء؛ ووصائف على رأسه ورقته مضمومات الشعورء قائمات على 
, رأسه» ساعيات لخدمته» معهن مغنية صاحب الدار المسلم كانت تشدو له على 
نشواته» طلب منها القومس أن تأتى بعودها رتغنى» فأخذت العود وقعدت تسويه 

واندفعت تغنئ بشعر لم يفهمه العلج الذى أظهر الطرب*“'“. 
ريتحدث أبو محمد بن الحسن المعروف بابن الكتانى بأنه شهد يوما مجلس 
العلجة بنت شانجة ملك البشكنس» زوج الطاغية شانجة بن غرسية بن فرذلند 
لبعض تردده عن الثغر إليه وذلك فى عهد الفتنة» فلاحظ أن با مجلس عدة قينات 
مسلمات ممن وهبهن سليماك بن حكم الملقب بالمستعين» «فأومأت العلجة إلى 
جارية منهن فأحذت العود وغنت بهذه الأبيات: 


خليلى ما للريح تأنى كالما يخالطها عن الهبرب حلوق 
ام الريح جاءت من بلاد أحبتى ٠.‏ فأحسبها ريح الحبيب تسوق 
سقى الله أرضا حلّها الأغيد الذى ٠٠‏ لعذكاره بين الضلوع حريق 
أصار فژادى فرقتين فده ٠.‏ فريق وعندى للسياق فريق 


)٠١١(‏ على أحمد المؤثرات الحضارية العربية الأندلسية والمغربية فى الغرب الأررربى سركيفية 
انتقالها خلال المصور الوسطى» من بحوث الندوة العلمية الدولية التى نظمتها كلية الآداب 
بالرباط سنة 1۹۹4 حت عيران؛ الغرب الاسلامى رالغرت المسيحى لال القررن الرسطى»؛ 
منشورات كلية الآذاب والعلوم الاسانية؛ الرباط» ۱۹۹۰ ؛ ص ۲۱۱ - ۲۳۲. 

٠۹١ ابن بسام؛ الدحيرة» ص ۳ م۱ ص ۱۸1 - ۱۸۸ - الفری» نفح الیب جا ص‎ )٠٠١( 


۳ 


فأحسنت وجودّت» وعلى العلجة من القوامات أسيرات كأنهن فلقات 


قم . 


وفى كتاب أناشيد الفونسو العاشر صور يظهر فيها موسيقيون مدجنون 
تېدو محدثة وتختلف پبعض الشئ عن الآلات الوترية الاسلامية المعروفة. وفی 
السقف الخشبى بكاندرائية. ترويل صور لأفراد يلبسون ثيابا مدجنة ومعهم آلة 
موسيقية. كما تظهر على صفحة من مخطوطة مسيحية يرجع تاريخها إلى 
القرن السابع الهجرى (١١م)‏ صورة امرأة ترتدى زى المدجنات تعزف على 
ادناك . وهناك تقش بارز مد جن الطابع يتمثل فی تابوت یرجم تاريخه إلى سلة 
م وکان محفوظا فی دیر نویسترا سنیورة دی بیدرا يحمل صررا تمٹل 

OED, 


ا 


ومن خلال ما ذكرناه يتبين أن اليل إلى الطرب الذى تميز به أهل 
الأندلس تفشى فى اسبانيا المسيحية» وأصبح من العادات الشائعة بين طبقات 


الجتمع الاسبانى المسيحى. 


. ۳۱۸ ابن ہسام؛ الممسدر السابق؛ ق۳ جا س‎ OE 
M. Cruz Hèrnandez, op. cit, p 441 (ty) 
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صور من التعاون العسكري بن دمشق والقاهرة 
ضد الصليبيين في العصر الفاطمي 
TA-11° € os -٤۹ ۸‏ 1 ام( 


(رؤية جديدة) 


10 


Converted by Tiff Combine 


صور من التعاون العسكرى بين دمشق والقاهرة 
ضد الصليبيسين فى العصر الفاطمى 
(ga 1134 11° £ / aT — ۸‏ 


4 (#( 
( رؤسة جډيسدة) 
مقدمسة: 


يعتبر موضوع هذا الببحث موضوعا حيا جدر الافادة من دروسه فى مستقبل 
علاقاتنا مع العالم امحيط بنا. والفترة التى يعالجها الببحث هى الفترة المواكبة لأهم 
مرا-حل الحركة الصليبية ضد المشرق الإسلامى» وهى الفترة التى شهدت ول جاح 
حققته الهجمة الصليبية الشرسة على الشرق الأدنى الإسلامي فى نهاية القرن 
الخامس الهجرى المرافق الحادى عشر الميلادى وكانت بلا شك ية قاسية فى 
تاريخ المسلمين وكارثة عظمى هزت الكيان الإسلامى» وزلزلته وذلك عندما استغل 
الغرب الأوروبى المسيحى الظروف المؤسفة التى كان يعيشها العالم الإسلامى من 
تلاسر آپناثه وتفكك قواهم وتدازعهم وغابة المصالح الشخصية على مصالح المسلمين 
العلياء الأمر الذى أتاح امجال أمام قوى الغرب المسيحى للتسلل إلى قلب المشرق 
الإسلامی. 

وسنوضح من خلال البحث أنه لم يمض وقت طويل حتى أفاق المسلمون من 
هول هذه الصدمة واستيقظوا من سباتهم العميق وأدركوا ن العدو الذى تغلغل فى 
قلب الأمة الإسلامية وتمكن من غرس أربع كيانات دخيلة فوق ترابها المقدس 
وداس مقدسانها وانتهك حرماتها واستولی على ثرواتهاء لم يتمكن من ذلك 
الابسبب تناحرهم وتفرقهم. ومن حسن الطالع أنه کان قد تبقی لدی مسلمى 
القرن السادس الهجرى» بقايا وعى وادراك وضمير إسلامى دفعهم إلى مراجعة 
النفس» والدعوى إلى الجهاد المقدس قبل فوات الأوان وظهرت أولى بوادر التضامن 


(#) شاركت الباحثة بهذا الببحث فى مؤتمر ١‏ التاريخ المسكرى لشمال مصر عبر المصور» الذى عقده 
قسم التاريخ والآثارالمصرية والإسلامية فى الفعرة من ۹-۸ اکتوبر .٠۹۹٩‏ 


۹۷ 


والتآزر والتنسيق العمسكرى بين القرى الإسلامية الختلفة رهى التى طالا تنازعت 
رتقائلت فيما بينها لأسباب مذهبية وسياسية»ء مثلة فى الحلف الإسلامى الذى 
تکون فی بلاد الشام وشمال العراق خت زعامة كربوغا اتابك الموصل فى الحرم من 
سنة ۱٩٤ھ‏ (اأواخر دیسمبر ۹۷١٠م).‏ 

وسن ركز فى هذا البحث على ابراز أهم صور التعارن والتنسيق والتضامن 
العمسكرى بين دمشق والقاهرة حلال فترة اليقظة رالصحوة الإسلامية التى سبقت 
الدين أيرب» وهى الفترة التى لمعت فيها أسماء قادة مسلمين كانرا على مستوى 
المسغرليةء فناسوا خلافاتهم وترفعوا عنها من أجل الصالح العام» من أهمهم كربوغا 
ومودود رأف سنقر البرسقی فی اموصل» وظهير الدين طغتکین ونور الدين مجمود 
فی دمشق . 

ويرجع السبب الحقيقى من وراء اختيارى لهذا الموضوع فى ذكرى الانتصار 
المصری/ السوری العظیم فی السادس من اکتوبر ۱۹۷۳ اثبات أن أحداٹ التاریخ 
وملابساته تتشابه فی کثیر من الأحیان رأنه اذا كانت فى وقائعه دروس وعظات 
رعبر فلنلقمس من أجدادنا الحكمة فقد ادركرا قبل فرات الأوان أنه لاسبيل 
للخلاص الا فى الوحدة وأن الهلاك كل الهلاك فى التفرق والتنازع رالتمزق. 
تسس : 

الأوضاع السياسية للمشرق الإسلامى فى مطلع القرن الحامس الهجرى 
حتى مجىء الحملة الصايبية الأولى. 

شهد الشرق الأدنى الإسلامى منذ قيام الدولة الفاطمية بمصر سنة ۳١۸‏ ه 
(414م) خحلافتين» الخلافة العباسية السنية فى بغدادء والخلافة الفاطمية 
الاسماعيلية فى القاهرة”". ودار صراع قوى بين العباسيين رالفاطميين» اتسم بأنه 
کان فى آن واحد صراعا مذهبياء وسياسياء راقتصاديا وعسكريا. فعلى الصعيدين 
السياسى والعسكرى؟. جد أن بلاد الشام كانت احور الأساسى لهذا الصراع»› 


۹۸ 


(۹۷۰م) وحتى بداية حلافة الحاکم بأمر الله (۳۸7 - ٤۱۱‏ ه/ ٩٩٩‏ - 
٠٠٠‏ م) ولكن الفاطميين فشلوا فى بسط نفوذهم على شمال الشام بسبب 
موالاة الحمدانيين فى بداية العصر الفاطمى للبيزنطيين ومناوأة البيزنطيين للدولة 
الفاطمية"'. 
وكان تطلع الفاطميين بأنظارهم إلى جنوبى الشام» أمراً طبيعيا ومنطقيا باعتبار 
أن الشام امتداد جغرافى طبيعى لمصرء وارتأى الفاطميون ان ضمهم للشام فيه 
تأمین لنفوذهم فی مصر من الخطرین العباسی والبیزنطی فی آن واحدء کہا ان 
بلاد الشام كانت تمل بالنسبة للفاطميين» القاعدة الأمامية للوثوب على 
العباسيين. 
ورغم جاح الفاطميين فى السيطرة على جنوبى الشام الا أن الشام ظل منذ 
فح الفاطمیین له وحتی انفصاله عنهم» مصدر قلاقل واضطرابات وفتن وثررات» 
كما ساعدت المؤامرات التى كانت نخيكها الدرلة البيزنطية للفاطميين على 
اضطراب الوضع السياسى للفاطميين فى الشام فى أواخر القرن الرابع الهجرى 
وطليعة القرن الخامس» ومن ذلك تورط الامبراطور البیزنطی بسیل الثانی ۴۸٦(‏ - 
٦ه/٩۹۹‏ - ٠١٠١‏ م) فى تأييده للملاح العلاقة الثائر فى مدينة صور سنة 
۷ه (۹۹۷م) على الحكم الفاطمى“ . وقد انتهت ثورته بالفشل. ورغم 
محاولة الفاطميين أحكام قبضتهم على الشام بعد أن اتفقوا مع البيزئظيين على 
نوقيع هدنة مدتها عشر سنوات» استغلوها فى القضاء على حركة بنى جراح 
الطائيين فى فلسطين وعلى نفرذ الحمدانيين فى حلبء الا أن هذه السيطرة لم 
تستمر طويلا اذ سرعان ما بدأ نشوذ الفاطميين فى التراجع منذ طليعة القرن 
الخامس الهجری. منذ عام ۲۹٤ھ‏ وحتى عام ٤٦۲‏ ه تناوب كل من الفاطميين 
والمرداسيين السيادة على حلب إلى أن أستقلت حلب تماما عن الدولة الفاطمية 
فی ۱۸ شوال سنة ٤1۲‏ ه؛ وذلك عندما أعلن عر الدولة تاج الملوك محمود بن 
نصر بن صالح المرداسى ٤1۷ - ٤٥۷(‏ ه/ ٠١۷٤١ - ٠١٠١‏ م) الدعوة للخليفة 
القائم بأمر الله العباسى وقطع الخطبة للفاطميين فى عاصمة حلب . 


۹۹ 


وفيما يتعلق بالبخلافة العباسية فقد حضع خلفاؤها منذ منتصف القرن الخامس 
الهجرى لسيطرة سلاطين الأتراك السلاجقة "“ودخل طغرلبك بغداد سنة ٤١‏ ٤م‏ 
2D)‏ بعد أن استدعاه الخليفة العباسى ليخلصه من القائد أبى الحارث 
البساسيرى الذى حلع الدعوة للعباسيين مناديا باسم الخليفة المستدصر بالله 
الفاطمى على منابر"؟ العراق. ومالبث أن أعاد طغرلبك الدعوة للعباسيين» كما 
قبض على الملك الرحيم آحر ملوك بنی بویه ۱۰٤۸ / ھ٤٤۷ - ٤٤٤٥(‏ - 
100( وأرسله إلى السجن بالقرب من الرى بعد أن تمكن من القضاء نهائيا 
على الفتنة التى أثارها البساسيرى. 

وحلف ألب أرسلان» عمه طغرلبك فى زعامة الأتراك السلاحقة ٤٥٥(‏ - 
٥ه/‏ ۱۰۹۳ - ۱۰۷۲م) واستندت شهرته علی ما ابداه من نشاطات ضد 
الدولة البيزنطية وعلى ما قام به من جهود فى مد حدود الدرلة بمساعدة وزيره نظام 
الملك فاجتاح ارمنية واصطدم مع قرات الامبراطور البیزنطی رومانوس ديوجينوس فى 
موقعة ملاذکرت (مان زکرت) الکبری قرب بحيرة فان عام ٤٦۳‏ ه (۱۰۷۱م) 
فألحق بالبيزنطيين هزيمة نكراء واوقع الامبراطور اسيرا فى يده ما مهد الطريق 
مام رالده ملکشاء ٤۸٥ ٩٦٥(‏ ه/ )٠١۹۳-۱٠۷۲‏ ليصبح أكبر قوة اسلامية 
فى المشرق الإسلامى فى ذلك الوقت. 

ركان من الطبيعى أن تكون بلاد الشام مجالا حصبا لامتداد نفوذ السلاجقةء 
وبالفعل»؛ فقد شهد عام ٤٦۳‏ ه (١۷١٠م)‏ نزول السلطان آلب أرسلان على 
مدينة حلب واحضاعه أميرها محمود بن نصر بن صالح المرداسى وربطه بالتبعية له 
كما سبق أن شرن“ . ما فى جنوب الشام فقد تمكن أتسز بن أرق (الأقسيس)» 
مقدم الأتراك الغز وأشهر قادة ألب أرسلان من انتراع بيت المقدس والرملة من أيدى 
الفاطميين فى نفس العام» ثم مالبث أن انتزع منهم دمشق أيضا عام ۸ه 
(١۷٠٠م)‏ ما دى إلى تفجر الصراع بين أكبر قونين فى العالم الإسلامى فى 
ذلك الوقت» الأنراك السلاجقة مدعمين بالشرعية الممثلة فى الخلافة العباسية من 


جهة؛ والخلافة الفاطمية من جهة رى . 


واندفع اسز بعد ما أحرزه من جاح E‏ الفاطميين فی دمشق وفلسطین؛ الى 
مصر فى محاولة لنبیهل فخرج فی العام التالى سنة 1۹ ٤ه ۰۷٦(‏ ام( قاصدا 


N. 


حدودها عازما على فتحها الا أنه لقى هزيمة منكرة على يد أمير الجيوش بدر 
الجمالى فعاد منهزما فى حالة سيئة إلى الرملة ومنها إلى دمشى' . 

ويشير أبن ميسر إلى. اهتمام لب ارسلان بفكرة غزو مصر والقضاء على 
الخلافة الفاطمية الشيعية بهاء ولکن انشغاله پحروبه مح البيزنطيين حال دون اقدامه 
على ذلك وان كان حاول اضعاف الخلافة الفاطمية بطريق غير مباشر من خلال 
تدعيمه لحركة ناصر الدولة الحسين بن حمدان الذى قاد حركة تمرد ضد الخليفة 
المستنصر بالله الفاطمى ترمى إلى الدعوة للخلافة العباسية فى ظل رعاية السلاجقة 
سنة ۲ ٤ه‏ (۱۰۷۰ ١)‏ . 
عام ٤۷١‏ ه (۷۷١۱م)‏ بارسال أخيه تاج الدرلة تتش إلى الشام مقطعا اياه كل 
مايفتتحه فيها من بلاد» كما أمر شرف الدولة مسلم بن قريش صاحب الموصل 
ہمساعلته, ` 

ویذکر ابن القلانسی أن ملکشاہ کان قد عزم على قصد مصر عند توجهه من 
اصفهان إلى بغداد سنة ٤٨٥‏ (۹۲١٠م)"'.‏ قبيل وفاته مباشرة وکان أحوه تتش 
قد جح فی انتزاع دمشق من د أنسز بعد أن قتله كما آل اليه حكم بيت المقدس 
والرملة» فأناب عنه الأمير أرتق الت ركمانى ببيت المقدر (۶. 

ولكن سرعان ماتغيرت سياسة شرف الدولة مسلم بن قريش العقيلى جاه تتش 
فطمع فى ضم حلب إلى ملكه ليكون بذلك جبهة قوية تضم كل من الموصل 
وحلب. وجح فى سنة ۷۲٤ھ‏ (۷۹٠۱م)‏ فى مخقيق أطماعه» فدخل حلب» وبداً 
حكم العقيليين بها" ولم يكتف مسلم بن قريش بذلك فقد مخالف مع 
الفاطميين أعداء تتش السلجوقى حليفه السابق" بهدف انتزاع دمشق من يده 
منتهزا فرصة خحروجه لغزو انطاكية فتوجه مسلم إلى دمشق فى سنة ١۷٤ها‏ 
وقد جح بالفعل فى انقاذها. 

ولم يلبٹ مسلم العقيلى أن وجه چهوده للتصادم مع قوی أسلامية جديدة 
تتمثل فى درلة سلاجقة الروم فی آسیا الصغرى» فاشتبك مع سليمان بن قتلمش 


سنة ٤۷۸‏ ه (١۸١٠م)‏ فى موضوع قرزاحل على نهر سفين. وانتهت المعركة 
بهزيمة مسلم بن قريش ومقتله۱۷) . 

ورفع هذا الانتصار من شأن سليمان بن قتلمش» ما أطمعه فى الدخول فى 
صراع مع سلاجقة الشام لالعهام أكبر قدر من الأراضى الشامية. وهذا الصراع فى 
حد ذاته بين فرعين من فروع السلاجقةء يكفى لتوضيح مدى ضعف المسلمين 
أنذاك فلم يكن الصراع قاصرا على القوى الإسلامية الكبرى واعنى بها الخلافقين 
العباسية والفاطميةء بل أنه امتد ليشمل الكيانات الصغيرة التى ظهرت على مسرح 
السياسة الإسلامى فى ذلك الوقت ما مهد الطريق أمام العدوان الصليبى على 
المشرق الإسلامى. وعلى هذا الحو ساد الاضطراب والفوضى السياسية بلاد الشام 
الأمر الذى أدى إلى تدخحل ملكشاه بنفسه فى أمور البلاد سنة ٤۸۰‏ ه (۸۷١٠م)‏ 
فأعاد تقسيم مناطق النفوذ بهاء كما حد من سلطة أحيه تتش وأن كان قد سمح 
له بالتوسع على حساب الفاطميينء فاستولى تتش بمساعدة قسيم الدولة أقسنقر 
على کل من حمص منة ٤۸٥‏ ه (۹۲١٠م)‏ وعرقة وأفامية۱۸) . 

وبذلك کادث جمیع بلاد الشام أن تخضع للسيادة السلجوقية سواء كانت 
تابعة للسلطان ملكشاه نفسه أر لأخيه تدش الذى أصبح يسيطر على دمشق وبيت 
المقدس والرملة وحمص وعرقة وافامية إلى جانب بعض حصون الساحل الشامى. 

ولم تتوقف الأمور عند هذا الحد من الانقسام والضعف والتفتت السياسى فقد 
ازدادت بوفاة السلطان ملكشاه سنة ٤۸٥‏ ه (۱۰۹۲م) تردیا وسڙاء وانتهی عصر 
الامبراطورية السلجوقية التى تفككت بدورهاء وانقسم الأمراء السلاجقة فيما بينهم 
وتفرغوا للعقاتل والتناحر ودخلوا فى سلسلة من الحروب عرفت باسم حروب الوراثة 
السلجوقية. وانقلب تتش على ب ركيا روق ابن ملكشاه آخحيه وطالبه بالسلطنة. رازداد 
تفرق الحلفاء عندما انحاز كل من قسيم الدرلة اقسدقر وبوزان إلى بركيارق ضد 
تتش . 

واستمرت المنازعات التى اسفرت عن مقتل تتش فى احدى معاركه ضد 
برکیارق سنة ۸٩٤ھ‏ (۹۵٠۱م)‏ ما زاد من تفكك بلاد الشام وضعفه ا" . 


وفيما يتعلتق بأملاك تتش فقد انقسمت عقب وفاته بين ولديه» فخر الملوك رضوان» 
وشمس الملوك دقاق اللذين تنازعا بدورهما. كل منهما يسعى لانتزاع أكبر قدر 
من الأملاك والأراضى والمدن دون أحيه. ثم استقر الأمر على أن تكون حلب لفخر 
الملوك رضران ودمشق لشمس للملوك دقاق. 

راعتمد کل منهما على أنابك يسر له آموره وینظم له دولته» فبینما اعتمد 
رضوان على جناح الدرلة الحسين الذى كان اتابكا له فى حياة أبيه» توجه ظهير 
الدين طغتكين أحد اتباع تتش إلى دمشق فأصبح أتابكا لدقاق الذى عهد إليه بكل 
مور" . 
١‏ وساهم الخلاف بين رضران ودقاق فى اضعاف الموقف السياسى فى بلاد 
الشام عشية مجىء الصليبيين» فقد دحل رضوان فى صراع حاد مع ياغى سيان» 
أمير انطاكية كما عمل على مهاجمة أملاك أخيه دقاق فى دمشق ما دفع هذا 
الأخير وطغتكين اتابكه إلى مهاجمة رضوان فى حلب. 

ورغم الصلح الذى تم بين الأحرين سنة ۹ه (۹۷١٠م)‏ عقب هزيمة 
جیش دقاق وحلیفه یاغی سيان أمام جیوش رضوان بالقرب من قنسرين» فقد 
استمرت روح التشكك والعداء قائمة ينها" . 

وفى ذات الوقت كانت أحوال الخلافتين العباسية والفاطمية تسير من سىء 
إلى أسوأًء ففيما يتعلق بالخلافة العباسية» فان التنافس الذى شهدته مع الخلافة 
الفاطمية كان جسيدا وترجمة حقيقية للفوضى الدينية التى شهدها المشرق 
الإسلامى ما أوجد حالة من البلبلة وعدم التوازن فى المنطقة بأسرهاء ورأينا كيف 
مجح أبو الحارث البساسيرى فى فترة من الفترات فى الدعوة لخلفاء الفاطميين على 
منابر العراق ما دفع الخليفة العباسى القائم» إلى استدعاء طغرلبك السلجوقى 
وتسليمه مقاليد الامور فى حين قنع هو بالرسوم الشكلية للخلافة وظلت ألخلافة 
على هذه الحالة من الضعف حتى وفاة السلطان ملكشاه سنة ٤٨١‏ ه رقيام ابنائه 
بالتدازع والتصارع على السلطة. 


وتوفی الخليفة المقعدى بأمر الله العباسى سنة ۸۷٤ھ‏ ( ٤۹١٠م)‏ فجأة بعد 
ان عاين تنازع السلاطين السلاجقة على السلطنة إلى الحد الذى جعله يتلكاً فى 
اقامة الخطبة لأى منهم» ويد أنه تأنى فى اقامة الخطبة لبركيا روق فلما توفى 
امقتدی فجاأة قیل انه مات مسموما بتحریض م" . 
وقد شجع هذا الضعف الذى أصاب الخلافة وضرب هيبتها فى الصميم على 
تمرد بعض العناصر البدرية العربية النازعة نحو الاستقلال على الخلافة خحاصة 
أصحاب الحلة من بنى مزيد على الضفة الغربية لنهر الفرات» فقد استقل صدقة بن 
منصور بن دبیس بن مزید الأسدی» بحكمها سنة ١٠١١( ٤۹٤‏ )0" . 
أما الخلافة الفاطمية فلم تكن أحسن حالاء فبعد أن نعمت مصر فى النصف 
الأول من عهد الخليفة المستنصر باللا س ى» باستقرار سياسى ورخاء اقتصادى 
لم تشهده من قبل» وبعد أن كان نفوذ ,الدرلة الفاطمية يظلل آنذاك وسط الشام 
وجنوبه والحجاز وصقلية والمغربين الأدنى والأرسط"ء راعترف الصليحى الشيعى 
فى اليمن بسلطات الخليفة المستنصر بالله سنة "٤٥٥‏ (۹۳١٠م)»‏ وحطب 
البساسيرى للفاطميين على منابر بغدادء تراجع هذا المجد وتقلص النفوذ الفاطمى 
لاشتعال نيران الثورات على الفاطميين فى بلاد الشام ولاندلاع الحروب الداخلية 
بین العناصر الختلفة المكونة للجيش الفاطمى كما أصيبت البلاد بامجاعات وال وبغة 
وهو ماعرف فى التاريخ باسم الشدة العظمى المستدصرية"" مما دفع الخليفة 
المستنصر بالله إلى استدعاء بدر الجمالى واليه على عكا. 
ورغم نجاح الجمالى فى اقرار الأرضاع الداخلية الا أنه لم ينجح فى اعادة 
بسط النفوذ الفاطمى على الشام» رلكن ولده الأفضل شاهدشاه جح فيما اخفق فيه 
رالده» فتمكن من تأكيد نفوذ الفاطميين على مدينة صورأ"" كما استرد مدينة 
بيت المقدس من يد حاكميها الأرتقيين فى أواحر رمضان أو شوال سنة ۹ه 
(۸۰۹۵) فی قول» وفی عام ۲ھ (۱۰۹۹م) فی قول آحر. رلم یتوقف 
الافضل منذ ذلك الحين عن بسط النفوذ الفاطمى على مدن الساحل الشامى. 


وتشهد على ذلك العملات الفاطمية التى عثر عليها فى معظم الساحل والتى 
حمل اسم الخليفة المستعلى بالله الفاطمى. ولم يحل خحريف سنة ١١٤ه‏ 
(۹۸١٠م)‏ الا وكان الأفضل قد أمن حدرد الخلافة الفاطمية فى بلاد الشام حتى 
مجرى نهر الكلب على الساحل شمالى مدينة بيروت وحتى ارباض اللاذقية 
بالاضافة إلى سيطرته الاسمية على مدينة طرابلس ٠١۸‏ 

على أن هذا التقدم فى المسار العسكرى لم يحل دون انتشار الفوضى فى 
السياسة الداخلية للخلافة الفاطمية» فعقب وفاة الخليفة المستنصر بالله» استبعد 
الأفضل شاهدشاه ولده الأكبر نزار» وثبت المستعلى بالله» أخاه الاصغر بدلا منه 
على» عرش الخلافة الفاطمية ما أدى إلى قيام الفتن والثورات من قبل الطائفة 
المشايعة رالمؤيدة لنزار الاين الأكبر للمستنصر بالله» فأدى ذلك إلى اضطراب 
الأحوال الداحلية'للدولة""“ الفاطمية. 

ومن خلال هذا العرض السريع يتبين لنا أن المشرق الإسلامى كان يعانى حالة 
من الضعف والتفكك رصفها المؤرخ الفيومى فى العصر الوسيط بقوله «وكان 
الخلفاء والملوك فى ذلك الوقت» مامنهم الا مشغول بنفسه»ء مكث على مجالس أنه 
یصطبخ فی لهوه ویغتبق ویجری فى مضمار لعبه ويستبق» ويرى السلامة غنيمة واذا 
عن له وصف الحرب يوماء لم يسل عنها الا عن طريق الهزيمة وقد بلغ أمله فى 
الرفاهية» وقلع من ملكه كما يقال بالسكة والخطبةءأموال تنهب ومالك تذهب 
ونفرس قد جاوزت الحد فى اسرافها وبلاد تأتيها الاعداء فتنتقصها من أطراف 
لایبالون بما سلبوا»"". 

ورصفها المؤرخ هولت فى العصر الحديث بقرله «عندما تقدمت الحملة 
الصليبية الأرلى نحو سوريا فى خريف سنة ٠١۹۷‏ مء كان المشاركون فيها يتقدمون 
نحو منطفة تمزقت أراضيها إلى أجزاء ضعيفة» وكان حكام هذه البلاد ضيقى 
الأفق تعوزهم الخبرة السياسية؛ وكان يحرك هؤلاء الملوك المتفرقين ملوك 
الطوائف) قوتان رئيسيتان» الأتراك السلاجقة والدرلة الفاطمية وكلاهما كان فى 
مرسحلة انهیار...»"". 


اليقظة الإسلامية وبداية التعاون العسكرى بين اتأبكية دمشق والخحلافة 
الفاطمية فى مصرة . 

شهد عام ۹ه انتصاراً كبيرا لفكرة الجهاد الأعظم ضد الصلييينء وذلك 
عندما استرد عماد الدین زنکى اتابك الموصل ۱١١۲۷ / ھ٥٤١ - ٥۲۲(‏ - 
١١م)‏ امارة الرها الصليبية احدى الامارات الصليبية الأربعة التى أسسها 
الصليبيون فى بلاد الشام. ركانت البشائر الأرلى لهذ اليقظة قد ظهرت قبل ذلك 
بسنوات أثناء الزحف الصليبى نفسه على بلاد الشام وفى الأعوام الأولى لاستقرار 
الصليبيين على أراضى الإسلا."". 

ويعسرف بعض المؤرخحين هذه المرحلة بأنها مرحلة الصحوة والافاقة 
الإسلامية""» فقد شهدت محاولات عديدة من قبل بعض القوى الإسلامية 
للعصدى لجحافل الصليبيين متداسية ما كان بيدها من صراع رخحلاف. 

وتمت أولى هد. ا٠‏ ارلات على أيدى السلاجقة الذين كانوا أسبق فى 
ادراكهم لخطورة الهجمة الصليبية من الفاطميين. من الفاطميين. ففى الوقت 
الذى بادر فيه الأفضل شاهنشاه بارسال سفارة فاطمية إلى الصليبين أثناء حصارهم 
لانطاكية بهدف التحالف معهم ضد الأتراك السلاحقة اخوانه فى الدين» عارضا 
عليهم أقتسام بلاد الشام بينهماء فيكون شمالها بما ذلك انطاكية من نصيبهم فى 
حین تکون بیت المقدس وجنوب الشام من نصیب مصر'ء کان یاغی سيان 
السلم نحاكم انطاكية الحاصرة يستنجد بكافة القوى الاسلامية الجاورة له. ما آدى 
إلى سريان روح قوية من التعاطف والتضامن الدينى بين تلك القوى فى بلاد 
الشام »فسعت إلى التكتل وتوجهت مجتمعة إلى انطاكية لايقاف تقدم الصليبيين 
نحوها. 

أما الأفضلل شاهنشاه فقد كان أكثر حكام المسلمين استهانة بهذا الخطر 
الصليبى فهو لم ير فى الائتصارات الصليبية الأولى على السلاجقةء أية حطورة على 
الإسلام ولم يستشعر مدى الكارثة التى حلت ببلاد الشام» والتى ستحل عليه فيما 


بعد بل تصرر أن مجىء الصليبيين إلى الشام كان بمشابة حركة انقاذ للدرلة 
الفاطمية لتخليصس الشرق الادنى كله من سيطرة السلاجقة ورد الصليبيون على هذه 
السفارة الفاطمية بسفارة صليبية يرأسها يوحنا الخادم الذى كان أحد رجال الدين 
الجنوبيين لتوطيد العلاقات الاقتصادية بين جنوة ومصر الفاطمية. وقد تلقى أعضاء 
الوفد الفاطمى عقب اتصالهم بالصليبيين هدية من الفرغ تنمثل فى مائتى راس 
من رؤرس القتلى الشهداء من الأتراك السلاجقة موجهة للخليفة الفاطمى فأبدى 
أفراد السفارة الفاطمية سرورهم البالغ*" ما يشير إلى عمق التعصب المذهب 
الأعمى الذى ابداه مثلو الأفضل مجاه الأتراك السلاجقة اخوانهم فى الدين» وإلى 
جهاهم پأهداف الحملة الصليبية الأرلى. 
کما استقبل الافضل سفارة من الكسيس کوملین الامبراطور البيزنطى پعرضصس 
فيها عليه المساعدة فى الخطط الفاطمية القادمة. 
لققد حرصت القوى الإسلامية فى بلاد الشام على التضامن فيما بينها لصد 
چضصافل الصليہيين الحاصرين لانعطلاكية؛ فتشکل حلف إسلای حت زعامة 
کربوغا"" صاحب الموصل فی الحرم من سنة ٤٩۱‏ ه (أواخر دیسمبر ٠١۹۷‏ م). 
وکان يشمل إلى جالب کرپوغاء دقاق بن تتش ملك دمشق راتابکه طغتکین› 
وجناح الدولة حسین بن ملاعب صاحب حمص › وأمير حماةء وشمس الدولة ابن 
ياغی سیان. 
واس جتمعت هله القرات الإسلامية برض شیزر؛ ثم القت بسرية كبيرة من 
الفرج کان يقردها پوهمند النورمندى وروبرت امیر فلاندرء بأرض البارة قرب حلب 
ردارت معرکة فی نهاية دیسمہر سنة ۱٩٤ھ‏ (۹۷١۱م)‏ لم تسفر عن أى تتائج 
حاسمة بالنسبة للطرفين بالرغم من تأكيد المصادر العربية على تفوق المسلمين فى 
هذه المعركة. 
بانفاذ جزء من جيشه بقيادة سكمان بين ارتق ليلحق بالجيوش الإسلامية 


۱¥ 


المتحالفة "٠‏ . ولعبت الخيانة دورا فى حسم هذه الأحداث فقد قام مسيحيو حلب 
وحارم من الأرمن والسريان بتسريب أسرار الخطة الإسلامية إلى الجانب الصليبى ما 
أسفر عن هزيمة نكراء منى بها المسلمون المتحالفون عند لقائهم بالصليبيين عند 
بحيرة العمق فی (فبرایر ۱۰۹۸ .)۳۸ . 

ورغم هذه الهزيمة الا أندا نرى - على خلاف مايراه بعض المؤرخحين - أن 
قيام هذا الحلف فى حد ذاته بصرف النظر عن النعائج العمسكرية التى ترتبت 
عليه » كان بمثابة خحطرة أولى ايجابية نحر افاقة اسلامية حقيقية تمخض عنها 
فى النهاية توحيد شامل للجبهة الاسلامية زمن صلاح الدين يوسف بن 
ایوب ۳۹ . 

وفى أعقاب استيلاء الصليبيين على انطاكية وتنكيلهم بأهلها رارتكابهم بها 
أبشع أنواع المذابح وأشنعهاء تقدموا با مجاه بيت المقدس» التى وصلوا أمام أسوارها 
فی ۷ یونیو ۱۰۹۹ (۹۲٤ه)‏ فشرعوا على الفور فى حصارهاء ثم اقتحموها 
وانتزعوها من ایدی الفاطمیین فی ۲۳ شعبان سنة ۹۲٤ھ ۱٤(‏ یولیو ۱١۹۹‏ م)» 
وقتلوا بمسجدها الأقصى مايزيد على سبعين ألفا. وعندثذ أحس الفاطميون بالخطر 
وأدركوا مدى الخطاً الذى وقعوا فيه عندما جنحوا إلى التحالف مع الصليبيين» 
وتلقى الأفضل شاهنشاه درسا قاسيا أدرك من خلاله مدى جهله السياسى وحمقه 
وسؤ تصرفه بعدم تعاونه مع القوى الاسلامية فى بلاد الشام ضد هذا الخطر الداهم. 

ولم يقف الأفضل مكترف الأيدى بعد تسببه فى ضياع بيت المقدس» فى 
وقت كانت المقاومة السلجوقية قد انهارت فيه مخت وطأة الضربات الصليبية المتتالية› 
فسرعان ماخحرج على رأس الجيش الفاطمى فى سلسلة من الحملات ضد 
الصليبيين واشتبكت قرانه معهم فى عدة مواقع أهمها الموقعة المعروفة باسم موقعة 
عسقلان الكبرى (رمضان سنة ٤۹۲‏ ه / أغسطس ۹۹١٠ءم)‏ وهى الموقعة التى 
سحق فيها الجيش الفاطمى؛ وهزم هزيمة نكراء؛ فقام الأفضل بحل جيشه القديم 


۹۰۸ 


واعاد تكوين فرق جديدة لتكون بمثابة نواة الجيش قوى استعدادا لمعارك قادمة ضد 
الما .0 

وقبع الأفضل وانكمش داحل مصر قرابة عامين قبل أن يفكر مرة أحرى فى 
مواصلة الجهادء ما أتاح الفرصة للصليبيين لتأسيس المملكة الصليبية دون أى 
مضايقة كما استولوا على كل من أرسوف وقيسارية نما أجبره على الخروج مرة 
أحرى لمراجهة اعداثه. والتقى الأفضل مجددا بالصليبيين فى حملة الرملة الأرلى 
سنة ٤۹٤‏ ه (٠١٠١م).‏ 

ويرجع السبب فى أختيار الأفضل لهذه المدينة على وجه الخصوص إلى أنه. 
کان باستطاعته أن يهدد منها كل من يافا وبيت المقدس» بيد أن هذه الحملة 
اتتهت بهزيمة الفاطميين وأنسحابهم من أرض المعركة إلى عسقلان. ورغم فشل 
هذه امحاولة الفاطمية وتكبد جيوش الخلافة حساثئر جسيمة إلا أن الأفضل ما لبث 
أن عاود الكرة» وذلك فى حملة الرملة الثانية سنة ٤۹٥‏ ه (١١٠١م)‏ وفى هذه 
المرة أحرز الفاطميون نتائج كان من الممكن لو أحسنوا استغلالها أن تسفر عن 
مكاسب عسكرية رائعة» ولكن الخلاف الذى دب بين قيادة الحملةء مكن الجيش 

ولسنا هنا فى معرض الحديث عن تفاصيل هذه الحملات الفاطمية إذ أنها 
كانت مجالا لدراسات تاريخية قيمة قائمة بذاتها'“ . 

ولكن ما نود الإشارة إلية هو أن الأفضل استفاد جيدا من الدروس السابقة اذ 
أنه طرح جانبا الخلافات المذهبية والسياسية التى طالما غلبت على علاقاته بحكام 
دمشق من السلاجقةء وطلب معونتهم للقيام بعمل واحد مشترك طبد الصليبيين 
هذه المرة. 

ویذکر ابن میسر أن الأفضل بادر فی عام ٤۹٩‏ هه /۱۱١۰۲(‏ ١۳٠.١٠م)‏ 
پالاسشجاد بدقاق ملك دمشق رذلك حين أصيب الفاطميون بانتكاسات متتالية 
أمام الصليبيين إلا أن دقاقا اعتذر عن ذلك رلم يحض“ . 


۱.۹4 


ولكن بعد مرور نحو عامين تخيرت الأوضاع السياسية فى امارة دمشق فقد 
توفی دقاق وتولى ظهر الدين طغتكين أمور البلاد. 

ويعد طغتكين من أعظم الشخصيات الاسلامية التى برزت فى هذه المرحلة 
التارحية والتى لم تسلط عليها الأضراء بالقدر الذى يستحقه ولم تنل حقها من 
الدراسات التاريخية بالنظر إلى الدور الذى اضطلع به» فهو حاكم صادق فى ايمانه 
العميق 'بالجهاد المقدس» أفضى زهرة عمره فى قتال الصليبيين» كما آمن بفكرة 
الوحدة الاسلامية وترفع عن.الصغائر وتعالى على أية خحلافات مذهبية لتحقيق 
القضامن الاسلامى رالتكتل مع مختلف القوى الاسلامية فى مصر والموصل 
مواجهة التيار الصليبى الجارف. 

ركانت شخصية ظهر الدين طغتكين مجالا للنقاش بين المؤرخحين فى العصور 
الاسلامية الوسطى وكذلك فى المصر الحديث؛ وناله شأن الكثير من رمرزنا 
رشخصياننا العربية والاسلامية العظيمة بعض التجريح والتلويم» ولكننا إذا تتبعنا 
اعماله ونظرنا إليها نظرة مجردة ومحايدة واضعين فى اعتبارنا الظروف التى أحاطت 
به فى ذلك الوقت لوجدناه من رواد حركة الجهاد المقدس رمن أقطاب فكرة 
الوحدة الاسلاميةء ويكفيه شرفا أنه هاجم حصن علعال أحد الحصرن الصليبية التى 
کانت تنطلق منها قواتهم لضرب المدن الساحلية الاسلامية؛ واستولى عليه» كما 
انقض على جيش هيو حاكم الجايل فى نهاية سنة ٤۹٩‏ ه (١١٠١ءم)‏ اثناء 
عودته محملا بالغنائم وأصابه بجرح توفی على آثره. وفی سنة ٥۰۲‏ هى (اوائل مایو 
۸,مءم) اشتبك طغتكين مع الصليبيين فى موقعة اسفرت عن أسره لجرفيه 
جرفاس أمير الجليل وقتله له. 

وكانت هذه الأعمال العسكرية بمثابة انتصارات اسلامية كبيرة خشقت بعد 
سلسلة من الهزائم وقد رفعت هله الانتصارات من روح المسلمين المعنوية 
وساعدتهم على الاستمرار فى المقاومة"“. وسنستعرض أمقلة أخرى على الصفحات 
القادمة لتوضيح درره البطولى كما سنناقش بعض الاتهامات التى رجهها بعض 
المؤرحين إليه. 


وطغتکین أو طغركين وقيل طغد كين وقطلغتين* كان ملوكا لاج الدولة 
تقش بن آلب أرسلان؛ ومقدما لدیه» وقد زوجه تتش من رقمان م ولد ورتبه 
فى امارة ميافا رقين بعد استيلائه عليها. وعرف طختكين منذ ظهوره بالمهارة 
والكفاءة العسكرية والسياسية» فعندما ثارت مدينة آمد التابعة ميافارقين قام باخحضاع 
ثوارها وضرب على ايديهم واعاد المدينة الى نفوذ تتش وانتقل حكمها من 
بعده إلى ولده دقاق. 
وتختلف المصادر حول الوضع الذى كان عليه طغتكين عند وفاة سيده تتش › 
ففى حين يذكر ابن القلانسى أنه حضر مع سيده الوقعة الأخيرة فى الرى» فلما 
قتل تتش وقع طختکین فی أُسر ب ركیاروق» وظل لديه مدة عام؛ حرج بعده إلى 
دمشق حیٹ استقبله دقاق بالترحاب واعتمد عليه فی تدمیر ملکته ٤‏ یذ کر 
الفارقى أن طغتكين لم يشهد تلك الوقعة وأنه كان فى ميارفارقين آنذاك» وانه مضى 
إلى دمشق حیٹ استقبله دقاق عند سماعه بمقتل تتش؛ ورلى الامير التاش على 
میافارقین“' . وقد ساندطغتکین دقاق ابن سيدة» طرال حیاته وتفانی فی الدفاع 
عن دمشق عندما هاجمها الحایفان رضوان صاحب حلب وسکمان اين أرتق» ثم 
قام بمطاردتهما حتى اجبرهما على العودة إلى حلب» وبعدها تام طغتکین 
بمهاجمة رضران فى عقر داره» إلا أن رضران انتصر على الدماشقة فتراجعوا إلى 
دمشق“. كما شارك مع سیده دقاق فى حلف كربوغا سنة ٤۹١‏ ه لواجهة 
الصليبيين الحاصرين لانطاكية كما سبق أن أشرنا ومنذ ذلك التاريخ بدأت مرحلة 
جهاده ضد الصليبيين. وعندما توفى دقاق سنة ٤۹۷‏ هى (٤١٠١م)*‏ قام 
طغتكين بتولية تتش ابن دقاق على عرش البلاد وخطب له» ثم قطع خطبته لتتش 
وحطب لأرتاش ای دقاق الذی کان لا یزال صبيا والذى خرفته مه من طغتكين 
لزواجه من أم دقاق» فاستوحش وفارق دمشق إلى بعلبك فى صفر سنة ٤۹۸‏ ه. 
أما طغتكين فقد نصب الطفل تتش ابن دقاق مرة أحرى وخطب له مدة قصيرة ثم 
ما لث ان عزله وقام هو بأمر دمشق . 


۱۱١ 


وقد تعرض طغتكين لهجوم شديد من قبل بعض مؤرخى العصور الوسطى*. 
كما تعرض لحملة س التشكيك فی مدی صدقه کمجاهد اسلامی» واتهم 
بالانتهازية رالطموح اللامحدرد. 

وفيما يتعلق بقضية استشثاره بحكم دمشق وانهام المؤرخين له بالانتهازية 
رالاستداد لا يسعنا إلا القول بأن طغتكين عندما تولى حكم هذه الامارة عقب وفاة 
دقاق انما كان ينفذ بذلك وصية سیده الذی أکد قبیل وفاته على رغبته بأن یتولی 
طغتكين حكم البلاد من بعده وأن يشرف كذلك على حضانة رلده الصغير 


(o) u 
. لس‎ 


وعندما فکر طفتکین فی تنصیب رتاش بن تتش راخی دقاق کان صادقا فی 
ذلك» فقد جاء ارتاش بالفعل إلى دمشق. ويذ كر بعض المؤرخين أن طغتكين ارهبه 
ففر من دمشق هاربا"* . والواقع أن شخصية أرتاش كانت شخصية سيغة مذمومة 
يجب غلينا ألا ندافع عنها أو حتى نتعاطف معهاء فالمصادر تؤكد أن أم ارتاش هى 
التی خوفته من طفتکی: ° کما أشرناء ففر من تلقاء نفسه من دمشق»› وسنراه 
ينضم فيما بعد إلى الصليبيين وسيحارب إلى جانبهم ضد قرات ابناء جلدته من 
الدماشقة° وحلفائهم من الفاطميين فى موقعة الرملة الثالثة سنة ٤۹۸‏ ه 
(۰۵٠۱م)‏ کما سنوضح بعد قلیل» وحتی لو افترضنا جدلا أن طغتکين هو الذى 
أرهب ارتاش ودفعه إلى الهرب» فان ذلك كان بلا ادنى شك لصالح دمشق 
الاسلاميةء ولنا أن نتصور نوعية السياسة التى كان سينتهجها شخص مثل ارتاش فى 
حالة توليه حكم البلاد وهو الذى سعى إلى التحالف مع عدو دينه وبلاده فى سبيل 
مصلحته الذاتية. ولو كان طغتكين قد أرهب ارتاش» ونحى ابن دقاق الصغير لينفرد 
بحكم دمشق وحده» فان المصلحة العليا للاسلام والظروف التى كان يمر بها العالم 
الاسلامى فى ذلك الرقت من هجوم الصليبيين»ء على بلاد الشام وتهدیدهم لباقی 
الأقطار الاسلامية» كانت تفرض عليه كرجل مسلم وحاكم محنك وسياسى بارع 
بعيد النظر أن يقوم هو بادارة دفة الأمور فى دمشق» خاصة وأن دمشق لم تكن 
بالمدينة الصغيرة بل كانت امارة رحاضرة من حواضر الاسلام الكبرى»ء ركان 


1۱۲ 


الضمير والواجب الاسلامى يحتمان عليه أن ينحى عواطفه جانبا فيقوم بابعاد ابن 
سیده وولی نعمته حفاظا على دمشق من السقوط فى أيدى الصايبيين» وستثبت 
لنا الأحداث التى تلت حملة الرملة الثالفة سنة ٤۹۸‏ هى ان امارة دمشق كانت 
دائما مطمعا للصليبيين الذين لم يزهدوا ابدا فى الاستيلاء عليها ومهاجمة 
نواحیها. 

ويژكد رأيى ما أوردته المصادر العربية من أحبار عن حسن سيرة طفتكين 
وعدالته ورضا رعيته عنه؛ زسعيه إلى التضامن مع الأفضل فى مصر من جهة 
وحكام الموصل من جهة أخرى لمواجهة الصليبيين. 

وتعتبر حملة الرملة الثاللة هى أول مظاهر التعاون العسكرى بين دمشق 
والقاهرة رلكنها كانت فى نفس الوقت آخر الحاولات العسكرية الكبرى للأفضل 
ضد الصليبيين فى بلاد الشام لاستعادة النفوذ الاسلامى هناك . راستعد 
الأفضل للخروج بهذه الحملة خير استعداد» فكان الجيش الفاطمى يتكون من 
حمسة آلاف جندى* يقودهم عدد من القادة المشهورين امثال زهر الدرلة بناء 
الجيوش امير عكا السابق» وجمال الملك امير عسقلان» وامير قيسارية» ولكنه وضع 
القيادة العامة للجيش حت اشراف سناء الملك حسين أحد ابنائه"")ء كما تقدم 
الاسطول البحرى لمساندة الجيوش البرية. 

وكان الأفضل الذى تلقن درسا قاسيا بتحالفه السابق مع الصليبيين» هو الذى 
بادر بالاتصال بأتابكية دمشق السنية» طالبا معونتها العسكرية. ويرى بعض المؤرخين 
فى هذا المطلب الفاطمى» مؤشرا على عقد حلف عسكرى فاطمى شيعى - 
سلجوقى سنى ومحاولة فاطمية - سلجوقية للاطباق على الصليبيين من الشمال 
والجنوب وحصرهم بين شقى الرحى. 

واسعجاب طغتكين اتابك دمشق لهذا النداء الفاطمى معربا عن سرورة لمساندة 
الأفضل شاهنشاء وتوحيد جهودهما لواجهة الصليبيين. 

ویری فريق كبير من المؤرحين أن هذا التحول المفاجئ فى سياسة دمشق 


۱1۳ 


مساعدة الأفضل سنة ٤۹٥۵‏ ه (١١٠٠ء)‏ إلا أن طغتكين بموافقته هذه المرة انما 
كان يهدف إلى اسباغ نوع من الشرعية على حكمه لكسب الرأى العام الاسلامى 
فی دمشق لی صفه فتتغاضی رعبته عن اغتصابه عرش امارته'. 

والو اقع آنه إذا جاز لبعض المؤرحين الغربيين امثال ستيفنسو ù *Stevenson ù‏ 
يفسروا روح التضامن والرغبة الملحة لدى طغتكين للتدسيق العسكرى مع الأفضل 
رغم خحلافاتهم المذهبيةء بهذا التفسير فاننا يجب ونحن لتصدى لتأريخ فترة حاسمة 
وهامة - من تاريخا الاسلامى أن نتوقف قليلا لنتأمل هذا الرأى وصرلا ما إلى 
الحقيقة التاريخية وتبرئة شخصية اسلامية لها اياد بيضاء فى مجال الجهاد الممدس 
ضد الصليبيين ما انهم به ونحن نستبعد أن يكون عامل المصلحة الذاتية وراء اندفاع 
طغتكين للتضامن مع الأفضل لعدة أسباب: 

أول: لم تكن هذه هى المرة الأولى التى شارك فيها طغعكين فى حلف اسلامى 
بهدف الجهاد ضد الصليبيين فقد ساهم من قبل فى حلف كربوغا الاسلامى سنة 
۱ هھ لانقاذ انطاکیهء وکان دقاق لا يرال حاكما لدمشق وعلى فيد الحياة» 
ولم يكن طغتكين آنذاك فى حاجة لاسبا ع أى نوع من الشرعية على حكمه. 

ٹانیا: لو كان طغتكين يسعى إلى التظاهر بالتقوى والورع من خلال جهاده 
مع الأفضل ضد الصايبيين» كسبا للرأى العام فى امارة دمشق وتفريتا للفرصبة على 
أرتاش» لكان قد أكتفى بالمشاركة فى هذه الحملة إلى أن تستقر له دعائم الحكم 
فى دمشق» ولكن بالنظر إلى تاريخ طغتكين الطويل فسنجد أنه أمضى حياته كلها 
مجاهدا وأن مشا ركته الفاطميين فى حملة الرملة الثالثة انما كانت بمثابة نقطاة 
البداية لتعارن عسكرى طويل بين دمشق والقاهرة» كما سنوضح فى الصفحات 
التالية كما أن طغتكين قد شارك بنفسه فى القتال ضد الصليبيين فى مواقع أحرى 
عديدة فى بلاد الشام رتالف مع حكام الموصل فى أكثر من مناسبة. 

ثاللا: لو لم يكن الجهادهو هدف طغتكين الرئيسى» لا جازف وهو القائد 
العسكرى انحنك بالاحتكاك بالصليبيين ومشاركة الأفضل فى قتالهم» لأنه بذلك 
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قد استثارهم وفتح باب المواجهة معهم على مصراعيه ولفت انظارهم إلى امارته» ولر 
كان طغتكين يبغى حقيقة مصلحته الشخصية فحسب» لكان قد آثر جنب تلك 
المواجهة. ويشير نفس المؤرخحين العرب الذى تشككوا فى صدق نوايا طغتكين 
ورغبته الحقة فى الجهاد مع الفاطميين إلى أنه باشتراكه فى حملة الرملة الثالفة 
انما عرض دمشق للخطر الصليبى وأنه لولا الخسائر الفادحة التى اصيب بها 
الصليبيون فى هذه المعركة لكائوا قد ولوا لمهاجمة دمشق ذاتها لتلقين اتابكها 
درسا لا سا۳ . 

رابعا: ان انضمام ارتاش إلى الصليبيين وسعيه إلى التحالف معهم والحاحه فى 
ذلك رغم رفض بلدوين مساعدته فى بداية الأمر» كان كفيلا فى حد ذاته لتغيير 
مشاعر أهالى دمشق نجاهه ونفورهم منه ودافعا لتمسكهم باتابكهم طغتكين الذى 
حسنت سيرتة فيه" » وبذلك لم يكن هناك داع لان یجازف طغتکین باستثارته 
للصليبيين ومواجهتهم لو لم يكن هدفه الرئيسى هو الجهاد المقدس. 

وتختلف الولايات الاسلامية فيما بينها حول مسألة قيادة الجيش الدمشقى› 
فبعضها يژد على خروج طنتكين بنفسه على رأس قراته الدمشقية للقتال ضد 
الصليبيين“"“ فى حين تذكر بعض الروايات الأحرى أنه أرسل أصبهبد 
صباور*"“ أحد قيادته نيابة عنه. 

ورك الجيشان المتحالفان باجاه عسقلان ومنها صوب الرملة فى الوقت الذى 
واكبهم الاسطول الفاطمى فى البحر. واتخذت القوات الاسلامية موقعا فى سهل 
الرملة. ومن الجدير بالذكر أن الأفضل كان قد تخير هذا التوقيت لبدء حملته على 
وجه التحديد» لعلمه التام بخلو مدينة القدس من الحجاج فضلا عن انشغال بعض 
الامارات الصليبية الأخحرى بالمنازعات الداخلية والحروب الأهلية فيما بينهاء ولا 
سيمابين بوهيمند صاحب انطاكية والكسيس كومدين الامبراطور البيزنطى نما عرقل 
امكانية وصول أية مساعدات للقدس فسهلت على المسلمين مهمة الانتقضاض 
على الفرج. 
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وقد أصيب الصليبيون بحالة من الهلع والتوتر عندما وصاتهم انباء وفود الجيش 
الاسلامى المتحدء لذلك أسرع بلدوين بترك يافا وتوجه مع اتباعه وافصاله وجيوشهم 
وحاميات الجليل وحيفا وبطريارك وبيت المقدس واتباعه نحو الرملة ليتمكن من 
حماية كل من بيت المقدس ويافاء وكان ارتاش قد انضم اليهم بقواته. 

راتسمت الخطة الاسلامية المشت ركة بالدقة والاحكامء فقد قسم القادة المسلمون 
الجيش المعحد إلى قسمين» وفيما يتعلق بالقسم الأول وهو الأصغر فقد اقتصرت 
مهمته على الا جاه إلى الرملة لشغل الصليبيين واستدراجهم فى قتال مكشوف فى 
حين يتوجه القسم الآحر إلى يافا مهاجمتها واسقاطهاء بمعاونة الأسطول الفاطمى. 

وبدأت المعركة يوم الاحد ۱١‏ ذى الحجة نمنه ٤۹۸‏ هھ (۲۷ أغسطس 
٠٥‏ م» فى سهل الرملةء وأبلى فيها كل من الدماشقة والفاطميون بلاء حسنا 
واستعماتوا فى ميدان القتال. وتميز الدمإشقة بالسرعة الفائقة والمهارة البالغة فى 
التصويب الدقيق على أهدافهم بالسهام فتمكنوا من محاصرة أحدى الفرق الفرتجية 
وانهالوا بتسديد سهامهم عليها ما أثار ثائرة الملك الصليبى فأخذ علمه الأبيض من 
يد أحد فرسانه واقعحم الصفوف رأخذ يقاتل حتى تمكن من فك شبكة الحصار 
حول اتباعه وشتت شملل جند دمشق والحق بهم حسائر فادحة '. وکان فی 
امكان المسلمين العغلب على قرات الصليبيين لولا أن انسحبت ميمنة الجيش فى 
محاولة للاستيلاء على ميناء حيفا ما أضعف الجيش الاسلامى» وانتهت هذه الحارلة 
بالفشل» وعند عودة هذه الفرقة فى المساءء وجدت أن المعركة قد انتهت بتراجع 
الدماشقة إلى دمشق والفاطميين إلى عسقلان. 

وفيما يتعلق بنتيجة هذه المع ركة المشتركة بين الجيشين الفاطمى والدمشقى 
فقد كانت محورا للنقاش بين المؤرخين. فالفريق الأرل منهم رعلى رأسه ابن ميسر 
وابن القلادسى والمقريزى يؤكد أن المعركة انتهت باستظهار الفرج على المسلمين 
وان كان عدد القتلى من كلا الجانبيين متقاربا"'؟. أما الفريق الثانى» من 


المؤرخين كالعظيمى وابن الأثير فيؤكد أن العركة انتهت بدون كسرة على )٦‏ 
أحد من الفريقين. ونحن نميل إلى الأخذ برأى الفريق الثانى» لأن الصليبيين لو 
أنهم انتصررا وسحقوا الجيش الاسلامى هما تردد بلدوين فى تعقب فلول المسلمين 
حتى اسوار عسقلان نفسها مثلما حدث عقب حملة عسقلان الكبرى وحملتى 
الرملة الأولى والثائية» ومطاردة جيش طفتكين حتى دمشق ومهاجمتها تأديا له لأنه 
مجاسر على مقاتلتهم من جهة وتایبدا لأرتاش بن تتش وتمكينا له من عرش دمشق 
من جهة أخرى. 
ومن نتائج هذه المعركة أيضا استشهاد جمال الملك امير عسقلان ووقوع كل 
من زهر الدرلة الجيوشى"" أمير عكاء وكذلك امير ارسوف السابق فى الأسر 
حيث حصل بلدرين على فدية كبيرة مقابل أطلاق سراحهما فى حين تجح سناء 
املك حسين ابن الأفضل فى الفرار إلى القاهرة. رقد ابدى فوشيه دى شارتر حزنه 
لفراره حيث كان يأمل فى حصرل الصليبيين على فدية كبيرة مقابل اطلاق 
سراحه. 
ورغم عدم احراز هذا الحلف الدمشقى/ الفاطمى» نصرا حاسما فى هذه 
الحملة إلا أنه كان خطوة ايجابيةر على طريق التعاون والتدسيق العسكرى المشترك 
بين البلدين. 
وفى عام ٠٠١‏ ه (١١٠1م)‏ تكرر هذا التعاون العسكرى عندما خرج الأمير 
عز املك متولى صور وراليها من قبل الفاطميين فأوقع بالفرج على حصن 
تبنین '" . الذی کان الصلیبیون قد ابتنوه منه ٤۹٩‏ هھ (١٠٠٠ء)‏ ليسهل عليهم 
مهمتهم فى الاستيلاء على مدينة صرر التى كانت منطلقا للغارات الفاطمية 
ضدهم. فلما علم بلدوين بذلك؛ توجه من طبرية لمهاجمة المدينة انتقاما من 
حاميتها. وتذ كر المصادر العربية أن طغتكين أسرع بالتحرك من دمشق الى طبرية فور 
وصول انباء التح ركات الصليبية إلى اسماعه» ربادر بمهاجمة املاكهم وأحذ حصنا 


۱¥ 


لهم بالقرب من طبرية نفسها وأسر بعض من كان فيه وقتل البعض الأخر فارتد 
الصليبيون إليه» والتقى الجيشان فى وضع حدده ابن القلانسي بناحية زرا. 

ركان الدماشقة على أهبة الاستعداد للاشتباك مع الصليبيين وقد قويت 
الواجهة» رعندما زحف الجيش الدمشقى الى موضع مخيمات الصليبيين ألفاهم قد 
رحلوا عائدين إلى طبرية ومنها إلى عكا فاضطر طغتكين إلى العودة بجيشه إلى 
دمشق (۷۱). 
مهاجمة طبرية ومحصونهاء وهذا يدفعنا إلى ترجيح رأى ابن القلانسى الذى يؤكد 
أن طغتكين قد شارك بنفسه فى حملة الرملة الثالثة سنة ٤۹۸‏ ه. 

وفی نفس العام ٥۰۰‏ ہہ ٩(‏ أكتوبر ١١٠١م)‏ أنتهز مسلمو عسقلان وصور 
وصيدا بيروت فرصة انشغال بلدين الأول بأمور الجليل فبادروا بالهجوم على 
الصليبيين على طريق يافا - بيت المقدس وخروج سبعة آلاف فارس من الحاميات 
الفاطمية من تلك المدن إلى سهل نهر العرجة بين أرسوف ويافا وقتلوا حمسمائة 
من حجاج الصليبيين. واستمرت تلك الهجمات الاسلامية ضد الصايبيين حتى 
علموا بتقدم بلدوین لقعالهم عندئد اتنسحب الملسلمرن عائدین إلى مدنهم الساحالية. 
ومن ذلك يتضح أن ملكة بيت المقدس ألفت نفسها بين شقى رحى» فضربات 
تدسيق رائع» هذا بخلاف العمليات العسكرية المصرية"" الشامية ا مشت ركة. واعتمد 
فريق كبير من مؤرخى العصور الوسطى""“ على رراية أوردها بعض المستشرقين 
علدا قام الصليبيرن بمحاصرة مدينة صيدا التايعة للفاطميين سئة ١*١‏ ۵ه 
(11۰¥/ 1۰۸م( تمهیدا للاستیلاء عليهاء اتخدت کل من القاهرة ودمشق 
العدة للدفاع عن هذه المدينة الساحلية الهامة فى نفس الوقت الذى استعد فيه 


۹۸ 


الاسطول المصرى لمساندة الجيوش البرية فى ذلك واشتبك الاسطول الجنوى المشارك 
فى الحصار الصليبى» مع الأسطول المصرى فى معركة بحرية ضارية» أسفرت عن 
هزيمة الجنويين ما أصاب امان بانتكاسه معنوية. ولا وصلت إلى اسماعهم 
انباء قرب وصول ی على رأس قواته» قرر بلدوين الأول فك حصاره عن 
المدينة والرحيل بعد أن أحرق معداته الحربية حتى لا تاح للمسلمين فرصة 
الاستيلاء عليها""'“ . ريعتمد فريق كبير من مؤرخى العصور الوسطى““ على رراية 
أوردها بعض المستشرقين وعلى رأسهم رانسمان وستيفدسون نقلا عن البرت 
کس مفادها أن والى صيدا قد عرض على طغتكين ألف دينار مقابل 
مساعدته لهم فى مقارمة الصليبيين. فلما اصطدم الاسطول المصرى بالأسطول 
الجنرى رانهزم الجنويون وقام بلدرين بفاك الحصار عن المدينةء عدل والى صيدا 
عن دفع 2 المذ كور لطغتكين ورفض السماح له ولقواته بدخحول المديدة لارتيابه 
فی نراياه ما أثار غضب طغتكين وجنده فقام بتهديد والى المدينة الفاطمى باستدعاء 
بلدوين وتمكينه منهاء وعندئذ اضطر والى صيدا إلى أن يدفع له عشرة آلاف دينار 
تعويضا عن خروجهم لنجدته. 
ونحن نأخحذ هذه الرواية التى اوردتها المراجع الأوربية نقلا عن البرت دكس 
بشم من الحذدر لعدة أُسباب: 
أولا: لم يرد فى المصادر العربية أى تأكيد أو حتى اشارة إليها فابن القلانسى 
یذ کر فی سياق حديثه عن هذه الأحداث فى أخبار سنة ٠١١‏ ه ما يلى «وفى هذه 
السدة نهض بخدوين فى عسكره الخذول من الافر ج نحو ثغر صيدا فنزل عايه فى 
البحر والبر ونصب البرج الخشب عليه ورصل الاسطول المصرى للدفع عله 
والحماية له فظهروا على مراكب الجنوية وعسكر البر واتصل بهم نهوض العسكر 
الدمشقى لحماية صيدا والذب عنها فرحلوا عنها عائدين إلى اماكنهم.....)"". 
وراضح أن ابن القلانسى لم يذكر شيعا عن رواية البرت دكس من قريب أو 


۱۱۹ 


بعید. وحذا حذوه کل من ابن الأثیر"ء وسبط ابن الجوزی؟ والمقریزی۷ . 

ثاليا: لو كانت هناك اتفاقية أو صفقة بين كل من طغتكين اتابك دمشق 
ومجد الدرلة والى صيدا الفاطمى لكانت المصادر العربية قد أشارت إلى ذلك مثلما 
حدث فی عام ۵۰۵ھ (۱۱۱۱م) عند ما قام طغتكين بالدفاع عن مدينة صور 
التابعة للسيادة الفاطمية كما سنشير فى السطور القادمة. 

ثالثاً: وحتى فيما يتعلق بدفاع طغتكين عن مدينة صورء فقد نصت المصادر 
العربية على أن قبوله مبلغا من المال من قبل واليها الفاطمى لم يكن ثمنا لدفاعه 
عنهاء فطغتكين لم يكن بالجندى المرتزق» وإنما كإن ذلك مساهمة من أهالى 
صور روالیها فی جهیز جیش طفتکین بالرجال والعدد لتسهیل مهمته فى الجهاد 
رالدفاع عن المديدة وقد أورد ابن الأثير خبرا ينص على ذلك صراحة نطالع فيه ما 
يلى: «ثم ان عز الملك صاحب صور أرسل الأموال إلى طغتكين ليكثر من الرجال 
ويقصدهم ليملك البلد......۲(٠٠.‏ 

ريذكر ابن القلانسى أن والى صور لم يستطع الوفاء بما كان قد وعد 
طغتکین به فجاءه رد أتابك دمشق کالتالی «انما فعلت ما فعلت لله تعالى 
وللمسلمين ولا لرغبة فى مال ولا ملكة فكثر الدعاء له والشكر بحسن فعله 
ووعدهم انه متى دهمتهم خطب مثل هذا سارع إليه وبالغ فى المعونة عليه وعاد 
إلى دمشق بعد مكابدة المشقة فى مقابلة الأفرخ إلى أن فرج الله عن هل 
صور...»* . کما أنه یتضح من خلال ما سبق ذکرناه» مدی صدق طغتکین 
سواء فى مشا ركته الفاطميين فى الجهاد ضد الصليبيين أو فى دفاعه عن موانى 
الشام الاسلامية وللحيلولة دون سقوطها فى ايديهم. وإذا كان موقف طغتكين من 
صور فيما بعد بهذا النبل فلماذا لا نتصور أن يكون موقفه فى الدفاع عن صيدا 
ماثلا؟؟ ولاذا نقبل رواية أوردها مؤرخ لا تينى ولم يرد ما يمائلها أو يقابلها فى 
المصادر العربية» وروج لها المؤرخين الغربيون امثال رانسمان وستفدسون طعنا فى 


نزاهة وصدق وجدية أحد بار القادة المسلمين؟؟ 

رابعا: أن تاريخ طغتكين فى الجهاد ضد الصليبيين والدفاع عن المدن الشامية 
طويل فبخلاف دفاعه عن مدينة حمص فقد أرسل أهلها سنة ٤۹٦‏ ه إلى دقاق 
الذی کان لا یرال حاکما على دمشق یلتمسون منه انقاذ من یتسلم مدینتهم بعد 
مقتل صاحبها الأمير جناح الدولة حسين على يد الباطنية اثناء صلاة الجمعة فسار 
شمس الملوك دقاق وبصحبته ظهر الدين طغتكين فى عسكر من دمشق ووصلوا الى 
حمص ووافق ذلك وحول الفرج ونزولهم إلى الرستن فلما عرفوا بقدوم الدماشقة 
احجمرا عن الاقتراب مني . 
, وكذلك موقفه من مدينة عرقة» فقد تولى طغتكين الدفاع عنها ولكن 
محاولاته باءت بالفشل. وعرقة احدى الحصون المنيعة من اعمال طرابلس»ء وكانت 
بيد غلام لفخر املك بن عمارء استقل بها بعد أن حرجت طرابلس نفسها من يد 
فخر الملك. 

وقد ضيق الصليب سيون على المدينة وقطعوا عنها الميرةء فلم يجد أهلها وراليها 
من يستنصرون به سوی طغتکین صاحب دمشق» وکان ذلك فی عام ٥۰۲‏ هھ 
فأرسل طغتکين رجلا من قبله يسمى اسرائيل» قام بتسلم حصن المدينة» ثم عزم 
طغتكين على زيارة الحصن لتفقده وشحنه بالعسكر وآلات الحرب روافتتح عدة 
حصون فی طريقه إليه ولكن الصلیبیین فاجأرا قراته ليلا واشتبکوا معه فى موقعه 
ضاریه اسفرت عن هزیمته واستیلائهم على عرقه. وکانت لهذه الاشتباکات أعظم 
الأثر فى زيادة التعاون العسكرى بين دمشق والقاهرة» وبداً البلدان فى الدحول فى 
مرحلة جديدة من التنسيق المشترك؛ ونجسد ذلك بوضوح اثناء دفاعهما عن مديدة 
صور فی محاولة لانقاذها من السقرط فى ايدى الصليبيين. 

وكانت مدينة صرر لا تزال حاضعة للسيادة الفاطمية فى ذلك الوقت؛ وفى 
نفس الوقت كانت هذه المدينة ترتبط ارتباطا اداريا وثيقا بجبال بشارة أو جبل 
عامل" ما وثق العلاقات الاقتصادية بين كل من صور ودمشق ولذلك اعتبرت 


١ 


صور بمثابة المنفذ البحرى الرئيسى لدمشق* ولعل ذلك يفسر أحد أسباب 
استمانة طغتكين فى الدفاع عنها والحفاظ عليها من السقوط فى أيدى الصليبيين» 
إلى جانب رغبته فى الجهاد فى سبيل الله. 

وكانت مدينة صور قد تعرضت سنة ٠١١‏ ه (۷١٠١م)‏ لحصار صلیبى ٠°‏ 
فقد بادر 'بلدرين بمهاجمة المدينة واستمر يحصارها دة شهر أنشأً خلاله حصنا على 
تل المعشوقة ليكون بمشابة نقطة ارتكاز عسكرية صليبية يوجه منها مزيدا من 
الضربات اليها. واستمات سعد الدولة كمشتكين الافضلى» والى صور فى الدفاع 
عنها وعرض على بلدرين أن يدفع له اتارة قدرها سبمة آلاف دینار فى مقابل رحیله 
عنها")» وعندئذ رحلت القرات الصايبية متجهة إلى مدينة صيدا لحصارها. 

رتكرر هذا الخطر الصليبى على مدينة صور نة ٠٠۵‏ هى (١١١١م)‏ خحاصة 
بعد أن قام الأسطول الفاطمى الراسى كى صور بدور كبير فى الدفاع عن مدينة 
صيدا سنة ٠٠4‏ ه عشية سقوطها فى ايدى الصليبيين» ما دفع بلدوين إلى اتخاذ 
قرار بضرورة الاستيلاء على صورء فجهز الجيوش والاساطيل اللازمة لذلك. 

ولسنا هنا فى معرض شرح تفاصيل هذا الحصار الصایبی الثانی الذى ضرب 


حول المدينة» فقد تعرضنا لدراسة ذلك فى ببح مفصل حاص بمدينة صو ۸۷ . 


وما نود الاشارة إليه هو الدور البطولى الذى قام به طغتكين أتابك دمشق عندما 
تصدى للدفاع عن هذه المدينة الخاضعة للسيادة الفاطمية تلبية لاستغاثة واليها عز 
الدين انوشتكين بعدما لمسه من تباطؤ الأفضل الفاطمى فى الجاد المدينة لائشغاله 
بالظروف الداخلية العصبية التى كانت تمر بها مصر من أوبغة وطواعين“ . وبادر 
طغتكين بارسال قرة كبيرة من الأتراك مزودة بالزاد والعدة الكاملةء وكانت تتألف 
فى معظمها من جماعة من مقاتلة جل عاملة أو الجليل واحواز صور مع رجال 
من دمشق» ولم تكن هذه القوة الفرقة الوحيدة التى ارسلها بل اتبعها بفرقة أحرى 
كذلك حرج طغتکین بنفسه وخيم ببانياس وأحذ يهاجم ورجاله اعمال الفرغ 


۱۲۲ 


ارغاما لهم على فك الحصار عن صور واقتحم حصن الحبيس أحد الحصون الهامة 
القريبة من دمشق. 

ولم يكن الخطر الصليبى على مدينة صر بالهين هذه المرة فقد شارك 
الأسطرل البيزنطى فى حصار المدينة كما شارك فى ذلك يوستاش جارنييه بارون 
صيدا ولكن استمانة أهالى المدينة فى الدفاع عن مدينتهم واستبسال طغتكين فى 
ذلك جعل الصايبيون يتحققون من عدم جدوى حصارهم هذاء فشرعوا فى فك 
الحصار والرحيل عن المدينة وأحرقوا كشيرا من سفنهم التى كانت راسية فى البحر 
ورحلوا قاصدین عکا»*. وفی عام ۰۰٦‏ ه (۱۱۱۳م) عزم بلدوین على منازلة 
صور مرة أخرى فلما وصلت الأنباء الى مسامع أهالى المدينة أجمعوا بالاتفاق مع 
راليهم عز الك الأفضلى على مراسلة ظهير الدين طغتكين اتابك دمشق ودعوته 
لنسلم المدينة وتولى الدفاع عنهاء ولم ينسوا ما فعله ملغتكين لحمايتهم وما بدلك 
من جهود لاستنفاذ المدينة من السقوط فى ايدى الصايبيين. ولم يتردد طغتكين فى 
قبول طلب رالى الدينة فأمر سيف الدين مسعود بن سلار واليه على بانياس وابنه 
تاج الملوك بورى نائبه فى دمشق بان يتسلما صور نيابة عنه لأن کان قد رحل؛ إلى 
حماة لاقرار الأوضاع فيما بينه وبين فخر الملك رضوان وحرص طغتكين على 
اظهار تعففه عن بسط نفوذه على المدينة فرغم مذهبه السنى إلا أنه استقر مبقيا 
على الخطبة الفاعلمية على منابر صور كما ظلت السكة حمل اسم الخليفة 
الفاطمى» إلى جانب مبادرته بارسال مبعوٹ من قبله الى مصر حاملا رسالة يفسر 
فيها طغتكين سبب تصرفه موضحا للأفضل أن هدفه الوحيد هو الابقاء على صور 
اسلامية عن طرق تقريتها بالرجال» ويبلغه فيها ان بلدوين قد جمع وحشد للنزول 
علی صرر رانه (طغتکین) على اتم استعداد لاجلاء قوته عن المديدة اذا ما ارتأى 
الأفضل ذلك. 

رتذكر المصادر العربية أن الأفضل حمد لطغتكين ما قدمه لصور من معونات 
ررد علیه بکتاب عبر فيه عن شکره العمیق له على ما فعله واستصوب ریه فیما 


أعتمده. 


۲۴۳ 


وموقف طغتكين هذا يعبر تعبيرا صادقا عن رغبة أكيدة فی الدفاع عن ديار 
الاسلام والتعاون مع مصر القاطمية فى التصدى للصليبيين كما يتضمن ردا على 
بعض المؤرحين الغربيين الذين روجوا للرآى القائل بأن طفتكين بعدخله فى صور 
انما قد انتزعها من ايدى الفاطميب ^٩‏ . 

ويذ كر وليم الصورى ان صور أصبحت منذ دحول الامير مسعود نائب 
طغتكين فيها خاضعة لحاكمين فقد احتفظ خليفة مصر لنفسه بقسمين فيها 
كحاكم أعلى لهاء ومنح الجزء الشالث إلى صاحب دمشق لأنه كان قريبا منها 
وكان قد وثق ثقة تامة بطغتكين'" ما يجعلنا نرجح قيام نوع من الادارة النائية أو 
حکم فاطمى/ دمشقى مشترك بمدينة صور وهو ما يعرف باسم Condominium‏ . 

ويسڄل عام ٠*۰۷‏ هھ (۳١١١ء)‏ تطورا ملحوظا فيما يتعلق بالتعاون والتنسيق 
بين أكبر ثلاث قوى اسلامية فى ذلك الوقت» الموصل ودمشق والقاهرة وكانت 
امارة الموصل قد آلت إلى شرف الدين مودود بن التونتكي"". الذى اعاد اليهاء 
بحكمه لها الاستقرار والهدرء بعد فترة من الاضطرابات التى مرت بها عقب رفاة 
اميرها كربوغا. وعرف الامير مودود بتقواه وررعه ورغبته الصادقة فى جهاد 
الصليبيين"؟. ولعل ذلك كان أحد الأسباب التى قوت اواصر الصداقة والود بين 
كل من مودود وطغتكين فكلا الرجلين كان شغوفا بفكرة الجهاد المقدس 
وباستخلاص الأراضى الاسلامية من ايدى الصليبيين ما دفعهما إلى التحالف. ولعل 
اشهر نتائج هذا التحالف» شروجهما معا لحصار مدينة طبرية وتجاحهما فى نصب 
کمین لبلدوین الأرل فی سنه ۲۰۷ ه (۲۰ يونيو ١١١١ءم)‏ تعرض بسببه لهزيمة 
ساحقة عند جسر الصنبرة الواقع جنوبى غربى بحيرة طبرية. وتنفرد المصادر اللاتينية 
بذ كر خبر مفاده ان نوعا من التنسيق العسكرى بين الموصل ودمشق رالقاهرة مخقق 
بالفعل اثناء هذه المعركة؛ فبينما كان بلدرين محتجزا فى منطقة طبرية مع جميع 
قوات ملكته حاصره جيوش مودود وطغتكين انتهزت القروات الفاطمية الفرصة 
فانطلقت حامية عسقلان» لتهاجم ملكة بيت المقدس» وتقدم المصريون نحو 
المدنية ودمروا فى طريقهم» مزارع القمح واحرقوها وقتلوا وسبوا 
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من من صادفوه حتى وصلوا إلى بيت المقدس رأقاموا أمامها عدة أيام ثم عادوا إلى 
عسقلان خحوفا من عودة بلدوين من المعركة"“ - غير أنه سرعان ما أصيب هذا 
التعاون العسكر. ى الاسلامى الشامل بصورته الجديدة بضربة فى الصميم بأغتيال 
الأمير مودود(٥٠)‏ سلة ٥٥۷‏ هھ فی دمشق حیث کان یقیم مع بحض خواصه فی 
ضيافة طغتكين. وكان قد حرج فى يوم الجمعة الأخيرة عن شهر ربيع الأحر من 
هذه السنة إلى السجد الجامع بدمشقء لأداء الصلاة وهو يتأبط ذراع طفتكين» 
فولب عليه شخص طعده وأصابه بعدة بجراح أدت إلى وضاته. ولم يحده أبن 
القلانسسى شخصية القاتل واكتفى بوصف الواقعة""". أما ابن الأثير فقد نص على 
أن القاتل کان باطي۷). ويفسر ابن الأثير مقتل مودود بأحد احتمالين أرلهما أن 
الباطنية بالشام حافوه فقتلوه وثاینهما أن طغتکين هو الذى خافه وخشی من نفرذه 
فوضع عليه مر قىل ^۹ , 

ويميل فريق كبير من الؤرخين امحدثين إلى اتهام طغتكين بالعدبير لقتل 
مودود مدللین على راهم هذاء بمبادرته وتعجله بقتل القاتل وقطع رأسه راحراق 
جشمانه» واعتبروا ذلك بمثابة دلیل قوی على تورطه فی الجریمة ورغبته فى طمس 
الحقيقة(۹٠)‏ وحن نستبعد هذا الاتهام اموجه إلى طغتكين بتامره على قتل حليفة 
وشريكه فى الجهاد المقدس لعدة أسباب منها: 

( ان غالبية المصادر العربية العاصرة أشارت الى حزن طفعكين وأسفه 
الشديد على مقتل حليفة وصديقه مودود» فابن القلانسى الدمشقى الأصل رالأقدم 
بین مۇر خی أحداث الشام» اكد على ذلك بقوله «فتلق أتابك لوفاته على هذه 
القضية وتزايد حرنه وأسفه رانرعاجه وكىذلك سائر الأجناد رالرغبة وتألوا 
لمصابه.. .۰۲ , 

وكذلك سبط ابن الجوزى الذى رد هذه التهمة عن طغتكين بقوله«وذكر 
بعضهم ان اتابك حاف منه فرضع عليه من قتله ولیس بصحیح فان طغتکین کان 
أحب الناس اليه وحزن عليه حزنا لم يحزنه أحد على أحد وشق ثربه علي رجلس 


۲۵ 


فی عزائه سپعة سبعة أيام وتصدق عنه بمال جریل )۱ . 

9 لم تكن هذه هى الحادثة الأولى أر الوحيدة من نوعها فى التاريخ 
الاسلامى الوسيط التى اغتيلت فيها شخصية اسلامية كبرى على يد طائفة الباطنية 
حتى نعجب لهذا الفعل ونبادر إلى تأويل اسبابه وارجاعها إلى عنصر الخيانةء فطائفة 
الباطنية اهتمت بتدظيم جماعات الفداوية لتنفيذ خحططهم الرامية إلى اغتيال من 
شاءرا من زعماء المسلمين لا سيما من السنة أو من الصليبيين. ومن ذلك اغتيالهم 
لجناح الدولة حسین امیر حمص منه »)١ ١ه ٤۹٩‏ ء رخلف بن ملاعب صاحب 
أفامية سنة ٤۹٩۹‏ ه (١٠٠ام)""'‏ وأقسنقر البرسقى سنة ١ه‏ 
(ءم) ''» ومحاولتهم الفاشلة لقتل صلاح الدين يوسف بن ايوب 
مرتين*''» كما اغتالوا الكونت ريموند الشانى امير طرابلس سنة ٥٤۷‏ ه 
(۱۹م) وال رکیس کونراد دی مونجفرات صاحب صور" '' رریموند الابن 
الأكبرلبوهنمندالقالث. 


2 لم يكن رد فعل طغتكين السريع والتلقائى بالبادرة بقتل قاتل مودود 
بالشئ الغريب المثير للريبة كما تصور بعض المؤرخين» بل اننا ترى أنه على العكس» 
فإن هذا التصرف من قبل طغتكين يشير إلى براءته من التهمة المنسوبة إليه» لأنه لو 
کان متورطا فی جريمة اغتیال مودود لکان أُجدر به» وهو امیر دمشق وصاحب 
الأمر والنهى بهاء أن يقبض على القاتل ويتجنب قتله فورا منعا من اثارة الأقاويل 
والشكوك حول نفسه» فيقوم بحبسه لفترة وجيزة ثم يقوم بقتله فى سجنه فيما بعد» 
عندما يتأكد أن الأمور قد هدأت ت. أما قتله على الفور فهو امر طبیعی رتلقائی لأنه 
يعبر عن انتقام سريع ممن قتل شخصا عزيزا للمنتقم وقد قرأنا فى المصادر التاريخية 
الاسلامية عن حوادث ماثلة لما حدث عند مقتل مودودء من ابرزها وأقربها إلى 
الأحداث التى نعالجهاء ما حدث عام ٠۹٦‏ ه عند مقتل الاتابك جناح الدرلة 
حسين صاحب حمص على يد ثلة عجم من الباطنيةء ومعهم شيخ يدعرن له» قاموا 
جميعا بطمنه بسكاكينهم فقتلوه ومعه جماعة من أصحابه فى المسجد الجامع» 
وكان بالجامع عشرة ة من المتصوفة العجم اتهموا ظلما ب بمشا رکتهم فی 


٩ 


المؤامرة» ويشير ابن القلانسى إلى أنهم مظلومين عن آخرهم فى الحال(١*٠.‏ 

وكذلك ما حدث سدة ٠۲١‏ ه عند مقتل الامير سيف الدين أقسنقر البرسقى 
أمير الموصل على يد الباطنية فى مسجد المدينة الجامع فقد قتل جميع من دبر لقتله 
واغتیاله ۱۰۸ . 

وفى سنة ٠٠١‏ هه عندما هاجم بعض الخراسائية والديلم والأحداثء» تاج 
الملوك بوری بن طغتکین الذى کان قد تولی حکم اتابكية دمشقی بعد وفاة والده 
سنة ٠۲۲‏ ه» فقد بادر حراسه بقتل المعتدين بالسيوف على الفو(*'. 

() لم يكن طغتكين بالرجل الذى تسول له نفسه التخلص من أقرب 
اصدقائه وحلفائه فی سبیل الحفاظ على ولایته لدمشق کما صورته کتابات بعض 
المؤرحين› ولکده کان رجلا محسن النوايا الى أبعد الحدود» وسن الأمتلة الدالة على 
ذلك ما أوردته المصادر العربية فى أخبار سنة ٤۹۸‏ ه عندما تعرض طغتكين رض 
اشتد به ولازمه فخاف على نفسه واشفق على أهله ورعیته من أخحطار الصليبيين» ان 
توفاه اللهء لذلك فقد بادر بالاسشنجاد بالامیر سکمان ابن أرثق صاحب انى 
کیفا وماردین› واستدعاه للحضرر الى دمشقی لیتولی حمایتها. 

وكان الأمير سكمان قد تخالف مع الامير جكرمش صاحب الموصل» ورفعا 
اصحاب طغتکین وخواصه سرعان ما استشعروا الخطر مجاه نوایا سکمان وشوا أن 
يفعل ما سبق أن فعله بأتسر؛ وأحذوا يخوفون أميرهم طغتكين ونجحوا فى نهاية الامر 
فی اثارة شک و که وجعلوه يندم على غفلته وحسن نيته» وکان قضاء الله وأمره أسرع 
من سكمان اذ لحقه مرض شديد حدده ابو الفدا بالخوانيق» وهو بمنطقة القريتين 
فی طریقه إلى دمشق وقضی منه امرا کان محتوما*'. 

وسن خلال هذا المشال يتبين لنا أن طغتكين كاد يعرض حياته هو شعخصيا 
وملكه للخطر باستدعائه سكمان إلى دمشق» وذلك حماية لاتابكيته من السقوط 
من ايدى الصليبيين»› فهر بذلك قد فضل مصلحة بلده ودينه على مصالحه 
الشخصية. 


۱۲۷ 


)٥(‏ لم يكتف هذا الفريق من كبار المؤرخين باتهام طغتكين بقتل مردود بل 
وزادوا على ذلك باتهامه بأنه انما سعى الى قتال الصليبيين لكسب مكانة معنوية 
زائفة فى نفوس أهل دمشق خاصة بعد انتزاعه الحكم من أسرة دقاق بن تتش كما 
سبق أن أشرنا فى الصفحات السابقة. 

ونضيف الى ما سبق أن ذكرناه أن طغتكين سعى منذ بداية الح ركة الصليبية 
الى التصدى للصليبيين ومجاهدتهم بداية من مشار کته فى حلف كربوغا ومرورا 
بتحالفه مع مودود واستمر طغتکین فی سیاسته هذه حتی بعد رفاة مودود» فسرعان 
ما وجدناه يسعى إلى التحالف مع الأسفهسلار سيف الدين أقسنقر البرسقى أمير 
الموصل الجديد ولعل أبرز أمثلة هذا التحالف والتعاون ما أشار إليه ابن القلانسى فى 
أخبار سنة ٠٠١‏ عندما وصل البرسقى الى دمشق لمعاونة ظهير الدين على الافر جخ 
فقد کان بدران (برترام) ابن صنجیل صاحب طرابلس قد هاجم نواحى البقاع 
وعاث فيها فسادا. 

وقد أحرز الجيشان الموصلى والدمشقى انتصارا كبرا على الصليبيين راستوليا 
على عددهم رخيولهم' '. ريشير ابن القلانسى الى احتفاء طغتكين بقدرم 
البرسقى واصحابه إلى دمشق واكرامه لهم. ويعبر ذلك أرلا على أن الجهاد كان 
الهدف الرئيسى فى سياسة طغتكين رانه كان يسعى بكل قواه الى تكوين جبهة 
اسلامية موحدة» ولذلك فقد تحالف مع مصر من جهة ومع أمراء الموصل امير بعد 
الآخر من جهة أخرى. 

ويؤكد هذا المثال على أن طغتكين لم يكن يخشى من نفوذ امراء الموصل على 
دولته سواء زمن مودرد أو زمن البرسقى وأنه برئ من التهمة التى ألصقت به بشأن 
مودود فلو كان يفكر فى حماية عرشه فحسب هما سعى إلى الاستعانة بالبرسقى أمير 
الموصل واستضافته هو وقواته فی دمشق» بل کان على العکس قد سخاشاه وابعده 
عن بلاده حاصة بعدما أثير من أقاويل حول ازدياد نفوذ مودود الامير السابق 


للموصل وتهديده لعرشه. 
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يذكر هذا الفريق من المؤرخين أن طغتكين انتهز فرصة اغتياله لمودود وبادر 
عقب مصرعه مباشرة بالتحالف مع الصايبی"“. 

وحقيقة الأمر أن عقد الهدنة بين طفتكين والصليبيين انما تم قبيل وفاة مودود 
بل وقبل أن تعوثق أواصر الصلة والصداقة بيدهماء ولو تتبعنا تاريخ عقد امهادنات 
بين طغتكين والفرخ» سنجد أن أول هدنة عقدت بينهما كانت فى سنة ٠۰۲‏ ه 
فى أعقاب فشل محارولة طغتكين فى الدفاع عن عرقة ومجاح الصليبيين فى 
امتلاكها. وقد اعقب هذه الانتكاسة الاسلامية انتكاسه أحرى تمثلت فى سقوط 
طرابلس فى نفس هذه السنة. واثناء هذه الظروف المتدهورة التى كانت تعيشها بلاد 
اإشام» أرسل بلدوين الأول رسله إلى طغتكين يلعمسون منه المهادنة والموادعة. ولم 
یتردد طغتكين فى قبول هذا العرض. 

راعتقد أن قبوله هذه الهدنة مع الصليبيين كان بغرض اتاحة الفرصة له 
ولجیشه لالعقاط الأنفاس تمهيدا لمواصلة الجهاد ضدهم مرة أحرى بعد أن يكون 
قد أذ العدة لذلك» بدليل أنه لم يتردد فى مساعدة مجم الدين ايل غازى ابن ارتق 
فى سنة ٠٠۳‏ ه وقواته عند لقائهم بالفرخ عند نهر الفرات رغم الهدنة"'' . وفى 
نفس الوقت وخلال فترة الهدنة كذلك» بادر بمراسلة شرف الدين مودود امير 
الوص آنذاك للتعاون معه ضد الصليبيين كما سبق أن ذكرنا ما يؤكد أنه كان 
يعمل خلال الهدنة على اعداد العدة للانقضاض على العدو من جديد. 

رفى أعقاب ذلك» وصل بلدرين إلى نواحى بعلبك عازما على العيث والافساد 
فيهاء ثم جدد مراسلته لطغتكين عارضا عليه اقرار الهدنة والموادعة بينهماء ورغم 
ذلك فقد نقض الفرخ عهودهم فی سنة ٥۰٤‏ ه» وكان طغقكين قد بداً يحقق 
لامارته وجيشه ما أراده من اعداد عسكرى وتنظيم عند قبوله التهادن مع الفرج 
فنهض فى عسكره ونزل فى المنزل المعروف برأس الاء ثم رحل عنه إلى اللجأة وفرق 
عسكره من عدة جهات» وبث فى المعابر خيلا تمنع على العدو الميرة نما ضايقهم 
أشد الضيق فعادرا إلى مراسلته طلبا للهدنة التى نجددت مرة أخرى. 


۱۲۹ 


وما يۇ كد ما نقول أن طغتكين بادر فى سنة ٠٠٠١‏ ه (١١١١ءم)‏ بالاستجابة 
لاستغائة والى مدينة صور عندما تعرضت الدينة للحصار الصليبى كما سبق أن 
ذكرناء رغم الهدنة التى كانت قد وقعت بينه وبين الصليبيين» ثم ارسل فى سنة 
ه نابا عنه إلى المدينة ليتولى الدفاع عنها ضد اى هجوم صليبى محتمل. 
وفى سنة ۷١ه‏ اجشمع مع الامير مودود على الجهاد ضاربا عرض الحائط 
بالوادعة مع الفرخ. ويبدو أن بلدوين حاول أن يستميله عدة مرات ولكن طغتكين 
الذى كان قد جح فى الاستفادة من الهدنة فى اعادة ترتيب قواته» رفض جديد 
الموادعة مما دفع بلدرين على العردة الى شن الغارات فى بلاد الها '. 

وفی اعقاب مقتل مودود توترت العلاقات بین طغتکین فی دمشق وہین محمد 
ابن ملكشاه السلطان السلجوقى. ويورد ابن القلانسى أسباب ذلك التوتر فى كتابه 
ذيل تاريخ دمشق» إذ يشير إلى انه لما شاع ذكر ظهير الدين طغتكين اتابك فى 
الأعمال العراقية رالد ركاه السلطانية بما عرف عنه من بأس فى محاربة الفرخ. 
حسده قوم من مقدمى الدرك السلطانية الغيائية وراموا القدح فيه والطعن عليه. 

ويذ كر ابن القلانسى أن طغتكين لم يهعم بهذه الوشايات وأنه تأهب للقاء 
السلطان واعد ما يصحبه من أنواع التحف المستحسنة من اوانى البلور والمصاغ 
والشياب المصرية والخيول العربية °" . 

ويشير كل من ابن العديم وابن الأثير الى أن طغتكين بادر بالأتصال بأمير 
انطاكية الصليبى للعحالف معه تأمينا لملكه وخرفا من الجيوش التى ارسلها السلطان 
السلجوقى بقيادة برسق بن برسق لمهاجمة دمشق ١‏ . 

وتشير نفس تلك المصادر التى ارردت حبر حالف طغتكين مع صاحب 
انطاكية الصليبى بطريقة غير مباشرة» إلى أسباب ذلك فابن الأثير ذكر ما يفيد بأن 
السلطان محمد قد أوصى جيوشه بداية بقتل ايلغازى وطغتكين فإذا ما فرغوا منهما 
قصدوا بلاد الفرخ وقائلوهم"!'). وفی تصوری أن سبب تهادن طغتكين مع 
صاحب انطاكية الصليبى» برجع الى رغبته فى تأمين ظهره أثاء مواجهته للخطر 


۳. 


القادم من السلاجقة. وأرى ان اللوم انما يقع فى معظمه على السلطان السلجوقى 
تفسه وليس على طغتكين أتابك دمشقء فلم تكن الظروف مناسبة لكى يرسل 
السلطان جيوشه للاستيلاء. على املاك امراء الشام ومن بينهم طغتكين الذى جعل 
على عاتقه عبء التصدى للفرخ» وكان دخول برسق بن برسق على رأس الجيوش 
السلطانية الى مدينة حماة التابعة لطغتكين عنوة؛ «والتی کان بها ثقله» على حد 
تعبير ابن الآثيرء واباحته نهبها لمدة ثلاثة أيام أكبر دليل على عظيم الخطا الذى وقع 
فيه السلطان السلجوقى باقدام جيشه الذى أرسله على هدم كل محاولة اسلامية 
للتوحد. 

وقد اثبتت الأحداث التالية صحة الرأى الذى نأحذ به فابن العديم نفسه يشير 
إلى دور هام قام به طغتكين لمنع اشتباك الجيوش الصليبية مع جيش برسق السلطانى 
ويعلل ابن العديم ذلك بقرله «وجعل اتابك يريث الفرخ عن اللقاء حوفا من الفر جخ 
أن يكسروا العساكر السلطانية فيأخذوا الشام جميعه أو ينكسروا فتستولى العساكر 
السلطانية على ما فی يده ۱۱۸. 

وفى العام التالى ٠٠۹‏ ه (١٠١١١ءم)‏ توجه طغتكين الى بغداد طالبا الصفح 
من السلطان بعد أن تأكد من فشل حملة برسق» فرضى عنه السلطان وخلع عليه 
وأحسن استقباله وأمر بانشاء منشور أورد ابن القلانسى نصه كاملاء جدد له فيه 
امارة الشام"'" ما يؤكد صدق نوايا طغتكين وانه قبل التحالف مع امير انطاكية 
الصليبى مضطرا ليتمكن من حماية نفسه من مهاجمة الجيرش السلطانية له. 

ولكن ما أن زال التهديد السلطانى حتى أبدى فروض الطاعة رالولاء للسلطان 
السلجوقى وعاود سياسة والجهاد ضد الفرخ فلم تأت السنة التالية سنة ٠٠١‏ ١ه‏ إلا 
ركان طغتكين قد الف مع آقسنقر البرسقى صاحب الموصل كما سبق وأن أشرنا 
وأحرزا معا انتصارا کبیرا على صاحب طرابلس. رفی سنة ٥۱۲‏ ه کكاتب ظهير 
الدين طغتكين أرباب الجهات وا لمناصب يحثهم على التعاون على دفع شر 
الصليبيين بالتآزر والتواظب '""' . وورد الخبر بتوجه الامير جم الدين ايل غازى الى 
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دمشق فى عسكره للاجتماع مع طغتكين على اعمال الرأى فى التدبير والتشاور 
وأسفر اللقاء عن اتفاقهما على بذل المكنة والاجتهاد فى مجاهدة الفرخ وحددا 
لنفسهما تاريخا يلتقيان فيه مع جيوشهما للجهاد؛ وحددا شهر هو صفر من سنة 
۳ ه موعدا للقاء بالفعل رالتقى الجيشان عندما وردت الأخبار بظهور روجر 
صاحب انطاكية فى حشد من طوائف الصليبيين ورجاله الأرمن وكان يزيد عددهم 
على ۲١‏ ألف فارس وراجلء عندئذ ضرب طغتكين بالهدنة عرض الحائط رانطلق 
مع الجيوش الاسلامية لمهاجمتهم واحرز المسلمون انتصارا ساحقا على الصليبيين 
يوم السبت السابع من شهر ريبع الأول من هذه السنة» واسفرت المع ركة عن مقتل 
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رلم يتوقف جهاد طغتكين ضد الصليبيين عند هذا الحد كما سنوضح على 
الصفحات التالية ما يؤكد أن المعاهدات التى وقعها مع الفرخ لم تكن سوى هدنات 
حتمتها ظروف سياسية معينة» أفاد منها طغتكين فى اعادة تنظيم قواته استعدادا 
لمواصلة الجهاد. 

وقبل احتتامنا لهذه المناقشة نجدر الاشارة الى حقيقة هامة وهى أنه ليس كل 
من وقع هدنة مع الصليبيين متهم بالخيانة. فصلاح الدين نفسه وهو الحاكم الذى 
لا يمكن بأى حال اتهامه بالخيانة والتواطؤ مع العدوء وقع معاهدات مع الصايبيين 
ویکفینا ان نذكر من بينها صلح الرملة سنة ۸۸ ه (سبمبر ١١۹۳‏ م)ء وكذلك 
أخحوه العادل ابوبكر وكبار سلاطين المماليك أمشال الطاهر ركن الدين بيبرس 
البندقدارى والمنصور قلاوون. 

وتشهد سنة ٠١١‏ ه ذروة التعاون والتلسيق العسكرى بين القاهرة ودمشق»› 
رکان بلدوین دى بويون ملك بيت المقدس قد وجه حملة فاشلة على مصر تصدى 
لها الجيش الفاطمى بعنف» وبادر الأفضل شاهنشاء بارسال قرات ضخمة لمطاردة 
فلول الصلیبیین وتعقبها حتی فلسطین › ثم ما لبث أن توفی بلدوین» وتولی بلدوین 
أوف بورج کونت الرھا چ Bad win o Bou‏ ملك بیت المقدس» خلفا له فی ۱۸ 
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ذى الحجة من سنة ٥١١‏ ه (٤٠أبريل‏ ۸١١م)‏ ""'“ ووسط هذه الظروف 
المضطربة التى كان يمر بها الفرخ» فكر الأفضل بضرورة القيام بعمل يكون بمثابة 
رد قوى على الحملة الصليبية على مصر ويبين للفرخ بأن مصر قادرة على 
مواجهتهم وقرر الأفضل أن يستعين مرة أحرى بطغتكين اتابك دمشق فهر بلا 
شك لم ينس جهوده الصادقة وتعاونه السابق معه فى مواجهة الصايبيين ولذلك لم 
يتردد فى الكتابة إليه مقترحا عليه القيام بحملة فاطمية / دمشقية مشت ركة على 
أن تکون عسقلان م ركزا رئيسيا لتجمع قوات الجانبیں"'''. 

واستجاب طغتكين بالفعل لنداء الأفضل»؛ وكان قد سار من دمشق لقتال 
الفرج فنزل بين دير ايوب» وكفر بصل باليرموك؛ ولم تكن إنباء وفاة بلدوين قد 
وصلت الى اسماعه بعد» فلما علم بعد ثمائية عشر يوماء فوجئ برسل الصليبيين 
تتردد عليه» طلبا لتجديد الهدنة. ولكن طغتكين الذى كان قد استفاد من الهدنات 
السابقة وأعاد تنظيم قواته» حرص على اشعار الصليبيين بالعجز التام أمام شروطه› 
لذلك فقد طالبهم بترك المناصفة التى بينهم من جبل عوف والحنانه والصلت 
والغور» ولا رفض الصلبييون عرضه» سار طغتكين الى طبرية ونهبها ثم زحف منها 
نحو عسقلان حيث التقى بالقوات الفاطمية“"' . 

وقبل أن نستطرد فى سرد احداث هذه الحملة الفاطمة/ الدمشقية المشتركة 
يجدر بنا الاشارة إلى أن فى موقف طغتكين هذا ما يبرئه تمام من كل الاتهامات 
التى ألصقت به والتى سبق أن عرضنا لها فى الصفحات السابقة فهو نقض الهدنة 
مع الصليبيين ورفض مجديدها من أجل مناصرة الفاطميين» رغم أن ذلك عرضه 
وعرض بلاده لأخطار جسام. 

وقد ابدى الأفضل روحا عالية من التسامى والترفع عن الصغاثر فى تلك 
الظروف الحرجة؛ إذ أنه أرسل رسالة مع مقدم جيشه الى طغتكين يعلمه فيها بأنه 
قد اخحتاره هو لقياده الجيش المشترك؛ وأن الجيشين سيقفان عند ريه 
ومشو ر٩۱‏ . 
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وتقدمت الجيوش الصليبية بقيادة بلدوین الثانى الذى کان قد استنجد برو جر 
اوف سالرنو امیر انطاکية ۲۸0عاھ5 ٤ہ R٥۲‏ › وبہونز ۴0۸2 کونت طرابلس 
وجوسلین دی کورتنای ر12عا!٥٤‏ عل «ناعتء0ل اميرتل باشر لمساندة الصليبيين 
أمام الجيوش الاسلامية المتحالفة ". 
وعلى أن الجيشين الاسلامى رالصليبى ظلا يراجهان بعضهما درن الخاطرة 
بأى اشتباك فعلى» ومد الموقف بينهما لمدة شهرين فى رأى'"""' رثلاثة أشهر 
فی" رأی آخر. وسرعان ما تفرق الجانبان وعاد کل فریق من حیٹ آتی. 
ويعلل المؤرخ وليم الصورى سبب هذا الانسحاب المفاجى من الجانبين بان 
المسلمين انبهروا بضخامة القرات الصليبية التى كانت تضاهى القرات الاسلاميةء 
كما أن الشعور الصليبى كان مشابها للشعرر الاسلاءى لذا انسحب الجانبان“"' . 
وعلى أى الأحرال فقد جحت هذه التظاهرة العسكرية الاسلامية المشتركة فى 
ارهاب الصليبيين وتهديدهم وايهامهم بأن الأوضاع قد تغيرت فى الجانب 
السابق ران صحوة اسلامية وروحا جديدة بدأت تسری فی نفوس المسلمين حكاما 
وشعوبا. 
واستمر التعاون العسكرى بين دمشق والقاهرة قائماً حتى بعد مقتل الأفضل 
شاهنشاه فی سنة ۵۱۱ ه. 
ولم يكن المأمون البطائحى» الوزير الفاطمى الجديدء رغم شجاعته» على 
مستوى الأفضال من حيث الحنكة السياسية والقدرة على التصرف» فما كاد يتولى 
الوزارة حتی عزم على ازالة نفوذ طغتكين من صور كما قرر عزل الامير مسعود 
الذى كان يتولى المدينة من قبل الأتابك الدمشقى. 
وفى بداية سنة ٥٠١‏ ه (۲١١١م)‏ أرسل المأمون الأسطول المصرى الى ثغر 
صور بقيادة وحشی بن طلائع مشحونا بالرجالة البحرية رالجنود ومیجمللا بکمیات 
كبيرة من الغلال تقدر بخمسة عشر ألف اردب وأقوات كثيرة. ولا وصل الأسطول 
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الصرى الى صور خرج الأمير مسعود لاستقبال وحشى مقدم الاسطول» فطلب منه 
مققدم الاسطول ان یدزل بسفینته فاستجاب مسعود لرغبته ولکن ما کاد مسعود ینزل 
الى سفينة مقدم الاسطول .حتى أعتقله رأقلع الاسطول عاثدا الى مصر بعد أن أنزل 
الجند على البر وأمرهم باحتلال صور”*"'. 

ولا علم الصليبيون بأمر هذا الانقلاب الذى تم فى صور على يد الأمون 
البطائحى ركت أطماعهم من جديد فانتهروا فرصة الخلافات التى اشعلها المأمون 
مع نواب طغتكين فى صور» وبدأوا يعدرن العدة لحصارها حصارا محكما من البر 
والبحر ومنع نفاذ أى عدد واقوات تصل اليها تمهيدا لاسقاطها هذه المرة. 
١‏ ولن نتحدث هنا عن تفاصيل الحصار الصليبى لمدينة صور» فقد سبق ان 
استعرضناها فى بحث سابق"'"'“ ركل ما نود الاشارة إليه هو موقف طغتكين 
تابك دمشق من هذه الأحداث. 

فعندما تنبه والى صور الجديد من قبل المأمون البطائحى بالتحركات الصايبية 
الجديدة أحذ يعيد حساباته» فأدرك مدى عجزه عن دفع الخطر الصليبى الداهم لقلة 
ما لديه من عدد وأقوات فبادر بارسال تقرير مفصل إلى الأمر بأحكام الله الخليفة 
الفاطمى. عندئذ قرر الفاطمى رد ولاية المدينة إلى ظهير الدين طغتكين مع حق 
مصر فى الاشراف على المدينة وفرض سلطانها عليها. وكان ذلك فى جمادى 
الآخحرة من سنة ١٠١‏ ه (يوليو/ أغسطس ۱۲۳ "٠).‏ . 

رلم يتردد طغتكين فى قبول هذه المسئولية الجسمية ما دام ذلك يتفق مع 
اهدافه الرامية الى الجهاد ضد الصليبيين. ومع المصادر العربية واللاتينية على أن 
طغتكين لم يأل جهدا فى الدفاع عن مدينة صور وعندما اشتد كلب الصليبيين 
عليها اجه الى بانياس رارسل قوة كبيرة فى الأتراك وعدد كبير من الفرسان للدفاع 
نها . 

ولا علم بازدياد وطأة الحصار عليهاء واشراف أهلها على الهلاك فى انتظار 
معونة المأمون البطائحى الذى تقاعس عن جدتهاء اضطر طغتكين الى مراسلة الفرج 
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بالملاطفة والمهادنة""'“. 

وكان بلك بن بهرام بن ارتق صاحب حلب قد بلغته الأنباء بقرب سقوط 
مدينة صور رغم محاولات طغتكين المستميتة لاستنفاذها فتجهز لنجدة أهلهاء وعزم 
بصدق على مساندتهم بعد أن يفرغ من حصاره لمنبج»؛ ولكن القدر لم يمهله إذ 
أنه استشهد فى منبج سنة ۸١ده»‏ ما أضاع الأمل الوحيد المتبقى لأهالى صور 
فى التغلب على عدر" , 

واستمر طغتكين فى محاولاته مهادنة الصليبيين ولكن جهوده ضاعت عبثا 
ولم يتزحزح الفرج عن مواقعهم حتى استسلم أهل المدينة بعد مقاومة بطولية رائعة. 
وجح طغتكين بعد مفاوضات اجراها مع قادة الفرخ فى انتزاع الأمان لكل أهالى 
صور واشترط لتسليمها أن يخرج منها كل من أراد الخروج من العسكر والرعية آمنا 
بما يستطيع حمله فى حين ببقى من, يريد الاقامة بمدينته» وقبل القادة الفرج 
والبنادقة شروط طغة؟ ' على الرغم من اشتداد ثائرة الجند البحريين الذين كانوا 
يطمعون فى نهب صورء وهددوا بالتمرد والشورة» ولكن الشروط التى التزم بها 
قادتهم نفذت ومنح أهالى المدينة الأمانأ"'“ فخرجت منها فى حشود هائلة من 
أهلها أنفوا المقام فى ظل الحكم الصليبى» ولم يبق بصور إلا كل ضعيف عجز عن 
الرحيل. 

وتم سقوط صور فی ایدی الصلیبیین فی ۲۳ جمادى الأولى من سنة ٥٠۸‏ 
ه الموافقة ۷ يوليو من سنة ١١٠٠م‏ بعد استمائة طغتكين وجيوشه فى الدفاع 
عنها. 

ومن خلال ما استعرضناه على الصفحات السابقة يتبين لنا أن طغتيكن يعتبر 
من أوائل القادة المسلمين الذين حاولوا توحيد الجبهة الاسلامية فى الشام ومصر 
والموصل بعمليات مشتركة لمواجهة الفرج وطردهم من بلاد الشام. 

وإذا كان بعض المؤرخين يرجعون الفضل فى التعاون والتسيق العسكرى بين 
القاهرة ودمشق الى الأفضل شاهنشاء""' » فاننا لا يمكن ابدا أن نغفل دور ظهير 
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الدين طغتكين اتابك دمشق فى هذا امجال» بل اننا نقدمه على الأفضل رنعتبره 
أحد الرموز والشخصيات الاسلامية الكبرى التى لا تزال فى حاجة إلى مزيد من 
الدراسات المتعمقة. وفى.اعقاب سقوط مدينة صور سنة ۵١۸‏ ه امضى ظهير 
الدين طغتكين ايامه فى صراع مستمر مع الصليبيين"""" ومع المرض الذى بدا 
AA‏ حئی انهك قراه راضعف جسده. ولا اشتد عليه 
امرض أوصى لعاج الملوك بوری اکبر أولاده بولاية العهد من بعده ثم توفی فی ۸ 
صفر من سنة ٥۲۲‏ ھ٣۳‏ , 

وقد جمد التعاون العسکری بین دەشق والقاهرة عقب وفاة طغتکین › فلم تعد 
الصادر تشير إلى ذلك فى عهد حخلفائه من أمراء الأسرة البوريةء إلا أن العلاقات 
الودية لم تنقطع بوفاته بين البلدين» فابن القلانسى يورد فى أخبار سنة ٥۲۷‏ ه ما 
يفيد بأن الأميز المنتضى ابو الفوارس وثاب بن مسافر الغنوى وصل من مصر إلى 
دمشق رسولا إلى شمس الملوك اسماعيل بن بورى فى يوم السبت لاربع بقين من 
ذى القعدة. وکان يحمل معه جوابا على ما کان صدر من مكاتبة شمس الملوك 
للفاطميين كما كان يحمل معه الخلع السنية وأسفاط الثياب المصرية والخيل 
والمال. وأقام فترة معززا مكرما فى دمشق حتى عاد إلى مصر فى سنة ١۲۸‏ ه يوم 
السبت لليلتين بقينا من شهر ربيع الأول منهاا'““. 

ولعل الظروف التى كانت تمر بها كل من الامارة البورية فى دمشق والدولة 
الفاطمية فى مصر كانت العامل الرئيسى وراء توقف التعاون العسكرى المشترك 
فيها بين البلدين ضد الصايبيين وخميده. 

فالصراعات الداخلية على الحكم واحاكة المؤامرات والدسائس كانت السمة 
يه على القدرم الى دمشقی ليتسلم حکمهاء وقد اسفر هذا الموقف عن قثله على 
بد مه وکبار رجال درلته فی نهاية الأ“ . 


يداهمه مئل سنة ۵۲١‏ هے 
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حلب والموصل» وأصبح هم البوريين الأول مركزا على دفع زنكى عن 
امارتی "٩‏ . 

ما فى مصرء فكان الصراع بين الوزراء السمة الغالبة على الحكم» وأصبح 
الخلفاء إلفاطميون ألعوبة فى ايدى وزرائهم وتأرجحت الوزارة ما بين وزير سنى 
وآحر مسيحى وتلبذبت السياسة الخارجية للدولة طبقا لميول كل وزير من هؤلاء 
الوزراء اه الصليبيين . 

ومن أمثلة ذلك أن الوزير بهرام الأرمنى المسيحى لم يدخر وسعا فى فتح ابواب 
مصر امام بنى جنسه من الأرمن وشجع سياسة المعايشة السلمية مع الصايبيين فى 
الشام وقاوم انصار الجهاد نما أدى إلى ثورة رضران بن الولخشى عليه» واسفرت هذه 

AEP, . . 

الثورة عن فرار بهرام وتولی ابن الولخشى ,الوزارة ٤‏ 
ديوانا جديدا أسماه ديوان الجهاد“'“ رأحذ يندد بسياسة الاستكانة التى اتبعها 
الخليفة الحافظ لدين الله الفاطمى مجاه الصليبيين بالشام. 

وبرزت خلال وزارته محاولة جليدة للسيق والتعاون بين مصر والشام» وکان 
عماد الدين زنكى آنذاك يحاول اتمام توحيد الجبهة الاسلامية بالاستيلاء على 
دیشقی وضمها إلى دوپلته فی المورصل وحلب» فترجه رضران بن الولخشى للقائه 
اثناء حصاره لېعلېك للاتفاق معه على نة مشت ر كة لراجهته الصليبيين. 

وعندما علم معين الدين أثر صاحب النفوذ الأ كبر فى امارة دمشق بنية ابن 
ولخشى التحالف مع زنكى استشعر حطرا كيرا على امارته فاستدعى أسامة ابن 
منقذ فى مهمته تلك؛ فعدل انر الولخشى عن مقابلة زنكى وعاد إلى مصر حيث 

وفشلت محاولة التنسيق العسكرى بين مصر وكل من الموصل وحلب هذه 
المرة. أما عماد الدین زنکی فقد تمکن من توجيه ضربة قاصمة للوجود الصليبى 
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فی بلاد الشام باستيلائه على امارة الرها سنة ٥۳۹‏ ه (١١٠١م)ء‏ ركان يحلم 
باستکمال مشروع الوحدة الاسلامية بضمه لدمشق» ولكن القدر لم يمهله اذ 
اغتیل على ید أحد غلمانه سنة ٥٤١‏ ه (١١١١م).‏ 


وانقسمت دویلته بین ابنائه» فخلفه سیف الدین غازی على الموصل؛ فى حين 
نصب نور الدين محمود على حلب. 

رفی سنة ٤۳‏ ٥ه‏ تعرضت دمشق لحصار صليبى المانى ما دفع اميرها مجير 
الدين ابق راتابكه معين الدين أنر إلى الاستنجاد بسيف الدين غازى امير الموصل؛ 
فسار بعسكره من الموصلل إلى الشام؛ ورافقه نور الدين محمود أخوه» بعسكره 
ونزلت قوانهما على حمص ما فت فى عضد الفرج وأرسل انر إلى فرج الشام 
يعرض عليهم تسليم قلعة بانياس مقابل تخليهم عن ملك الألمانء رقبل صايبير 
الشام هذا العرض وطابوا منه الرحيل» فرحلوا وملكهم عن دمشق» واضطر انر الى 
التخلى عن بانياس""“'“ تدفيذا لوعوده للفرج. 

أما فى مسصر فقد توف الخليفة الحافظ سنة ٤٤۵ھ‏ (۹١٤٠١م)‏ وبويع 
بالخلافة لابنه اسماعیل» ولقب بالظافر بأمر الله ٠٠١۹ /ه۵٤۹ - ۵٤٤(‏ - 
(a \\oé‏ وتقلد على بن السلار والى الاسكندرية والبحيرة الوزارة» فى عهده. 

وحاول ابن السلار اك یحیی القعاون العسكرى بين القاهرة وحلب»ء وكا نور 
الدين صاحب حلب يسعى فى نفس الوقت الى ضم دمشق»؛ فاستدعی ابن 
السلارء اسامة بن منقذ» الذى كان آنذاك فى مصرء وعهد إليه بمهمة الاتصال 
بنور الدين محمود لأنه كان يخشى ان ينجح الصليبيون فى الاستيلاء على عسقلان 
وغزو مصر. ولكن نور الدين محمود لم يتحمس لشروع ابن السلار» لأنه خشى أن 
يغامر بحرب ضد مملكة بيت المقدس الصليبية فى الوقت الذى لم تكن وحدة 
الجبهة الاسلامية قد اكتملت بعد كما كان حکام دمشق یناصبونه العداء۷؟'. 


وت ركز اهتمام نور الدين محمود على ضم دمشق خوفا من سقوطها فی أیدی 
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الباب الشرقى ودخحل ميلك وملکي ٩'٤۸‏ سنة 0۹ ھے, 

ومهد امتلاك نور الدين محمرد لدمشق عودة التسيق والتعاون العسكرى بینها 
وبين القاهرةء ربدا ذلك جليا سنة ٠٥۸‏ ه عندما لاذ شاورء أحد المتنافسين على 
کرسی الوزارة فی مصر بنور الدين محمود فرارا من حصمه ضرغام» وهناك فی 
دمشتق أذ شاور يستنجد به ويطمعه فى الديار المصرية» وهو يعلم تمام العلم أن نور 
الدين محمود كان يحلم بتوسيع نطاق الوحدة الاسلامية. 

وقد تردد نور الدين كثيرا فى ارسال حملة إلى مصر ولكن خرفه من سقوطها 
فی ایدی الصليبيين الذين استعان بهم ضرغام» وحرصه على توحيد الجبهة 
الاسلاميةء دفعه الى السدحل عسكريا لحسم هذا الصراع بين الوزيرين سنة 
04 , 

وعددما حسم الصراع لصالح شاور بفضل أسد الدين شی رکوه وان آحيه 
صلاح الدين قائدی الجيش النورى» انقلب شاور وتنکر لوعوده لنور الدين محمود 
رأمر قادته بالرحيل عن مصر وبداً يتصل بالصلیبیین'*' . 

هنا مخول الجیش النوری الى جيش انقاذ اسلامى يهدف إلى تخليص مصر من 
وزرائها الخونة وحمايتها من السقوط فى أيدى الفرخ وبادر نور الفرخ وبادر نور 
بارسال قائدیه اسد الدين شی رکوه؛ وصلاح الدين ی حملتین جدید تین ؛ الأولى 
سنة ٠1١‏ هد رالثائية سنة 4 ٠ه‏ خحاصة بعد أن حدث حالف بين البيزنطيين 
وال يبيب ' پغرض تة مصر فیما بین , 

وجلى التعارن العسكرى بين أهل مصر وبين الجيوش الدمشقية فى الحملة 
النورية الثانية سنة ٠٦۲‏ ه» عندما الجا صلاح الدين وقراته الدمشقية إلى مدينة 
الاسكندرية التى عرف أهلها بوطنیشهم وکرههم لشاور لخیانته لبلده وخالفه م 
شی رکوه» الذى نصب صلاح الدين ابن أخيه نابا عنه فى حكمهاء ومضى هو الى 
الصعيد لیشرف على شؤونه ویجمم عض الال» وأحكم شاور ونحلفاژه ص الفرخ 
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الحصار حول الاسكندرية مدة أربعة شهرر عانى حلالها صلاح الدين ورجاله كشيرا 
غير أن أسد الدين شيركوه عندما بلغه شدة حصار الفرخ لابن اخيه لجأ إلى حيلة 
مضادة فاته بجیشه شمالا لوهم شاور وحلفاءه الفرخ بأنه ينوى محاصرة القاهرة؛ 
رجحت الحيلة واضطر شاور وحلضاؤه إلى رفع الحصارعن الاسكندرية والاسراع 
بالعودة إلى العاصمة خحشية أن ينجح شي ركوه فى الاستيلاء عليها. 

وكانت هذه الحملات النورية الثلاثة على مصر مجالا لدراسات قيمة اوضحت 
الهدف الحقيقى من وراثها'""' فرر الدين محمود كان يرمى الى ضم مصر 
بهدف توحيد الجبهة الاسلامية وتخليص ها من العملاء والخونة ليتفرغ الى 
الجهاد الاعظم وهو بذلك قد مهد الطريتق أمام صلاح الدين يوسف لاستكمال 
وحید الجبهة الاسلامية ومحخقيق اعظم الانتصارات على الصايبيين. 
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الحراشى: 

)١(‏ والى جانب هاتين الخلافتين» وجدت خلافة ثالثة فى الأندلس» بعد أن تلقب 
نقعرض لها فى دراستنا فى هذا البحث وسنركز فقط على خلافتى المشرق 
الاسلامى لا لهما من علاقة بصميم الموضوع. 

(۲) على الصعيد الاقتصادى»ء حاولت الدولة الفاطمية» ضرب طريق مجارة التوابل 
والحریر فی الخليج العربى» الذى يمثل الثروة والرواج الاقتصادى للدولة 
العباسيةء وکانت الدولة الفاطمية تهدف ص ذلك السيطرة على تلف التجارة 
عصب الاقتصاد العالمى فى ذلك الوقت لتدعيم اقتصادها على حساب الدولة 
رالهند» وتجحت فى ذلك فى كل .من اليمن والهندء أما عمان فقد ظل 
ابناؤها يتمسكون بالمذهب الاباضى. وقد أشارت السجلات المستنصرية إلى 
رجود دعاة اسماعياية فاطميين فى تلك البلاد. وسمى الدعاة الفاطميون 
الذين ذهبوا الى الهند على هيئة جار باسم «البوهرا) نسبة لتجارتهم فى التوابل 
أو البهارء ولذلك أطلق فيما بعد على طائفة الشيعة الهنود اسم طائفة البهرة. 
رئيسى لتجارة التوابل» واحياء طريق البحر الأحمر كمنافس خطير للخليج 
السربى وان لم يقضرا عليه تمام كما يذ كر بعض المؤرخحين (لمزيد من 
التفاصيل عن التنافس التجارى بين الخلافتين العباسية والفاطمية ارجع الى 
Kenneth M. Setton, A history of the Crusades, Philadelphia,‏ 
P 96‏ ,1958 جمال الدين سرور؛ سياسة الفاطميين الخارجية»› القاهرة؛ 
۷ + ص Y4‏ وما ليها - عصام الدين عبد الرؤوف» اليمن فى ظل 
الاسلام منڏ فجره حتی قيام دولة ہنی رسول؛ القاهرة» ۱۹۸۲ ص ۱٤١‏ - 
۰ - السجلات المستنصرية› حقيق د. عبد المنعم ماجد» ۱۹٥٤‏ ص 
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عبد المنعم ماجد» سياسة الفاطميين فى الخليج مستمدة من السجلات 
المسعصرية» ببحث مقدم الى ندوة قطر ۱۹۷١‏ عن تاريخ شرق الجزيرة العربية» 
ج۲؛ ص ۲۹۷ وما يليها - ولزيد من التفاصيل عن هذا التنافس الاقتصادى 
فيما بين بغداد والقاهرة وآثار ذلك على نشاط الخليج العربى التجارى ارجع 
إلى سحر عبد العزيز سالم» جارة عمان فى الكارم وصداها على سياسة مصر 
حتى طليعة القرن السابع الهجرىء مجلة كلية الآداب» الاسکندرية» ۱۹٩۹۱‏ - 
۲ العدد ۲٤‏ . 


Sahar Abdel Aziz Salem, Head Light on the commercial Rela- 
tion between India and Egypt during the Islamic Period, Bulletin 
of the Facully of Arts, Alexandria, 1991 - 1992 - J.J. Saunders. 
A history of Medieval Islam, U.S.A, 1972, P. 136. 

() صلاح الدین محمد نوارء تاريخ الشام السياسى خلال القرن الخامس 
الهجرى/ الحادى عشر الميلادى» رسالة دكتوراة» أشرف أ. د. السيد عبد 
العزیز سالم أ. د. / چوزيش نسيم يوسف» الاسكندرية» ٩۱۹۸ء‏ ص ۱۱۸ . 
وعن تعاون الحمدانيين مع البيزنطيين معا للتصدى للفاطميين» وتطور الصراع 
فی شمال الشام بين الحمدانيين والفاطميين ارجع إلى (جمال الدين سرورء 
النفوذ الفاطمى فى بلاد الشام والعراق حلال القرنيين الرابع والخامس 
الهجریین؛ القاهرة» ۱۹۵۷ء ص ٤۹‏ - ٣ه.‏ 

)٤(‏ عن نشاط بسيل الثانى ضد الدولة الفاطمية ارجع إلى (الفارقى «أحمد بن 
يوسف بن على الأزرق» » تاریخ الفارقی» حقيق د. بدوى عبد اللطيف»؛ بيروت 
٤4؛,‏ ص ٠١۹‏ ). وعن ثورة العلاقة ارجع الى (ابن القلانسى» ذيل تاريخ 
دمشق» بیروت» ۱۹۰۸؛ ص ۰۵۰ ٩۱‏ ~ تاریخ یحبی بن سعید الاتطا کی › 
بيروت» ۰۹٠1۹٤ص )۱۸١‏ وارجع كذلك إلى (ابن شدادء الاعلاق الخطيرة 
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فى ذكر أمراء الشام والجزيزة» ومحقیق ونشر سامی الدهان» دمشق» ۲٩۹٠ء‏ 
ص ۱۹۲ - ابن الاثیر» الکامل فی التاریخ؛ بیروت؛ ›۱۹٦٩‏ ج۹؛ ص ٠٠١‏ 
- المقريزى» اتعاظ الحنفا بأحبار الائمة الفاطميين الخلفاء حقيق د. محمد 
حلمی محمد أحمد القاهرة» ۱۹۷۱ ج ؛› ص 1۸~ و ۱۷ Wict,‏ .6 
Histoire de la nation Egyptienne, t. L'Egypte Arabe, Paris, 1937,‏ 

P. 198, 199 


السيد عبد الحزيز سالم» تاريخ البحرية الاسلامية فى مصر والشام؛ بيروت 
۲؛ء ص 44 عبد المنعم ماجد» ظهور خلإافة الفاطميين وسقوطها فى 
مصر؛ التاريخ الس ياء ی القاهرة» ۱۹۰٩۸‏ ص ۱۳۸ - محمد احمد عبد 
المولى» بنو مرداس الكلابيون فى حلب والشام وسياستهم الخارجية مع دولتى 
الغواطم والروم (۱۰۲۵ - ٠١۸۰‏ م)ء الاسکندرية» »۱۹۸٩‏ ص ۱١‏ ۱۷). 

٠(‏ ابن القلانسى» ذيل تاريخ دمشق - أبو الفداء الختصر فى أخبار البشرء بيروت 
1؛, ج"؛ س -١٠١ ١‏ صلاح الدين نرارء سياسة الخلافة الفاطمية فى 
الشام؛ ص ۲٠٦‏ . وان كان الد كتور محمد عبد المولى يعتبر أن حضوع 
المرداسيين فى سنة ۲٠۳‏ ه للسلاجقة قد اضعف من کيانهم»› وساعد على 
ذلك اندلا ع الحرب الأهلية بين بنى كلاب ما أ :, فى النهاية عن الاحتلال 
العقيلى لحلب فى ظل السيادة السلجوقية ٤۷۲(‏ ها ١۸٠٠م)‏ ما أدى إلى 
انقراض درلة بنى مرداس بحلب وشمال الشام. رفى سنة ٤١٥‏ ه )٠١۸۲(‏ 
انقطع ذكر المرداسيين تماما من اعمال حلب فقد اعتقل شرف الدولة مسلم 
۰ فارسا ترکمانيا بقايا من كان يخدم بنى الروقلية (بين مرداس) وفرقهم 
فى القلاع وكان ذلك آحر العهد بهم لزيد من التفاصيل أرجع إلى محمد 
احمد المولی» بنو مرداس» ص 1۷۳ - ۱۸١‏ - خاشع المعاضيدى» دولة بنى 
عقيل فى الموصل بغداد» ۸٦۱۹ء‏ ص ٠١۷‏ محمد ضامن» امارة حلب فى 
ظل الحکم السلجوقی» دمشق» ۱۹۹۰؛ ص .)١١١ -٦۳‏ 

() السلاجقة: من فرع الأتراك الغزء ينتسبون إلى زعيمهم الأكبر سلجوق ابن 
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تقاق (دقاق) حرجت قبائلهم من سهوب الت ركستان واجهوا إلى الأراصى 
الاسلامية فى الغرب عند بلاد ما وراء النهرء وسيطروا على الوادى الأدنى 
لسيحون واعتنقرا الدين الاسلامى على المذهب السنى. ويرجع الفضل فى 
توحیدهم الى سلجوق. وقد ازدادت قوتهم فی عهد زعیمهم طغرلبك ابر 
طالب محمد بن ميكائيل السلجوقى وتمكنوا من الحاق هزيمة مررعة 
بالساطان مسعود الغزنوی سنة ٤۳۱‏ ه (١٤١٠ء)‏ أسفرت عن سيطرتهم على 
معظم بلاد فارس وشمال العراق وارمينيا واسيا الصغرى لزيد من التفاصيل 
ارجع الى الاصفهانی» تاريخ دولة آل سلجوق» بیروت» ۱۹۸۰ - الراوندى؛ 
راحة الصدور وآية السرور فى تاريخ الدولة السلجوقية القاهرة» ۱۹1٠١‏ - 
البندارى» تاريخ دولة آل سلجوق» القاهرة» ٠۹٠١‏ - المقريزى ؛ السلوك لمعرفة 
دول الملوك؛ حقيق محمد مصطفي زيادة» القاهرة؛ ۱۹۳۲› جا ؛ قا ؛ ص 
۰ ~ فامہری» تاریخ ببخاری» ترجمة د. الساداتی» القاهرة» ۱۹٦٩‏ ~ عبد 
النعيم حسنين» سلاجقة ایران والعراق» القاهرة» ۱۹۵۹» ص ۱۹ رما يليها - 
زبيدة عطاء الترك فى العصرر الوسطى؛ القاهرةء بدون تأریخ» ص ۲۸ - ٠٣‏ 
- وعن السلاجقة ارجح ايضا إلى Setton, op. cit, P. 135 - 175- CE‏ 
Bos Worth, Islamic surveys, the Islamic Dynasties, 1967, vol I,‏ 


P 116- 118 - JJ. Saunders, A history of Medieval Islam, P 146.) 


(۷) هو ابو الحارث ارسلان البساسيرى» نسبة إلى بساسير فى بلاد فارس» أيد 


الدعرة الشيعية فى العراق ما دفع الخليفة العباسى ووزيره الأول ابو القاسم على 
ابن مسلمة الى الاستنجاد بطغرلبك السلجوقى لتحرير السلاد من سطرة 
البساسيرى (الفارقى ص ۲ ٤ ٥۳‏ ۵۹). وتمکن طغرلباف من 
قل البساسيرى واعادة الخطبة للخليفة القائم العباسى (ابن القلانسي» ذيل 
تاریخ دمشق» ص ۸۷ - ٩۰‏ - ابن میسر*‌اخبار مصر» تصحیح هنری مارسیه؛ 
القاهرة» ۰۱۹۱۹ ص ۱۱ - المقریزی؛ اتعاظ الحنفاء ج۳»› ص ۲۳۲ - ابن 
تغری بردی؛ النجوم الزاهرة فى ملوك مصر رالقاهرة طبعة وزارة الثقافة» 
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القاهرة» بدرن تاريخ» جه» ص )٠۲‏ وارجع كذلك إلى (صدر الدين على 
بن ناصر الحسينى» زبدة التواريخ» اخبار الامراء والملوك السلجوقيةء حقيق د. 
محمد نور الدین؛ بیروت» ٩۱۹۸ء‏ ص ٥٩‏ - ابن الصيرفى» الاشارة إلى من 
نال الوزارة» حقيق عبد الله مخلص› مطبعة القاهرة» المعهد العلمى الفرنسى»› 
٤؛,‏ ص -٤١ 4٤‏ محمد أحمد عبد المولى» استبداد البساسيرى مقدم 
الأتراك بالسلطة فى العراق وسقوط بنى بويه» الاسكندرية» ٠۱۹۸١‏ » ص 1 وبا 
يليها - محمد محمد مرسى الشيخ» الجهاد المقدس ضد الصليبيين حتى 
سقوط الرهاء ۱۰۹۷ - ١٠١٤‏ مء الاسكندرية» ۱۹۹۰ء ص 1۲ وما يليها - 
Lane Poole, $, History ûf Egypt in the Middle Ages, London‏ 
P 138 1.J. Saunders, Ahistory of Medievel Islam, P 146.‏ ,1914 
(۸) لزيد من التفاصيل عن موقعة ملاذكرت ارجع إلى (العظيمى» تاريخ 
العظیمی» نشر کاهن» باریس» ۰۱۹۳۸ ص ٠١۹‏ - ابن القلانسى» ذيل 
تاریخ دمشق» ص ٩٩‏ - ابن میسرء اخبار مصر» ص ۲۰) وارجع کذلك الى 
(اومان» الامبراطورية البيزنطية» ترجمة مصطفى طه بدرء القاهرة» »٠۹١۳‏ ص 
۹ ¬ 


Nikita Elisseeff, L'Orient musulman au moyen Age, 622 - 1260, 
Paris, 1977, P 215 - 


عمر كمال ئوفیق ؛ ملكة بيت المقدس الصليبيةء الاسکندریة» ٤ ۱۹۰٥۸‏ ص 
¢ س ستیفن رانسمان» تاریخ الحروب الصليبية» ترجمة الباز العرينى› بیروت› 
۹1%۷ ¬ ۱۹1۸ء جا» ص ۰ 


C.E. Bosworth, Islamic Surveys, vol I, 117. 
۲ - ۹ صلاح نوارء تاریخ الشام السیاسی» ص‎ 


. ٦۳ ابن میسر؛ اخبار مصر» ص ۱۹ - ابن الأثير الکامل» ج ١٠ء ص‎ ٠۲ 
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وارجع كذلك الى (الاصفهانی» تاريخ دولة آل سلجوق» ص ۳۹ - السيد 
عبد العزيز سالم» دراسة فى تاريخ مدينة صيدا فى العصر الاسلامى» بيروت› 
٠؛ء‏ ص ۸ - زبيدة عطاء الترك فى العصور الوسطى» ص ٠٠‏ - محمد 
محمد مرسى الشيخ» الجهاد المقدس؛ ص .٠١ - ٠١‏ 

(۱۰) یسمیه ابن خلکان اتسز بن اوق ابن الخوارزمی الت رکی (ابن حلکان» وفیات 
الاعيان وانباء أل الزمانء مخقیق د. احسان عباس» بیروت» بدون تاریخ› 
جا ص ۲۹۵) ما الفارقی فیسمیه بالاقسیس (الفارقی» ص ۱۹۹). ويعلق 
كل من ابن الأثير وابن خلدون بأن الشاميين يطلقون عليه اسم اقسيس» ولكن 
الصحيح أنه أنسز ابن اوق وهم اسم تركى «ابن الأثيرء الكامل» ج١٠‏ » ص 
۸ ۱۰۳ - ابن خلدون» العبر» طبعة دار الکتاب اللبنانی» ۱۹۸۳ ح۹ م 
۵ ص ۲۸. ما ابن میسر فیسمیه اتسزالترکمانی ویصفه بأسد دمشق (ابن 
میسر» اخبار مصر» ص ٠۲٤‏ . رلكن المقريزى فى اتعاظ الحنفا يسميه باطسر 
بن ارتق المعروف بالأقسیس (المقریزی» اتعاظ الحنفاء ج۲» ص )١٠١‏ هذا 
خط لأن اتسز لم يكن ابنا لأرتق» فقد كان مؤسس أسرة الملوك الاراتشة ولدان 
هما سکمان وایلغازی. وکان ارتق رجلا من الت رکمان تغلب على بیت 
المقدس فى بلاد الشام؛ رلم يملك دمشق» وقد حكم القدس من قبل تتش 
السلجوقی. ولا توفی ارتق تولی ولداه سکمان وایلغازی بعدہ فی القدس حتی 
استولى عليها الأفضل شاهنشاه وانتزاعها منهما سنة ٠۹٠‏ هء فتوجها الى 
الجزيرة الفراتية وملكا ديار بكر وماردين (ابن خلكان» وفيات الاعيانء جاء 
ص ١۹ء‏ ترجمة )۸٠‏ وقد أطلق عليه ابو الفدا اسم يوسف بن ابق 
الخوارزمی (اہو الفداء الختصر» ج۳»› ص )٠١‏ أما ابن القلانسی فقد ذكر انه 
انسز بن اوق (ابن القلانسی»؛ ذیل تاریخ دمشق» ص ۹۸). ونرجح أن یکون 
المقريزى قد نقل الاسم محرفا من أوق أو ابق فجعله ارتق. ولزيد من التفاصيل 
عن هذه الأحداث ارجع إلى .94 .(Setton, op. cit. P.‏ 

)١(‏ وع مشاعر أهل دمشق العدائية جاه اتسر يقرل ابن القلانسى «وبرز من 
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دمشق (اتسر) رنهض فى جمع عظيم إلى ناحية الساحل ثم منها إلى ناحية 
مصر طامعا فى ملكها ومجتهدا فى الاستيلاء عليها والدعاء عليه من آهل 
دمشق متواصل واللعن له متتابع متصل» فلما قرب من مصر؛ وأظلت خيله 
عليهاء برز إليه امير الجيوش بدر فيمن سحشده من العساكر ومن انضاف اليها 
من الطائف رالعرب» وكان قد وصل إليها واستولى على الوزارة» وعرف ما 
عزم عليه إتسزء فاستعد للقائه» وتأهب لدفع قصده» راعتداثه وجد فى الايقاع 
به وحصلت العرب وأكثر العساكر من ورائه وصدقوا الحملة عليه» فكسروه 
وهزموه ووضعوا السیوف فی عسکرہ قتلا واسرا ونهبا وافلت هزیما بنفسه فی 
نفر سیر من أصحابه روصل إلى الرملة وقد قتل اخحوه وقطعت يد اخيه انحر 
ورصل بعش الفل إلى دمسشق...) ابن القسلانسى»› ذيل تاریخ دسشق؛ ص 
۹ -- 1۲( 
وريد م العفاصيل ارجع إلى (ابن میسر؛ الحہار مصر»؛ ص «Ya‏ ابن الأثير 
الکامل ج٠٠‏ ص ٠١١‏ فى أخبار ص ٠1۹‏ ه) وكذلك الى ابو الفداء 
امختصر؛ ج۳» ص ۱۰۳ - ابن خلدون» العبر» ج۹؛ م ۵» ص ٠۷.8 - ٩‏ 
Stevenson, M.A, The Crusaders in the east, Cambridge, 1907, P‏ 
.19 
)1۲( فی ذلك يقول ابن ميسر «فيها (سنة ١1١‏ ٤ه)‏ بعث ناصر الدولة بن 
حمدان الفقية أبا جعفر بن أحمد ابن أحمد بن البخارى رسولا إلى السلطان 
ألب ارسلان ملك العراق يسأله أن يسير إليه عسكرا من قبله ليقيم الدعوة 
وفى موضوع آخر يقول «ولا بلغ المستنصر ارسال ناصر الدولة إلى السلطان 
ألب أرسلان يستدعيه إلى الديار المصرية فجهز اليه عساكر كثيرة من 
الأتراك...» (ابن میسرء اخبار مصر» ص ›٠۹‏ ۰ خمد محمد مرسی 
الشيخ» الجهاد المقدس» ص )٠١‏ . 
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۲ ابن القلانسی» ذیل تاریخ دمشق؛ ص ۱۲۱ - محمد محمد مرسی الشيخ» 
الجهاد المقدس»؛ ص ٠١‏ . 

() ارتق بن أكسب التركمانى: اشرنا فى الحاشية رقم )٠١(‏ الى شخصية أرتق 
ابن اكسب أو أكسك الذى كان يلقب بظهير الدين» وكان ينتمى إلى قبيلة 
الدقر (084٣‏ التر كمانية وهى احدى البيوت الكبيرة التى تنتمى للغر. وكانت 
زعامتها قد انتهت إلی ارتق (ابن خلکان» رفیات الاعیان» جاء» ص .)٠۹۱‏ 
ويرجح كل من ابى الفدا وابن حلدون أن الاسم الأصح لالد أرتق هو اكسك 
ولیس اکسب (ابو الفداء الختمصر؛ ج۳؛ ص ۵ ¬ ابن خلدون» العبر» 
چ ۹» ص (Iorf\‏ وکان ارتق من ممالياك ملکشاه بن آلب أرسلان» 
وبداً حياته السياسية بتقديم حدمات جليلة للسلاجقة فحارب فى آسيا الصغرى 
ضد البيزنطيين سنة ٤٦٥‏ هه (۷۲١۱م)‏ كما توجه سنة ٤۷١‏ هه على راس 
حملة عسكرية لقعال فرامطة البحرين (ابن تغری بردى» النجوم» جة» ص 
٠‏ راستولی علی منطقتی حلوان والجبل التی تقع جنوبی کردستان علی 
الحدرد الواقعة بین العراق وشارس وضعها الى السلاجقة سنة ٤۷٣‏ هھ 
(۰۹4 ام ابن حلکان› وفيات الاعيان› جاء؛ ص ۱۹۱). وعن علاقة ارتق 
ص الفاطميين اذداء وزارة بدر الجمالى ارجم (إلى عماد الدين خلیل› 
الامارات الأرتقية فى الجزيرة والشام ٤٦٥‏ - ۸۱۲ ها ۱۰۷۲م - ۹١٤٠م‏ 
اضراء چل ید ة على المقاومة الاسلامية للصایبيین والتتر» بیروت؛ ص \o¥‏ وما 
یلیها) . وقد قام ىتش بتولیه أرتق على القدس سنة ٤۷٩‏ ه (۹۸١٠م)ء‏ وظل 
یتولاها حتی وفاته سنة ٤۸٤‏ هھ (۰۹۱ ١م(‏ ابن تخری بردی»؛ النجوم» جه » 
ص ٠١٠١‏ . ويعتبر ارتق مؤسس الكيان السياسى للأراتقة. وبعد وفاته لم تبق 
القدس فى حوزة ولديه فترة طويلة» اذ سرعان ما استردها الأفضل شاهنشاه 
(عماد الدين خحليل» الامارات الأرتقية» ص 1٩‏ . رارجع كذلك الى سعيد 
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كذلك الى سعيد عاشورء الحركة الصليبية› القاهرة» ۳٩۱۹ء‏ جا » ص 
٥‏ وما یلیها. 

C.E Bos worth, Islamic surveys, the Islamic dynasties, P 119- P. 
A. Holt, the age of the crusades, the near east from the eleventh 


century to 1517, London and New York, 1986, P 28. 


(۱۰) ابن القلانسی» ذیل تاریخ دمشق؛ ص ١١١‏ - ابن الأثير» الكامل» ج١‏ 
ص ۱٠١‏ . وان كان كل من العظيمى وابو الفدا يذ كر أن استسلام مدينة 
حلب له تم فی سنة ٤۷۳‏ ه ولیس فى سنة ٤۷۲‏ هھ (العظیسمی» تاریخ 
العظیمی» ص ۳٦۳‏ ابو الفداء مختصر اخبار البشر» ج٣‏ » ص .)٠١٤‏ وقد 
کان الاختلاف حول تاريخ دحول مسلم العقيلى حلب مجالا خصبا للنقاش 
بين المؤرخحين قديما وحديثاء وقد ابرز هذه القضية وناقشها بمزيد من التفصيل 
الد كتور محمد ضامن (ارجع إلى محمد ضامن» امارة حلب فى ظل الحكم 
السلجوقى» ص .٠١٠١‏ رارجع كذلك إلى (خحاشع المعاضيدى» دولة بنى 
عقيل فى الموصل» بغدادء ۸٦۱۹ء‏ ص ٠١١١١۹‏ رعن علاقة العقيليين 
بالسلاجقة ارجع إلى (نفس المرجع السابق» ص ۹۸ وما يليها). 

۲ ابن الأثير الکامل» ج١٠‏ ص ٠۲۷‏ حيث يذكر أن وصول تتش إلى 
دمشق کان فی اول حرم سنة ٤١١‏ ه فى حين وصل شرف الدولة أواخر 
الحرم. كما أشار ابن الأثير إلى عدم وصول أى عسكر أو قوات من الفاطميين 
لمساعدة شرف الدولة العقيلى فى فتح دمشق. ولزيد من التفاصيل ارجع إلى 
(محمد محمد مرسى الشيخ» الجهاد الممدس ص .)١١‏ وعن علاقة العقيليين 
بالدولة الفاطمية ارجع (إلى خاشع المعاضيدىء» امرجم السابق» ص ۸۳ وما 
يليها) . 

۷ العظيمی› ص ۲٦١‏ = ابن القلانسی»› ذیل تاریخ دمشق؛ ص ۱۱۸ - ابو 
الفداء» مختصر اخبار البش ج ۳ء ص ٠١١‏ هذا وقد ورد ابن الأثير هذا 


10. 


وارجع كىذلك إلى ما أورده ابن خلدود بهذا الشأن (ابن خلدونء العبرء 
ج ۵۳ ص )٠١‏ وقد علل الد کتور محمد ضامن هزيمة مسلم بن قريش 
وقواته امام سليمان بن قتلمش بعدة أسباب منها تخلى قوات جبق الت ركمانية 
عنه وانضمامها إلى جانب سليمان منذ بداية المعركة» كما تخلى عنه اصحابه 
من بعض القبائل اثناء القتال» ولم يبق معه سوى أحداث حلب إلى جانب 
شدة حرارة الجو فى فصل الصيف (شهر يونيو) (لمزيد من التفاصيل راجح 
محمد ضامن» امارة حلب فى ظل الحكم السلجوقی» ص .)١١۲‏ 

ما فيلا توریوس براخامیرس 108ص4 )ه8 8٥۵:ھانط۴‏ فقد کان على راس 
زعماء الأرمن الجسورين الذين أفادوا من عجز الامبراطورية البيزنطية عن 
حماية أراضيها فى جنوب شرق آسيا الصغرى بعد هزيمة ملازكرت فرفض 
الاعتراف الامبراطور الجديد ميخائيل السابع وتمكن من السيطرة على ثلاث 
مدن رثيسية فى قيليقية هى طرسوس والمصيصة وعين زربة ثم تولى انطاكية 
باختيار امرائها حتى لا تقع فى يد الأتراك السلاجقة (سعيد عاشورء الحركة 
الصليبية جا » ص ٩0ران‏ كان قبل أن يحكمها كتابع للسلاجقة. 

() لزيد من التفاصيل عن هذه الأحداثارجع إلى سعيد عاشورء الحركة 
الصليبية» اء ص ٠٠١ - ٩۷‏ - محمد محمد مرسى الشيخ» الجهاد 
القدس» ص ۲۲. وقسيم الدولة أقسنقر» هو ابو سعيد ابن عبد الله المعروف 
بقسيم الدولة وهو والد البطل المسلم عماد الدين زنكى (ابن واصل» مفرج 
الكروب» القاهرة» ۳٥۹٠ء‏ جا ص ۲۸) وجد ملوك الموصل» وهو بخلاف 
أقسنقر البرسقى قسيم الدولة (راجع ترجمة كل منهما فى ابن خلكان» وفيات 
الاعیان» جاء› ص ۲۱٤۲ء .)۲١٤‏ ويرجع بأصله إلى قبيلة ساب يو وقيل أنه 
کان مل وکا للسلطان آلب ارسلان فی رأی آخر. ومن اقوی الدلائل على 
الحظوة التى الها أقسنقر لدى السلطان ملكشاه منحه لقب قسيم الدولة فقد 
كانت الألقاب لا تمنح الا لمستحقيها وقد وصلت مكانة أقسنقر الى الحد 
الذى أقلق الوزير نظام الملك رغم سحكمه بأمور الدولة. وقد اعتمد السلطان 
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ملكشاه فى كشير من الحروب على أقسنقر إلى الحد الذى أقلق الوزير نظام 
الملك رغم خكمه بأمور الدرلة. وقد اعتمد السلطان ملكشاه فى كثير من 
الحروب على أقسنقر مثلما حدث فی عام ٤۷۳‏ ھ (۱۰۸۰/ ۸۱٠۱م)‏ 
عندما عينه السلطان قائدا للجيش الذى أرسله إلى المرصل بصحبة ابن جهير. 
وفي سنة ٤۷۹‏ ه اقطع السلطان ملكشاه أقسنقر حلب ومناطقها حماة ومنيج 
راللاذقية فى حين أقطع أنطاكية للآمير ياغى سيان. وقد اختلف المؤرحون 
حول تاریخ تعیین أقسنقر والیا على حلب فمنهم من قدر ذلك بأنه فی أواخر 
سنة ٤۷٩‏ ه ۲١۸٦(‏ ¬ ۸۷١٠م)‏ ومنهم من قدره بأول سنة ٤۸١‏ ه 
۱١۸۸ /۰۷(‏ م). وقد شق أقسنقر عصا الطاعة على تتش» فانتهت حياته 
علی یدیه سدة ٤۸۷‏ ه (٤۱۰۹م)‏ (الفارقی»؛ ص .)۲٤۳١‏ ودفن بمشهد 
قرنبيا مدة إلى أن نقله الاتابك زنكى الى المدرسة الرجاجية بحلب (لمزيد من 
التفاصيل ارجع الى العظيمى» ص ۳۹٦‏ ابن القلائسى» ذيل تاريخ دمشق»› 
ص ۱۱۹ وما يليها. 

ابن الأثيرء؛ الکامل» ج ١٠ء‏ ص ۲۳۲ » ابن الأثيرء التاريخ الباهر فى الدولة 
الأتابكية» محقيق عبد القادر طليمات» دار الكتب الدينية بالقاهرة والمثنى ببغداد 
۳؛ء, ص ۱۵ - ابن خلدرن» العبرء المجلد الخامس» ج۹؛ ص ٠۸١١۷‏ 
والدراسة القيمة للدكتور محمد ضامن» امارة حلب» القسم الخاص بأقسنقر 
وحكمه وسياسته الداخلية والخارجية» ص .)٠١١ - ٠۳١‏ 

٠۱۹‏ وتذ كر بعض المصادر أن بعض أصحاب قسيم الدرلة أقسنقر صاحب حلب 
قتلوه (ابن القلانسی» وذيل تاريخ دمشق» ص ٠۳١‏ - ابن الأثيس الكامل: 
جا ص )۲٤١‏ وراجع ابن خلکان» جا» ص ۲۹۵ ترجمة ۱۲۲ . رانظر 
کذلك إلى ما اورده ابر الفداء الختصر» ج۳؛ ص ۱۱۹ - ابن خلدون» ق ه 
م ۹ ص .)۳٤‏ 


فی حین یذ کر الفارقی فی تاریخہ ان مل وکا لبزان او بوزان صاحب الرھا رماہ 


N9۲ 


بسهم فى ظهره فى وسط المعركة أرداه صريعا ثأرا لقتل تتش لبوزان (القارقى» 
ص .)۲٤٤‏ 

)٠(‏ هو جناح الدولة الحسين بن ايتيكين» أحد كبار القادة فى جيش السلاجقة 
بالشام وتذكر المصادر العربية أنه كان متزوجا بأم رضوان (ابو الفداء مختصر 
احبار البشر؛ ج۳؛ ص ۱۲۰ - ابن الأثیرء الکامل؛ ج۱۰ »› ص .)٠٣١‏ 
وكان قد حضر مع تنش معركته التى استشهد فيها ولكنه جا من المعركة. وقد 
اأحسن تديبر المملكة ركان فى ذلك شبیها بطغتکین فی ادارته لدمشق أيام 
حکم دقاق لھا ولزید من التفاصيل عن جناح الدولة وعلاقته بصاحبها 
رضوان اہن زوجته ارجم الى (محمد ضامن»› اسارة حلب» ص 11٦1‏ وما 
يلیها وارجع كذلك الى ستيفن رانسمان» الح ركة الصلیبية؛ بہروت› ۱۹٦۹۸‏ 
بج۲ » صا ۲۷ . 

(۲1( العظليمى»› ص ۳۷1 - ابن القلانسى؛ ذیل تاریخ دسشق» ص ۳۰ وما 
يليها - أبو الفداء مختصر اخبار البشر» ص 1۰ - اہن خلکان» جاء ص 
۲۹٦1‏ - ابن الأثيرء الکاملء ج۱۰ ص ۲٤٠‏ محمد ضامن» امارة 
حلب» ص 101 وما يليها ¬ محمد محمد مرسى الشيخ؛ الجهاد المقدس»› 
ص ۹ . 

Stevenson, Op. cil, p 24, 25. 

(YT)‏ عن مختصر التواريخ للسلامی ارجع إلى محمد محمد مرسى الشيخ› الجهاد 
المقدس؛ ص ° 

(YY)‏ عنه وعن ولده دپیس بن صدقة الذى تمن فى خحلافة الامام المسترشد من 
الاستيلاء على کٹیر من بلاد العراق (ارجع الى ابن خلکان» وفیات الاعيان» 
ج ۲ ص ۲٦٣٤‏ وما يلیها - محمد محمد مرسى الشيخ» المرجع السابق» 
ص ۲۳۹ . 

. 1۸ عبد المنعم ماجد الامام | تنص بالل الفاطمى» القاهرةء ۱ ›؛ ص‎ (T4) 


\۵۳ 


)٠١(‏ عن سياسة الفاطميين فى اليمن والدعوة الاسماعلية وهناك وعلاقة التبعية 
والولاء التى ربطت الصليحيين بالخلافة الفاطمية (ارجع إلى حسنء» تاريخ 
الدولة الفاطميةء القاهرة» ۰۱۹۰۱۲ ص ۲۳۹ - محمد أحمد عبد العال أحمد 
الايوبيون فى اليمن» الاسكندرية» بدون تاريخ؛ ۲۷ - ٦۷‏ - جمال الدين 
سرور» سياسة الفاطميين الخارجية؛ القاهرة» ۱۹٦۷‏ ص ۲٤‏ رما يليها - 
عصام الدين عبد الرءوف» اليمن فى ظل الاسلام منذ فجره حتى قيام درلة 
بنی رسول؛ القاهرة» ۰۱۹۸۲ ص ٤١‏ ۱- ۱۸۰). 

۲۲) اہن القلانسی» ذیل تاریخ دمشق» ص ۸1ء ابن مسر اخبار مصر؛ ص ۷ 
ابن الأثير الكامل» ج۹» ص 1٠٤‏ - ابن العماد الحنبلىء شذرات الذهب 
طبعة بیروت»› ج ۳ء ص ۲۷۷ - اہن تغری بردی › النجوم الزاهرة» جه › 
ص ١١‏ - عبد المنعم ماجد» الامام المستنصر بالله» ص ٠١١‏ وما يليها “ عبد 
المنعم ماجد ءظهور خلافة الفاطميين وسقوطها فى مصر؛ القاهرة» ۸٩۹٠ء‏ 
ص ٩۱‏ وما یلیها. 

Conder, The latin Kingdom ol Jerusalem, London 18397, P 48 - (YY) 

Stevenson, The Crusaders, P. 20. 


صلاح الدين نوارء تاريخ الشام السیاسی» ص ٠٥٠٥١‏ . 

(۲) راجع الحاشية السابقة. 

(۹) عن الفتنة النرارية ارجع إلى ان القلانسی» ذیل تاریخ دمشق» ص ٠۲۸‏ وما 
يليها. 

۲ ج‎ ۱۷٤١ الفيومى» نثر الجمان» مخلوط دار الكتب المصرية تخت رقم‎ )٠( 


- ٥اه‏ ھا ۷ = 111 م) » الاسكندرية ۲۳ ›؛ء۷ ص 0۱. 


Holt, The age of lhe Cursades, P. 15. (۳1) 


\of 


1° محمد محمد مرسى الشيخ» الجهاد المقدس» ص‎ (FT) 
, 10°84 المرجع السابق» ص‎ (FY) 
لقد تصور الأفضل شاهنشاه ان هذه الحملات الصليبية شبيهة بالحملات‎ 
Cambell, G. The ةaجالسلا الكسيس کوسین واستنجناده بهم لضر ب‎ 
Crusades, London, 1935, P. 119 - Grousset, Histoire des Croi- 
sades, Paris, 1934, vol 1, P 85. 


سعيد عاشورء الحركة الصليبية» جا» ص ۲۴١‏ وما يليها - مصطفى 
الكنانى» العلاقات بين جنوة والفاطميين فى الشرق الأدنى ٥٦۷ - ٤۸۸(‏ 
ها ۱۰۹۵ ¬ ۱۷۷۱م)ء الاسکندریة» ۱۹۸۱ جا ؛ ص .)۱۲٣‏ 
وساعدهم على ذلك التصور محاولات الصليبيين طمأنة حكام المسلمين 
وايهامهم عن طريق الشائعات بأن هدفهم الوحيد هو استعادة الأراضى 
البيزنطية المفقودة فى آسيا الصغرى. 

ويذ كر بعض المؤرخين أن الصايبيين اثناء حصارهم لمدينة نيقية وجهوا سفارة 
من معسكرهم الذى أقاموه امام المدينةء إلى القاهرة وكانت أهم اهدافها اقامة 
خالف مع الفاظميين» وذلك بناء على نصيحة الكسيس كومنين وأرخت 
هذه السفارة بتاريخ ۲۹ جمادى الثانية سنة ٤۹٥‏ هھ (۱۲ پونيو ۱٠۹۷‏ م) 
(صاحب هذا الرى هو المؤرخ us‏ 0ا٠۲‏ ۴1۵۲۵ فى كتابه الحرب المقدسة 
Historia be11 sr‏ وريد من التفاصيل عن هذه السفارة المزعومة ورآى 
ستيفن رانسمان فيها ارجع إلى ( كتابه تاريخ الحروب الصليبية جا؛ ص 
١‏ - وعن سفارة الفاطميين الى الفر ج عند أسوار انطاكية ارجع إلى 
(ريمونداجيل» تاريخ الفرجة غزاة بيت المقدس» ترجمة د. حسين عطية؛ 
الاسكندرية» ٠,؛,؛,‏ ص ١٤١٠ء ٠٠۵‏ - سعيد عاشورء الح ركة الصليبية› 
جا ؛ ص ۱۹۷ - مصطفى الكنانى» العلاقات بين جنرة والفاطميين» ص 


۱40 


)ا۵1٤‎ . ٩۰ محمد محمد مرسي الشيخ؛ الجهاد اللقدس؛ ص‎ - ٤ 
وید کر الذ کتور صلاح الدين نوار أن‎ مooاe,‎ A history of Egypt, P. 164 
الفاطميين ارسلوا سفارة أحرى للصليبيين اثناء حصارهم لمدينة عرقة (لمزيد‎ 
من التفاصيل عن هذه السفارات والمفاوضات ارجح الى صلاح نوار الذى‎ 
استعرض كل الآراء التاريخية بشأنهاء فى كتابه العدران الصليبى على العالم‎ 
وعن السفارة التى ارسلها الصليبيون الى مصر‎ .)۸١ - ٠۲ الاسلامى» ص‎ 
ارجح إلى وليم الصررى»› تاریخ‎ ٠ عقب استيلائهم على انطا كية والبارة‎ 
۰ الحروب الصليبية» ترجمة د. سهيل زكارء طبعة مؤسسة دار الفكر»‎ 
جا › ص ۳4~ الؤرخ المجهرل› اعمال الفرنجة وحجاج بین المشدس›‎ 
۳ ۵۹ ص‎ › ۱۹٤۸ ترجمة حسن حبشی › القاهرة»‎ 

() ¬ ریمونداجیل؛» ص ٠۰٤‏ . 
صلاح نوار؛ العدوان الصليبى؛ ص . 

() كان قوام الدولة أبو سعيد كربوغاء أحد القادة الكبار فى جيش السلطان 
ملکشاه السلجوقی. ربدا اسمه یتردد منذ وفاة ملکشاه سنة ٤۸۵‏ (۹۲١۱م)‏ 
وعندما قامت ت ركان خائون بتنصيب ولدها محمود فى السلطنة وتأهبت 
للعودة إلى أصفهان فاختارت كربوغا على رأس فرقة من الجيش ليسبقها إلى 
هناك وکلفته بالاستيلاء على قلعة اصفهان ليمهد لها الطريق فى العاصمةء 
وظل كربوغا يقوم بدور حاسم وهام فى الأحداث التى قامت بين خاتون 
وبر کیا ررق حت وفاتها سن ٤۸۷‏ هھ ابن الأثيرء الكامل› ب٠ ١‏ > ص 
٠‏ - محمد محمد مرسى الشيخ؛ الجهاد المقدس؛ ص .)١١۳‏ 
وی اعقاب وفاة محمود بن حاتون دحل کرہوغا فی طاعة بر کیا روق الذى 
سيره آمدادا للأمیرین أقسنق وبوزان› فی حربه م عمه تتش بن الب ارسلان 
بالشام» وشارك كربوغا فى هذه المع ركة الحربية التى انتهت بهزيمتهم أمام 
تتش ویمقتل کل من اقسنقر وبوزاك ابن العديم؛ زيدة البحلپ» ص )١۱١۸‏ 


۵ 


فی حین وقع کربوغا اسیرا فی ید تنش الذى اودعه فى سجن مدينة حمص 
(اپن واصل»› مفروج الكروب فی الحہار بین أیونب› القاهرة» X۳‏ جچےا› 
ص ۲۹). وعندما قتلی تدش بالریء طلب برکیا روق من رضوان بن تتش ان 
نصيبين فملكها ايضاء أما الموصل فقد حاصرها مدة تسعة أشهر حتى 
استسلمت له فی سنة ٤۸٦‏ هه (۱۰۹۹) (ابن الأثيرء الكامل» ج١٠‏ ص 
.(YoA‏ ولزید س الفاصيل عن شخصيته ودوره فی الجهاد صك الصليبيين› 
وحملته الى انطاكية وموقفه من السلطنة السلجوقية والخلافة العباسية أثناء 
جهاده ضد الصلیبیین واسباب هزیمته امام الصليبيين ارجع الى S10۷۵801,‏ 
op. cit) P 27 - Setton, op cit, p 320 - 326-‏ 
محمد محمد مرسى الشيخ» الجهاد المقدس» ص ١٠١‏ وما يليها) 
(TV)‏ ابن القلانسى› ذیل تاریخ دمشق؛ ص ۵٥‏ ~~ ابن الاٹیں الكامل»› چ۱ 
ص ۲۷٦‏ - ابن العدیم» زبدة الحلب» ص ۱۳۲ آخبار سنة ٤۹۱‏ هه -” ابن 
تغری بردى» النجوم الزاهرة» جه» ص ٠٤١‏ . 
وحول موقف رضوان صاحب حلب من هذا التحالف ومن الصايبيين ارجع الى 
Conder, op. cit, p 46.‏ 
سعيد عاشورء الح ركة الصليبية؛ جاء ص ٠۹۹٩‏ ¬ محمد محمد مرسى الشيخ› 
الجهاد المققدس؛ ص ١ء‏ محمد ضامن» امارة حلب فى ظل الحكم 
السلجرقى؛ ص 1A0 1A4‏ صسااح نوارء العدوان الصليبى ص ۱۷ وما 
يلیها). 
(YA)‏ ولیم الصورى»› جا »ص 1 وما يلیها ۰ سیعد عاشور؛ الحركة 
الصليبية» جا ص Yol oo‏ ¬ محمد محمد مرسى الشيخ؛ الجهاد 


وعن أحداث سقوط انطاكية وحصار كربوغا لها وعثوره على الحربة المقدسة 


\9۷ 


(۹) المصدر السابق» ص ٠١۳١‏ وما يليها. 

(*4) ا عسقلان ا ۲ ھا 7 
ا الصلییی» ص ٠٠١‏ - 

(41) عن حملات الرملة اثلاثة ارجع الى (أسامة زكى زيدء حملات الرملة 
الثلاث ضد الصايبيين فى عهد الوزير الفاطمى الأفضل» /١٠١١‏ ١٠٠١م‏ - 
٤۹٩ - ٥‏ ه» مجلة كلية الأداب» جامعة الاسکندرية» ٠۹۸۱‏ - سعيد 
عاشورء الح ر كة الصليبية» جا ؛ ص ۲۹۲ وما پلیها “ محمد محمد مرسی 
الشيخ» الجهاد المقدس» ص o۲‏ وما یلیها - صلاح نوار؛ العدواك الصلیبی»› 
ص ۱۸۷ - ۲۱۹ . 

(۲) ابن میسر؛ اخبار مصر» ص ٤۱‏ 

(4T)‏ العظيمى» احداث سلة ٥٣٢‏ هي س ابن القلانسى› ذیل تاریخ دمشق ؛ ص 
۱4۹ ستیفن رانسمان» تاریخ الحروب الصليبية» ج٣‏ » ص °4 \ ~\o00‏ 
سعید عاشور› الح ركة الصليبيةء ج١‏ ص ۳۰۸ . 

. ٩۱ ء۸٩ ابن خلدون» العبرء امجلد الخامس» القسم الأول» ج۹» ص ۸۸ء‎ ۶ ٤( 

٠٠(‏ الفارقى» تاريخ الفارقى»ء ص ۲۳۷ وكان من عادة السلاطين السلاجقة 
الزواج بأكثر من امرأة ولا كان الاسلام لا سمح بالجمع بین أكثر من اریع 
حرائر فقد کان السلطان یقون بتطلیق بعض زوجانه ویمتے الأطلقة الى والحد 
من امرائه ویعهد اليه بتربية ابنه (ارجع الی تعلیق د. سهیل زکار لکتاب تاریخ 
الحروب الصليبية» لوليم الصوری» ج ص ٤١‏ . 

(۲) المصدر السابق» ص ۲۳۷ . 


(4V)‏ ابن القلانسى» ذیل تاریخ دمشق؛ ص °( (PI‏ “¬ وراجح ايضا ابن 
العديمء زبدة الحلب» ص .,-١‏ 


۱۵۸ 


. ۲٤٠٤١ الفارقی › تاریخ الفارقی» ص‎ (EA) 
۱ - ۰ الى محمد ضامن› امارة حلب فى العصر السلجوقى» ص‎ 

)0۰( العظیمی؛ ص ۳۷۷ = اہن القلانسى» ذيل دمشق»› ص ٤‏ س ابن الاثير 
الکامل» ج١۱ء‏ ص ٠۷١‏ - ابن تغفرى بردى» النجرم الزاهرة» ج۹ » ص 
۹ - فی حین یذکر الفارقی ان رفاته کانت سنة ۹۸٤ھ‏ (الفارقی» ص 
۷ 

CAD‏ من بين هؤلاء المؤرحين الد كتور سعيد عاشور فی کتابه الح ركة الصليبية؛ 
جا؛ ص ۳۲۳ والد كتور محمد محمد مرسی ؛ الجهاد المقدس» ص eA»‏ 
٤ء‏ الدکتور صلاح ور العدوان الصلیبی ص ۲۱۳. والدکتور شاكر 
مصطفی فی بحٹه طغتکین را أس الأسرة البورية ومۇسس النظام الأتابكى »> ميجلة 
كلية الأداب» جامعة الکویت › ص ٩۱‏ ومایلیها 

. ٠٤٤ ابن القلانسی» ذیل تاریخ دمشق» ص‎ )٥۲( 

.۸١ محمد محمد الشيخ» الجهاد المقدس» ص‎ )٥( 


» ١٠١ج ابن الأثيرء الكامل»‎ - ٠٠١ ابن القلانسی» ذیل تاریخ دمشق» ص‎ )۵٤( 


ص ۳۷۹. 
(oo)‏ ابن القلانسى»› ذل تاریخ دمشق؛› ص 0 ~ المقريزى؛ انعاظ الحنفاء 
ج٣‏ ص .٣١‏ 


)٠(‏ يذكرنا ذلك بموقف صلاح الدين يوسف الأيوبى من الصالح اسماعيل ابن 
نور الدين محمود» سيده وولى نعمته» وموقف السلطان المظفر قطز من المنصور 
ابن سيده عر الدين ابيك. 

)٥۷(‏ من ذلك ما ذکره ابن القلانسى عن حسن سيرة طغتكين فهو يقول «وشرع 
فى احسان السيرة فى العسكرية وفى الرعية واحسن الى الأمراء والمقدمين من 
الدولة وأطلتق يده من الخزانة فى الخلع والتشريفات والصلات رالهبات وأمر 


بالمعروف ونهى عن المنكر وأقام الهيبة على المفسدين المسيشين وبالغ فى 
الاحسان الى المطيعين واحسنين وتألف القلوب بالعطاء واستمال الجانح 
بالتردد والحباء واستقامت له الأمور وأجمع على طاعته الجمهور» (ابن 
القلانسىء» المصدر السابق» ص .)٠١٤‏ وفى موضع آأخحر من كتابة يقرل ابن 
القلانسی «وحسنت أحوال دمشق بایالته وعمرت بجمیل سیاسته رقضی الله 
تعالى بوفاة تتش ولد الملك شمس الملوك دقاق المقدم ذكره فى هذه الايام» 
واتفق إن الاسعار رخحصت والغلات ظهرت وانبسطت الرعية فى عمارة 
الأملاك فى باطن دمشق وظاهرها لاحسان سيرته واحمال معاملته وبث العدل 
فيهم وكف اسباب الظلم عنهم... ((نفسه» ص .)٠٤١١‏ 

وارجع کذلك الی ابن تغری بردی» النجوم الزاهرة» ح٥»‏ ص ۱۸۹٠ء‏ فقد 
وصف طغتكين بأنه قام بأمر دمشق أحسن قيام وراجع كذلك الى ابو الفداء 
الختصر؛ ص ۱١۰‏ .) 

(۵۸) صلاح الدين نوارء العدوان الصلیبی» ص .۲٠۲‏ 

)٠۹(‏ اختلفت المصادر العربية والمسيحية حول اعداد الجيش الاسلامى المتحد 
وتجمع المصادر جميعها على أن الجيش الاسلامى كان يزيد على حمسة 
الاف من المشاة ورماة السهام والفرسان فابن القلانسى يؤكد أن الجيش 
الفاطمى وحده» كان يبلغ عشرة آلاف جندى (اين القلانسى» ذيل تاريخ 
دمشق» ص .)۱١۸‏ ويذكر ابن الأثير أن الجيش المشترك كان يزيد على 
خمسة آلاف جندی (ابن الأثیرء الکامل» ج۱۰ » ص ۳۹٤‏ - 

فی حین يشير فوشیه دى شارتر على أن الجيش الاسلامى المشترك بلغ حمسة عشر 
لف مقاتل بخلاف رجال الاسطول (فرشيه الشارترى» تاريخ الحملة إلى 
القدس» ترجمة د. زياد العسلی» عمان» ۱۹۹۰؛ ص .)١۳۸‏ 

٠۰(‏ ابن الأثير الكامل؛ ج١٠‏ » ص ٤‏ = ابن خلدون» العبر» ج۹ م ۵» ص 
° فی حین ذکر کل من ابن میسر وابن القلانسی والمقریزی ان قائد 


N7۰ 


الحملة كان شرف المعالى ولد الأفضل (ابن القلانسى؛ ديل تاريخ دمشق. 
ص ۱٤۸‏ - اہں میسر اخبار مصر» ص ۱١١‏ - المقریزى» اتعاظ الحنفا 
بأ ار الأئمة الفاطميين الخلفاء القاهرة» ۰۱۹۷۳ ج۳ء ص )١‏ . ولزيد 
من التفاصيل عن اعداد القوة الاسلامية راجع 47 ص Stevenson, 0p. oi,‏ 
- ستیفن رانسمان تاريخ الحروب الصليبية» بیروت» ۸٩۱۹؛‏ ج٣‏ ص 
٤‏ - سعيد عاشور الحركة الصليبية» جاء ص ٠٠١‏ - محمد الشيخ» 
الجهاد المقدس» ص ٠۷١‏ - اسامة زيد» حملات الرملة الثلاث ضد 
الصلیبیین؛ ص ٥۸‏ وما ليها صااح نوار العدران الصليبى؛» ص 1۲ وما 

۲ ارجع الى المصادر والمراجع فى الحاشية السابقة48 ص Stevenson, op. ci,‏ 
وأرجع إلى ما ذكره د. شاكر مصطفى فى المرجع السابق» ص 1۲. 

(9) محمد الشيخ» المرجع السابق» ص ٠۷٤١‏ وما يليها - صلاح نوارء العدوان 
الصایبی» ص ۲۱۷ رما يليها. 

(۲۳ ابن القلانسي» ذيل تاريخ دمشق؛ ص ٠٠١‏ - وارجع الى حاشية رقم 
(0۷). 

(16) ابن القلانسی» ذیل تاریخ دمشق؛ ص ۱٤۹‏ . 

٠٠١ ابن خلدرن» ج م ۵ ص‎ - ۳۹٤ ابن الاأُثیر الکامل» ج۰۱۰ ص‎ )٥( 
ویذکر د. شاکر مصطفی أحداث‎ .۳١ المقریزی» اتعاظ النفاء ج۳» ص‎ 
ه ويعال تعارن طغتكين‎ ٤٠۹۸ هھ بدلا من‎ ٥۰۰ هذه الحملة فى سنة‎ 
مع الأفضل برغبته فى تأمين طريق القوافل التجارية بين مصر ودمشق بعدها‎ 
. 1٤ قطعته غزوات بلدوين المتكررة» شاكر مصطفى» المرجع السابقء‎ 
. ۱۳۸ - ۱۳١ وارجع الى فوشیه الشارتری» ص‎ 

۲ المصدر السابق (فوشیه الشارتری» ص .)١۱۳۸ - ۱۳١‏ 
ولزيد من التفاصيل ارجع الى اسامة زكى زيد» حملات الرملة الثلاثة» ص 
- صلاح نوارء العدوان الصلیبی؛ ص .۲٠۹‏ 

۲۷ ابن القلانسی» ذیل تاریخ دمشق» ص ۱٤۹‏ - ابن میسر؛ اخبار مصر؛ ص 
١‏ - المقریزی» ائعاظ الحنفاء ج۳» ص .١‏ 


٣۹٣١ العظیمی › ص ۳۷۷ -ایں الاُٹیرء الکامل؛ ج١۱۰ ص‎ )٦۸( 


۱۹۱ 


(۸۹) أشهر من نادى بهذا الرأى السير هاملتون جب طط1 (ولزيد من التفاصيل 
عن آرائه» ارجع الى كتاب العدوان الصليبى للدكتور صلاح نوارء ص 
۳۸( 

(۹۰) وليم الصوری»؛ ج۲؛ ص ٦۱۷‏ . 

(۹۱) هو مودود بن التونتكين المكنى بشرف الدين (ابن القلانسي» ص ١۷٤‏ - 
ابن الأئیںء الکامل» ج۰۱۰ ص .)٤۲۲‏ كان أحد رجال السلطان محمد بن 
ملكشاه السلجوقى» وشارك فی الوقائع التی دارت بینه وہين أحيه بر كيا روق»› 
وأظهر خلالها شجاعة وبسالة ما استدعى انتباه السلطان محمد فقربه اليه 
وأسند إليه فى نهاية الأمر حكم امارة المرصل» ومهمة الجهاد ضد الصايبيين. 
ومن أشهر اعماله حملته على الرها سنة ٠٠٠١‏ م (لمزيد من التفاصيل عن 
مودود» ارجع الى ابن الأثيرء التاريخ الباهر» ص ٠۷‏ - محمد محمد مرسى 
الشيخ» الجهاد المقدس» ص ۲٠١‏ وما يليهاء عبد الغنى ابراهيم رمضان» 
شرف الدين سردود اتابك الموصل رالجزیرة» ۵۰۱ - ۱۱١۸ 4 ۵٩۷‏ ~ 
۳هم» مجلة كلية الآداب» الجلد الرابم» » جامعة الریاض»› ٠۱۹۷١‏ - 
7-.. 

(1) المرجع السابق؛ ص .۲٠٤‏ 

(۹9) وقد توثقت اراصر الصداقة والمودة بينهما فيما بين عامى ٠٠٠» ٠٠۳‏ 

٠‏ هء وظهر ذلك اثناء حصار الرها لزيد من التفاصيل» ارجع الى ابن 
القلانسى» ذيل تاريخ دمشق» ص ۰٠۷١‏ ۱۷۸). وعن هذه المعركة ارجع الى 
(الفارقی؛ ص ۲۸۱ - ابن القلانسی › ذیل تاریخ دمشق ص ۱۸١‏ - ابن 
الأثیرء الکامل» ج۰۱۰ ص ٤۹1‏ والباهر ص ۰۱۸ ٠۹‏ - ابن حلدون» العبء 
ج ۹ م >١‏ ص ۸۸). ومن المصادر اللاتينية ارجع (الى فوشية الشارترى»› 
ص .)۱١۱‏ 
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(1۹) کان بلدوين قد حاصر عكا قبل الاستيلاء عليهاء وكانت لا تزال تابعة 
للفاطميين ففر زهر الدرلة الجيوشى واليها الفاطمى» الى دمشق سنة ٤۹۷‏ ه 
حيث استقبله ظهر الدين طغتكين خير استقبال» وأكرمه وأحسن اليه ثم 
جهزه الى الأفضل الذى أنكر عليه حروجه من عكا رتضييعها (اللقريزى» 
اتعاظ الحنفاء ج٣؛‏ ص )۳٤‏ . 

(۷۰) حصن تبنین او ۲0۲0۳؛ حصن شيده الصايبيون سنة ٤۹٩‏ ه (١٠١٠٠م)‏ 
ليسهل عليهم عماية الاستيلاء على مدينة صور التى استمرت خاضعة 
للسيادة الفاطمية حتى سنة ١٠۸‏ هء وأبدت. ضروبا من المقاومة لصد 
هجمات الصليبين عليهاء وكذلك للدفاع عن امارة الجليل الصليبية من جهة 
العزب» وضرب الحركة التجارية بين صور والمسلمين فى الداحل ولا سيما 
دمشق. وقد تمتعت صور بموقع استراتیچی هام» وکانت تمثل مرکزا من 
مراكز المقاومة الفاطمية ضد الصايبيين» فقد كانت القاعدة البحرية التى تبحر 
منها السفن الفاطمية للدفاع عن مدن الشام الساحلية التى محاصرها أأساطيل 
الفرخ. ولم يكن تبنين هو الحصن الوحيد الذى ابتناه الصليبيون لاستنزال 
مدينة صور ولكنهم شيدوا حصنا آخر سنة ٠۰١‏ ه (١١٠۱م)‏ على تل 
المعشوقة رقلعة سكانداليون ١0نال«مه؟‏ أر أسد الحقل على بعد ٩‏ أميال من 
صور فی الطریق إلى عکا. (ابن القلانسیء؛ ذیل تاریخ دمشق»؛ ص ٠٠١۹‏ 
وارجع الى وليم الصوری» ج۲؛ ص 1۲۷ - رضا السيد حسن» الصليبيون 
وآثارهم فی جبلل عامل» بیروت ۱۹۸۷ص ٤۹‏ - سعيد عاشورء الحركة 
الصليبية» جاء ص ٠٦‏ - عمر كمال توفيق» مملكة بيت المققدس 
الصليبيةء الاسکندرية» ۱۹۵۸ » ص .۸٩‏ 

فی حین یذ کر جان ریشارد أن قلعة سکاندالیون قد تم بناڙها سنة ١ه‏ 
(۱۱۱7) ویتفق معه فی هذا الرأی کل من ررين فيدين وجون طوسون 
(Jean Richard. The Latin Kingdom, p 25, 156- Fedden and zl)‏ 
John Thomson. Crusader Robin Caslles, London, 1957 - p 25).‏ 


۱۹۲۳ 


وان کانا یذ کران ان بناء قلعة تبنین أو تورون کان قد تم فی عام ٤۹۷‏ هه 
(۳م) (25 .ص )0P. ٤.‏ ويذ كر أحد المؤ رخين الحديثين أن قلعة تل 
المعشوقة هى نفسها قلعة سكانداليون (صلاح نوارء العدوان الصليبى» ص 
.٩۹‏ رفى تصورى أن قلعة تل المعشوقة هى قلعة أحرى بخلاف قلعة 
سكانداليون التى بنيت فى فترة متأخرة وفى المنطقة الواقعة ما بين صور وعكا. 
أما قلعة تبنین 10۲0١‏ فهى من انشاء النبيل الفرنسی هيردى سان ارمر ع10 
Sint Omer‏ عل حاكم طبرية سنة ٤۹٩‏ » على الطريق التى يربط بين صور 
وبانیاس ودمشق وعلی بعد ۱۳ میلا شرقی صرر (لزيد من التفاصيل ارجع 
الى سحر عبد العزيز سالم» موقف صور من احداث الشام» ص ٤؛ .)١‏ 
(۷۱) ابن القلانسی» ذیل تاریخ دمشق» ص ٠١۱‏ اخبار سنة ٠۰۰‏ ه - وبيط 
ابن الجوزی» مرآ الزمان» ج۰۸ ص 1۹ء المقريزى» اتعاظ الحنفاء ج٣»‏ ص 
۷ - سعيد عاشور الحركة الصليبية» جاء؛ ص ۳٠۷‏ - السيد عبد العزيز 
سالم» دراسة فى تاريخ مدينة صیدا فى العصر الاسلامی» بیروت» »٠۹۷۰‏ ص 
٥‏ - صلاح نوار » العدوان الصلیبی ص ۲۹۸. 
وارجح كذلك إلى 
ولیم الصوری» جا ؛ ص ٥۸۹‏ 
وعن البرت د کس ارجع إلى 50 ص ,1807عe۷اS‏ 
(۲) لزيد من التفاصيل ارجع الى سعيد عاشورء الحركة الصليبية» جا ؛ ص 
۷ رما یلیها. 
(۷۳) ابن القلانسی» ذیل تاریخ دمشق» ص ٠٦۲‏ - ابن الأثيرء الكاملء ج١٠‏ 
ص ٠٤٥٩‏ . وعن البرت د کس ارجع الى أسامة زکی زيد» صيدا ردررها فى 
الصراع الصلیبی الاسلامی؛ الاسکندریت» ۱۹۸۱» ص ۸۸. 


وارجع كذلك الى سعيد عاشورء الحركة الصليبية» ج۲؛ ص ۴٠١‏ - السيد 


۹۳ 


عبد العريز سالم؛ دراسة فی تاریخ مدينة صیدا» ص ٩٩‏ - عمر عبد السلام 
تدمری» لبناك من السيادة الفاطمية حتى السقوط بيد الصليبيين؛ طرابلس 
٤4‏ ؛ ص ۲۷۸ . ۰ 

(۷4) سعيد عاشورء الحركة الصليبية» جا ص ۳٠١‏ - اسامة زيد» صيدا 
ودورهاء ص ۸۸ - عمر عبد السلام تدمرىء» لبنان من السيادة الفاطمية» ص 
4 


(۷۵) رانسمان»› تاریخ الحروب الصليبية› چ ص Stevenson, ~ 16۹% IEA‏ 
The Crusaders, P 50.‏ 


Frederick Carl Eislen, Sidon, A Study of Oriental his- وراجع رای‎ 
tory, New York 1907, p 84 

(۲) اہن القلانسی»؛ ذیل تاریخ دمشق + ص ٠١۲‏ . 

(۷۷) ابن الأُثیر الکامل» ج۰٠۱‏ » ص ٠٥٦‏ . 

(۷۸) سبط ابن الجوزی» مرآة الزمان» ج۸» ص ٠٠١‏ . 

(۹) المقریزی» انعاظ الحنفاء ج۳ » ص ٤۳‏ وان کان المشریزی قد أوردها فی 
أحداث سنة ٠٠۲‏ ه» وليس سنة ٠٠٠‏ ه مثل كل من ابن القلانسى وابن 
الأثير. 

(۸۰) ابن الاُثیرء الکامل» ج۱۰ ص ٤۸٩۹‏ . 

(۸۱) ابن القلانسی؛ ذیل تاریخ دمشق» ص ۱۸۱ . 

(۸۲) المصدر السابق» ص ٠٤١١‏ . 

(٭) نفسه» ص ۱۹۲ - ابن الأثير الکامل» ج ٠٠ء‏ ص 4٦۸‏ - عمر عبد 
السلام تدمرىء المرجع السابق» ص ۲۳۱. 

(۸۳) أجمع المؤرحون على خديد جبل عامل شرقا بواحة الحولة إلى نهر الغجر؛ 


£ 


ووادى التيم وشمالا بنهر الأولى المعروف قديما بوادى الفراديس الفاصل 
مجراه بين مقاطعة الشوف وجزين بالقرب من صيداء وغربا بالبحر المتوسط› 
وفيما يتعلق بحدوده الجنوبية فيجمع فريق كبير من المؤرخين على ادراج صور 
فى بلاد بشارة أو جبل عامل. لمزيد من التفاصيل ارجع الى (رضا السيد 
حسن» الصلیبیون واثارهم فی جبل عامل؛ بیروت› ۱۹۸۷؛ ص ۱۸ ۲۰ - 
سحر سالم» موقف صور؛ ص ۲) 


Jean Richard, The Latin Kingdom, Vol I, P (At) 
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(Ao)‏ عن اسباب هذا الهجوم الصليبى ارجع الى سجر سالم؛ مرقف صور؛ ص 
٥ا,‏ 


() ابن القلانسى؛ ذیل تاریخ دمشق» ص ۱١۹‏ - اہن میسرء اخحبار مصر؛ ص 
۳ - اين الأثيرء الكامل» ج ١٠ء‏ ص ٠٠٦‏ - المقريزى» اتعاظ الحنفاء 
ج۳»؛ ص ۳۸. وعن البرت د کس ارجع إلى 50 ۲ ,«0یمع۷هاS‏ - السيد 
عبد العزيز سالم دراسة فى تاريخ مدينة صيدا» ص ٩١‏ - اسامة زكى زيدء 
صیدا ودورها ص ۸۷ - صلاح نوار؛ العدوان الصلیبی»› ص ۲۹۹ . 

(AY)‏ مرید من التفاصيل › راجع بحٹی السابق؛ ص ۱۷ وما يليها. 

(۸۸) ابن القلانسی» ذیل تاریخ دمشق» ص ۱۸۷ - ابن الأثيرء الكامل» ج١١‏ 
ص ٤۸۸‏ ؛ 4۸۹ - المقریزى» اتعاظ البحنفاء ج۳ ص ٤۸‏ ¬ ابن حلدون» 
العبر» م ٩؛‏ ج +٩‏ ص .٠١٠٤١٤١١‏ 

() لزيد من التفاصيل عما ورد بشأن هذه الأحداث فى المصادر الأوروبية ارجع 
الى فوشية الشارترى» تاريخ الحملة الى القدس»؛ ص ٠١‏ - وليم الصورى» 
جاء ص ٥٤٦‏ وارجع كذلك | Anna Comnena, The Alexiad, P‏ 

442. 
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سعيد عاشورء الحركة الصليبية» جا » ص ۳٠۹‏ - محمد الشيخ» الجهاد 

Nikita Elisseff, L'Orient Musulman au ¬ lal lı †"° المقدس› ص‎ 
Moyen Age. Paris, 1977, P 237. 

وقد شارك عماد الدين زنکی فی هذه المعركة وأبلى فيها بلاء حسنا وأظهر 

من ضروب الشجاعة والبسالة الكثير (ابن الأثیں الباه ص ۱۸) 

وطغتکین لہلدرین عك جسر الصنبرة» ارجح الى ما آورده کل من فوشيیه 

الشارتری» ص ٠١۳‏ وولیم الصوری» جا»› ص ٥٤۸۰٥٤۷‏ . 

. ۱۸۷ ابن القلانسس؛ ذیل تاریخ دەشق؛ ص‎ )۹٥( 

(۹1) المصدر الساہق؛ ص ۱۸۷ . 

۷ ابن الأثیر الکامل» ج۱۰ » ص ٤۹۷‏ الباهر» ص ٠۹‏ . 

.۸۸ وارجع ذلك الى ابن حلدوك» العبرء ج۹ م 0 ۰ ص‎ (AA) 

(44) سعيد عاشور»ء الح ركة الصليبية» جا» ص ۳۲۳ - محمد محمد مرسى 
الشيخ› الجهاد المقدس»› ص 393 عېد الغنى ابراهیم رمضان»› شرف الدين 
مودود تاباك اموصل والجزيرة؛ ص ۱٤۷‏ وما يليهاء شا کر مصطفی طغتکین › 
ص ٦۲‏ . 

(1۰۰) ابن القلانسی» ذیل تاریخ دمشق» ص ۱۸۷ . 

(۰۱) سبط ابن الجوزى» مرآة الزمان» ص .١١‏ وراجع ما ذكره ابن الفرات فى 
تاريخ الدول والملوك» ج ١ء‏ ص ۷۸. ولزيد من التفاصيل عن ما ورد من 
آراء فى المصادر العربية» راجع عبد الغنى ابراهيم رمضان» المرجع السابق» ص 
۷ ومایلیها. 

)°۲\( ابن القلانسى؛ ذیل تاریخ دمشق › ص ۲ 

(۳) المصدر السابق» ص ٠٤۹‏ . 


۹۷ 


. ۲۱٤ نفسه» ص‎ )۱۰٤( 

.۸۰ ۷۷ ابو الفداء الختصر» جه» ص‎ )٠١١( 

۲۱۰۲ ابن واصل» مفرج الکروب» ج۲؛ ص ۳۸۱. 

(۱۰۷) ابن القلانسی» ص ٠١١‏ . 

٦۳٤4 ص‎ ٠١ المصدر السابق» ص 4 - ابن الأثيرء الكامل» ج‎ ٠( 
.۲٤۲ وارجع کذلك الی ابن خلکان» جاء› ص‎ 

(۱۰۹) این القلانسی» ص ۲۳۰ . 

)٠١(‏ المصدر السابق» ص ٠١١‏ . ولزيد من التفاصيل عن سكمان ارجع الى 
(ابو الفداء الختصر» ص .)١١۷‏ 

(۱۱۱۲) ابن القلانسی» ذیل تاریخ دمشق؛ ص ۱۹۸۰۱۹۷ . 

۱۱۲( راجع ما ذكره الد كتور محمد الشيخ» الجهاد المقدس» ص ۲٤٤‏ . 

۲۳ ابن القلانسی» ص ۱۷۰ . 

() المصدر السابق» ص .٠۸١‏ 

(۱۱۵) نفسه» ص ۱۹۳۰۱۹۲ . 

7 ابن العسديم» زبدة الحلب» ص ١۱١١‏ » ص ١١١‏ - ابن الأثير الكامل؛ 
ج١٠‏ ص ٠٠١ ٠٠۳‏ . وارجع الى ما أورده وليم الصورى» ج١›‏ ص 


„o00 
. ٥۰۹ ابن الأثیر الکامل؛» ج۱۰ » ص‎ ۷ 
o ابن العديم؛ زبدة اللحلب» ص‎ (11۸A) 


۲)۱۲ ابن القلانسی» ذیل تاریخ دمشق؛ ص ۱۹۳ . 
)۱١(‏ المصدر السابق» ص ٠۹۹‏ . 


۱۸ 


)1۲1( نفسه» ص ۰ ۱ 

(ITY)‏ وقد وافق هذا الموعد یوم عيد الفصح (فوشيه الشارتري»› تاریخ اللحملة الى 
القدس؛ ص ۱۸۵) 

. ۳۹ صلاح نوارء العدوان الصلیبی› ص‎ — Sefton, OP. ait, P. 98 (MYT) 

(۲۶) ابن الأُثير الکامل» ج١٠»‏ ص ٥٤4١‏ . 

(() المصدر السابق» ص .٥٤۳‏ ويد كر فوشيه دى شارتر أن الجيش الفاطمى 
وحده كان يقدر عدده بخمسة عشر أل فارس وعشرين الف راجل وكان 
الاسطول الفاطمى قد ابحر الى عسقلان لمشاركة القوات البرية الا أنه سرعان 
ما غادر الى صورء تاركا الجيوش البرية رحدها فى عسقلان انتظارا لبد 

۲ فوشية الشارتری» نفسه» ص ۱۸۵ ص ۲٤۳‏ حاشية )٤(‏ - صلاح نوا 
العدوان الصلیبی؛ ص ٣‏ 

)¥( ابن الأثيرء الکامل» ج١٠»‏ ص ٥٤۳‏ . 

(1۲۹) وليم الصورى»؛ چ۱ ٤‏ ص oVo‏ وما يليها. 

ولزید من التفاصيل عن هذه الحملة ارجع الى صلاح نوارء العدوان 

الصلیبی ص ٠٠۰‏ رما يليها. 

(۳۰) ابن القلانسی» ذيل تاريخ دسشق» ص ۲١۷‏ - ابن الأئييء الكامل» 
سے ٤ ۱ ۰٠‏ ص 11 ~- المقريزى»› اتعاظ الحنفاء ج ص ۹٩‏ - 
ستيفن رانسماك»؛ الحروب الصليبية» ج ؛ ص ۲۷ . 


منذ منتصف القرن الخامس الهجرى وحتى سقوطها فى ايدى الصليبيين سنة 
o۱۸‏ هھ ص ۲ 


ا 


۱۲( المقریری» اتعاظ الحنفاء ج۳ ص .٠١٠١٠١١‏ 

)3( اہن القلانسى» ذیل تاریخ دمشق › ص ۱~ ابن الأثيرء الكامل»› بچے ۰ ۷ ) 
ص ١1‏ - المقريزى» اتعاظ الحنفاء ج» ص ٠١١۷‏ . بينما يذكر وليم 
الصورى أن طغتكين استقر فى منطقة مجاورة لصور تقع على ضفاف نهر 
بعد عنها بدحو أربعة أميال. (وليم الصورى»› جا؛ ص 1“( 

( مع المصادر العربية على تخاذل المأمون البطائحى فى مجدة مدينة صور. 
ارجع الى (اپن القلانسى» ذیل تاریخ دمشق؛ ص ۲۱۱ وابن ميیسر»› احبار 
مصرء ص 1١‏ . وارجع ما أورده ابن الأثير الكامل» ج١٠٠‏ » ص ٠۲١‏ 
وكذلك ابن شداد» الاعلاق المخطيرةء ص ۰ س ابن تغری بردی»› النجوم› 
جه» ص ۱۸۲). ان کان المقریزى قد أورد فى الخطط المقريريةء جا» ص 
البندقية. 

(۱۶) اين الاأثيرء الکامل» ج١٠‏ » ص 1١۹‏ . 
وراجع ما ذکره وليم الصوری؛ ج۳؛› ص 1۲۳ - ستیفن رانسمان» ج۲ 
ص ۲۷۲. 

)1( ستيفن رانسماك› المرجع السابق؛ ج ص ۲ 

۲ راجع رای صلاح نوار العدوان الصلیبی» ص .٠٠۳‏ 

۷ ابن القلانسی؛ ذیل تاریخ دمشق؛ ص ۲۱۲. 

المصدر السابق» ص ٠٠١‏ . 

(۳۹) نفسه» ص ۲۱۸. 

4°۰7( حلف تاج الملوك بوری والده طغتکین؛ فی حکم دمشق منذ عام ٥۲۲‏ 
هھ حتی عام ٥٥‏ هھ عیدما توفی متأثرا بجراحه من جراء الهجوم الدى دېره 


۷. 


تاريخ دمشق» ص ۲۳۰) وخلفه ولده شمس الملوك ابو الفتح اسماعيل على 
حکم دسشق ٥۲٦(‏ هھ - ٥۲۹‏ ه) وقد انتهت حياة شمس اللوك 
اسماعيل بالقتل ايضاء فقد اساء السيرة وطغى وبغى وظلم الرعية نما عرضه 
لمؤامرة اغتيال فاشله دبرها له احد ماليك رالدهء وأمر اسماعيل بعد لجاتهء 
بقتل هذا المملوك» وكل من حامت حوله الشبهة حتى أنه قتل أخاه سوج 
(ابن القلانسی»› ص .)۲٤١ ۰۲٤٢۱‏ واستخدم اسماعیل رجلا کردیا کافرا لا 
يعرف الاسلام» كمستشار له» ما زاد من نقمة الرعية عليه» فلما أحس 
اسماعيل بالموامرات مخاك ضده من كل جانب» عمل على الاتصال بعماد 
الدين زنكى أمير الموصل وحلب الذى كان يطمع فى ضم. دمشق الى امارته 
استكمالا لعوحيد الجبهة الاسلاسية والشروع فى مواجهة الفرج مواجهة 
حاسمة:. وقد أثار هذا الفعل سخط صفرة الملك خاتونء والدة اسماعيل» 
فاجتمعت بكبار رجال الدولة فى دمشقء ودبرت معهم قنل رلدها غير راحمة 
ولا متألمة لفقده» وتمت المؤامرة» راغتیل اسماعیل سنة ۵۲۹ ه (١١٠١م)ء‏ 
واقاست والدته بالقاء جثته فی موضع من الدار لیشاهده غلمانه وأقامت مکانه 
احاه شهاب الدين محمود. (ابن القلانسى» المصدر السابق» ص .)٠٤١١‏ 
وتذ كر بعض المصادر أن صفرة الملك خاتون أتهمت بالحابجب سيف الدولة 
يوسف بن فیروز أحد خواص زوجها تاج الملوك بوری» فعزله اسماعيل» وقرر 
قتل امه» فبادرت هى بالتدبير لقتل ولدها (ابو الفداء المختصر» ص .)٠١‏ أما 
فیروز فکان قد فر الی تدمر (ابن القلانسی» ذیل تاریخ دمشق» ص .)۲٤٤‏ 


h4 


ظهیر الدین طغتکین ٠۲۲ - ٤۹۷(‏ ه) 


| 


تاج ملوك بوری ٥۲١ - ٥۲۲(‏ ہے 


n 


شمس الوك اسايإ ٠‏ شهاب الدين محمور جمال الدين محمد 

(۹ ۰۲ - ۰۲۹ ف) (۹ - ۳ ھ) ( ۳۳ ¬ (a o۳4‏ 
مجير الدين ابق 

( ۳£ ¬ 04۹ هھ 


)141( اہن القلانسى»ء ذيل تاريخ دمسشق؛ ص ۹ TN cTEleTt’*‏ 
المقریزى اتعاظ الحنفاء ج٣‏ ص ۱٤۳١‏ محمد محمد مرسی الشيخ؛ الجهاد 
المقدس» ص ۲۳۰ ورا جع کذلك ما اورده ابو الفداء الختصر؛ ص ۱١‏ . 

)۱٤۲(‏ ابن القلانسی» ذیل تاریخ دمشق» ص ۲٤۷‏ وما يليها. 

)٠١١(‏ لزيد من التفاصيل ارجع الى سعيد عاشور» شخصية الدولة الفاطمية فى 
الحركة الصليبية» أحد ابحاث كتاب «بحوث ودراسات فى تاريخ العصور 
الوسطى بیروت› ۱۹۷۷ › ص 4. 

)144( ابن میسرء تاریخ مصر؛ جا» ص ۸۲ - سعيد عاشور» شخصية الدولة 
الفاطمية» ص ۱۹٤‏ وما يليها. 

)٠٤١(‏ لزيد من التفاصيل عن هذه الأحداث ارجع الى اسامة بن منقذ» كتاب 
الاعتبارء محریر فیلیب حتى » مطبعة برنستوك» ۰ :ص ٠‏ وما يليها 
سعيد عاشور» شخصية الدولة الفاطمية» ص ٠١۹٦‏ . 

(۱4) ابو الفداء مختصر اخحبار البشر» ص ۰ 

ص ۱۹۸. 
۱4۲۳ 


ء١١ ابن القلانسی» ذیل تاریخ دمشق» ص ۳۲۷ - ابن الآثير الكامل ج‎ ۱٤۸۲ 
۳ وراجع كذلك ما أورده أبو الفداء مختصر اخبار البشر ص‎ . ۱۹١ ص‎ 

)۱٤۹(‏ بدا شاور بن مجير السعدى حياته كتابع للصالح طلائع بن رزيك الذى 
ولاه الصعيد. وكانت ولاية الصعيد من أكبر الاعمال بعد الرزارة. وابدى 
شاور كفاية عظيمة وتقدم زائد» واستمال الرعية والمقدمين من العرب ما أثار 
حوفس الصالح ولکنه عجز عن عرله لتوطید نشوذه هناك . واا جرح الصالح» 
کان من جملة وصيته لولده العادل أن يستمیل شاور ولا يعزله لتفاقم نفوذه 
وعظم ش وکته. ولکن العادل الذى حالف والده على الوزارةء حاول الاطاسحة 
بشاورء ولم يقف شاور مكتوف اليدين فجمع جموعا كثيرة وسار بهم الى 
شاور وزیزا وتلقب بأمير الجیوش واستولى على أموال بنى رزيك وردائعهم 
وذخائرهم (لمزيد من التفاصيل عن شاور السعدى ارجع الى ابن الأثيرء 
الكاملء› جاا» ص ۰ ابن تغری بردی»› النجوم الراهرةء ج۹ » ص 
(٦‏ 

ء٠۹٦۲ ابو شامة» الروضتين فى اخبار الدولتين» الهيغة المصرية للکتاب»‎ )٠٠١( 
جا» ص ۱۳۱ - ابن الأثئیرء الکامل» ج۱۱ ص ۲۹۸ الباهر» ص‎ 
. ۲٤۷ ابن تغری بردى» النجوم» جه ص‎ TI 

٠١۱۲‏ ولیم الصوری ج۲؛ ص ۰۹۲۷ ٩۳۹‏ وما يليها. 

)٠١(‏ لزيد من التفاصيل عن تلك الحملات النورية الفلائثة سنة ٠١۹‏ هء 
۲ء ٥٦٤‏ هھ على مصرء واصطدام سد الدین شی رکوه وابن اخیه صلاح 
ارجع الى سعيد عاشورء شخصية الدولة الفاطمية» ص ۰ وما یلها - 
أحمد الشامی» صلاح الدين والصلیبیون» القاهرة» ۱۹۹۱ ص ٥۹‏ وما 


۱۳ 


Converted by Tiff Combine 


لمحات إنسائسة 
من حياة المعتمد بن عباد الأسرية× 


* هدا البحث شاركت به المؤلفة فى مهرجان المعتمد بن عباد الذى نظمته رزارة 
الشؤون الدقافية بالمملكة المغربية فی مراکش فی الفترة من ٦‏ ¬ ۸ دیسمبر ٠۹۹٩‏ 


\¥o 


چ 
محات إنسانية من حياة المعتمد بن عباد الأسرية 

هيأ القدر للمععمد بن عباد منذ نعومة أظفاره حياة مترفة وظروفا نحاصة 
تضافرت جميعها لتكوين شخصية هذا الأمير الذى بقیت سيرته حية حتى بعد 
ماته وول هو ذاته إلى رمز جسدته الكتابات التاريخية والأدبية وأشعاره الرقيقة التى 
ملأت صفحات المصنفات كأسطورة من أساطير التاريخ. 

ولد محمد بن عباد يوم الثلاثاء لسبع بقين من صفر سنة ۷٠٤١ء‏ ونا 
فى أسرة ملكية فرالده» هو المعتضد بالله أبو عمرو بن عباد بن محمد بن اسماعيل 
ابن عباد أعظم ملوك الطوائف بأسا وأوسعهم ثقافةء أما أمه فهى السيدة الكبرى 
بنت مجاهد العامرى صاحب دانية والجزائر الشرقية". 

وأعتقد أن المعتضد بن عباد كان له الأثر الأكبر فى تكوين شخصية ولده 
محمد فالمعتضد كان يجمع بين النقيضين" فهو على حد ماوصفته المصادر 
العربية حاكم مستبد» جبار جاوز الحدود فى اصطناع القسوة وأسرف فى قتل 
خحصومه واعدائه رالثلة بهم وبالغ فى الأخذ بالظنة والاخفار للذمة؟. 

واقتنى بباب قصره حديقة مل رؤوسا محنطة لاعدائه الذين سقطرا فى ساسحة 
الحرب أو قتلرا غيلة وقد بلخت به القسوة أنه أقدم على قتل ولده اسماعيل 
المسمى بالمنصور عندما ثار عليه وأحفى جثته وعذب شركاءه أشنع عذاب وقطع 
أطرافهم ثم اعدمهم مع نفر من حرم ولده ونسائه وكانت تلك الحادثة مأساة مروعة 
تركت اصداء عميقة المدى فى سائر أنحاء الأندلر ". 

ورغم اقباله على سفك الدماء وجنوحه إلى البطش باعداله رالکيل بهم الا 
آنه کان على حد وصف ابن حيان ذا قدرة فائقة على «خبير الكلام» وقرض قطع 
من الشعر ذات طلارة فى معان أمدته فيها الطبيعة وبلغ فيها الارادة واكتتبها الأدباء 
للافادة فجمع هذه الخلال الظاهرة والباطنة إلى حود كف بارى بها السحاب». 
کما کان له اهتمام شديد بالمرأة وكانت للنساء مكانة فى حياته فزوجته الحرة ابنه 
مجاهد العامرى وأحت على بن مجاهد صاحب دانية كائت ذات حظوة كبيرة 


a 


ومكانة أثيرة لدیه". وکان على قسوته وجبروته شدید المیل لاحدی بناته فلا 
توفيت سنة ٤1١‏ ه» حزن لذلك حرنا شديدا وأصيب بصدمة عنيمة عقب دفها 
أفضت به إلى الموت فی الپوم التالی“'. کما استکٹر مس الجواری وأمهات الأولاد 
من کل جنس ولون وحلف وراءء سبعیں جاریة'''. فکان له س البئیں حر 
عشرین ومن البنات مثل ذلاى ٠‏ 

وقد تأثر المعتمد محمد بن عباد بلا أدنى شك بشخصية أبيه سلبا وايجابا ففى 
اعتقادى أن القسوة الشديدة التى عامل بها المعتضد خحصومه واعداءه قد ولدت 
لدی ابنه محمد احاسيسا مضادة» ودفعته إلى اصطناع النقيض والنفور من هذا 
العنف وسفك الدماء فدشأت لدى المعتمد محمد بن عباد مشاعر رقيقة مشبعة 
بالحب» مشاعر بعيدة كل البعد عن صفات أبيه» فكان فى ذلك نقيضا له وغلبت 
عليه الوداعة والكرم رالبعد عن شهوات القتل رالقهر التى اتصف بها أبوه. وقد 
أجمع المؤرحون مشارقة ومغاربة على وصفه بأجمل الصفات وأرقهاء فابن خلكان 
مۇرخ امشرقى نقل عن أبى اللحسن على بن القطاع السعدى وصفه للمعتمد 
بقوله «أندى ملوك الأندلس راحة وأحبهم ساحة واعظمهم ثمادا وأرفعهم عماداء 
ولذلك كانت حضرته ملقى الرجال وموسم الشعراء وقبلة الآمال» ومألف الفضلاء 
حتی أنه لم يجتمع بباب أحد من ملوك عصره من أعيان الشعراء وأفاضل الأدباء 


ماکان پجتمع بہابه" ....) 


أما اين الأبار فقد وصفه بقوله «وكان المعتمد من الملوك الفضلاء والشجعان 
العقلاء والأجواد الأسمخياء الأمونين» عفيف السيف والذيل مخالفا لأبيه فى القهر 
والسفك والأخذ بأدنى سعاية» رد جماعة من نفى أبوه» وسكن مانفر وأحسن 
السيرة وملك فأسجم)..»» فی حین وصفه ابن الحطیب بأنه کان « کٹیر المعانی 
حر الآحذء لدن معاطف الكلام» رقيق الحاشية» كثيف المض وكثير البديع؛ رائق 
الديباجة. .» وذكر فى موضع آحر أنه « كاد شجاعا مقداماء حسن السيرة رفيقا 
بالرعية . Dg‏ 


واذا کان لحادثة قتل المعتضد لولده الأكبر اسماعیل ؛ أصداء قرية فی جمیع 


1¥ 


أنحاء الأندلس» فقد تركت جرحا داميا عميقا فى نفس ابه المعتمد بن عباد. وما 
لاشك فيه أن قسوة المعتضد وعنفه كانا وراء اندفاع ابنه اسماعيل على التمرد 
عليه» وأدى ذلك فى نهاية الأمر إلى اقدام الأب على قتاه. وأثرت هذه الجريمة 
الشنعاء فى محمد بن المحتضد تأثيرا عميقا دفعه إلى نبذ سياسة أبيه الدمرية وإلى 
الارتباط الوثيق بأبنائه» فغمرهم بعطفه وشملهم بحنانه وأسبغ عليهم من فيض 
آبوته. 

عرف المعتمد بحبه الشديد لأبنائه وناته وبلغت به الثقة الكاملة بهم أنه كان 
يسند إلى البنين أن ينوبوا عنه فى ولاية المدن العابعة لمملكته» فولى ولده عبادا 
اللقب بسراج الدرلة على قرطبة أعظم مدن الأندلس”*“ رغم المخاطر التى كانت 
تواجهه فيهاء وعند مادبر المأمون بن ذى النون حطة لاستردادها وقتل ولده عباد 
على يد ابن عكاشة أثناء الدفاع عنهاء تقدم المعتمد إلى قرطبة على رأس قرات 
واستعادها ولم يتردد فى الفتك بابن عكاشة أخذا بالثأر لولده"'“ء» ثم ولى عليها 
بعد ذلك أبنا آخر له هو الفتح الملقب بالمأًمون" وهو الذى سيقتل فى صفر سنة 
٤ه‏ أثناء دفاعه عن المدينة عند دخحول قوات المرابطين وسترفع رأسه على رمح 
دلالة على النصر المرابطى. كما ولى المعتعمد ولده أبا خالد يزيد الراضى على 
الجزيرة الخضراء واستمر الراضى يتولاها حتى خحصصها المعتمد لنزول قوات يوسف 
بن تاشفين بها عند جوازها إلى الأندلس لساندة ملوك الطرائف» فنقل المعتمد ابنه 
إلى رندة“ء فلما إنقلب المرابطون على المععمد وأرادوا الاطاحة بملكه» حارل 
الراضى التصدى لهم فكان فى ذلك نهايته فقد استنزل الراضى من رندة عند حلع 
ايه وعقب مخاطبته من قبل الرابطين على عهود ضفرت ومواثيق نقضت فقتل 
صبرا فی رمضان سئة ٤۸٤‏ هھ“ وأخحفى جسد". 

وقد أورد المقرى فى ترجمته للراضى مايشير إلى أسلوب المعتمد بن عباد 
التطور السابق لعصره فى معاملته لأبنائه وتوجيهه لهم» فهو لم يكن يقسو عليهم أو 
يعنفهم وانماكان اذا أحطاً أحدهم يرميه بملامه مثلما فعل المعتمد مع ولده 
الراضى» الذى تباطاً فى الدفاع عن مدينة لورقة وأظهر التمارض ما دفع المعتمد 


۱۸ 


إلى ارسال ابنه الآخر المعتد على رأس جيش الدفاع عن المدينة وأعرض عن ولده 
الراضى تماما عقابا له على اهماله» ويؤكد المقرى أن الراضى حاول استرضاء والده 
فکتب اليه ابیاتا من الشعر.ولکن المعتمد تمادی فی خصامه حتى اشتاق إلى ولده 
وغلبه الحدين فكتب إليه بهزل قائلا: 


اللك فى طى الدفاتر فعخل عن قود السساكر 

طفت بالسرير لما وارجع لت وديع النابر 

وازحف إلى جيش المعا رف تقهرالحبرالمقام "١‏ 

ثم صالحه المعتمد وقربه إليه وأدناء منه. 

كما ولى المعتمد أكبر أبناءه با اللحسن عبيد الله بن محمد الرشيد عهده 
وقدمه إلى حطة القضاء باشبيلية فكان يجلس للأُحكام جلوسا تاما يوم الخميس من 
كل أسبوع ويدعو للحضور أعيان الفقهاء رأهل العلم وثقات الشهداء وتتجاذب 
عنده النوازل فيحكم فيها ويستفتى الفقهاء رتعقد عليه السجلات بالأحكام. 
کماکان ینیبه فی ادارة شئون أشبيلية فى كثير من الأحيان. وقد أشار اين الأبار 
أيضا إلى بعض الأبيات التى كتبها الرشيد إلى أبيه المعتمد يسترضيه ويستعطفه بعد 
أن عتب عليه عتابا شديدا لخلاف رقع بينهما وذلك فى طريقه من مكناسة إلى 
اغمات نطالع منها البيتين التاليين: 

باحليف الندى ورب الماح وحبيب النفوس والأرواح 

من تمام اللعمى على الشماص محة من جمبينك الوضاح 


فرد عليه المعتمد ببعض أبيات توضح أسلوپه التربوى فى معالجة أخحطاء أبنائه 


بقوله: 
وشماالى لقبض كل عنان يقحم الخيل فى مجال الرماے') 


۱٩ 


ویعبر ميل المعتمد بن عباد إلى تولية ابنائه على المناطق التابعة لمملكته واسناد 
المناصب العليا اليهم عن حبه الشديد لهم وثقته العمياء بهم كمايعبر هذا 
التصرف عن استفادته من الدرس الذى تلقاه فى فجر شبابه عندما أقدم والده على 
قتل ابنه اسماعيل فكأنما أراد بحبه الفياض لأرلاده أن يكسب محبتهم له فيخلق 
بذلك علاقة حميمة تختلف عن تلك التى ربطت بين والده وأخيه القتيل. 

وشاءت الاقدار ن يشهد المعتمد فى حياته مقتل خحمسة من أبدائه الذكور هم 
سراج الدولة عباد» والفتح الملقب بالمأًمون» وأبو خالد يزيد الراضى كما سبق ن 
أشرنا وابنه الرابع مالك الذى قتل عند اقعحام المرابطين لاشبيلية اما الأبن الخامس 
فهو عبد الجبار الذى قتله المرابطون فى أواخر أيام المعتمد» لأنه ثار على حكمهم 
يعد أن امتنع مع جماعة من أصحابه بحصن اركش" كما أرسل إلى الفونسو 
السادس يطلب معاونته العمسكرية» فلما علم الأمير المرابطي سير بن أبى بكر بأنباء 
تلك الشورة توجه على الفور إلى اركش وأرسل فى ذات الوقت إلى يوسف بن 
تاشفين يستمده» فأمده بعدة اضافية من الخيل والرجالء ثم تقدم المرابطون إلى 
الحصن واتصلت الحرب بين الفريقينء وكان عبد الجبار بن عباد يخرج من حصنه 
لقتال بنفسه واشتباك معهم فى عدة معارك فأرقعوا به الهزيمة ودفعوه إلى التحصن 
داحل الحصن بعد أن كبدوه خحسائر فادحة؛ وظل الوضع كذلك إلى أن تجح أحد 
الرماة المرابطين فى اصابته بسهم فى احدى المعارك فاحتمله اصحابه جريحاء وتوفى 
لايام قلائل فكتم اصحابه موته وبعد مرور ستة أشهر تمكن المرابطون من اقتحام 
الحصن واستخرجوا جثة عبد الجبار واحتزوا رأسه ورؤوس أصحابه وحملت إلى 
مدينة اشبيلية وعلقت على اسوارها سنة ۰٩۹٤ھ‏ (۱۰۹۷ )°7 . 

وقد أثارت هذه الأحداث آلام المعتمد بن عباد وأحزانه وهو فى منفاه بأغمات؛ 
فعاش لحظات قاسية وهو يسمع بمصارع آبنائه الواسحد بعد الآحرء وعندما أصدر 
سير بن أبى بكر أمانا للمعتمد فى النفس والأهل رالولد"" أرغمه على مخاطبة 
ولديه يزيد الراضى رأبى بكر المعتد الذى كان متنعا فى مرتلة للتسليم. وحاول 
المعتمد بن عباد وزوجته اعتماد الرميكية حث ابنيهما على التسليم فأذعن الأميرانء 


1۸۰ 


ولکن المرابطين نکٹوا بعهدهم مح الراضى فقتلو ,۷" . 
ويورد ابن الأبار ابياتا شعرية للمعتمد أنشدها بعدها يرثى فيها ولديه الأمون 


والراضى منها: 
معى الأخرات الهالكات عليكما 
تبکی بدمع لیس للغفیث مله 
تذللها الذكرى فتفززع للبكا 
أبا حالد أررٹتنى البث خحالدا 
وقبلكما ما أودع القلب حسرة 


وأمكما الثكلى المضرمة الصسدر 
وتزجرها التقوى فتصغى إلى الزجر 
وتصبر فى الأحيان شحا على الأجر 
أبا النصر مذ ودعث ودعنى نصرى 
مجدد طول الدهر: تکل أبى عمرو ^" 


کما اورد المقرى عض الأبيات التي ری بها المعتمد آپناءه وقد رای قمرية 
بائحة بشجنها نائحة بفننها على سکنها وأمامها وکر فیه طائران یرددان نغما ویغردان 


ترحة وترغا: 
بكت أن رأت الفين ضمهما وكر 
وناحت فہاحت وأستراحت يسىرها 
بکت واحدا لم یشجها غير فقده 
بنى صغي ر أو خليل مسوافق 
وجمان زين للزمان احتواهما 


مساء وقد أضمنى على ألفها الدهر 
ومانطقت حرفا يساح به سسر 
وابکی لالاف عسدیدهم کشر 
يمزق ذا فقر ويفرق ذا بحسر 
بقرطبة النكداء أورندة القبسر 


كذلك أررد المقرى أبيات للمعتمد أنشدها عندما اعتقل عقب مقتل ولده عبد 


الجبار فقال؛ 
غنتك أغماثية الألحصان 
قد کان کالشعبان رمحك فی الوری 
مشتسسردا يحميك کل تمرد 
قلبى إلى الرحسمن يشكو بشه 


ثقلت على الأرواح والأبدان 
فغداعليك القيد كالتعسبان 


۲ 
ماخحاب من يشكر إلى الرحم ا" 
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راذا كانت قسوة المعتضد بن عباد قد أثرت سلبا فى شخصية ولده المعتمد 
فوجدناء أبا حنونا رقيقا فى معاملته لأبنائه» فان المعتمد قد تأثر ايجابا ببعض خحصال 
أبيه فقد ورث عنه ملكته الشعرية الفائقة ونزعته الأدبية بل تفوق عليه فى ذلك؛ 
فكان له فى الأدب باع وساع ينظم وينش؛ وفى أيامه نفقت سوق الأدباء فتسابقوا 
ليه رتهافتوا عليه. رلسنا الآن فى معرض الحديث عنه كشاعر متميز رانما ينصبب 
اهتمامنا فى هذا البحث على ابراز مايتعلق بحياته الأسرية» وفى هذا جال جخدر 
الاشارة إلى حقيقة هامة وهى أن المعتمد ورث فى جملة ماورثه عن أبيه من 
صفات» اهتمامه بالمرأة وحرصه على رعايتها ورفع منرلتها. لقد ورث المعتمد بن 
عباد هذا السلوك عن رالدهء فاذا كان المعتضد قد أجل ابنة مجاهد العامرى زرجته 
وام ابنه المعتمد» اجلالا كبيرا فحظيت عنده واحتلت مكانة أثيرة فى قلبه ونفسه 
فان المعتمد بن عباد قد أجل زرجنه اعتمادا اجلال فاق کل اجلال'"“ فغلبت 
عليه ركان شديد الميل إليها حتى تلقب 'بالمعتمد ليتتطم اسمه حروف اسمها"". 
کما لقبت بام الربیع وعرفت بالسیدة الکبری''' تعظیما لھا وتقدیرا لما كانت 
محخظى به من حب المعتمد لهاء رلانعجب لهذه المكانة العالية التى كانت تنعم بها 
اعتماد الرميكية فى نفس زوجها وتأثيرها البالغ عليه إلى حد أنها أوغرت صدره 
علی ابن عمار صدیق عمره ورفیق شبابه ووزیره عندما هجاها بقوله : 

تخيرتها من بنات الهجين رميكية ماتسارى عةالا ٣‏ 

رلهذا الهجاء أصل من الحقيقة فقد أوردت المصادر العربية الظروف التى التقى 
فيها العتمد بن عباد باعتماد للمرة الأولى وأشارت إلى تشوب عاطفة رقيقة بينهما 
عبرت عن مدى رقة مشاعره» فيذ كر المقرى أن المعتمد كان يتنزه ذات يوم مع وزيره 
ابن عمار فی نهر الوادى الكبير» وكائت الريح قد جعلت ماء النهر أشبه بالزرد 
فنظم المعتمد الشطر التالى: 

(صنح الريح من الماء زرد 
وطلب إلى ابن عمار ان يكمل البيت فعجز الوزير الشاعرء فردت سيدة كانت 


۸۲ 


(۳۰( 


تراقبهما وصفها ابن عمار بأنها امرأة من الغسالات بقولها: 
«أى درع لقتال لو جمده 

وقد أثار هذا الرد السريع دهشة المعتمد وأعجب لسرعة خاطرها وذكائها وخفة 
روحها فنظر إليها فاذا هى جميلة الوجه فأعجبته ورقعت فى قلبه موقعا حسنا 
وسالها ان كانت مرتبطة بالزواج فلما أجابت بالنفى طلبها للزواج*" وقد أجب 
المعتمد من اعتماد كل أولاده"" ونعرف منهم من البدين أبا الحسين عبيد الله 
الملقب بالرشيد الذى كان والده يوليه أمر اشبيلية نيابة عنه وقد حمل مع أبيه إلى 
العدوة بعد خلعه» وأبا بكر عبد الله المعتد وأبا نصر الفتح الملقب بالمأمون زرج 
زائدة» قتيل قرطبة» وأبا خحالد يزيد الملقب بالراضى قتيل رندة» وسراج الدولة أبا 
عمرو عباد قتيل ابن عكاشة بقرطبة وابا سليمان الربيع تاج الدرلة وأبا هاشم المعلى 
زين الدولةء وعبد الجبار الثائر على الرابطين فى أركش ومالك لى اشبيلية"". 

ما بنات المعتمد من زوجته اعتماد فلائعرف منهن رغم کثرتهن سوی۸ 
بثينة. وتعبر العلاقة الحميمة الشاعرية التى ربطت بين الزوجين؛ المعتمد واعتماد 
عن مدى انسانيته فى المقام الأولء فقد اختار للزواج جارية وسببها زهد فى أميرات 
بيت عباد أو غيرهن من بئات الملوك فى عصر الطوائف. فقد تمثات فيها صفات 
کان یحرص على ترفرها فی المرأة التى سوف تشا ركه حيانه من ذكاء وفطنة ولباقةء 
هذا على الرغم من أن أمه كانت بنعا لأحد ملوك الطرائف فى حين أن اعتماد 
كانت مجرد جارية حتى انها لقبت بالرميكية نسبة إلى سيدها رميك بن حجاج 
الذى""' باعها للمعتمد وهو بعد أمير رلم يتردد المعتمد فى الزواج منها فى حياة 


* 


اپیه. 
ويشير ابن الأبار أن أباه ما علم بزواجهما ثار ثورة عارمة على ولده الذى فضل 
الجارية على أى امرأة من البيوتات الأندلسية العريقة فعزم العتضد على عقابه 


۱۸۴ 


أرلاده. فلما بلغ المعتمد وصول أبيه إليه» أشار على زوجته أن خسن استقباله» فرق 
قلب المعتضد لها وفتر عزمه على الايقاع بهماا'“. 

ويشير هذا الخبر إلى مدى عمق العلاقة بين الزوجين العباديين والى انسانية 
وشاعرية المعتمد الذى عرض نفسه لنقمة ابيه بما عرف عنه من جبروت وبطش فى 
سبیل زوجته التی أحبها وآثرها على غيرها. 

ويورد المقرى خبرا يؤكد ما نشير إليه من مشاعر المعتمد بن عباد الانسانية 
ورقته وحنانه كزوج» وتقديره لزوجته ولمشاكلها النفسية فذات يوم رأت اعتماد 
حشدا من النساء وقد وضعن أرجلهن فى معجن به طين لصنع الأجر فأخذت تنعى 
حظها الذى جعلها تفقد حريتها وتمنت لو كانت حرمت من السلطان لتحا حياة 
البسطاء وتعيش على سجيتها مثل أولفك العاملات» فقدر المعتمد مشاعر زوجته 
رأحس بها كل الاحساس وراعى أنها تتوق إلى الحياة العامة وانها ضاقت ذرعا 
بحياة الأمراء فأمر باحضار كميات هائلة من المسك والعنہر فسحقت وذرت فى 
ساحة القصر حتى ملأته ثم نصبت الغرابيل وصب فيها ماء الورد على أحلاط 
الطيب وعجنت بالأيدى حتى أصبحت كالطين فخاضت فيها اعتماد وجواريها 
وشعرت بسعادة غار . 

وذات يوم» اختلف الزوجان فأقسمت اعتماد الرميكية انها لم تر منه حيرا قط 
فسالها المعتمد مذاعبا «رلايوم الطين» فخجلت منه واعتذرت. 

ويعلق المقرى على هذه الحادثة الطريفة بقوله «ومصداق قول نبينا ته فى حق 
الساء (لو احسنت إلى احداهن الدهر كله ثم رأت منك شيعا قالت» ما رأيت منك 
حيرا قط) . 

وقد أشار المعتمد بن عباد فى أبياته الرائية إلى هذه الحادثة حيث قال فى بناته: 

يطأن فى الطين رالأقدام حافية 
کأنھا لم تطاً مسکا وکاف وا٤‏ . 


وكان المعتمد یحرص فی کٹیر من اشعاره علی الاشارة إلى زوجته اعتماد الرميكية 
مزذلك ما أورده ابن الأبار على لسان المعتمد وهو يحتسى كأسا من الخمر فقال: 


تظن بناام الربيع سآمة الا غفرالرحمن ذنباتواقعه 

هجر ظبیا فی فژادی کناسه وبدر تمام فی ضلوعی مطالعی 

وروضة حسن أجتنيسها وباردا من الظلم لم مخظر على شرائعه 

رله فيها وضمن أوائل الأبيات حروف اسمها: 

اغسسائبسه الشخص عن ناظرى وحاضرة فى صميم الفسؤاد 

عليك السلام بقدر الشسجرن ودمع الشؤون وقدر السهساد 

تملکت منى صسسعب ارام وصادفت منى سسهل القياد 

مسرادی اياك فی کل حین فسیالیت انی أُعطی مرادی 

أفيسمى على العسهد فى بيننا ولانستحيلى لطرل السار١4‏ 

دسسست اسسمك الحلر فى طيسه والفضت فيك حررف «اعشماد» 

كما شار إليها فى فصيدته التى رثى فيها ابنيه المأمون والراضى والتى سبق أن أوردنا 
بعض أبيات منها فى الصفحات السابقة! 

وظل المعتمد متيما بحب زرجته الأثيرة مقيما لها على العهد طوال فترة امارته إلى 
أن خلف أباه على مملكة اشبيلية فرفع من منرلتها بحيث أصبحت ترافقه فى معظم 
مجالسه الأدبية؛ وشا رکت زوجها فی هوى الشعر ونظمه» راسهمت بنصيب وافر فى 
الارتقاء بالمستوى الادبى الرفيع الذى بلغته اشبيلية فى عهد المعتمد؟“ . وكان المعتمد 
لايطيق البعد عدها لاسيما فى مجالس أنسه وطربه التى تتخللها المطارحات الشعرية. 

ولعل تعلق المحتمد الشديد بروجته الرميكية وحنوه عليها واطلاقه لها حرية 
الاخحتلاط بالشعراء رالأدباء فى مجالسهم»؛ دفع البعض إلى الطعن فى أخلاقياتها 
وسلو كياتها فقد نقل لنا التيجانى الأندلسى عن الحجارى فى حق الرميكية ما يأنى 
«رهى التى ورطته من الخلاعة والاستهتار وامجاهرة حتى كتب أهل اشبيلية عليه بذلك 


1A4 


وبتعطيل صلوات الج عقودا ورفعوها إلى أمير المسلمين فكان من أمره ماكان وسجن 
العتمد بأغمات وسجنت الرميكية معه فماتت هنالك قبله» °“ وكانت نهايتها فى غاية 
السوء فقد نفى المعتمد راله بأغمات وقضى البقية الباقية من عمره سجينا مع زوجته 
ويناته» غير أنها لم تتحمل ذل الأسر والاعتقال فسرعان ماذوت وتوفيت تاركة زوجها 
غارقا فى أحزانه يعانى مرارة الفراق ودفدت فى ظاهر أغمات على مقربة من معتقل 
المعتمد. 

ولم يقتصر حنان المعتمد وغطفة على زرجته بل شملت نساء بيته جميعهاء فكان 
با عطرفا على بناته ینو علیهن ویسعی جاهدا إلى اسعادهن» ولعله تأثر فى ذلك بوالده 
المعتضد الذی کان يحب احدی بناته حبا جما حتی انه مات حزنا عليها عقب رفاتها. 

ومن الأمثلة ا لمعبرة عن تعلق المعتمد بن عبادء الأب ببناته» ماذكره المقرى عن 
العتمد فى أول عيد قضاه بأغمات عندما دحلت عليه بناته الجميلات «رعليهن اطمار 
کأنها کسوف وهن أقمار يبكين عند التساؤل ويبدين الخشوع بعد التخايل وضياع 
املك قد غير صورهن رحير نظرهن واقدامهن حافية «فقال بعض الأبيات منها: 


فيما مضى كنت بالأعياد مسرورا ‏ فساءك العيد فى اغمات ماسورا 
ترى بناتك فى الأطمار جائعسة يغزلن للناس مايملكن قطميراا؟“ 
يطان فى الطين والأقدام حافية كأنهالم تطأ مسسكا وكافورا 
لاد لاتشكى الجدب ظاهره وليس الا مع الأنفساس ممطورا(۷“ 


أما بثينة ابنة المعتمد بن عباد التى ورثت عن أمها جمالها وموهبتها الشعرية فقد 
كانت قد وقعت سبية عند دخول المرابطين اشبيلية» وعندما رحل ابواها مغربين إلى 
أغمات» كان الحزن رالأسى يعتصرهما عليها اذ كانا لايعلمان ما آلت إليه أحرالها إلى 
أن كتبت إليهما بالشعر المشهور المتداول بين هل المغرب» وأخبرتهما بما أصابهاء فقد 
اشتراها أحد جار اشبيلية على أنها جارية سرية ووهبها لولده ولكنها اصرت على الزراج 


رافضة أن تكون مجرد جارية» وأظهرت له سبها واشترطت أن يوافق والدها المعتمد على 
زواجها رأشارت عليهم بتوجيه كتاب من قبلها لأيبها انتظارا لجوابه وکتبت بخطها عدة 
اپيات منها: 
فخرجت هاربة فحازنى امسرو لم يأت فى اع جاله بداد 
اذ باعنى بيع العمبيد فضمنى من صائنى الا من الأنكاد 
وأرادنى لنكاح لجل طاهر حمسن الخلائق من بنى الأجاد 
وسضى اليك يوم رأيك فى الرضا ولانت تنظر فى طرق رشادى 
فسعسسساك ياابتى تعسرفنى به ان كان ممن ي رى لوداد 
وعسى رميكية الملوك بفضلها تدعر لبا باليمن رالاسساد١؛)‏ 


فلما روصل شعرها لأبيها وهو يعائى ذل الاسر باغمات أسعده المصير الذى انتهت 
إلبه ابنته وتوفيقها فى الزواج من رجل فاضل يقدرها فكتب إليها والدها ناصحا لها 


بقولندیسستی کی به بره فقد قضی الدهر پاسساف١)‏ 


وتشير المصادر إلى رفق المعتمد بن عباد بجواريه وقيل أنه ترك بعد أ خلع عن 


عرشه ثمائمائه سيدة مابين أمهات أولاد واماء حدمة(*° . 


ومن الأمثلة الدالة على ترفق المعتمد بجواريه الخبر الذى أورده المقرى من أن 
المعتمد جلس يوما وبين يديه جارية تسقيه وهى تقابل وجهها بيجم الكاسر فى راحة 
كالثريا واتفق أن لعب البرق بحسامه فارتاعت لخطفته فقال المعتمد يلاطفها: 

روعسها البسرق رفی کفها برق من الق هة طاع 

عجبت منها وهی شمس الضحی < 0 من الأنوار ترتا ع۶( 

ویشیر ابن خلکان إلى ېر مفاده آن المعتمد عزم ذات يوم على ارسال حطایاه من 
قرطبة إلى اشبيلية فخرج معهن يشيعهن فسايرهن من اول الليل إلى الصبح فودعهن 
ورجع رأنشد ابیاتا من جملتها: 

سسایرتهم والليل غفل ثربه حتى تبدى للنراظر مسعلما 

۱A۷ 


وله فی وداعهن آیضا: 


رلا وقفناللوداع عدية وقد حفقت فى ساحة القصر رايات 

بکینا دا حتی کان عيسوننا يجرى الدموع الحمر منها جراحات() 

رتوفى المعتمد بن عباد سنة ٤۸۸‏ هى فى سجنه بقلعة أغمات بعد اعتقال دام اربع 
سنوات» وكان قد بلغ من العمر ۷٥عاما‏ ودفن بظاهر اغمات إلى جانب زوجه اعتماد 
الرميكية مختتما بذلك حياة تقابت مابين عز وذل وملك واسر» ضرب خلالها وفى كل 
الاحوال أروع الامشال لالإنسان أبا وزوجا فاستحق بجدارة أن يكون مشلا أعلى للأب 
الرحيم بأبنائه والزوج الوفي» وهى صفات جعلت منه رمزا للترابط الاسرى بين الناس 
ونموذجا صادقا لا يجب أن يتحلى به الملوك بحيث يستحق أن يطلق عليه ملاك ملوك 
الطوائف فى الأندلس. 


۱۸۸ 


احواشسی: 

. ٠٣ اين الأبارء الحلة السيراء» محقيق. حسين مؤنس القاهرة» ۱۹۱۲ء ج۲؛ ص‎ -١ 

۲- ابن عذارى» البيان المغرب فى أخبار الأندلس والمغرب؛ مخقیق لیفی بروفنسال بیروت»؛ ج٣‏ ص 
۸ - ابن الأبارء الحلة السيراءء ج۲ » ص ٤۷ - ٤١‏ ؛ محمد عبد الله عنان» دول الطرائف 
منذ قيامها حتى الفتح المرابطى ؛ القاهرة» ۱۹۹۹» ص 1۷ . 

۳- اين الأبارء الحلة السيراء؛ ج١‏ ؛ ص ٠١‏ . 

-٤‏ المصدر السابقء ص ٠١‏ » وارجع كذلك إلى ابن خلكان» وفيات الاعيان وأنباء أبناء الزمان» خقيق 
احسان عباس» بیروتء ج٥»‏ ص ۲۳. 

. ۲۰۹ ابن عذاری» البیان :ج ص‎ -٥ 

- لزيد من التفاصيل عن هذه الأحداث؛ راجع ابن بسام الشتترينى» الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة 
بيروت» القسم الثالث» امجلد الأرلء خقیق احسان عباس ۱۹۷۹ء مس ٠١١‏ ومايليها - محمد 
عبد الله عنان» درل الطرائف» ص ٠*١‏ رمايليها. 

۷- ابن عذاری» البیان؛ ج۳» ص ۲۰۷ . 

۸- ابن الأبارء الحلة السيراء» ج٠»‏ ص ١٤؛‏ رعن قصائده فى والدها مجاهد العامرى» راجع» ص ۷٤؛‏ 
ورعن شعرء ليها على بن مجاهد راجع ابن عداری» البیان؛ ج۳ ؛ ص ۲۰۸ . 

۹- لزيد من التفاصيل راجح ابن الأبارء الحلة السيراء؛ ج٠؛‏ ص ٠١‏ . 

۰- ابن عذاری» البیانء ج۴؛ ص ۲۰۸ - ابن الأبارء الحلة السیراءء ج٠‏ ص ٤۳‏ . 

۱- ابن عذاری» البیانء ج۳؛ ص ۲۰۸ . 

۲- اہن حلکان؛ وفیات الاعیان؛ ج٥؛‏ ص ۲٣‏ . 

۳ - ابن الأبارء الحلة السیراء؛ء ج۲» م 4٥؛‏ ص٥٠‏ . 

. ٠١۷ ابن الخطیب» اعمال الأعلام » مخقیق لیفی بروفشسال؛ بیروت» ۱۹۰۱۲ ؛ ص‎ - ٤ 


.1١ ابن الأبار؛ الحلة السيراء؛ ج۲» ص‎ -٠١ 


Lb) 


- لزيد من التفاصيل راجع ابن الخطيب» أعمال الاعلام؛ ص ۱١۸‏ » ميحمد عبد الله عنان» 
المرجع السابق» ص ١١‏ . 

۷- أبن الأبارء الحلةء ج٠‏ ؛ ص 1۲١‏ . 
رالأمون بن عباد هو زوج زايدة المسلمة التى امتلاً قلبها حقدا على قاتلى زوجها فرحلت باحثة 
عن ملاذ لها فى مملكة الفونسو السادس وهناك ارتدت عن الإسلام راعتدقت المسيحية وتزوجت 
الفونسو السادس والجبت له ولده الوحيد سانو الذى لقى مصرعه سنة ۸١٠٠م‏ فى موقعة اقليش 
(لمزيد من التفاصيل راجع ليفى بروفنسال» الإسلام فى المغرب رالأندلس» ترجمة السيد عبد العزير 
سالم» محمد صلاح الدين حلمى» الإسكددرية» ١۱۹۹ء‏ مقال زايدة المسلمة» ص ٠١١‏ - 
4 

۸- ابن الأبارء الحلة» ج٠؛‏ ص ١۷ء‏ رارجع كذلك إلى المقرىء» نفح الطيب من غصن الأندلس 
الرطيب» طبعة ميحى الدين عبد الحميد» القإهرة» ج٥»‏ ص ۳۸۲ . 

۹- ابن الأبارء الحلة السيراء» ج٠‏ ص .۷١‏ 

. ٠٤١ عبد الواحد المراکشی» المعجب فى تلخيص حبار المغرب» القاهرة» ٩٤۱۹ء ص‎ -٥ 

۱- لالمقری؛ نفع الطیب؛ ج٥‏ ؛ ص ۳۸۲ ۳۸١‏ . 

۲- ابن الأبارء الحلة؛ ج۲؛ ص 1۸؛ وارجع المقری» ج٥»‏ ص ۳۷۹. 

۴- ابن الأبارء الحلةء ج۲ ؛ ص .۷١‏ 

-٤‏ حصن یقع جدوبی اشبیلية وشرقی شریش. ویذ کر المقری أن اعحماد قد لحقت بولدها فی أُرکش؛ 
ج۵ ص ۳٤۹‏ . 

-٥‏ عن البيان المغرب من أوراق مخطرطة عثر بها فى خرانة القرويين بفاس راجع المقرى» نفح الطيب 
من غصن الأندلس الرطيب» جه؛ ص ۳١۹‏ رراجع كذلك ابن الخطيب» أعمال الأعلام» ص 
٤4‏ عنان» المرجع السابق» ص ۳٠۲١۳۹۱‏ . 

-٦‏ ابن أبى زرع؛ الأنيس المطرب روض القرطاس فى أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس؛ أوبسالةء 
۳ ص ۱۰۰ . 


۱11۰ 


۷- المراکشی ‏ المعجب: س ٠٤١‏ 

۸- اين الأبار الحلةء ج۲؛ ص 1١‏ 

- المقرى» نفح الطيب» ج٥‏ ص ۲۸۳؛ o»‏ 
-٠‏ اين الأبار؛ الحلة» ج۲؛ ص .٠١‏ 

١ح‏ المصدر السابق» ص 1١‏ . 

۲- نفسه» ص 1۲ . 

۳“ نفسه» ص ٦۲‏ . 

. ٦۳ نفسه؛ ص‎ “٤ 


۳~ المقرى؛ نفح الطيب؛ a‏ ص £۲ شید الهادی الشازى؛ المراة فی الغرب الإسلامی؛ الدار 
البیضاء؛ ۱۹۹۲ »س ۱۸۷ . 


ران کان ابن الخطیب یژ کد انھا ام أربعة من آرلاده فقط (أعمال الإعلام ص )٠١۹‏ . 
۷- اين الأبارء الحلة السیراء» ج۲» ص 1۲؛ رراجع كذلك المقری» نفح الطیب» ج٥؛‏ ص ۳۷۹. 
۸- المقری» فح الطیب» ج؛ ص .٠١‏ 

۹- ابن الأبان الحلة السيراءء ج۲ء ص 1١‏ . 

.۷١ ابن الأبار الحلة السيراءء ج٠؛ ص‎ - ٠ 

.۹ المقرى» نفح الطيب» جا ص‎ -٤١ 

4۲ - المصدر السابق؛ جا ج۹ . ویحتمل أن يكرن أشار بذلك إلى ما جرت به عادة الملوك من ذر 

الطيب فى قصررهم حتى يطؤه بافدامهم زيادة فى التنعم. 
۳ - اين الأبارء الحلة السيراءء ج ٠ء‏ ص 1١-٠1٠١‏ . 
-٤ ٤‏ عنان» المرجع السابق؛ ص 1۷ . 


0“ لفسه؛ س ۳۵۸ . 


۱۹۱ 


-٦‏ فى ذلك اشارة إلى أن بنات المعتمد كن يعمان بغزل اليج للانفاق على والديهں واكد اين 
لكان ذلك وأشار إلى أن احداهن غزلت لبيت صاحب الشرطة الذى كان هى خدمة ابيها وهو 
فی السلطان (ابن خلکان جه؛ مس ٠١‏ وكذلك ابن الخطيب» فى أعمال الأعلام؛ ص ٠١١‏ 

۷- المقرى» نفح الطيب» جا» ص ٠١‏ 

۸- المعدر السابق» ص ١١‏ . 

۹- نفسه؛ ص ۲۱ . 

. ٠١ ابن الأبارء الحلة» ج؛ ص‎ -٠٠١ 

۱- المقری» نفح الطیب» ج۵ ص .٠۹١‏ 


۲“ ابن حلکان» وفیات الأعيان؛ ج ص ۲١‏ 


۹€ 
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Converted by Tiff Combine 


علاقة مصر اللممل وكية بغرناطة 
قہیل وعقب ستوطها 

(1) عمق العلاقة بين مضر والأندلس حتى مطلع القرن التاسع الهجرى: 

كانت علاقة مصر بالأندلس وثيقة للغاية طوال العصر الإسلامى» وساعدت 
على توثيق هذه الروابط عوامل كثيرة» على رأسها عامل التجارة» فموقع مصر فى 
قلب العالم الإسلامى» أتاح لها لمجال أن تتبواً مكانة سامية وأهمية سياسية 
راقتصادية واستراتيجية» كما هيأ لها الفرصة فى أن تكون الوسيط التجارى بين 
الشرق الاقصى مصدر التوابل والكارم عصب التجارة العامية فى العصور الوسطى» 
وبين الغرب الإسلامى والأوروبى'. كما كان لإطلال مصر بموانيها وأهمها 
الإسكندرية"ء على البحر الأبيض المحوسط » أعظم الأثر فى ارتباطها الوثيق جريا 
وعلميا واجتماجيا با مغرب والأندلس» ما دعا العديد من المؤرخين إلى الاعتقاد بأن 
بحر الاسكندرية ينتهى عند امحيط الأطلسى.كذلك هناك من يرى أن وحدة البحر 
المتوسط فى العصر الرومائى قد مجددت مرة أخحرى» بدءا من القرن الخامس الهجرى 
(الحادى عشر الميلادى) بفضل نشاط حركة التجارة بين موانىء هذا البحر 
امختلفة"» فقد كان يربطها بموانىء الأندلس وتونس؟؟» والمغرب الأقصى خط 
ملاحى مباشر يحاذى الساحل الشمالى للقارة الأفريقية. 


(1) راشد البراوى» حالة مصر الاقتصادية فى عهد الفاطميين» الطبعة الأرلى» القاهرة »۱۹٤۸‏ ص 
100 ومایلیها سجر السيد عبد العرير سالم» «جارة عماك ف الكارم وصداها على سياسة مصر 
حتی طليعة القرن السابع الھجری) » پبحٹ من اہحاٹ ندوة العلاقات العمانية/ المصرية» مسقط؛ 
,ص ۲. 

(۲) السيد عبد العزير سالم» تاریخ الإسكندرية وحضارتها فی العصر الإسلانى» الإسكندريةء ۹A۲‏ ص 
۷ ومايليها - حسين مؤنس»«أر ظهور الإسلام فى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
فی البحر الأبيض المتوسطا؛ فی إمحجلة الشاريخية المت » المجلد الرابح» العدد الأولء مایر ›1۹٥۱‏ 
س إإه. 

- Viajes De Benjamin of Tudela, Madrid, 1918, p. 115. 

(3) Kruger, "The Wars of Exchange", in Speculum 12, 1973, p. 57- 
Goitein, A Mediteranean Society, Vol: L, Berkelley, 1967, p. 6l, 
212 - 215 - Goitein, Studies in Islamic History and Institutions, 
Leiden, 1966, p. 297. 

¬ سحر السيد عبد العزير سالم» مظاهر الحضارة فى بطليرس الإسلامية؛ رسالة د كتوراه؟الإسكندرية 
۷ ج۱ ص .٤٤۹‏ 


۱۹0 


كذلاف كان العامل الدينى» أحد الأسباب الرئيسية التى أدت إلى تعميق الصلة 
بين مصر وبلاد المغرب الإسلامى» فقد كان حجاج المغرب والأندلس يؤثرون الرحلة 
البحرية إلى الإسكندريةء ثم ينتقلون منها إلى القاهرة أو الفسطاط ليركبوا السفن 
النيلية» وتبحر بهم جنوبا حتى يصلوا إلى قوص حيث كانت تنتظرهم القرافل 
البحرية. لشعبر بهم وادى العلاقى إلى ميناء عيذاب المطل على البحر الأحمرء رمن 
هناك يركب الحجاج الجابيات التى كانت تعبر بهم البحر الأحمر وترسو بساحل 
جدة ومنها إلى مكة المكرمة”". هذا بخلاف طريق الحج البرى الذى كان يخترق 
شبه جزيرة سيناء إلى آيلة ثم إلى الحجاز بحذاء الساحل؛ وأن كان قد أبطل 
استخدامه فى فترة الحركة الصليبية تأمينا لسلامة الحجاج والمشتغلين بالتجارة 
الكارمية. 


رلايمكن كذلك أن نغفل العامل:العلمى الفقافى» فطلب العلم كان دائما 
هدف علماء المسلمين فى العصرر الوسطى» وكان عالم الأندلس يتجشم اخطار 
السفر ومتاعبه ليلتقى بشيوخ مصر فى مراكزها العلمية الختلفة مشل القاهرة أو 
الفسطاط أو الإسكندرية أو قوص وغیرها على نحو ماکان متبعاً فی کثیر من المراکز 
ودمشقی وحلب ومكة والمديدة وغیرها. وقد امترج مفهوم العلم فی الحصر الإسلای 

بالتجارة» فكثير من علماء الأندلس وا مغرب كانوا يرحلون إلى المشرق طابا للعلم» 

وفى الوقت ذاته سعيا للتكسب من التجارة. 

012 ابن چبیر؛ الرحلة» شين وليم رایت› یدن ۱۹۰۷ء س ٥‏ . ( کان طریق التجار الكارمية هو نفسه 
طريق الحجاج وكانت عيذاب تستقبل أفواجا من كل منهما (ارجع إلى المتريزى» الخطط ؛ طعة 
بیروت؛ ج۱ ٤‏ س (٦1‏ . وم یژ کد له الررابط العجارية مادکره القشتالى فی ية المخترب پبلاد 
المغرب فی سياق حديثه عن كرامات الولى أبى مروان عبد الملك بن ابراهيم القيسى اليحانسى سبة 
إلى بلده 114۳۵5()فى إقليم لمرية بالأندلس الذى يروى أنه انفسصل عن راقه فى رحلة إلى 
الاسكندرية ومنها إلى عيذاب ثم ركب س هناك مركا إلى جدة. رقد عاش هدا الولى فى القرن 
السابع الهجرى؛ رتوفى سنة 11۷ ه (الششتالى «أجمد بن إبراهيم الازدى١؛‏ فة المعترب بملاد 
العرب»؛ شحقيق د. فرناندو دی لاجرانخاء؛ مدرید» ۱۹۷۲ ١‏ س ۲۲ :۲۳ 


۱4۹٦ 


وكان سقوط طليطلة حاضرة بنى ذى النون من ملوك الطوائف فى الأندلس 
فى يد الفونسو السادس ملك قشتالة وليون ٤١۸‏ ه (١۸١٠م)‏ ضربة اصابت 
دويلات الطوائف فى الأندلس» وتهديدا مباشرا لالإسلام فى أسبانياء سجلت اندفاعا 
سريعا وقويا لحركة الاسترداد الاسبانى وائنسا ۹١0ء٥۸‏ ها . وادى سقوط مملكة 
طليطلة وبعض مدن غرب الأندلس إلى هجرة عدد من الأندلسيين إلى المشرق 
الإسلامى»؛ كما ترتب على ذلك انبعاث حركة دينية واسعة النطاق فى الأندلس»› 
آثرت الاستعانة بقوى المرابطين فى المغرب للعصدى لقوى المسيحية فى أسبانياء 
والذب عن الإسلام» وقدر للمرابطين أن يخلصوا الأندلس من سقوط أكيد» فأعادوا 
الأندلس إلى سابق وحدتها السياسيةء وسخروا قدرانهم للدفاع عن الإسلام فى 
الأندلس» واحرزوا على القرى المسيحية فى أسبانياء انتصارات متلاحقة فى الزلاقة 
الأولى وأقليش وافراغه والزلاقة الثانية والبكارء إلى أن تدخل الموحدون» استجابة 
لبعض ثوار غرب الأندلس على المرابطين» عسكريا ضد المرابطين وتمكنوا من بسط 
سلطانهم على الأندلس» منذ عام ١٤٠ه»‏ وحققوا بدورهم انتصارا حاسما على 
القشتاليين فى الارك سنة ٠۹١‏ ه اعقبته هزيمة نكراء فى العقاب سنة 1٠۹‏ ه؛ 
لم يقم للمسلمين فى الأندلس قائمة خمد وأخذت قواعد المسلمين فى الأندلس 
على أثرها تقساقط الواحدة بعد الأحرى» ومع بداية انكماش الوجود الإسلامى 
بأسبانيا بتساقط قواعده» ازدادت اعداد أهل الأندلس الذين آثروا الهجرة من بلادهم 
على البقاء فيها مدجنين فى ظل السيطرة المسيحية. كما أنف عدد كبير من شيوخ 
الأندلس ومفكريها الخضوع لملوك قشتالة وليون وأرغون رالبرتغال فهاجر العدد 
الأعظم منهم إلى بلاد المغرب وقدم عدد من هؤلاء المهاجرين إلى مصرء يحثون 
سلاطينها المماليك على انقاذ مانبقى من الأندلس'“ وتزخر كتب التراجم والمصادر 
التاريخية والأدبية بأسماء عديد من الشخصيات الأندلسية التى وفدت إلى مضر بعد 


(۹) السيد عبد العزير سالم» المأذن المصرية منذ الفتح العربى حيث الفعح العشماني» الإسكندرية» ۹۸۳٠؛‏ 
ص ۲۹ 


۱۹۷ 


سقوط طليطلة أغلبهم من العلماء وعلية القوم من أشهرهم على سبيل الخال لا 
الحصرء أسرة ابن حديد التى تولى أحد أفرادها وهو مكين الدرلة أبو طالب أحمد 
ابن عبد المجيد منصب قاضى الإسكندرية فى العصر الفاطمى» ويرى الأستاذ 
الد كتور السيد عبد العزيز سالم أنه أندلسى الأصل من أسرة ابن الحديدى الطليطاية 
التى تولنى' أحد أعيانها الوزارة ”'“لبنى ذى النون» كما قام أحد أفرادها وهو القاضى 
أحمد ہن سحدیدی پانشاء مسجد باب المردرم بطلیطلة سدة ۰ ۹٣هےء‏ وسن أشهر 
العلماء الذين زاروا مصر ونزلوا بالإسكندرية واستوطوها الفقيه العالم الشيخ أبو بكر 
محمد الطرطوشى الذى دمحل القاهرة ١١‏ ١ه‏ وعاش بالإسكندرية وتوفى بها سنة 
٥ه‏ فی قول» وسنة ١۲٥م‏ فی قول آخرء وله ضریح کان مازال قائما حتی 
سة ۱۹۸۷ ثم هدم راقیم فی موضعه مسجد حدیٿث»؛ وکان المقری قد ذکر انه 
زاره مسرارا ۳ ومن نرل اللإسكندرية الفيقيه الراهد ابو عبد الله ہن محمد بن 
سليمان المعافرى الشاطبى الذى زار مصر عقب سقوط شاطبة سنة 1٤٤‏ هء وعاش 
بالإسكندرية منقطعا للعبادة فی رباط سوارء توفی بها فى رمضان سنة ۷ه 
ودفن فى تريته» ولايزال أحد أكبر أحياء الإسكندرية يحمل اسمه إلى يومنا هذ" . 
وقد اورد «السيوطى» ی کتابه محسن الحاضرة «اسماع عديدة من علماء الأندلس 
٠۲‏ اين بسام» الذحيرة فى محاسن أهل الجزيرة» الجلد الأرل» القسم الرابع» القاهرة» ٠۹٤١‏ » ص 
۸ - ابن الخطیب» اعمال الأعلام؛ القسم الأندلسی» حقیق لیفی بررفسال؛ بیررت؛ ٩٥۹٠؛‏ 
س ۱۷۷ ١‏ السيد عبد العزيز سالم» تاريخ الإسكندرية» یں 11 TV:‏ 
(۲) راجع ترجمة الطرطوشى» ابن بشكرال؛ كتاب الصلة فى تاريخ أمة الأندلس» مدريدء ۱۸۸۴؛ 
مجلد ۲» ص ۱۸ء - الضبى» بغية الملتمس فى تاريخ رجال الأندلس» خقيق كرديرة؛ مدريدء 
٥‏ س ۱٣١‏ »۰ السيرطي» جسن امحاضرة فى أخحبار مصر رالقاهرة طبعة مسر 
۱؛, ص ۰۱ ص ۲۱۳ المقری» نف الطیب من صن الأندلس الرطیب» القاهرة» ٩٤۹٠ء‏ 
خقیق می الدین عبد الحمید: ج۲؛ ص ۲۹۳ . 
Ara - Francisco Pons Boigucs, Ensayo bio - bihlografico Sobro Los‏ - 
Historiadores Geograflos bigo-espanales, Madrid, 1898, p. L183.‏ 
- السيد عبد العزيز سالم» تاريخ الأسكندرية» ص ۲۲۳ - جمال الدين الشيال؛ أعلام الإسكندرية فى 
الععبر الإسلامي؛ القاهرة؛ ٥‏ ؛,؛۷ س “I+,‏ 
۳( لزيد ص الشامسيل ارجم إلى السيد عبد العزير سالم» تاریخ الإإسکندريةء ص ۲۷۹ . 


۱۹۸ 


من زاروا مصر فى القرنين السادس والسابع للهجرة» أأشهرهم ابو الحجاج يوسف 
ابن عبد العزيز الميورقى (ت ١۲۳١٠ه)‏ الذى استوطن الإسكندرية» رالقاسم بن 
خحيرة بن خلف الشاطبى المقرىء الضرير (توفى بمصر سئة ١۹۰٠ه)"؟»‏ وابن وثيق 
شيخ القراء أبو اسحق ابراهيم بن محمد الأموى الاشبيلى الذى رحل إلى المشرق 
وزار الشام» واسشقر بمصر حیثٹ توفی ٻالاسکندریة ٤‏ ھ. ومن المعروف ان 
سقوط اشبيلية فى يدفرناندو الثالث ملك قشتالة تم فى عام ٦٤1ه"‏ . وهناك ابن 
دحية الإمام أبو الخطاب عمر بن حسن الأندلسى السبتى الذى كان بصيرا 
بالحديث ردرس بدار الحديث الكاملية بالقاهرة وتوفى بها سنة ۳٣‏ هى وفتح 
الدين بن سيد الناس الأندلسى الأصل والذى درس الحديث بالظاهرية وتوفى فى 
مصر سنة ١۷۳و‏ وأبو اسحاق إبراهيم بن عيسى المرادى الأندلسى الذى توفى 
بمصر سنة ۸ه" » وابراهيم بن على بن عبد الغفار الأندلسى ثم القنائى الذى 
مأاٿث بقنا سنة 1ھ والشيخ بو العباس أحمد بن عمر الانصارى المرسی 
شيخ الإسكندرية ورأس أصحاب الشيخ أبى الحسن الشاذلى ٠‏ ت٦۸٦‏ ه) ودفن 
برباطه ويعتبر المسجد الذى يحتوى على ضريحه أشهر مساجد الإسكندرية فى 
عصرنا الحاضر على الاطلاق. وهناك الإمام أبو حيان اثير الدين الأندلسى 


(01) السيوطى؛ حسن الحاضرة؛ ج۱ ؛ ص ۱۸۹ . 

. ۳١ المصدر السابق؛ ص‎ (Y۲) 

(۳) المصدر نفسه» ص ۲۳۸ ومن المسروف أن طليطلة سقطت فى يد الفونسر السادس سنة ٤۷۸‏ ه 
( ۰ م) اما ماردة فسقطت فى سنة 1۲۷ ه (١۱۲۳١م)‏ وقرطبة فی ۳۳٦ھ‏ (٣٣۲٠م)‏ 
وبلنسية فی ٦۳٦٣‏ ه (۱۳۳۸م) ودانية فى سنة ٤۱‏ هھ (۹۳٤۱۲ء)‏ وجيیان فى سنة ٦٤۳‏ هھ 
)۱۲٤۲(‏ وشاطبة فی سنة ٤٤ھ‏ (۷٤۱۲ء)‏ راشبيلية فی سه ٩٤1ھ‏ (۸٤۱۲م)‏ أما سقوط 
الجزيرة الخضراء فدم فی نة ٤١‏ ۷ه )41م( (ارج إلى عادل سعید بشتاوی ؛ الاندلسيون 
المواركة؛ القاهرة ۹A۳‏ ٤ص‏ ۰۱ رمایلیها وكذلك انطونیو دومینقیز هورتز؛ وبرنارد بشت تاریخ 
مسلمى الأندلس» المرريسكيرن حياة ومأساة أقلية» ترجمة عبد العال صالح طهء الدرحة؛ 1۹۸۸› 

۳ 


یں 
)4( السيوطى» حسن الحاضرة؛ ج اء ص ۱۱1 . 
)0( المصدر الساہق ؛ ص ٠١۷‏ . 
)7( تفه س 144 
(۷) نتسه ص ۲٤۷‏ 
(۸) بمسه؛ ص ۲٣۹‏ 
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الغرناطى (ت١٠٤۷م)‏ الذى رحل إلى مصر وأحذ على عدد من شيوخها '. ومن 
آشهر من زار مصر من علماء الأندلس» محمد بن جابر بن محمد بن قاسم 
القيسى الوادياشى الأندلسى الذى زار مصر ودرس على عبد الرحمن بن مخلوف 
بالإسكندرية» كما جال فى البلاد المشرقية رعاد إلى تونس حيث توفى سنة 
۹ه » ومحمد بن غالب بن يونس بن غالب الانصاریى الأندلسى الجيانى› 
الذى زار مصر عقب سقوط جيان فى يد فرناندو الثالث» وأدى فريضة الحج رتوفى 
بها سنة ۷٠۳‏ ه" ومنهم أيضا الشاعر الطبيب الأديب أبو الفضل محمد بن عبد 
املعم الجليانى من جليانة من أعمال غرناطةء نبغ فى الطب فى ظل الموحدين ثم 
رحل إلى المشرق وطاف بمصر والشام فى القرن السابع الهجرى“؟ .هذا وقد شاهد 
القرن الثامن الهجرى بدوره ظهور عدد كبير من علماء الأندلس فى مصر منهم 
محمد بن محمد بن محمد بن أحمب الشريشى القنائى الذى ناب بقفط رادفو 
وأسوان وعيذاب وتوفى سدة ٥٠٠۷ه“‏ . ومحمد بن سهل الازدى الغرناطى»ء وكان 
ابوه رئيسا لغرناطة» زار مصر فى طريقة إلى مكة لاداء فريضة الحج» وتوفى بمصر 
بعد اداثه الحج سنة ۳١‏ ۷ه . أما محمد بن محمد بن محمد بن أحمد 
الیعمری (ابن سيد الناس الاشبيلى؛ فقد كان من بيت رياسة فى بلاده» وكان ابن 
عمر قائدا وحاجبا باشبيلية ولد سنة ١۷ه_‏ أى بعد سقوط أشبيلية بحو ٠١‏ سنة 
ورحل أبواه إلى مصر حيث نشا محمد اليعمرى نشأة علمية وسمع على شيوخها 
واجيز» وتولى التدريس بالجامع الطولونى وتوفى سنة ١۷۳ه‏ . وعلى بن أحمد 
ابن حجر العسقلانى» الدرر الكامنة فى أعيان المائة اللامنةء خقيق محمد سيد جاد الحق؛ طبعة 
القاهرة؛ ج٤‏ ص ١۴ء‏ ترةجمة .۳١١۸‏ 
(۳) المصدر السابق» ج٤‏ » ص ٠٠١‏ ترجمة ٤١١١‏ . 
)٤(‏ محمد عبد الله عنانء نهاية الأندلس؛ رتاريخ العرب المتنصرين» القاهرة »۱۹۰۱٩‏ ص ٤٥۹‏ 
(۵) اين حجر الدرر الكامنة ج٤؛‏ ص ۳۳۷ ترجمة ٤٤٤۳‏ . 


() المصدر الساہق؛ ص ٠١٣١‏ ترجمة ٤۳٤۷‏ . 
)¥( تقسه» س ٠‏ ترجمة 44۳۷ . 


ابن حديدة الأندلسى الذى ولد فى حدرد سنة ١ه‏ وعاش بالإسكندرية وعمر 
بها عدة زوايا وتوفى ببيت المقدس سنة ۷1١‏ ه'» ومحمد بن عثمان الغرناطى 
الذى ولد سنة ٦۸٠١‏ ه وزار مصر وتوفى سئة ۷١١‏ ه ومحمد بن على 
الرندى الذى عمل مؤذنا بجامع مصر وتوفى سنة ١١۷ه"‏ ومحمد بن البلوى 
الأندلسى أبو اللحسن الذى زار القاهرة فى طريقه للحج وتوفى سنة ۸۸۷م )ء» 
وقد ظهرت آثار هذا التوافد الأندلسى المتزايد على مصر فى الفنون المعمارية 
والزخرفية بمصر على مدى العصر الإسلامى. ففى جامع أحمد بن طولون على 
سبيل المغال» جد أن الاصلاحات التى اجريت فى مغذنته فى عهد السلطان 
المملوكى حسام الدين لاجين ١1۹ه‏ ١۲۹٠م‏ حمل طابعا اندلسياء فهناك قنطرة 
من البناء تصل بين الجدار الشمالى للمسجد رالعذنة» يحملها عقدان متجارزان 
لنصف الدائرة من نفس طابع العقود القرطبيةء وتتكىء قبوة هذه القنطرة على 
كوابيل ذات لفائف من نوع الكوابيل القرطبية؛ ويقترب كثيرا من شكل عقد 
امحراب بجامع قرطبة ونخيط به تربيعة مستطلية الشكل على الطراز الأندلسى» رتنفق 
العقود جميعها فى نسبها ومواقعها ومراكزها وتشعيع سنجانها مع العقود الأندلسية 
الخلافية من نفس طراز قرطبة» وتزدان الأوجه الأربعة للطابق الأول من مغذنة ابن 
طولون بعقدين توأمين مزدوجين حيط بهما تربيعة .كل ذلك يؤكد أن أحد الفنانين 
القرطبيين ربما من بين من نزح إلى مصر بعد سقرط قرطبة فى ايدى 
القدشاليين» تولى بجديد المحذنة فى العصر المملوكى بمشاركة فنانين مصريين“ 
ووضع بصماته الأندلسية عليها. كذلك نشهد فى مبلنة مدرسة المنصرر قلارون 
بعض التأثيرات الأندلسية مثلة فى أعلى القاعدة المربعة» اذ نرى افريزا من المقرنصات 
(۱) نفسه؛ ج۳ ؛ ص ۸۰ ترجمة ۲٠۵۱‏ . 

() نفسه ؛ ج٤؛‏ ص ۱۹۳ ترجمة ۳۹۹۰. 

(۳) نفسه؛ ج٤؛‏ ص ٢۳۲؛‏ ترجمة ٤٤٠٤١‏ . 


(4) نفسه ج٤‏ ص ١‏ ترجمة 46۷4 . 
)١(‏ السيد عبد العزيز سالم؛ المآذن المصريةء ص ٠١١ ۱١‏ . 


يشبه افريز العقود المتجاورة المتشابكة الذى نشهده فى مغذنة جامع اشبيلية وغيرها 
من مآذن الموحدین؛ بل أن الطابق الثانی یکشف بجلاء عن هذا التأثیر فی افريز 
العقرد ثلاثية الفصوص» كما أن الطابق الأخحير يمثل شبكة من المعينات تشبه ذلك 
النوع من التشبيكات التى ظهرت فى واجهة بهو الجص بقصر اشبيلية وزخارف 
المعينات بالجيرالدا. كذلك تعمغل هذه التأثيرات الأندلسية فى تفاصيل الزخرفة 
الجصية بممذلة مسجد الناصر محمد بالنحاسين»؛ وعقود مغذنة ضريح الاميرين 
سلار وسنجر الجارلى. ويمشل تناوب الألوان بمقلنتى المنصور قلاوون وسلار وسنجر 
تقليدا أندلسيا مغربيا واضح المعالم» سبق أن ظهر فى جامع الزيتونة بتونس سنة 
(ATED) ao‏ وجامع قرطبة سنة ٠۷١‏ ه ومسجد باب المردوم بطليطلة“ . 
هذا وكانت تربط السلطان الناصر محمد بن قلاررن صلات طيبة بالسلطان 
ابى الحسن على بن عشمان بن يعقوب المرينى صاحب فاس ومن المعروف ان 
السلطان أبى الحسن على المرينى كان من أعظم الجاهدين من بين سلاطين بنى 
مرين وأكثرهم حماسا لحماية مانبقى من دولة الإسلام فى الأندلس والذب عن 
الإسلام. وفى سنة ۷۳۸ه ارسل السيدة الحرة والدة احته فى موكب إلى مصر فى 
طريقها إلى مكة لاداء فريضة الحج» وقد حملت معها من الهدايا والحلى الكثيرء 
من ذلك مصحف خطه السلطان بيده واستقبلها الناصر محمد بن قلاوون افخم 
استقبال ورد على هدية سلطان المغرب بهدية نفيسة". وفى سنةه٥٤۷‏ ه عاود 
السلطان أبو الحسن المرينى مكاتبة سلطان مصر آنذاك السلطان ابن الملك الناصر 
محمد بن قلارون؛ وشکا له فى رسالته من ضياع تخر الجزيرة الخضراء من ايدى 


(۱ المرجع السابق» ص ۲۹ ٠١‏ . 

(۲) لمريد من التفاصيل عن هذه الزيارة والهدايا التى قدمها الوفد المغربى » ارجع إلى المقريزى» السلوك 
لمعرفة درل الملوك› الجرء الثانى؛ القسم الثانى » حقيق محمد مصطفى زبادة؛ القاهرة» ۱۹۱۶؛ ص 
۷ . وبرى المقريزى إن السيدة الحرة هى ابنة السلطان ابى الحسن على المرينى» وارجع كذلك 
إلى ص 4٠١‏ ؛ فى احداث عام ۷۳۹ ه عند عودة الحرة المغربية من الحج؛ المقرى » نفح الطيب» 
جا ؛ ص ۱۳۹۲۱۳۸ محمد عبد الله عنان » نهاية الأندلس؛ ص ۱١۸‏ ومايليها. 


۲.۲ 


مسلمى الأندلس فى ربيع أول سنة ٤٤۷ه»‏ كما ذكر له فى رسالته انه فقد أحد 
أبنائه فى جهاده مع أبناء الأندلس ضد النصارى وانه ينوى رغم ذلك مراصلة 
مدافعة التصارى الاسبان والجهاد'» وقد رد عليه سلطان مصر فى رمضان سنة 
٥‏ هم کتابا رقيقاء يعزيه فيه ويبدى اسفه على سقوط الجزيرة الخضراءء ويذ كره 
بأن الحرب سجال ويبدى اغتباطه لاحتفاظ المسلمين بجبل طارق. 

اما سلاطين الأندلس فقد حرصرا على مداومة الاتصال بسلاطين مصر 
المملوكية» من ذلك الرسالة التى أرسلها السلطان أبو الحجاج يوسف الأول ۷٣۲(‏ 
- ۷۵۵ھ / ۱۲۳۳- ١١١١‏ م) إلى سلطان مصر الصالح عماد الدين اسماعيل ( 
٤٩-۳‏ ۷ه / ۳۲٤۵-۱٤۱۳م)‏ یستنجد به ویستنصره ضد نصاری اسبانیا. إلا 
أن السلطان المملوكى اكتفى بأن قدم له امانيه الطيبة "“ كذلك أرسل السلطان 
محمد الخامس الغنی بالله ( ۵٥۰-۷٦٠۷ه‏ / (alo ~\Yot‏ إلى المنصور 
أحمد بن الناصر محمد بن قلاوون رسالة من انشاء لسان الدين ابن الخطيب» 
يصف لسلطان مصر فيهاء الظروف السيمة التى كان يتعرض لها الإسلام فى 
الاتدلس. 

كما أرسل السلطان محمد الخامس» رسالة رى إلى يلبغا الخاصكى الذى 
كان يمسك بزمام السلطة فى زمن السلطان المملوكى الملك الأشرف شعبان بن 


٠۱(‏ المقريزى؛ السلوك؛ الجزء الثانى» الفسم الفالث» ص 1۷١‏ وعن المخطاب الذى أرسله الملك أبو 
الحسن على المرينى مع السيدة الحرة اخحته سنة ١٠۷ه؛»‏ ارجع كذلك إلى المقرى» نفح الطيب» 
ج » ص -٠٤١١-۱۳۹‏ محمد عبد الله عنانء نهاية الأندلس» ص ۱١۸‏ رمايليها. ولزيد من 
التفاصيل عن هريمة المريئيين فى موقعة طريف البحرية ار نهر سلاد والتی دارت فی ۷ جمادى 
الأولى سنة ۷١١‏ ه بين الاسطرل الارغرنى والقشتالى والبرتغالى؛ وبين اسطول الرينيين 
والغرناطيين»؛ ارجع إلى أحمد مختار العبادى»؛ دراسات فى تاريخ المغرب رالأندلس؛ الأكندريةء 
۴۲/ص £۱۸ - ٤٣۲١‏ . 

لزيد من العفاصيل ؛ ارجع إلى أحمد الطرخى»ء المماليك رالأندلس» دراسة فى العلاقات السياسية 
والعلمية والاقتصادية والفنية؛ الاسکندرية» ۱۹۸۴۳ ؛ ص ٠١‏ . 


الناصر محمد بن قلاوون» رفيها يسرد السلطان الغرناطى» أخبار انتصاراته على 
القشتاليين» كما يطلب المعونة من سلطان مصرء وقد رد الاشرف شعبان على رسالة 
الساطان الغرناطى ردا طيبا". هذا وتتمشل مشاعر الود القائمة بين سلاطين 
غرناطة وسلاطين مصر وتعبر عن روابط الاخحوة الوثيقة التى تربط بين الشعبين 
الغرناطى والمصرى» فى رد الفعل الأندلسى على الغزوة الغادرة التى قام بها 
القبارصة على ثغر الاسكندرية وفيها اقتحم القبارصة مدينة الاسكندرية من البحر 
وعاثوا فسادا فى المينة وانتهبوا ثرواتها ودمروا عمرانها وقتلوا الكثير من اهلهاء ما 
دفع السلطان الغرناطى عبد الله الغنى بالله محمد الخامس سنة ۷1۹ ه (۳۹۷٠م)‏ 
إلى الاقدام على مهاجمة جيان (١٥د[)‏ التى كانت تابعة لقشتالة منتهزا فرصة 
انشغال ملكها بدور الأول بمحاربة أخیه غیر الشرعی انریکی دی تراستمارا. وفى 
هذه الغارة اطلق عسكر غغرناطة أثناء همجومهم هذا عبارة (يالغارات أهل 
الإسكندرية) وهذه العبارة تعبر عن شىء واحد لايمكن لعربى أن ينساه أو 
يساساه فى أى عصر من العصور وتحت أى ظرف من الظروف وهو ان المسلمين 
من مشارق الأرض إلى مغاربها كانوا يدا واحدة وقلبا واحدا" . وقد أورد النويرى 
قصة رجل مصرى من قرية مليج بمصرء كان بالاسكندرية وقت هجوم القبارصة 
عليها سنة ۷٦۷ه‏ فوقع اسيرا فى يد رجل اسبانى كان مشاركا فى الحملةء 
واتقل مع بقية الأسرى المسلمين إلى أوروبا وطاف فى البلاد حتى وصل مع 
الأسبانى الذى أسره إلى جيان» فلما استولى السلطان محمد الخامس على جيانء 
وقع هذا الأسير المصرى فى يده» ودار بينه وبين السلطان حوارء اطلق السلطان, بعده 


(۱) نفس المرجع» ص ١٠-١٠ء‏ السيد عبد العزيز سالم؛ المآذن المصرية؛ ص ۲۹. وعن كل من 
السلطان أبى الحجاج يرسف الأولء؛ ومحمد الخامس» ارجع إلى يوسف شكرى فرحات؛ غرناطة 
فی ظل ہنی الا حمر؛ بیروت» ۱۹۸۲ ص ٤١: ٤۳‏ . 

(۲) ابن خلدون» التعریف بابن خلدون ورحلته شرقا وغرباء خقیق محمد بن تاویت» القاهرة» ٠۹۱۰‏ ؛ 
ص ۱۹۲- القلقشندی» صبح الأعشی فى صناعه الانشاء القاهرة ۱۹۱۳ - ۱۹۱۰ ج ؛ ص 


ا0۵, 


سرا حه وافتداه؛ وسمح له بالرجوع إلى مصر فى صحبة الركب المغربى القادم 
لفريضة الحح'“ وأكد الأندلسيون أن سلطان غرناطة رفض عرضا بالصلح قدمه له 
ملاك قشتالة احتجاجا على هجوم القبارصة على مصر"؟. 

۲- أسباب انهيار سلطنة غرناطة : 


اذا أردنا أن نقيم تاريخ نملكة غرناطة ونتتعرف على الأسباب التى أدت إلى 
سقوطهاء لا ينبغى أن نوجه اللوم على أهلها وحدهم أو حكامها الذين انقسموا 
على أنفسهم وتفرغوا لخلافاتهم الأسريةء وانما يجب أن نوجهه أيضا إلى أخوتهم 
فى العروبة والإسلام؛ الذين تخاذلوا عن نصرتهم وانقاذهم. لقد كانت الظروف 
الداخلية والخارجية التى سبقشت غرناطة ۸۹۷ه / ١۹١٤م‏ خطيرة تنذر بالنهاية 
الحتومة. فعلى الصعيد الدالحلى فى الأندلس» خد أنه بعد هزيمة الموحدين فى 
موقعة العقاب ٠٠۹‏ ه/ ١١٠١‏ م أحذت المدن الأندلسية تدساقط الواحدة تلو 
الأخرى» بعد أن عجز حكام الأندلس عن ايقاف المد الصليبى الجارف» رأمام هذه 
الأحطار الداهمة حاول بعض الشوار على الموحدين أن يتماسكوا. ومن هؤلاء ابن 
مردينش رابن هود ومحمد بن يوسف النصرى المعروف بابن الاحمر سليل بنى نصر 
صاحب حصن ارجونة» وقد اشتدت المنافسة بين كل من ابن هود وابن الأحمرء 
رانتهى الأمر بأن تمكن محمد بن الأحمر من دخول غرناطة مؤسسا فيها دولة 
«بنی الأحمر» أو بنی نصر سنة ٤۳٦ھ‏ / ۲۳۷٠م‏ ومالبشت مالقة أن دخلت فى 
طاعة ابن الأحمر ١ه‏ وذلك بعد مقتل ابن هود فى المرية. وبذلك امكن لابن 
الأحمر أن يجمع اشلاء الأندلس الممزقة ويجعل منها دويلة استطاعت أن تصمد 
مام حر كة الاسترداد قرنين من الزمان. وكانت مملكة غرناطة تمتد من جيان ربياسة 
جنوبا حتى البحر وشرقا حتى المرية وغربا حتى مصب الوادى الكبير» وكان يشقها 


(۹) لمريد س التفاصبيل ارجع إلى أحمد الطرخى» المماليك والأندلس» ص ۲٠:۲۰‏ 
() نفس المرجعم؛ ص ۲١‏ 


واديا شنيل وحدره» وكان يطل عليها جبل شلير المعروف بسيرا بيفادا وهضبة 
البشرات“. 

ويرجع الفضل فى مقاومة غرناطة لحركة الاستراد هذه الفعرة الطويلة» إلى 
تماسك الجبهة الداخحلية فى بداية قيام هذه الدولةء وتنازع الممالك المسيحية فى 
الشمال وكذلك مساعدات بنى مرين المتراصلة ووفود امجاهدين المغاربة إليها 
للجهاد. بفضل كل هذه العوامل» تمكن الغرناطيون من صد الهجمات الاسبانية 
الشرسة "“ولكن الظروف تغيرت» بعد ذلك اذ تفرغ أبناء البيت النصرى للتقائل 
والتصارع من أجل العرش الهش. ولعل خير مثال على ذلك ماحدث زمن السلطان 
بى عبد الله محمد بن يوسف الثالث الملقب بالأيسر الذى كان يدين فى اعتلائه 
عرش السلطنةء لوزرائه من بنى سراح الذين وقفوا إلى جانبه ضد منافسيه من نفس 
أسرة بنى الأحمرء ولقد اتسم عهد الايسر بالفوضى السياسية» والاضطرابات العنيفة 
والحروب الأهلية» فقد خلع عن عرشه 'واستعاده ثلاث مرات واستعان المتنافسون 


(۱) نبذة المصر فى انقضاء دولة بنى نصر؛ لمؤلف مجهول» حقيق د. محمد رضران الدايةء دمشق 
٤4؛‏ ص ۹-۱۳١۱ء‏ پرسف شکری فرحات؛ غرناطة فی ظل بنی الأحمر؛ بیروت ۰۱۹۸۲ ص 
۳ ومایلیها. 

- ومبحمد بن الأحمرء هو الغالب بالله أب عبد الله محمد بن يوسف بن محمد بن نصر الخزرجى من 
نسل امير الألصار سعد بن عبادة. وهر مؤسس ملكة بئى الأحمر بغرناطة رقد اقتضت مصالحه أن 
يساعد فرناندو الثالث فى الاستيلاء على اشبيلية ضد أبناء جنسه ودينه الذين استماتوا فى الدفاع 
عن مدينتهم طيلة ٠‏ أشهر وكان ذلك عام 14١‏ ه / ۲4۸٠م‏ وقد أعلن اين الأحمر مبايعته 
للخليفة العباسى المستنصر بالله. عاش ابن الأحمر نحو لمائين عاما وتوفى نة 1۷۲ ه/ ٠۲۷۳‏ م. 
ومن أهم أعماله إلى جانب بنائه قصر الحمراء أنه انشا مأرى للعميان ودارا للعمجزة ومستشفى 
كبيراء كما أكثر من المدارس وأعد المنازل للغرباء واشتهر بالكرم والجود. لزيد من التفاصيل راجع 
ابن خلدون» العبر وديوان المبخداً والخبر؛ القسم الأرل» الجلد الرابع؛ طبعة دار الكتاب اللبنانى؛ 
۸؛, س ۳٣۹٢‏ رمایلیهاء يوسف شكرى فرحات؛ المرجع السابق؛ ص ٠*۳‏ ومايليها. 

محمد رزوق؛ الاندلسیرن وسجراتهم إلى المغرب خلال القرنین ۱۷۰۱۲ م» الدار البیضاء» ۹۸۹٠ء‏ 
ص .٥۳‏ 


على عرشه واستعاده ثلاث مرات راستعان المتنافسود على عرش عرناطة فى صراعهم 
الداحلى بخوان الثانى ملك قشتالة ما أناح الفرص أمام النصاری للتدخل فى شؤرل 
غرناطة تمهيدا للسيطرة عليها واسقاطها ارتقى الأيسر عرش السلطنة فى 
سنة۰ ۸ه ٠١١۷‏ م بعد وفاة أبيه أبى الحجاج يوسف الثالث» ولكن ثورة اندلعت 
ضده فى غرناطة انتهت بخلعه وتولى قريب له أو ابنه (محمد التاسع الشهير بالزغير 
أو الصغير) رفاك پعن فو عشم سخا ر ر ا ر ر 
ونس وأقام فيها إلى أن ن تمکن من استعادة ملکه. وعد عامین آخرین» ثار عليه ٹائر 
جديد من نفس أسرة بنى الأحمرء هو يوسف بن المول وذلك سنة ١۸۳م‏ 
۸ءء فخلع عن العرش للمرة الثانية» ولاذ بمالقة التى كانت تدين له بالطاعة 
وقام بها إلى أن ادركت الوفاة يوسف بن المول فى نفس العام فعاد الايسر للمرة 
الثالغة إلى غرناطة» وظل فى ملكه حتى خلع للمرة الثالئة على يد محمد بن نصر 
(مبحمد العاشر الشهير بالاعرج ز٥٥‏ 51) وكان ذلك هو الخلع النهائى وتم ذلك 
فی سنة ۹٤۸ه/١‏ ٤١٤٠م‏ فى أغلب الروايات التاريخية'٠‏ 

وتتمثل الانقسامات بين الحكام السلمين فى غرناطة بجلاء فى أواخر عهد 
هذه الدولة فى زمن أبى الحسن على بن نصر بن سعد بن السلطان أبى عبد الله 
محمد بن السلطان أبى الحسن من سلاطين بنى نصر. لقد تولى أبو الحسن 
السلطنة فى ۷٦۸هء‏ بعد أن انتزعها قسرا من أبيه الذى نفى إلى المرية وأقام بها 
حتی وفاته رلم یق انراج فی ار لک الحد»ء بل مجده يشسع 
ليصبح صراعا على العرش بين أبى الحسن على» وأخيه أبى الحجاج يوسف» انتهى 
بوفاة يوسف» وظهور أبى عبد الله محمد بن سعد (الزغل). لقد كان من سوء 


(۱) لزید مس التفاصیل راجع بوسف شکری فرحات؛ المرجع السابق؛ ص ٥۳‏ ومایلیھا - رمحمد عبد 
الله عنان؛ نهاية الأندلس؛ ص ٠١٠١‏ رمايليها عبد العريز الاهوانى ؛ «سفارة سياسة من غرناطة إلى 
القاهرة مى القرد التاسع الهجرى)» سنة ٤‏ ٤۸ه؛‏ مجلة كلية الآدات؛ الجلد السادس عشر؛ الجزء 
الأول ماپر ٠۹٥٤‏ القاهرة» ٠۹١‏ ص ١٠١‏ ومايليها 


طالع المسلمين فى الأندلس أن تفرغ حكامهم للتقاتل والتناحر والتصارع فى وقت 
كارا فى أمس الحاجة للتضامن والتوحد أمام الخطر الجائم وكأنما غشت أعينهم 
عن رؤية تكالب العدو لاسقاط عرشهم والاطاحة بملكهم والقضاء على اخر معقل 
لاسلام» فى الأندلس ولكن حكام غرناطة بدلا من تداركهم للموقف الخطير 
راللوذ إلى العصبة والوحدةء اقبلوا على التحالف مع ملوك المسيحية الواحد ضد 
الآحرء فأبو عبد الله محمد بن سعد (الرغل) الذى كان راليا على مالقة استعان 
بهنری الرابع ملك قشتالة» ليساعده فى الاستيلاء على املاك أخيه أبى الحسنء 
واستمر الصراع سجالا بین الُخوین رانتھی إلى هدن مؤقتة ہیں الأخوین على أن 
بيقى أبو عبد الله الزرغل مستقلا بمالقة واحوازها فى حين يستقر أب الح على 
عرش غرناطة. بید ان الصراع انبٹق من جدید فی غرناطة ہیں ابی الحسس على 
ررلده أبى عبد الله الصغير من السيدة عائشة الحرة» وتدخل فى هذا الصراع بثو 
سراح الذين كانوا يؤيدون ابن السيدة الحرة عائشة» على الابن الأخر لابى الحسن 
على من زوجته ثريا الاسبانية الاصل. وحدث أن تمكن أبو عبد الله محمد ابن 
مولاى أبى الحسن من السيدة عائشة من انتزاع عرش غرناطة سنة ۸۸۷ه» ولاذ 
أبوه أبو الحسن على إلى أخيه الزغل بمالقة. وحدث ان أنهزم الأمير أبو عبد الله 
محمد بن مولاى أبى الحسن أمام الجيوش القشتالية فى ظاهر قلعة اللسانةه ١2ا‏ 
سدة ۸٩۸‏ ه,ووقع اسیرا فی ید الاسہان› رلکن الملکین الکاٹولیکییں فرناندو الرابع 
وايزابيلاء رافقا على اطلاق سراحه بشرط أن يبذل لهما الطاعة» ويدفع جزية سنويةء 
ويتعهد بالافراج عن أربعمائة من الرهائن النصارى فى غرناطة؛ ويقدم رهائن من 
أبناء الأ كابر والأمراءء مانا لتنفيذ تلك الشروط. 

ركانت هله المعاهدة حجر الأساس فى القضاء على ملكة عرناطة.وفى ذلك 
الوقت كانت أسبانيا المسيحية قد سارت فى الطريق النهائى للرحدة حيث اقترد 
فرناندو الرابح بن خوان الشانى ملك اراجود» بایزابيلا أحن هنرى الرانح 
ملك قشتالةء رتم اعلانھما ملكي على قشتالة واراجوال سه ۸۸۳ه 


۹ وزاد الأمور تعقيدا احتدام الصراع بين أبناء الأسرة الواحدة» فقد تولى 
الزغل حکم غرناطة خلال فثرة اسر ابن ايه ابی بك الله محمد واشتد الصراع 
پینه وبین الأمير يوسف أبو الحجاج بن أبى الحسن شقیق ابی عبد الله محمد 
فلما أطلق الملكان الكائرليكيان سراح ای ېد الله محمد دد الصراع بینه وبين 
عمه الزغل وكان ربض البيازين الواقع فی الشمال الشرقى من غرناطة مسرحا لهذا 
الصراع واستغل العدو هذه الفرصة وازداد تكالبه على التهام مابقى من دولة 
الإسلام فى الأندلس". فتساقطت فى يد العدو معاقل غرناطة الواحد بعد الاخرء 


(۱) فرديناند الكائرليكى أو «فرناندره هو ابن ملك نبرة خوان الأول الذى عرف فيما بعد بالملك خوان 
الثاني ملك ارغون. ولد فردیناند سنة ۲١٤٠م‏ (۹٠١۸ه)‏ من زوسجة حران الثانية» -حوانا انريكث ابنة 
آمبر بحر قشتالة. تولی فردیناند عرش ملک ارغون منذ عام -۱٤۷۹‏ ۱۵۱۹م (۹۲۲-۸۸4ه 
کما اعتلی عرش ملک ابلی مند عام ۱٣۰۴‏ حتی ۱۹١۱م‏ (۹۲۲-۹۱۰ه) وصقاية عام 
4 تی ۱۹١۱م‏ (۹۲۲-۸۷۲ه) رقت الة من عام ۱۷١‏ إلى عام ١١١٠م‏ 
(۹۱۰-۸۷۹ه) م تزوج من ايزابيلا الأرلى ملكة قشتالة عام ١۷٤۱م‏ (۸۷۹ه) رقاد الحرب 
ضد المسلمين فى ملكة غرناطة حتى سقوطها ٠٤۹١‏ ءم. وعند وفاة زوجته ايزابيلا الكائوليكية عام 
٣م‏ تزوج من الفرنسية خيرمانا دى فواء ولزيد من التفاصيل عن حياته رأعماله ارجع إلى 
محمد عبده حتاملةء التنصير القسرى لمسلمى الأندلس فى عهد الملكين الكائرليكيين؛ عمال 
۰ ص ۱۴ . 


- Luis Suarez Fernandez, Historia de Espana, Madrid, 1970, Capt XL 
VII, p. 681-682. 


آما ایزابیلا - فقد ولدت فی مدریغال دی التاس تورس عام ٠١٠١‏ م؛ كانت ابنة ملك قشتالة وان 
الثانی؛ وامھا هی ايزابيلا البرتغالية؛ ابنة حفيد خوان ملك البرتغال. تزوجت من فرديناند أمير ارغون 
وصقلية سنة ٠٤١۹‏ م؛ وعرفا عندثذ بأميرى قشتالة. وعندما توفى شقيقها الملك انريكى الرابع عام 
V4‏ آم عرفت هی وزوجها ہملکی قشعالة واراجون (لمريد ص التفاصيل ارجم إلى مجمل ده 
سحتاملة) : الشصير القسرى» ص ٠١‏ ؛ وكذلك إلى 
T.De Azcona, Isabel La Catolica, Madrid, 1964.‏ 
)لزيد من التفاصيل عن تلك الاحداث الأخيرة فى عهد مملكة بين الاحمر؛ والحروب الأههلية التى 
تخللتها ارجع إلى المقرى» نح الطيب من عصس الأندلس الرطيب» خقيق محمد محى الدين عبد 
الەحصميد؛ القاهرة ۹+ ج ص ۸ ومایلیهاء اہن ایاس. بدائح الرهور فى وقائع الدهور؛ 
حقیق محمد مصطفی؛ ج القاهرة 1۹1۳ ١‏ س 3۹۹ TT TIA‏ دة المعصر فى انقضاءِ 
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درلة بنى نعصء لمؤلف مجهرل» تعليق المؤلف» ص ۳٠١١٠١٠١‏ ۹4ء وقد اتهم مؤلف نبذة العصر؛ 
الزغل وشك فى اخحلاصه ورلاثه للإسلام والأمةء رلكن الأستاذ محمد عبد الله عنان» يدافع عنه 
مشیر إلى أنه لم يكن باستطاعته أن يضع حدا لأسباب ضعف السنين التى سقته واه سحاول انقاذ 
مابمكن انقاذه (نبذة العصر) ص ۳۳ء محمد عبد الله عنان» نهاية الأندلس, ص۲۲۸ كما داقع 
الاستاذ عنان عن أبى عبد الله الصغير ورصف بطرلاته الأحيرة» ص ۲۸4 ومايليها. وعن أحداث 
عرناطة الأخحيرة قبيل السقوط» ارجع إلى عنان» ص -۲٠۷-1۸۸‏ فون شاك الفن العربى فى 
أسبانيا وصقليةء ترجمة د. الطاهر أحمد مكى» القاهرة» »۱۹۸٩‏ ص ٠١‏ ومايليها - يوسضف 
شكرى فرحات» غرناطة. فى ظل بى الأحمر» ص ٠‏ ومايليهاء عبد الواحد ذنون طه» حركة 
المقاومة العربية الإسلامية فى الأندلس بعد سقوط غرناطة؛ بغداد» ۱۹۸۰ء ص 1٤۸‏ . 

أما عبد الله محمد بن أبى الحسن على بن نصر آخر سلاطين غرناطة» الذى لقب بالصغير تمييزا 
له عن عمه الزغل؛ هو ابن مولاى السلطان أبر الحسن على النصرى من زرجته الملقبة بالحرة» 
وکان له شقیق آحر هو ابر الحجاج پوسف, عندما تقدمت السن بمولای ابی اللحسن تزوج من 
جارية أسبائية هى «ايزابيلا سوليس» المعروفة باسم ثريا الرومية؛ وكانت امراة شديدة الدهاء 
والأطماع» فسعت أ٠‏ ” !, ولدها يحبى رلى العهد دون ولدى عائشة الحرة» وأوقعت فيما بين 
مولاى أبى الحسن وزرجته عائشة الحرة حتى اعتقلها مع ولديها فى برج قمارش بالحمراء رلكنهم 
تمكنوا من الهرب بمساعدة بنى سراج ليبداً الصراع بين ابنها أبى عبد الله محمد مع والده على 
العرش سنة ۸۸۷ه وكذلك مع عمه الزغل. وهو آخر امراء غرناطة؛ رتم على یدیه تسلیم المديدة؛ 
وقد توفی فی فاس راحتلف فی تاریخ وفاته بین سنة ۰٤۹ھ‏ . ١؟۹هء؛‏ ودفن بازاء المصلى حارج 
باب الشريعة وخلف ولدين احدهما يوسف والآخر محمد. «لمريد من التفاصيل ارجع إلى المقرى» 
نفح الطيب» جا» ص ١٠۲:٠٠۲)ء‏ وعن خروج الأمير أبو عبد الله محمد الصغير إلى فاس ورفاته 
وشیء عن عقبه» ارجع إلى المقری» آزهار الریاض فی أخبار عیاض» الرباط؛ ۱۹۷۸ء ج٠‏ » ص 
۷ ومایلیهما » نبذة العصر» ص ۳۲؛ من يق المؤلف» ابن اياس» بدائع الزهور» ج۳ ؛ ص 
۹ - پوسف شکرى فرحات» غرناطة فى ظل بى الأحمر » ص ٠٦‏ رمايليها. 

أما ابو عبد الله محمد بن سعد المعروف بالرغل» فقد كان واليا على مالقة أيام أحيه أبى الحسن ثم 
ارتقى عرش السلطنة فى سنة ١‏ ۸۹ه بعد أن ضعف أبو الحسن. وقد ر خیه وسمیه ابو 
عبد الله محمد بن أبى الحسن (إلى غرناطة سبة ١۸۹)ه‏ فى حين كان الزغل يحارل اسشنقاذ 
بلش مالقة من ايدى النصارى. واستقر الزغل فى مالقة حتى سقطت فى سنة ١۸۹ه.‏ وأشهر 
الأحداث فى عهد الزغل استدجادء بملوك المشرق وا معرب الإسلامى فى توس ومصر لزيد من 
التفاصيل ارجع إلى؛ نبذة العصر» ص ۳۲ ؛ محمد عبد الله عنانء نهاية الأندلس» ص ۲۲۸) 


1. 


بدءا بالحامة فى سنة ۸۸۷ه/ 4A‏ م وحصدا قرطبة وذوكين وعدة حصون 
أخحرى فى الشمال الغربى من مالقة سنة ١٠۸۹ه»‏ وتمكن من عزل مدينة رندة التى 
لم تلبث أن سقطت بدورها فی جمادی الأول من نفس العام ۸۹۰ه/ ١۸٤٠م‏ 
وبسقوطها انهارت المقاومة فى المنطقة الغربية من مملكة غرناطة ففى سنة ۱٩۸ه‏ 
استولى العدو على مدينة لوشةء وخرج أهلها إلى غرناطة حاملين امتعتهم وخيلهم» 
وانتهز فرناندو الرابع احتدام الصراع بين الزغل وابن أخيه أبو عبد الله فى سنة 
۲ه فهاجم مدينة بلش مالقة ( aچداة ۷18z‏ واستولی عليها. وبدلا من أن 
يوحد سلطان غرناطة» جهود السلمين للصمود رالتصدی مجده یواصل صراعه ضد 
عمه الزغل فى الوقت الذى انقسم ماتبقى من مملكة غرناطة الصغيرة إلى قسمين: 
القسم الأول یشمل غرناطة وأعمالها ويحكمها أبو عبد الله محمد ابن السلطان 
بی الحسنء اما الثانی فیشمل وادی آش راعمالها وکان يحكمه الأمیر محمد بن 
سعد الزغل. ولا كان فرناندو رايزابيلا قد كبلا الأمير أبا عبد الله محمد بمعاهدة 
جعلت غرناطة تابعة لسيادتهما وضمنا بذلك انضراءها إلى ملكهماء فقد أثرا 
عندئذ مهاجمة القواعد الشرقية والجنوبية التى يسيطر عليها الزغل» وعلى هذا اللحر 
زحفت قواتهما فى سنة ۸۹١‏ ه نحو مالقة التى تخلى عنها الزغل لمصيرها امحتوم 
دون أن يستنقذها حوفا من غدر ابن أخيه سلطان غرناطة» وقاومت مالقة مقاومة 
باسلة ثلاثة أشهرء ولكنها سقطت فى النهاية بعد ملحمة رائعة من البطولة والشجاعة 
وأعقب سقوطها سنة ۸۹۳ه» سقوط بيرة والبلشين واشكر سنة ۸۹۳ھ ۸۸٤۱م‏ 
وتبعها ثغر المنكب فى الحرم من سنة ٩۸۹ھ‏ ۸۹٤۱م‏ أما بسطة فقد بدا 
النصاری هجومھم علیھا فی رجب سنة ٤۸۹ھ‏ / ۸۹٤۱م‏ ولكنها قاومت ببسالة 
فترة طويلة قبل أن يسلمها قائدها يبحبى للقشتاليين سنة ١۸۹ه‏ وأعقبها بقليل 
سقوط المرية فی ربیع الأول سنة ۸۹۵ه/ ۹۰١۱م‏ أما وادى آش آخر معاقل الزغل 
فقد سقطت فى أوائل صفر سنة ۸۹١‏ ه بعد أن ادرك الزغل عدم جدوى 
المقاومة'؟. 

(۱) لزيد من التفاصيل عن هذه الفترة؛ ارجع إلى محمد عبد الله عبان المرجع السايق؛ ص 
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وبشيت غرناطة أو الورقة الأحيرة التى كان على الملكين الكائوليكيين أن 
يطرياها طى الكتاب ليختتما بذدلك ثمانية قرون استغرقتها حركة الاسترداد المسيحى 
التى بدأت من بداية الفتح الإسلامى للأندلس. 

وفى سنة ۸۹١‏ ه/ فاخة ١۹٤٠م‏ ارسل الملكان الكاثوليكيان إلى الساطان أبى 
عبد الله محمد يطلبان منه تسليم مدينة الحمراءء رقصورها حيث مقر الملك 
والحکم» وسمحا له آن یقیم فی غرناطة» فی طاعتهما وتخت حمایعهما. رأبدی 
السلطان الغرناطى رفضه لهذا الطلب» وحاول عبثا أن يثنيهما عن عزمهما فاضطر 
أبو عبد الله الصغير إلى القتال» ولكن اندصارانه الهزيلة فى اندرش وشلوبانية لم 
تفت فى عضد اللكين الكاثرلكيين اللذين حطا بقواتهما بكل عدتها وعديدها 
على مدينة غرناطة. واضطر سللطان غرناطة فى نهاية الأمر إلى التسليم بعد أن عقد 
مع الملكين الكائرلكيين معاهدة اقسم الملكان الاسبانيان باحترامهاء دون أى تغيير 
فی پنردها. ركانت بنود المعاهدة الممضلة كفيلة بأن تضمن للمسلمين فى 
الأندلس مارسة حريتهم فى دينهم ولغتهم وساثئر انظمعهم الشرعية» وعاداتهم 
الاجتماعية. وهكذا كانت الخلافات والفعن رالانقسامات بين عرب الأندلس 
وتفكك الأسرة الحاكمة فى الرقت الذى توحدت فيه ملكتا قشتالة وارغونء 
السبب الأرل فى سقرط غرناطة. وساهمت فى سقوط غرناطةء آحر معاقل 
السلمين فى الأندلس» الظروف الصعبة التى كائت تمر بها دول المغرب الإسلامى 
التى كانت تمر بظروف سياسة راقتصادية واجتماعية سيئة» فمن غلاء مفرط 
ومجاعة إلى طواعين وأربعة فتكت بسكان المغرب إلى حد أن بعض الأفراد اضطروا 
فى بعض مدن الغرب» لبيع أطفالهم ونسائهم للحصول على القوت اليومى'؟. أما 
دولة بنى مرين التى طالا نفدت الحملات لانقاذ الإسلام فى الأندلس» فقد كانت 
تمر بمرحلة حرجة من تارحيها بسبب المنازعات بين أفراد البيت الرينى وكثرة 
الغورات الداخلية» واضطراب الأحوال فى المغربين الأدنى والأوسط. وخلال هذه 


(۱) محمد رزوق» الأندلسيرن رهجراتهم إلى المغرب» ص 1 


A: 


الفترة تمكن البرتغاليون من الاستيلاء على سبتة ۸١۸ه..‏ كما استولى الأسبان 
على جبل طارق ٩۸1هء‏ كذلك سقطت عنابة سنة ۸1۷هء واستولى البرتغاليون 
على قصر الجاز سنة ۸ه وعلى طنجة سنة 1۹ ۸ه راصيلا سنة ۸۷هى. 
وتزايدت الاضطرابات أيام السلطان عبد الحق بن سعيد. وبسقوط كل من جبل 
طارق وطريف من جهة وسبتة وطنجة من جهة ثانية» انقطعت الاتصالات بين 
المغرب والأندلس وتوقفت المعونات العسكرية التى كانت تتوافد على مملكة غرناطة 
وانعزلت غرناطة وأصبحت محصورة بأساطيل العدو» وقواته من جميع الجهات. 
أا مصر المملوكية فكانت فى ذلك الوقت فى شغل شاغل عن هذه 
الأحداث» فقد وقف سلاطينها موقفا سابيا جاه مسلمى الأندلس» ريما لبعد 
الأندلس عن مصرء فطول المسافة بين البلدين كانت تمثل عقدة كأداء أمام العون 
العسكرى لاسيما وأن أسطول مصر زمن المماليك لم يكن من القوة بحيث يمكنه 
أن يواجه الأساطيل المسيحية فى أسبانياء والبرتغال» بل أن سفن القراصنة القطلان 
والاراغونيين والقبارصة والروادسة؛ كانت تهدد سواحل مصر والشام» وهناك عامل 
ثان للموقف السلبى الذى وقفته مصر أنذاك وهو الخطر المغولى الذى كان لايزال 
يهدد دولة المماليك فى مصر رالشام بالاضافة إلى القوة العثمانية الفتية التى ظهرت 
فى هذه الفترة وأصبحت تشكل خطرا جاثما يتهدد درلة المماليك فى مصر 
والشام""“ رتشير المصادر المعاصرة ككتاب «بدائع الزهور» لابن اياس إلى أن مصر 
شغلت منذ النصف الثانى من القرن التاسع الهجرى بصراعها مع العثمانيين» فى 
نفس الوقت الذى كان مسلمو غرناطة فى اشد الحاجة إلى التماس العون من 
(۱) المقريزى» السلوكء محقيق د.سعيد عبد الفاح عاشورء الجزء الرابع؛ القسم الثالث» القاهرة ۹۷۳٠ء‏ 
س ۱۰٣١۹‏ - اہن ایاس» بدائع الزهور» ج۳ ؛ ص ۲۱۰-۲۱۸ ج۲ أحداث ١۸4ه‏ - نبلة 
العصر وتحقيق المؤلف» ص ٠٠١٠١‏ ومايليهاء وملحق »١‏ ص -٠٤١١‏ على مظهر؛ محاكم التفتيش 
» القاهرة ۷۲٤۱۹؛‏ ص ۱۷:۱۹ وملیحق ۱ ؛ ص ٠۱٤١‏ انطونیو درمینقیر» تاريخ مسلمى اسبائياء 
ص ۷- محمد رزوق؛ الأندلسيون وهجراتهم؛ ص .٦۳‏ 


(۲) أحمد الطرحى»؛ المسالياك والأندلس» ص ٥‏ ومایلیها “ محمد رزوق؛ الأندلسيرك» س = 
محمد عبد الله عنان» نهاية الأندلس» ص .۲٠۰‏ 
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ماليك ا ترددوا فی مساعدتهم لحاجتهم إلى کل جندى فى معرفة 
مصيرهم؛ بدليل أن دولة المماليك لم يطل بها العممر بعد سقوط غرناطةء اذ 
سقطت مصر بدورها فى ايدى العثمانيين سنة ١١١٠م‏ ونضيف إلى هذه الأسباب 
جميعا سببا آحر هو القلاقل الداخلية التى انبعثت بسبب الصراعات فى مصر 
والشام بين امراء المماليك حول عرش السلطنة» ثورات العربان فى الصعيد وانهيار 
الاقعصاد امملوكى بسبب خول طريتق التجارة من البحر الأحمر إلى رأس الرجاء 
الصالح فى حتام القرن التاسع الهجرى. أما الدولة العمانية الفتية التى اقلق ظهورها 
الغرب الأرربى» خاصة بعد استيلائها على القسمانطينية وانتصاراتها العسكرية التى 
مخققت فى أوربا الشرقية» فقد أصبحت تنعم بمكانة سياسية وعسكرية عالية بين 
دول العالم فى نهاية العصر الوسيط؛ وقد سير أهل غرناطة سفارة غرناطية إلى 
السلطان بایزید التانی سنة ۸٩۳‏ ها ۸۷٤۱م‏ أى قبل سقوط غرناطة بخمس 
سنوات» يشكو فيها آهل غرناطة من معاناتهم» ويبلغونه بقرب سقوط الإسلام فى 
أسبانيا. وقد رد السلطان بايزيد على هذه الرسالة باسطول عشمانى برئاسة القائد 
8 رايس» سيره إلى الشواطىء الاسبانيةء ربما لتهديد اسبانيا لترجع عما سعت 
ليه. وفى المراحل التالية التى تلت سقوط غرناطة كانت الدولة العشمانية على 
ا دائم بالموريسكيين وحاولت مساعدتهم بوسائل عديدة رغم انشغال الاتراك 
بفتح جزيرة قبرص وبالمناوشات التى قامت بينهم وبين روسيا القيصرية انجاورة”. 
۳- علاقة مصر المملوكية بمملكة غرناطة قبيل سقرطها: 
أ السقارات والرسائل الغرناطبة الموجهة إلى سلاطين دولة المماليك فى مصر: 
تعد أهم السفارات الغرناطية إلى دولة سلاطين الممالبك فى مصر هى تلك 
السفارة التى ارسلها السلطان الغرناطى الأيسر إلى الظاهر جقمق. 


() لزيد من العفاصيل عن هذه الرسالة التى ارسلها الموريسكيرن إلى السلطان بايزيد الثاني؛ ارجع إلى 
الدكعور عبد الجليل التميمى» الدرلة العشمانية وقضية الموریسكيين الأندلسیین؛ زغوان» ٠۹۸٩‏ ؛ 
ص ١١‏ ويرجح د محمد رزوق أن هذه الرسالة وجهت إلى السلطان المشمانى بايريد الثانى سنة 
۰۱م (محمد رزوق؛ الاندلسیرن» ص .)٦٤‏ 
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وقد احتلفت آراء المؤرخين حول خديد اسم سلطان غرناطة الذى امر بارسال 
هذه السفارة» وبالتالى السنة التى ارسلت فيها. ويتفق كل من المقريزى والسخاوى 
والجوهری على آنه عبد الله بن محمد بن نصر. قالمقریری یذ کر انه في عام 
٤م‏ فی یوم «الاثنین رابع عشرینه» ورد کتاب الغالب بالله عبد الله محمد ابن 
الأمير ابى الجيوش نصر بن أمير المسلمين أبى الحجاج بن أبى الوليد اسماعيل ابن 
نصر «متملك غرناطة من الأندلس» يتضمن مافيه المسلمون بغرناطة من الشدة من 
النصارى أهل قرطبة واشبيلية ويسأل النجدة''. أما السخاوى فقد أورد فى ترجمته 
د اھ بن مید بن عر اغات بال له اعمال اة من لوار . وسحفيد 
الأمير اأ بى الجيوش نصر بن أمير السلمين أبى الحجاج بن أبى الوليد اسماعيل بن 
نصر. ذكر المقريزى فى حوادث سنة ة ربع وأربعین أنه فی رجب منها ورد کتابه 
يتضمن مافيه المسلمون بغرناطة من الشدة مع النصارى أهل قرطبة واشبيلية وتطلب 
النبجدة»" . 

هذا وقد ورد فى مخطرط نزهة النضوس والأبدان فى تاريخ الزمان لعلى بن 
داوودء الخطيب الجوهرى مایقید بانه فی عام ٤‏ ٤۸ه‏ تم ارسال هذه السفارة؛ 
رلكن اسم السلطان ورد على انه الغالب بأمر الله بدلا من الغالب بالل" . 

أما المؤرخحون الاسبان الذين يعتمدون على الروايات المسيحيةء فيختلفون فى 
ذلك الرأى. وقد قام الأستاذ الدكتور الأهرانى بمناقشة دقيقة لكافة الاراء الختلفةء 
ورجح فى النهاية أن صاحب السفارة هو السلطان الغرناطى محمد الثامن بن 
يوستب الأيسر Mohamed E! Izquierdo, El uid‏ ویذ کر الد کتور الاھوانی 
أنه لايستطيع أن يحدد خديدا دقيقاء الظروف التى دفعت السلطان الغرناطى الأيسر 


)1( المقريرى» السلوك > مء القسم اللالت» القاهرة 4۹ ٤‏ ص ۹ 
() السخارى» الضرء اللامع فى أعيان القرن التاسع» جه › الجلد الغالث» ص 1۷ 
(۳) عبد العريز الأهرائى ؛ سفارة سياسية» ص ١١٠١ء‏ ومايليها. 
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إلى ارسال هذه السفارة إلى السلطان المملوكى جقمقء؛ الا أنه من الممكن بوجه 
عام القول بأن هدنة عقدت بين المسلمين والقشتاليين قبيل ارسال هذه السفارة 
بعام أو اثنين» كما ورد فى المصادر المسيحية وفى الأخبار التى ذكرها المقریزى فى 
احداث شهر الحرم من عام ۳٤۸ھ‏ . 

وكانت هذه السفارة الغرناطى تضم أربعة سفراء غرناطيين» قدموا كتابا من 
سلطانهم إلى الظاهر جقمق› يستنجد فيه بالسلطان المملوكى» وقد وعد السلطان 
جقمق فی رده بأنه سيبعث إلى ابن عشمان أى السلطان العشمانى لنجدة الأندلس» 
واعتذر جقمق للسفراء الغرناطيين يبعد الأندلس عن مصر مما يحول بينه وبين 
ارسال جنود لمساندتهم»ء ولا طلب السفراء من السلطان ان يساعد غرناطة بمعونة 
مالية من مصرء وعدهم الظاهر جقمق خير" . 

وفى هذه السفارة قدم رسل سلطان غرناطة هدية إلى السلطان المملوكى قرامها 
بعض أوانى من الفخار الافمى والاجبار الغرناطى واثوابا من الخز الأندلسية» وانتهز 
سفراء غرناطة فرصة» وجودهم بمصر؛ ليؤدوا فريضة الحج مع ركب الحج» ويفهم 
من قراءة النص أن السلطان جقمق للاسف» لم يف بوعوده لنجدة مسلمى غرناطة 
بالمال والسلاح”". رقد وصل الينا رد جقمق على ر. "ة السلطان الغرناطى مشلا 
فى رسالة مبتورة وناقصة لامخحمل سوى اسم السلطان وبها عبارات الود والدعاء له 


)1( المقريزى ؛ السلوك؛ القسم النالث؛ الجزء الرابع» ص ۸ عبد العزيز الاهرانى؛ سفارة سياسية؛ 
ص ٠١١‏ وارجع كذلك إلى محمد عبد الله عنانء نهاية الأندلسء س ٠١١‏ رمايليهاء أحمد 
الطرحى؛ الماليك رالأندلس» ص ۲۸-۲۲ ؛ محمد رزرق؛ الأندلسيون» ص 1٥-٦۳‏ وارجع 
كذلك إلى أحمد دراج» المماليك رالفرخ فى القرن التاسع الهجری (١٠م)‏ القاهرة؛ »٠۹٩۱۱‏ ص 
2 ومایلیها. 

كان السلطان العشمانى فى ذلك الوقت هو مراد بن محمد الذى يرتبط مع جقمق بعلاقات ودية 
طيبة»› ولمزيد م التفاصيل عن هذه السفارة ونصها ارجح إلىء نبذة العصر فی انقضاء دولة بنی 

() أحمد الطوحى» المماليك والأندلس» ص -۲۷١۲١‏ ميق امحقق فى نبذة العصر ص ٠٤۹‏ . 


۲۹١ 


بالنصر على الاعداء واحاطته علما بوصول سفارته» کما اخبره بأنه قد کلف سفیرا 
من قبله للتوجه إلى الأندليس لمقابلته وقد قام الاستاذ الدكتور أحمد السيد دراج 
بنشر هذه الرسالة فی كتابه «المماليك والفر ن" ویعلل بعض المڙرخحين تقاعس 
الظاهر جقمق عن ارسال معونة عسكرية إلى الأندلس» ببعد المسافة بين البلدين 
وصعوبة تدبير سفن لنقل المساعدات ف تلك الفترة الحرجة من تاریخ المماليك بعد 
أن احفق فى حملته البحرية الأرلى على جزيرة رودس» كما أن العلاقات بين 
السلطان الممل وكى جقمق والفونسو الخامس ملك تابلى الذى كانت قواته البحرية 
وقد اعقبت هذه السفارة» رسالة ارسلها محمد الاأحنف پن عثماث» سلطان 
غرناطة إلى السلطان المملوكى الظاهر جقمق (قام بنشرها هى الأخرى الاستاذ 
الدکتور دراج) فی ۱۳ جمادی الأول عام ۸۰ه/ ۱۳ یونیو ۱١٤٠م‏ لیستنجد به 
ویناشده فيها ان یرسل معولة من مصر إلى مسلمی الأندلس. وتولی حمل هذه 
الرسالة إلى سلطان مصرء التاجر أبو عبد الله محمد البنيولى. وفى هذه الرسالة يذكر 
السلطان الغرناطى ن هذا التاجر قد استأجر هذه السفيدة هو ومن معه حتی 
الاسكندريةء ران كراءها كلفه ثلاثة عشر ألفا وحمسمائة دينار الذهب» ذهابا 
وعودة» بهدف شحن مايسر الله تعالى من صدقات المسلمين ونوافل خيراتهم. وقد 
طلب السلطان الغرناطى فى هذه الرسالة» من الظاهر جقمق أن يعاون وطنه 
المستصرف بأبواب مهبر المتمسك بأسبابها"“ . 
(۱) دراج» نفس المصدر ص ٠۷۸‏ . 
)۲( الطوحى » المرجم السابق؛ ص ¬ دراج» المماليك والفرخ› س !۷۳-۷“ 
() دراج» المرجع السابق؛ ص ۷۳-۷۱؛ ص ۱۸١‏ رمايليها - الطوخىء المساليك رالأندلس» ص ۲١‏ 
ومايليها رمحمد الأحنف هو محمد ين تصر بن محمد الغنى بالله» ركان أحد خصوع السلطان 
الغرناطى » الأيسر» وقد مجح الأحدف فى دخول عرناطة سرا مع عدد من أنصاره؛ رساهم فى إذكاء 
نيراك الفعنة رالاضطراہات الداحلية فی عغرناطة : کا جح لی الاستيلاء على الحمراء والحصرك 
اماررة لهاء رقبص على الأيسر وأهله وزج بهم هى السجن؛ رارتقى عرش عرناطة إما هى عام 


1¥ 


وفى جمادى الأول سنة ۸٦۸‏ ه ارسل السلطان الغرناطى سعد المستعين 
بالله رسالة إلى السلطان المملوکی الظاهر حش قد ٥٦۸۷۲-۸ه/ ۱١١١‏ - 
۷ م يستنجد به فیهاء من ضربات عدوه ملك قشتالة الذى كان على حد قوله 
کما ورد فی الرسالة» يهجم فی کل عام على بلاده وٹغوره ویجدد فی کل ساعة 
ولحطلة شجعان قلبه وصدره. وقد استولی فی سنة ۸1۷ھ على مدينة جبل الفتح 
(جبل طارق) وعلى حصن اللقوق» أحد حصون غرنئاطة» وفى سنة ۸٦۸ه»‏ رهى 
السنة الى ارسلت فيها هله الرسالةء استولی على حصن أرجدونة» وقد حمل شه 
الرسالة الشيخ بو عبد الله محمد بن الفقيء'“ . 
ويبدو أن السلطان حشقدم استجاب لطلب السلطان الغرناطى وبادر بتقديم 
العون المادى له» ولكن ذلك العون لم يجد نفعا فقد استنزفت الحروب الأهلية 
والفعن المشتعلة فى غرناطة بين السلطان سعد المسشعين بالله؛ رابنه ابى الحسن 
على» والتى لم تكن سوى صفحة من صفحات الصراع المتواصل فى هذه الأسرة 
الحاكمةء قدرات المسلمين وقراهم» ودفعتهم دفعا سريعا نحو النهاية الحتومة""؟. 
= ٥٤ھ‏ (۱٤٤۱م)‏ ار ٦٤۸ھ‏ (۲٤٤۱م)‏ وکات یتمیز ببطشه وعنفه بحيث كانت معظم الأسر 
الكبيرة فى الأندلس وعلى رأسها أسرة بنى سراج تسعى لإسقاطه» رغم حوضه العديد من المعارك 
ضد النصارى» وبعد سلسلة من المعارك الطاحنة والحروب الأهلية؛ انهزم الأحنف أمام منافسيه 
(۸۹ه) (٤٥٤۱م)‏ فی قول وفی سنة ۸1۳م (۸١٤۱م)‏ فى قول آخر. لزيد من التفاصيل 
ارجع إلى محمد عبد الله عنان. نهاية الأندلس» ص ۱۹۳ - .)١١١‏ 
٠(‏ ارجع إلى نص الرسالة المنشورة فى ملحق رقم ٠١‏ من كتاب أحمد دراج» المماليك والفرج؛ ص 
۱۹۹-۹۱. 
() أحمد الطوحی» المماليك والأندلس؛ ص ۱۹ - .۲١‏ 
ما سعد المستعین بالله فهو سعد بن محمد بن يوسضف» الذى ماكاد يجلس على العرش حتى ثار 
عليه ولده أبو الحسن بتحريض من بنى سراج. وقد تمكن رلده أبو الاحسن من طرده من غرناطة 
والاستيلاء عليهاء فسار سعد المستعين بالله إلى مالقه سنة ۸1۷ه واستقر بها مدة عام وفى العام 
التالى ۸1۸ه اصطلح مع رلده أبر الحسن لاشعداد ضغط النصارى على غرناطةء ولكن سعد 
الستعين احتار هذه الرة الإقامة فى المرية حتى وفاته فى آخر هذا العام. ريدأ عهد ولده أبو الحسن 
بخلافات مع أخيه أبى الحجاج يوسف كما سبق أن ذكرنا من قبل فى المتن. 
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وفى ذى القعدة من عام ١۸۹ه/‏ ۸۷١٠م‏ استقبل السطان الممك الأشرف 
أبو النصر سيف الدين قايتباى الحمودى سفيرا من الأندلس يحمل رسالة من أبى 
عبد الله الزغل» يستنصره فيها ويطلب منه أن بيعث إليه بقوة من مصر تعينهم 
على التصدى لعدوهم وتوقف من عدوانه» وكانت الضربات الاسبانية المتلاحقة قد 
اشتدت فى تلك الفترة على الأجزاء الشرقية والجنوبية من ملكة غرناطة الخاضعة 
لنفوذه» فى سحين كانت غرناطة وأعمالها تدين بالطاعة للملكين الكاثوليكيين طبقا 
للمعاهدة التى عقدت بين أبى عبد الله محمد بن أبى الحسن الأسير عندهم. لقد 
كانت هذه السفارة الغرناطية إلى مصر احدى محارلات أبى عبد الله الزغلء 
للاستدجاد بملوك المغرب والمشرق الإسلامى» ولكن درل المغرب كانت فى ذلك 
الوةت تعانى من الفكك والضعف والخلافات امحتدمة بينهم» ولذلك لم يلب داء 
مولاى الزغل سوى اعداد قليلة من المطوعة امجاهدين''. أما مصر التى كانت لها 
«هيبة كبيرة» بين الدول المسيحية والاوروبية نظرا لجهادهم الطويل ضد قوى 
الصليبيين وقوى المغولء فقد كانت معقد امال حكام غرناطة فى تلك الفدرة 
الحاسمة من تاريخهم» اذ أن الزغل ومن سبقه من ملوك هله المملكة اله نغبرة أمثال 
الأيسرء رالاحنف» وسعد المستعين بالله» تصوروا أن مصر المملوكية التى تتحكم فى 
الأراضى المقدسة فى فلسطين» بمن فيها من الرعايا المسيحيين قادرة على اغاثة 
الأندلس رحمايتها من الضياع. 

ويشير ابن اياس إلى هذه السفارة الغرناطية إلى مصر فى احداث شهر ذى 
القعدة من عام ١۸۹ه؛‏ ورد فعل مصر ازاءها ونتائج ذلك بقوله«وفى ذى القعدة 
قدم قاصد من عند ملك الغرب صاحب الأندلس» وعلى يده مكاتبة من مرسله؛ 
تتضمن بان السلطان يرسل إليه جريدة تعينه على قتال الفرخ› فانهم قد أشرفوا على 
أحذ غرناطة» وهو فى امحاصرة معهم» فلما سمع السلطان ذلك اقتضى رأيه بأن 
يبعث إلى القسوس الذين بالقيامة التى بالقدس أن يرسلوا كتابا على يد قسيس من 


(۱) محمد عبد الله عبان نهاية الأندلس؛ ص ۲٠۸‏ 
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اعيانهم إلى ملك الفرخ صاحب نابل بأن يكاتب صاحب قشتيلية بأن يحل عن 
أهل الأندلس ويرحل عنهم» والا يشوش السلطان على أهل القيامة ويقبض على 
اعیانهم» ويمنع جميع طوائف الفرخ من دحول القيامة ويهدمهاء فارسلوا 
قاصدهم» وعلى يده كتاب إلى صاحب نابل كما اشار السلطان» ولم يفد من 
ذلك شىء وامتلك الفرخ مدينة غرناطة فيما بعد . 

وينما تتضمن الرواية السابقة إلى اجراء قام به السلطان قايتباى محاولة منه 
لفك الخناق الاسبانى عن غرناطة» جد أن المصادر الغربية تشير إلى خحطة وضعتها 
مصر بالاتفاق مع الاماان المشمانى بايزيد الثانى لانقاذ مسلمى غرناطة. رتقضى 
هذه الخطة بأن يتهادن بايزيد الثانى رالاشرف قايتباى سلطان مصرء هدنة مؤقتة رغم 
مابينهما من عداء ومعارك طاحنة» للنظر فيما هو أهم من تلك الخلافات وهو انقاذ 
الإسلام فی الأندلس» لذلك اتفقا علی٬ٌآن‏ یقوم بایزید الثانی» بارسال اسطول قوی 
لغرو جزيرة صقلية الت ”كانت تابعة آنذاك لاسبانيا المسيحية؛ فى حين ترسل مصر 
سرايا من قواتها إلى الأندلس لمساعدة المسلمين هناك. ويستبعد المؤرحون هذا 
الاتفاق الذى عقد على حد الرواية الغربية بين مصر والاتراك العشمانيين لما كان 
بينهما من علاقات جفاء وقطيعة» ويرجحون خرك مص ديلوماسيا فحسب طبقا لا 
ورد فی کتابات ابن ایام ٩‏ . 

ومن الواضح أن السفارة الغرناطية ارسلت إلى مصر فى وقت كانت القوات 
امسيحية خاصر فيه مالقة فى جمادى الثانية ۸۹۲ ه/ يونیو ۸۷٤۱م‏ عسى أن 
تسرع مصر بانجاد مسلمى الأندلس» فتحول بين مالقة وبين السقوط فى ايدى 
القشتاليين» ولكن يبدو أن هذه الدعرة الأندلسية لم تصل إلى مصر الا فى أواخر 
۲ه بعد سقوط مالقة بالفعل. ومن سوء الطالع أن مصر كانت تعانى من 


(۱) این ایاس؛ بدائم الزهرر؛ ج٣‏ ؛ ص :3 
(۲) محمد عبد الله عنانء نهاية الأندلسں» ص۹٠۲“‏ أحمد الطرخى» المماليك رالأندلس» ص ٣١۱‏ - 
0 , 


۲. 


اضطرابات داحلیة: کما کانت ثتخوف من الخطر العشمانى› فلم يتمکن الاشرف 
قايتباى الا من الضغط سياسيا على قشتالة لتكف عن محاربة مسلمى الأندلس. 
ريعمثل هذا الضغط السياسى» الدبلوماسىء» المصرى فى سفارة ارسلها الاشرف 
قايتباى إلى الباباءرإلى ملوك المسيحية مثله فيها راهبان احدهما القس القشتالى 
الأصل انطونيو ميلان رئيس دير القديس فرنسيس فى بيت المقدس؛» يعارنه فى ذلك 
أسحد الرهبان الايطاليين. وقد قاما بهذه المهمة الدبلوماسية لدی کل من فرناندو 
الأول ملك نابلى والبابا انوسنت الثامن؛ والملكين الكاثوليكيين فرناندور ايزابيلا'“. 

غادر الراهبان القدس فی اواخر عام ۸۹۲ ه متوجهان إلى ابلىء حيث قابلا 
فرناندو الأرلء ٹم غادرا نابلی إلى رومة حیث التقيا بالہابا نوسنت الثامن وسن رومة 
تابعا رحلتهما إلى أسبانيا. وقد كتب الباب إلى الملكين الكائوليكيين يطلب إليهما 
أن يجيبا مطالب السلطان الاشرف قايتباى بحسن معاملة مسلمى الأندلس والكف 
عن مقاتلتهم. كما قام ملك نابلى (فرناندو الأرل) بمكاتبة الملكين الكاثرليكيين 
يستفهم منهما عن سير الحرب ضد مسلمى الأندلس؛ كا يلومهما على سرء 
معاملة المسلمين» ويرى المؤرخون أن تدحل ملك نابلى على تلك الف ررة» يرجم 
فى حقيقة الأمر إلى خلاف» قام بينه وبين ملك اراجون على حانوق عرش نابلى» 
وإلى تخوفه من نوايا فرناندو العدوائية مجاه إذا ماانتهى من حروبه فى الأندلير . 
وصل السفيران إلى أسبانيا بعد عام ونصف من وصول سفارة الأندلس إلى مصرء 
وکات قد مضی على سقوط مالقة نحو عامین»؛ وکانت القرات المسيحية فى ذلك 
الوقت كم الحصار حول بسطة - وأمام أسوار بسطة طلب الراهبان مقابلة املك 
قايتباى» التى هدد فيها ملك قشتالة بالانتقام من رجال كنيسة القيامة رالرعايا 


٠۱۲‏ ابن اياس» البدائم» ج۳؛ ص ۲٠٤‏ - محمد عبد الله عنان» نهاية الأندلس؛ ص ١۲۲؛‏ أحمد 
الطرنحى ءالمماليك والأندلس؛ ص ۱ ومایلیها. 
(۲) محمد عبد الله عنان؛ نهاية الأندلس» س ۲٠۲‏ . 
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النصارى فى بلاده» اذا لم يتوقف عن محاربة المسلمين واضطهادهم كما رحب 
بالراهبين وأحسن وفادتهماء ثم زار الراهبان كذلك مدينة جیان حيث رحبت بهما 
الملكة ايزابيلاء وبعد أن أتم الراهبان مهمتهماء تلقيا رد الملكين الكاثوليكيين إلى 
السلطان قايتباى» وفيه يوضحان للسلطان المملوكى انهما لا يفرقان فى المعاملة بين 
الرعايا السلمين والمسيحيين. 

واكتفت مصر بذلك الدور الدبلوماسى» ولم تنفذ حتى وعيدها بالضغط على 
رعاياها السيحيين» راقتصرت على الاهتمام بشؤرنها الخاصة» تاركة مسلمى 
الأندلس لمصيرهم التسع.. ٠‏ بل للأسف الشديد لم يكن لتصميم الملكين 
الكاثوليكيين على متابعة الحرب ضد غرناطة حتى نهايتهاء أدنى أثر على العلاقات 
الودية والتجارية التى كانت قائمة بين دولة المماليك وأسبانيا المسيحية. ففى ۲ يناير 
سنة ۸۸٤۱م‏ | ٤م‏ طلب الملك فرناندو من البابا آن يسمح له ببيع كميات 
من القمح إلى السله!. 'يساى الذى كان فى أشد الحاجة إليه لإطعام أهل الشام 
الذين كانوا مهددين بامجاعة. وتدل هذه الحادثة على ذكاء شديد من الملك 
الكاثوليكى» الذى استطاع بشمن هذا القمح أن يواصل آخحر معارك الاسترداد ضد 
مسلمى الأندلس» وفى نفس الوقت كان الملك الكاثواسكي يرى أنه بتقديمه القمح 
للمماليك كان يقوى مصر المملوكية ضد الأتراك - العشمانيين الذين باتوا 
يشكلون خطرا جسيما على المسيحيين فى اورا" . 
ب- الرحلات المتبادلة بين أهل الأندلس ومصر قبيل سقوط نملكة غرناطة: 

وردت فى المصادر العربية اسماء عدد من الأندلسيين الذين زاروا مصر فى 
النصف الثانى من القرن التاسع الهجرى» فى الفترة التى اشتدت فيها الضربات 
اللسيحية على مسلمى غرناطة وأعمالها. وتمت رحلة بعض هؤلاء إلى مصر قبيل 
سقوط مدنهم مباشرة فى ايدى النصارى» أما للاستقرار أو مرورا لاداء فريضة الحج› 
كما زارها البعض الاحر بعد سقوط مدنهم» فى الفعرة السابقة مباشرة لسقوط 
(۱) أحمد الطرشى» المماليك رالأندلس» س .٣۳‏ 
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غرناطةء آنفة من ذلك الخضوع للحكم الاسبانى المسيحى والتعرض للاضطهاد 
الدينى الذى قد يحول دون الاحتفاظ باسلامهم ورغبة فى الاستقرار فى أرض 
يظللها الإسلام ريعيش فيها أخوة لهم يحيطونهم برعايتهم ريعتبرونهم مواطنين 
لهم» ومن بين هؤلاء الأندلسيين الذين زاروا مصر قبيل سقوط مدنهم التابعة 
مېاشرة مملكة غرناطة» أبو القاسم ابن على بن محمد بن فرج بن محمد بن فرج 
السبتى الأصل؛ الوادی آشی؛ الأندلسى» المالكى. ولد ابو القاسم بمدینة وادی اش 
من مدن مملكة غرناطة فى سنة ١٠۸هء‏ ونشأ بهاء وقرأً الكثير من الروايات على 
على بن داود» الذى کان يقيم زفن السخارى پتملسات› وعليه قرا فی الفقه واللغة 
العربية› ورحل أبوالقاسم إلى تونس فی rAAAY‏ ٹم اقل إلى القاهرة وادی 
فريضة الحج سنة ۸۸۸هء» وجاور بمكة نحو سئة» وكذلك بالمدينة ومنها سافر إلى 
دمشق؛ کما زار بيت المقدس' . ومنهم محمد بن عيسى الشمس أبو عبد الله 
التبسى الأندلسى المغربى الالكى الدحوىء» الذى رحل إلى المشرق واقام فى حماة 
فترة وتولی قضاءهاء واقام فترة من الوقت فی القاهرة» وسمع عليه عدد من طلاب 
العلم؛ ومن قرا عليه بالقاهرة البدر بن القطان"“ . ومنهم أيضا ابراهيم بن سعد بن 
ابراهیم بن محمد ابو المكارم بن ابی اللحسن الحضری الأندلسى المغربى الالکى 
المعروف بالحربى» وبابن الصباغ الذى رحل إلى مصر وأقام بها والتقى فى القاهرة 
(۱) السخاوى» الضرء اللامع» امجلد السسادس ٤۳٠٠ء‏ ص ٣‏ وسن المعروف أن رادی اش سقطت 
سنة ۸۹۳ ه أى قبل سقوط ملكة غرناطة بدح + سنوات» ومعنى ذلك أن أبا القاسم صاحب 
الترجمة رحل من الأندلس قبل سقوط وادى آش فى أيدى الاسبان ومن أبناء مالقة (من أعمال 
غرناطة) الذين زاروا مصر فى النصف الأول من القرن التاسم الهجرى» قاسم بن على بن محمد 
ابن على الشرف أب القاس التینمللیالفاسى المغربی: المالقی الأندلسی المالکی» ولد سنة ۷٣۳‏ ه 
بمالقة من الأندلس وسمع على عدد من العلماء اشهرهم» أو جعفر أحمد بن محمد الهاشمى 
الطنجالى» وأبر القاسم بن سلمون القاضى» وأبو الحسن التلمسانى الحافظ» رقد أجاز له لسان 
الدين ابن الخطيب؛ وقدم إلى مصر حاجاء ونوفی سنة ۸۱۱ هي بالبيمارستاك من القاهرة؛ 
(السخاوى» الضوء اللامع» مجلد ۳» ج ؛ ص ۱۸۳) . 
(( المصدر السابق؛ املد الرابع؛ Ar‏ س ۲۷۷ . 
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بشمس الدين السخارى» وتناظرا علمياء وقد سأل ابراهيم بن سعد فى بعض المسائل 
وقدرها له. وكان هذا العالم قد رحل من الأندلس» إلى الإسكندرية بعد وفاة والده 
التاجر. وقد توفى ابراهيم سنة ۸٩۳‏ ه بعد أن شارك فى شرح الالفية الحديثة'. 

ومن الأندلسيين الذين زاروا مصر كذلك» عبد الله بن محمد بن سليمان بن 
عطاء بن جميل الشقورى الاسكندرىء» الالكى المعروف بابن خحيرء رلد سنة 
۹ه ؛ وأخحذ عن رالده فى سنة ۳٤۷ه»‏ وحدث ببلده ثم وفد إلى القاهرة فى 
سنة ۸۱١‏ ه فحدث فى جامع الأزهر؛ وتوفى بجد بضع عشرين وثمانمائة"» 
وكذلك عمر ابن اى بکر بن على بن على بن عبد الحميد السراج الأندلسى 
الأصل القاهرى الشافعى» المعروف بابن المغربل» ولد فى حدود عام ۷٦۷هء‏ 
وتوفى بالقاهرة فى ذى القعدة سنة ۸٥١‏ ه فى زاويته بقنطرة الموسکى عن ۸۳ 
س 

وهناك عدد من علماء غرناطة اهتموا بالرحلة خارج الأندلس قبيل سقرط 
غرناطة ربما لتهيغة الرأى العام الإسلامى حارج الأندلس لمساعدتها أو لاثبات أن 
علماء الأندلس مازالوا روادا فى أمور دينهم» ولم يفرطوا فيه »ولم يتسببوا فى ضياع 
الأندلس““ . ومن هؤلاء العلماء أبو عبد الله المجارى» الذى يعد بشهادة معاصريه 
من أبرز الشخصيات العلمية. وقد اجه المجارى» الذى يعد بشهادة معاصريه من أبرز 
الشخصيات العلمية. من غرناطة إلى تلمسان ومنها قصد تونس عن طريق بجاية؛ ثم 
تابع الطريق إلى مصر؛ وهناك تتلمذ على العديد من الشخصيات التى أصبح لها 
شان في ما بعسد. رألف كتا عنرانه «برنامج المجاری» 


.ه١ نفس المصدر» ج ١ء ص‎ )( ٠ 

(۲) نفسه» الجلد الثالث» ج٠‏ س ٦۳‏ 
(۳) نفسه» الجلد الثالث» جا ؛ ص .۷١‏ 
() محمد رزوق» الأندلسيوك» ص .۷١‏ 


بعد هده الرحلة المشرقية» ذكر فيه أهم الشيوخ حسب بلادهم واماكنهم التى تلقى 
عنهم فيها مبتدئا بشيوخ غرناطةء تليها تلمسان ثم بجاية ثم تونس» فمصر؛ وتوفى 
سنة ٦۲‏ ۸ه . 
ومهم أبو الحسن على القلصادى الذى برجع بأصله إلى مدينة بسطلةء وقد 
تلقى دراسته الأولى على يد أبرز شيوخ غرناطة؛ وعندما انتقل إلى تلمسان أذ عن 
علمائهاء وأقام بها ثمان سنوات قبل أن ينتقل إلى تونس» رمنها إلى القاهرة 
فالأراضى المقدسة. لقد استغرقت رحلة القلصادى خحمسة عشر عاماء عاد بعدها 
إلى غرناطة حيث اشتغل بالتأليف والتدريس خاصة فى علم الفرائض والحساب» ولا 
احس بالاخطار امحدقة بوطنهء غادره إلى تلمسان حيث أقام عند صديقه ابن مرزوق 
الكفيف. وقد وصف القلصادى فى رحلته المناطق التى زارها وذكر شيوخ العلم 
بها. وتوفى القلصادى بباجة افريقية سنة ۸٩۱‏ هى . 
وعنه يقول المؤرخ المصرى السخاوى «على بن محمد بن محمد بن على» أبر 
الحسن القرشى الأندلسى» البسطى» نسبة إلى بسطةء مديدة من جزيرة الأندلس» 
المالكى» ويعرف بالقلصادى» ولد قبل سنة ١٠۸ه‏ فى مدينة بسطة وقراً بها القرآن 
لورشء وقد دحل مدينة المنكب» رقرأً على خطيبها أبى عبد الله البجلى فى النحو 
ثم انتقل إلى تلمسان سنة ١‏ ٤۸ه‏ ودرس هناك علم التفسير رالحديث والفرائض 
والنحوء ثم انتقل إلى تونس»؛ ورحل منها سنة ١١۸ه»‏ ودخل القاهرة» وفى التى 
بعدها حج فیهاء وعاد وأقام بها فقرأً عليه الناس وکتبوا من مصنفانه". وسن 
العروف أن حصار مدينة بسطة بدا فى سنة ۸۹٤‏ ه١‏ . 


۲ ريد م التفاصيل عن انجارى وزيارته لمصر ولقائه بابن خلدون ارجع إلى (أبر عبد الله اجارى 
الأئدلسى؛ برنامج انجاری؛ مخقیق محمد آبو الاجماد؛ بیروت؛ ۰۱۹۸۲ ص ٠١‏ رمايليها) وكذلك 
محمد رزرق» امرجم السابق ص ۷١ - ۷١‏ 

المرجع نفسه» ص ۷۱ 

(۴) السبخاوى؛ الضرء اللامع؛ امجلد الثالث؛ ج ؛ ص ٠١‏ 

() المقرى؛ نفح الطيب؛ جا ؛ ص ۲۷١‏ - دة العصر» ص ٠١‏ رمايليها 


۵ 


ومن الأندلسيين الذين ولدرا وعاشرا فى مصر فى القرن التاسع الهجرى؛ 
الطنتدائی ثم القاهرى الحنفى نزيل البيبرسية» ولد سنة ۷۷٠١‏ هى بطنتدا (طنطا) . 
وقراً بها القرآن» ثم حول إلى القاهرة فى سنة ١۷۸ه.‏ وكان للشيخ ناصر الدين 
ابن اس الحنفى إمام البيبرسية به عناية فائقة فشغله حنفيا بعد أن اشتغل فى 
مذهب الشافعى»› وقد توفی محمد بن عبد الرحمن سنة ۸۵۲ھ بخانقاة پیہرس 
ودفن خارج باب النصر عن ۸۲ سنة . 

ومنهم عسمر بن على بن أحمد بن محمد السراج أبو حفص الانصارى 
الوادياشى الاندلسى» التكرورى» المصرى الشافعى المعروف بابن الملقن. وقد ولد 
بالقاهرة سنة ۸۲۳ه من أصل أندلسى» وكان رالده قد ول إلى التكرور حيث 
أقراً أهلها القرآن وتميز فى اللغة العربية» وحصل مالا كثيرا وقدم بعدها إلى القاهرة. 
وتوفی وولده صاحب الترجمة لديه من العمر سنة فأرصی به الى الشيخ عیسی 
المخربى الذى كان يلقن القرآن بجامع ابن طولون» فتزوج من والدته وعرف لذلك 
صاحب الترجمة به» اذ قيل له ابن الملقن. ورحل عمر إلى الشام ١۸۷هء‏ وأخحذ 
عن علمائها وقراً فی بيت المقدس على العلائی. وتوفی يمصر سنة ٩۱٤‏ ه ودفن 
على بيه بحوش سعيد السعداء"؟ . 

ومن أبرز علماء غرناطة الذين زاروا مصر عشية سقوط غرناطة العالم بو عبد 
الله محمد بن على بن محمد» الشهير بابن الأزرق الغرناطى» الاصبحى » المالكى»› 
المالقى؛ وقد ترجم له المؤرخ الملصرى السخاوى ترجمة طويلة» ذکر فیها انه ولد 
أحمد البدوى» وكذلك من عدد من علماء الأندلس مال إبراهيم ابن اأحمد بن 
() السخارى»؛ الضرء اللامع» الجلد الرابم؛ ج۷ء ص ۲۹۷ . 

(۲) المعدر السابق؛ الجلد الثالٹ» ج؛ ص ,٠٠١١:٠٠١‏ 


۲۲۹ 


الفرج عبد الله البقنى. ويذ كر السخاوى المناصب القضائية التى تقلب عليها ابن 
الأزرق'“ ورحل ابن الأزرق إلى تلمسان ومن هناك انتقل إلى مصر. وعن زيارة 
ابن الأزرق لمصر يذكر السخاوى انه خرج مع الأمير النصرى أبى عبد الله بن سعد 
الرغل إلى وادى آش «وهما منفصلان فوجهه قاصدا إلى السلطان أبى عمرر عثمان 
ابن محمد ابی فارس لمساعدة الأندلسيين على عدوهم الكافرء فلم يلہٹ ان مات 
أبو عمرو فار تخل صاحب الترجمة (ابن الأزرق) إلى الديار المصرية ليحج» فحج فى 
البحر وأقام بضعة شهور فى الحجاز ثم عاد بعد حجه إلى مصر فى البحر أيضا"“. 

أما المقرى فقد ترجم لابن الازرق فى عدة مواضع من كتبه واكد فى الجزء 
الأول من ازهار الرياض أنه حرج من الأندلس قبل أحذ غرناطة مباشرة» فلما رأى 
استطالة العدو عليها وأنه أحذها لامحالة» قوض رحاله عنها رنزل بتلمسان وكانت 
غرناطة قد سقطت بعد ارخاله بفترة قصیرة" . رپناقض نفسه فی موضع آخر من 
الجزء الثالث من نفس الكتاب فيذكر أن ابن الأزرق ارمحل رحمه الله إلى تلمسان 
عند غلبة العدو الكافر على (هضم مابقى بيد المسلمين من) بلاد الأندلس ثم 
ارتحل منها إلى المشرق» ولم اقف على وقت وفاته» الا أنه كان ارخاله لتلمسان بعد 
التسعين وثمان مائة بلا شك وغالب ظنى أن ذلك فى أراخر العشرة التى كملت 
بها تسع مائة سنة للهجرة» والله أعلم. رلم احقق الآن هل دخلهاء أعنى تلمسان؛ 
بعد أحذ غرناطة أو قبل . 


وهناك بعض علماء أندلسيين ينتسبون إلى مدن من أعمال غرناطة أو من 


٠‏ لمريد من التفاصيل» ارجع إلى المصدر السابق» الجلد الخامس. ج۹؛ س ۲١‏ رمايليها. 

(۲) نفسه» وارجع كذلك إلى محمد رزوق» الأندلسيون؛ ص 1۹. 

() المقری» ارهار الریاض فی آخبار عیاض؛ ج۱؛ ص .۷١‏ 

() المصدر السابق» ج٣؛‏ ص ۸٠۳؛‏ لزيد من التفاصيل عن مؤلفاته وحياته» ارجع للمصدر السابقء 
ج۳ ؛ ص ۳۱۸ ومايليها - السخارى» الضرء اللامع» الجلد الخاسس ج۹؛ ص ۲١‏ رمايليها - 
ومحمد رزوق» الأندلسيون» ص 1٩‏ رمايليهاء أحمد الطرخى» المماليك رالأئدلس؛ ص ٠١‏ 


۷ 


ضواحیھاء زاروا مصر رأقاموا بها عقب سقوط مدنهم فی أيدى الأسبان» نذكر 
منهم على سبيل الثال محمد بن محمد بن أحمد بن محمد الفهرى الشاطبى 
المريى أو المروى نسبة للمرية من بلاد الأندلس“ على حد قول السخاوى» فقد ولد 
بالمرية سنة ۸1۸ ه ونشأ بها وتلقى فيها دروسه فى مرحلة صباه ثم رحل إلى مصر 
فی اول نة ١۸۹ه‏ بعد سقوط مدينة المرية ونزل بتربة السلطان. ومنهم أحمد ابن 
بى يحبى بن محمد بن خلف الغسانى الأندلسى الوادياشى المالكى المعروف 
بالأًزیرق الذی وفد إلى القاهرة فی سدة ٩۸۹ھ‏ عند سقوط وادی آش» بغرض اداء 
فريضة الحج واجتمع بالسخاوى وسمع على علماء عصرء وبعد فترة رحل إلى مكة 
عبر ميناء الطورء ثم عاد لمصر بعد قضاء نسكه". 

ولیس غريبا أن نرى بعض هؤلاء الأندلسيين يقررون الجىء لمصر عقب سقوط 
مدنهم» اذ أن مصر اعتادت استقبال الألدلسيين الذين تعرضرا لمثل هذه الظروف»› 
وتتضمن المصادر أمثلة لذلك فى فترات سابقةء من ذلك على سبيل المثال ابراهيم 
ابن عبد الملك بن ابراهيم الجذامى البرنتيشى نسبة إلى حصن برنتيش من عرب 
الأندلس من أعمال أشبونة التى سقطت سنة ١٤٠ه.‏ هذا الأندلسى استقر 
بالقاهرة» ووصفه السخاوى بانه «تاجر السلطان» وتوفى بالإسكندرية فى اوا حر 
رجب وول شعبان سنة ۸۸۰ه. وکان من اصحاب الاشرف قایتباى. ومن الغريب 
آنه أُوصی قبیل وفانه بمعظم ترکته لأهله الذین کانوا لایزالون یعیشون فی برنتیش 
بالاشبونة بعد سقوطها فى ايدى البرتغاليين» ويقول السخارى انه «لم يترك عتده 
الامايكون شيعا تغتصبه الدولة) "' ربعد وفاته بنحو ثلاثة ر وفد إلى القاهرة فى 
جمادی ر سنة ۸۸۳ھ مواطن آخر یدعی محمد بن أبی القاسم ویکنی بی 
الفضل بن ايى عبد الله محمد البرتتيشى وهو ابن عم والد إبراهيم البرنتيشى 


() السخاوى» الضرء اللامع؛ الجحلد الخامس› ج . 
)( المصدر السابق» جا؛ ص t4‏ 
(۳) تفسه ج۱ ص ۲ه. 


4۸ 


صاحب الترجمة السابقة؛ ربما سعيا إلى الظفر بميراث ابن عم والده المد كور. 
واستغل اقامته فى القاهرة؛ فأخذ عن العلاء الحصنى فى الاصلين والمنطق والحكمة 
وعن حمزة البجاثى تزيل الشيخونية فى النطتق والمعانى والبيان. غير أنه حدث له 
أجحاف فى أرثه» فقرر له السلطان راتبا فى الجوالى» وصار يكرمه ثم لم بزل 
يتلطف به حتی استقر به فی متجره بالإسکندرية کابن عم والده» وعاش بها حتی 
توفی سنة ۲٩۸ھ‏ . 

ويذ كر السخاوى أن أحد أفراد أسرة ابن الأحمر ويدعى أحمد بن عبد الله ابن 
إسماعيل ابن الأحمرء زار مصر فى أوائل القرن التاسع الهجرى. وقد ررى عن 
الميدرمى» والتقى بأبى بكر القلقشندى وحدث بالقاهرة سنة ۸٠٤‏ . 

أما عن المضريين الذين زاروا ملكة غرناطة قبل سقوطهاء فليس لدينا سوى 
اسم أحد الرحالة المصريين الذى زار غرناطة عشية سقوطها سنة ١۸۷ه‏ وأعنى عبد 
الباسط بن خليل ابن شاهين الملطى المصرى» رقد وصف أحد مواضع غرناطة بانه 
یستخرج منه تراب أحمر اللون» يشبه فى لونه الطين الارمينى» يعرف فى الأندلس 
بتراب الاجبار المعدنى» كانت تصنع منه الكيزان التى يشرب بها الماء هناك 
وکانت تبرد الماء إلى حد كبر" . 
ج- أخبار ملكة غرناطة فى كتابات المؤرخين المصريين عشية سقوطها: 

ورغم أن مواقف المملوكية السياسية» جاه مسلمى غرناطةء لم تكن ايجابية؛ 
کما کان یتوقع من دولة كبيرة مثل مصر طالما ساندت الإسلام والعروبة وتصدت 
لأعداء الإسلام من صليبيين ومغول وقبارصة وبيزنطيين عبر العصورء الا أنها فى 


(1) نفسه»ء امحلد الرابع؛ Aç‏ س ۲۸۹ . 


(۲) نفسهء اء ص ۳٣٦‏ . 

(3) G.Levi Dell Vida: "Tl Regno di Granata nel 1456. 66 Nel Ricrodi- 

di un Viaggiatore Egiziana in (Al Andalus, Vol, Fasc. 2 ano 
1933, p. 315). 


راجع: نبذة العصر ؛ ص ١‏ 


هله المرحلة لم تضطلع بالدور المنتظر منهاء وربها کان لسلاطين المماليك فی مصر 
بعض العذرء اذ أن درلة المماليك فى هذه الفترة السابقة لسقوط غرناطة كانت فى 
دور الاحتضارء اذا جاز لنا استخدام هذا التعبير. ولكن السياسة الرسمية الحذرة 
رالمتحفظة لسلاطين المماليك نحو مملكة غرناطة» لم تمنع المصريين من التعاطف 
مع اخوانهم الاندلسيين» ونلمح تلك المساندة النفسية والروحية فى كتابات مؤرخحى 
مصر فى هذه الفترة التى تسبق سقوط غرناطة مباشرة» فقد تلهفرا على التقاط 
حبار اخوانهم فی الاندلس»› وكتبوا ماکان يصلهم عنهم من اعبار مختصرة. ومن 
تلك الأمثلةء الخبر الذى أورده المقريزى فى كتابه «السلوك» فى أحداث عام 
عبد الله بن نصر المعروف بابن الأحمر صاحب غرناطة('. كما ذكر المقریزى فى 
احداث شهر الحرم من سنة ١٤۸ه‏ انه «وقع الصلح بين الفنسن ملك اشبيلية 

من بلاد الأندلس» بعد ما امتدت الفتنة بين الفريقين عدة سنين ولله الحمد»". 
وذکر المقریزی فی احداث شهر ذى القعدة من عام ۸٤٤‏ ه انه بلغه أن 

«صاحب قشتيلة من بلاد الفرج عمر أربعين بيونى وعشرة أغربة يريد رودس ليأخذ 

بشأرهم من المسلمين»" كما أورد فى حوادث نفس العام خبر سفارة السلطان 
الأيسر إلى الظاهر جقمق شأنه فى ذلك شأن السخارى والجوهرى كما سبق أن 

ذکرنا۵). 

٠‏ المقريزى» السلوك الجرء الرابم» القسم الثانى» أخبار سنة ١٠٤۸ه.‏ كما أورد المقریزى فى أحداث 
سنة ۸4١‏ هى أخبار المغرب وصراعه مع دولة البرتغال (المقريزى) : السلوكء ج٤‏ » القسم الثالث» 
حبار سنة ۸٤۱‏ ه» ص ٠٠١۹‏ . هذا وقد ذكر ابن اياس أخبار الصراع بين صاحب فاس والافرخ 
فى احداث ربيع الآخر سنة ١4٤۸ء‏ ما يدل على اهتمام مؤرحى مصر بأمور المغرب الإسلامى. 

() المقريرىء السلوك» ج٤‏ » القسم الثالٹ»؛ ص ١٠٠١۸‏ . 

)( المصدر السابق» ص ٠١۲۷‏ . 

)4( نفسه؛ ص ۱۲١۱۹‏ - وارجع كذلك إلى السخارى» الضرء اللامعم؛ ج١٣٠‏ ؛ اجلد الثالث» س ٠٦۷‏ 
عبد العزيز الاهرائى» سفارة سياسية؛ ص ١١١‏ . 


۳۰ 


وفی سنة ۸۸۷ ه ذكر ابن اياس انه «فى أواخحر هذه السنة جاءت الأخبار من 
الأحمرء قد ثار على ابنه الغالب بالله صاحب غرناطة» وملك منه الأندلس بسبب 
أمهء» فحقد عليه ذلك رانحرجه من غرناطة وملکها من ابنه» وجرت پينهما مور 
يطول شرحهاء وآل الأمر بعد ذلك إلى خروج الأندلس عن السلمين وملكها 
الفرخ والامر لله فى ذلك . 

واستمرت أخبار ملكة غرناطة على هذا النحو تصل تباعا إلى مصر وتسجل فى 
کتابات این ایاس» ففی احداٹ عام ۸۸۸ه آورد ابن اياس خبرا یذ کر فيه وفاة 
قاضى الجماعة الأندلسى الغرناطى» المالكى الذى وصفه بانه كان من أهل العلم 
والفضل وقد توفي فى غرناطة +" 

وفی شھر رجب من عام ۸۹۰ ہہ ذکر ابن اياس انه «جاءت الأخبار بوفاة 
ملك الأندلس صاحب غرناطةء وهو الغالب بالله أبو الحسن على بن سعد بن 
محمد بن الأحمرء؛ وکان من حيار ملوك الغرب» مشتهرا بالعدل»› عارفا پتدبیر 

7. 

المملكةء حسن السيرة» لابأس به" ويسوق فى حوادث نفس العام اخبارا أحرى 
عن الأندلس انه «فى شهر شعبان عام ۸۹١‏ ه جاءت الأخبار بأن الفتن قائمة 
يلاد المخرب بتونس وفاس وغير ذلك من البلاد» وأن الفرخ استولوا على مدينة 
مالقة» )ويکر ابن ایاس خبر سقوط مالقة فی احداٹ عام ۸٩۳‏ ه ° 

وفی احداٹ شهر جمادی الآخرة من عام ۸٩۱‏ ه یذ کر ابن ایاس انه بلغه 
«رقورع فتنة کبیرة ببلاد فاس من اعمال الغرب» وقد حصل بین صا حب فاس 
والفرخ مالاخير فيه من الحروب وقتل العسكرء وأن صاحب غرناطة توجه إلى عمه 


۲۱۲ ابن ایاس» بدائع الزهور» ج۳› ص ۱۹۹ - محمد رزوق» الأندلسيون» ص ٠١‏ . 
)( ابن ایاس؛ الندائع؛ ج۳ ص ۵ 
(۳) المسدر السابق؛ س ۲٠۱۸‏ 
)٤(‏ نفسه؛ ص ۲۱۸ ومایلیها 
)0( نفه؛ ص ۲٣۲‏ ., 
۴1 


يسأله فى أن يرسل إليه ده تعينه على قتال صاحب قشتالة» وأن الفتن هناك قائمة 
والأمر لله» . “يشير ابن اياس فى حرادث ذى القعدة من عام ۸۹1 إلى 
السفارة الخرناطية إلى مصر كما سبق أن ذكرنا ويذكر رد فعل الساطان الممل وكى 
قایتبای ازاءها." وفی احداٹ جمادی الآخرۃ من عام ۸۹۳ هه یذ کر ابن اياس 
انه بلغه با استيلاء «الفنش صاحب قشتيلية على مدينة مالقة من بلاد الأندلس 
وكانت كارثة عظيمة وقعت هناك»' . 

وفی صفر من عام ٤‏ ۸۹ه؛ آورد ابن اياس خبرا مفاده ان صاحب فاس من 
بلاد الغرب» غرا الفرخ واستخلص منهم عدة بلاد كانت أحذت من يد المسلمين 
فأعادها لهم رتل ولده فى المعركة. 

رفى ذى الحجة من عام 0 ۸ ١م(‏ یقول ابن اياس «وفیه جاءت 
الأخبار من ثغر الإسكندرية بأن الفرج أسعولوا على مديدة غرناطة» وهى دار ملك 
الأندلس» ورقع بسبب ذلك أمور شتى يطول شرحها وقتل من عساكر الغرب 
والفرخ مقتلة عظيمة. ثم بعد ذلك وقع الصلح بين أهل غرناطة والفرخ وقرروا 
للفرخ فی کل سنة شیا من امال یردونه لھ . 
-٤‏ علاقة الموريسكيين فى غرناطة بمصر عقب السقوط. 
أ السفارات المتبادلة بين مصر وأسبانيا. 

بعد أن استولى الأسبان على المناطق امحيطة بغرناطةء بدأرا فى حصار المدينة 
راستمر هذا الحصار نحو سبعة أشهر» حسر خلالها أهل المدينة الكثير من فرسانهم 
ورجالهم الذين دافعوا عنها دفاعا بطوليا سجله التاريخ بسطور من نورء رلكنهم 
(۱) شه »ص ۲۳۰ ۲۳۱۰ , 
() نفسه؛ ج ۳؛ ص .۲٢٤‏ 
(۳) نفسه » ص ۲۰۲ .' 


() نفسه؛ ص ۲۷۹ . 
)٥(‏ نفسه ؛ س ۲۷۹, 


۳۴ 


اضطروا فى نهاية الأمرء بعد أن فقدوا الرجال ولم يعد لديهم مايقوون به على 
الصمود وبعد أن تخلى الأصدقاء والاخوان عنهم» إلى قبول المفاوضات سعيا إلى 
حقن الدماء. وأسفرت هذه المفاوضات عن عقد معاهدة بين السلطان ابی عبد الله» 
وبین الملکین الکاثولیکیین فی ۲۱ محرم سنة /۵۸٩۷‏ ۲۵ ٿوفمبر ۹١١٠م‏ 
تضمنت سبعة وستين بندا طبقا للمصادر العربية أو ستة وحمسين شرطا طبقا 
للمصادر القشتالية"' . 
وتعهد الملكان الكاثوليكيان بمقتضى هذه المعاهدة؛ بأمور كثيرة» ضمانا لأمن 
وسلامة سكان غرناطة وحفاظا لحقوقهم. فقد كفلت للمسلمين حقهم فى مارسة 
لغتهم وشعاثر ٠‏ م ونظمهم الشرعية وعاداهم الاجتماعية. ورغم أن اللكين 
أقسما بدينهم _سرضهما على صيانة هذه المعاهدة إلى الأبد الا أن التعصب 
الأعمى رالكراهية العميقة للعرب والمسلمين» لم تسمح بتنفيذ هذه البنودء فلم 
يحافظ الأسبان على عهودهم ولم يفوا بقسمهم فأخذرا يصطنعون سياسة تقوم 
اساس على قمع واضطهاد مسلمى غرناطةء الذين اطلقوا عليهم اسم 
«الموريسكيين» والتنكيل بهم رارغامهم على التنصير. ويقسسم الأؤرحون تاريخ 
الموريسكيين فى الأندلس إلى ثلاث مراحل أساسية: 
أ المرحلة الأولى وهى مرحلة الملكين الكاثوليكيين؛ وهى التى حسارل 
الأندلسيون خلالها مواجهة الاضطهاد الذى تعرضوا له رغم معاهدة التسايم التى 
محفظ لهم حقوقهم رهى المرحلة التى يتناولها البحث بالدراسة بالذات. 


(۱) المقرى» نفع الطيب»؛ جا ؛ ص ۲۹۸ ومايليها - نبذة العصر» ص ٠١١‏ رمايليهاء عبد الواحد ذنون 
طه؛ ج ركة المقاومة المربية الإسلامية فى الأندلس بعد سقوط غرناطةء هيعة كثابة 'التاريخ» بغدادء 
۸,؛ ص ۸ ومايليها؛ محمد عبده حتاملة» التنصير القسرى لملمى الأندلس فى عهد الملكين 
الکائرلیکیین» عمان ۱۹۸۰؛ ص ٠١‏ ومابليها. رعن الخلاف فى خديد تاريخ سقرط غرناطة فى 
يد العدر؛ ارجم إلى المقرى؛ أزهار الرياض»؛ ج٠؛‏ ص ٠١‏ ومايليها. 


۲ 


القرارات الرامية إلى ادماج الموريسكيين فى الجتمع الاسبانى» ومن أهم وقائعها 
الجهاد البحرى الذى ساهم فيه الموريسكيون لانقاذ احوانهم الذين قدر لهم البقاء 
فی اسبانیا. 

۴۳- مرحلة الملك فيليب الفالث» رأهم ما اتسمت به قناعة الملك بفشل 
محاولات الادماج واقراره لسياسة الطرد النهائى لباقى الموريسكيين من الأندلس'. 
وفى المرحلة الأرلى من مراحل تاريخ الموريسكيين وهى التى يعالجها موضوع هذه 
الدراسة» حرج السلطان الخلوع أبو عبد الله من بلاده إلى المغرب فهاجر معه عدد 
كبير من أهل غرناطة"؟ » ربذل الملكان الكاثرليكيان جهردا كبيرة لاغراء 
السلمين بالرحيل مع ملكهم» غير أن عددا كيرا منهم آثروا البقاء فى الأندلس 
بعد أن اشتروا أملاك من رحل بأرحص الأسعار وساد الهدوء النسبى غرناطةء بعد 
سقوطها فى أيدى الأسبان نحو سبع سنوات» وربما يرجع ذلك إلى انين من 
المسؤولين الاسبان ارتأيا أنه من الحكمة أن يركوا الأمور تسير فى بادىء الأمر 
بهدوء وفقا لشروط معاهدة التسليم حتى تستتب لهم الأمور. هذا المسؤرلان هما 
کونت دی تندیا من اسر مندرزا ]ل٣٣٣ ٥٥‏ الذی عین تائدا وحاکما عام على 
غرناطة» وهرناندو دی تالافیرا ۲۵٥4۷اه1'‏ ٭2 ملمد”إع1 الذى عين اسقفا لغرناطة. 
وقد حاول أهالى غرناطة التأقلم مع الوضع الجديد» على الرغم من المضايقات التى 
تعرضوا لها منذ دخول الأسبان إلى المدينة. ولكن هذه امحاولات باءت بالفشل بعد 
وصول رئيس الكئيسة الاسبانية الکاردینال خحیمینٹ دی سیسنیروس ۴۲۵۸٥1٥8٥0‏ 
Jimenez De Cisneros‏ إلى غرناطة. 

فقد كان هذا المطران حير من عبر عن تعصب رجال الكنيسة الاسبانية ضد 
البقية الباقية من المسلمين فى أسبانياء لقد كان رجال الدين المسيحيين يرون فى 
(1) محمد رروق؛ الأندلسيوك» ص ٠١‏ . 

(۲) المقرى» أرهار الرياض؛ ج٠؛‏ ص 1۷ - 1۸ ١‏ نفح الطيب» جء ص ۲۸١‏ ومايليهاء نبذة العصر؛ 


س ۱۲۸ - عبد الواحد ذنوت طه› ركة المقارمة العربية» س ۱۳. 


YL 


تكتل المسلمين فى منطقة غرناطة وبلنسية وسرقسطة وبعض مناطق من اراغون 
وقشتالة» خطرا على الكيان الاسبانى المسيحى''. 
لذلك بدا الكاردينال خيمينث فى سياسة العف والقمع ضد المسلمين الذين 
تمسکوا بدینهم؛ ناكا بذلك نصرص معاهدة التسليم» واقتضى منه ذلك تفسيرها 
على هواه لصالع المملكة الاسبانية» فزالت حرمة أهل غرناطة وادرك الموريسكيين 
العذاب والهوان» وبدأً فى مارسة سلسلة من الاضطهادات بالضغوط لإرغامهم على 
النصرء رقيل أن حمسين ألفا من المسلمين تنصروا لأول مرة فى سنة ٤‏ ٠۹ھ‏ / 
٥‏ ه/ ۹۹١۱م‏ عندما اساء القساوسة اليهم» ما أدى إلى حدوث فتنة كبيرة 
برناطة. ورغم تنصرهم فقد كانوا موضع الريبة والشك دائما." وقد ربط 
الكاردينال حيمينث بين تمسك الموريسكيين بدينهم وإقدامهم على الشورة وبين 
وجود بعض الفقهاء الذين كانوا يدفعونهم إلى الشورة» فأمر بالقبض على كبار 
فقهاء المسلمين وسجنهم بسبب امتناعهم عن اصدار فتوى تبيح للمسلمين التخلى 
عن اسلامهم. ولا وجد خيمينث أن سياسته التبشيرية العنيفة لم تقابل بالنجاح؛ 
عمل على قطع ارتباط الموریسکیین بتاریخهم؛ فأمر عام ٥۹۰ھ‏ / ۹۹٤٠م‏ 
موريسكى غرناطة أن يسلموا مالديهم من مخطوطات عربية ومصاحف. وقد حملت 
إلى ساحة المدينة العامة فى ميدان باب الرملة لحرقها. وكانت هذه الالاف من 
الكتب تشمل مختلف العلوم والآداب والأحاديث أى خلاصة التراث العربى 
الأندلسى. ويقدر البعض عدد تلك المؤلفات التى احرقت بشمانين ألف مخطوط 
عربى فى حين يبالغ البعض الآحر فى عددها فيقدرونها بمليون وخمسة الآف 
كتاب " . وقد أدى هذا الموقف إلى ازدياد التوتر بين مسلمى غرناطة خحاصة بعد 
(1) لزيد من التفاصيل عن هذه الشمخصيات الاسبائية» واحداث غرناطة فى عهردهم»؛ ارجع إلى محمد 
عبده حتاملةء التنصير القسرى» ص 1۲ ومايليها؛ على مظهر؛ محاكم العفتيش»؛ ص ۷١‏ ومايليها 


- جمال عبد الكريم» «المرريسكيرن: تاريحهم وأدبهم) سيجلة المؤرخ المصرى؛ جامعة” القاهرة؛ 
السددان الخامس والسادس يداير ویرلیر 114۰ ص 14 ومایلیها ~ عادل سعید البشتارى؛ 
الأندلسيون المواركة» سس ٠١۸‏ رمايليها ؛ محمد رزرق؛ الأندلسيون رهجرانهم؛ ص ٥۷‏ رمايليها. 
(۲) على مظهرء محاكم التفتيش؛ ص .۷١‏ 
(۳) عبد الراحد ذنوك طه؛ ح ركة المقارمة؛ س 1۷ — A‏ 


۳0 


أن أعقب هذا الحادث محارلات خحيمينث حمل الموريسكيين على التنصر 
بالاكراه» وأكشر من عانى من تلك الأوضاع سكان حى البيازين» الذين مخول 
مسجدهم الجامع إلى كنيسة باسم «سان سلفادور» واکرهت بناتهم على الاقتران 
باسبان مسيحيين» كما أجبر رجالهم على الزواج بمسيحيات بهدف القضاء 
النهائى على روح العروبة'“ والإسلام وقد كانت هذه الاجراءات سببا وراء انتفاضة 
أهالى حى البيازين سنة ١٠۹ه‏ / ۹۹٤٠م‏ ومن بعدهم ثورة سكان منطقة 
الہشرات ۲48٤aزuمA1‏ الأرلى سنة ١١١٠م/1‏ ۰٠ه.‏ وقد انتهت كاتا الشورثين 
بالفشل امام سياسة الارهاب التى اتبعها الاسبانء فعانی الموريسكيون بعد ذلك من 
الاضطهاد المتواصل ما دفعهم إلى طلب النجدة من اخوانهم فى بقية الأقطار 
الإسلامية كا مغرب ومصر والدرلة العثمانية. 
ما فيما يتعلق بمصر. فقد حاول موریسکیو غرناطة الاستنجاد بهاء فأرسلوا 
كتبهم إلى سلطان مصر المملوكى (الغورى) يصفون له اكراه الأسبان لهم على 
التنصرء ويطلبون منه أن يتحرك دبلوماسيا بأن ينذر الملكين الكاثوليكيين بأنه سوف 
ينكل رينتقم من النصارى المقيمين عنده فى ملكته. وقد استجاب سلطان مصر 
لطلبهم وارسل إلى فرناندو ينذره ويتوعده "“ء بأنه سيعامل رعاياه المسيحيين بمثل 
معاملته للموريسكيين فى غرناطة وانه سوف يجبرهم على اعتناق الإسلام غصبا 
وکرها". 


(1) نفس المرجع» ص ١۷‏ ومايليها - محمد عبده حتاملة» التنصير القسرى»؛ ص ۷۳؛ وارجع كذلك 
إلى عادل سميد بشتاوى؛ الأندلسيوث المواركة» ص ٠٠١‏ - ١٠١١ء‏ محمد عبد الله عنان» نهاية 
الأندلس» ص ۳٠١‏ ومايليها. 

(۲) محمد عبد الله عنان» نهاية الأندلس» ص ۲۷۲ - ,٠۲٤‏ 

(۳) وفى ذلك يقول المؤرخ الأسبانى 6214 Luis C4 c!ay‏ ؛ 
Dicese que este amenaza de todos los cristianos para que renegando‏ 


de la ley de Cristo, se abracen a Mahoma, el pretextoes que los 
pueblos granadions han abandonado a Mahoma porque les han 


۲۴۳٢ 


فى تلك الاثناء أرحى جماعة من يهود غرناطة للملكين الكائوليكيين» بايفاد 
سفارة إلى مصر للقاء سلطانها المملوكى. بهدف اقناعه بأن مسلمى الأندلس يلقرن 
رعاية ورفقا كبيرين فى ظل الحكم الأسبانى' لدحض أية محاولة ملوكية لمساندة 
الموريسكيين. وقد بادر الملكان بايفاد هذه السفارة فى يونيو ١١١٠م‏ برئاسة حبر 
ایطالی الاصل هو بیترو مارتیر دی اجاریا ۵اچ Pedro Marti: De A‏ وہنظرة 
سريعة على ترجمة حياة هذا الحبرء ندرك تماما أى نتيجة ناجحة ستحرزها هذه 
السفارة الاسبائية. 

وکان یبدرو مارتیر من صل ایطالی ولد سنة ۱٤٣١‏ م» رکان اول اتصال له 
باسبانيا عندما وصل إليها فى ۲۹ أغسطس سنة ۸۷٤۱م»‏ برفقة سفير الملكين 
الكاثوليكيين برومة. وشهد بيدور سقوط ملكة غرناطة» وسعد لسقوطها مما قربه 
كثيرا من نفس الملكين الكاثوليكيين. وكان رجلا متعدد المواهب» فهو رجل حرب 
وسلام» وكذلك رجل فکر وأدب وسیاسة؛ کما کان یمتاز بدهاء شدید وھی 
صفات محها فرناندو الكاثوليكى فأسند إليه فى سنة ١۹٠٤٠م»‏ مهمة القيام بسفارة 
إلى ملك بوهي ميا وهنغارياء كما أرسله فى سنة ۸١١٠م‏ فى سفارة إلى 
القسطنطينية زمن السلطان سليم الأرل» بعد أن كان قد رأس سفارة مصر ٠١١١‏ - 
۲م 

وقد رحب بيدرو مارتير بهذه المهمة لأنها وفرت له فرصة التعرف على مزيد 
من البلاد الشرقية وقد بدأت الرحلة بداية سيغة فقد اجتاح المنطقة القطلانية التى 


حرجت منها السفارة» وباء سقطت له ضحايا كثيرة منها ثلاثة أفراد من أصدقاء 


بیدرو ماریتر. 


obligado a ello por la violencia" Una Embajada de los reyes Ca- 
tolicos a Egipto. Traduccion y notas de Luis Garcia y Garcia , 
Valladolid, 1947, p. 8. 

(1) Una Embajada de los reyes Catolicos a Egipto, p.8. 


۲۴۷ 


ووصل أفراد السفارة إلى القاهرة (بولاق) فی ۳۱ يناير ١١١٠ء‏ "» وقضوا 
الليلة فى مراكبهم» رتم ابلاغ السلطان المملوكى بوصولهم» وبینما يذ كر الأستاذ 
محمد عبد الله عنان أن السلطان المملوكى فى ذلك الحين» كان الاشرف 
جانبلاط» يؤكد الأستاذ الدكتور محمد عبده حتاملة أن السلطان الممل وكى 
كان قانضوه الغورى"' . ونحن نتفق مع الد كتور حتاملة فى أن قانصوه الغورى 
كان السلطان المملوكى الذى استقبل سفارة بيدرو ماريتر. فقد كان الأشرف 
جانبلاط قد حلع فی جمادی الأخرة سنة ۹۰٦‏ ه مابین ۲۳ ديسمبر ١٠١٠م‏ إلى 
۱ ینایر سنة ۰۱١۱م‏ ونفی فی رجب ٦۹۰ھ‏ / ینایر/ فبرایر سنة ۱٥۰۱‏ م. وتولی 
سلطنة مصر بعده العادل طومان باى الذى حكم مدة ثلاثة أشهر وعشرة أياء» 
خلع بعدها فتسلطن قانصوه الغورى بعد أن وثب العسكر على العادل فى أول 
رمضان سنة ۹۰٦‏ ه الموافق الأحد ۲۱ .مارس سنة ٠٠١١‏ م» ومن الثابت أن بيدور 
مارتیر تلقى الاذن بالخروج إلى مصر فى يونيو ١١٠٠م‏ وخرج فى أغسطس من 
تفس العام» ووصل إلى مصر فى يناير من العام التالى ١١٠٠م‏ ما لايدع مجالا 
للشك فى أن سلطان مصر كان قانصوه الغورى. 

وما يدل على تعاطف مصر المملوكية مع موريسيكى الأندلس» الرواية التى 
ذکرها بیدرو مارتیر نفسه» وهی التی ذکر فیها أنه التقى بالشاب البلنسى «لويس 
دی برات» المسيحى الذى قبض عليه فى احدى السفن هو رفاقه» وسجن ثلاث 
سنوات فى مصر» وحكم عليه بالأشغال الشاقة خلال فترة سجنه» وارغم عن طريق 
الجوع على نبذ المسيحية» املا فى أن يعود إلى اعتناقها عند عودته لاسبانيا. وقد 
حمل هذا الشاب حسبما يذكر بيدرو مارتيرء تغيير اسمه» وحاول التقرب من 
)١(‏ المصدر نفسه» ص .٠۲‏ 
(۲) محمد عبد الله عنانء نهاية الأندلس؛ س ۲۷۲. 


(۳) محمد عبده حتاملةء التتصير القسرى» ص ٠٠١‏ . 
() اہن اياس؛ بدائم الزرهور؛ ج ص 4۷۷. 


۴۸ 


”"السلطات المصرية وجح إلى حد مابحيث انه عين مترجما لدى السلطان الممل وكى 
عند مقابلته لبیدرو مارتیر وأصحابه' . 
وفی أُول فبرایر عام ۲١٠٠م»‏ سمح لبيدرو مارتير بالدخول إلى القاهرة. وفى 
يوم ۲ فبراير اذن له بالصعود إلى القلعة المقابلة للسلطان» ركان السلطان ملما بما 
كان للملكين الكاثوليكيين من قرارات ومكانة عالية. ویؤکد بیدرو مارتیر» أنه 
كانت بالقاهرة جماعة من أهل غرناطة المطرودين وكذلك جماعات من 
اليهرد"“. وقدكانت تلك المقابلة قصيرة» اذ نقل إلى اسماع السلطان قانصوه 
الغورى» امتعاض الاندلسيين المنفيين إلى مصر وبعض السفراء المغاربة الذين كانوا 
فى زيارة لمصرء وانكارهم لمسلكه فى تكريم سفارة من قضى على الإسلام فى 
الأندلس» ونكل بالمسلمين وسامهم العذاب. لذلك أمر السلطان المملوكى السفير 
یدرو مارتیر بالانصراف خوفا من سوء العواقب. ویذ کر بیدرو مارتیر فی سرده 
ارحلعه. أن تلك المقابلة الأرلى أعقبتها مقابلتان أحريانء بعد أن جح فى اقناع 
السلطان المملوكى التى فند فيها مايقال من انهما استوليا ظلما على غرناطة؛ 
واضطهد المسلمين واجبراهم على التنصر قهرا. ومن الواضح لن يقراً تفاصيل هذه 
السفارة انها حققت نخجاحا كبيرا خحاصة وان بيدور مارتير تمكن من انتزاع اعفاء 
من السلطان الممل وكى» لمسيحى بيت المقدس من المغارم والفروض"". 
ومن ذلك يتضح أن موقف المماليك من مسلمى الأندلس»؛ كان سلبيا إلى 
حد کبیر؛ وربما یرجم ذلك كما سبق أن ذكرنا إلى بعد الأندلس راعتماد 
المماليك على القوة البرية دون البحرية وتطلع السلطان المملوكى فى سياسته 
الخارجية نحو الشرق الآدنى» حيث انبثق حطر قيام الدولة العشمانية الفتية بالعدوان 
على مصر والشام. ومع ذلك فاننا لانستطيع أن نعفى المماليك من المسؤرلية؛ 


(1) Una Embajada, p, 94, 
(2) Ibidem.. p. 100. 
(3) Ihidem., pp. 100-110. 


- ومحمد عبد الله عنان» نهاية الأندلس؛ ص ۲۷۳ 
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ولانملك أن نعفى غيرهم من القوى الإسلامية التى تواجدت على المسرح السياسى 
فى ذلك الوقت» فلو أن المسلمين من أنراك - عثمانيين وماليك» قد وحدرا قواهم 
ونظموها ونسقوا فيما بينها راهتموا جديا بنصرة أهل غرناطة لكانوا قد حالوا بين 
حدوٹ هذه الكارئة التی لاترال سیرتها تمثل جرحا عميقا داميا فى نفوس كل 
المسلمين'» يؤلم ضمائرنا ويهز وجداننا ويوقظ من غفل منا على الاخطار الحيطة 
ب- غرناطة فى كتابات ابن اياس غداة سقرطها: 
عقب سقوط آحر صرح لدولة الإسلام فى الأندلس» استمر اهتمام مؤرحى 

مصر الذين كانوا يعبرون بلا شلك عن نبض الشعب المصرى العربى المسلم. فقد 
استمرت كتابات ابن اياس تشمل الاهتمام أبناء المغرب الإسلامى. ففى حوادث 
عام ۹۰۳ ها ۱٤۹۸‏ م يتحدث ابن إياس عن انتصارات مسلمى المغرب على 
الف رخ" . وفى حوادث ذو الحجة من عام ۹٠ ٤‏ ه يذ كر ألباء حدوث فتنة مهرلة 
ببلاد المغرب بين ملوك الفرخ وملوك المغرب» ويحمد ابن اياس ربهء أن الفتنة 
انتهت بانتصار المسلمین"'. وفی حوادث صفر من عام ۰٦‏ ۹ه يورد ابن اياس 
خبرا يذ كر فيه أنباء عامة ربما عن أحداث ثورتى البيازين والبشرات الأولى. وفى 
ذلك يقول «وفيه جاءت الأحبار من جهة المغرب» بأن الفرخ قد استولوا على 
غرناطة» التى هى دار ملك الأندلس» روضعروا فى المسلمين السيف؛ وقالوا: من 
دحل فی دیننا ترکناه ومن لم یدحل فی دیننا قتلناه فدخل فی دينهم جماعة 
كشيرة من المغارية حوفا على أنفسهم من القتل» ثم ثار عليهم المسلمرن ثانياء 
وانتصفوا عليهم بعض شىء؛ راستمر الحرب بينهما ثائرا والامر لله“ . 

.۸۲۷ انطونيو دومينقير هورتر؛ تاريخ مسلمى الأندلس؛ الموريسكيون» حياة ومأساة أقانة» ص‎ ٠۱( 

(۲) ابن ایاس» بدائع الزهورء ج۳؛ ص ۳۹۵. 


() المصدر السابقء ص .٤٠٤‏ 
(8) نفسه ؛ ص ٤٤۸‏ 


£ 


ج اندلسیون فی مصر بعد سقوط غرناطة: 

یؤکد بیدرو مارتیر عند زیارته لمصر» وجود عدد کبیر من الغرناطیین فیهاء وان 
کانت المصادر العربية لم تذ کر اسماء بعضشس هؤلاءِ الوافدين الا فيما ندر. وربما 
ازداد عدد القادمين من الأندلس إلى مصر بعد اعلان قرار النفى الاحیر ۹٠١۹٠م»‏ 
فقد أكد المقرى إبحار الأندلسيين الغيين إلى مصر والشام والقسطبطينية"'“ رفيما 
يلى أسماء بعض الأندلسيين الذين أما عاشوا فى مصر أو زاروها بعد سقوط غرناطة. 

فا مۇرخ جم الدين الغزى يذكر فى كتاب «الكواكب السائرة بأعيان الممة 
العاشرة» أن محمد بن يوسف بن عبد الله الأندلسى» قاضى القضاة المالكية» قدم 
إلى دمشق› وولی قضاءهاء واعتضد أموره بمفتی المالكية هناك»؛ ولکنه نفی پعسكد 
ذلك إلى قوص 'بہمصرء راقام بھا فترۃ ثم ترکھا ورحل إلى بلاد التکرور حیث مات 
۰ھ 

هذا وقد كثرت زيارات الموريسكيين الذين أقاموا فى بلاد المغرب الإسلامى إلى 
مصر أثناء قيامهم پاداء فريضة الحج؛ ومن هؤلاء رسحالة راديب موریسکی هر «حاج 
بیيوى منسون» الذى رحل إلى الحج من بلنسية إلى تونس فمصر فالحجازء وذلك 
الاسبانی مکتوبا بحروف عربية صعبة القراءة وغير واصحة؛› وقد نشر شده الرحلة 
الموريسكية المسعشرق مريانا دى بانو بحروف لاتينية"' . 

ومن العلماء الموريسكيين الغرناطيين الذين زاروا مصر فى القرن العاشر 
الهجرى السادس عشر الميلادى العالم» أحمد بن القاسم بن أحمد الفقيه قاسم بن 


(۱) محمد عبد الله عنانء نهاية الأندلس » ص ٠١٠‏ . 

جم الدين الغزى» الكراكب السائرة بأعيان المائة العاشرة؛ مخقيق جبرائيل سليمان جبور» جا؛ 
بیروت» ۱۹٤١‏ ص ۷۳۲. 

(۳) الد بن عيسى البلوى» تاج المفرق فى مخلية علماء المشرق؛ مقدمة رخقيق العلامة الحسن 
السائح» ج٠»‏ طبعة صندرق أحياء التراٹ الإسلامية » ص ٠١‏ . 
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الشيخ الحجرى المعروف بالشهاب الحجری وكذلك بافوقای' وافوقای موريسكى 
من أحواز غرناطة» فر من الأندلس فى سنة ٠٠١۷‏ ه / ۹۸١٠م‏ وقد روى لنا قصة 
فراره من أسبانيا فى خاتمة كتابه «العز والمنافع» ويشير الشهاب الحجرى فى كتاب 
المذ كور إلى المقرى مؤرخ الأندلس وإلى كتابه «نفح الطيب» فقد التقيا فى مصر 
أثناء مرؤر الحجرى بها فى طريقه للحج» أو عند عودته من اداء الفريضة فيما يقرب 
من سنة ٠٠٤١‏ ه / ١۳٠٠م‏ أى قبيل وفاة المقرى بقليل. 

ولأفوقای كتاب «ناصر الدين على القوم الكافرين» وقام بتحقيقه الدكتور 
محمد رزوق وقد حدث فيه الشهاب الحجرى (افوقاى) عن الشخصيات البارزة 
التى قابلها فى مصر ومنها الشيخ على بن محمذ المدعو زين بن العلامة الشيخ 
عبد الرحمن بن الاجهورى المالكى ويعبر عن ذلك بقوله «وذكرت بعد ذلك حين 
وليت إلى مراكش شيعا من الحكايات والمناظرات والاجوبة» منى اليهم لبعض 
الأحوان»رطلب منى غير واحد من علماء المسلمين أن أعمل تأليفا بذلكء ولم 
يتفق العمل» إلى أن أمر بى شيخنا وب ركتنا بمصر الحروسة بالله» وهو العلامة الشهير 
علمه وثناؤه فى الاقطار والبلدان: الشيخ على بن محمد المدعو زين أبو العلامة 
الشيخ عبد الرحمن ابن الاجهورى المالكى بأكثر ما طلبوا » وجعلت التأليف رحلة 
سميتها برحلة الشهاب إلى لقاء الأحباب» وذكرت فيها ألا بلاد الأندلس فى أى 
مرضع هى من معمور الدنيا والأقطار الجاورة لها.. "“ ريتضح ما سبق ذکرہ ان 
أفوقاى دحل فى مناظرات علمية مع الاجهورى كما دخل فى مناظرة مع أحد 
الرهبان"" . يبدو أن آفوقاى زار الأزهر حيث قابل بعض الهنود فى رراق الهنود““ . 


. ٠١۴» ٠٠۲ محمد عبد الله عنانء نهاية الأندلس» ص‎ )١( 

(۲) أحمد بن قاسم الحجرى» (أفرقاى) ناصر الدين على القرم الكافرين؛ حقيق محمد رزرق» 
۷ء الدار البيضاءء ص ۱۸ . 

(۳) المصدر السابقء» ص ١٠١ - ٠۲۳‏ , 

(4) نفسه » ص .٩۷‏ 


£۲ 


ومن الجدير بالذ كر أن افوقای يشيد بمكانة مصر فى نفسه وفى ذلك يقول 
«وتقول النصارى أن أعظم مدن الدنيا القسطنطينية ثم مدينة بريش» ثم مدينة لشبونة 
يلاد الأندلس» وكان من حقهم أن يذكروا مصر» الا أنهم يقولون لها القاهرة 
الكبيرة» واذا جمعا مع مصرء مصر العتيق» وبولاق وقاية باى» لم ندر من هى 
اعظم بریش او مصر بما ذکرن'. 

وهذا الوصف يؤكد مدى العلاقة القوية التى ربطت بين أبناء مصر وأبتاء 
الغرب الإسلامى» فمكانة مصر كانت لديهم كبيرة إلى حد أنهم كانوا يرونها 
تفوق باریس حسنا وجمالا ویژکد ذلك ماذکره فی موضع آخر فی کتابه «فأما 
أمصر الحروسة بالله» فهى من أعظم مدن الدنياء هى مشل بريش (باريس» 
بفرنصة» إذا اضيف إليها مصر العتيق» وبرلاق» وهى ختوى على اثنى عشر الف 
قرية DP.‏ 

أما الجبرتى شيخ مؤرخحى مصر فى العصر الحديث فيزودنا بترجمة لعالم 
اندلسى يرجع بأصله إلى الريةء زار مصر فى القرن الثانى عشر الهجرى» وهی فترة 
متأخحرة كثيرا عن سقوط غرناطة» ولكنها تؤكد استمرار الصلة العميقة التى طالا 
ربطت بين مصر من جهة وأبناء المغرب والأندلس من جهة أخرى» ذلك العالم هر 
الإمام الفقيه الحدث المتجر الشيخ أبو عبد الله محمد ابن الطالب بن سودة المرى 
الفاسى الذى ولد بفاس سنة ۸١٠١١ه»‏ وتتلمذ على يد علمائها هناك مشل أبى 
عبد الله محمد بن عبد السلام الناصرى» شارح الاكتفاء والشفاء والشهاب أحمد 
بن عبد العزيز الهلالى السجلماسى»ء وكذلك الشهاب أحمد بن مبارك السجلماسى 
اللمطى الذى قرأ عليه المنطق والكلام رالبيان والأصول والتفسير والحديث. 

وفد الأمام أبو عبد الله محمد المرى إلى مصر فى سنة ١۸١١ه؛‏ وغادرها فى 
سنة ٠۸١‏ م» وقد الف درسا حافلا بالجامع الأزهر برواق المغاربة» وقراً الموطاً 
(۲) نفسه ؛ ص ٩٩‏ 


بتمامه وحضره معظم الموجودين من العلماء » وقد انجاد فی تقریره › وافاد وسح 
عليه الكثير» وذهب إلى مكة» وعاد إلى مصر حيث اجتمع بکبار علمائها امثال 
الجوهرى والصعيدى وحسن الجبرتى والطحلارى رالسيد العيدروس والشيخ محمود 
الکردی» وعیسی البراری والبیومی وعملية الاجهرری ولاامام بی مید الله محمد 
امرى تأليف كثيرة منها حاشية على البخارى فى أربع مجلدات. 


(۱) الجبرتی» عجائب الأثارء ج۲؛ ص ۲٤۲‏ . 


قطر وموارد ثروتها الاقتصادية 
في العصور الو سطي 
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قطر وموارد ثروتها الاقتصادية 
في العصور الوسطي 

تمهید: 
الأبعاد ابمغرافية والتاريخية لقطر فى العصور الوسطى: 

يعتقد الکثیرون أن اسم قطر» ليس سوى مسمى حديثا لامارة برزت واستقلت 
سياسيا فى العصر الحديث. ولكن بالعردة إلى المصادر العربية التى ترجع إلى العصور 
الإسلامية الوسيطة جد أن قطر شكلت كيانا طبيعيا وجغرافيا معروفا ومتميزا فى 
تلك العصور. فقطر بفتح القاف والطاء واسكان الراء» هى شبه جزيرة كبيرة حيط 
بها مجموعة من الجزر الصغيرة وتقع جميعها على الساحل الغربى للخليج 
العربى'. 

ريعتبر المسعودى أول من أشار إلى ذلك فى كتابة مروج الذهب» فقد وصف 
قطر بأنها مجموعة من الجزائر التى تقع فى بحر فارس"'. وتبعه الادريسى فى ذلك 
فقد أكد فى كتابه نزهة المشتاق أن بحر قطر به عدة جرائر خحالية من السكان"؟. 

ويختلف الجغرافيون والمؤرخون العرب فيما بينهم حول ديد الوضع الجغرافي 
والأبعاد الطبيعية والتاريخية التى كانت عليها قطر فى العصور الوسطى» فمنهم من 
یری أن قطر كانت قصبة عمان رأنها كانت تابعة لكورتها ويأتى على رأس هذا 
الفریق ابن خلکان الذی وصف قطر فی کتابه وفیات الاعیان فی سياق حديثه عن 
قطرى بن الفجاءة بقوله «وقيل أن قطرى ليس باسم ولكنه نسبة إلى موضع بين 
البحرين وعمان وهو اسم بلد كان منه أبو نعامه المذكور «قطرى بن الفجاءت 
فنسب إليه وقيل أنه هو قصبة عمان والقصبة هى كرسى الكورة“). 

وهناك من الجغرافيين العرب من أطلق اسم البحرين على المنطقة الراقعة على 
الساحل الغربى للخليج العربى» رالممتدة من البصرة حتى عمان وهى المنطقة التى 
تشمل أراضى امارة الكريت حاليا ومنطقة الاحساء فى المملكة العربية السعودية 


۲£ 


تشمل أراضى امارة الكويت حاليا ومنطقة الاحساء فى المملكة العربية السعودية 
ودولة قطر وسلطنة عمان وجزر البحرين» ومن الجدير بالذ كر أن البحرين كانت 
تسمى قديما بأوال» كما كان اسم هجر بفتح الهاء والجيم يطلق على الاحساء 
وماحولها من بلاد» كذلك کان اسم الخط يطلق على ساحلها.(“ 

ويعتبر هذا الفريق أن كلا من القطيف والعقير وقطر كانت بمثابة قرى 
للبحرين". ومن هؤلاء ياقوت الحموى الذى وصف قطر فى معجم البلدان 
بقرله« فى أعراض البحرين على سيف الخط بين عمان والعقير قرية يقال لها 
قطر....». "“ وكذلك يحدد البكرى موقع قطر بين البحرين وعمان ويعتبرها من 
بلاد البحرين“ . ويصفها البغدادى الذى نسب قطرى بن الفجاءة إلى قطر بأنها 
موضع بين البحر وعمان من بلاد البحرين . أما ابن خرداذبة وقدامة بن جعفر 
فقد اأكتفيا پتحدید موضع قطر بين المراحل الممتدة على طول الطريق بين البصرة 
وعمان دون أن يحددا وضع قطر الادرای والطبيعی*. 

ربرى بعض المؤرخين أن بلاد قطر الحالية هى أصل بلاد البحرين القديمة بناء 
على ماورد من روايات فى كتاب نخبة الدهر فى عجائب البر والبحرء رذلك 
خحلافا لما يراه کل من ياقوت الحموی والبکری*' '. 

فهذه الروايات والنصوص تذكر أن البحرين سميت بهذا الأسم لأن هناك 
دخلة من الأرض فى البحر الكبير (المقصود به الخليج العربى) كالجزيرة» وبذلك 
فان هذه الدخلة البرية التى یمکن أن نطلق عليها «اسم شبه الجزيرة») طبقا 
للمصطلحات الجغرافية الحديثةء تكاد تقسم الخليج العربى إلى قسمين أو بحرين 
وهذا مايتفق الآن وشبه جزيرة قطر الحالية"' . 

وبعد استعراض هذه الآراء امختلفة والمتناقضة نتبين أن اسم «قطر» كانت له 
خلال العصور الوسطى دلالته الجخرافية رالطبيمية ال الخاصة به شأنه فى ذلك شأن 
اسم «البحرين» واسم «عمان» وأن قطر لم تكن مجرد قرية من قرى البحرين 
المغمورة كما ورد فى بعض الآراء أو قصبة عمان كما ورد فى البعض الأخر بل 
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كانت كيانا حاصا له قدر كبير من الاستقلالية والتميز إلى حد أن ابن منظور 
يصف قطر فى لسان العرب بأنها مدينة وليست قرية تقع بين القطيف وعمان"'. 
ريؤكد ذلك أننا جد اشارات عديدة فى المصادر العربية إلى درر قطرية واشخاص 
يندسبون إلى قطر» فقطرى بن الفجاءة على حد قول ابن خلكان انتسب إلى قطر 
مسقط رآسه كذلك وصف الاصطخری عبادان نها کانت رباطا فيه محارس 
للقطریة اتباع قطری بن الفجاءة“'. کما یشیر کل من اہن رسته فى الاعلاق 
النفيسة والمسعودى فى مروج الذهب إلى مدى شهرة قطر بمغاص اللؤلؤ الذى 
نسبه ابن رسته إليها بقوله «اللؤلؤ القطرى»*"» بل ان المسعودى عندما مخحدث عن 
اللؤلؤ الخاص بالبحر الحبشى ذكر أله يستخرج من بلاد خارك وقطر وعمان 
وسرنديب فساوى بذلك بين هله المسميات واعتبرها بلادا قائمة بذاتها وهو مايشير 
إلى وضع قطر فى العصر الإسلامى» رينضب الادريسى مياه الخليج العربى الحيطة 
بقطر إليها ويسميها بحر قطر كما يطلق اسم قطر على احدى الجزر بالخليج 
العربی"» فلو كانت قطر مجرد قرية مغموره من قرى البحرين فلماذا نسبت اليها 
شخصيات وسلع ومنتجات ومواضع معينة» ولاذا لم نقرأً فى المصادر العربية من 
يتتسب إلى القرى الأحرى» كالقطيفى أو العقيرى أو نقرأً عن بحر القطيف وبحر 
العقير مثلما قرأنا عن بحر قطرء وهذا يثبت بما لايدع مجالا للشك فى أن قطر 
كانت لها شخصية طبيعية وجغرافية على قدر كبير من الخصوصية والتميز عن سائر 
قرى البحرين والمواضع الخليجية الأحرى. وأستند فيما ذهبت إليه إلى الأدلة التالية : 

أول: نجاهل ابن حوقل ذکر قطر بین قری البحرین نما یؤکد وجود قدر من 
التميز والخصوصية الطبيعية والتاريخية لقطر فهو يقول «وأما البحرين ومدنها رهى 
هجر والاحساء والقطيف والعقير وبيشة والخرج وأوال وهى جزيرة.. ٠»‏ . 

ثانيا : رغم ما أورده ياقوت الحموى عند وصفه لقطر بأنها قرية فى أعراض 
البحرين كما سبق أن ذكرنا فأنه يعرد فى نهاية تعليقه عن قطر ووصفه لموضعها 
فيقول «وما يصحح انها (أى قطر) بين عمان والبحرين قول عبدة بن الطيب: 
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تذكر ساداتنا هلهم فخافوا عمان وخافوا قطر 

وهذه العبارة صريحة تماما وتؤكد عدول الحموى عما سبق أن ذكره عن تبعية 
قطر لابحرین وتأکیده أن قطر کیان قائم بذاته يقع بين كل من عمان والبحرين 
كذلك نراه ينص أثناء تعريفه لنطقة یبرین» وهی التی کانت بأعلى بلاد بنى سعد 
تعيش فيها طيور العام على أنها من أصقاع البحرين*' بينما نجده فى موضع 
آخر من کتابه یژکد على اصطياد الصيادين لبيضها من يرين وقيامهم بنقله إلى 
قطر“' فلو أن قطر كانت جزءا من البحرين وقرية من قراها لما نص الحموى على 
قيام الصيادين بنقل بيض النعام من يبرين فى البحرين إلى قطر باعتبار أن جميعها 
تتبع بلدا واحدا الا اذا كائت قطر بالفعل بلدا مختلفا عن البحرين. 

کذلك ذ کر ياقوت فی سياق حخدیده لشقار أنها تقع بین ارال وقطر "۳ء رلا 
كانت أوال هى أحد الأسماء التى اطلقت على البحرين'"“ء فان تفرقة ياقوت بين 
أرال وقطر تؤكد تأكيدا قاطعا على أن قطر لم تكن تابعة للبحرين (أوال) أو احدى 
قراها. 

ثالا: تأكيد الادريسى فى احدى النصرص التى ارردها فى نرهة المشتاق بما 
يشير إلى عدم تبعية قطر للبحرين والى اختلاف قطر كبلد وقطر عنها تماما. فقد 
أورد نصا استعرض فيه أهم المدن وا مناطق التابعة لقطر بقرله « ومن جلفار"' 
وأنت نازل إلى البحرين تصير إلى مرسى السبخة وهو مرسى فيه عين نابعة عذبة 
ومنه إلى شقاب» وبوارء وبحر عويص صعب السلوك وتسمى هذه الأمكنة ببحر 
قطرء وفى هذا الببحر عدة جزائر حالية لاعامر بها يأوى اليها أجناس من الطير 
البحری والبری... ولیس على بحر قطر ساکن ولایأوی إلیه أحد وهو مکان مخوف 
براً وبحرا ومنه یسار لی مرسی المفقود وهو مرسی جلیل مکن من ریاح شہتی ربه 
عين ماء عزيز عذب ومنه إلى ساحل هجر وهو أول بلاد البحرين ....)"". 


وما سبق عرضه› یتضح ان قطر تقع فی المنطقة الواقعة ماہیں جلفار فى عمان 
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رهجر التى وصفها الادريسى وحدد موقعها بأنها أول بلاد البحرين» وبهذا تكون 
قطر وكل أسماء المواضع التى وردت فى النص فى بحر قطر مدنا ومناطق تابعة 
لقطر ومطلة على بحرهاء خارج نطاق البحرين. 

واعتبر هذا النص غاية فى الأهمية لأنه يجزم بعدم تبعية قطر لا لعمان ولا 

ولعل هذا یذ كرنا بلفظة قطرای ٥۵۲۵۲۵٥1‏ التى اوردها بيلينيوس رالتى فسرها 
الكثيرون بأنها تعنى سكان اقليم قطر منذ اقدم العصورء كما أن الجغرافى الشهير 
بطليموس المتوفى سنة ۷١٠م‏ قد وضع خريطة لبلاد العرب جاء بها اسم قطراى 
اتی رجح بعض المؤرخین انها ربما تکون تعبیرا عن أسم قط" . 

واذا أعدنا استقراء بيت الشعر الذى أررده الشاعر عبدة بن الطيب » فسوف 
يتأكد رأينا من أهمية قطر وتميزها طبيعيا وجغرافيا وتاريخياء شأنها فى ذلك شأن 
کل من البحرین وعمان فهو فی قرله: 

تذكر ساداتنا أهلهم فخافوا عمان وخافرا قطر 
وخافوا الرواطى اذا أعرضت ‏ ملامس أولادهن البق(" 

قد ساوى فى حقيقة الأمر بين عمان وقطرء وهذا يشير إلى مكانة قطر ووضعها 
الذى كانت عليه فى العصور الوسطى»ء فلو كانت تابعة لعمان مثلما أشار ابن 
لكان فيما بعد» أو مجرد قرية مغمورة من قرى البحرين مثلما أكد البكرى 
وپاقوت» لما کان هذا الشاعر الخضرم قد ساوی بین عمان كبلد معروف فى التاريخ 
وبين قطر. 

ولایعنی استخدام كبار المؤرخين أمثال الطبرى رابن الأثير مصطلح البحرين 
للدلالة على المنطقة الممعدة مابين كل من البصرة وعماد» انكار وجود كيان 
مستقل لقطر؛ فهذا الاستخدام أشبه باسشخدامنا لبعض المصطلحات السياسية 
والجغرافية فى العصر الحديث» فعندما نقرل «الخليج العربى» فقط دون خديد» فاننا 


* أر ابن الطبيب كما ررد فى عدة مصادر. 
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نعنى بهذا المصطلح فى واقع الأمر ستة دول خليحية هامة لكل منها كيان سياسى 
مستقل» وكذلك مصطلح «الشا) الذى بشمل ضمنا أربع كيانات سياسية قائمة 
بذاتها وأيضا مصطلح «المغرب العربى» ومصطلح «الشرق الأقصى» و «الشرق 
الأوسط» و «القرن الافريقى» فكل مصطلح من هذه المصطلحات يتضمن عدة دول 
مستقلة وقائمة بذاتها. 

أُما كلمة «الرواطى» فقد فسر ياقوت معناها بقرله «الرواطى ناس من عبد 
اليس لصوص»"' وهذا يؤكد أن قطر كانت مستقرا لقبائل عبد القيس شأنها 
نی فلك خان عمانء منذ فجر تاریخ المریی کما كانت مستقرا لعمیم بن مارد 
الذی ینہ ينتمى اليهم قطرى بن الفجاءة. وكان المنذر بن ساوى ملكا على البحرين»› 
وكان قد أعلن اسلامه بعد أن أرسل إليه النبى تله» العلاء بن الحضرمى رسولا. 
وقد قضى المنذر بن ساوى نحبه بعد وفاة الرسول ت بقليإ "١‏ . 

ونرجح أن قطر كانت خاضمة آنذاك للجارود بن عمرو بن حنش بن معلى 
فهو كما يذكر ابن الأثير ينتمى إلى عبد القيس" وهى نفس القبيلة التى سبق 
أن أشرنا إلى أنها استوطنت منطقة قطر بناء على ماورد فى شعر عبدة بن 
الطيب“'“ كما استوطدت مناطق من البحرين وعمان. وكان الجارود قد قدم على 
الى چ وتفقه على يديه ثم عاد إلى قومه عبد القيس فترأس فی" . رلا مات 
الرسول تله ومات المنذر بن ساوى ارتد أهل البحرين» رلم خدد المصادر موقف قطر 
صراحة من الردة آنذاك. وفى تصورى أن قطر حافظت على اسلامها فقد اجمعت 
المصادر على ثبات عبد القيس وملکهم الجارود على مہادیء الاسلام وفی ذلك 
يقول الطبرى فقالت عبد القيس» لو كان محمد نبيا لما مات وارتدوا وبلغه ذلك 
فبعث فيهم فجمعهم ثم قام فخطبهم فقال يامعشر عبد القيس انى سائلكم عن أمر 
فأخبرونی به ان علمتمونی ولامجیبونی ان لم تعلموا. قال سل عما بدا لك» قال 
تعلمون انه کان لله أنبیاء فیما مضی قالوا نعم» قال تعلمرنه او ترونه قالوا: لابل 
نعلمه» قال: فما فعلواء قالوا ماتواء قال فان محمد صله مات كما ماترا رانا 
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اشهد أن لاإله لا الله ون محمدا عبده ورسوله قالوا : ونحن نشهد أن لاإله إلا الله 
وان محمدا عبده ورسوله وانك سیدنا وأفضاناء وثبتوا على اسلامهم...۴. 
وكذلك أكد ابن الاثير على ثبات اسلام عبد القيس""' ونرجح أن تكون عبد 
القيس قد حافظت على اسلامها سواء من استوطن منهم فى قطر أو البحرين لأن 
المصادر لم تفرق بين عبد القيس فى كل منهماء فى حين ثارت قبائل عربية 
أحرى كان تنزل فى البحرين بخلاف عبد القيس مشل ربيعة وبكر بن وائل الذين 
توجهوا بعد تولى أبى بكر الخلافة إلى عاصمة فارس والتقوا بكسرى الفرس» وتم 
الاتفاق بين الطرفين على تنصيب المنذر بن النعحان بن النذر احد بقایا بیت المنذر 
ملكا على البحرين TD,‏ 

وقد ابلت قطر بلاء حسنا عند هجوم الجيوش الاسلامية على فارس» ركان 
العلاء الحضرمى قد قام بمحاولة شخصية لفتح منطقة اصطخر فخرج دون اذن من 
الخليفة عمر بن الخطاب» وجعل الجارود بن المعلى على أحدى الفرق» وسوار بن 
الهمام على فرقة ثانيةء وخليد بن المنذر بن ساوى على فرقة ثالثةء ثم عبروا البحر 
مع باقى المقاتلين الذين كان جلهم من عبد القيس كبرى قبائل البحرين وقطر إلى 
بلاد فارس ونزلوا اصطخر. واشتبك المسلمون مع الفرس» موقعة «الطاووس» التى 
أحرز فيها المسلمون نصرا كبيرا رغم استشهاد سوار والجارود وان كان القائدان 
الفارسيان شهرك والهربذا قد جحا فى تطويق الجيوش الاسلامية ما دفع كل من 
عتبة بن غزوان والاحنف بن قيس التميمى إلى التوجه للقاء حليد بن المنذر 
لامخاده على عجل”“". وشهدت قطر زمن الأمويين نفس الاحداث التى شهدتها 
المنطقة فقد ولى معاوية بن ابى سفيان زياد بن ابيه على البصرة وخراسان 
وسجستان وجمع له إلى جانب ذلك كل من الهند والبحرين رعمان*". ونرجح 
آن قطر تعرضت لما تعرضت له البحرين أثناء حروج أبى فديك الخارجى على 
الدولة الأموية سنة ١۷ه..‏ وقد غلب أبو فديك على البحرين وما حولها وقتل جدة 
بن عامر الحنفى» فى حين استولى قطرى بن الفجاءة على الأهوازء ثم احرز أبو 
فديك عدة انتصارات على الجيوش الأمرية فى بداية الأمرء رلكنه قتل سنة ١۷ه_‏ 
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بعد موقعة المشقر التى حخاضها سنة ۷۳ ه مع القائد الاموى عمر بن عبيد الله بن 
معمر الذى أرسله الخليفة عبد الملك بن مروان لمراجهت"". 

وفى العصر العباسى حضعت قطر والبحرين والاحساء لدرلة القرامطة وخلفهم 
آل مسام"" على حکم قطر بعد زوال دولتهم. وفی منتصف القرن السادس 
الهجرى قامت فى عمان درلة النبهانيين» التى جحت فى الاستيلاء على قطر فى 
القرت الثامن الهجرى وبقيت شبه الجزيرة القطرية خاضعة لحكم النبهائيين حتى 
سنة ۲۲ ۹ه" . ونلاحظ أن المصادر العربية استخدمت المصطلح العام «بلاد 
البحرين» أثناء سردها للأحداث التاريخية التى مرت بها المنطقة عبر مختلف العصور 
الاسلامية» من نفس المنطلق الذى أرضحناه فى الصفحات السابقة. ويصعب علينا 
فى هذه الدراسة التمهيدية القصيرة . تعرض بتفصيل واف لتاريخ منطقة شرق 
الجزيرة العربية السياسى» فهذا يحتاج منا إلى اعداد دراسات تاريخية قائمة بذاتها 
كما أن موضوع هذا البحث لايتعلق بالتاريخ السياسى بقدر مايتعلق بموارد الثروة 
الاقتصادية لقطر فى العصر الاسلامى الوسيط. 
موارد الثروة الاقتصادية فى قطر فى العصر الاسلامى: 

وصفت المصادر العربية منطقة «البحرين» وماحولها بأنها منملقة حصبة وغنية 
بشتى أنواع الشمار» من ذلك ماذكره ابن حوقل «رطريق مكة بعد اقطاع ما 
بالبحرين من الضياع بضروب ثمارها ومزارعها من الحنطة والشعير والنخل لأتباعهم 
العروفين كانوا بالمۇمنين»(“" . 

وقد أكد ناصر خسرو علوى على ثراء هذه المنطقة بالنخيل*““ء كما أشار 
إلى أن الأهالى فى البحرين والاحساء كانوا يسمنون به مواشيهم لكثرته. وكذلك 
الحميرى الذى وصف بلاد خارك من البحرين بأنه يتوفر بها الكثير من»الزروع 
والأرز والكروم والنخيل وأنها كانت كثيرة الاعشاب والعيون المائية. واذا كان كل 
من ناصر حسرو علوى وابن حرقل والحميرى قد مخدثوا عن أهم المزروعات 
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وامحاصيل الزراعية فى بلاد البحرين ومنها الاحساء وخارك» ولم يذ كروا قطر 
صراحة فاننا رغم ذلك نعمم ماذكروه على قطر أيضا حيث أنه من المسلم به أن 
امحاصيل الزراعية لاتنمو فى مناطق محددة محصورة وانما تدمو وتنبت فى اقاليم 
واسعة وممتدةء لأن الرراعة تنبع اقاليما مناخية معينةء لذا فان ماينبت فى كل من 
الاحساء والقطيف مثلا وهى مدن قريبة من حيث الموقع الجغرافى من قطرء لابد 
بداهة أن ينبت وينمو فى قطر لاشتراكها جميعا فى المناخ ونوع التربة» حاصة فيما 
يتعلق بزراعة النخيل الذى يشكل عادة مايشبه الغابات الممتدة فى أى منطقة ينبت 
بها. 

ویژکد رآینا هذا ماذکره البکری فی کتابه معجم ما استعجم عن شهرة قطر 
بصناعة الخمر فالخمر تصنع اما من التمور ر من الكررم والاعناب ما يرجح اشتهار 
قطر أيضا بزراعة الأعناب. وبهذا تكون قطر قد تميزت عن غيرها من أقطار المنطقة 
بهذه الصناعة التى ترتبت على زراعة التمر والكروم. كذلك يتبادر إلى الأذهان 
ضرورة قيام أهالى قطر بطحن الحبوب استنادا إلى أن ناصر حسرو علوى يشير إلى 
انتشار هذه الحرفة رالصناعة فى منطقة الاحساء القريبة من قطر"؛“ كما يژكد 
الحميرى على اهتمام أهالى خارك بطحن الغلال١؟“.‏ 

واشتهرت قطر وتميزت بين اقطار الخليج العربى بصناعة المنسوجات رالياب 
القطرية التى أشار إليها ياقوت الحموى فى معجم البلدان فى سياق تفسيره لاسم 
قطر ومعناه فهو بقول : «أما قطر بالتحريك وآخره راء وروی عن ابن سیرین آنه کان 
يكره القطر وهو أن يزن جلة من تمر أو عدلا من المتاع أو الحب ريأحذ مابقى من 
امتاع على حساب ذلك ولايزن. وقال ابو معاذ القطر البيع نفسه. 


قال أبو عبيد» القطر نوع من البرود وائشد: 


كساك الحنظلى كساء صوف 
رقطريا فأنت به تفيسد 


of 


وقال البكرواى: البرود القطرية» حمر لها أعلام فيها بعض الخشونة وقال خالد 


بن جنبة هی حال تعمل فی مکان لا أدری این هو f...‏ 


ونستنتج من نص ياقوت الحموى حقائق غاية فى الأهمية منها: 

أولا: اشتهار قطر بصناعة البرود أو الثياب الصوفية الخشنة حمراء اللونء ما يؤكد 
ضرورة اهتمام سكانها بتربية الأغنام والابل وتوفر المراعى الطبيعية اللازمة 
لتربية هذه القطعان. وبالعردة إلى نص الحميرى الذى أكد فيه انتشار العيون 
العذبة والأعشاب فى خارك من بلاد البحرين» فان هذا يدفعنا إلى ترجيح 
انتشار نفس الظاهرة فى قطر لقربها من خارك» ويؤكد رأينا هذاء النص الذى 
أورده ياقوت الحموى عندما سحدث عن الأعدان احدى ضرواحى قطر رهى 
ا لمنطقة التى نشا فيها قطرى بن الفجاءة وترعرع» فالحموى أورد مايشير إلى 
ذلك عندما استعرض ماذكر به قطرى أخاه الماحوز. وكان من أصحاب 
اهلب - من تدافعهما على ثدى أمهما بالأعدان. وقد عرف الحمرى هذا 
الموضع بقوله «والاعدان: ماء لبنی مازن بن تمیم)“ ما یجزم بتوفر میاه 
العيون اللازمة لسقاية العشب والكاأ اللازم لتربية الأغنام والابل فى قطر. 

وي ژكد استنتاجنا هذا ما أورده الادريسى صراحة فى نزهة المشتاق من انتشار 
العيون العذبة ببلاد بحر قطر وجزائره» “١‏ . 


ثانيا: يؤكد نص ياقوت الحموى السابق» مدى الارتباط الوثيق بين قطر ككيان 


سیاسی له حصوصيته وتميزه» وبين حرفة التجارة. فاذا كان الحموى قد 
فسر معنى اسم قطر بأنه البيع نفسه» سواء كان بيع القمر أو الحبوب أو 
الماعء فان هذا يعنى شهرة أهالى قطر فى مجال التجارة منذ أقدم العصور 
إلى حد أن عملية البيع تفسها أطلقت على المنطقة للدلالة على الهنة التى 
کان يمتهنها سكان هذه المنطقة. 


ثالغا: كذلك يأنى نص الحموى ليؤكد ترجيحنا السابق بتوفر محاصيل التمور 
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والحبوب فى قطر فكون الحموى يخص قطر عند تفسيره لاسمها بأنه یعنی 
البيع نفسه سواء كان بيع التمر أو الحب فان هذا يجزم بزراعة البلاد لهذا 
النوع من امحاصيل . 

راذا كانت قطر قد ارتبطت بالتجارة منذ أقدم العصور واهتم ابناڙها بتصدير 
التمور والحبوب والمنسوجات القطرية» وقامت بها الأسراق على حد وصف 
ياقوت الحموى» فان حدود مجاراتهم لم تقف عند هذا الحد بل تعدتها إلى 
الاجار فى موارد ثرراتهم الحيوانية وماترتب عليهاء فقد كانت الطيور من 
أهم الموارد الاقتصادية التى شكلت الذبول والفضلات المتبقية منها احدى 
الدعامات التجارية لقطر فى العصور الوسطى الاسلامية. وقد ذكر الادريسى 
فى سياق النص الذى سبق أن أوردناه والذى حدد فيه أسماء بعض المواضع 
والمراسى التابعة لقطر على وجه النخصوص» أن هذه المناطق قد كثر بها أنواع 
من الطيور البرية والبحرية التى شكلت فضلاتها جزءا من موارد قطر 
الاقتصادية وهو فى ذلك يقول «ومن جلفار وأنت نازل إلى البحرين تصير 
إلى مرسى السبخة وهو مرسى فيه عين نابعة عذبة ومنه إلى شقاب»› وبوار 
وبحر عويص صعب السلوك وتسمى هله الأمكنة ببحر قطر وفى هذا البحر 
عدة جزائر حالية لاعامر بهاء يأوى إليها أجناس من الطير البحرى والبرى 
فيجتمع بها من ذبولها المقادير الكثيرةء فاذا طاب ماء هذا البحر للسفر 
قصدت اليها امراكب فتوسق تلك الزبول التى قد كومتها الطير فى تلك 
الجزاثر وتصير بها إلى البصرة وغيرها فيبيعونها هناك بالمن الكثير وتلك 
الزبول تصرف فى عمارات الكروم رالدخل والجنات والبساتين...*“ ونفهم 
من النص السابق أن البصرة كانت من أكثر مدن العراق اهتماما باستيراد 
هذا النوع من الزبول التى استخدمت كسماد لتغذية أشجار الكررم والنخيل 
وسائر أنواع المزررعات. كذلك اشتهرت قطر بتربية نوع حاص من الطيور 
البرية» وهو النعام» فقد أشار ياقوت الحموى إلى ذلك عندما قال «قال 
الراعى فجعل النعام قطرية : 


۳۵ 


الأرب أرب نعماائم قطرية 
والآل آل نحائص حقب 

وأوضح الحموى فى نصه الوسائل التى اتبعها أهالى قطر لتربية هذا النوع من 
الطيور فقد كان النعام يكثر فى منطقة يبرين التابعة للبحرين» وكان الصيادرن 
القطريون يقومون بصيد بيضه ونقلها لقطر نفسها وفى ذلك يقول «نسب النعام إلى 
قطر لاتصالها ببلد ورمال ببرين والنعام تبيض فيها فتصاد وحمل إلى قط“ ». 

كذلك اشتهرت قطر بمورد آخر هام من موارد الثروة الحيوانية وهو الجياد التى 
أشار إليها ياقوت الحموى فى المعجم من خلال وصف جرير: 

لدی قطریات اذا ماتغولت 

بها البيد غاولن الحزوم الفيافيا(*٠٠‏ 

وقد نسبت هذه الجياد إلى قطر فسمت القطريات . 

هذا وقد أورد ابن فضل الله العمرى نصا فى مسالك الأبصار فى سياق 
حديثه عن الخيول التى أرضح نها نوعان» عراب وبرادین» وذکر فيه ان کان 
«يجلب إلى الهند من جميع ماجاورها من بلاد الترك رتقاد إليها العراب من 
الببحرين وبلاد اليمن والعراق......* ونرجح أن تكون هذه الخيول القادمة من 
البحرين قطرية. على أن اللؤلؤ يعد من أهم موارد قطر الاقتصادية» وقد أشارت 
الصادر العربية إلى ذيوع شهرة اللؤلؤ القطرى» من ذلك ما أورده ابن رسته فى 
الأعلاتق النفيسه"* وكذلك كل من المسعودى والحميرى اللذين حددا أماكن 
الغوص على اللؤلؤ بقولهما أن مغاص اللؤلؤ تكشر فى بلاد خارك وقطر وعمان 
وسرندیب » واضاف الحمیری انه لايوجد اللؤلؤ فى غير ذلك" . 

وترتب على ذلك بلا شك ظهور حرفة هامة فى قطر وهى حرفة الغوص على 
اللؤلؤ التى تخصص فيها أأشخاص عرفوا باسم «الغاصة» “*“رقد عرف العرب هذه 


؟a¥‎ 


الحرفة منذ أ قدم العصور فکان سکان الخليج العربى يغرصوك فى مياهه لاستخراج 
اللؤلۇ وقد آشار كل من ميمون ابن قيس الاعشى الكبير) والمسيب بن عباس 
والخبل السعدى من شعراء الجاهلية المعروفين فى اشعارهم إلى هذه الحرفة. 

وقد حدثتنا المصادر العربية عن هذه الحرفة؛ من ذلك ماأورده المسعودى فى 
کتابه ١مروج‏ الذهب» والادريسى فى كتابه «نرهة المشتاق» والحميرى فى «الروض 
المعطار» وكذلك ابن بطوطه فى رحاعه والبیرونى فى كتابه «الجماهر فى معرفة 
الجواهر) . 

ويحدد المسعودى الشهور التى كان يتم فيها.الغوص على اللؤلؤ ويذ كر أنها 
تبداً من «أول نيسان) «ابريل» إلى آحر ايلول (سبتمبر) وماعدا ذلك من شهور 
السنة فلا غوص فيها * فى حين يحدد کل من الادريسى ومن بعده الحميرى 
أشهر الغوص بشهری اغشت (أغسطس) وڈ شتدبر (سبتمبر)* » أما ابن بطرطة 
فذکر ان بدایة النوص على اللؤلؤ یکون فی شهری ابریل* ومایو. وقد اختلف 
فى تكوين اللؤل. ويرجح غلب المؤرخين أنه يتكون من قطرات المطرحين تدحل 
فی الأصداف ° »› وان اللحم الذى فى الصدف هو حيران يفرع على مافيه من 
اللؤلؤ والدر حوفا من الغاصة كخوف المرأة على ولدها. وكان الغاصة لايتنارلون 
شيعا من اللحوم سوى الأسماك كما كانوا يتناولون التمور؛ ويذ كر كل من 
المسعودى والحميرى أنهم كانوا يشقون أصول آذانهم لخروج النفس من هناك بدلا 
من الأئزفى(". 

ويذ كر الادريسى أن جار اللؤلؤ كانوا يأنون فى سفنهم إلى جزيرة أوال 
(البحرين) حيث كان يتجمع الغاصة؛ وكانت أجورهم معلومة تتفاضل على قدر 
الغوص والأمانة وزمن الغوص وكان التجار يخرجون فى أكثر من مائتى سفينة وانه 
كان هناك سفنا مخصصة لهذه الحرفة سمى الادريسى الواحدة منها «بالدو غي( 
ووصفها بأنها كانت أكبر من الزروق. ركان التاجر يقسم الدوخ إلى حمسة أقسام 
ار ستة وکل قسم به غواص له صاحب یعاونه فی عمله نظیر اجر معلوم يقل عن 


٣۵۸ 


أجر الغطاس» ويسمى «بالمعاون المصفى» . كذلك استأجر التجار إلى جانب الغاصة 
ومعاونيهم» الأدلاء المهرة الذين كانت لهم خبرة بمواضع اللؤلؤ وأصدافه لأن اللؤلو 
کان له مراعی خاصة یکثر بها. 

وی ژ کد الادریسی أن الغاصة کانوا يتجردول م ثيابهم ويقومون بالغطلس فی 
الماء اذا ما اخبرهم الأدلاء بموضع الاصداف» فان وجدوا مايرضيهم خرجوا وأمروا 
بحط قلاع الدومخ والرسو. وکان الغواص يتجرد من کل ملاابسه الا سسترة عورته؛ 
ريقوم بوضع «الخلنجل» فى أنفه» وفسر الادريسى معنى الخلنجل بقوله «وهو شمع 
مذاب بدهن الشيرج یسد به أنفه) ويأخحذ الغواص معه سكينا ومشنة ليجمع فیها 
مايجده هناك من الصدف. 

ویشیر أبن بطرطة إلى الزن الذى يستخرقه الغاصة لجمع الاصداف ویحدده 
مابين الساعة والساعتين"' . ولمع المصادر على أن الغواص كان يحيط جسده 
بحبل › اذا مأشعر بصعوبة فی التنفس حرك الحبل. وقد انحصرت مهمة معاونه فی 
الامساك بهذا الحبل فاذا أحس بحركة الغواص قام بجذبه ورفعه إلى الدوخ ثم يبادر 
بتلقف الخلاة منه ... أما الصدف فكان يفتح ريقطع جوفه اللحمى بحديدة؛ فاذا ما 
باشر الهواء جمد ومخول إلى جواهر"'“. وبخلاف حرفة الغوص على اللؤلؤ 
والجواهر فانتا نرجح ان حرفة صيد الاسماك كانت من اهم الأنشطة الاقتصادية 
التى مارسها سكان قطرء وهذا الترجيح امر بديهى بالنسبة للجماعات التى تعيش فى 
جزر حيط بها المياه. 

كذلك عرف أهل قطر بمهارتهم الملاحية والبحرية ما يؤكد احترافهم الملاحة. 
ولعل الاشارات المتناثرة التى وردت فى المصادر فى هذا الصدد تؤكد ذلك 
فالاصطخرى أورد كما سبق أن أشرنا مايفيد بأن القطرية من اتباع قطرى بن 
الفجاءة كانت لهم محارسهم فی عباداك» وقد وصف ابن حوقا 1) هؤلاءِ القطرية 
بأنهم من متلصصة البحر. ونرجح أن هلاء القطرية كانوا يهاجمون السفن التابعة 
للخلافة باعتبارهم اتباعا لقطرى بن الفجاءة ركانوا يؤمنون بضرورة الكفاح لفرض 


1۹ 


مذهبهم ونشره وهم بذلك يختلفون عن التلصصةء ولذلك فاننا لانوافق ابن حوقل 
على وصفه للقطرية بامتلصصة. كذلك اشار الادريسى إلى جزيرة سماها «القطربة) 
ونرجح انها «القطرية» بالياء وليست القطرية بالباء وكانت تقع بين البحرين 
والبصرة؛ وكان أهلها يدينون با لمسيحية ويتكلمون اللغة العربية ويقطعون بالمراكب 
الطرق البحرية(*"“ . ونعلل اتجاه اهالى قطر إلى ممارسة حرفة الملاحة بحكم وعورة 
التضاريس فى المنطقة البرية التى امتدت مابين عمان والبحرين ولتنازع القبائل 
العربية فى هذه المنطقة وتقاتلهم فيما بينهم واغاراتهم على بعضهم البعض"'. 


1. 


-١‏ سيف مرزوق الشملان» الغرص على اللؤلؤ فى قطرء أحد البحوث المقدمة إلى مؤتمر دراسات تاريخ 
شرق الجزيرة العربيةء الدوحة ۱۹۷١‏ ج" ص ۵٥۵٤‏ “ پوسف بن عبد الرحمن الخليفي؛ 
قطر؛ ماضیه وحاضره؛ من بحرٹ ندوة قطره الدرحة» ۱۹۷۲ ج۲» س ٠۳۹‏ - أحمد الشامى» 
العلاقات الجارية بين دول الخليج وبلدان الشرق الاقصى وأثر ذلك فى بعض الجوانب الحضارية 
فی العصرر الوسطي؛ ندوة قطر؛ الدوحة» ۷٦‏ ج٣‏ م f»‏ ومایلیها. 

۲“ المسعودى»ء مروج الذهب وممادن الجرهر» حقيق محمد مح الدين عبد الحمید› القاهرة» ۱۹۰۸ء 
چی۱ ٤‏ ص ۰ 

۳- الادريسى» نزهة المشتاق فى احتراق الأفاقء طبعة القاهرة؛ بدرن تاریخ» جا » ص ٠١١‏ . 

»٤ ابن خلكان» وفيات الأعيان وانباء ابناء الزمان» خقیق د/ احسان عباسء؛ بیروت؛ ۱۹۷۱ء مجلد‎ -٤ 
.۹۳ ص‎ 

-٥‏ الادريسى» نزهة المشتاق؛ ج ١ء‏ ص ۳۸١‏ آما ياقرت الحمرى فقد سمى أكبر جزر البجرين باسم 
آوال؛ ياقوت الحسوى»؛ معجم البلداك» بیروت» ۱۹۵۷؛ جا » ص »۲۷٤‏ ميف مرزوق 
الشملان؛ المرجع السابق؛ ص 0٩‏ . 

-٦‏ ویأحذ بهذا الرأی کل من الد کتور عام سخینی والد کشرر حسین عطوان (عصام سخنینی» 
الاتدشار العربى فى الساحل الشرقى لشبه الجزيرة المربية» البدايات وخحصائص التطور» من أبحاث 
ندوة مكانة الخايج المربى؛ المين ص ۸٤‏ - حسین عطران فی بحخه» دراسة مقارنة 
بين وسف الاعشى ووصف الضرزدق لاستخراج اللؤلؤ» ندوة مکانة الخلیج العربی » ۹۸۸٠ء‏ 
العين؛ ص ۹ 

۷~ ياقرت الحمرى؛ معجم البلدات: ج٤‏ ؛ ص YY‏ وهی بخلاف قطر بفتح القاف وسکون الطاء 
التى وصفها ياقوت بأنها موضع من جوانب البطائح بين البصرة وواسط (ياقوت» المصدر السابق؛ 


جةء ص (YY‏ 


اک الیکری» معجم ما استعجي؛ الجزء الثانى؛ ص ۹ 


۳۹۹ 


۹“ عبد القادر البغدادى؛ شرح شواهد المغنى؛ حقیق عبد العرير رياح وأحمد پو سف الدقاق» دمشق ؛ 
٤4؛ء‏ ٣ء‏ ص .۳١١‏ ولزيد من التفاصيل عن نسب قطرى بن الفشجاءة ارجح إلى وليد 
قصاب» قطری بن الفجاءة» دراسة فى السيرة والشعر والعین؛ ۱۹۸۸ء مس ۲۹۷ . 

۰ این حرداذبة» المسالك رالممالك» طبعة مكتبة الى پبغداد» بدون تاریخ؛ ص ٠۰‏ وارجح کذلكف 
إلى قدامه ہن جعفرء نبذ من كتاب الخراج وصنعة الكثاہة؛ طبعة مكتبة الممنى پېغداد ومژسسة 
الخانجی بمصر بدرن تاريخ ص ۱۹۳. 

-١‏ ويأخحذ بهذا الرأى الد كتور سعد زغلول عبد الحميد فى مقاله (البحرين وقطر؛ الأصرل القديمة 
للمسميات الحديثة فى ال مكتبة الجغرافية العربية؛ أحد بحوث ندوة قطرء الدرحة ١۱۹۷ء‏ جا 
س۱٩‏ 

۲~ مريد من التفاصيل راجع» سعد زغلول » امرجم السابق؛ ص ٥۱‏ ومایلیها. 

۳~ عن اہن منظور ارجح إلى سيفب مرزرق الشملات» المرجم السابى؛ س ٥٥۵‏ . 

.۳۱ الاصطخرى» المسالك والممالك» حقيق محمد جار عبد الال الحينى» القاهرة 1ء ص‎ -١ ٤ 
. 1٩ ارجع كذلك للادريسى؛ نرهة المغتاق جا ص‎ 

٥‏ اہن رستهء الاعلاق اللفيسة» طبعة مكتبة الممنى ببغداد» ہدرن تاریخ ص ۸۷ المسعودی» مروج 
الذهب» جاء ص .٠٤۸‏ 

-“-٦‏ الادريسى ؛ نرهة المشتاق؛ اء ص ۱٦۲‏ › س 1١‏ . رقد ورد اسم هذه الجزيرة فى نرهة المشعاق 
على أنها «القطربة؛ بالباء ولكننا نرجح أنها «القطرية؛ بالياء نسبة إلى قطر. 

۷- ابن حرقل » صورة الأأرض»› طبعة بيروت» بدون تاريخ» ص ٠۳‏ . 

۸~ ياقوت الحمری»؛ معجم البلدان» جه؛ ص ٤۲۷‏ . 

۹“ المصدر السابق» ج٤»‏ ص ۳۷۲ . 


* ۲“ لفسه» چ ص ٣٣۳‏ . 


۴~ الأدريسى؛ نزهة المشتاق؛ چا ٤‏ س TAY‘ TA“‏ فهر يقرل اوسميت البحرين بجزيرة آوال». 


۲۴ 


“٣‏ احدی مدن عماكا. 

۳“ الادريسى › نرهة المشتاق» ج اء ص ٠١۳‏ . 

“٤‏ سعد زغلول عبد الحميد؛ امرجم السابقء ص ٥ه‏ - سیف مرزرق الشملان؛ امرجم السابق ص 
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.۲۷۴۳ ياقوت الحموی» معجم البلدان؛ ج٤» ص‎ ~٥ 

- المصدر السابیء س ۳۷۴۳ ۲۷۳١‏ . 

۷- الطبری؛ تاریخ الأم والملوك؛ طبعة دار القامرس الحديث» بيروت؛ بدون تاریخ ؛ ج٣‏ ص „Too‏ 
وارجع ذلك إلى ابن الأیر؛ الکامل فی التاریخ؛ بیروت» ١۱۹۱ء‏ ج۲ ص ۳۹۸ . ركان المنذر 
ابن ساوی ينمى إلى قبيلة تميم. ويندمى إلى تميم كل من خباب بن الأرت التميمى» وهند بن 
ابی هالة ربیب رسول الله وان السيدة خحديجة رضى الله عنهاء رسنهم أسلع ن شريك ورافع بن 
عمير وعياش بن أبى ربيعة (لمزيد من التفاصيل ارجع إلى يحيى الجبورى؛ تميم ولخ ركها 
وسیاستها فی العراق والخليج العربى فی در الاسلام؛ العین؛ ۱۹۸۸ ص ۳ ومایلیها) , 

۸- ابن الأثيرء المصدر السابقء ص ۳۹۸. 

۹“ ياقوت الحمرى؛ مجم البلدانء ج٤‏ ۳۷۳ - لمريد ص التفاصيل عن استقرار قبائل عبد القيس 
ف اقطار البخليج العربى فی المنطقة الراقعة من البصرة إلى عمال والتی عرفت بخط عد قیس؛ 
وصراع عبد قيس مع قبائل اياد رالأزد ارجع إلى (محمد أرشد العقيلىء درر اليج المرب فى 
الفترحات الاسلامية؛ بحث من بحرث ندوة مکانة الخليج فی التاريح الاسلامي؛ العين ؛ c۹AA‏ 
ص ۱٤۹‏ ومایليها) . 

۳ الطبرى»› تاریخ الأم والملرك؛ ج ص 4ابن الاثير؛ الكامل ؛ جا ؛ ص ۳۹۸ . 

۳ الطبریء المصدر السابق؛ ج٣‏ ) ص 0 . 


۴۴ ابن الأئيرء الكامل؛ جر ٤ص ۳A‏ 


۳~ رید من التفاصيل ارجع لى الطبرى؛ ج٣؛‏ ص ۲٣۵‏ ~ این الأئيرء الكامل؛ جا ص “A‏ 


۲ 


السيد عبد العزيز سالم» تاريخ الدرلة العربية » الاسكندرية» بدون تاریخ ص ۱۹۹ - عصام سخلينى» 
الانتشار العربى؛ ص ٩۳‏ . وكان يقاسم المنذر بن ساوى فى حكم المنطقة الممتدة من البصرة إلى 
عمان عشية رفاة الرسول ت زعيمان من عبد قيس هما الجارود بن المعلى والحطيم بين ضبعة 
العيدى. وعندما استفحلت الردة فى هذه المنطقة كانت رثاسة المسلمين بعد رفاة المعذر قد آلت 
إلى الجارود فى حين تزعم الحطم حركة الردة وانضمت اليه بكر بن وائل رعناصر غير عربية 
كالغرس رالرط رالسيايجة. وتمكن المرتدرن من احتلال هجر والقطيف ودارين ورحوصر المسلمون 
فى بلدة جواثا ولكن قوات الجاررد ومن انضم اليه من المدد الاسلامى بقيادة العلاء بن الحضرمى 
تمكنت بعد ممارك ضارية من الانتصار على الحطم والتغلب على قراته ( لزيد من التفاصيل ارجع 
إلى محمد ارشد العقيلى» المرجع السابق» ص )٠١١‏ . 

-٤‏ لزيد من التفاصيل ارجع إلى ابن الأئيرء الکامل» ج۳ » ص ٠۳۸‏ رمايليها. رعن دور تميم فى 
النعرحات الاسلامية ارجع إلى (بحيى الجيورى؛ تميم مخركها رسياستها فى العراق رالخليج 
العربى فى صدر الاسلام ومابليهاء ص ۲۳١‏ ومايليها) وكائت قبائل خليجية من الأزد رتميم 
وبکر بن وائل وعبد القيس قد شاركت فى معارك فتح العراق الأرلى ومعارك الجسر والبويب 
رالقادسية والمدائن وجلولاء ونهارند ربرز من بين هذه القبائل اسماء قيادات عظيمة مثل القعقاع 
بن عمرو التمیمی (الطبری» ج۳؛ ص ۸٩‏ ومايليهاء ص ۱۸١‏ - المسعودى» مروج الذهب» 
ج۲ س ۲۱۷ ومایلیها - ابن الاثیر الکامل ج۲؛ ص ۳۸١‏ - ارشد العقيلى» دور الخليج 
العربی؛ ص )٠١٤‏ . 

١‏ - الطبرىء تاريخ الأم ولملوك جا ؛ ص .٠١١‏ ولزيد من التفاصيل عن ولاة عمان والبحرين فى 
المصر الأمرى والماقشات التى درات حول هذا الموضوع» ارجع إلى (حسين المسرى» البحرين 
وعمان فی العصر الامری» العین» ۱۹۸۸ء ص ١١١‏ رمايليها) , 

. ۱۷١ الطبری؛ ج۷ س‎ -٦ 

۷“ يوسف بن عبد الرحمن الخليفى» قطر ماضيه وحاضره» الدرحةء ٠١‏ ص ٥٤۷‏ . 


۸“ المرجع السابق ص ٥٤۷‏ . 
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- ابن حوقل» صورة الأرض» ص ۴۳. 

. ٠٤ ص‎ ۱۹٤١ ناصر خسرو علوی»؛ سفرنامة؛ حقيق وتعليق بحب الخشاب» القاهرة‎ - ٠۰ 

۱-- الحمیری» الروض المعطار فی خبر الاقطارء حخقیق احسان عباس» بیروت» ۱۹۸۳» ص ۲۱۲ . 
۲- البکری» معجم ما استعجم ج۲ ص .۷٤١‏ 

۳ - ناصر سر وعلوی» سفرنامة» ص ٩٤‏ . 

. ۲٠۲ الحمیری» الروض المعطار» ص‎ - ٤ 

. ۳۷۲ ياقوت الحموی؛ معجم البلدان؛ ج٤ ص‎ - ٤٥ 

المسدر السابق» ج١‏ ؛ ص ۲۲۰ . 


۷ - الادريسى» تزهة المشتاق» جاء ص ٠١۲‏ . 
۸- المصدر السابق؛ جا » ص ۱۱۳ . وہرار فی هذا النص هی بخلاف برار التى ذكر ياقوت الحمرى 
نها بلد باليمن ياقوت الحموى» معجم البلدان» جا؛ ص .)٠١١‏ 
۹- ياقوت الحموی» معجم البلدان» ج٤؛‏ ص ۳۷۲. 
-٠‏ المصدر الابق» ص ۳۷۲. 
١ه-‏ ابن فضل الله المسرى» مالك الأبصار فى مالك الامصارء الباب الأرل فى ملكة الهند والسندء 
حقیق محمد سالم بن شديد العوفی؛ الریاض؛ ۱۹۹۰ء ص ٠١۲‏ . 
۲- ابن رسته » الأعلاق النفسية» ص ۸۷. 
۳- المسعودی» مروج الذهب» جا ص ۱٤۸‏ - الحمیری» الروض المعطار ص ۲۱۲. 
4-> المسعردى» مروج الذهب؛ جا ؛ ص 1١۸‏ - الحميرى» الروض المعطار > ص ۲٠۳‏ . 


“o‏ لمريد ص التفاصيل ارجح إلى (عبد القادر البغدادى ؛ محزانة الأدب ولب لباب لان العرب» حفیق 
وشرح عبد السلام هارون؛ القاهرة» مكتبة الخاجى» بدون تاریخ؛ ج۳ ؛ ص ۲۳۹ - ۲۳۷ - 


حسين عطران» دراسة مقارنة بين رصف الأعشى ووصف الفرزدق لاستخراج اللؤلؤء من أببحاث 


5 


ندوة الخلیج العربی فی التاریخ الاسلامی العین» ۱۹۸۸؛ ص ۲۳۳ - -۲١۸‏ عبد الله أبر عرة» 
سلامح الحياة الاقتصادية لدرلة قرامطة البحرين»ء من أبحاث ندوة العین؛ ۱۹۸۸ء ص ۲١۷‏ 
ومايليهاء سيف مرزرق الشملان؛ الغرص على اللژلؤ فى قطر؛ ص ٠٠١‏ ومايليها. 

. ٠٤١۸ المسعودى»؛ مروج الذهب» جا ص‎ ~٦ 

۷-> الادریسی ء نرهة المشتاق» ج۱؛ ص ۳۸۸ - الحمیری» ررض المعطارء مس ۲۱۳ . 

۸“ ابن بطوطة؛ الرحلةء بیروت؛ ۱۹۲۰ ؛ ص ۲۷۹ . 

-٩‏ المسعودى» مروج الذهب » جا » ص ۱١۸‏ وعن البيرونئ؛ ارجم إلى سيف مرورق الشملان» 
المرجع السابقء ص ٠١١‏ . ۰ 

.۲٠۲ المسعودی» نفسه؛ ص ۱۹۸- الحمیری» نه » ص‎ “٥ 

' ٠۳۸۸ الادريسى» نزهة المشتاق» ج۱ ؛ س‎ -١ 

۲“ ابن بطرطة؛ الرحلةء ص ۲۷۹ . 

لزيد من العفاصيل ارجى إلى الادريسى» نرهة المشتاق» جا؛ ص ۳۸۸ - الحميرى» الروض 
المعطار ص ۲٠۳‏ - ابن بطوطه» الرحلةء ص ۲۷۹. وراجع أرصاف الفرزدق رالاعشى لمملية 
الغرص على اللؤلؤ « لزيد من التفاصيل عن ذلك ارجع إلى حسين عطوان» دراسة مقارنة بين 
وصف الاعشی ورصف الفرزدق لاستخراج اللڙلؤء ص ۲۳١‏ ومايليها) . 

4 ابن حرقل؛ صورة الأرش» ص ٣ه‏ . 

. 1٠١ الادريسى» نرهة المشتاق» جاء ص‎ “٥ 


. ٠١۹ نفس المصدر» ص‎ “٦ 


۹٦ 


موقف مدينة صور من أحداث الشام منذ 
امنتصف القرن الخامس الهجري وحتي سقوطها 
في أيدي الصليبيين سنة ۸ ۵۱ ه 


۹۷ 


Converted by Tiff Combine 


موقف مدينة صور من أحداث الشام منذ منعصف القرن الخامس 
الهجرى وحتى سقرطها فی أیدی الصليسين عام ٥۱۸‏ هھ 


مقدمة: 


تعتبر مدينة صورمن أهم مدن الساحل الشامى بحكم موقعها المتميز ووضعها 
الجغرافى كشبه جزيرة حيط بها مياه البحر الأبيض المتوسط من كل الجهات ما عدا 
جهة واحدة» فضلا عن ارتباطها جغرافيا بدمشق ارتباطا وثيقاء حيث تصل جبال 
عامل بين الجوف الشامى من جهةء والساحل من جهة أخرى» كذلك من خلال 
التبادل والمنفعة الاقتصادية. 

وكانت صور من بين مدن الشام التى حلصت للفاطميين وحافظت على 
ولائها لهم فى معظم الفترات التى استقلت فيها غيرها من مدن الشام» وإن كان 
هذا الجنوح إلى الإستقلال امتد اليها فى بعض الأحيانء فقامت بها دريلة بنى 
عقيل» كما حاول بعض ولاتها الفاطميين» الانتزاء بها. 

ولكن يرجع السبب الحقيقى وراء اختيارى لدراسة تاريخ مدينة صور على وجه 
الخصوص» إلى الدور العظيم والكبير والمشرف الذى قامت به هذه المدينة ضد العدو 
الصليبى بعد جاحه فى التسلل إلى بلاد الشام منتهزا فرصة التفكك السياسى 
والخلافات المذهبية والسياسية بين القرى الاسلامية الكبرى فى ذلك الحين»› فقد 
اعتبرت صور احدى قواعد المقاومة الاسلامية ضد الصليبيين بحيث هددت 
وجودهم فاضطروا الى بناء القلاع رالحصون لتساعدهم على اسقاطهاء ومن هذه 
القلا ع قلعة تبنين» وتل معشوقة وسكانداليون. وقد فشل الصليبيون فى اسقاط هذه 
المدينة الباسلة بعد أن حاصروها أكشر من مرة. وحتى فى حصارهم الأخير الذى 
انتتهى بسقوطهاء وقفت صرر وحدها تواجه الحصار الصليبى المطبق» وصمدت 
لعدوانهم واعتداءانهم المتواصلة» ولم تتلق ى عون فى الشام سوى من دمشق التى 


۲۹۹ 


برز أحد ابطالها وهو طغتكين أتابك» وحاول أن يترفع عن كل الصغائرء فتغاضى 
عن موقف الفاطميين من الأتراك السلاجقة وتصدى لحماية صور. 

وفى هذه اللحظات الأخيرةء عندما أدرك أهالى صور أنه لا مفر من النهاية 
الحتومة حاولوا أن ينقذوا ما يمكن انقاذه» وقاتلوا قتال الشرفاء حتى النهاية بعزة واباء 
وكبرياء: وسجل التاريخ بشهادة المؤرحين اللاتين بطولات أبناء صور. المدينة الباسلةء 
الذين عاهدوا أنفسهم على الوت فى سبيل رفعة الاسلام. 

لقد كان لهذا الموقف المشرف فى تلك اللحظات الحاسمة أكبر الأثر فى 
احتيارى لهذا الموضوع؛ فإذا كان فى التاريخ عظات ودروس فلنشخذ من أحداث 
تاریخ بلاد الشام وصور قبيل مجئ الصليبيين› من تفګاك الملسلمين وصراعاتهم فیما 
بينهم سواء فى المشرق الاسلامى أو الاندلس درسا فى الحاضر والمستقبل. 


۷. 


موقف مديدة صور من أحداث الشام منذ منتصف القرن الخامس 
الھجری وحتی سقوطها فی أیدی الصليبيين عام ۵۱۸ هھ 


(1) المسرح الجمغرافى لصور؛ عرض لأهمية موقعها الاستراتیچى 
ودورها البحرى والتجارى الطليعى فى العصر الرسيط: 
اشتهرت صور منذ أقدم حقب التاريخ بموقعها الجغرافى المتميز على صخرة 
متدة فى مياه البحر المتوسط ' » بحيث تشبه الكف على الساعد» فالبحر يطوقها من 
جمیع جوانبها باستشناء جانب واحد"» وهو الجانب الذی ثبت فيه بابهاء وهذا 
القطاع المتصل باليابس من قلعتها لا يزيد امتداده على حد قول ناصر خسرو علوى 
على مائة ذراع فى حين أن بقية القلعة كانت مخيط بها مياه البحر”"» ما يجعل 
هذه المديدة الحصينة تبدو كما لو كانت جزيرة من الجزر"““ أو شبه جزيرة اذا خرينا 
الدقة فى استخدام هذا المصطلح الجغرافى. 
وتقع صور جنوبى مدينة صيداء وتبعد عنها بنحو أربعين كيلو متراء وكلتا 
الدينتان تقع فى سهل ساحلى شديد الخصوبةء وافر الياه» وان كان ضيقا ينحصر 
بين السفوح الخربية لجبال لبنان الجنوبية وبين البحر حيث يصل اتساعه الى 
میلین» ورغم ضيق هذا السهل إلا أنه كان يمتد من صور نفسهاء وإلى مسافات 
بعيدة ما أتاح الفرصة لأهالى صور فى العصور الختلفة أن يتزودوا بوفرة المحاصيل 
الزراعية""“» وهو ما ميزهم عن غيرهم من أهالى المدن الأخرى بثرائهم العريض" . 
وتزخر أأرض صور بعيون وينابيع وصهاريج جوفية وآبار من أشهرها عين الماء الواقعة 
عند مدخل بابها البرى» وكان يتم النزول اليها من خلال ادراج» هذا بخلاف الآبار 
والجبال المنتشرة داحل نطاقها حيث كانت لا تخلو دار منها“ . 
ويصف وليم الصورى هذه الينابيع والجداول بأنها كانت موجودة فى الأجزاء 
السهلية المنخفضة من المدينة ولكنها لا ترتفع الى قمم الجبال» ولذلك أقيمت بصور 
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أبنية حجرية أشبه ما تكون بجسور المياه الهدف منها رفع المياه حتی ارتفا بصل إلى 
عشرة أقدام ما ساعد المزارعين على رى المناطق المرتفعة» كما أقيم خزان ضخم 
تتجمع أمامه لياه ثم توزع عن طريق قنوات الى الحقول والبساتين المزروعة اا 
الفاكهة وقصب السكر"“ تيسيرا لريها. 

ويتضح لنا من وصف وليم الصورى» وجود مناطق جبلية بصور أشهرها منطقة 
جبل عامل أر «بلاد بشارة الجبلية»''“. 

وا لق درد سیل عامل فاد ق مایا یما عدا لح اوی ي 
أا ر خلافا فی الرأى بين المؤرخين فقد اج جمع المؤرخون على مخديد جبل عامل شرقا 
بواحة الحولة إلى نهر الغجر ووادى التيم» وشمالا بنهر الأرلى المعروف قديما بنهر 
الفراديس الفاصل مجراه بين مقاطعتى الشوف وجزين بالقرب من صيداء وغربا 
بالبحر المتوسط . 

أما فيما يتعلق بحدود جبل عامل الجنوبية فقد انقسم المؤرحون بشأنها إلى 
فريقين» الفريق الأول ويترأسه الشيخ على السبيتى مؤرخ جبل عامل فى كتابه 
«الجوهر الجحرد» يؤكد أن بلاد بشارة (أو جبل عامل) تقع إلى الجنوب الشرقى من 
صور وأن أكثر أهلها من التاولة وقاعدتها تبنين وأن بها قلعة بناها هيو صاحب طبرية 
سنة ٤۹۹٩‏ هه (١٠٠١م)‏ ليتخذ منها مركزا عسكريا أماميا لغزو صور وما يليهاء 
لان صور لم تكن آنذاك قد سقطت بعد فی آیدی الصليبيين وذكر أن أهم القرى 
التابعة لبلاد بشارة هى بنت جبيل وحداثا والطيبة رقانا والزريرية» كما يؤكد أن مرج 
العيون كانت تتبع بلاد بشارة'". وقد اعترض هذا الفريق من المؤرخحين على 
الفريق الثانى الذى يتزعمه فانديك الذى يخرج صور عن بلاد بشارة. 

ویرى الشيخ على السبيتى أن اخحراج صور عن حدود بشارة اجراء باطل بل أن 
هذا الفريق يأحذ بالروايات التى تعتبر أن قرية زبقين فى قضاء صور كانت مركز امارة 
جبل عامل" . ریجمع عدد کبیر من مژرخی لبنان أن صور تدخل فی نطاق 
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جبل عامل ما صيدا فمشكوك فى دخولها منطقة هذا الجبل"' . 
رقد نتج عن اندماج صور بجبل عامل أو على الأقل قطاعات منها فى منطقته» 
نتائح هامة منها ازدياد أهمية موقعها الاستراتيجي بالسبة لكل من الفريقين الاسلامى 
والصليبى» لأن جبل عامل اصبح بمثابة همزة الوصلل بين بلاد الشام الوسطى 
والشماليةء وبين المناطق الجنوبية نها“ '“ . وعلى هذا الدحو يمكن تفسير اسباب 
اهتمام الصليبيين بفتح صور عقب استيلائهم على بيت المقدس» ومحاولاتهم 
المشكررة للاستيلاء عليها فى عامى ۰ ھے (۷ (a2۰‏ 00 ھ (۱۱۱۱م) 
إلى آن جحت محاوتیم ثا فی عام ۱۸د هھ »')۱۱۲٤(‏ کما یفسر فی 
نفس الوقت مدى حرص القوى الاسلامية آنذاك سواء الفاطمية فى مصر أو 
السلجوقية فى دمشق» الحفاظ على صور من الوقوع فی ایدی الصليبيين لأن صور 
بانصالها بجبل عامل تصبح منفذا على كل الشام» وهذا يفسر أيضا استماتة صلاح 
الدين فى استرجاع صور عقب انتصاره فى حطين واسترداده لبيت المقدس سنة 
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كذلك أدى الارتباط بين صور وجبل عامل الى قيام صلة قرية ربطت بين 
مشق من جهة ومدينة صور من جهة أخرى '“» فقد اعتبرت صور بمشابة المنفذ 
البحرى الرئيسى لدمشق""'“ ما جعل المسلمين يبذلون قصارى جهردهم للحفاظ 
على صور أطول فترة مكنة ولهذا السبب تأحر سقوطها عن بقية مدن السواحل 
الشامية فيما عدا عسقلان التى سقطت سنة ٥٤۸‏ ۳٥۱۱م(‏ ومن المعروف 
أن طغتكين أتابك دمشق شارك فى الدفاع عن صور فى أيامها الأخيرة رغم تبعيتها 
للفاطميين لاحساسه بمدى الخطر الذى يتهدد دمشق إذا ما سقطت صور فى ايدى 
الصليبيين من جهة ولحرصة على الجهاد القدس من جهه ثانية» وهو ما ستوضحه 
فى الصفحات التالية. . 


ويقودنا الحديث عن الصلة القرية التى ربطت بين دمشق وميناء صور عبر 
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الجبال عامل الى الحديث عن الكورة التى كانت تتبعها صورء فقد كان الوضع 
الادارى لصور الاسلامية موضع خلاف فى المصادر العربية. فابن الفقيه ينقل رأيان 
فى كتابه «مختصر كتاب البلدان» فهو يذكر نقلا عن المدائنى أن سواحل دمشق 
کان بھا ستة مدن هی صیدا وبیروت وطرابلس وعرقة وصور" . ولکنه یژکد فی 
موضع آخر من کتابه ان صور من كورة الأردن" ' . كذلك یژکد ابن خرداذية فی 
المسالك رالممالك هذا الرأى الأخير القائل بتبعية صورة لكورة الأردن'" . ويذكر 
ابن حوقل مدينة صور فى سياق حديثه عن الأردن ومدنها"' " . ومن المصادر العربية 
التى خدد بوضوح انتماء صور إلى كورة الأردن اليعقوبى""“ وابن 
شداد""'ریاقوت الحموی". 

ویرى الدكتور نقرلا زيادة أن صور كانت فى العصر البيزنطى فى تقسيم 
جستنيان عاصمة القسم الادارى الثالث من بلاد الشام وهو قسم «فينيقيا الساحلية) 
وکانت هم مدن هذا القسم الاداری طرابلس وبیروت وصیدا وبطولیماوس «عکا» . 
ولكنها بعد الفتح العربى ضمت مع عكا إلى الأردن حتى تضمن له منفذا 
بحرا(" . 

وإلى جانب اشتعال أهالى صور بالزراعة كما سبق أن أوضحناء فإن نشاطهم 
الرئيسى كان يت ركز فى التجارة» وهو ما اشتهروا به طوال العصور التاريخية ما ساعد 
على تكوين طبقة من الأعيان ذرى الثراء العريض فى هذه المدينة» وكان جلهم من 
التجار الذين حققوا رباحا ومكاسبا لا حصر لها من خلال رحلاتهم التجارية الى 
معظم الأقاليم المطلة على حوض البحر المتوسط» وكان هؤلاء التجار يشتغلون فى 
العصر الاسلامى» وخاصة فى الفترة التى سبقت سقوطها فى أيدى الصليبيين 
مباشرة» بتجارة السكر الذى كانوا يستخلصونه من القصب الصورى أهم محاصيل 
صور الزراعية» وكذلك کان یمسنع بصور نوع راق من الزجاج والفخار اشتهر وذاع 
صيته فى جميع أنحاء العالم"". وذاعت شهرة صور بنوع من الثيات الكتانية 
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القمص الخاص بها والذى تاجر فيها هلها وحملوه الى الآفاق» فكانت المراكب بها 
لا تكف عن الحط والاقلا ع حاملة"" هذه السلع النفيسة. 

ومن الجدير بالذكر أن هل صور ازداد ثراؤهم واكتظت المدينة بمن انتجعها 
من التجار الأغنياء عقب وصول الحملة الصليبية الأرلى إلى بلاد الشام وما أعقبه 
من سقوط انطاكية وبيت المقدس سنة ٤۹١‏ ه ومعظم موانى الشام الجنوبية فى 
أيدى الصليبيين» فكان تجار هذه المدن يلتمسون الأمان فى صور ولهذا كثر عدد 
سکانھا فی الفترة من عام 4۹۲ ھ (۱۰۹۸م) وحتی سقوطها عام ۵۱۸ هھ 
(۲٠م)؛‏ ونفسر اقبالهم عليها بهذه الصورة باعتقادهم أنها من الحصانة 
بحيث يمكنها الصمود أمام ى عدوان صليبى» وهذا يفسر السبب فى ازدهارها 
الاقتصادى خلال تلك القترة"". 

وفيما يتعلق بتحصينات مدينة صور فقد وصفتها لنا كل من المصادر العربية 
اللاتينية. ویتفق کل من الاصطخرى“ والمقدس ٠١١7‏ واہن حوقإ ۳۲ 
والادریسی (۳۲) ویاقوت الحموى"“ والحمیرى (o)‏ على أن صور کانت من 
أمنع مدن الشام وأكثر ثغورها حصانة. 

فقد أشار المقدسى وأسهب فى وصف حصينات مدينة صور؛ فيذ كر انها كانت 
مزودة يبابين أحدهما فى البر والآخر فى البحر الذى يحيط بها من ثلاث جهات 
والقادم إلى صور من جهة البحر يدخل بين برجين» إلى ميناء المدينة الذى لم يكن 
له على حد وصف الحميرى مثيل فى المدن البحرية. ويواصل الحميرى وصفه 
لصور فيذ كر أن سور المدينة كان يحيط بها من ثلاثة جوانب فى حين يحدق بها من 
الجانب الرابع جدار معقود بالجص. ومخدث عن السلسلة المنصوبة على ميتائها ما 
بين البرجين ويذكر أن الهدف من تلبيتها منع الداخل والخارج» فلا مجال لمرور 
السفن وقست شدها. وبالإضافة إلى السلسلة فقد كان يحرس أبواب 
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المدينة حراس أمناء يقفون دائما على الأبواب لمنع الداحل والخارج إلا بإذنهم. 
وتنفرد عكا من بين مدن الشام فى تشابهها بمدينة صور فى النعة والحصانة وإن 
كانت مدينة صور تفوقها"" مساحة واتساعا. 

أما وليم الصورى فيفصل فى رصف هله التحصينات» فيذ كر أنها كانت 
محاطة عند الساحل بسور مزدوج وأبراج عظيمة الارتفاع منفصلة عن بعضها 
البعض بمسافات متساوية» وكانت مزودة من جهة الشرق بسور ثلاث مزود بأبراج 
ضخمة شديدة الارتفاع ومتقاربة فيما بينها إلى حد انها كانت تكاد تتلامس فى 
بعض الأحيان. كما كان يدور بها جندق واسع كان الأهالى يستطيعون الخروج منه 
الى البحر بسهولة من كلا الجانبين. أا مدخلها الشمالى فكان يدعمه برجان 
ويؤدى هذا المدحل إلى الميناء الداخلى الواقع داحل أسوار المدينة» وقد اكتسب هذا 
الموقع الجغرافى المتميز بين الجزيرة والبر توعا من الحماية من الرياح والحصانة من أى 
عدوان بحری“" . وتشبه آنا کومنینا خصینات صور التی مخیط بها بالسوار حول 
العصم ما جعلها تصمد طريلا أمام الحصار الصليبى”"" . وبالاضافة الى تلك 
التحصينات» كان لصور دار صناعة بحرية ذ کر الیعقوبی آنه کان یخرج منها مراكب 
السلطان لخزو الروم"“. وقد أورد ذكرها كل من ابن خحرداذبة ““ وابن 
شداد ٤‏ رالحمیری"؛. 

ويتضح لنا بعد عرض الأوضاع الجغرافية والاستراتيجية لمدينة صور مدى 
أهميتها كثغر من غور الاسلام فقد برزت أهميتها فى العصر الفاطمى كقاعدة 
بحرية هامة بالاضافة الى عكاء وستصبح من أعظم القواعد البحرية الفاطميةء 
رسنشهد فى الصفحات القادمة كيف كانت صور القاعدة البحرية التى تبحر منها 
السفن الفاطمية للدفاع عن مدن الشام“““ الساحلية التى سخاصرها أساطيل الفرخ» 
فكانت لذلك مصدر ازعاج للصليبيين بحيث أنهم أكثروا من انشاء الحصون 
الداحلية لمراجهة نشاط صور البحرى مثل حصن تبئين 10۲0١‏ الذى شيد سنة 
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۹ ه (١٠٠١م).‏ كذلك أسس الصليبيون سنة ١ه‏ (۷١٠١م)‏ حصنا 
على تل المعشوقة*““ » وقلعة سكانداليون «٥نلهف«هء؟‏ أو أسد الحقل» التى كانت 
تقع على بعد خحمسة أميال من صور فى الطريق الى عكا وفى الموضع الذى يأخذ 
فيه الطريق الساحلى الجاتب الصخرى شديد الانحدار إلى الدرب المعر وف بسلالم 
صور"“. وقد شيد بلدوين الأول هذا الحصن فى سنة ۵١١‏ ه (۷١١۱م)‏ 
وان قد شيد قبل ذلك بنحو عامين حصن منتريال عبر الأردن للتحكم فى طرق 
القوافل"“؟ . ولهذا أصبح لزاما علينا عند تعرضنا للوضع الاستراتیچى لمدينة صور فى 
الفعرة ما بين انطلاق الصليبيين فى الحملة الصليبية الأولى إلى الشرق الأدنى 
الإسلامى واستيلائهم على انطاكية سنة ٤۹۲‏ هھ (۹۸١۱م)‏ وبيت المقدس فى 

نفس العام؛ وبين سقوط صور سنة ١١۸‏ ه (١١١١م)ء‏ الاشارة الى أن تلك 
القلاع أصبحت تشكل مراكز ارتكاز صليبية تنطلق منها الاعتداءات على هذه 
المدينة التى استمرت فى أيدى الفاطميين بعد سقوط بيت المقدس نحو ربع قرن من 
الزمان. ولولا حصانة صور ومناعتها الطبيعية لتمكنت الضربات الصليبية المتواصلة 
الى كانت توجه من تلك القلاع المؤسسة خحصيصا لعطويق صور والحد من 

مقاومتهاء لولا هذه الحصانة الطبيعية لكانت صور قد سقطت بل عام ٥٠۸‏ ه 
بما یزید علی ۱١‏ عاماء فقد اصبحت هذه القلا ع الصليبية بمثابة شوكة فى ظهر 
صور الإسلامية ونقطة الضعف الرئيسية فى استراتيچية هذه المدينة الحصينة. 

وعلى هذا النحو يمكن القول بآن هذه القلاع الصليبية انما أقيمت واتخذت 
منطلقا لشن الهجمات على المدن الساحلية التى لم تخضع بعد للسيطرة الصليبية 
وظلت تواصل مقاومتها رتصديها للاعتداءات المتكررة على نحو ما حدث فى صور 
رعسقلان» کما کانت هذه القلاع الصليبية خحطوطا دفاعية أمامية مام هجمات 
السلمين» ولم يكن ذلك الدافع الوحيد وراء تشييد الصلييبين لهذه القلاع» فقد 
رادو كذلك السيطرة على المضايق والمعابر الاستراتيچية التى تربط السواحل الشامية 
التی كانت فى حوزتهم بداخل البلادء فأقاموا لذلك الغرض الحصون والقلاع على 
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المرتفعات وسفوح جبال الغربية المشرفة على السواحل““ . رأشهر هذه القلاع 
وأكثرها حطرا قلعة تبنين التى استهدف الصليبيون من انشائها تطويق صور والضغط 
عليها وشل مقاومة أهلها تماماء وبوجه عام فإن تاريخ بناء معظم قلاع جبل عامل 
الميلادى (-۷ه) . 

رقلعة تبنین ۲0۲٥۳‏ من ائشاء النبيل الفرنسى هيو دى سان أومر عل 0۸ 
Sain Omer‏ حاکم طبرية» اُسسھا فی عام ٤۹٩‏ ه (١١٠٠ءم)‏ على الطريق 
الذی یربط بین صرر وبانیاس"““ ردمشق» وعلی بعد ۱۳ میلا شرقی صورء 
لتکون معقلا یرتکز عليه فی شن الهجمات على صور التی لم تكن قد سقطت 
بعد فى أيدى الصليبيين وكذلك على نواحيها. راخحتار هيو دى سان أومر لبنائها 
موقعا مرتفعا وبارزا فی جبل عامل أو الجلیل؛ لیشرف على ما حوله من سهول 
وبطاح وأكام؛ وتتوسط الوقع بقعة زراعية تكثر فيها مزارع الكروم والغابات وقد 
ذاعت شهرة هذا الحصن وأصبح من أعظم المراكر الادارية العسكرية الصليبية إلى 
حد أن أطلق اسمه على الأسرة التی حکمته ومنها «هنفری دی تورون» الذى 
أصبح فى سنة ٠٤۹‏ ه (٤١٠١م)‏ ريسا لديوان الملك بلدرين الثالث. وكانت امارة 
تبنين تضم إلى جانب اقطاعها الخاص اقطاع هرنین ومارون وقلعة صیب ربانیاسس ". 

أما قلعة تل معشوقة فتقع قريبا من صور بظاهرها وقد وصفها الرحالة ادرارد 
روينصن أثناء مروره فى هذه المنطقة» وكانت مجرد أطلال وخرائب فى القرن العاشر 
الهجری"' ‏ . واتار بلدرین ملك بيت المقدس موقعها لیبنی عليه القلعة وتم انشاژه 
لها فى سنة ٠١١‏ هه" . ويذ كر أحد الباحثين الحديثيين أن قلعة تل المعمشوقة 
هى نفسها قلعة سكانداليون كما يذكر أن المصادر العربية أخطأت فى مخديد تاريخ 
انشائها بسنة ۰۰۱ هھ (۱۱۰۸م) لان فوشیه دی شارتر حدد تاریخ بنائها بسنة 


۵۱۱ و , 


وفى تصورى أن قلعة تل المحشوقة هى قلعة أخرى غير قلعة سكانداليون التى 


1V۸ 


بنيت فى فترة متأخرة عن تل المعشوقة وفى المنطقة الواقعة ما بين صور وعكا. 
)۴( الأرضاع السياسية للخلافتين الفاطمية والعباسية وبلاد الشام فى مطلعح 

القرن اخامس الهجرى حتى مجى الحملة الصليبية الأولى: 

شهد الشرق الأدنى الأسلامى منذ قيام الدولة الفاطمية بمصر خلافتين› 
الخلافة العباسية السنية فى بغداد» والخلافة الفاطمية الاسماعيلية فى القاهرة* . 
واقترن قيام الخلافة الفاطمية فى المغربين الأدنى والأوسط سنة ۲۹۸ ه بالصراع 
التقليدى بينها وبين الأندلس السنية ولكن هذا الصراع لم يلبث بعد أن انققلت 
الخلافة الفاطمية إلى القاهرة أن خول الى صراع بين العباسيين والفاطميين راتسم 
بأنه كان صراعا مذهبيا» سياسيا واقتصاديا وعسكريا. فعلى الصعيدين العسكرى 
والسياسى** .نخد أن الخلافة الفاطمية قد جحت فى ضم جنوب بلاد الشام الى 
مصر منذ عام ۳۵۹ ه (۹۷۰م) وحتى بداية حلافة الحاكم بأمر الله» ولكن 
الفاطميين فشلرا فى بسط نفوذهم على شمالى الشام بسبب موالاة الحمدانيين فى 
بداية العصر الفاطمى للبيزنطيين» ومناوأة البيزنطيين للدولة الفاطمية * . 

ركان تطلع الفاطميين بأنظارهم إلى جنوبى الشام مرا طبيعيا ومنطقيا تماما لا 
سيما بعد أن وطد الفاطميون سلطانهم فى مصرء وذلك لعدة اعتبارات منها أن الشام 
امتداد جغرافى طبيعى لمصرء ولذلك رأى الفاطميون أن ضمهم للشام تأمين لمصر 
فى آن واحد من الخطرين البيزنطى والعباسى ثم أن سيطرة الفاطميين على سواحل 
الشام وموانيه» يحقق لهم السيادة البحرية على البحر المتوسط عسكريا واقتصادياء كما 
أن الشام كانت تمشل بالنسبة للفاطميين القاعدة الأمامية للوثوب على العباسيين. 

ورغم نجاح الفاطميين فى بسط نفوذهم على جنوبى الشام» إلا أن الشام ظل 
منذ الفتح الفاطمى له وحتى انفصاله عن تبعيته للفاطميين مصدرقلاقل 
واضطرابات فتن" وثورات فأصبح يشكل مركز معارضة للفاطميين لأن معظم 
سكانه كانوا من السنة المعارضين لمذهب الدولة الفاطمية وكان ذلك من العوامل 


۴۷۹ 


التى أدت إلى ضعف سلطان الفاطميين عليه خحاصة فى مدينة دمشق. كما 
ساعدت المؤامرات التى كانت خكيها الدرلة البيزنطية للفاطميين على اضطراب 
وضعهم السياسى فى الشام فى أواخر القرن الرابع الهجرى ومطلع القرن الخامس» 
ومن أمثلة ذلك تورط الامبراطور البیزنطی بسیل الفانی“ ۳۸۹ - ٤١١‏ ها 
٦‏ - ١١١٠م)‏ فى تأييده للملاح العلاقة الثائر فى مدينة صور سنة ۳۸۷ ه 
(۷) على الحكم الفاطمى. 

لقد كانت ثورة العلاقة فى صور من أخحطر الشورات التى واجهت الفاطميين 
وكانت دليلا دامغا على تواطؤ الدولة البيزنطية مع الثوار على الدولة الفاطمية ما 
يمثل عدوانا واضح المعالم عليها وتآمرا خطيرا يهدف إلى ازالتها. اشتعلت ثورة 
العلاقة فی عصر الحاکم بأمر الله فی سنة ۳۸۷ھ (۹۹۷م) عندما شق أهل صور 
عصا الطاعة على الحكم الفاطمى ونصبوا عليهم» ملاحا يدعى العلاقة. ثم وبوا 
على مثلى الدولة الفاطمية من المغاربة فى صور وقتلوا عددا كبيرا منهم» واتفق فى 
نفس الوقت أن نزلت الجيوش البيزنطية فى اعداد كبيرة على حصن أفامية» 
فاضطر جيش ابن الصمصامة ءوالى الشام من قبل الدولة الفاطمية إلى ارسال جيش 
كبير بقيادة ابى عبد الله الحسين بن ناصر الدولة» وياقوت الخادم» وانضم الى هذا 
الجيش عدد كبير من عبيد الشرا لمنازلة صور واحماد حركة العلاقة. وفى نفس 
الوقت كتب ابن الصمصامة إلى على ابن حيدرة والى طرابلس يأمره بالتوجه فى 
أسطوله إلى صور وإلى ابن شيخ والى صيدا يأمره بالسير إلى صور. وعلى هذا اللحر 
طوق الجيش الفاطمى صور من البر فى حين أحاط الاسطول بصور من البحرء ما 
دفع العلاقة الى الاستنجاد بالامبراطور بسيل الثانى» ولم يترد هذا الأحير فى ال جاده 
إِذ کان يعتقد أن نصرته له ستؤدى حتما الى كسر شوكة الفاطميين فى بلاد 
الشام» فأنفذ إلى العلاقة عدة مراكب فى البحر مشحونة بالمقاتلة واشتبكت هذه 
الراكب مع سفن الاسطول الفاطمى فى معركة بحرية عنيفة أسفرت عن هزيمة 
البيزنطيين» وانتهى الأمر بسقوط صور فى أيدى الفاطميين» وامتنع العلاقة واتباعه 


۸. 


فى بعض الأبراج» ولكنهم لم يلبثوا أن استسلموا بالأمان فقبض عليهم وسيقوا 
جميعا إلى القاهرة حيث شهر بهم ثم قتلوا ومثل بالعلاقة ابشع تمثیل'" . وعقب 
هذه الأحداث قلد الحاكم بأمر الله أبا عبد الله الحسين بن حمدان""“ على 
صور. وتبع هذا الانتصار الفاطمى على الاسطول البيزنطى فى مياه صورء انتصار آخر 
اأحرزه الفاطميون عند أفامية» ومنى الجيش البيزنطى بقيادة دميانوس دالاسينوس 
«ill Damianos Dalassenos‏ يسميه ابن القلانسى الدوقس» بهزيمة نكراء 
وضعت حدا لأطماع بيزنطية فى شمال الشام» وبادر بسيل الثانى الى السعى لعقد 
صلح مع الفاطميين يتيح له التقاط الأنفاس ويمكنه من مواجهة الخطر البلغارى 
الجائم على حدود دولته"""؟. واتفق كل من الفاطمیین والبیزنطیین على أن تكون 
مدة الهدنة عشرة سنوات. واستغل الفاطميون هذه الهدنة للقضاء على ح ركة بنى 
جسراح الطائيين فی فلسطین ؛ وعلی نفرذ الحمدانيين فی حلب» ولکن هذه 
السيطرة لم تستمر طويلاء فسرعان ما بدا النفوذ الفاطمى فى التراجع منذ طليعة 
القرن الخامس الهجرى» ربالذات فى خلافة العزيز بالله الفاطمى ٤۲۷ - ٤١١(‏ 
ه | ٠٠۲١‏ م - ١١١٠م)‏ فقد اتفق العرب على تقسيم الشام فيما بينهم 
فأصبحت الرملة من نصيب حسان بن مفرج بن الجراح» وطبرية ممن نصيب أخيه 
محمد» ودمشق من نصیب سنان بن علیان آُمیر الکلبیین» بینما تمکن بنو مرداس 
الكلابيين بزعامة أميرهم أسد الدولة بى على بن صالح بن مرداس الكلابى (٤٠؛‏ 
٤۲۰ =‏ ها ۱۰۲۳ - ۱۰۲۹م) من تأُسیس امارة لهم فى حلب فى عام ٤۱۷‏ 
هھ 1۳۱۰۲۹ ما تسبب فى انتشار الفوضى فى شمال الشام واضعاف النفوذ 
الفاطمى هناك الأمر الذى دفع الوزير الفاطمى الجر جرائى» إلى ارسال القائد 
متخب الدولة أنوشتكين الدزبرى أعظم القادة الفاطميين بالشاء“'» بعد جعفر 
ابن فلاح الكتامى» لاستعادة النفوذ الفاطمى هناك» وجح الدزبرى فى انزال هزيمة 
ساحقة بالتحالف العربى السابق ذكره فى موقعة الأقحوانة التى دارت على مقربة من 
طبرية سنة ٤٠۰‏ ه (۲۹١٠م)‏ واسترد الفاطميون على أثرها دمشق من أميرها 


۸١ 


سنان بن عليان الكلبى "٠ء‏ كما أوقعوا هزيمة أخرى بشبل الدولة بى كامل نصر 
ابن صالح المرداسى ٤۲۹ - ٤۲١(‏ ه) على نهر العاصمة قرب شيزر فى عام 
۹ هى (۳۷١٠م)‏ انتزعوا على أثرها حلب من يد هذا الأميرء وبذلك تمكن 
الفاطميون من اعادة سيادتهم على الشام كلها بما فيها حلب ودمشق" '. 

ومنذ هذا التاریخ سنة ٤۲۹‏ ه وحتى سنة ٤٦۲‏ هھ (۹۹١۱م)‏ تناوب كل 
من الفاطميين والرداسيين السيادة على حلب» إلى أن تم استقلال حلب تماما عن 
الدرلة الفاطمية فى ٠۸‏ شرال سنة ٠٦۲‏ ه» وذلك عندما أعلن عز الدرلة تاج 
الملوك محمود بن نصر بن صالح المرداسی ٤1۷ ¬ ٤٥۷(‏ ه / ٠١۹٤‏ ~ 
4م( الدعوة للخليفة القائم بالله المباسى رقطع الخطبة للفاطميين فى 
عاصمته حلب . 

وسنتوقضف فلیلا عند هذه السنة ٤۲‏ هھ لنتابع ما کان یجری من احداث 
على المسرح السياسى فى مصر آنذاك. 

نعمت مصر فى النصف الأول من عهد الخليفة الفاطمى المستنصر بالله 
باستقرار سیاسی ورخاء اقتصادى لم تشهده من قبل» وكان نفوذ الدولة الفاطمية فى 
هذه الفترة» يظلل وسط الشام وجنوبه والحجاز وصقلية والمغربين الأدنى 
رالأوسط؟» كما اعترف الصليحى الشيعى فى اليمن بسلطان الخليفة المستنصر 
بالله سنة ٤٥١‏ ه"'“ (۳٦١٠ءم).‏ وبلغ من سطوة الخلافة الفاطمية وامتداد 
سلطانها ن آقام البساسيرى القائد العباسى”""؟ء» الخطبة للمستنصر على منابر بغدادء 
غير أن هذا الرخاء لم يدم طويلا إذا سرعان ما انقطع ماء اليل وأهملت الزراعة 
وانتشرت الجاعات والأوبعة» وعم القحط أنحاء البلاد» وتعرض المصريون لشدة فاقت 
کل تصور وهی ما عرفت فى التاريخ باسم الد د:(۷٤الستنية‏ . وساعد على هذه 
الشدة اندلا ع المعارك والحروب الداخلية بين العناصر الختلفة التى كان يتكون منها 
الجيش الفاطمى"" ء ما زاد من تأزم الحالة فى مصرء وتعاقبت الوزارات بعد مصرع 
الوزير أبى محمد اليازورى"" الذى حاول عبشا اصلاح الأوضاع الاقتصادية فى 


AY 


مصر ٤٥۹(‏ ه/ا ١١١٠م)‏ حتى كشر عدد الوزراء الذين تولوا الوزارة فى أمد 
قصير. ولم يستطع الخليفة أو الوزراء كبح جماح الجند الأتراك والمغاربة والسودان 
والعرب الذين قاموا بكثير من أعمال السلب والنهب والعنف والشدة. وانقطعت 
الأقوات من أسواق القاهرة وانعزلت عن سائر البلاد» وازداد ضغط الجند على 
الخليغة المستنصر الذى أفلت الزمام من يده فتركهم ينهبون قصوره ويسددون ما 
حتويه من ذخائر وكتب» وانفصل الصعيد عن القاهرة بعد أن سيطر عليه الجند 
السودانيون وقلت الأقوات وارتفع ثمن الكلاب وزاد الجوع بالناس حتى اضطروا 
إلى اختطاف بعضهم من الطرقات ما دفع كثيرا من أصحاب النفرذ والأعيان إلى 
الرحيل عن مصر إلى الشام والعراق“"؛ وفرت أم المستنصر نفسها إلى بغداد هربا 
من الطاعون جنبا لأعمال العنف التى يقوم به الجند والعامة"» وأمام هذه 
الظروف بدأت الامبراطورية الكبيرة التى اسسها المعز لدين الله الفاطمى روطد العزيز 
بالله أركانها تنهارء فسقطت صقلية فى يد روجار النورمندى وأعلن المعز بن باديس 
فى المغرب انفصاله سياسيا ومذهبيا عن الفاطميين كما خلعت الحجاز طاعته سنة 
۲ ھ. 

أما الخلافة العباسية السنية فكانت تعانى هى الأحرى من الضعف فى النصف 
الأول من القرن الخامس الهجرىء» ما مكن القائد أبا الحارث ارسلان البساسيرى 
من حلع الخليفة العباسى القائم بأمر الله والدعوة على منابر العراق باسم الخليفة 
المستنصر بالله الفاطمى كما سبقت الاشارة عام ١٥٤ه‏ (۸١١٠م)‏ واضطر 
الخليفة العباسى أمام ذلك الى الاستنجاد بالسلاجقة السنيين"" لانقاذ الخلافة 
العباسية. وتمكن زعيمهم طغرلبك من القضاء على حركة البساسيرى. وكان ذلك 
من أهم الأسباب التى دفعت السلاجقة إلى السعى لانتزاع الشام من أيدى 
الفاطميين› وشجعتهم على ذلك الظروف السيفة التى كانت تعانى منها الخلافة 
الفاطميةء والضعف السياسى والاقتصادى الذى أصاب الكيان الفاطمى فى الداخل 
رالخارج» وبادر السلاجقة بالعمل على استراجع هيبة الخلافة العباسية فى العالم 
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الاسلامى» ونستطيع أن نقرر أنه بدخول طغرلباك بغداد أصبحت أملاك الفاطميين 
فى الشام مهددة بالخطر السلجوقى. ولا كان السلاجقة من أهل السنة المتعصبين 
لسنيتهم› فقد وضعوا تصب أ عینهم ۱ ستغصال اذهب الشيعى والقضاء علیه» 
واعتبروا ذلك نوعا من أنواع الجهاد المققدس» رلذلك فقد أعلن طغرلبك فى أول 
مناسبة عن استعداده للسير إلى الشام ومصر للقضاء على الخليفة المستنصر 
العلوى”""» ولكن الموت المبكر لم يمهله لتحقيق ذلك فقد توفى فى عام ٤٠١‏ 
ه (۱۰۹۳م) وخلفه ابن اخحیه الب ارسلان ٤٦٩ - ٤٥٥(‏ ه/ ۱١۹۳‏ - 
(a۲‏ الذى حذا حذو عمه فى سياسته المعادية للفاطميين رالتى تستهدف 
تكن تلك المهمة بالعسيرة على السلاجقةء إذ أن الشام كان يموج بالفتن 
والاضرابات. وبداً حطر السلاجقة علئ الشاء“"“ عندما أرسل ألب أرسلان سنة 
۲ ه (1۹١١م)‏ إلى مير حلب محمود بن نصر بن صالح المرداسى المعروف 
بابن الروقلية يطلب منه اقامة الدعوة العباسية بدلا من الدعرة الفاطمية› فاستجاب 
لطلبه وقطع الخطبة للفاطميين كما سبق أن ذكرنا. 
ولم يكتف ألب ارسلان بذلك فقد سار بقواته لحصار حلب سنة ٤٩۳‏ 
ه (١۷١٠م)‏ ويرجح بعض الؤرحين أن سبب تلك الحملة السلجوقية أن ابن 
الروقلية عاد الدعوة للفاطميين» فلما أدرك مدى خطأه حرج مع والدته مععذرا 
لألب ارسلان الذى أقره على ولاية الشام" . ثم زحف ألب أرسلان بقواته إلى 
آسيا الصغرى واشتبكت هذه القوات مع قوات البيزنطيين فى مرقعة ملازكرد 
الشهيرة'*» وأحرزت انتصارا ساحقا عليها. وکان من“ أشهر قادته أتسز بن 
ابعد الخوارزمى أو التركمانى العروف بالأقسيس"“ . ومنذ ذلك الحين بدا جم 
أنسز يتألق فى مدطقة فلسطين» فقد قام باجتياج جنوب الشام ومدن الساحل 
الفاطمى. ففى عام ٤٦‏ ه (١۷٠٠ءم)‏ افتتح مدينة الرملة» كما حاصر مدينة 
بيت المقدس» وتمكن من الاستيلاء عليها وطرد منها الحامية الفاطمية» كما 
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استولى على مدينة طبرية فى نفس العام ٤1۳(‏ هى“ . 

وعلى الرغم من صمت المصادر العربية عن ذكر ما يشير إلى اجتياج أتسز 
للسواحل الشامية إلا أننا لا نستبعد محاولته الاستيلاء على بعضها وفى مقدمتها يافا 
التى فشل فى الاستيلاء عليها بسبب شدة مقاومة حاميتها الفاطمية** وصمردها 
القوى. ولم يتبق أمام أتسز سوى دمشق التى أحكم عليها الحصار سنة ٤٦۳‏ هم 
(1١م)‏ وشن عليها سلسلة من الهجمات استمرت على مدى خمسة أعوام 
خرب خلالها الضياع وأحرق امحاصيل وأنسف الزارع ما أدى إلى ضعف أهلها 
ونشوب الصراع بين القوى الموجودة داخلهاء فاضطر واليها الفاطمى المعلى بن 
حيدرة الى الفرار منهاء فنصب الأهالى عليهم رجلا يدعى انتصار بن يحيى 
اللصمودى» زعيم المصامدةء وكان يعرف برزين الدولة» ولكن الصراع لم يلبث ان 
احتدم بين المصامدة وأحداث المدينة نما زاد من ضعف المدينة وساعد على ذلك نفاذ 
الأقوات وانتشار امجاعة» فاضطر أهل دمشق إلى الاستسلام» وتم تسليم دمشق لأتسز 
فی سنة ٤٩۸‏ هھ (٩۱۰۷م)‏ بعد حصار دام حمس سنوات . وباستیلاء آتسز 
على دمشق فقدت الدولة الفاطمية فى مصر أهم معاقلها فى الشام» وتم اسقاط 
الدعوة الفاطمية من منابرها ودعى للخليفة العباسى المقتدى بأمر الله ٤٦۷(‏ هى - 
۷ ها ۱۰۷۲ - ٤۹١۱م)‏ وقد الفاطميون سيادتهم على دمشق للأبد. 

وکان سقوط دمشق فی ایدی السلاجقة بمثابة ضربة قاصمة للنفوذ الفاطمى 
على جنوب الشام نظرا لأهمية موقعها بين الموصل وبيت المقدس من الوجهة 
الاسترانيچية العسكرية ولوقعها المتميز على الطريق التجارى المتجه من الفرات الى 
مصر؛ ونتيجة لذلك أصبح السلاجقة يتحكمون فى سياسة الشام» رعلى الأحص 
فى القسم الجنوبى منها. 

ولم یکن سقوط دمشق والمدن الداخلية فى آیدی السلاجقة الكارثة الوحيدة 
التى تعرضت لها الدرلة الفاطمية» فقد أخذ نفوذهم فى التقلص والانحسار عن 
مدن الشام الساحلية أيضاء فقد بدأ ظهور أنماط من الكيانات السياسية التى يسميها 


YA 


(A4) 
¢ 


د. سهیل زکار بالجمهوریات"* المستقلة فی کل من طرابلس؛ وصور 
ودانت هذه الدريلات أو الجمهرريات المستقلة بالطاعة للسلاجقة فى الوقت الذى 
سعی فيه أنسز الى ائتزاع بقية مدن الساحل الشامی ومن بینھا عکا التی كانت تابعة 
لبدر الجمالى» ولكن هذه امحاولة باءت بالفشل. وظلت عكا خاضعة للفاطميين 
حتی ستقوطها فی ايد الصایبیین سنة ٤۹۷‏ ه 1٠١٤(‏ ب" . 

وعلى هذا الحو لم تكن صور بمعزل عن الأحداث الجارية بالشام فى القرن 
الخامس الهجرى» وإذا كانت مدن الشام حرجت عن طاعة الفاطميين» فان مدينة 
صور لم تكن استشناء فقد نبذت بدورها تبعيتها للدولة الفاطمية؛ وسندخحل فى 
تفاصيل أحداث صور السياسية فى هذه الفترة الزمنية الهامة فى النقطة التالية» عندما 
خحضعت صر لبنى عقيل لفترة طويلة» ولم تتمكن مصر الفاطمية من استعادة 
نفوذها عليها إلا فى عام ۲ هھ ١‏ 

رحلال الفترة التى شغلت فيها صور بحوادثها الداخحلية كانت الأحداث 
السياسية فى بقية مدن الشام تتطور سريعاء فبالسبة لدمشق نخد أن أمير الجيوش بدر 
الجمالى لم يتركهاء غنيمة باردة لأنسز فلم يلبث أن توجه لحصارهاء وعندثذ أرسل 
أنسز إلى تاج الدولة بو سعيد تتش بن ألب أرسلان» يستنجد به فأنجده وسار إليه 
بنفسه» فقد كان أخره السلطان ملكشاه قد أقطعه الشام وما يفتحه فى تلك النواحى 
سنة ٤۷١‏ ه ٠٠۷۸ /۱١۷۷(‏ م)ء ولا سمع الفاطميون بقدوم تتش لالجاد أتسز 
الت رکمانی فی دمشق أنسحبوا بقواتهم» وخرج أتسز للقاء تتش ويبدو أنه أبطا فى 
خحروجه للقائه بعض الوقت واعتبر تتش تأحيره فى لقائه اهانة له» فعاتبه على ذلك› 
وعلى الرغم من اعتذار اتسز له بمبررات» فإن تتش لم يقبل منه اعتذاره وأمر بالقبض 
عليه فى الحال وقتله» وهكذا آلت دمشق سنة ٤۷١ / ٤۷١‏ ه إلى تتش 
السلجوقی”"" بعد أن تخلص من أنسز. ويرى بعض المؤرحين أن سبب مقتل أنسز 
كما أ نه بعض المصادر العربية كان حجة واهية وان قتله كان متفقا عليه مسبقا 
بين كل من ملكشاه وتاج الدرلة تتش خاصة بعد محاولة أتسز الفاشلة لفتح مصر 


۲۸١ 


سنة ٤۹‏ ه (۷۳ء ١م)‏ وما ترتب على ذلك من اندلا ع نار الشورة داخحل مناطق 
نفوذ السلاجقة» وخروجها عن طاعتهم وما يتبع ذلك من قسوة أتسز فى اخحماد 
تلك الشورات إلى حد تورطه فى ارتكاب مذابح دموية بشعة خحاصة فى بيت 
المقدر ". 

وعقب اغتيال أتسز خرج تتش بقواته الى بيت المقدس وحاصرها وتمكن من 
انتزاعها من ایدی نواب انسز فی عام ٤۷٤‏ هه (١۸١٠م)‏ وأقطعها للأًمير أرق بن 
أكسب الت ركمانى» الذى أسس بها إمارة الأراتقة الشامية منذ سنة ٤۷٩۹‏ ه 
( 1 

أما مدن الساحل الشامى فقد بادرت بدفع اتاوة التعش عند اقترابه منها؟» 
ولکن صور کالت لا تزال حت سيادة بنى عقيل الخارجين على الدرلة الفاطميةء 
ثم مخرك تتش بعد آن» وطد سلطانه فی دمشق وأعمال فلسطین إلى بانیاس °“ 
فاستردها فی عام ٤۷٥‏ ه (۸۲١۱م)‏ ولم يستطع أمير الجيوش بدر الجمالى أن 
يفعل شيا أمام نشاط تتش العسكرى» إذا كان مشغولا بالقضاء على ثورة ابنه 
الأكبر الأوحد فى الاسكندرية سنة ٤۷۷‏ ه (١۸١٠م)‏ بالاضافة الى 
الاضطرابات التى أثارها عرب قيس وسليم وفزاره على حدود برقة ما صرفه عن 
النظر فى شؤون الشام لاقرار الأوضاع السياسية فى مصر. 

وقد شجعت تلك الظروف تاج الدولة تتش على أن يتوجه إلى الشام فى محارلة 
لاستعادة حلب وجح فى ذلك فی عام ٤۷۸‏ ه فى قول" وفی سنة ٤۷۹‏ 
هھ" فی قول آحرء ولکن السلطان ملکشاء الذى بدأ يخشى من نفوذ أحيه 
تتش» قرر اقطاعها الى قسيم الدولة" أق سنقر بعد ن هزم أخاه تتش فى معركة 
دارت بینهما. 

ومن الواضح أن انتصارات تتش فى الشام أثارت مخاوف أخيه السلطان ملكشاهء 
وبداً السلاجقة ينقسمون على أنفسهم» وتفتت قوتهم» ما جعل بدر الجمالى 


AY 


الذی کان يراقب بحرص وحذر حوادث بلاد الشام» يفكر فى انتهاز فرصة اشتعال 
تلك الخلافات السلجرقية لاستعادة النفوذ الفاطمى عليهاء وبدأت الحاولات 
الفاطمية بارسال حملة برية بقيادة ناصر الدولة الجيوشى» يساندها اسطرل فاطمى 
ضخم لاستدزال بنی عقیل فی صور كما سنوضح بالتفصیل فیما بعد وجح بدر 
الجمالى فى استرجاع النفوذ الفاطمى عليها. كذلك تمكنت حملة ناصر الدولة 
الجیوشی من استرجاع صیدا وعکا وجبیل وبروت واستولت على ذخائر 
تقش بتلاى"" المدن الساحلية كما استعادت الحملة الفاطمية مدينة حمص سنة 
۳ ه7" "'» وقضت على ثورة ابن معروف في عسقلان» واستعادت المدينة. 
وكان لافتقار السلاجقة لأسطول بحرى أكبر الأثر فى جاح الفاطميين فى استعادة 
السيطرة على مدن الساحل الشامى بفضل قرتهم البحرية» رازاء تلك الانتصارات 
الفاطمية حارل السلاجقة توحيد جهودهم لمراجهة خحصومهم؛ فتجمعت القوات 
السلجوقية» وتمكنت من استعادة مدينة عرقة» وكذلك استولت على أفامية سنة 
٥‏ ه (۹۱١٠م)"'.‏ ولكن الحلف السلجوقى لم يلبث أن انهار عند 
اقدامهم على حصار طرابلس وفشل السلاجقة فى انتزاعها من يد صاحبها أبن 
عمار. 
وفی عام ٤۸٦‏ ه (١۹١٠م)‏ بجددت الثورة فى مدينة صور بتحريض من 
تتش بن الب أرسلان ولكن بدر الجمالى بادر بإرسال جيوشه لاخحمادهاء رتمكن 
بالفعل من قمعها كما سنوضح بمزيد من التفصيل فى الصفحات التالية"" ''. 
وتوف بدر الجمالى فى عام ٤۸۷‏ ه (١۹١٠م)‏ وقد اقتصر النفوذ المصرى 
فى بلاد الشام على الشريط الساحلى الممتد من عسقلان جنوبا حتى طرابلس 
شمالاء فی الوقت الذى دب فيه الخلاف من جديد بين أمراء السلاجقة» فقد 
نشب نزاع بین تتش رابن أحیه برکیا روق بن ملکشاه ٤۹۸ - ٤۸٥(‏ ه/ 
۲ - ١١٠١م)‏ سنة ٤۸٦‏ هء وقد أدى هذا الخلاف إلى صراع مسلح 


۸۸ 


بينهماء واسفرت هذه الحرب التى اندلعت سنة ٤۸۸‏ ه بين الأخوين» عن 
انكسار تتش ومصرعه فى المعركة» تا ركاولدين هما فخر الملوك رضوان الذى استقل 
بمملكة حلب» وشمس الملوك أبو نصر دقاق الذى استقل بمملكة دمشى"''. 
. ما رضوان فقد توفی سنة ٥۰۷‏ هھ بیدما توفی دقاق فی سنة ٤۹۷‏ ه١٠‏ 
وخلف دقاق على دمشق ظهیر الدین آبو منصور طغتکین» وکان اتابکی(*۰. 

ولم تلبث الشورات أن جددت ضد الفاطميين فى المدن الساحلية وعقب رفاة 
بدر الجمالى»ء فقد ثارت صور للمرة الثالفة بزعامة الكتيلة سنة ٤۹٠‏ ه 
۰۹۲م" الذى كان يتولاها من قبل الفاطميين» وكذلك اندلعت الثورة 
فى صيدا ولم يتردد الأفضل فى مواجهة تلك الثورات وتمكن من اعادة السيطرة 
الفاطمية عليهما. وفى خحضم هذه الأحداث بدأت طلائع الحملة الصليبية الأولى 
تظهر فى الأفق رہدأت جحافلهم تصل الى مشارف بلاد الشام؛ وقد انتهز هذا العدر 
القادم من كل أقطار أوروباء طمعا فى ثروات المشرق الاسلامى» اضطراب الأحوال 
والأوضاع السيئة التى كان يعيشها العالم الاسلامى الذى كانت حكمه خلافتان 
متعاديتان فى بغداد والقاهرةء راستحكمت بينهما الصراعات الدمرية وطحنتهما 
الحروب والمعارك» واخحتلطت عليهما الأمور. ففقدتا البصيرة فى التضامن أمام الخطر 
المشترك والذب عن الاسلام واقتصر اهتمامهما على المصلحة الفردية فى سيطرة 
كل منهما'" ''“ على أراضى الآخر. 

رنختتم هذه المرحلة بتعليق للمؤرخ هولت على الأحرال السياسية التدهورة 
للعالم الاسلامى وقت وصول الحملة الصايبية الأولى بقوله «عندما تقدمت الحملة 
الصليبية الأرلى نحو سوريا فى خحريف سنة ۹۷١٠ء‏ كان المشاركون فيها يتقدمون 
نحو منطقة تمزقت أراضيها إلى أجزاء صغيرة» وكان حكام هذه البلاد ضيقى 
الأفق؛ تعوزهم الخبرة السياسية» وكان يحرك هؤلاء الملوك المتفرقين (اسماهم ملوك 


۲۸۹ 


الطرائف ١١ذ‏ رااه۴) قرتان رئيسيتان» الأنراك السلاجقةء والدرلة الفاطمية› 
وکلاهما کان" فی مرحلة انهیار...). 
(۳) الأحداث السياسية فى مدينة صور منذ منعصف القرن الحامس الهجرى 
وحتى وصول الحملة الصليبية الأرلى: 

بعد هذا العرض السريع للوضع السياسى السيئ الذى كانت عليه بلاد الشام 
منذ طليعة القرن الخامس الهجرى رحتى وصول الصليبيين» من تنافس حقير بين 
الخلافتين العباسية فى بغداد والفاطمية فى مصرء رجركات استقلالية وانتزاءات فى 
بعض المدن الساحلية الشامية مثل مدينة صور وطرابلس وعسقلانء ويجدربنا أن 
نصور بالتفصيل وضع مدينة. صور السياسى» موضوع البحث منذ منتصف القرن 
الخامس الهجرى حتى دخول الصايبيين مسرح الأحداث. 

وقبل أن نشرع فى هذه الدراسة التفصيلية علينا أن نشير إلى بعض الملامح 
السياسية لصور منذ أراحر القرن الرابع الهجرى ومطلع القرن الخامس. 

تميزت صور فى هذه الفترة بأن معظم أهلها من الشيعة '"ء وكانت منذ 
بواكير الفتح الفاطمى للشام» وأثناء الصراع بينهم وبين القرامطةء مركزا بحريا 
فاطميا وقاعدة تخرج منها الحملات الفاطمية الموجهة لبسط النفوذ الفاطمى على 
القواعد التى حرجت عن طاعة الدولة. ومن أمثلة ذلك الحملة البحرية الفاطمية التى 
تمكنت فى أواحر سنة ۱ هھ من استرداد يافاء ومنذ هذا القاريخ لم تتوقف 
السفن الحربية الفاطمية عن الإقلاع من تنيس ودمياط والاسكندرية الى صور 
وطرابلس لحفظ حصون الشام والدفاع عنها'"'“. وظلت صور مرالية للفاطميين 
إبان هذا الصراع» وكانت تمثل الملاذ الآمن للقرات الفاطمية فى حالة انهزامها 
وتراجعهاء وخحط رجعة ونقطة ارتكاز عسكرية؛ فعندما هاجم افتكين الت ركى مدينة 
صيدا سنة ٠٠١‏ هى وأنزل الهزيمة بقوات ابن الشيخ وفيهم ظالم بن موهوب 


۲۹. 


العقيلر ١١‏ » وأخذتهم سيوف الأتراك» فر ظالم بن موهوب إلى مدينة 
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وفی سنة ۳۸۱١‏ هھ ولی الفاطميون بزعامة القائد منجوتکین› الأمير هارون 
الأرسلانی» على صور التى ظلت موالية للفاطمیین"'' . وفی عام ۳۸۸ ه 
(۹۹۸م) تولی صور من قبل الفاطميين أبو الحارث فحل بن اسماعيل بن تميم 

OID 
. "٠ ابن فحل الكتام‎ 
ه (١٠١٠م) منح الحاكم بأمر الله مدينتى صور وصيدا‎ ٤٠٠٥ ۽ وفی عام‎ 
اقطاعا للفتح القلعى» مولى مرتضى الدولة أبى نصر منصور بن لؤلؤ صاحب حلب»‎ 
ه (١٠١٠م) أسند الفتح القلعى‎ ٤٠٦ عوضا عن حلب» وفى العام التالى‎ 
الملقب بمبارك الدولة وسعدهاء ولاية صيدا وصور وبيروت لرتضى الدولة بعد أن‎ 
ه (٤١١٠م) أبحرت المراكب الحربية‎ ٤٠١ وفى سنة‎ )۱١( - هه‎ ٦ 
الفاطمية إلى صور وطرابلس واتخذت منها قاعدتين بحريتين بهدف التدخل السريع‎ 
ب).‎ ٠٠١( للحفاظ على النفوذ الفاطمى على بلاد الشام‎ 

ومن الملاحظ أن صور كانت من بين مدن الشام القليلة التى حافظت على 
ولائها للفاطميين بل أنها أصبحت ملاذا يلجا إليه المنهزمون من قادة الفاطميين أو 
معتقلا لخصوم الدولة الفاطمية. ومن أمثلة ذلك اقدام والى دمشق الجديد» بهاء 
الدولة مظفر الخادم الصقلبى على اعتقال أميرها ناصر الدرلة بن حمدان رحمله 
إلى صور"'"“ حيث أقام فترة ثم نقل إلى الرملة كذلك قبض مظفر الخادم بدمشق 
على راشد ين سنا بن علیان امیر بئی کلاب واعتقله بص (۱۱۷) کما اعتقل 


معهما فى صور أمير الغرب التنوخحى «شجاع الدولة عمر بن عيسى» وصودر كما 
تفى المستنصر بالله الفاطمى وزيره الجرجرائي إلى صور فى سنة ٤٤١‏ ١ء‏ 
ثم فرج عنه سنة ٤٥٦‏ هء واستدعاه المستنصر بالله من صور الى مصر فقدم اليها 
وولی الوزارة فى رجب من نفس العام" . 

كما أرسل إلى صور محمد الاسكى أحد وزراء المستنصر بالله سنة ٤٥٤‏ ه 
9م( معزولا من الوزارة رأقام بصور عدة سنين؛ ٹم رجع الى مصر حيث 
عمل مشارفا على اعمال متولى الديون بالاسكندرية"'"'. وفی سنة ٤٥۸‏ ه 
٥۰۹م)‏ تولی بدر الجمالى صوز والشام بأسر'' . وکما لاذ ظالم بن موهوب 
العقيلى بصور سنة ٠٠١‏ ه بعد هزيمته مع والى صيدا من قبل الفاطميين على 
يد افتكين الفركى» لاذ بها أيضا المعلى بن حيدرة والى دمشق من قبل الخايفة 
الستنصر بالله سنة ۳۹۸ ھ (۱۰۷۵) "٣ء‏ وبعد استیلاء اسز علیھا کما سبق 
أن ذكرناء ولكن صور كانت فى هذه الفترة دويلة مستقلة عن الدولة الفاطمية 
يترلاها بنو عقيل» وسوف يحمل معلى بن حيدرة من صور إلى مصر حيث يسجن 
حتی نهاية عمره. 

وأيا ما كان الأمر فإننا نرجح أن السبب فى بقاء صور على رلائها للفاطميين 
منذ ظهرر الفاطميين الأول مرة فى بلاد الشام فى النصف الثانى من القرن الرابح 
الهجرى» راستمرارها فى أداء دررها كقاعدة بحرية فاطمية وملاذا آمنا للقادة 
الفاطميين ومعتقلا سياسيا لخصوم الدولة الفاطمية» أنما يرجم الى اشعراك أهل 
صور مع الفاطميين فى المذهب الشيعى. وإذا كانت صور قد حافظت على رلائها 
للفاطميين فى الفترة الواقعة ما بين النصف الثانى من القرن الرابع الهجرى وحتى 
منعصف القرن الخامس الهجرى» فإننا نلاحظ أنها بدأت بعد هذا التاريخ تتأثر 
بالتيارات السياسية الحيطة بهاء فقد جنح أهلها الى الاستقلال اقتداء بغيرهم من 
أهالى المدن التى تمردت على السلطات الفاطمية فى النصف الثانى من القرن 
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الخامس الهجرى» خاصة بعد تدهور الأرضاع الداخلية فى مصر الفاطمية كما 
سبق أن ذکرنا. ویذ کر الد کتور السید عبد الغزیز سالم أن سنة ٤٦۲‏ هه )٠١٦۹(‏ 
كانت سنة مشقومة على الفاطميين فقد حلت بهم فى هذه السنة العديد من 
النكبات اذ اعلنت دمشق وصور وأكثر مدن فلسطين استقلالها فى هذا 
التاريخ""' . فقد ثار بصور قاضيها عين الدولة أبو الحسن ابن ابى عقيل سنة 
۲ ه» واستمرت هله الثورة عشرين عاما إلى أن تمكن بدر الجمالى من 
القضاء على هذه الأسرة واسترجاع صور من سنة ٤۸۲‏ هھ (۸۹١۱م).‏ 

وتتفق معظم المصادر العربيةعلى أن ابن عقيل قد بدأ ثورته فى سنة ٤٦۲‏ 
هھ" . فی حین انفرد ابن شداد بذكر خبر مفاده أن ثورة عين الدولة ابن عقيل 
قاضى صورء على الخليفة المستنصر الفاطمی كانت فى سنة ٤٥٥‏ ۾_(°١٠.‏ 

ولاتفصح المصادر التاريخية عن الأصول القبلية التى انحدر منها بنو ابى عقيل 
كما أننا لا نعرف شيا عن «أبى عقيل» الجد الأعلى لهذ الأسرةء وإن كان كل 
ما وصلنا من خلال المصادر العربية يؤكد أن هذه الأسرة العريقة التى برز أفرادها فى 
مجال القضاء تعتبر من أشهر البيوتات الشامية. 

وآحر من عرفنا أسماءهم من ولاة صور قبل أسرة بنى ابى عقيل هو «ابو عبد 
الله الحسين بن ناصر الدولة بن حمدان» الذى برز اسمه من بين اسماء القادة 
الذين احمدوا ثورة العلاقة سنة ۳۸۷ ه هناك كما سبق أن أشرنا اذ يذكر ابن 
شداد أن الخليفة الفاطمى الحاكم بأمر الله ندبه إلى أهالى صور هو وياقوت الخادم 
وجماعة من عبيد الشرا لمتازلة العلاقةء وقد تولى الحسين بن ناصر الدولة أمر 
المدينةبعد مقتل هذا الغاثر" "'ء وييدو أن ولده ابو محمد الحسن بن الحسين 
الحمدانی قد تولى على صور بعد وفاته طب لما ورد فى المقفى الكبير ثم انتقل الى 
دمشق سنة ٤۳٣۳‏ ھ ۰٤۲(‏ ۱ . 
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رأهم ما وصلنا من أخبار عن عين الدولة على بن عياض بن أبى عقيل قاضى 
صررء الخبر الذى أورده ناصرخحسرو علوى عند زيارته للمدينة سنة ۲۳۸ه 
۱۰٤۷(‏ م . کذلك الخبر الذى أشار اليه المقريزرى فى حرادث سنة ٤٤١‏ ه 
۱۰۵۱م( ویذکر فيه أن قاضی صور هو «على بن عياض» وأنه هو الذى سعى 
فى الصلح بين الخليفة المستنصر بالله الفاطمى وثمال بن صالح صاحب حلب 
ونظراً لاخحلاصه فى خدمة الدولة الفاطمية فقد منح لقب" «عين الدولة» وكرر 
القريزى الاشارة اليه فى أخبار سنة ٤٥١‏ ه (١٠١٠م)‏ عندما اخحتير على بن 
عياض للوساطة بين الوزير الفاطمى اليازورى وثمال بن صالح فى حلب وتجح 
القاضى على ابن عياض فى مهمته» فقد سلم ثمال بن صالح عقب هذه الوساطة 
حلب لمكين الدولة الحسن بن على الوالى الفاطمي "١‏ . 

کما اورد داعی الدعاة هبة الله الشیرازی فى حرادث سنة ٤٤۸‏ هم 
(۱۰۷۵م) مایؤکد فيه أن صاحب صور هو القاضی على بن عياض" . 

هذا إلى جانب نص أررده «ابن العديم الحلبى» يجمع فيه بين «على بن 
عياض» وابنه «عبد الله وهذا النص يوضح منصب كل منهما إذ يصف عاليا بأنه 
صاحب صور وقاضیهاء وعبد الله بأنه قاضى صور"""''. وهذا النص يتماشى مع ما 
ذكره المقریزى عندما وصف على بن عياض بقوله «وندب لذلك رجلا من أهل 
صور له بها رئاسة ووجاهة يقال له عين الدولة على بن عياض» قاضى صورفساس 
الأمر”""' رأحكم التدبير..» ونستنتج من هذه النصوص أن كل من على وابنه عبد 
الله كان يحمل لقب القضاء وهى رتبة دينية مرموقة فى الدولة الفاطمية وأن عليا 
كان يجمع بين الرئاسة والقضاء فهو رئيس صور أو صاحبها رقاضيها معاء اما ابنه 
عبد الله فکان یعارنه فی حکم صو" . 

وفى سنة ٤٤۸‏ ه (١۷١٠م)‏ شارك عين الدولة بن عقيل مشاركة فعالة فى 
احداث بلاد الشام وذلك عندما تعرضت طرابلس لحملة الأسطول البيزنطى» فطلب 
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قاضيها أمين الدولة بن عمار المساعدة من عين الدولة فأجده بقوات كثيرة من البر 
والبحر ما یدل على حسن العلاقة بن بنی عمار وہنی ابی عقیل کما یدل على 
قدرة صور فى ذلك الوقت على أن ترسل قرات كبيرة فى البر والبحر لمساعدة 
طرابلس مع ان صدا وپیروت أقرب إلى طرابلس مني *"'. 

أما «أبو محمد عبد الله بن على بن عياض) فيتضح من سيرة ابيه أنه كان 
مساعداً له فی حکم صور وهو قاضیها" "'» وکان یتلقب بعین الدولة شأنه فی 
ذلك شان والده» وکان قد توجه مع والده على بن عياض إلى صيدا للصلاة على 
بقاضیها ابی مسعود صالح بن أحمد المیاجی الذی توفی فی ۱۹ من شهر ريع 
الأول سنة 4۲۹ ها" وقد وصفه ابن تغری بردی بأنه کان رجلا نبیلاً 
جلیلاء كما يذ كر أنه تولى القضاء بصور؛ وسمع الکثیر وقد خرج له ابو بكر 
الخطيب فوائد فى أربعة أجزاء وقرأها عليه بصور. وتوفى أبو محمد فجاأًة فى الزيب 
فی شوال من عام ٠٥١‏ هھ ای أنه توفی فى حياة أبیه على ابن عیاض *"'. 

وقد خلفه ابنه المكنى بأبى الحسن وهو الذى ثار على الفاطميين بصور. وفى 
حين تتفق المصادر العربية على كنيته فهى تختلف فيما بينها على اسمه فابن حجر 
المسقلانى يسميه «القاضى الناصح ثقة الثقات عين الدولة أبو الحسن محمد بن 
عبد الله بن عياض بن ابن عقيل»""'' أما المقريزى فيسميه بأبى الحسن على 
لقب بالتاصح ذى الرئاستين فى أحد مواضع كتابه اتعاظ الحنفاأ'“'“ وبأبى 
الحسن محمد الملقب بصمصام الدولة القاضى الأعزء الأجلء سند الحكام جلال 
الدرلة وعمادها ذا المعالى صفى أمير المؤمنين القاضى الناصح ثقة الثقات عين الدولة 
فی موضع آخر من نفس الکتاب ٠‏ 1 
أبا الحسن بن أبى عقيل. قد نال حظرة ومكانة كبيرة» لدى الخليفة المستنصر 
الفاطمى وذلك قبل أن يستقل بصور. 

ويشير بعض المؤرخين إلى امتداد نفوذ أبى الحسن بن عقيل الى مدينة صيدا 
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. ویبدو من خلال تعدد هذه الألقاب ابن 


فقد عين عليها قاضياً من آهل طرابلس هو محمد بن على بن محمد ابى الحسن 
الجمعى الأطرابلس كان ينوب عنه فى حكمها والقضاء بهاو كان سنى المذهب 
مثله» واستمر على ذلك الحال حتى وفاته سنة ٤٦٠‏ ه ويمكن سرعان ما استعاد 
القائد الفاطمى مديدة صيدا"“'. 

رلا اعلن القاضى عين الدرلة أبو الحسن بن عقيل الشورة بصور على الحكم 
الفاطمى» بادر بدر الجمالى بالقضاء عليهاء وكان المستنصر بالله قد فوض اليه فى 
سنة ٤٥۸‏ ه (١٠٦١٠م)‏ ولاية الشام كلها مثل (عکا وصیدا وصور) . وهذا یفسر 
مبادرة بدر الجمالى بمحاصرة صور فور سماعه بخبر هذه الثورة. وقد أحكم بدر 
الجمالى حصاره حول المدينة وارغم صاحبها ابن عقيل على الاستنجاد بالأمير قر لو 
منقدم الأتراك الواردين من العراق والمقيمين فى بعض نواحى الشام» فأجابه قرلو الى 
طلبه واسعفه وسار بعسكره منجداً له» ووصل إلى صيدا ونزل عليها فى ستة الاف 
فارس فی ری“ وفی اثنی عشر آلف فارس فی رای آسےر'““' , 

وحاصرها حصاراً شديداً ليرغم بدر الجمالى على فك حصاره عن صور خشية 
ان تقع صيدا التى كانت حتى ذلك الحين من بين المدن القليلة التى لا ترال خت 
قبضة الفاطميين» فى يد الأتراك الموالين للعباسيين. ومن الجدير بالذكر أن قرلو جح 
فى خحطته» فقد بادر بدر الجمالى برفع الحصارعن صور فور علمه وصول الأتراك 
الى صيداء وشروعهم فى حصارهاء وعلى هذا النحر ارغم بدر الجمالى على رفع 
الحصار عن صور مؤقتاً وهو ينوى أن يعود اليها بعد أن يرحل قرلو عن صيداأ*“'. 

ويذكر بعض المؤرخين ان بدر الجمالى تمكن أشاء حصاره لصور من استمالة 
بعض هلها الى جائ . 

وقبل أن نستطرد فى سرد بقية احداث ثورة القاضى ابن عقيل »يجدر بنا أن 
نعمق النظر إلى الأرضاع الداحلية فى صورء فهذه الثورة التى قام بها عين الدرلة لم 


۳۹7 


تنبثق عن ميول استقلالية بقدر ما عبرت عن ميل هذا القاضى السنى إلى الأتراك 
السلاجقة ورلائه للخلافة العباسيةء مستنداً فى ثورته على محبة أهل صور له 
ولاسرته وتعلقه بهم لحسن سيرتهم وعلو مكانتهم. وقد سهل ذلك من التفافهم 
حوله وتأيبده فى نبذ الطاعة للفاطميين؛ والانضواء سحت لواء السلاجقة والعباسيين. 
ولكن على الرغم من هذا التأيبد وهذه المساندة التى تلقاها القاضى ابن عقيل من 
هل صور فقد انحازت جماهير من اهالى صرر الشيعة إلى جانب الفاطميين 
وعليهم اعتمد بدر الجمالى اثناء حصاره الفاشل لصور. ومع ذلك فلم يشا بدر 
الجمالى أن يخوض معركة يعلم انها خاسرة فقرر رفع الحصار عنها لفترة موقوته ثم 
عادلحصارها فی نفس» وضیق عليها الحصار هذه المرة برا وبحرا وأاستمر يحاصرها 
حوالی عام امل حصاراً شدیدا أدى إلى انقطا ع الوارد والصادر فعلت الأسعار لنفاذ 
الأقوات» ووصل ثمن رطل الخبز نصف دينار ولكن المدينة رغم قسوة الحصار وطول 
امده واصلت الصمود ما أدى إلى احساس الجمالى ياليأس» فقرر رفع الحصار 
والرحيل عنها دون أن يحقق أمله فى الاستيلاء عليها. 
واستمر ت دولة بنی عقيل فی صسور مدة عشرین عاماء ترلاها خلالها اپناء 
وعلى رأسهم ولده نفيس وأخواه الحسن وأبو البركات عبد الرحمن المعروف 
بالقاد )4¥ 
بالماصی . 
وفی عهد نفيس تعرضت صور لحمله قام بها «أتسز بن أرق الخوارزمى 
الدولة ومن كان فيها من أهلها إلى مدينة صورء فهدم أسوارهاء ثم جاصر دمشق 
سنة ٤٦۳‏ ه ودخلها فى أواخر سنة ٤٦۸‏ (1١۷١٠م)‏ وقطع الخطبة للمستنصر. 
طرابلس فى أوائل سنة ٤٦1٩۹‏ هه (۹3۷۷م) ولكن صاحبها جلال الملك ابن 
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عمار جح فى الدفاع عن المديدة فتحول أنسز إلى صر ونازلها ولا لم يتمكن من 
دخولها عقد مع صاحبها نفيس هدنة مشروطة بأن لا يسمح للغز بدخول صور 
فیبیعون ویشترون ولا یقیمون فيه“ . 

ويبدو أن أبناء القاضى أبى الحسن بن عقيل لم يكن يتوفر لديهم من الصبر 
على المكاره والجلد الذى عرف به والدهم» ما يمكنهم من الصمود أمام الحصار 
الفاطمى» فعندما أحسوا بشدة الحصار ووطاته عليهم أعلنوا استسلامهم وتمكن بدر 
الجمالى من استرداد مدينة صور بعد نحو عشرين عاما من استقلال بنى عقيل بها. 

رلم تضع عودة صور إلى دائرة النفوذ الفاطمئ حدا لمشاكلهاء إذ سرعان ما 
تجددت الثورة فى صور بعد استرجاع بدر الجمالى لها نحو أربع سنوات» ففى عام 
٦ه‏ (۹۳١٠م)‏ استقل بمدينة صبور واليها منير الدولة الجيوشى» وهو الذى 
كان المستدصر بالله الفاطمى قد ولاه عليها"“'» فيما يقال فور استرجاعه لها سنة 
۲ھ , 

رعاودت الدولة الفاطمية مرة أحرى توجيه قراتها للقضاء على ثورة منير الدولة. 
وفى هذه المرة بادر أهلها بتسليم المدينة فور سماعهم بوصول القوات الفاطمية 
وتخلوا عن مساندة منير الدولة. وتخدلف تفسيرات مؤرخحى العرب حول موقف هل 
صور السلبى من ثورة منير الدولة فكل من ابن ميسر والمقريزى يعلل ذلك الموقف 
بأن أهالى صور كانرا يخشون إذا ما قاتلوا مع منير الدولة الجيوشى أن ينتقم منهم 
الفاطمیون فیبطشون بهم وان تسلیم مدینتھ,*'*' انما کان نابعا من مخارفهم من 
تنكيل الفاطميين بهم وليس عن حب وميل للدولة الفاطمية. 

أما ابن القلانسى فينص صراحة على أن أهالى صور مئذ البداية كانوا كارهين 
مخالفة منير الدولة لسلطانه أمير الجيوش» وبادروا بعصيانه واعلان شعار المستنصر بالله 
وفیما یلی نص رواية ابن القلانسی «وکان هل صور اُنکروا عصیانه وکرهوا خلفه 
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لسلطانه مير الجيوش بدر» عرف ذلك من نياتهم فحين اشتد القتال عليها نادوا 
بشعار ۱| 8 امير الجيوش °۳ . 


وقد نقل عنه ابن الأثير ما يشير الى رفض أهل صور منذ البداية ثورة منير الدرلة 
على الفاطميين وأنكروا عليه خروجه عن الطاعة ميلا منهم إلى الفاطميين» ويعبر 
عن ذلك بقوله «فعصى على المستنصر وأمير الجيوش» رامتنع بصورء فسيرت 
العساكر من مصر اليه» وكان أهل صور قد أنكروا على منير الدولة عصيانه على 
سلطانه» فلما وصل العسكر المصرى إلى صور وحصروها وقاتلوهاء ثار أهلها ونادرا 
بشعار المستنصر وأمير الجيوش وسلموا البلد °۴ . 


ونميل إلى الأحذ برواية كل من ابن القلانسى وابن الأثير استنادا إلى أن 
معظم أهل صور كانوا من الشيعة» وكان ذلك هو السبب فى موالاة صور الفاطمين 
وأنه إذا كانت قد وقعت بعض الحارلات الفردية للاستقلال عن الخلافة الفاطمية› 
فإن ذلك يرجع إلى ما كان يتمتع به بنو عقيل من علو المكانة فى مدينة صور علميا 
وسياسيا الأمر الذى جعل أهل صور الشيعة يتغاضون عن الاحتلاف المذهبى 
ويدينون للسلاجقة السنة بالطاعة. 


واقتحمت القوات الفاطمية المدينة فانتهبتها وقبضوا على منير الدولة وجماعة من 
اتباعه» وأرسلوا إلى أمير الجيوش بدر الجمالى» فقتلهم جميعاء كذلك أمر بدر 
الجمالى بفرض غرامة مالية ثقيلة قدرها ستون ألف دينار على أهل صو(“ . 

وفى سنة ٤۹١‏ ه (٦۹١٠م)‏ أعلن الكتيلة والى صور من قبل الفاطميينء 
نائب الأفضل شاهنشاه فيهاء عصيانه للخليفة الفاطمى المستعلى بالله والخروج عن 
طاعته» فسير إليه الخليفة الفاطمى قرة من عساكر الفاطميين» حاصرت مدينة 
صورء وضيقت على أهلها و جحت فى النهاية فى فتح المدينة عنوة بالسيف وقتلت 


۴۹4 


بها أعدادا كبيرة من الناس» ونهبت أموالهم وسيق الوالى أسيرا بغير مان إلى مصر 
حیث قتا ٠ ٠٥١(‏ , 

ويذ كر بعض مؤرخى العصور الوسطى أُمثال رینیه جروسیه والد کتور سعید 
عاشور أن الأفضل شاهنشاه استرجع صور فی عام ٤۹۱ /٤۹٩‏ هھ (۹۷١٠م)‏ 
من ايدى الأراتقة" *'“. وبرجع الد كتور سعيد عاشور ذلك الخبر إلى ابن ميسر فى 
کتابه أخبار مصرء› ریدرجه فی احداث سنة ٤۹۰‏ ه, وہالرجوع إلى اہن میسر لم 
جد أى ذكر لسقوط صور فى أيدى الأراتقة فابن ميسر يذ كر فى أخبار ذلك العام 
«وفى شهر ربيع الأول تدب أمير إلجيوش الأفضل عسكرا له عدة وافرة إلى ثغر 
صور» فمضى اليها رحاصرها حصارا عنيفا حتى أحذها بالسيف ودخلها العسكر 
فقتل منها حلقا كثيرا وقبض على نائبها وحمل إلى الأفضل فقتله وسبب ذلك أنه 
كان ائبا عن الأفضل فعصى علي “°٠‏ . 

ومن المعروف أن الأراتقة لم يحكموا من مدن جنوبى الشام سوى بيت المقدس 
التى تولاها أرتق بن اكسك من قبل السلاجقة» وعندما وفاته خلفه ولداه ايلغارى 
وسكمان»ء وظلا ببيت المقدس حتى سنة ٤۹١‏ ه» عند استردها الأفضل قبيل 
سقوطها فی آیدی الصليبيين مباشرة» فرحلا إلى الشام ومنها إلى ديار بكر حيث 
اسسا دولة الأرانقة» كما سبق أن ذكرنا وبخلاف ذلك لم يستول الأرانقة على أى 

وفى تلك الأثناء كانت طلائع الصليبيين فى حملتهم الأولى على وشك 
الوصول إلى بلاد الشام لتغير تماما من مجرى الأمور وهذا ما سوف نتعرض له فى 
الصشحات التالية. 

۸ هھ (٤۱۱۲م):‏ 


استغل الصليبيون أثناء اجتيازهم سيا الصغرى فى طريقهم إلى الشام» الخلافات 


القائمة بين سلاجقة الروم» فأنزلوا بهم الهزائم المتتالية التى أسفرت فى النهاية عن 
انتزاعهم لأنطاكية من ید امیرها یاغی سيان" سنة ٤۹۱‏ ه. (۱۰۹۸م) وفى 
هذه الأثناء انتهز الأفضل شاهنشاه وزير الخليفة الفاطمى المستعلى بالله (£۸۷ - 
٥ه‏ ) تلك الفرصة ليعيد من جديد النفوذ الفاطمى على جنوبى الشام ووسطه 
خحاصة وأن سلاجقة الروم لم يظهروا كشيرا من التعاون مع أبناء عمومتهم من 
سلاجقة الشام» فخرج الأفضل شاهنشاه بنفسه إلى إقليم فلسطين وجنوبى الشام 
الذی کان لا یزال فی أیدی سکمان وایلغازی ولدى ارتق» اللذين كانا يعترفابسيادة 
دقاق بن تتش أمير دمشق علي" . 

وفی شعبان سنة ٤۹۱‏ ه (يوليو )۱٠۹۸‏ خرج الأفضل لحصار بيت 
المقدس» واستمر يحاصرها مدة أربعين يوما» ضرب خلالها أسوار المدينة با منجنيقات 
ما أجبر حاكميها الأرتقيين وأهلها على تسليمها"""“ فى أراخر رمضان أر شوال 
سنة ٤۹۱‏ هھ (۱۰۹۸م)'' وفی عام ٤۹۲‏ هھ (۱۰۹۹م)''' فی قول 
آخر. وقد أكرم الأفضل وفادة الأخوين» ابنى أرتق وخلع عليهما وأحلى سبيلهماء 
وت رکھما یرحلان فانسحبا برجالھما إلى دمشق ومنھا توجها إلى ابناء عمومتتهما فى 
دیار بکر حیث کونا دویلة الأراتقة. 

رلم يعوقف الأفضل منذ تلك الحين عن بسط النفوذ الفاطمى على مدن 
الساحل وحمل اسم الخليفة“"'“ المستعلى بالله وفى تلك الأثناء التى كانت فيها 
بلاد الشام جمرة مختدم بالصراعات بين مختلف القوى الاسلامية"'“ء» كانت 
جيوش الحملة الصليبية الأولى التى دعا إليها البابا أو ربان الثانى ٠١۸۸(‏ - 
۹م ۱ - ٤۹۲‏ ه) فی خطبته الشهيرة بکلیر مونت تخترق آسيا 
الصغرى وتنزل الهزائم المتلاحقة بجيوش السلاجقة الروم فی نیقی" ودور 
بليوم""" '“» وهى الانتصارات التى فتحت الطريق أمامهم إلى انطاكية بوابة سوريا 
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الشمالية» وضربوا الحصار حولها تمهيدا لاسقاطها. 

وعلى الرغم من وصول الصليبيين إلى دار الإسلام» ورغم ما فى هذا الحدث 
الجلل من حطورة على المسلمين وعلى الدين الاسلامى نفسه» إلا أن حكام 
المسلمين لم يتفهمرا فى بداية الأمر الأهداف الحقيقية من الحملة الصليبيةء 
وتصوروا أنها شبيهة بالحملات البيزنطية على ديار الاسلام» واعتقدوا أن الصليبيين 
انما قدموا بناء على استصراخ الكسيس كومنين بهم لضرب السلاجقة ١‏ 
فحسب» وساعدهم على تلك التصور محارلات زعماء الصليبيين لطمأنة حكام 
المسلمين رايهامهم عن طريتق الشائعات بأن هدفه الوحيد هو استعادة الأراضى 
البيرنطية المفقودة فى آسيا الصغرى. وكان أكثر حكام المسلمين استهانة بهذا الخطر 
الصليبىء الأفضل شاهدشاه الذى بادر بإرسال سفارة فاطمية إلى الصليبيرن أثناء 
حصارهم لانطاكية""'“ مستهدفا من ررائها اقناع الصايبيين بأن يقتسموا معه بلاد 
الشام فيقنع الصليبيون بشمال الشام بما فى ذلك انطاكية فى حين تكرذ بيت المدس رجنوب 
الشام من نصيب مصر. 

ورد الصليبيون على هذه السفارة الفاطمية بسفارة صليبية يرأسها يوحنا الخادم 
الذى كان أحد رجال الدين الجنويين باعتبار ن الجنويين كانت تربطهم بمصر 
علاقات اقتصادية وثيقة”"""' . ومن الجدير بالذ كر أن السفارة الفاطمية تلقت أثناء 
لقائها بالصليبيين هدية من الفرجة عبارة عن ثلائمائة رأس من رءرس القتلى 
الشهداء من الأتراك هدية للخليفة الفاطمى فأبدى أفراد السفارة الفاطمية سرورهم 
البالغ ما يعبر عن التعصب الأعمى الذى أبداه مثلوا الأفضل جاه السلاجقة وعن 
اسفاف وجهل وحمق اتسم به حكام المسلمين آنذاك وعن طبيعة العلاقات المتردية 
۷ هژلاء الحكام. 

لم ير الفاطميون اذن فى الائتصارات الصليبية على سلاجقة الروم أية خطورة» 
ولم يستشعروا مدى الكارثة التى حلت بلاد الشام التى ستحل بهم فيما بعد» ولم 
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يد روا أن دورهم قد حان» بل أن الأفضل كان يتصور أن مجى الصايبيين إلى الشام 
كان بمثابة حركة انقاذ للدولة الفاطمية لتخليص الشرق الأدنى كله من سيطرة 
الأتراك الذين سادوا قرابة نصف قرن من الزمان» وتصوررا أن ساعة الانتقام من 
الأتراك قد حازت""' . 

ويعلق أحد المؤرخون الحديثين على تلك بأن السفارة الفاطمية إلى الصليبيين 
فى انطاكية كانت خطعا كبيرا إذ أنها اكسبت أولئك المعتدين وضعا سياسيا معترفا 
به. وكان هذا الموقف الفاطمى من الحملة الصليبية الأرلى» دافعا وراء اتهام المصادر 
الاسلامية السنية للفاطميين بالخيائةء باهم هم الذين كاتبوا الفرخ ودعوهم إلى 
الشام لتخلیصهم من السلا سة ٠۷":‏ . 

وفی ۲۵ ذی الحجة سنة ٤۹۱‏ هھ ۵٩(‏ نوفمبر۹۸١٠م)‏ وعقب سقوط 
انطاكية لتحديد حط سير الحملة وتقرير مصير المدينة» عقد قائد الفرخ اجتماعا فى 
كاتداراتية القديس بطرس بأنطاكية لتحديد خطر سير الحملة وتقرير مصير المدينة» 
وفيه عزم الصليبيون على مواصلة السير نحو بيت المقدس للاستيلاء عليهاء ولكن 
سحب الخلاف فى الرأى رالانقسام بين صفوف الصايبيين بدأت تتجمع» حول 
الطريق الذى كان عليهم أن يسلكوه إلى القدس» وكان الفريق الأعظم يؤيد فكرة 
السير بحذاء الساحل حتى يتمكنوا من الحصون على كل ما يحتاجونه من مؤن 
وأقوات وما يطلبونه من امدادات من جزيرة قبرص ومن أراضى الدولة البيزنطية 
بفضل الأساطيا الأ وروبية التى اتخذت من السويدية واللاذقية قواعد لها. 

ولكن اتخاذ هذا الطريق الساحلى كان يستلزم الاستيلاء على مدن الشام 
الساحلية التى كانت لا تزال فى أيدى الفاطميين مثل صيدا وصور وعكا بالاضافة 
إلى جبلة وطرابلس وبيروت ولاشك أن مخقيق هذا الاجراء سيكون باهظ 
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الشمن وسيكلفهم تضحيات وأموال كثيرة ما يعوق وصولهم سريعا إلى بيت المقدس» 
ويرى أصحاب الرأى الآخحر سلوك» الطريق الداحلى مباشرة للوصول الى بيت 
القدس نبا للمشاكل السابقة فإذا ما محققت لهم السيطرة على بيت المقدس تيسر 
لهم الطريق إلى الساحل محاصرة مدنه والاستيلاء عليها“"'' . أما الرأى المتفق عليه 
فيقضى بالبادرة بالزحف والأستيلاء عل كل ما يقابلهم من مدن ومراكز عمرانية 
ولذلك قرروا عدم الابطاء أثناء مرورهم أمام المدن الساحلية”""؛ رالعبور عليها 
سریعا رالاستیلاء على کل ما یتمکنون الاستيلاء عليه منها ضمانا لتوفير امدادتهم 
لأطول فترة ممكنة. 

وهكذا مرك الصایبیون فى رجب سنة ٤۹۲‏ هھ (مایو ۹۹١٠م)‏ بحذاء 
ساحل البحر المتوسط واقتربؤا من بيروت وعسكروا أمامهاء فدب الذعر فى نفوس 
أهلهاء وخرج اليهم واليها والتقى الضليبيون وقدم لهم بعض الهدايا والأموال 
والمساعدات فی مقابل وعدهم له بحدم اضرارهم بالمديدة وېساتینها الحيطة پھاء کما 
تطوع بارشاد الجيش الصليبى إلى الطريق الموصل إلى صيدا" "'. رلكن أهالى 
الحدائق والمزار ع الحيطة بصيدا قبل رحيلهم عنها إلى بيت المقدير ۷" . 

ويذ كر ستيشن رانسمان أن الصليبيين عندما تعرضوا لهجوم حامية صيدا كانوا 
يعسكرون على شاطئ نهر الأولى»؛ فقاموا برد هذا الهجوم» وتخ ركوا بكل ما لديهم 
من عدد رآلات إلى الناطق القريبة من مدينة صور على صور حيث أقاموا يومين؛ 
لیلحق بهم بلدرین وجماعة من الفرسان من انطا كية والرها التی کاب قد تم 
سقوطها. وفى تلك الأثناء التزمت حامية صور الصمت» وتخصنت وراء أأسوار المدينة 
ولم تناجز الصليبيين العداء ثم رحل الصلیبیون فی ۲۳ مايوء فاجتاز الجيش دون 
مشتة الممر المعروف بمرتقى صورء ومرتفعات الناعورة حتى بلغ ظاهر عکا فى ۲٤١‏ 
مايو من نفس العام» فحذا واليها حذو والى بيروت وهادى الفرج بنفيس الهدايا وفى 


مقابل ذلك تلقی وعدا بعدم تعرصهم للضياع الخصيبة الواقعة حول المد ۷۸ 


۲. 


ثم تابع الصليبيون مسيرتهم نحو بيت المقدس مرورا بحيفا وقيسرية ڈ ثم اجهو! إلى 
الرملة ومن هناك توجهوا نحو بيت المقدس فاستولوا علیها فی رمضان سئة ٤۹۲‏ ه 
(یولیو ۱۰۹۹ م). 


ويذكر بعض المؤرخين الغربيين أن صور وعكا بادرت بمد العون إلى القرات 
الصليبية استمالة لهم وانقاء لشرهم بعكس مدينة صيدا التى قاومت الصليبيين عند 
مرورهم بأرضها لأرول مرة"' . واعتقد أن ما ذكروه بشن صور يستلزم منا مناقشته 
إذ أن ما ورد ,فى المصادر العربية يؤكد تماما أن مدينة صور كانت تمثل أهم مراكز 
المقاومة ضد الصليبيين» فكانت السفن تبحر من قاعدتها لتساهم فى مساندة المدن 
الساحلية الشامية التى يحاصرها الصليبيون» ومنها كانت تشن الحملات وتوجه 
الغارات ضد الصليبيين إلى حد أن نفس المصادر الغربية تؤكد هذا الدور القتالى 
والدفاعى بدليل أن الصليبيين أقاموا حصرنا أمامية لتكون نقاط ارتكاز هجومية ضد 
صور التى أقضت بغارات حاميتهاء مضاجع الصايبيين وأزعجتهم بصمودها البطولى 
طويل الأمد» وكان انشاء هذه القلاع والحصون ضرورة عسكرية لاضعاف مقارمة 
صورء ومع ذلك فقد استمات أهل صررفی الدفاع عن مایم وتفانو| فى مدافعة 
الفرخ» ووفقوا أكثر من مرة فى رد عدوانهم المتواصل» وأرغموهم على رفع الحصار 
عندها إلى ان سقطت فى النهاية سنة ٥٠۸‏ ه بعد مقاومة رائعةء أبدى أهلها 
حلالها الكثير من البطولات التى سجلها لهم التاريخ . 
صور أهم مراكز المقارمة والتصدى للعدوان الصليبى: 
بعد سقوط بيت المقدس فى أيدى الصليبيين وبعد المذبحة المروعة التى راح 
ضحينها آلاف المسلمين داخل المدينة» تكشفت للأفضل حقيقة نرايا الصليبيين 
وأدرك أنه كان مخطما عندما فكر فى التحالف معهم» وأحس بمدى تخلفه السياسى 
وسوء تدبيره» فبداً يغير من سياسته جاه الفرخ» وفى هذه الفترة تمكن تدكريد من 
الاستيلاء على اقليم الجليل» أو اقليم السهول الوسطى بفلسطين (الذى كان 
موضع صراع وتنافس بين دقاق أمير دمشق رالفاطميين قبل وصول الصليبيين) . 
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ركان هذا الأقليم أعز لا بمعنى أنه كان يخلو من القلا ع أو الأبراج العسكرية التى 
توفر له الحماية ما جعله فريسة سهلة انال فقد تمكن تنكريد النورمندى من 
اجتياحه بجيشه الصغيرء ثم احتل طبرية عاصمة الاقليم بكل يسر بعد فرار أهلها 
إلى دمشق. وبذلك تمكن تنكريد من اضافة امارة جديدة لمملكة بيت المقدس هى 
امارة الجليل أو أمارة ما وراء نهر الأردن وأصبحت هذه الامارة الصليبية الجديدة 
بمثابة دولة حاجزة بين مدن الساحل التابعة للفاطميين» والمناطق الداحلية لاقليم ما 
وراء نهر الأردن ما جعلها حول دون قيام التعاون الكامل بين سلاجقة دمشق؛ 
وفواطم القاهرة'“'“. وتبين للأفضل حقيقة الأوضاع المتردية فى جنوبى الشام» 
ولم يتردد فى المبادرة ببذل العون للمدن التی لم تکن قد سقطت بعد فی آیدی 
الصليبيين» والاستجابة الى نداءات أهلها فكان يبعث أساطيل مصر مزودة بالمؤن 
والعدد والأقوات تقوية لهم ودعما لمقاومتهم ومساندة لصمودهم البطولى ^" . 
وقد لعبت مدينة صور دورا هاما لحماية مدن سواحل الشام من السقوط فى يد 
الصليبيين من ذلك ما حدث فى سنة ٤۹٥‏ ه (شتاء ١١٠١م)‏ عندما وصلت 
٠‏ سفينة حمل حجاجا من الفرخ إلى السواحل الشاميةء قذفت بهم العمواصف 
فى مواضع مختلفة بعضها بالقرب من عسقلان والبعض الآحر ما بين صور 
وصیداء فوقعوا اُسری فى أيدى سكان هذه المدن» وقتلوا أو بيعوا فى اسراق 
الخاسة"*' . وما حدث فى جمادى الآخرة سنة ٤۹٥‏ هه (ربيع سنة ٠٠١١‏ م) 
عندما عزم بلدوين على فتح عكا ومدن الساحل مستغلا وجود اسطول اخليزى 
عدته ستة عشر قطعة بحرية» فزحف على عكا وضرب حولها حصارا شديداء 
ونصب المنجنيفات. وكادت عكا تسقط فى يد - السليبيين لولا المساعدات التى 
كانت تصلها من صيدا وصورء فقد أرسلت هاتان المدينتان اثنى عشر غراباء وحمالة 
ضخمة حمل حمسمائة من خيرة مقاتلة المسلمين» وآلات قذف النار اليونانية 
وجح المسلمون فى ارغام بلدوين على فك الحصار والرحيل عن عكا بعد أن اخحرقوا 


منجنیقاته وأبراجه وسفت ر۱۸۳ , 


ویذ کر کل من ابن القلانسی والمقریزی أنه فی سنة ٥۰۰‏ ه /١٠١١(‏ 
۷ ,م) خرج الأمير عز املك متولى صورء فأوقع بالفرج على تبنين وهو الحصن 
الذى کان الصليبيون قد اتوه سنة ٤۹٩٩‏ ه (١٠٠١م)‏ تمهيدا للاستيلاء على 
صور التى كانت لا تكف عن شن غاراتها على الصليبيين» ولعل هذه الغارة 
الناجحة التى قام بها عز الملك» خير دليل على نشاط صور وكفاحها ضد 
الصليبيين. فقد تمكن متولى صور من قتل عدد كبير من قوات الفرج وأسر 
جماعة منهم ثم عاد مظفرا إلى صور ^ . 

وفى صفر من نفس هذا العام (أكتوبر ١١٠٠م)‏ فاجأت حامية صور مع 
الجيش الاسلامى الكبير الذى كان يتألف من حاميات عسقلان وبيروت وصور 
بالاغارة على معسكر الحجاج الفرج فيما بين يافا وأرسوف» مستغلين فرصة انشغال 
بلدرين الأول يبعض المشاكل فى الجليل» وتمكن المسلمون من تدمير المعسكر 
وابادة حاميته. وكان هذا الجيش المشترك يتكون من سبعة آلاف فارس من الحاميات 
الفاطميةء وعلى أثر هذه الغارة واصل المسلمون طريقهم حتى الرملة حيث قتلوا قوة 
استطلاعية مكونة من بعض الفرسان الصليبيين ثم امتد نشاطهم حتى وصلوا الى 
المنطقة الواقعة ما بين يافا وبيت المقدس وقتلوا أربعين من الصليبيين خارج أبواب: 
يافاء كما هاجموا قلعة أقامها الصليبيون على مقربة من بيت المقدس» كان املك 
بلدوین لم یفرغ من بنائھا بعد هی قلعة ۸٣۵۵۵‏ 1عایهطا٣‏ وکان بلدرین یهدف 
من تشييدها حماية الطريق المؤدى إلى بيت المقدس. ثم تراجعت القوات الاسلامية 
ا لمشت ركة إلى قراعدها عندما بلختها الأخبار بخروج بلدوين على رأس قرة عسكرية 
لمقانلتي ٠*7‏ , 

وعندما توفی هیر دی سانت ومر Hugh de Saint Or‏ صاحب طبعرية فى 
سنة ٠۰۱‏ هه (۷١٠۱م)‏ متأثرا بجراحه عقب عودته من أحدى الغارات الثى 
تعرض فیها رجاله لهجوم مضاد قام به عسکر من دمشق» وساد الاضطراب سائر 


۳.۷ 


أنحاء المملكة اللائينيةء انتهز أهالى عسقلان التى كانت لا تزال حت الحكم 
الفاطمى هذه الفرصة» وأرسلوا وفودا من قبلهم» إلى المدن الساحلية الاسلامية ومن 
بينها صيدا وصور وبيروت لاستنفار أهلها بهدف تكوين قوة اسلامية مشتركة 
تستطيع أن تهاجم الفرخ بالأراضى المقدسة» وقد لقت هله الدعوة التى وجهها هل 
عسقلان استجابة كبيرة من مسلمى هذه المدن الساحليةء فشاركوا جميعا فى 
حملة تکونت من سبعة آلاف محارب مسلم اشتبکت فی ربیع الأول سنة ٠٠١‏ 
ه (أكتوبر ١١٠٠م)‏ مع الصليبيين فى معركة كبيرة دارت بالقرب من دمشق؛ 
أحرز فيها المسلمون انتصارا ساحقباء وتكبد الصليبيون خحسائر جسيمة وقتل عدد 
كبير من خيرة فرسانهم» فى خين لم يفقد السلمون سوى خحمسمائة مقاتل 
و7 , 

ركان لمساهمة صور بحاميتها واسطولها فى تلك الغارات والهجمات أسوا الأثر 
فى نفوس الصليبيين فى بلاد الشام الذين أدركوا مدى ما تمثله لهم من خطورة 
باعتبارها من أهم القواعد البحرية الفاطمية» فقد كانت السفن المصرية تخرح اليها 
من تنيس أو الاسكندرية لتكون على أهبة الاستعداد لمهاجمة الصليبيين أو لدافعتهم. 
وأصبحت صور بذلك مرتكز مقاومة اسلامية» ونقطة انطلاق الجيوش البرية 
والأساطيل البحرية الاسلامية"*' على السواء. ويزودنا فوشيه دى شارتر بنصوص 
تتضمن ما يشير إلى استشعار الصليبيين بالخطر القادم من مدينة صور التى كانت 
منطلقا للغارات المعراصلة الموجهة ضد الصايبيين والتى يسميها فوشيه دى شارتر 
بأعمال القرصنة ضد الحجاج المسيحيين الوافدين لبيت المقدس والساحل ٨‏ , 

وکانت صور قد اكتظت بمن لجأ إليها من مدن الساحل التى سقطت فى 
أيدى الفرخ. وكان هؤلاء اللاجئين إليها إما من الفرسان المقاتلين والشباب اجاهدء 
أو من كبار التجار والأعيان» أما المقاتلون فقد جعلوا من صور مقرهم الجديدء 
منطلتقا للجهاد ضد الصليبيين» وقد أزعجت غاراتهم الصايبيين وأقضت مضاجعهم؛ 
وأا الأعيان وكبار التجار والوسرين فقد ازدادوا فى مقامهم الجديد بصور ثراء على 


۳۰۸ 


ٹرائهم ونمت مکاسبهم رازدهرت جاراتهم» وکان طبیعیا ان تتحول صور بفضل 
هؤلاء امجاهدين وكبار التجار إلى مدينة عظمى لها أهميتها الاقتصادية والعسكرية› 
واستشارت لذلك مطامع الصليبيين فى الاستيلاء عليها وح ركت شهية بلدوين فى 
ضمها إلى ملکته لیحقق باستیلائه علیها اکثر من هدف» فاستحواذه علیها سیژدی 
حتما إلى حرمان الفاطميين من ثرواتها الطائلة كما أنها بحكم قربها من إمارة 
طغتکین' فی دمشق ستمکنه جغرافيا واستراتيجيا من غلق منفذ هذه الامارة البحرى. 
وعلى الصعيد العسكرى فإن سيطرته عليها ستخلصه من أعظم قاعدة بحرية فاطمية 
تناوئه وتهدد الكيانات الصليبية فى بلاد الشام» كما أنه بذلك سیعمکن من جيم 
القوى الفاطمية واصابتها بالشلل. 


ولهذه الأسباب» بادر بلدوين بمهاجمة مدينة صور فى سنة ٠١١‏ ه 
(۷٠م)‏ وأحكم عليها الحصارء واستمر يحاصرها مدة شهرء أنشاً خلاله حصنا 
على تل المحشوقةء ليكون بمثابة نقطة ارتكاز عسكرية""*' صليبية لتوجه مزيدا من 
الضربات إلى مدينة صور. 


ولكن سعد الدولة كمشتكين الأفضلى» والى صورء استمات فى الدفاع عنهاء 
وتصدى للحصار الصليبى بكل طاقة يملكهاء كذلك استبسل أهالى المدينة فى 
الدفاع عن مديتتهم ما أرغم بلدوين أمام هذه المقاومة» وأمام افتقاره الدعم البحرى 
إلى رفع الحصار بعد أن قبل عرض والى صور بدفع اتاوة قدرها سبعة آلاف 
دينار*”"" . وعندئذ رحلت قوات بلدوين عنها واتجهت إلى صيدا فى نفس العام 
۱ هھ (۱۱۰۸م) حیٹ نزلت علیهاء وحاصرها بلدوین برا وبحرا مستغلا 
وصول ملاحين مغامرين قدموا من مدن ايطالية مختلفة من بيزة وجنوه والبندقية 
وأمالفى» وأمام هذا الخطر الجاثم استنجد رالى صيدا بطغتكين أابك دمشق؛ فى 
نفس الوقت الذى بادرت الأساطيل المصرية بالابحار إلى صيدا والدفاع عنها فقد رصل 


۳.۹ 


إلى مياهها اسطول يتجاوز عدد سفنه حمسين سفينة» واشتبكت هذه السفن مع 
سفن الجنوية والصليبيين فى موقعة دارت فى مياه صيدا أسفرت عن هزيمة نكراء 
منى بها الفرخ» وفى الوقت نفسه بلغ بلدوين أن ظهير الدين طغتكين أتابك» 
صاحب دمشق قد سير عسكره التركمان إلى صيدا للدفاع عنها فرأى السلامة فى 
الانسحاب واضطر إلى رفع الحصار عنها'"'. 

رنلاحظ هنا أن المصادر العربية باستشناء المقريزى» لم خدد الجهة التى قدمت 
منها الأساطيل المصريةء ونعتقد أن تكون بعض تلاك السفن قد قدمت من قاعدة 
عسقلان البحرية استنادا إلى رواية"""' المقريزى زأن بعضها الآخر أقبل إما من 
طرابلس"' أو من صور أو من القاعدتين فى آن واحد. نميل إلى ترجيح قدومها 
من صورء فالمصادر العربية واللاتينية نصت على أن الأساطيل المصرية رست فى صور 
عند سیا ۱۹۵) الصليبيين الأحير لصيدا وهو الحصار الذى أسفر عن سقوطها سنة 
4 ه» وحدث نفس الشىئ عند حصارهم لطرابلس فقد أبحرت السفن 
الفاطمية من مصر إلى صور لتقيم بها بعد سقط المدينة*"" سنة ٠٠۲‏ هء 
وكذلك رابط الأسطول الفاطمى فى صور بعد حصار الصايبيين لبيروت ؟" سنة 


۳ ھہ. 

وفيما يتعلق بحصار الفرخ الأخير لمدينة طرابلس وهو الحصار الذى انتهى 
بسقوطها فى أيديهم» والذى شغل الفترة ما بين اول شعبان سنة ٠٠۲‏ »واا 
ذى الحجة من نفس السنة (۹١٠٠ء)‏ فإننا نلاحظ أن صور لم تؤد خلالها دررها 
العهرد فلم تبادر سفدها بالابحار إلى طرابلس ومساعدة أهلهاء وفى تصورى أن 
أسطول صور ظل راسيا بمينائها ينتظر وصول السفن المصرية القادمة من مصر 
محملة بالامدادات رالمؤن والغلال لامداد صور ببعضها قبل أن تتجه إلى طرابلس 
التى شدد عليها الفرخ الحصارء وكان أهلها قد بعثوا إلى الوزير الأفضل شاهنشاه 
يسألون أن يمدهم بالأقوات والمؤن والسلاح والرجال. 

رظلوا ينتظرون هم وأهالى بقية المدن الساحلية مثل صور وبيروت وصيداء 


AE 


وصول الأسطول المصرى» ولكن الشهور مضت دون أن تصل أية امدادات إلى 
طرابلس» ضعفت خلالها مقاومة الأهالىء والحامية بسبب انعدام الأقرات» فلما 
يعس والى طرابلس من وصول النجدة المصرية» عزم على التسليم»؛ وتم استيلاء 
الفرخ على الدينة فی ١١‏ من ذى الحجة سنة ۵۰۲ هھ (۱۲ پوليو ۹٠١٠١م)؛‏ 
وللأسف وصلت السفن الفاطمية بعد سقوط طرابلس بشمانية أيام» وكانت 
مشحونة بالرجال والأموال والمؤن والغلال التی كانت تكفى لامداد أهالى طرابلس 
مدة سنة كاملة» فرست فى صور بعد أن تبين لقادتها عدم جدوی توجههم إلى 
طرابلس. 

وف صورتم توزيع الغلال والذحائر على أهالى المدينةء وكذلك على أهالى 
صیدا وبیروت. وقد تمسك الأهالی فی کل من صور وبیروت وصیدا بهذا 
الأسطول وألحوا فى استبقائه معهم حماية لهم» وشكوا إلى القادة الفاطميين 
ضعفهم وسوء أحوالهم ولكن القادة الفاطميين لم يبالوا بذلك رأقلعوا عائدين إلى 
مصر عند استقامة الري ۷" , 

ويعلق الد كتور السيد عبد العزيز سالم على هذا التصرف الشائن من قبل قادة 

البحر الفاطمين بأنه كان فى امكان هذا الأسطول انقاذ بيروت وصيدا من الحصار 
الصليبى الوشياك وبعودته دون أداء هذه المهمة تكون السلطات الفاطمية فى مصر قد 
ساهمت فی ضياع مدن الساحل السوری کله“ فبعد سقوط طرابلس انتهز 
بلدون فرصة قضاء بعض السفن الجدوية البيزية فصل الشتاء بالشام فى رجب سنة 
۳ هھ (فبرایر ۱۱۱۰ م) وقرر حصار بیروت والاستیلاء علیهاء وساعده فی ذلك 
جوسلین کورتنای صاحب تل باشر» رتقدم الفرج واحكموا الحصار عليها برا 
وبحراء وساعدتهم فى ذلك السفن البيزية والجنوية وكان عددها أربعون سفينة؛ إلا 
أن حامية المدينة وأهلهاء استبسلوا فى الدفاع عنها ونجحوا فى تدمير البرج الذى أقامه 
الصليبيون على أسوار المدين""'. 


بادر الأفضل هذه المرة بارسال تسعة عشر مرکبا حربية قادمة ص صیدا رصور 


۳1١ 


زودوها باليرة والسلاح والرجال لامجاد بیروت حتی لا یتکرر ما حدث فی طرابلس 
بسبب تقاعسه وابطائه فی إنخجادها. 

وتمکنت هذه السفن الفاطمية ص اقتحام الحصار الفر جى البحرى ؛ والسفن 
البروفنسية والجنوبة والبيزية» وألحقت هزيمة منكرة بالسفن الصليبية واستولت على 
بعضها ورغم استبسال السفن الفاطمية فى الدفاع عن بيروت إلا أن تقدم السفن 
الجنوية واستخدامهم الأبراج الخشبية امتح ركة التى صنعوها من أخحشاب الغابات 
الصنوبرية امجاورة للمدينة قد حال بين السفن الاسلامية وبين الوصول إلى بيروت 
امحاصرة كما أسفر ذلك عن اشتباك جديد استشها فيه مقدم الأسطول الفاطمى» 
ورغم ضراوة القتال وصمود السفن الفاطمية التى شا ركت معها السفن القادمة من 
صور» فقد اضطر والی بیروتٴ إلى الاستسلام للصلیبيين بعد ان حصل منهم على 
الأمان * , 

وفی عام ٥۰۳‏ هه (١۱١۱١م)‏ تكررت محاولة بلدوين انتراع مدينة صيداء 
فو جه علیها وضرب الحصار حولهاء ولکن افتقار بلدوین للعون البحرى» بالاضافة 
إلى ما بلغه من اخبار باقلاع أسطول مصرى نحو صور القاعدة الرئيسية 
للفاطميين» من أجل الدفاع عن صيداء واستبسال حامية المدينة فى المقاومة» 
اضطره إلى فك الحصار عن صيدا حاصة بعد أن تلقى بلدرين نحو ستة آلاف 
دینارء مقابل انسحاپه› فرحل عن صیدا إلى پیت المقدس»› وفشلت محاولته هذه 
للاستيلاء على مدي" . 

ولم بمض عام على ذلك حتى أعاد الفرخ الكرة» وكرروا محاولتهم لاسقاط 
مدينة صيدا والاستيلاء عليهاء فقد اندهز الصليبيون فرصة وصول أسطول صليبى 
من الحجاج النرويجيين الى ميناء عكا بقيادة املك النرويجى 0١‏ ۲لةاوهءه[ إ»عSi‏ 
٥۴ N0۲56‏ الذی کان يشترك مع اویه فی ۔حکم النرویج» سخمیه حوالی ستین 
سفينة حربية مشحونة بالرجال والذسى و١٠٠٠‏ 
م( وشا ركوهم فى مهاجمة مدينة صیدا برا وبحرا فی ربیع الاحر فى عام 


> فی صیف عام ٥۰۲‏ هھ 


۳۹۲ 


(+ 


٤‏ هھ (اکتوبر ١١١١ء)‏ وقد اشترك معهما فى هذا الهجوم برتران كونت 
طرابلس. ولم يتردد الأسطول الفاطمى الراسى فى صور فى الدفاع عن صيداء 
واشتبكت وحدائه مع السفن النرويجية فى قتال عنيف وكادت السفن النرويجية أن 
تلقى هزيمة ساحقة على أيدى المسلمين» واتفق فى هذه الفترة وصول أسطول 
بندقی کبیر یقوده دوق البندقیة نفسه 0e0 Valeri 00e 0 Veم1 c8‏ › فانم 
إلى أسطول الفرخ لاحكام الحصار عليها بحرا وتسبب فى إشاعة الأعر فى نفوس 
القاتلين المسلمين“"“» وعندئذ رأى مقدم الأسطول الفاطمى أنه لا سبيل أمامه 
إلا الانسحاب بأسطوله الصغير إلى صور رالبقاء فيها جنبا للهزيمة أمام الفرخ رحقنا 
الدماء المسلمين خاصة بعد أن تبين استحالة اتراق الحصار الصليبى امحكم حول 
صيدا لتوصيل يعض المؤن رالامدادات التى قد تعين أهل صيدا على الصمود. 

وأدى انسحاب الأسطول المصرى إلى صور مرة اخری» إلى تسرب روح اليأس 
فی نفوس آهل صیدا''» فبادروا بارسال قاضیهم وکبار شیوخهم إلى بلدرین 
طالبين الأمان» واستسلمت صيدا بعد حصار استمر ما يقرب من سبعة وأربعين يوما 
فی ۱۹ جمادى الأرلى عام ٠١٠4‏ ه ورأى قادة الصايبيين بعد استيلائهم على 
صيدا ان استمرار بقاء صور تابعة للفاطميين يمثل خطرا جسيما على كيانهم 
واستقرارهم السياسى» رلذلك كانت الخطرة التالية الأكثر أهمية بالنسبة لهم هى 
الاستيلاء على صور أهم قاعدة بحرية فاطمية وقاعدة النضال الاسلامى ضد قوى 
۱ 


وهكذا تقرر فتحها وأعد بلدرين العدة للاستيلاء عليهاء فجهز الجيوش 
والأساطيل؛ وتوجه لحصارها برا وپحرا فی جمادی الأخحرة من عام ۵ ھے 
(فبرایرا ۱ ١١‏ م) وقد شارك یوستاش جارنییه بارون صدا 64:11۲ ٥1‏ ھا8ا8 فی 
حصاره لصور. وت کد آناکومنینا فی الالکسیاد أن اُسطولا بیزنطیا مکونا من انی عشر 
سفينة بيزنطنية بقيادة القائد البيزنطى بوتو ميتس sعاع»‏ 800 شارك فى الحصار 
الببحرى الصليبى لصورء طمعا فى الحصول على مساعدة عسكرية صليبية لاستعادة 


۳۱۳ 


أملاك بيزنطة فى شمال الشام والتى كان أمراء انطاكية النورمانديون قد استولوا عليها. 
ولكن بلدوين تردد فى الالتزام بذلك ما جعل البيزنطيين يكتفون بامداد الصليبيين 
بالمؤن والعتاد فقط دون المشاركة فى الحصار البحرى""". 

ويرجح أحد المؤرحين الحديثين أن الأسطول الذى قام بحصار صور بحراء كان 
اُسطولا جنویا وبندقیا وبیزنطیا مشت رکا" . 

وكان الصليبيون يد ركون تماما مدى -حصانة صور اذ سبق لهم محاصرتها سنة 
۰۱ ه » وأيقنوا آنذاك بمناعتها وحصانتهاء وکان عليهم أن يقتحموا حصونها 
الخارجية التى كانت خيط بها للوصول إلى أسوار المديةء ولكنهم فشلوا فى خقيق 
هذا الهدف» ولم یکن أمامهم عندئذ سوی صنع اأزيد من الأبراج وسلالم التسلق 
واستیخدام الآلات المخصصة لتلك الأسوا““". 

وكان عز الدين انوشتكين الأفضلى والى صور قد أبدى الكثير من ضروب 
الشجاعة والاستبسال فى الدفاع عن مدينتة كما استماتت حاميتها فى مواجهة 
الهجرم الصليبيى» ولا استشعر انوشتكين واهالى صور بالحركة والجلبة فى المعسكر 
الصليبى؛ أدرك پبعد نظره أن الفرخ يعدون العدة لجولة جديدة؛ ويعملون على 
تشييد مزيد من الأبراج لاقتحام مخصينات المدينة. فبادر بمخاطبة الافضل شاهنشاه 
یستمده ویستنضر به» ولکن مصر کانت تعانی آنذاك من وباء» راح ضحیته ستین 
ألف شخصر ('"“ء شغل الأفضل عن انجاد صورء بالاضافة إلى تباط الذى عرف 
به فى الجاد السواحل الشامية واستهانته بتقدير حجم الخطر الصليبى حق قدره» فلما 
طال انتظار أهالى صور وراليها وحاميتها للنجدة المصرية وادركوا عدم جدوى 
الانتظارء فلم يجدوا أمامهم سی أن يستصرخوا بطغتكين' '"' أتابك دمشق» الذى 
عرف بشهامته ونجدته» واستېساله فی قتال الصلیبیین وکانت له یاد بیضاء فی مجال 
الجهاد المقدس ضد الفرخ» فاستجاب لندائهم وبادر بانفاذ قوة كبيرة من الأتراك 


زودهم بالعدد الكاملة» وکان یتجارز عددهم مائتی فار ٩۱۲‏ . 
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ومن الجدير بالذكر أن القوة التى أرسلها طغتكين لمساندة حامية صور وانجادها 
كانت تتألف من جماعة من مقاتلة جبل عاملة أو الجليل وأحواز صور مع رجال 
من دمشی ۱۳" ولم تكن هذه الفرقة التى أرسلها هى الغرقة الوحيدة إذ اتبع ذلك 
بفرقة خر ى , 
ولا بلغ بلدوين اتفاق أنوشتكين وظهير الدين طغتكين أتابك دمشق» وبادر 
بقطع الأشجار الحيطة بصور والنخيل» وبنى بيوتا للاقامة عليه" . رحاول 
طغتکین ارغام بلدرین على فك حصاره لصور وذلك بشن سلسلة من الغارات على 
قلاعه وحصونه القريبة من صورء وتذ كر المصادر العربية أنه حيم ببانياس وثبت سراياه 
لاورجاله الحرامية» فى أعمال الافرخء وأطلق لهم النهب والقتل والسلب رالتخريب 
والحرق ازعاجا لهم ورغبة فی ارغامهم على الائسحاب عنهاء وحاول ادال العدة 
القانية فى هذه الأثناء الى م صور؛ ؛ ولکنه لم يتمکن من ادخالها ٠‏ فاستمر فی 
۷ » أحد الحصون العامة القريبة من د 0 واستولی عليه عنوة 
وقتل کل من فیهء› غير أن الفرخ الذين أدركرا هدف الأنابك طغتكين لم يحفلوا 
بما يفعل» وراصلوا تنفيذ مخططانهم لبناء أبراج اضافية لتسهل عليهم اقتحام أسوار 
المدينة. 

وكان الصليبيون فى تلك الأثناء قد تمكنرا من بناء برجين على حد قول 

بعض المؤرحين”" "" العرب واللاتین'""؛ فى حين يذ كر عدد آخر من المؤرحين 
أن تلك الأبراج التى بناها الفرخ كانت ثلاثة'"" . وحارل طغتكين الاشتباك فى 
قتال مع الفرخ ليدشغلوا به» فيخرج عسكر صور فى هذه الأثناء لاحراق الأبراج» 
ولكن الفرج تنبهوا إلى الهدف الذى يرمى إليهء فخندقوا على الأبراج من جميع 
الجهات» ورتبوا عليها المقاتلة لحمايتهاء ولم يهتموا بغارات طغتكين ولا بحلول 
فصل الشتاءء | إذ نهم كانوا ینزلون فی أرض رملية صابة بعكس الأتراك» وعندئذ 
عمد طغتكين وأصحابه | إلى قطع الجسر الذى كان يصل بين صيدا وصور ليمنع 


۳1٥ 


عليهم الأمدادات"""ء وعندما علم بوصولها الامدادات إليهم من صيدا"""ء لم 
يتردد فى مهاجمة مدينة صيدا والاغارة على أحوازها واغراق مراكب الفرج الراسية 
على سواحلها كما قام بارسال الكتب إلى أهل صور يحثهم فيها على الصمود 
الاستبسال فى المصابرة على الف غ" . 

وعلى الرغم من كل ذلك فإن الفرخ شرعوا فى مخريك الأبراج والكباش 
امغبتة فيها وأسند بلدوين مهمة تسلق الأسوار إلى يوستاس جارنييه”*""» وزحفوا 
بها فى العاشر من شعبان وقربوها من أسوار المدينةء واشتد القتال عليها حتى أول 
رمضان. 

رتختلف المصادر فی ذكر مانلا ذلك من احداث فانا کومنینا تنفرد بذ کر خبر 
مفاده أن الصليبيين تمكنوا خلال هذا الهجو م بالأبراج والكباش على أسوار المدينة 
من الاستيلاء على قطاعين من هذه الأسوارء ولم يتبق أمامهم سوى قطاع ثالثء 
لاسقاط صور» فلما تبين لأهل صور أنها على وشك السقوط لجأرا إلى الحيلة 
كسبا للوقت» فقام والى المدينة بارسال سفارة إلى بلدوين طالبا منه الاستسلام 
بشروط معينة» وكان يهدف من ذلك کسب مزید من الوقت يتمكن خلاله من 
احراق الأبراج الصايبية وتمكين الدفاع عن مدينته" "". 

ویرى بعض المؤرحين أن رواية آنا كومنينا يحيطها الشك فهى لا تستند على 
نص عربی او لاتینی يؤيدها حاصة وان آنا کومنينا لم تكن شاهدة عيان» رغم 
معاصرتها للأحداث وانما استقت رواياتها من البحارة البيرنطيين الذين ساهموا فى 
مساعدة الفر ج أمام صو" . 

أما وليم الصورى فقد امتدح جهود المسلمين فى صر للدفاع عن 
مدیدي ۸٩ء‏ وقد أسهبت بعض المصادر الاسلامية فى وصف دفاع أهل صور 
الستمیت» فیشیر کل من ابن القلانسی وأبو امحاسن بن تغری بردی إلى أن أهالی 
صور خرجوا فى أول شهر رمضان بالنفط والحطب والقطران وآلات الحرق لتدمير 


۳۱۹ 


الأبراج الفرنجية» ولكنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى شئ فألقوا النار قريبا من البرج 
الصغير بحيث لم يتمكن إلفرخ من دفعها › فهبت ریح وألقت النار على هذا البرج 
فاحترق بعد محارلات جادة لانقاذه» واستولى المسلمون منه على زرديات كثيرة 
وطوارق وغير ذلك» واتسع نطاق النيران فامتدت ألسنتها إلى البرج الكبير ما ار 
مخاوف الفرج فأندفعت أعداد كبيرة منهم نحو الأبراج لاطفاء النيران» تا ركين 
حرسة المدينة» وبذل الفرخ جهردا كبيرة لاطفاء الحرائق ونجحوا فى ذلك» ثم عادو 
لمواصلة الزحف فقربوا الأبراج من جديد إلى سور المدينة» ولكن أهالى صور أطلقرا 
نیرانهم إلى التعليقات التى بأبراج الفرخ» فاحترق التعليق وسقط وجه الحائط فى 
وجه البرج» فمنع من تقديمه إلى السورء فجره الفرج إلى برج آخر وأتوا بغيره 
وقربوه من سور المدينة الذى هدموه بالكباش» فتزعزع سور المدينة وتساقطت بعض 
حجارته وأشرف أهالى المدينة على الهلاك“'"'. 

أما المقريزى فيؤكد على أن المسلمين استبسلوا فى الدفاع عن مديندهم ويسوق 
وصفا تفصيليا لهذه الأبراج» فيذ كر أنها كانت موضوعة على ما يسمى اسقلوس 
وهو فخذان ملقیان على الأرض» وفى كل برج من أسفله عشرون افرنجيا؛ كما 
یصف ستائر کل برج ا بأنھا کانت تبدو کأنها بلد يزحف» وقد خرج إليها 

من آهل صور ألف رجل لاحراقي*""'. 

وعلى الرغم من مقاومة أهل صور المستميتة فإن نجاح الصليبيين فى اطفاء 
نيران الأبراج وتقدمهم من جديد إلى الأسوار» جعل اليأس يتسرب إلى نفوسهم. 
رجمع معظم اللصادر العريبة على أن شيخا كبيرا من أهل طرابلس قد جاوز الثمائين 
من عمر ٩۳‏ > کان من مقدمی البحرة ٠۳۳‏ ارين بالمخمة مهد باحر 
تلك الأبراجء فجمع اليه طائفة من أهل صر بلغ عددهم ألف رجل» بأسلحتهم؛ 
ومع كل رجل قطعة خحشب كبيرة» وقيل حزمة حطب» وخرجواء وقاتلوا الفرج 
حتى وصلوا إلى البرج الملتصق بالمدينة وأمرهم الشيخ أن يلقوا الخشب قريبا من 
البرج من سائر جهاته» وطرح النار فيها طرحاء فاحترقت الأنحشاب» وعلقت النار 


۳۱۷ 


بالبرج ويذكر ابن الفرات أن هذا الشيخ الطرابلسى حاف أن يبادر الفرخ الذين 
بداحل البرج باطفاء النارء فيتخلصوا منهاء فعمد إلى قذفهم بجرار كان قد اعدها 
ملوءة بالعذرة على حد قول المقریرى١"'“‏ وبالزيت والقير والسراقة 
رالقلفونية وقشر القصب على حد قول كل من ابن القلائسى"""' وابن الأثير 
ليشغل الفرج برائحة هذه المواد الكريهة عن اطفاء النار المشتعلة بالأبراج. 

فلما سقطت تلك المراد الملوثة ذات الرائحة الكريهة على الصليبيين» شغلتهم 
عن اطفاء النيران التى تمكنت من البرج واتت عليه» فهلك كل من كان فيهء إلا 
عدد قليل تمكن من الغرار» فتناول المسلمون من رأس البرج بالكلاليب من قدروا 
عليه من سلاحهم ودروعهم فغنمرا ثلاثمائة در ع" وکان یوجد فی هذا البرج 
كبش من الحدید يبلغ طوله ماذة وحمسون ذراعاء وكان وزن رأسه وحدها مائة 
رحمسين رطلا فظفر به المسلمون أيضًاء ثم أخذ الشيخ الطرابلسى سلال العنب» 
رجعل ساقة الكتان مع الزیت والكبريت وألقاها جميعا على رأس البرج» وكان 
يتولاه رجلان فقتل أحدهما وانهزم الآخرء ونزل منه» فعلقت النار برأس 
البرج""" . وتمكدت من الطبقة الثانية من رأسه ثم تمادت إلى الوسطى» واشتعلت 
فى المواد الخشبية» وقهرت من كان حوله فى الطبقات وعجزا عن اطفائهاء روهرب 
کل من فيه ومن حوله من الأفرخ ويذ كر ابن الفرات أن الشيخ الطرابلسى لم 
يكتف بحرق هذا البرج فاشعل النار فى باقى الأبراج وعندئذ خرج أل صور ونهبوا 
ما فيه وغنموا أعدادا هائلة من السلاح رالعدد والآلات*"" . 

وذ كر ابن الأثير أن أهالى صور حفروا سراديبا سحت الأرض ليسقط فيها الفرج 
إذا ما زحفوا إلیه ویتهاوی فیها ای برج» یقومون بتشییده"""'' ۰ ویذ کر این الفرات 
أن الفرخ علموا بأمر هذه السراديب فاحترزوا منها وساروا بعد ذلك وهم يحسبون ما 
بين يديهم وأقدامهم بالجاس» فإذا كانت أرضا صابة اجتازوها وإن كانت رخوة 
صلبوهاء كما عملوا على طمى الخدق الذى كان أمام المدينة للزحف عليها من 


جدی ر٣"‏ . 


۳1۸ 


وفى أثناء ذلك أرسل طغتكين جدات جديدة إلى صورء وبخاصة'*" من 
رماة السهام رقد جحت احدى هذه النجدات الدمشقية فى دخول المدينة ما أوقع 
الذعر فى قلوب الفر الذين اعتقدوا أن هذه النجدات ليست سوى مقدمة لجيوش 
كثيفة العدد فى طريقها"“"' إلى ر وعاود أنوشتكين الأفضلى والى المدينةء 
طلب المساعدة من طغتكين بعد أن أستأذن من القصر الخلافى بالقاهرة مبررا 
الأسباب التى تدفعه إلى الاستنجاد بطغتكين. 

وحدٹ أن سقطت الحمامة التی كانت مل رسالته الى طغتكين فى يد أحد 
لبدر من المتواطفين مع الفرخ» فأنفذ بلدوين على أثر ذلك» رجالا متخفين تمكتوا 

من اسر رسل دمشق؛ وصدر الأمر باعدامهم» ومع ذلك فقد بلغت الأحبار 
طغتکكين؛ فاستجاب لطلب والى صور ورحل إليها. وفى أثناء ذلك باغت الجماعة 
من الفرخ كانوا يسعون للحصول على العلف وحاصر الفرخ“"' فى معسكرهم؛ 
وهكذا أدرك الصليبيون فى نهاية الأمر أنه لا جدوى من حصار صور بعد احتراق 
أبراجهم وآلات حصارهم» ففكوا الحصار عنها ورحلوا. وهكذا بت أهل صور 
بتصديهم للصليبيين وصمودهم المشرف أ نهم بطلا يشهد لهم بذلك اللاتين 
رالبیزنطیون“" . 

وتذكر المصادر الاسلامية أن أهل صر قد أرفوا بعهدهم لطغتكين فى مقابل 
مساعدته الکبیرۃ لھ“ » وعبروا عن شکرهم له لنصرته لهم ودی طغتکین من 
جانبه استعداده للدفاع عنهم دون مقابل وعدهم ببذل العون والمسائدة متى أرادرها 
ثم عاد إلى بلده" ۶" دمشق. لقد كانت صور على شفا الضياع بل انها وشكت 
على الاستسلام للفرج ولکنها قاومت بكل ما لدى أهلها من قوة وعزم وساعد 
على إحفاق الصليبيين فى الاستيلاء عليها انجاد الأتابك الت رکی طغتکپن لها 
رتزويده اياها بالعده والرجال رالأقوات» وقد تناسى الأفضل وطغتكين الخلاف 
الذهبى القائم بين الفاطميين والسلاجقة رلم يتردد الأفضل فى السماح لوالى صور 
طلب النجدة من طغتكين الذى بادر على الفور ببذل كل إمكاناته لنصرة الإسلام 


۳۱۹ 


فی صورء ويجدر بنا أن نقدر بسالة أهل المدينة وصبرهم على حصار طويل الأمدء 
وإذا كان التاريخ عظة وعبرة فان صمود صور أمام العدوان الصليبى» وتعاون السنة 
والشيعة نموذج للتعاون والقضامن بين عناصر اسلامية مختلفة من حيث الذهب» 
ومشل حى ها مخققه الوحدة بين هذه العناصر المتنافرة من قرة وبأس أرهبت 
الصليبيين. ولم يكن هدف طنتكين أتابك دمشق بدفاعه المشرف عن صور» خقيق 
كسب مادى أو أدبى أو زعامة ورئاسةء وإنما كان يبتغى نصرة الإسلام والجهاد فى 
سبيل الله» ويجدر بنا ألا نغفل الدور البطولى الذى قام به عز املك أنوشتكين 
الأفضلى» والى صور؛ فى الدفاع عن مدينته» وكذلك أهالى المدينة أنفسهم ومن 
أنضم إليهم من سكان المدن التى كانت قد سقط فى أيدى الفرغ» شأن الشيخ 
الطرابلسى الطاعن فى السن الذى تصدى للفرخ غير مبال بنيرانهم» ولم يدخر كل 
تجاربه لاحراق أبراج الصليبيين. كذلك كان من عوامل فشل الفرغ أمام صور 
افتقارهم إلى أسطول صليبى قوى يتمكنوا بفضله من تطويق المدينة» من البحر على 
نحو مأ حدث فى بيروت وصيداء فالسفن البيزنطية رالايطالية القليلة التى كانت 
راسية فى مياه صور لم تكن تقوى على أداء دررها لاحكام هذا الحصار بحرا. 

لقد كان دفاع أهالى صور عن مدينتهم رائعاء واستماته أتابك طغتکين فى 
حمايتها من السقوط ملحمة اسطورية ومل أعلى للصمود. 

رعندما حقق الصليبيون من فشلهم فى حصار صور فى هذا“ العام سنة 
٥‏ ه» شرعوا فى الرحيل عنها وأقدموا على حرق الدور الذى كانوا قد عمروها 
لسكناهم» كما أحرقرا الكثير من سفنهم الراسية فى مياه صور لأنهم كانوا قد 
انتزعوا منھا صواریها وارجلها وآلاتها للأبراج» و کان عددها یقرب من مائتی م رکب 
کبار وصغار منھا ثلائون مرکبا حربیة شحوا بعضها بما حف حمله من آثقالهه 
وأبحروا قاصدین عکا. 
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وبلغ عدد من استشهد من أهالى صر أربعمائة رجل فى حين خسر 
الصليبيون ألفى نفس" . ورغم هذه الهزيمة النكراء التى منى بها الفرخ أمام 
أأسوار صورء إلا أنهم عاردوا التفكير فى الاستيلاء عليها بعد رحليهم عنها بنحو 
أحرى“" . فلما وصلت تلك الأنباء إلى مسامع أهالى صور جددت مخاوفهم من 
وصول الفرخ إليهم» فأجمعوا بالاتفاق مع واليهم عز الملك الأفضلى أنوشتكين على 
مراسلة ظهير الدين طغتكين أتابك دمشق ودعوته لتسلم المدينة وتولى الدفاع عنهاء 
فلم یکونوا قد نسوا بعد ما بذلوه من جهود فى العام السابق لاستنفاذ صور من 
السقوط فى أيدى الصليبيين» ثم أن صور كانت شديدة الارتباط بدمشق باعتبارها 
المنفذ البحرى لأتابكية دمشق ولهذا ارتبطت مصالحهما الاقتصادية والأمنية معا 
ارتباطاوٹیقا. 

ولم يتردد ظهير الدين طغتكين أتابك دمشق فى قبول طلب والى صور رأهلهاء 
فأمر سیف الدین مسعود بن سلار» والیه على بانیاس وابنه (أی ابن طغتکین) تاج 
الملوك بورى نائبه فى دمشق بن يتسلما"“ صرر نيابة عنه» لأنه كان قد رحل 
إلى حماة لاقرار الأوضاع فيما بينه وبين فخر الملوك رضوان صا-حب حلب» وذلك 
كسبا للوقت» واشفاقا على أهالى مدينة صور من التعرض لخطر سقوط مدينتهم 
قبل أن يعود طغتكين من حماة لو بادر الفرج بمهاجمة المدينة مرة*"“ أخرى فى 
فترة انتظار وصول النجدات فى صحبة طغتکين. كما اصدر طغتكین أو امره بارسال 
فرقة من الأتراك لتدعيم الدفاع عن صورء ووصلت الفرقة بالفعل إلى المدينة 
واستقرت بهاء كما بعث طغتكين إلى أهلها من يحمل إليهم الأقوات والمؤن من 
دمشق نما طيب نفوس أهل المدية"*". 

وإذا كان بعض المؤرخين الغربيين يعتقدون أن طغتكين بتصرفه المذكي °۳“ 
قد انتزع مدينة صور من أيدى الفاطميين» فاننا نرد على هذا الزعم بأن طغتكين 
کان متعففا عن بسط نفوذه علیهاء فرغم مذهبه السنى استمر مبقيا على الخطبة 
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على منابر صور باسم الخليفة الفاطمى» كما ظلت السكة حمل اسم الخليفة 
الفاطمى فهو لم يغير شيئاً من رسوم الفاطميين“*"» وهذا ينهض دليلا على أن 
طغتكين كان زاهدا فى السيطرة وأنه لم بخطر بذهنه فى تلك الظروف الحرجة من 
تاريخ الإسلام أن يحرز مكاسب ذائية بل كان يهدف إلى انقاذ ما يمكن انقاذه من 
أراضى المسلمین» بدليل أنه بادر بارسال مبعوث من قبله الى مصر الفاطمية» حاملا 
رسالة» یفسر فیها طغتکین للأفضل شاهنشاه سہب تصرفه» موضحا له أن هدفه 
الوحيد هو الأبقاء على صرر؛ اسلامية عن طريق تقويتها بالرجال ويبلغه فيها أن 
بلدوین قد جمع وحشد للنزول على صور ونه ای طغتكين على أتم استعداد 
لاجلاء قواته عنها راخراج نوابه منهاء حتی وصول من یتولی امرها من مصر؛ 
رالدفاع عنها وحمایتهاء ثم أرصی فى نهاية رسالته بألا همل آمرهاء ون يرسل 
الأسطول بالغلة إليها والتقوية yl‏ 

رقد اقام مبعوٹ طغتکین إ إلى الأفضل شاهنشاه بمصر حتى ذى الحجة من سنة 
هه وخلال فترة اقامته بالقاهرة؛ استطاع أن يصور للأفضل حقيقة الأوضاع 
فی صور موضحا له ما یتهددها من أحطار من قبل الفرجخ» ودور طغتكين فى الدفاع 
عنهاء فحمد الأفضل لطغتكين ما قدمه لصور من معونات ورد عليه بكتاب عبر فيه 
عن شکره العمیق له على ما فعله واستصوب رأیه فیما اعتمد ,"°" . 

ويذكر ابن القلانسى أن بلدوين حين علم بدخول الأمير مسعود والأتراك الى 
صور من قبل الأتابك طغتكينء رحل من بيت المقدس إلى عكا ليعترض طريقهم 
ولكنه لم يحقق بغيته إذ سبقه الأئراك فى دخول صورء فأقام بعكاء وأخذ يغير على 
القوافل بقية هذا العام" . أما الأفضل شاهنشاه فقد شرع فى هيز الأسطول 
الصرى وحمله بالغلة والميرة ومال النفقة فى الأجناد والعسكرية وما يباع على 
ارعية من الغلات °۸“ . 

الع اسار لای من عر ی أوائل سنة ۷ IND a o‏ 
بالغلات والرجال متجها إلى صور؛ وأسند الأفضل قيادة هذا الأسطول إلى الأمير 
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شرف الدولة بدر بن أبى الطيب الدمشقى» والى طرابلس السابق زمن سقوطها فى 
أيدى الصليبيين. 

وقد وصل الأسطول إلى صور فى صفر سنة ٠٠۷‏ ه» وبوصوله صور وانزاله 
الشحنات رحصت الأسعار فى المدينة» فحن حالها رائتعشت ظروف أهلها. 

وهكذا أفسد» تعاون طغتكين مع الأفضل شاهنشاه خطط الفرج وأبعد خحطرهم 
وكان الأفضل قد عهد إلى شرف الدولة بدر بن أبى الطيب الدمشقى مقدم 
الأسطول المصرى بتقديم هدية إلى ظهير الدولة طغتكين» وكانت عبارة عن بعض 
الخلع الفاطمية الفاخرة برسمه ورسم ولده تاج الملوك بوری وخواصهماء وكذلك 
برسم سيف الدولة مسعود نائب ظهير الدين فى صورء فقدمت إليهم بين مظاهر 
البهجة التى علمت نفوس المسلمين بسبب هذا التقارب بين الأفضل وطغتكين› 
وبقى الأسطول المصرى فى صور فترة لحمايتها من جهة رحتى تعتدل الرياح من 
جهة أخرى» ثم رحل منها فى العشر الأخير من شهر ربيع الأول من سنة ٠٠۷‏ 
ه. وفی نفس الوقت؛ لجا بلدرین إلى عقد هدنة مع الامير مسعود والى صور 
فأجابه الأمير مسعود والى المديدةء رأنعدقت الهدنة بينهما واستقامت احرال صرر 
وأمنت الوافدين عليها من التجار والمسافرين من جميع الأقطار*"'. 

ویذ کر وليم الصوری أن صور كانت منذ دخول الأمير مسعود نائب 
اليها خاضعة لحاكمين؛ فقد احتفظ خليفة مصر لنفسه بقسمين فيهاء كحاكم 
أعلى لهاء ومنح الجزء الثالث إلى صاحب دمشق» لأنه كان قريبا منهاء وكان قد 
وثق ثقة تامة بطختكين أتابك دمشق . ونواياه الصادقة فى حماية صور والدفاع عنها 
دون أن يطمع فى السيطرة عليها بل كان متأكدا من مساندته""" لسكان صرر إذا 
ما تعرضوا لأی عدران. 

وقد كان لرواية وليم الصورى أثر كبير لدى بعض المؤرخين الحديثين» دفعهم 
إلى ترجيح قيام نوع من الادارة الثانية أو حكم فاطمى/ دمشقى مشترك بمدينة صور 
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وھو ما یعرف پم "Condominium‏ . 


ورغم الهدنة المعقودة بين الفرج والأمير مسعود فى صور إلا أن العظيمى يؤكد 
علی ان بلدوین حرج فی قواته لمنازلة صور فی عام ٥۰۸‏ ه (٤۱۱۱م)‏ واه 
حاصرها برا وبحرا وجح فى أسقاطها. ولکن المصریین على حد قوله تمکنوا من 
استعادتها بعد الحصار الشديد لها من البر والبحر» ویذ کر أیضا أنه فى عام ١١١‏ ه 
(۷٧ء)‏ عاود بلدوين حصار صور» من البر» بعداغارته على منطقة قريبة من 
البحر الأحر ١‏ . 

ویورد المقریزى فى اتى__از! الحنفاء خبرا مشابها ها اورده العظيمى مفاده أنه 
فى عام ٠١١‏ ه ملك الفبرج حوران وملكوا من أعمال حلب بزاغة وخربترت 
وملکوا مدينة صور"'" هذا رکان قد ورد فی كتاب الالکسیاد ما يشير إلى أن 
صور سقطت فی آیدی الصلیبیین عام ۱۰۹۷م ٤۹۱(‏ ه) ثم استردها المسلمين 
بعد ذللی ۶" , 

رعلى ى حال فإن هذه الروايات التى تشير إلى سقوط صور سواء فى سنة 
۱ هھ کما ورد فى كتاب الألكسياد أو سنة ٠٠۸‏ ه كما ذكر العظيمى أو 
سنة ۵١١‏ ه كما ذكر المقريزى» لا تتفق تاريخيا مع واقع الأحداث» إذ أن نفس 
القریزی قد عاد ليذ كر لنا فى احداث سنة ٠٠١‏ ه (١١٠١م)‏ وهى السنة التى 
تلت وفاة الأفضل شاهدشاء”""» أنه فى هذه السنة من عهد الآمر بأحكام اللهء 
كانت العملة تضرب باسمه فى ست مواضع هى القاهرة"'" ومصر وقوص 
وعسقلان وصور والاسكندرية""" ما يتعارض مع النص السابق الذى أورده والذى 
يشير إلى سقوط صور فى أيدى الفرخ فى سنة ١١۵ه..‏ 

كذلك تؤكد الأحداث التالية عدم صحة ما ورد من روايات بشأن سقوط صور 
فى السنوات سالفة الذكر. 

رلا قتل الأفضل» حلفه على الوزارة المأمون البطائحى الذى لم يكن رغم 
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شجاعته على مستوى الأفضل من حيث الحنكة السياسية والقدرة على التصرف› 
فما كاد يتولى الوزارةء ويستبد بأمور البلاد حتى عزم على ازالة نفوذ طغتكين من 
صور» كما قرر عزل الأمير مسعود الذى كان يتولى المدينة من قبل طغتكين. 

وفى بداية سنة ٥۱٦‏ ه (۲١٠1م)‏ أرسل المأمون الأسطول المصرى إلى ثغر 
صور بقيادة وحشى ابن طلائع مشحونا بالرحالة البحرية والجنود» ومحملا بكميات 
كبيرة من الغلال ثقدر بخمسة عشر ألف أردب واقوات كثيرة. ولا وصل الأسطول 
الصرى إلى صورء حرج الأمير مسعود لاستقبال وحشى بن طلائع مقدم 
الأسطولء فطلب منه قائد الأسطول ان ينزل بسفينقه فاستجاب مسعود لرغبقهء 
ولكن ما كاد مسعود ينزل الى سفيئة مقدم الأسطول حتى اعتقله وأقلع الأسطول 
عائدا إلى مصر بعد أن أنزل الجند على البر وأمرهم باحتلال صور. ولا وصل 
الأسطول الى مصر بالغت السلطات الفاطمية فى أكرام مسعود وأنزرل ضيفا على 
مصر فی احدی الدور وزود بکل ما یحتاج إل" . 

ويعلل كل من ابن القلانسى رابن الأئير هذا التصرف بأن الأمپر مسعود قد 
أساء إلى أآهالى صور راضر بهم فكثرت شكاياتهم منه وتتابعت الى الآمر بأحكام الله 
ووزيره المأمون فأصدر المأمون قراراً باعتقاله. 

رلا علم الصليبيون بأمر هذا الانقلاب الذى تم فى صور على يد المأمون 
البطائحى» ركت أطماعهم من جديد فانتهزوا فرصة الخلافات التى أشعلها الأمون 
البطائحى مع نواب طغتكين فى صورء وبدأرا يعدون العدة لحصارها حصارا محكما 
من البر والبحر ومنع نفاذ أى عدد وأقوات تصل ليها تمهيدا لفتحها رأسقاطها هذ 
المرة. 
- سقوط صور فى أيدى الصايبين سنة ۵۱۸ هه (١۲١1م)‏ 

عندما تنبه والى صور الجديد من قبل الأمرن البطائحى بالتحركات الصليبية 
المريبة أحذ يعيد حساباته ويدرس وضع صور السياسى فأدرك مدى عجزه عن رفع 
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الخطر الصليبى الداهم» لقلة ما لديه من عدد رأقرات» فبادر بإرسال تقرير مفصل 
جن الأرضا ع الاقمادية وللعسكرية خى مبرر إلى اللخليفة الفاملسى للأعر يكلم لله 
ليطلع على حقيقة الأمرر بها. 

وعندها بحت الخايفة ذلاك مح كبار رجال الدرلة قرر رد ولايتها الى خلهير الدين 
طغتكين أتابك دمشق» ليتولى حمايتها وإلذب عدها وعلى هذا الحو أصدر الخليفة 
الفاعلمى منشور الولاية باسم ملختكين أنابك دمشق؛ مع حق صر هى الأشراف على 
المدينة وفرض سلعلانها عليها وتم ذلك خی جمادی الاخرة من سنة ۵۷ س يولير 

/ آغسطس (۱۱۲۳ ي" . 

ويد كر المقريزى أن الخليغة الآمر بالغ فى تعظيم قدر طغتكين فى المرسوم 
الخلافی الذى أصدره وأرسله إليهء وقد لقب هيه «سيف أمير المؤمئين» ركانت الخلعة 
التى أرسلها اليه .عسحبة لأرسوم تتألف حن بدلة علسيم منديلها علرله عائة ذراع شرب 
يھا ٹمانیة وعشرون ذراء) مرقرمة بذهب عراقی» وثرب سیم جسیعه برقم ذهب 
عراقی» رثرب دبیقی وثوب سقلاطرن داری؛ رثرب عتابی وشاسیه دیبقی ولفافة 
وغير ذلك من الكساوى برسم نسائه وأصحاب(*". 

دم ترد کین فی کی جل وای ہمت ما دل ڈالے بحت له س 
الجهادى» ولكثه ندب لتوليهاء جماعة لم يكن لهم فى مجال الحرب كفاية ار 
مهار سد رها ا زاد فی لمع الم یسین ی۷13٩‏ 

ویذ کر غرشیه دی شارتر ان السلیپیین اجتمعرا فی عام ۵۱۸ هھ (٤۱۱۲م)‏ 
فی بیت لحم بيت القدس للاحتفال بعيد ميلاد السيد المسيح؛ وفقا للتقاليد 
الرعية فى تلك الناسبات الديئيةء وحضر هذا الاحتفال دوج للبندقية ورجاله. 
واحتفلرا مع الفرغ فى حشوع ثم حلف الأعيان على حصار إما عدينة صور أو 
مدينة عسقلان بعد عيد الغطاس""" ركان الفرخ يفتقروت إلى الأمرالء خقاموا 
ججمع مبال كبيرة من الناسء فرحا غردا أيدفعرا للغرساك وللشاه والاجررينء كما 


اضطروا إلى رهن أنفس زخارف كنيسة القدس لدفع المال للرجال. ويؤكد فوشيه 
دى شارتر أن الفرخ والبنادقة وصلوا الى عكاء وهناك أعدوا خطتهم فى التوجه إلى 
صور ومحاصرتهاء وكان ذلك يوم الخامس عشر من شهر مارس من ذلك 
العام ثم توج الأسطول“''' البندقی لی داخحل المیناء ورسا فی مکان آمن فی 
حين بدأت الجيوش الصليبية فى السيطرة على البساتين الواقعة بالقرب من صورء 
حيث أقاموا معسكرهم على شكل دائرة تطوق المدينة بحيث أغلقوا المنافذ أمام هل 
المدينة للدخول إليها أو الخروج منها*"" . 
وتكامل وصول القوات الصليبية إلى ظاهر مدينة صور فى شهر ربع 
الأول" من سنة ۱۸ ه» وفور وصولهم شرعوا فى سحب أسطولهم إلى 
اليابسة بالقرب من الميناء غير أنهم أبقوا سفينة واحدة فى عرض البحر لمنع أى سفينة 
للدحول للميناءء ثم حفروا حندقا حول المدينة» وبدأوا فى أعداد المراد اللازمة 
لانشاء الآلات الحربية""" والأبراج وقسموا أنفسهم إلى فريقين» وقد تولى قيادة 
الفريق الأول البطريرك ونبلاء المملكة رقد تمكن هذا الفريق من نصب برج كبير 
على سور المدينةء واشتباك عسكر هذا الفريق فى قتال عنيف مع المسلمين المدافعين 
على شرفات الأسوار» فى نفس الوقت الذى كانت منجنيقانهم تدك الأسوار 
والأبراج ما أشاع الذعر والهلع فى تفوس أهالى صور. 

وتولی قيادة الفريق الثانى»؛ دوق البندقية وسريته»› ربدا ببناء آلات حربية ماثلة 
لآلات الفريق الأول ونصبوها فى مواضع استرانيجية غاية فى الأهمية ثم توالت 
هجماتهم وغاراتهم. أما أهالى صرر المدافعرن عن مدينتهم فأد ركوا عجزهم عن 
مواجهة هذا الهجوم العاتى ولم یعودوا قادرین على حمل ما سببه من أضرار سواء 
من قبل الفريق الأول أو الثانى» وما أدى إليه من تخريب رتدمير» ومع ذلك فقد 
واصلوا صمودهم ولم يستسلموا أو ييأسوا بل قاوموا باستماتة وشرف وتمكنوا من 
بناء آلات حربية داخل صورء وبدأوا يقذفون صخورا ضخمة من مناجيقهم المنصوبة 
وراء أسوار المدينة» فتساقطت حجارتها على الأبراج الصليبيةء ما أشاع الفوضى 


۷ 


رالارتباك فى هذا القطاع . 

ويذ كر وليم الصورى أن هذا الجانب خحضع لسيادة المسلمين بعد أن جبن 
الصليبيون عن البقاء فى هذه المنطقة» وفر الجنود الذين كان عليهم حراسة الآلات 
الحربية بعد أن تعرضوا لوابل من السهام» قذفهم بها عسكر المسلمين» فضلا عن 
سيل من الصخور الضخمة التى كانوا يقذفوها من داحل المديدة» وحالت بينهم وبين 
الأقتراب من الأبرا ۲۷۸ 

غير أن الصليبيين سرعان ما استعادوا توازنهم وبدأوا يردون الضربة بضربة أشد 
ضراوة منها؛ كما شرعوا فى قلف كتل ضخمة من الحجرء ما أدى إلى خطيم 
جانب كبير من أبراج المدينة وأسوارهاء وأى ذلك إلى اثارة كميات من الغبار النا 
من تفعيت الحجارة ومخلل الملاط الذى يربط بينها ما شكل ستار بين المقاتلين؛ 
حال بين المسلمين وبين رؤية اعدائهم» كما ارتطمت جميع القذائف التطايرة 
والتى جاوزت الأسوار والأبراج فى سور المدينةبالمنازل والأبنية فحالتها الى شظايا 
صغيرة. 

وفی نفس الوقت اشتبکت جماعات من أهالى صور المسلمين خارج الأسوار 
مع مشاة وفرسان الفرخ فى معارك دامية » استبسلوا فيها واستماتوا خلالها للدفاع عن 
مدینتي ۷۹" . 

ويعترف وليم الصورى بأن المعارك بين الجانبين كائت متعادلة» ولم ترجح كفة 
طرف على الآحر إلا بعد وصول پونز كونت طرابلس الذى كان من أمراء المملكةء 
فعندثذ فقط» تضاعفت قوة الصايبيين”'*"» وازدادت ضراوة هجومهم . 

وتجمع المصادر الصليبية على أنه كان بداحل صور نحو سبعمائة من عسكر 
الدمشقيين لعبوا دورا كبيرا فى الدفاع عن صور وحمايتها. كما مع على أن 
أهالى عسقلان قد حرجوا لمهاجمة بيت المقدس مع حاميتهم الفاطمية كنوع من 
#ارسة الضغط على الفرج لارغامهم على فك الحصار عن صور رالتوجه لحماية 


۳۲۸ 


ملکتهم فی القد. ^" . 

غير أن بعض الصايبيين الذى كانوا فى بيت المقدس» انتظروا حتى بدا أهالى 
عسقلان فى الرجوع إلى مدينتهم» فتتبعوهم بحذر مسافة قصيرة ولجحوا فى قتل 
انين وأربعين رجلا مسلما كما أسروا أربعة فرسان واستولوا على سبعة عشر جوادا 
ثم عادوا إلى القدر ۳^" . 

وفى تلك الأثناءء كان الأعياء قد ظهر بوضوح على أهالى صورء ربدأرا يعانون 
من نقص فى المؤن والأقوات فتداول الصوريون الأمر وقرروا ان يرسلوا الى كل من 
الخليفة الفاطمى الآمر باحكام الله وطغتكين أتابك دمشق» لكى يسرعا إلى جدتهم 
ووصفوا 8 مدى الضعف الذى آلوا إليه وتفوق عدوهم عليهم» ويذكر وليم 
الصورى أن تلك المكاتبات التى أرسلوها قد شدت من أزرهم وشجعتهم على 
مواصلة الصمرود“^'. 

وتجمع المصادر الاسلامية والصليبية على أن هذه النداءات استنهضت حمية 
طغتكين وحماسه الجهادى فبادر بمغادرة دمشق فى قوة كبيرة من الأتراك» وعدد 
كبير من الفرسان للدفاع عن صور. وبينما تنفق المصادر العربية على أنه اجه إلى 
بانياس““"» يذكر وليم الصورى أن طغتكين استقر فى منطقة مجاورة لصور تقع 
على ضفاف نهر يبعد عنها بنحو أربعة امیال»*'» کما یذ کر أن أسطرلا كبيرا 
ومجهزا بالعدد والأقوات والرجال کان قادما من مصر قدر وصوله إلى صور فى 
غضون ثلائة أيام» وأن حبر هذا الاسطول شاع فى صرر وأثار مخاوف قادة الفرخ 
فاجتمعوا للتشاور فى اتخاذ الخطوات التالية ورأوا ضرورة تقسيم الجيش الصليبى إلى 
ثلاثة أقسام» القسم الأول منها يقوده» وليم دى برى كونت طرابلس» وكافل 
المملكة الذى عينه الملك واقتصرت مهمته على مواجهة جيش طغتكين أتابك 
دمشق. والقسم الثانى بقيادة دوج البندقية» وقد عهدوا إليه مهمة الابحار مع قراته 


فى الشوانى لقتال المصريين عند رصولهم. 
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أما القسم الثالث فكان يتألف من طرائف مختلفة معت من كافة الامارات 
الصليبية ومعظمهم من البنادقة» للمشاركة فى عمليات الحصارء وحراسة الآلات 
الحربية والأًبراج الح ركة كما أسندت إليهم مهمة متابعة المهاجمين بانجايق 
والآلات رالعدد^'. 

ويجدر بنا أن نأخذ رواية وليم الصورى بشأن وصول اسطول مصرى إلى صور 
بشئ من الحذر إذ أن المصادر الاسلامية لا تذكر أى حبر عن وصول ای دة من 

صر لی طننکین فان لای بلکر أن هیر لین اگين توه دای اکر 
إلى بانياس للذب عن صور ونفذت المكاتبات ا مصر باستدعاء المعونة لها 
وتمادت الأيام بذلك إلى أن ضعفت النفوس وأشرف أهلها على الهلاك» وعرف 
أتابك جلية الأمر وتعذر تلافيها ووقع اليأس من المعونة لها فراسل الأفرخ بالملاطفة 
والمداهنة TAV...‏ وكذلك ابن ميس الذى یذ کر اأ زه «تقاصر المأمون عن مجدتهم 
فأغاٹهم ظهیر الدين طغتكين صاحب دمشق ووصل إلى بانياس... '». كما 
یذکر ا الاثير أن طغتكين أرسل «إلى مصر يستنجدهم 2 ینجدوه وتمادت 
الأيام رأشرف أهلها على الهلاك...)“''. ریذ کر ابن شداد ان طغتکین ١‏ کتب 
إلى مصر يسال من أميرها معونة بمراكب فى البحر فلم يجبه إلى ذلك ...أ" . 

أما المقريزى فقد أحذ بمقولة ابن ميسر فيقول «ونقاصر المأمون عن مجدتهم 
وغھ منکن ر دمشق ووصل إلى بانیاس...*'"'. فی حین یذ کر ابن 
تغری بردی أنه «ما أبقى آهل صور رحمهم الله تعالى مكنا فى قتالهم مع الفرج 
وثباتهم فى هذه السنين الطويلة مع عدم المنجد لهم من مصر...٠‏ وفی موضع آخر 
يقول «ولم تأت دة المصريين؛ ودام الأمر بين أهل صور والفرخ تارة بالقتال وتارة 
المهادنة الى أن طال على أهل صر الأمر ويشسوا من نصرة مصر..»"""'. ربات 
استسلام صور وشيكا ومع ذلك فإن أهل صر آثروا القعال حتى الموت ولم تعدم 
هذه المدينة من بطولات فردية سجلت بسطور من نور فى تلك اللحظات الأخيرةء 
وقد استقينا معلوماتنا عن هذه البطولات من نفس وليم الصورى الذى وصف لنا 
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كيف تعاهد شباب مدينة صور على الاستشهاد وأقسمرا الايمان مع بعضهم البعض 
وصمموا على التسلل إلى داخل ا لمعسكر الصليبى بهدف احراق الآلات الحربية 
والأبراج التنقلة. ويعبر وليم الصورى عن هذا العمل الانتحارى الذى قام به هؤلاء 
الشباب بقوله «وأملوا أن يحصلوا بهذه الطريقة على تقدير أبناء مدينتهم وأن يحققوا 


شهرة أبدية فى عيون الأجيال القادمة...»""". 


وقد تسللوا بالفعل إلى المعسكر وأضرمرا النيران فى أحدى اللات الحربية 
وأحرقوها ولكنهم قتلوا على أيدى الصلیبیین» واستشهدوا مخت مرأی من 
أصدقائهم. 
٠‏ واستمرت المقاومة الاسلامية» داحل المدينة» فقد نصب الأهالى فى صور 
منجنيقا وبدأوا'يصوبون قذائفهم على العسكر الصليبى؛ ولكن الصليبيين اسكنرا 
هذا المنجنيق بفضل مقاتل أرمنى من انطاكية صوب قذائفه الحجرية الضخمة على 
المنجنيق فدمره. 

وفى هذه اللحظات الحرجة التى كانت النفوس تتأرجح خلالها بين اليس 
والرجاء التمس أهل صور النجدة من قائد مسلم شهيرء وكان له نصيب كبير من 
جهاد العدوء وأعنى به بلك بن بهرام بن أرتق صاحب حلب» الذى ذاعت شهرته 
منذ أن تمكن من أسر بلدوين ملك القدس وجوسلين صاحب الرهاء وما أن 
وصلت صرخات اهل صور له حتى جهز لنجدتهم وعزم بصدق على مساندتهم 
بعد أن يفرغ من حصاره لنبج» ولكن القدر لم يمهله إذ استشهد فى منبج» سنة 
۸ ه مما اضاع الأمل الوحيد المتبقى لأهالى صر فى التغلب على 
عدد ھ۲۹۶ . 

ومع ذلك فلم يفقد أهل صر الأمل فى استنقاذ مدينتهم» فقد أقدم مجماعة 
من السباحين المهرة من أهل صور على السباحة إلى اليناء الخارجى وجحوا فى 
الوصول الى السفينة التى كان الصليبيون قد تركوها لحماية الساحل من أى هجوم 


۳٣١ 


قد تقوم به السفن الاسلامية الفاطمية» وقتلوا أحد حراسها بعد أن سحبوها إلى 
اميناء الداخل .٠°(‏ 

كذلك تكرر هجوم أهالى عسقلان وحاميتهم الفاطمية على المناطق التابعة 
للصاپبيين محاولين بذلك أن يصرفوا نظر الفرخ عن صورء وهذه المرة هاجم أهالى 
عسقلان ريف منطقة بيت المقدس وأحرقوا قرية يسمیها فوشیه دى شارت ٠‏ 
البیره فی حین يسمیها ولیم الصوری بيلين""''. 

ولم تؤد هذه الغارة العسقلانية إلى تخفيف الضغط عن صرر التى أنهكها 
الحصار واستفحلت فيها الجاعة . وحاول طغتكين إن يهادن الصليبيين» رلكن جهوده 
ضاعت عبا ولم يترحزح الفرخ عن مواقعهم إلى أن يستسلم لهم» وهذا ما حادث 
بالفعل فلم يعد امام هلها سوى القسليم بعد أن طحنعهم امجاعة» وفتك الفرخ 
بقواتهم وأغلقت أمامهم أبواب النسبا ٠۹۸:‏ . 

وجح طغتكين بعد مفارضات أجراها مع قادة الفرخ فى انتزاع الأمان لكل 
أهالى صور واشترط لتسليمها أن يخرج منها كل من أراد الخروج من العسكر 
والرعية آمنا بما يستطيع حمله فى حين يبقى من يريد الاقامة بمدينته""" . وقبل 
القادة الفرخ والبنادقة شروط طغتكين» على الرغم من اشتداد ثائرة الجند والبحريين 
الذين كانوا يأملون فى نهب صرر وهددوا بالتمرد والثورة؛ ولكن الشروط التى التزم 
بھا قادتهم نفذت» ومنح أهالى المدينة الأمان' " . فخرجت منها حشود هائلة من 
أهلها أنفت المقام فى ظل الحكم الصليبى» ولم يبق بصور إلا كل ضعيف عجز 
عن الرحيل. 

وتم سقوط صور فی أیدی الصلیبیین فی ۲۳ جمادى الأرلى من سنة ۵٠۸‏ 
ه الموافق ۷ یولیو "(١١۲٤‏ . 
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المصادر والحراشى: 

(۱) الاصطخرى» المسالك والممالك محقيق محمد جابر عبد العال الحينى» 
القاهرة» ١١۹٠ء‏ ص ٠١‏ - ناصر حسرو علوى» سفرنامة» نقله إلى العربية 
د. يحيى الخشاب» القاهرة» ٠۹٤١‏ » ص ٠١‏ - غالب الترك» جنوب لبنان» 
بحث فی ندوة لبنان فی محافظاته» بیروت» ۱۹٦۱‏ » ص .۸٩‏ 

(۲) الادريسى» نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق» القاهرة» بدون تاريخ» جا » ص 
٥۵‏ - ياقوت الحموی» مجم البلدان» بیروت ۷١۱۹ء‏ اتجلد الثالث» ص 
۳ - الحميرى» الروض المعطار فى خبر الأقطار» خقيق . احسان عباس» 
بیروت» ٤۱۹۸ء‏ ص ۳٦۹‏ - وارجع كذلك إلى ابن شدادء الأعلاق 
الخطيرة فى ذكر أمراء الشام والجزيرة» مخقيق ونشر سامى الدهان» دمشق؛ 
۲,؛, ص ۱۱۳ . 

(۳) ناصر خسرو علوی» سفرنامة» ص ۱۵ . 

)٤(‏ وليم الصورى» تاريخ الحروب الصليبية » نقله إلى العربية د. سهيل زكارء طبعة 
مؤسسة دار الفكر» ۱۹۹۰ء ج؟» ص 1١١‏ . ويعلق وليم الصورى على 
وضع صور الجغرافى بقرله أن صرر التى كانت محاطة بالماء من جميع 
الجهات باستئناء شريط برى طويل وضيق» كانت فيما مضى جزيرة منفصلة 
تماما عن البر الرئيسى ما جعل الملك الآشورى نبوخذ نصر يحاول توصيلها 
بالبر ليحكم حصارها إلا أنه لم يكمل هذا العمل ويذ كر الاستاذ غالب الترك 
أن صور كانت مكونة فى العصر القديم من عدة جزر تفصل فيما بينها أقنية 
بحرية مثل مدينة البندقية» جمع فيما بينها الملك حيرام (ارجع الى غالب 
الترك» جنوب لبنان» ص »)۹١‏ أما الاسكندر فقد ربطها بالبر ثم استولىٌ عليها 
بقوة السلاح (ارجع إلى وليم الصورىء» المصدر السابق» ص ٠٠٠١‏ وارجع 
کذلك إلی 
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(Terence Wise, The wars of the Crusades, Ospery, 1978, P. 
206. 


التاريخ؛ بیروت› ٤ ۱۹٦‏ ص ۸ س 

Frederick Carl Eislen, a study in Oriental history, New york, 

1907, PI-Dictionnaire de la Bible, Pub, Vigouroux T.V, Paris, 
1928, P. 1704. 


ومدينة صيدا مدينة ساحلية تقع شمالى صور» وتشغل بقعة من الأرض على 
شكل مثلث قاعدته إلى الداخل» ورأسه شبه جزيرة أو نتوء بارز فى البحر 
يتقدمها عدد من الجزر الصخرية مى الخليج الصغير فى الشمال الشرقى من 
العراصف البحرية. وقد ازدهرت صیدا کمیناء مجاری هام فی حقب التاریخ 
الختلفة. ويختلف المؤرخون فى تفسير اسم صيداء فبعضهم ينسبها إلى 
«صیدون» الابن البکر لکنعان بن حام بن نوح» وبعضهم یری ان اسمها 
مشتق من الجذر السامى «صيد؛ بمعنى صيد الأسماك» وهناك من يرى أن 
صیدون سمیت باسم إله يحمل هذا الاسم» وقد ارتبطت صیدا بصور فی 
كثير من حقب التاريخ الختلفةء فقد ورثت صور عظمة صيدا وزعامتها مدذ 
بداية القرن العاشر قبل الميلاد» وظلت صور محتفظ لنفسها بالزعامة على سائر 
المدن الفينيقية حتى تعرضت سواحل فينيقيا لغزوات الآشوريين منذ أواخر 
القرن الشامن ق. م. فكان ذلك إيذانا بزوال جم صرر وأفوله وعودة صيدا 
لاسترجاع مكانتها ( لزيد من التفاصيل»؛ ارجع إلى محمد غلاب» الساحل 
الفینیقی وظهیره فی الجغرافیا والتاریخ» بیروت» »۱۹٦۹۹٩‏ ص ٠١۹‏ - وعن 
اسم صيدا والآراء الختلفة ارجع الى للكتاب المقدس» العهد العتيق» بيروت»› 
٠۰‏ : سفر التکوين :٠١‏ ١٠ء‏ سفر احبر الأيام الأول ٠١:١‏ السيد عبد 
العزيز سالم» دراسة فى تاريخ مدينة صيدا فى العصر الاسلامى» بيروت 


rs 


۰؛ ص ٠١‏ وما یلیها - أسامة زید زکی» صدا ودورها فى الصراع 
الصلیبی الاسلامی» الاسكندرية» ۱۹۸۱ء ص .)٠١ -١۳‏ 
الصليبية» ج › ص 11۴ . 

(۷) ناصر حسرو علوی» سفر نامة» ص 0 ~ رليم الصورى؛ المصدر السابقء ص 
۷ 

(A)‏ الحميرى؛ الروض المعطارء ص ۳4۹ - ولیم الصورى؛ المصدر السابق› ص 
.١‏ وفيما يتعلق بعين المياه الذى كان يقع على مدخل باب المدينة البرى 
والذی ذکره الحمیری» فنرجح أنه هو نفسه الينبوع الذى وصفه وليم الصورى 
بأنه الينبوع الذى مخدث عنه النبى سليمان فى أغنيته فى نشيد الانشا اينب وع 
جنات بشر مياه حية وسيول من لبنان» . ويبدو أن هذه الآبار لم تكن صالحة 
للشرب أو جاهرة للإستخدام الآدامى وقت الحصار الصليبى الأخير سنة ۵٠۸‏ 
ه (١١٠١م)‏ للمدينةء إذ أن ستيفن رانسمان يؤكد على أن مياه الشرب 
كانت تأتى إلى صور فى هذه الآونة عن طريق سقاية بمتدة من البرء ولم يكن 
بشبه جزيرة صور؛ بگر تستمد منه الاءء فلما جاء الفرج وضربوا الحصار 
الأحير حول المدينة سدوا هذه السقاية» غير أن مياه الأمطار ملأت الجباب 
والصهاريج» فلم يحس الأهالى بوطأة العطش إلا بعد فترة طويلة (ستيفن 
رانسمان؛ تاریخ الحروب الصليبية؛ بیروت» ۸٦۱۹ء‏ جا »› ص ۲۷۰). 

(4) وليم الصورى» تاريخ الحروب الصليبية» ج۲؛» ص ٦١٤١‏ فى حين يذكر 
ناصر خحسرو علوى أن المياه كانت تأتى إلى صور من الجبال (ناصر خسرو 
علوی» سفرنامة» ص .)٠١‏ 

)٠(‏ يرجع اسم جبل عامل إلى عاملة القضاعية وهى أم الحارث بن عدى الذى 
تنسب قبيلته إليهاء وقد نزلوا بلاد الشام مع قبيلة جذام ولخم والأزد والغساسنة 


۳ 


فی رأیء وقیل أن عاملة هو ولد سباً بن یشجب بن یعرب بن قحطان» وهی 
قبيلة هاجرت من اليمن على أطراف الشام قبل الميلاد ب٠‏ ١٠سنة‏ بعد حادثة 
سیل العرم وانهیار سد مأرب فی رأى آخرء وقد خرف الاسم وأصبح يسمى 
بجبل عامل بدلا من عاملة (لمزيد من التفاصيل ارجع إلى محمد جابر آل 
صفاء تاریخ جبل عامل» بیروت» ص »۱۹٩۳‏ ص ۲١‏ - رضا السيد 
حسن» الصلیبیون رآثارهم فی جبل عامل» بیروت؛» ص ۱۹۸۷؛ ص ٠١‏ › 
. ويعرف جبل عامل فى العصر الحديث بجبل بشارة» وكان يعرف فى 
المصادر العربية بجبل الخليل وجبل الجليل. أما شخصية بشارة الذى نسبت إليه 
هذه البلاد أو هذا الجبلء فقد كانت مثار مناقشات عديدة» فمن المؤرخحين من 
يری أنه حسام الدين بن بشارة بن أسد الدين بن مهلهل بن سليمان من 
سلامة العاملى من رهط عاملة بني سبأًء الذى شارك صلاح الدين يوسف بن 
أيوب فى فتح هونين فأقطعه بانياس» ومنهم من يرى أن المنطقة سميت كذلك 
نسبة إلى بشارة بن مقبل القحطانى (لمزيد من التفاصيل ارجع إلى رضا السيد 
حسن» الصلیبيون واثارهم فی جبل عامل؛ ص .)۱١‏ هذا وقد ذ کر ابن 
عساکر فی کتابه تاريخ دمشق الكبيرء جبل الخليل فى باب «فضل مواضع 
بظاهر دمشق وأضاحيها وفضل جبال تضاف اليها ونواحيها» باعتبار أن جبال 
بشارة أو الخليل كانت بمثابة همزة الوصل بين دمشق والمناطق الداخلية من 
جهة؛ والسواحل الشامية من جهة أحرى (ارجع الى ابن عساكرء تهذيب 
تاریخ دمشق الکبیر» بیروت»› ۱۹۷۹ء جا» ص ۲۳۸). ویتفق معه فی 
ذلك ابن شداد الذى أعتبر أن جبل الجليل وأهله قوم من عاملة» من كور 
دمشتق (ابن شداد» الأعلاق الخطيرة» ص ۳۷) . 


(۱۱) رضا السید حسن» الصلیبیون وآثارهم فی جبل عامل» ص ۰۱۸ ۱۹ء ۲١‏ . 


۱۳ ارجع الى محسن الأمین» حطط جبل عامل»؛ بیروت» ۱۹۸۳ » ص ٤۹٩۹‏ - 


۳۳۹ 


. ۲١ رضا السيد حسن» المرجع السابق» ص‎ - ١ 

. ۲۹ رضا السید حسن› نفسه» ص‎ )۱٤( 

)٠١(‏ سنقوم بشرح تفاصيل هذه الأحداث على الصفحات التالية. 

() رضا السید حسن»؛ نفسه» ص ۲۹ء .١‏ 

۷ فوشیه الشارتری» تاريخ الحملة إلى القدس» ترجمة د. زياد العسلى» عمان» 
۰ ,ص ۲۱۲ (ارجع إلى تعليق د. زياد العسلى) وارجع كذلك إلى. 
Jean Richard, The Latin Kingdom of Jerusalem, Pub by North‏ 


Holland company, Amesterdam, New York, Oxford, 1979, V.1, 
P. 30. , 


(۱۸) ابن الفقیه» مختصر کتاب البلدان» لیدن» ۱۳۰۲ ص ٠٠١‏ . 
(۹) المصدر السابقء ص ٠١١‏ . 

. ٠٠١١د ابن خرداذبةء المسالك والممالك» ص‎ )۲١( 

۲) ابن حوقل» صورة الأرض» طبعة بيروت» بدو تاريخ» ص ٠١١‏ . 
(۲۲) الیعقوبی» کتاب البلدانء ۰۱۸۹۲ ص ۳۲۷. 

. ٠١۳ ابن شداد» الأعلاق الخطيرة» ص‎ ١ 

.)١ (مجلد‎ ٤۳۲ ياقوت الحموی معجم البلدان» ص‎ )۲٤( 


)٠١(‏ نقولا زيادةء التطور الادارى لبلاد الشام بين بيزنطية والعرب» أحد أبحاث 
الندرة الأولى من أعمال المؤتمر الدرلى الرابع لتاريخ بلاد الشام» عمان» 
٦1؛,‏ ص ۰۱۱۸ ١۱۲٠ء‏ ويذ كر أن الشام كان ينقسم فى العهد البيزنطى 
في أراسط القرن السادس للميلاد إلى ثمانية أقسام هى : 


-١‏ سورية الأولى وهى تشمل شمال سورية من الساحل إلى الولاية الفراتية شرق 


r۷ 


ومن أهم مدنها انطاكية راللاذقية وبيورية (حلب) وخلقيس (قنسرين) . 

-١‏ سورية الثانية وكانت تمتد من الساحل (جنوبى سورية الأولى عبر أواسط بلاد 
الشام إلى الصحراء تقريبا) وكانت أفامية م ركزها الادارى وتضم لاريسا (شيزر) 
وأبيفامية (-حماة) وارتوزا (الرستن) . 

۳“ فينيقية الساحلية وعاصمتها صور وکانت تضم طرابلس وبيروت وصيدا وعكا. 

؛- فينيقية اللبنائية أو الداحلية وكانت أكبر مدنها أميزا (حمص) ودمشق وهى 
العاصمة ويعلبك وتدمر. 

-٥‏ فلسطين الأولى وكانت تشمل السهل الساحلى من جنوبى جبل الكرمل حتى 
جنوبى رافيا (رفح) وهم مدنها يافا وعسقلان وغزا وأريحا وايليا (القدس) 
ونابلس» وکانت عاصمتها قيسارية. 

فلسطين الشانية وكانت تتكون من مرتضفعات الجليل ومنابع الأردن والجولان 
وعاصمتها بيسان وتضم بعض حلف المدن العشر مثل طبرية وصفورية 
واللجون. 

۷- فلسطين الثالثة» وعاصمتها بصری وکانت تشمل البلاد التى كانت تقع خت 
حكم البتراء أى كانت جزءا من دولة الأنباط. وكانت أيلة (العقبة) مقر 
حاكمها ومن مدنها البتراء» وبشر السبع. 

۸- العربية وتشمل المنطقة الواقعة إلى الشرق من فلسطين الأولى رالثانية . (لمريد من 
التفاصيل ارجع إلى نقولا زيادة» المرجع السابق» ص .)٠١١‏ 

۲) ابن شدادء الأعلاق الخطيرة» ص ٠١۳١‏ وليم الصورى» تاريخ الحروب 
الصليبية» ج۲ ص ١14٦ء‏ 11۷ - (ارجع إلى كذلك إلى فوشيه الشارترى؛ 
تاريخ الحملة إلى القدس» ترجمة د. زياد العسلى ص .)۲٠۸‏ 

۷ الادريسى» نرهة المشتاق فى احتراق الأفاق» طبعة القاهرة» مكتبة الثقافة 


۴۲۸ 


الدينية» بدون تاريخ؛ جا » ص ٠٠١‏ - الحميرى» الروض المعطار» ص 
۹ وارجع كذلك إلى نعيم فرح» ثلائة مصادر تلقى بعض الأضواء على 
جوانب من الحياة الاقتصادية» من أبحاث الندوة الأرلى من اعمال المؤتمر 
الدارلی الرابع لبلاد الشام» عمانء ٩۱۹۸ء‏ ص .۲٠۰٠۰۲۰۲‏ 

وقد شغلت صور م ركزا جاريا هاما فى العصور القديمة» وإن كانت صيدا قد 
تفوقت علیها حتی مج قبائل البلست ۲.1.5.1 من كريت منذ سئة 
٠‏ قم واحتلالهم لأراضيها عنوة» هنا بدأت صيدا تفقد عظمتها 
وزعامتها التجاريةء وبدأت صور محل محلها وذلك منذ بداية القرن العاشر قبل 
ايلاد (أمين خليفة» تاریخ سوريا قبل الفعح الاسلامی» بیروت» ۹۳۰٠ء‏ ص 
۷ ,محمد غلاب» الساحل الفینیقی» ص ۰۰). وکانت صور تتجر 
فی أخحشاب الأرز وتبيعها لليهرد لبناء الهیکل الذى شید رالى يهردا فى زمن 
كورش ملك فارس (السيد عبد العزيز سالمء دراسة فى تاريخ مدينة صيداء ص 
٠‏ كذلك عرفت صور فى العصور القديمة الصباغة القرمزية والحمراء 
والبنفسجية التى عرفت بالأراجوانية» وكان أهالى صور القدامى » يستخرجون 
هذه الصبخة من محارات الموريكس والباكسينيوم المشهورة التى كانت تكثر 
على السواحل فى مدينتهم صورء وكذلك صيدا. رقد وصل جار صور إلى 
بلاد غالة رايطاليا ودلاسياء وعثر على كتابات يونانية ولاتينية» تكد وجود جار 
صوریین وصیدونیین وبیروتيين فى تلك المناطق فى العصر الرومانى (فرشيه 
الشارترى» تاريخ الحملة إلى القدس» ص ۲۰۸ - يوسف مزهرء تاريخ لبنان 
العام» طبعة بیروت» جا ء» ص .)٠١١‏ 


. 1۱۷ وليم الصوری» تاريخ الحروب الصليبية؛ ج ص‎ (TA) 


(۲۹) ناصر حسرو علوی»› سفرنامة؛ ص \٥‏ ¬ صلا ح الدين نوارء العدوان 


الصليبى على العالم الاسلامی ٤۹۰(‏ - د | ۱۰۹۷ - ۱۱۲۱ 
الاسکندرية» ۰۱۹۹۲ ص ۲۹۷. 


۴۹ 


. ٤١ الاصطخرى» المسالك رالممالك» ص‎ )٠( 
. ٠١٤ ص‎ » ۱۹۰٩ المقدسى » أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم» لیدن»‎ )1( 
. ٠٠١ ابن حوقل» صورة الأرض» ص‎ ۲۲0 

(۳)الأدريسى» نزهة المشتاق» ص ٠٠١‏ . 

(۳) ياقوت الحمری» معجم البلدان» ص ۳۳+ (مجلد ۳) . 

. ۳٠۹ الحمیری» الروض المعطار» ص‎ )۳١( 

۲ المقدسى» أحسن التقاسيم» ص ٠١١‏ . 

(۷) الحمیری» الروض المعطار» ص .٠٠۹‏ رعن وصف خصینات عکا فی 


العصر الاسلامى ارجح إلى اللقدسى» أحسن التقاسيم»› ص ۲ ۳ م 
ناصر خسرو» سفر تامة» ص ۰ - أحمد مختار العبادى» السيد عبد الحزير 


سالم» تاریخ البحرية الاسلامية فی مصر والشام» وپیروت» ۱۹۷۲ › القسم 
الأول الخاص بالدكتور السيد عبد العزيز سالم» ص .٠١‏ 


. 1۱۷ وليم الصوری»› تاریخ الحروب الصليبية› ص‎ (A 
The Alexiad of Anna Comenena, London, 1979, P. 442. (۳۹) 


. ۳۲۷ الیعقوبی» کتاب البلدان» ص‎ )٤۰( 

() ابن حرداذبةء المسالك والممالك» ص .٠٠١‏ 

)٠(‏ ابن شدادء الأعلاق الخطيرة» ص .١١١‏ وهو يذكر أن دار الصناعة التى 
أنشأها معارية فى الشام كانت فى عكا ولكن الخليفة هشام بن عبد املك 
نقلها إلى صور. 

( الحميرى» الروض المعطار» ص ۳٠۹‏ رارجع كذلك إلى السيد عبد العزيز 


Pt. 


سالم» تاريخ البحرية الاسلامية» ص ١١‏ . 

›۱۷۱ ۰۱۹٤ ابن القلانسی» ذیل تاریخ دمشق؛ بیروت» ۱۹۰۸ ص‎ )٤٤( 
ابن الأثیر؛ الکامل فی التاریخ»بیروت» ٩۱۹۱ء ج١٠» ص‎ - ۷ 
المقريزى» اتعاظ الحنفا بذكر الأئمة‎ - ۷۹ 4۷۷ ٤۷٥ ٥ 
الفاطميين الخلفاء طبعة القاهرة» حقيق د. محمد حلمى محمد أحمدء‎ 
ابن خلدون» العبر» ج۹ القسم‎ - ٤١ »٤۳ »٤۲ ۳۷ ج ۳؛ ص‎ 
فوشيه الشارترى» تاريخ الحملة إلى القدس ص‎ - ٤٠۹ ۰٤۰۸ الخامس»؛ ص‎ 
سعيد عبد الفتاح عاشورء تاريخ أوروبا فى العصور الوسطى»‎ - ٠١١ ۸؛,‎ 
- ۳۰۲۳۰۱ القاهرةء بدوت تاریخ؛ جاء ص‎ 

Jean Richard, The Latin Kingdom, of Jerusalem, V.I,p22-25. 
ستيفن رانسمان» تاريخ الحروب الصايبيةء نقله إلى العربية الد كتور السيد الباز‎ 
, ٠١۵۰۱۹۱ ج ۲؛ ص‎ ›۱۹٦۸ العرینی» بیروت»‎ 

)٤٥(‏ این القلانسیء» ذیل تاریخ دمشی» ص۹١٠‏ - رضا السيد حسن- الصليبيون 
راثارهم فی جیل عامل» ص۹٤‏ . 

)٠(‏ ياقوت الحمسوى» مسعسجم البلدان» ۲ء ص١٤٠-‏ وليم الصورى» 
ح٣‏ ص1۲۷ 
Jean Richard, the Latin Kingdon,p24, 15‏ » ستیشن رانسمانء تاریخ 
الحروب الصليبيية» ترجمة د. السید الباز العرینی» بیروت» ۱۹٩۸‏ ح٣‏ »ص 
۵۹۱٥ا‏ , 

(6۷) عمر كمال توفيق» مملكة بيت المقدس الصليبية» الاسكندرية» ›۱۹۸١‏ ص 
۹ فی حین یذ کر جان رشارد أن قلعة سکاندالیون قد تم بناژها عام ٥۱٠۰‏ 
هھ (۱۱۱۹م) (26 .۴ C1.‏ .و0) ویتفق معه فی هذا الرأی کل من روین 
فيدين وجون طومسوù‏ )lرجع Fedden and John Th0 s0",‏ 


۳4١ 


. Crusader Robin Castles, London, 1957, P. 24) 


وان کانا یذ کران أن بناء قلعة تبنین کان قد تم فی عام ۹۷٤ھ‏ (۱۱۰۳م) 
.(Op. Cit, P. 24)‏ 

(۸) رضا السید حسن» الصلیبیون وآثارهم فی جبل عامل؛ ص ۹۷ .۸٩‏ 

)٤۹(‏ یاقرت الحموی» معجم البلدانء ج۲؛ ص ۱١‏ وان کان ابن شداد قد 
ذكر فى كتابه الاعلاق الخطيرة أن حصنى هونين وتبنين قد بناهما الفرج 
بعد الخمسمائة ويقعا بين جبل عوف وبين بانياس وصور (ص .)٠١١‏ 
ولكن سير الأحداث التاريخية يثبت أن حصن تبنين بنى قبل عام ٥۰۰‏ هھ 
إذ أن أهالى صور سيقومون بمهاجمته سنة ٥٠۰‏ ه لأنه كان مركز انطلاق 
الغارات الصايبية على مدينتهم كما سنوضح بالتفصيل فى حينه. 
رارجع كذلك إلى ستيفن رانسمان» تاريخ الحروب الصليبية؛ ج » ص 
.٥‏ وهو يذ كر أن هيو سائت أومر قد شيد قلعة أحرى على التلال الراقعة 
إلى الجنوب الغربى من بحيرة طبرية أطلق عايها العرب اسم علعال. وي ؤكد 
ستيفن رانسمان أن بناء الحصنين تبنين وعلعال قد اكتمل فى خحريف سنة 
۰۵م ٤۹۹(‏ ه) ویوافقه فی الری جان رشارد. 116 )[e۸ Ri e12٣,‏ 
Latin Kingdom, P. 25).‏ فی حین یژ کد الد کتور رضا السید حسن بناء 
على ما أورده وليم الصورى أن حصن تبنين بنى فى سنة ٠١١‏ ه 
(۷م) (أنظر رضا السيد حسن» الصليبيون فى جبل عامل» ص .)٠١١‏ 
وعلى أى الأحوال فإن حصن علعال لم يطل تبعيعه للصايبيين إذ أن قرات 
طغتكين انابك دمشق تمكنت من الايقاع بهيو أثناء عودته إلى علعال بغليمة 
قيلة بعد غارة موفقة» وقتل متأثرا بجراحه ما سهل الهمة طفتكين للاستيلاء 
على علعال لزيد من الفاصيل ارجع إلى اسامة زید زكى» صيدا ودورها فى 
الصراع الصليبى الاسلامى نقلا عن المؤرخ اللاتینى البرت دكس ١۲۵۲!اA‏ 
×44 وارجع كذلك إلى :. 
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Jean, Richard, Op. Cit., P. 31.‏ 
)٠٠(‏ لزيد من التفاصيل. عن حصن تبنين وآثاره ومحاولات صلاح الدين يوسف 
بن أيوب الاستيلاء عليه ارجع إلى رضا السيد حسن» الصليبيون وآثارهم فى 
جبل عامل ؛» ص ٠۰١‏ وما يليهاء 
Robin Fedden and John Thomson, Crusader Castles, P. 24.‏ 


Terene Wise, The Wars of the Crusades, 1096-1291, Ospery, 
1978, P 200. 


ويذ كر تيرينس وايس أن خصينات مشابهة لتبدين أقيمت فيما بين عامى 
(۳۱ 0 4 ه) ۱۱۳١‏ - ۹١١١م)‏ لاسقاط عسقلان ومنع 
الامدادات الفاطمية عنها. 

(۵۱) رضا السید حسن» المرجع السابق» ص ٠١١١۱٤۲‏ . 

(۲) ابن القلانسی» ذیل تاریخ دمشق» ص ٠١۹‏ - السيد عبد العزيز سالم» تاريخ 
مدينة صيدا» ص ٠٥‏ . 

.۲۹۹ صلاح الدین نوارء العدوان الصلیبی» ص‎ )٥۳( 

)٠(‏ وإلى جانب هاتين الخلافتينء وجدت خلافة ثالفة فى الأندلس» بعد أن 
تلقب عبد الرحمن بن محمد الأموى فى قرطبة بالناصر لدين الله» ولكنا لن 
نتعرض لها فى دراستنا وسنتناول فقط خلافتى المشرق الاسلامى. 

)٠١(‏ على الصعيد الاقتصادى؛ حارلت الدرلة الفاطمية ضرب طريق الخليج 
العربى لتجارة التوابل للسيطرة على تلك التجارة؛ وتدعيم اقتصادها على 
حساب الدولة العباسية. وشجعت ذلك عن طريق نشر المذهب الاسماعيلى فى 
اليمن وعمان والهند وجحت فى ذلك فى كل من اليمن والهند أما عمان 
فظلت تتمسك بمذهبها الإباضى. وقد أشارت السجلات المستنصرية إلى 


er 


الذين ذهبرا إلى الهند على هيمة جار باسم «البوهرا» نسبة لتجارتهم فى التوابل 
أو البهارء ولذلك أطلق فيما بعد على طائفة الشيعة الهنود اسم طائفة البهرة. 
وکانت نتيجة هذه احارلاثت الفاطمية جاحهم فی تعطیل نشاط الخليج العربى 
كطريق رئيسى لسجارة القوابل» واحيائهم وابرازهم طريق البحر الاحمر 
کمنافس خطیر للخلیج العربی وان لم یقضوا تماما عليه کما یذ کر بعض 
المؤرحين (مزيد من التفاصيل عن التنافس الاقتصادى بين الخلافتين العباسية 
والفاطمية ارجع إلى جمال الدين سرور؛ سياسة الفاطميين الخارجية»› القاهرةء 
۷ء ص ۲٤٢‏ وما یلیها - عصام الديى عبد الرءوف» اليمن فى ظل 
الاسلام مذ فجره حتى قيام دولة بنى رسول» القاهرة ۲ ص ۱٤١‏ س 
1۸° السجلات المستنصرية› خقيق د. عبد المنعم ماجد القاهرة» 1404« 

ص ۳۸ - ۲٤؛‏ ص ۹۷٦۱ء ۰۱٦۹۹‏ ص ۱۷۹ ¬ ۱۷۹ ص ۰ س 
۳؛, ص ۲۰۳ - ص ۲١٦‏ - عبد المنعم ماجد» سياسة الفاطميين فى 
الخليج مستمدة من السجلات المستنصرية» بحث مقدم إلى ندوة قطر ٠۹۷١‏ 
عن تاريخ شرق الجزيرة العربية» جا» ص ۲٦۷‏ وما يليها ولمزيد من 
التفاصيل عن هذا التنافس الاقتصادى فيما بين بغداد والقاهرة وآثاره على 
نشاط طريق الخليج العربى ارجع إلى سحر السيد عبد العزيز سالم» جارة عمان 
فى الكارم وصداها على سياسةمصر حتى طليعة القرن السابع الهجرى» مجلة 
كلية الآداب» الاسکندرية ۱۹۹۱ - ۱۹۹۲ء العدد ۲١‏ - وارجع كذلك 


Sahar Abdel Aziz Salem, Head Light om the commercial 


Relation between India and Egypt during the Islamic period, Bul- 
letin of the Faculty of Arts, Alexandria Eaypt, 1991- 1992 - JJ. Saunders, A His- 
tory ol Medieval Islam, U.S.A.. 1972, P. 136. 
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الخامس الهجرى / الحادى عشر الميلادى» رسالة دكتوراه» أشراف د. السيد 
عبد العزیز سالم» د. جوزيف نسیم یوسف» الاسکندرية» ۰۱۹۸٩‏ ص ۱۱۸ . 
وفيما يتعلق بتعاون الحمدانيين مع البيزنطييين» فاننا جد أن الحمدانيين فى 
حلب لم يجدوا حرجا فى التعاون مع البيزنطيين فاشت ركوا معهم فى التصدى 
للفاطميين إلى حد أن سعد الدولة الحمدانى وابنه سعيد الدولة أبا الفضائل لم 
يترددا فى قبول حماية البيزنطيين عليهم» وهذا يفسر كيف تطور الصراع فى 
شمالى الشام بين الحمدانيين والفاطميين إلى صراع بين الفاطميين 
والبيزنطيين (جمال الدين سرورء النفوذ الفاطمى فى بلاد الشام رالراق 
خلال القرنين الرابع والخامس الهجرى - طبعة القاهرة» ۱۹۷۵ ص ٤٩‏ - 
٦‏ - صلاح الدین نوارء تاریخ الشام والسیاسی؛ ص ۱۱۸). 

(۷) بوجه عام» فإن وجود أنماط اجتماعية مختلفة وتيارات بشرية متباينة مع ما 
مخمله من طبیعة الماضی» لم فسح امجال لکی تتسم بلاد الشام فى كٹير من 
الأحيان» بالاستقرار السياسى وجعلته يموج بالاضطرابات (ارجع إلى سهيل 
زكار فى مقدمته لترجمة كتاب تاريخ الحروب الصليبية لوليم الصوری»؛ جا »› 
ص .)۲١‏ 

(۸) عن نشاط بسيل الثانى ضد الدولة الفاطمية ارجع إلى الفارقى (أحمد بن 
يوسف بن على الأزرق» تاريخ الفارقى» مخقيق د. بدوى عبد اللطيف» 
بیروت» ٤۱۹۷ء‏ ص ۱۰۹ . 

)٥۹(‏ ابن القلانسی» ذیل تاریخ دمشق»› ص ۰۵٥۰‏ ۱٥ء‏ تاریخ یحیی بن سعید 
الانطاکی؛ بیروت» ۱۹۰۹» ص ۱۸۱ . 

(1۰) ابن القلانسی»› ذیل تاریخ دمشق»› ص ٩١ ٠۰‏ - ابن شداد» الاعلاق 
الخطيرة» ص ۱٦٤‏ - ابن الأثيرء الکامل ج ۹» ص ٠١١‏ - المقريزى» 
اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء حقيق د. محمد حلمى محمد 


احمد» القاهرة» ۱۹۷۱ء ج» ص ٠۸‏ . 

وكان العلاقة قد سك فى صور نقودا نقش عليها «عزا بعد فاقة وشطارة بلباقة 

للأمير العلاقة» - وارجع كذلك إلى (السيد عبد العزيز سالم» تاريخ البحرية 

إلاسلامية فى مصر والشام» ص ٩٩‏ - عبد المنعم ماجد» ظهور خلافة 

الفاطمیین وسقوطها فی مصر؛ التاریخ السیاسی» القاهرة» ۸٦۱۹ء‏ ص ٠١۸‏ 

- محمد أحمد عبد المولى» بنو مرداس الكلابيون فى حلب وشمال ا 

وسياستهم الخارجية مع دولتى الفراطم والررم ( £۱٥۰‏ - ۷۲ ھ/ ۰۲٣‏ 

(ale: ~‏ الاسكندرية» ٩۱۹۸؛‏ ص 177 

G. Wiet, Histoire de la nation Egypticnne, t. 1 V: L'Egypte 
Arabe, Paris, 1937, P. 198 - 199). 

وقد عصى فى نفس الوقت المفرج بن دغفل بن الجراح ونزل على الرملة 

وعاث فى البلاد فسادا (ابن القلانسى» ذيل تاريخ دمشق» ص ٥*‏ - ابن 

الأثي » الکامل» ج۹ »ص .)١١‏ 

JJ. Saunders, A History of Medieval Islam, U.S.A, 1972, P. 

136). 


(11) اين شداد الأعلاق الخطيرة» ص ٠١١‏ . 

Grousset (R), L'Emire du levant, Paris, 1946, P. 125. (11) 

۳ ابن القلانسی» ذیل تاریخ دمشق» ص ١۷۲‏ ۷۳ - ابن الأثيرء الكاملء 
ج۹ ص ۰ ¬ وريد ف ا عن حلف العرب م الامارة 
Yor‏ ساعد ر لکلایودہ مر ۲٤‏ واب 
لها فى القرنين ا عشر والٹانی ع البلا الاسكندرية A۰‏ ¢ 


۳4٦ 


.)۱۸۹ - ٦٥٩ ص‎ 


(6) يسميه ابن القلانسى أمير الجيوش التزبرى الجبلى (ذيل تاريخ دمشق» ص 
.١‏ وارجع کذلك إلى المقریزی» اتعاظ الحنفاء ج ۲ ص .)٠١١‏ 

)٠١(‏ تعتبر موقعة الأقحوانة من المواقع الحاسمة فى تاريخ الفاطميين السیاسی» إذ 
مخققت للفاطميين بعدها مكاسب خطيرة فقد مكنهم هذا الانتصار من 
القضاء نهائيا على نفوذ بنى الجراح الطائيين فى جنوب الشام. وفلسطين» ولم 
يرد لهم ذكر بعد ذلك فى المصادر العربية باستثناء خبر أورده ابن القلانسى فى 
الذيل ص ۹۳ ضمن احداث عام ٤٠٥۹‏ ه فى زمن الخليفة المستنصر بالله 
عندما سأله ناصر الدولة بن حمدان اطلاق سراح حمید بن محمود بن 
الجراح ولحازم بن على بن الجراح فأطلق سراحهما. كذلك ترتب على هذا 
الاتتصار الفاطمى فى الأقحوانة سيطرة الفاطميين على البقاع الوسطى للشام 
وأصبح أنوشتكين وإليا على دمشق ولزيد من التفاصيل عن مرقعة الأقحرانة 
وتتائجها ارجع إلى الانطاكى؛ ص ۲٠۳١‏ - عبد المنعم ماجد الإمام المستنصر 
بالله الفاطمى» القاهرة» ١١1۹ء‏ ص 1٩‏ - صلاح الدين نوارء تاريخ الشام 
السیاسی» ص ۲٤۸‏ - محمد أحمد عبد المولی» بنو مرداس الكلابيون» ص 
٤‏ وما يليها) . هذا وقد أثارت انتصارات الفاطميين مخاوف البيزنطيين فأرسلوا 
حملة بقيادة دوقس انطاكية ميخائيل سبوندريل على حصن قيبار سنة ٠٠١‏ 
هھ (۲۹١١م).‏ كما أشار الامبراطور أرمانوس الثالث نفسه على تبل سنة 
١‏ ه (١١١٠م)‏ (ولزيد من التفاصيل ارجع إلى محمد أحمد عبد 
الولی؛ بنو مرداس» ص ٦٩‏ رما يليها) . 

۲۲ ابن القلانسی» ذیل تاریخ دمشق» ص .۷١‏ 


(۷) المصدر السابق» ص ۹۸ - أبو الفداء المختصر فى أخبار البشر» وبيروت» 
1 ؛, ج۴ ص ۱۰٤‏ - صلاح الدين نوار» سياسة الخلافة الفاطمية فى 


¥ 


الشام» ص .۲۹٦‏ وان كان د. محمد أحمد عبد المولى يعتبر أن خضوع 
المرادسيين فى سنة ۲٠۳‏ ه للسلاجقة قد أضعف من كيانها وساعد على 
ذلك اندلاع الحرب الأهلية بين بنى كلاب ما أسفر فى النهاية عن 
الاحتلال العقيلى لحلب فى ظل السيادة السلجوقية ٤۷۲(‏ ه/ ٠١۸۰‏ م) 
ما أدى الى انقراض دولة بنى مرداس بحلب وشمال الشام. وفى سنة ٤۷١‏ 
ه (۱۸۰۲م/ انقطع ذكر المرادسيين تماما من اعمال حلب» فقد اعتقل 
شرف الدولة مسلم ۳٠١‏ فارسا تركمانيا بقايا من كان يخدم بنى الروقلية 
(بنى مرداس) وفرقهم فى القلاع وكان ذلك آخر العهد بهم لزيد من 
التفاصیل ارجع إلى محمد أحمد عبد المولی» بنو مرداس؛ ص ۱۷۳ - 
1 - حخاشع المعاضيدى» دولة بنى عقيل فى الموصل»؛ بغدادء ۸ 
ص۱۰۷ . 
C.E. Bos worth,Islamic Surveys. The Islamic dynasties, Chica=‏ 
go, P. 55.58.‏ 


() عبد المنعم ماجد» الامام المستنصر بالله الفاطمى» ص 1۸ . 

(14) عن سياسة الفاطميين فى اليمن والدعوة الاسماعيلية هناك وعلاقة التبعية 
والولاء التى ربطت الصليحيين بالخلافة الفاطمية ارجع إلى حسن ابراهيم 
حسن» تاريخ الدولة الفاطمية؛ القاهرة» ۰۱۹۱۰۶ ص ۲۳۹ - محمد عبد 
العال أحمد الأيوبيين فى اليمن» الاسكندرية بدون تاريخ» ص ۲۷ - ٦۷‏ 
- جمال الدين سرور» سياسة الفاطميين الخارجية» القاهرة ۷٦۱۹ء‏ ص ۲١‏ 
وما يليها. ومؤسس الدولة الصليحية باليمن هو على بن محمد الصليحى ابن 
القاضى محمد الصليحى» وكان شافعى المذهب فى بادئ الأمر» ثم نبد هذا 
المذهب وأخذ بالمذهب الاسماعيلى الشيعىء» الذى لقنه له الداعى 
الاسماعيلى باليمن سليمان ابن عبد الله الزواحى الذى خلف على الزواحى 
فى أمور الداعى الاسماعيلية هناك. وقد اتخذ الصليحى من صنعاء عاصمة له. 
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وعرف هذا المللك بالعدل والتسامح والقدرة السياسية الفائة فقد تمكن من 
توحید بلاد الیمن خت قیادته» ولکن الأمور عادت إلى الاضطراب عقب 
وفاته سنة ٤٦۰‏ هه (۱۰۹۷ - ۱۰۹۸). وحاول ولده وخليفته المکرم 
أحمد بسط نفوذه على البلاد والقضاء على العقبات ولكن سرعان ما أصيب 
بالفالج ما أعجزه عن مباشرة أمور الحكم ففوض زوجته الملكة أروى فى ادارة 
شؤون البلاد. وقد أوصی المكرم قبيل وفاته بان یتولی بعده ابو حمیر سباً بن 
أحمد ابن المظفر بن على الصليحى. ويبدر أن المملكة أروى کانت تسعی 
لجعل الملك فى ابنها على فتكتمت نبا وفاة زوجهاء وأرسلت إلى الخليفة 
المستنصر تطلب تقليدا لولدها فأجابها المستنصر وأصدر المرسوم لولدها الذى 
تلقب بعد المستنصر ولكن ولدها سرعان ما توفى فأصدر المستنصر بالله 
الفاطمى أمره بأن تتزوج السيدة أروى من أبى حمير سبأً لاقرار الأوضاع فى 
اليمن لزيد من التفاصيل ارجع إلى عصام الدين عبد الرءوف» اليمن فى 
ظل الاسلام مند فجره حتی قيام دولة نى رسول» القاهرة» ۱۹۸۲ء ص 
(A ~40‏ 
)۷٠(‏ هو أبو الحارث ارسلان البساسيرى» مقدم الأتراك أيام الخليفة القائم بأمر الله 
العباسی» وہساسیر بلد من بلاد فارس. وکان لنفرذه واستقلالیته ودعمه 
للطوائف الشيعية فى بغداد أن أثار استياء الخليفة والوزير الأول رئيس الرؤساء 
أبى القاسم على بن مسلمة فأرسل هؤلاء إلى طغرلبك السلجوقى يطلبون منه 
التوجه إلى بغداد فى قرة من عساكره لتحريرها من سيطرة البساسيرى. راشتبك 
طغرلہك بالبساسیری وهزمه وقتله وأعاد الدعرة للقائم بعد أن انقطعت مدة 
عام (ارجع لی ابن القلانسی» ذیل تاریخ دمشق؛ ص ۸۷ - ٩۰‏ - محمد 
بن على بن يوسف المعروف بابن ميسرء أخبار مصر تصحیح هنری مارسیه؛ 
القاهرة» ۱۹۱۹٩‏ ص ١١‏ - المقریزی» اتعاظ الحنفا ج٣‏ ص ۲۳۲ - 
ابن تغرى بردى» النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة» طبعة وزارة الثقافة 


£٩ 


والارشاد القومى» القاهرة» بدون تاريخ؛ جه» ص ۲ وأرجع كذلك إلى 
صدر الدين على بن ناصر الحسينى» زبدة التواريخ؛ اخحبار الامراء والملوك 
السلجوقية» خقیق د. محمد نور الدین» بیروت» ٩۱۹۸؛‏ ص °۹ - وابن 
الصيرفى؛ الاشارة إلى من نال الوزارة» حخقيق عبد الله مخلص»› طبعة القاهرة 
المعهد العلمی الفرنسی» ١۹۳٠ء‏ ص ٤٥ ٤٤‏ - محمد أحمد عبد 
المولى» استبداد البساسيرى مقدم الأتراك بالسلطة فى العراق وسقوط بنى بويهء 
الاسكندرية» ٠۹۸٦‏ ص ٦‏ وما يليها - عبد المنعم ماجدء الامام المستنصر 
بالله الفاطمی» ص ۹۰ رما يليها. 
Lane Poole, S, History of Egypt in the Middle Ages, London,‏ 
P 138 - JJI Saunders, A History of Medieval Islam, P.‏ ,1914 
.146 
هذا وكان الحاكم بأمر الله قد مجح فى استمالة قرواش ابن المقلد أمير بنى 
عقيل فخطب له بالموصل سنة ٠٠١‏ هد وكذلك فى الأنبار والكوفة والمدائن 
(ابن الأئيرء الكامل» ج۹» احداث سنة ٤١١‏ ه - خاشع المعاضيدى» 
دولة بنى عقيل فى الموصل» ص )۸١‏ غير أن قرواش ما لبث أن اعاد الخطبة 
للعباسيين وقطع الدعوة للفاطميين فى بلاده» فجازاه الخليفة العباسى على 
ذلك بغلاثين ألف دينار (ابن العميد» تاريخ المسلمين» ليدن» ›٠٠٠١‏ ص 
۷ أما فيما يتعلتق بخطبة البساسيرى للفاطميين فقد استمرت فى بغداد 
للفاطميين سنة كاملة (بدأت فى سنة ٠٥١‏ ه وانتهت سنة ٤٥١‏ ه) أنظر 
(خاشع المعاضیدی» دولة بنی عقیل؛ ص .)۸۹٩‏ 


(۷۱) ابن القلانسی» ذیل تاریخ دمشق» ص ۸٦‏ - ابن ميسر» أخبار مصر» ص ۷ 


- ابن الأثيرء الكامل» ج۹» صور ١٤‏ - ابن العماد الحنبلى» شذرات 
الذهب» طبعة بيروت»› ج٣‏ ص ۲۷۷ = ابن تغری بردی؛ النجوم الزاهرةء 
جه» ص ٠١‏ - عبد المنعم ماجد الأمام» المستنصر بالله» ص ٠١١‏ رما 


۳0. 


يليها - عبد المنعم ماجد؛ ظهور خلافة الفاطميين وسقوطها فى مصر» 
القاهرة» ۸٦۱۹ء‏ ص ٥1١‏ وما يليها. 

(۷۲) كان الجيش الفاطمى يتكون من عدة طوائف أرلها المغاربة وكان أغلبهم من 
الكتاميين وهم عصب الدولة الفاطمية وأساس قوتها. ومن أشهر زعمائهم أبو 
محمد الحسن بن عمار زمن الحاكم بأمر الله وكذلك شكل السودائيون» 
فريقا كبيرا فى الجيش الفاطمى» ربدا ظهورهم فى جيوش مصر الاسلامية منذ 
أيام كافور» وقد كثر عددهم فى عهد الخليفة الحاكم الذى استعان بهم ضد 
المصريين السنة. وفى أيام الخليفة الظاهر الذى جلب منهم عددا كبيرا ارضاء 
لزوجته السودانية. أما العنصر الثالث فى الجيش الفاطمى فكان من الأتراك 
برزعامة الأ JJ. Saunders, A history of Medival Islam, P. 150 P. .j‏ 
H. Eolt, The age of the Crusaders the near east from the elev-‏ 

enth 1517, London and New York, 1986, P 11, 12. 


() ابن میسرء اخبار مصر» ص ۱٤‏ . 

(4) المصدر السابق» ص ٠١‏ . 

)۷٥(‏ نفسه؛ ص .۲١‏ ويشك الد كتور صلاح الدين نوار فى صحة قصة فرار أم 
المستنصر إلى بغدادء ويرى أنها قصة مختلقة ومدسوسة روجها مؤرخو السنة. 
ريدلل على رأيه بأن العلاقات المذهبية والسياسية بين بغداد والقاهرة» كانت 
قد ساءت إلى درجة كبيرة لا سيما بعد حركة البساسيرى» كما أن الفرار إلى 
الشام كان مغامرة محفوفة بالأخحطار لأن معظم بلاد الشام كان قد خرج عن 
طاعة الفاطميين (صلاح الدين نوار» سياسة الخلافة الفاطمية فى الشام فى 
عهد الوزیر بدر الجمالى وابنه الأفضل ٥٠۵١ - ٤٦٩(‏ ه/ ٠١۷١‏ - 
۱م) رسالة ماچستیرء الاسکندریة» ۱۹۸٤‏ ؛ ص ۱۱۸). 


u 


() السلاجقة فرع من القبائل الغزية التى حرجت من سهوب التركستان والجهوا 


إلى الأراضى الاسلامية فى الغرب» حيث سيطروا على الرادى الأدنى لسيحون 
واعتنقوا الدين الاسلامى على المذهب السنى وأصبحوا قوة رهيبة. وقد نزح 
الأتراك ومعهم زعيمهم سلجوق بن تقاق (دقاق) من سهول قرغيز إلى بلاد 
ما وراء النهر حيث استقروا على مقربة من بخارى. ويرجع الفضل إلى 
سلجوق فى توحيد تلك القبائل»؛ ولكن قوتهم ازدادات فى عهد زعيمهم 
طغرلبك ابو طالب محمد بن میکائیل السلجوقی فبدأرا فی عام ٤٠١‏ ه ( 
۹ ء,م) فى الاغارة على حدود فارس الشمالية والشرقية وتمكنوا من انتزاع 
فارس وخراسان من ايدى الغزنونين ( لزيد من التفاص. ارجع إلى محمد بن 
محمد بن حامد الاصفهانی» تاریخ درلة آل سلجوق» بیروت» ۱۹۸۰ - 
الراوندى» راحة الصدور وأية الشرور فى تاريخ الدولة السلجرقية؛ القاهرة» 
٠۰‏ - البنداری» تاريخ دولة آل سلجوق؛ القاهرة» ۱۹٠١‏ - المقريرى؛ 
السلوك لمعرفة دول الملوك»› حخقيق محمد مصطلفى زيادة؛ القاهرة» ›٠۹۳١‏ 
جا ؛ ق ۱ء ص ۳۰ - فامبری» تاریخ بخارى» ترجمة د. الساداتى» القاهرة 
٥‏ - عبد النعيم حسنين» سلاجقة ايران والعراق» القاهرة» ›٠۹١۹‏ ص 
۹ وما يليها - زبيدة عطاء الترك فى العصور الوسطى» القاهرة» بدون تاريخ › 
ص ۳۸ .٥٣-‏ 


J.J Saunders, A history of Medieval Islam, P. 146. 


۷ ابن الأثير الكامل» -ح۹؛ ص .٦١٤ ١١١١‏ 


(۷۸) صلاح الدين نوارء سياسة الخلافة الفاطمية فى الشام» ص ۲۲۰ . 


(۷۹) ابن میسر؛ أخبار مصر؛ ص ٠۹‏ - الأصفهانى» تاريخ دولة آل سلجوق؛ ص 


۹ - ابن الأثيرء الكامل» ج١٠٠»‏ ص ۳ - صلاح الدين نوار» سياسة 
الخلافة الفاطمية؛ ص ۲۲١‏ - زبيدة عطاء الترك فى العصور الوسطى» ص 


° 


۰۱ أو الفداء» الختصر فی أخبار البشر» ج۳ ؛ ص ۹٤‏ 

P.M Holt. The Ages of the Crusades, P11. Chirstopher (A1) 
Brooke. Europe ın the Central Middle Ages 262- 1154, Long- 
man, London and New York, second edition, P, 298 ٠ JJ. Saun- 


ders, A history of Medival History, P. 148, 149. 


٠ ابن میسر» بار مصر» ص‎ (AT) 
یسمیه ابن خلکان اُنسز بن اوق بن الخرارزمی الت رکی (ابن خلکانء رفيات‎ )۸۳( 
› الأعيان وأنباء آهل الرمانء حقیق د. احسان عباس؛ بیروت؛ بدو تاریخ‎ 


جا ص (T40‏ 


فی حين يذ كر كل من ابن الأثير وابن خلدون أن الشاميين يطلقرن عليه 
اسم اقسيس ولکن الصحيح آنه اسز ابن أوق وهر اسم ت رکی (ابن الأثيرء 
الکامل» ج١٠٠‏ ؛ ص ۸٦ء‏ ص ٠١١‏ - ابن خلدونء العبر» طبعة دار 
الکتاب اللبنانی ۱۹۸۳؛ ج۹؛ م »١‏ ص ۸). أما ابن ميسر فيسميه أتسز 
الت رکمانی ويصفه پانه اسد دمشق(ابن میسر؛ حبار مص ص )۲٤‏ ولکن 
المقريزى فى اتعاظ الحنفا يسميه بانسز بن أرتق المعروف بالأقسيس (راجع 
المقریزى» اتعاظ الحنفاء ج۲» ص .)١٠١‏ وهذا طا لأن أتسز لم يكن ابنا 
لأرتق» فقد كان لأرتق مؤسس الأراتقة» ولدان هما سكمان وایلغازى. وكان 
دمشق وقد حکم القدس من قبل تتش رجلا من الت رکمان تغلب على بیت 
المقدس من بلاد الشام» ولم يملك دمشق وقد حكم القدس من قبل تتش 
السلجوقی» رلا توف أرتق ٹولی بعده ولداه سکمان وایلغازی فی القدس حتی 
استولى عليها الأفضل شاهنشاه رانتزعها منهما سنة ٤۹۰‏ 


of 


ه كما سنوضح فى المتن» فتوجها إلى بلاد الجزيرة الفراتية» وملكا ديار بكر 


وماردین (ابن خلكان» وفيات الأعيان» جاء ص ٠١١‏ ترجمة .)۸٠‏ 
وأطلق عليه أبو الفدا اسم يوسف بن ابق الخوارزمى (أبو الفداء المختصرء 
ج۳» ص ٠١‏ أما ابن القلانسى فقد ذكر أنه أتسز ابن أوق (ابن 
القلانسی» ذیل تاریخ دسشق»؛ ص ۹۸) ونرجح أن یکون المقریزی قد نقل 
الاسم محرفا من أوق أو أبق فجعله أرتق . 


(۸) ابن القلانسی» ذیل تاریخ دمشق» ص ۹٩‏ - ابن الأثيرء الكامل» ج ١٠ء‏ 


۸ - صلاح الدين نوارء سياسة الخلافة الفاطمية» ص ۲ - سعید عبد 

الفتاح عاشورء الحركة الصليبيةء القاهرة» ›۱۹٦۳‏ جا ء ص ٠١٠١١٠١١‏ 

وما یلیھا - 

Setton K, A, History of the Crusades, Philadelphia, 1958, Vol. 

I. P. 94 - P.M Holt, The ages of the Crusades, P. 14 - J.J. 
Saunders, A history of Medieval Islam, P. 150. 


(/) لزيد من التفاصيل عن سقوط دمشق فى يد أتسز الت ركمانى ارجع إلى: 


(ابن القلانسی ذیل تاریخ دمشق» ص ۰۱۰۸۰۹۸ ۱۰۹ - ابن ميسرء أخبار 
مصر؛ ص ۳۲۲ - ابن العبری» تاریخ مختصر الدول؛ بیروت» ۱۸۹۰» ص 
۳٦۱ ۰‏ - ابن الأثیر » الکامل» ج۱۰ ص ›»٦٤‏ ۹۹- ويذكر 
المقريزى أن حصار انسز لدمشق دام ثلاث سنوات المقريزى» اتعاظ الحنفاء 
ج۲؛ ص ۲۱۹ - وارجع كذلك إلى ابن تغری بردی» الئجوم؛ ج٥»‏ ص 
٠١‏ صلاح الدين نوارء سياسة الخلافة الفاطمية» ص ۲۲٤‏ - محمد 
حلمى محمد أحمد» مصر والشام والصليبيون» القاهرة» 1۹۷۹؛ ص ٦٠‏ 
وما يليها - مصطفى حسن محمد الكنانى» العلاقات بين جنوة والفاطميين 


"ot 


فی الشرق الادنی» ۵٦۷ - ٤۸۸‏ هھ / ٠١۹۵‏ - ١١١١م»‏ الاسكندرية 
۹۸۱ جا» ص ٥٥‏ 0۹. 


Lane Poole, Op. Cit., Vol. VI, P. 161. 


(۷ أنظر إلى تعلیق د. سهیل زکار فی ترجمته لکتاب ولیم الصوری» تاریخ 
الحروب الصليبية» جا » ص ۲۹۰۲۲۳ . 

(۸۸) قامت بطرابلس امارة عربية مستقلة فى ظل أسرة بنى عمار» استمرت منذ 
عام ٤٦۲‏ هھ وحتی عام ٥۰۱‏ هھ. ومؤسس هذه الامارة هر قاضى طرابلس 
أبو طالب الحسن بن عمار الذى انتهر فرصة الاضطرابات التى كانت تسود 
بلاد الشام منذ منتصف القرن الخامس الهجرى والضعف الذی كانت تمر به 
الدولة الغاطمية آنذاك» فأخذ يعمل من جهته على الافادة من هذه الظروف 
ليستقل بطرابلس ويحميها من الاضطرابات والفعن التى تموج بها البلاد. ولم 
يكن القاضى ابن عمار من الشخصيات البارزة فى طرابلس فحسب بل فى 
بلاد الشام كلها بدلیل انه قام فی عام ٤٥۹‏ هه /۱١۹0(‏ ۹۷١٠م)‏ 
بالتوسط بين محمود بن نصر المرادسى بحلب المعروف بابن الروقلية وبين 
الخليفة المستنصر بالله الفاطمى (بن تغرى بردى» النجوم الزاهرة» جه » ص 
۹. وفى هذا التاريخ لم يكن القاضى ابن عمار قد أعلن ثورته اذان الكثير 
من المؤرخین یحددون عام ٤٩۲‏ هھ لاستقلاله بطرابلس (ابن القلانسی» ذيل 
تاریخ) دمشق ص ۹۷ رارجع إلى رأى د. عبد الكريم غرايبة الذى يحدد بداية 
استقلال طرابلس بسنة ٠٥۹‏ ه» (العرب والأتراك» دمشق» ۱٩۱۹؛»‏ ص 
۰ فی حین یذ کر جاستون فییت انه لم یحدد تاریخ استقلال الحسن بن 
عمار؛ ويعقد سوبر نهايم بأن ذلك تم فى منتصف القرن الخامس الهجرى 
وان كان الذهبى قد أكد على أن سنة ٠٠١‏ ه هى السنة التى انتزت فيها 
طرابلس وكذلك أعلنت كل من دمشق وصور وفلسطين استقلالها ارجع إلى 


Gaston Wiet, Une inscription d'un prince de Triopoli de la dy- 


"oa 


nastie des Banu Ammar dans Memorial Henri Basset, Puble. Par 
1 Institut des Hautes Etudes Marocaines, XVIII, Paris, 1928, 
P 280). 

وقد توفی ابو طالب بن عمار سنة ٤٦٤‏ ه. 
(المقریزی» أنعاظ الحنفاء ج٣»‏ ص )۳١۷‏ وخلفه ابن اخيه جلال الملك 
أبو الحسن على بن عمار على الإطلاق واستمر بحكم وطرابلس من سنة 
٤۹۲ - ٤‏ ه ۱١۷۱(‏ - ۹۸٠۱ك).‏ كذلك برز من أفراد هذه الاأسرة 
فخر الملك أبو على بن محمد بن عمار الذى خلف اخاه جلال الملك» 
وتولی من سنة ٤٩۲‏ هن - ٤٩۹٥١‏ ۱۰۹۸ — 1۰۱( لمزيد من 
التفاصيل عن بنى علْمار فى طرابلس ارجع إلى (السيد عبد العزيز سال 
طرابلس الشام فى العصر الاسلامی» الاسكندرية بدون تاریخ» ص ٩۷ - ٩۳‏ 
- محمد محمد مرسى الشيخ» الامارات العربية فى بلاد الشام فى القرن 
الحادی عشر والشانی عشر المیلادیین» الاسکندریة» ۰۱۹۸۰ ص ۱۸۹ - 

۹ وارجع كذلك إلى. 
Claude Cahen, la Syrie du Nord A'Epoques des Croisades et la prin-‏ 
cipaule Franque D'antioche, Paris, 1940, P 180.‏ 

(۸۹) ثار القاضی عين الدولة ابن عقيل بصورء واستقل بها عن الدولة الفاطميةء› 
وسنقوم بشرح أحداثها بمزيد من التفاصيل على الصفحات التالية. 

)۹٠(‏ استطا ع أحد القادة الأتراك التابعين» لاتسز وهو شكلى الت ركمانى» من فتح 
عكا عنوة ولكن الخلاف سرعان ما دب بین اسز وشكلى وانتهى بقتل اتسز 
لشكلى» ففر والد شكلى بأرلاده وحريمه إلى مصرء وسلم لبدر الجمالى 
مدينة عكاء وظلت عكا فى يد الفاطميين حتى سقوطها فى آيدى الصليبيين 
سنة ٤۹۷‏ ه (١٤١٠١١م)‏ ( ارجع إلى مژرخ مجهول» تاریخ سلاطين 


۳۵٢ 


الممالیك نشر زترشتین؛ لیدن» ۱۹۱۹ء ص ۳۳١‏ وارجع كدلك إلى ابن 
میسر؛ اخحبار مصر؛ ص ۲۳) . 

(۹۱1) ارجم إلى ابن القلانسى» ذیل تاریخ دسشق› ص ۲ س ابن حلکان 
وفیات الاعيانء چاء ص 0۵ ~~ ابن شداد» الأعلاق الخطيرة» ص ۱۳۱ 
- ابن الأثيرء الكامل ج١٠‏ » ص 3 - أبو الفداء المختصر؛ ج٤‏ ؛ ص 
۳ - ابن خلدون» العبرء ج۹؛ م ۵ ص ۱1 وانظر کذلك إلى صار 
الدين بن على ناصر الحسينى» زبدة التواريخ» أخبار الأمراء والملوك السلجوفيء» 
حقیق د. محمد نور الدین؛ بیروت»›» ۱۹۸٩‏ › ص ۱٤۸‏ - محمد حلمی 
محمد أحمد» مصر والشام والصليبيون» ص ٥١‏ وما پلیها ¬ سعید عبد 
الفتاح عاشورء الح ركة الصليبية» جا؛ ص ٠١١‏ وما يليها - عبد المنعم 
سياسة الدولة الفاطميةء ص ٠٠‏ - السيد عبد العزيز سالم» دراسة فى تاريخ 
مدينة صیدا فى العصر الاسلامی؛ بیروت» ۱۹۷۰ »› ص .۸٤‏ 


J.J.Saunders, A History- of Mediev Islam, P. 150. 


۲ راجع مخليل الد تور صلاح الدين نوار ى المرجع السابق» ص ۲۳٠۹‏ . 

(۳) هو أرتق بن اكسب أو أكسك» وكان يلقب بظهير الدين» وينتمى إلى قبيلة 
الدقر هع0( الت ركمانية وهى احدى البيوت الكبيرة التى تنتمى إلى الغزء 
وکانت زعامتها قد انتهت إلى أرتق ( ابن حلكان» وفيات الأعيان» ج » ص 
۱ ربینما یری ابن حلکان ان با ارتق هو اکسب؛ وأنه کان یدعی احیانا 
اكسك» يؤكد ابن خلدون أن اكسك هو الأرجح (ابن خلدرن» العبر؛ 
جه ص ١4ء .)١٠١‏ وقبيلة الدقر من القائل الت ركمانية التى انتظمت 
فى صموف القرات السلجرقية التى عمل الأنراك السلاجقة على استمالة 


Fav 


زعمائها بمنحهم الاقطاعات رالاستقلال الذاتى داحل نطاقها. وتعتبر قبيلة 
الدقر من القبائل الت ركمانية العديدة التى ساعدت على بناء الكيان السلجوقى. 
أما أرتق فكان من ماليك ملكشاه بن ألب أرسلان» وقد بدا حياته السياسية 
بتقديم خدمات عسكرية جليلة للسلاجقة» فحارب فى أسيا الصغرى ضد 
البيزنطيين سنة ٦٥‏ ٤ه‏ (۷۲١۱م)‏ كما توجه سنة ٤۷١‏ ه على رأس 
حملة عسكرية لقتال قرامطة البحرين (ابن ثغرى بردى» النجوم» ج١»‏ ص 
٦‏ 

راستولی علی منطقتی حلوان والجبل التی تقع جنوبی كردستان على الحدود 
الراقعة بين العراق وفازس وضمها إلى السلاجقة سنة ٤۷٣‏ هھ (۷۹١٠م)‏ 
(ابن خلكان» وفيات الأعيان جا١ء‏ ص )١۹١‏ فولاه السلاجقة عليها 
مكافاة له هى رما اليها من اعمال العراق. كما ساهم أرتق فى حملة عسكرية 
أسفرت عن سقوط الموصل فى أيدى السلاجقة (ابن الأثيرء الكامل» ج 
٠‏ ص ٠۳١‏ - أبو شامة (شهاب الدين عبد الرحمن بن اسماعيل 
المقدسى) الروضتين فى اخبار الدولتين النورية والصلاحية» نشر وحقيق محمد 
حلمى» محمد أحمدء القاهرة» 1 ,؛, جا » ق ۱» ص ٥٩۹‏ - وقد 
توترت العلاقات بين أرتق وملكشاه» ولهذا عمد ارتق إلى مسين علاقاته مع 
الفاطميين وأرسل بدر الجمالى وفدا مصريا اجتمع به فى قرقيسيا على نهر 
الخابور قرب الرحبة؛ نما دفع ملكشاه إلى محاولة استرضاء أرتق عندما علم 
باتصالاته السرية مع الفاطميين» وكان همزة الصلة بين الفاطميين وأرتق؛ 
مسلم العقيلى شرف الدرلة» وقد انقطعت هله الاتصالات بوداة مسلم 
العقيلى (ءزيد من التفاصيل ارجع إلى عماد الدين خليل» الامارات الأرتقية 
فى الجزيرة والشام ٤٦٥(‏ - ۸۱۲ ه/ ۱۰۷۲ - ۱٤١۹‏ أضواء جديدة 


۳o 


على المقاومة الاسلامية للصليبيين والتترء بيروت» ص ٠١١‏ وما يليها) . وقد 
قام تتش بتوليه أرتق على القدس سنة ٤۷۹‏ هى (۹۸١٠م)‏ واستمر أرتق 
يشرلى القدس وحتی وفاته سنة ٤۸٤‏ هھ (۱۰۹۱م) (ابن تغری بردی» 
النجوم» جه» ص ٠١٠١‏ . ويعتبر أرتق صاحب الفضل فى تأسيس الكيان 
السياسى للأراتقة. ولم تبق القدس بأيدى ابنائه فترة طريلة بعد وفانه فقد 
استردها الأفضل شاهنشاه سنة ٤٩١‏ هء فأنتقلوا إلى ديار بكر وأسسوا امارتهم 
هناك (ارجع إلى عماد الدين خليل الامارات الأرتقية» ص 1۹٩‏ .) 
C.E,. Bos Worth, Islamic surveys, the Islamic Dynasties,P. 119.‏ 
سعيد عاشور» الح ركة الصليبية» ج اء ص ٠٠١‏ وما يليها - 

Holt, The ages of the Crusades, P28 

.۲۳۷ صلاح الدين نوارء سياسة الخلافة الفاطمية» ص‎ )۹٤( 

(1) مؤرخ مجهول» تاریخ سلاطین المماليك» ص ۲٣٤‏ . 

(۹7) ابن خلکان» رفیات الأعیانء ج۱» ص ۲۹۵ . 

۷ ابن القلانسی»› ذیل تاریخ دمشق» ص ۱۱۹ . 

(۹۸) المصدر السابق» ص ١١۹‏ - أما أق سنقر قسيم الدولة فهو جد ملوك 
الموصل ورالد عماد الدين زنكى وهو اذى أقطعه ملكشاه حلب (اين الأثير 
الکامل» ج١٠٠‏ » ص ٠١١‏ راسمه أبو سعيد آق سنقر بن عبد الله اللقب 
بقسيم الدولة المعروف بالحاجب وهو بخلاف أق سنقر البرسقى قسيم الدرلة 
(ارجع ترجمة کل منهما فی ابن خلکان» وفیات الأعیان» ص٣٠٤۲›‏ 
.).۲١‏ وكان آق سنقر هو ملوك السلطان ملكشاه بن ألب أرسلانء رلا 
ملك تاج الدولة تتش امارة حلب سنة ٤۷۸‏ ه استناب فيها آق سنقر ولكنه 


۳0۹ 


شى عليه عصا الطاعة» فقصده تاج الدولة» وكان صاحب دمشق يومغذ فخرج 
لقتاله وجرت بينهما معارك ضارية انتهت بمصرع آق سنقر سنة ٤٨۷‏ ه 
ودفن بالمدرسة المعروفة بالزجاجية داحل حلب ( لزيد من التفاصيل» ارجع إلى 
ابن خلکان» وفیات الأعیان» ص ١١٣۲ء‏ جا). 

(۹۹) این القلانسی» ذیل تاریخ دمشق» ص ۱۲۰ - ابن ميسر» أخبار مصر؛ ص 
۸ - این الاُثیرء الکامل» ج ۰۱۰ ص ۱۷١‏ - ابن تغرى بردى» النجوم 
الراهرة» ج۹» ص ۱۲۸ وان کان ابن شډړاد یحدد تاریخ استرجاع بدر 
الجمالى لصيدا فى سنة ٤١١‏ ه ‏ ابن شداد» الأعلاق الخطيرة» ص ۹۹). 

)٠٠١(‏ ابن القلانسى» ذيْل تاريخ دمشق» ص ٠٠١‏ - ابن الأثير؛ الكاملء 
ج ۱۰ء ص ۲۰۲ - وإن كان ابن الأثير يذكر أن استيلاء تتش على 
حمص حدث فی عام ٥۵‏ هھ. 

)٠١١(‏ وقد أورد ابن الأثير هذا الخبر فى أحداث سنة ٤۸٥‏ ه ج »٠١‏ ص 
۳ وارجع کذلك لی صلاح الدين نوار» سياسة الخلافة الفاطمية» ص 
EV.‏ 

)٠٠۲(‏ هى ثورة واليها منير الدلة الجيوشى (ابن القلانسى» ذيل تاريخ دمشق» ص 
٤4‏ - ابن میسرء حبار مصر» ص ۲۹ - السيد عبد العزيز سالم» دراسة فى 
تاریخ مدینة صیدا» ص )۸٩‏ . 

(۱۰۲۳) ابن حلکان» وفیات الأعیان» جا» ص .۲۹٩‏ وقد دار صراع بين 
الأحوين رضران ودقاق فقد كان رضوان يطمع فى انتزاع دمشق مع أخحيه 
دقاق (لمزيد من التفاصيل ارجع الى ابن القلانسى» ذيل تاريخ دمشق»؛ ص 


۳۹. 


۰, ۱۳۱ وقد التقیا فى قدسرين حيث دارت معركة انتهت بهزيمة دقاق 

(ابن خلدون» العبر» ج۹» مجلد >٠‏ ص )١٠١‏ واتفق الأخوان بعدها عام 

۹ هھ (١۹١٠م)‏ على أن تقام الخطبة باسميهما على منابر دمشق» (ابن 

الأثيرء الکامل» ج ١٠؛‏ ص ۲٤۷ ۲٤١‏ - أبو الفداء المختصر فى أخبار 

البشر» ج٤ء‏ ص )٠١١‏ 

P.M. Holt, The ages of the crusades, p 14, 15- J.J Saunders, A 
history of Medieval Islam, p 141. 

.۳٠١ ابن خلدون» العبر» ج۹؛ م ۵» ص‎ )۱۰٤( 

)٠۰٥(‏ هو ظهایر الدین ابو منصور طغتکین» رقيل فيه طغ رکين» وطغد كين » أتابك 
دقاق وزوج والدته. وكان أتابك دقاق بن تتش ملك دمشق» وقد حرج معه 
لحصار الرحبة واستوليا علیها ورجعا إلى دمشق» ولا توفى دقاق صاحب دمشق 
سنة ٤۹۷‏ هء استقل أتابكة طغتكين الذى يذكره ابن خلدون باسم 
طغركين» بالملك وخطب لنفسه سنة ثم قطع خطبته وخطب لتلتاش أخى 
دقاق الذی کان لا یزال صبیاء وخوفته امه من طغتکین لزراجه اَم دقاق» رأنه 
یمیل الی ابن دقاق من أجل جدته» فاستوحش وفارق دمشق إلى بعلبك فى 
صفر سنة ٤۹۸‏ ه» أما طختكين فقد نصب الطفل ابن دقاق وخطب له ثم 
عزله» وکان طغتکین معروفا بعدالته وحسن سیرته (ابن خلدون» العبر ج۹؛ 
م ۵ ص ۴۱١‏ ۳۱۷ وقد ملك طغتکین بصری أيضا سنة ٤۹٩‏ ه 
.)Ho01t rhe ages o the Crusades, P 26)‏ وعن زواج طغتکین من أ 
دقاق ارجع إلى ابن خلکان» وفیات الأعیان» ج۱ » ص ٩1‏ وتوفی طغتكين 
سنة ٥۲۲‏ ه» فتولى بعده بورى الملقب بتاج الدولة وكان أكبر أولاده (ابن 
خلدون» العمبر» ج۹ م ۵» ص ۳۲۸ ۳۲۹ - وارجع كذلك إلى 


۳۹۱ 


الحسينى» زبدة التواریخ» ص )۳٠۹‏ . وكان طغتكين مجاهدا ضد الصايبيين» 
حكم مدينة صور ودافع عنها مرارا من الوقوع فى أيدى الصليبيين كما 
سنوضح على الصفحات التالية. 

(۱۰۱) یری ابن القلانسی فی ذیل تاریخ دمشق؛ ص ۰۱۳۳ ۱۳٣‏ وابن میسر 
فى أخبار مصر» ص ۳۸ وابن الأثير» ج ١٠ء‏ ص ۲٠١‏ أن ثورة الكتيلة سنة 
٠۰‏ هھ واسترداد الأفضل لصور کان فی سنة ٤۹۰‏ . أما ابن تغرى بردى 
فيرى فى النجوم الزاهرة» جه » ص ٠١۹‏ أن استرداد الأفضل لصور وقضائه 
على الكتيلة تم فی عام ٤۸٩‏ ه.. أما ابن جلدون فيؤخره إلى سنة ٤۹١‏ هم 
(ابن خلدون» العبر» ج٤‏ ص )٠١‏ ويأحذ كل من الدكتور السيد عبد 
العزيز سالم وال دكتور صلاح نوار بالتاريخ الأول سنة ٠۹١‏ ه (السيد عبد 
العزيز سالم» تاريخ مديدة صيداء ص ۸١‏ صلاح نوار» سياسة الدولة الفاطمية› 
ص ۲۹۲). 

(۰۷) سهیل زكار فى تعليقه على ترجمة كتاب وليم الصورى» ص .۴١‏ وقد 
صور الد كتور سهيل زكار الوضع السياسى المفكك الذى كان عليه العالم 
الاسلامى فى النصف الثانى من القرن الخامس الهجرى (١١م)‏ عشية وصول 
الصليبيين إلى بلاد الشام كما يلى: 

أ- فى الجريرة: 
(۱) دولة عربية مستقلة فى الموصل عرفت باسم العقيلية. 
(۲) دولة كردية مستقلة فى ميافارقين عرفت باسم الدولة المروانية. 


۳۹۲ 


ب- فى بلاد الشام 
)١(‏ دولة مستقلة فى حلب تدعى الامارة المرداسية. 
() أجزاء من شمال الشام وسراحله مخت الادارة البيزنطية م ركزها 
انطاكية. 
(۳) دولة شبه مستقلة فى طرابلس مخكمها أسرة آل عمار. 
(4) دولة شبه مستقلة فى شيزر وكفر طاب - قرب حماة - تدعى 
باسم الامارة المنقذية مع محاولات لتأسيس حكومات مستقلة فى 
حمص وحماة وأفامية. 
0 عدد من الاقطاعيات رالادارات شبه لمستقلة فى مناطق الساحل 
خاصة فى جبلة ومنطقتها الجبلية. 
(۷) دمشق وفلسطين مخت حكم الخلافة الفاطمية المتأرجح (وقد قطعه 
الت ركمان وارجع Claude Cahen, La Syrie du Nord, li‏ 
p 187.‏ 
Holt, The Ages of the Crusades, p 15. (1A)‏ 
(۱۰۹) ناصر حسرو علوی» سفرنامة» ص ٠١‏ . 
(۱۰) المقریزی» اتعاظ الحنفاء جا › ص ٠۳١‏ - السيد عبد العزيز سالم» تاريخ 
البحرية الاسلامية» ص ۹٦‏ . 
(۱۱۱) کان ظالم بن موهوب العقيلى واليا على دمشق وصرف عنها بعد انهزامه 
على أيدى القرامطة سنة ۲٣۲‏ ه (۹۷۳ - ٤۹۷م)‏ فتوجه للاقامة فى 
صيدا (ابن القلانسى ؛ ذيل تاريخ دمشق » ص ٠١‏ - السيد عبد العزيز سالم» 


دراسة فى تاريخ مدينة صيدا» ص ۷۳). 


۳۹۲ 


۱۲( این القلانسی» ذیل تاریخ دمشق؛» ص ٠١‏ - ابن الأثيرء الکامل» ج۸»ء 
ص 1٥۷‏ - المقريزى» الخطط المقريزية» طبعة لبنانء ج٣‏ ؛ ص ٤١١‏ . 

(۳) الشدياق (طنوس بن يوسف) أخبار الاعيان فى جبل لبنان» بيروت» 
X4‏ ج ص ۲۸۸ - ابراهیم السود ذخائر لہنان» بعبداء 
٦‏ ص ۱۷۳ . 

(۱) المقریزى» اتعاظ الحنفاء ج۲» ص ١۷‏ . 

)٠٠١(‏ ابن شدادء الأعلاق الخطيرة» ص ٠١١‏ - السيد عبد العزيز سالم» دراسة 
فی تاریخ مدینة صیدا» ص ۷۸ . 

(۱۱۵ب) المقریزی› اتعاظ الحدفاء ج » ص ٠١١‏ 

۱۲( المقریریء اتعاظ الخطط؛› ج۲؛ ص ۱۹۳ - اتعاط الحنفاء جا» ص 
۰۱ 

)11۷( المقريرى» اتعاظ الحدفاء سج ص ۲*١‏ وکا راشد بن سناك بن 
عليان أحد الخارجين على الدولة الفاطمية» وقد فر من سجنه بصورء ونزل 
على دمشق واستولى على أكثر اعمالهاء فلما وصل إلى حماة نهبت 
عساکرہ اعمال شیزر کما وصل إلى جبل جوشن ظاهر حلب لزيد من 
التفاصيل عنه ارجع إلى المقريزى» انعاظ الحدفاء ج» ص .)١٠١‏ 
وارجع لى عمر عبد السلام التدمرى؛ لٻنان من السيادة الفاطمية حتی 

۱( المصدر السابق» ج۲ ؛ ص ۲٠١‏ . 


(۱۱۹) نفسه؛ ج ؛ ص ۲۷۰ . 


(۱۲۰) نفسه» ج۳؛ ص ٠۳‏ . ويسميه ابن الصيرفى بالوز الكامل الأوحد أبو 
عبد الله اللحسن ابن سكيد الدولة ذو الکفايتين (ارجع الى أبن مسجب 
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الشهير بابن الصيرفى» الاشارة الى من نال الوزارة» محقيق عبد الرحمن 
مخلص» طبعة المعهد العلمى الفرنسى» القاهرة» ۱۹۳۲ء ص )٤۹‏ 
ویسمیه ابن میس سديد الدولة أبو عبد الله الحسين بن أبى الحسن على 
]بن محمد بن الحسن بن عيسى الماشلى (ابن ميسرء أخبار مصر» ص 
۳ 

۱۲ ابن ميسرء أخبار مصر» ص ٠١‏ - صلاح الدين نوارء سياسة الخلافة 
الفاطمية» ص ٠١١‏ - عبد المنعم ماجد» ظهور خلافة الفاطميين 
وسقوطهاء ص ۲۹۲ . 

۳ ابن الأثيرء الكامل» ج١٠»‏ ص ۹٩‏ - وعن معلى بن حيدرة بن منزو 
رالى دمشق» وسوء سيرته وظلمه وجوره مع الجند والرعية فى هذه المديدة 
ارجع إلى (ابن القلانسی» ذیل تاریخ دمشق» ص ٠١‏ وما یلیها) . وکانت 
صور فى تلك الأثناء خت حکكم بنى عقيل» وان معلى بن حيدرة 
صهرا لجلال الملك بن عمار صاحب طرابلس. 

)٠۲۳(‏ استقل بطرابلس القاضى أبو طالب الحسين بن عمار كما سبق أن ذكرنا 
فى حين استولى ابن حمدان على الرملة والساحلء ولم يبق لمصر 
الفاطمية سوی عکا وصیدا (ابن القلانسی» ذیل تاریخ دمشق» ص ٩۷‏ - 
السيد عبد العزيز سالم» تاريخ البحرية الاسلامية» ص )٠١ ٤‏ 

(۱۲) ناصر خسرو علوی» سفرنامة ص ۱١‏ - ابن میسرء اخبار مصر» ص ۲۰ 
ابن القلانسی» ص ٩٦‏ - ابن الأثير الكامل» ج١٠»‏ ص ٠۰‏ . 
)٠٠١(‏ ابن شداد » الاعلاق الخطيرة» ج ۲ء ص ١٠٠١ء‏ وقد أحذ بهذا الرأى 
الد كتور عمر التدمرى. (عمر التدمرى» لبنان من السيادة الفاطميّة» ص 

۹ 


(1۲( ابن شداد» الاعلاق الخطيرة› ج ص ۵٥‏ . 


۳0 


(۱۲۷) عمر التدمرى» لبنان من السيادة الفاطمية» ص ٠١۹‏ . 

(۱۲۵) ورد ناصر خسرو علوی اسمه علی أنه «ابن ایی عقیل قاضی صور» ولم 
يحدد اسمه الأول (ناصر خسروء سفرنامة» ص .)٠١‏ 

(۱۹) المقریری» اتعاظ الحنفاء ج۲ » ص ۲۱۳ . 

(۱۳۰) المصدر السابق» ص ۲٠۰ ۲٣۹‏ . 

. ٠١۸ عنه ارجع الى عمر التدمرى» لبنان من السيادة الفاطمية» ص‎ )٠۳١( 

)٠۳۲(‏ ابن العديم «زبدة الحلب فى تاريخ حلب »+ حقيق د. سامى الدهان» طبعة 
المعهد الفرنسی دمشق»› ۰۱۹۰١۱ ۰۱۹٤١‏ جاء ص ۲۷٤ ١۲۷۳‏ . 

(۱۳۳) المقریری» اتعاظ الخفاء ج۲ » ص ٠١۹‏ . 

. ٠١١ راجع تلا ا.كتور عمر التدمرى» لبنان من السيادة الفاطمية ص‎ ٤( 

. ٠٠١ لمزيد من التفاصيل ارجع إلى المرجع السابق» ص‎ )٠١١( 

۲ ویذ کر الد کتور عمر التدمرى نقلاً عن مخطوطة تاريخ دمشق أن أبا محمد 
عطية الله بن الحسين الصورى كان يخلفه فى مهمة القضاء بصور حتى 
توفى سنة ٤٤١‏ ه (عمر التدمرى» المرجع السابق» ص .)١١١‏ 

۷ نفسه» ص ١١١١٠٠۷‏ . ولزيد من التفاصيل عن حياته العلمية ارجع 
إلى نفس المرجع» ص ١١١‏ وما يليها. 

۵ الزيب قرية بين عكا وصور (ارجع الى ابن تغرى بردى» النجوم» جه› 
ص۱۳ . 

)١(‏ ابن حجر العسقلانى» رفع الأصر عن قضاة مصرء دار الكتب المصرية رقم 
١٠١ ٠‏ ورقة ٠٦‏ (ج) ويأحذ بهذا الاسم كل من الد كتور السيد 
عبد العزيز سالم» تاريخ صيداء» ص ۸١‏ رالد كتور صلاح الدين نوارء سياسة 


الخلافة الفاطمية» ص ٠٥١۸‏ والدكتور عمر التدمرى» لبنان من السيادة 
الفاطمية» ص ١٠۹‏ وما يليها. 

. ٠۳ المقريزى» اتعاظ الحنفاء ص‎ )٠٤١( 

)٠٤١(‏ هذا المكان بالأصل طيارة جاء فيها ذلك وأضافها امحقق إلى الحاشية رقم 
(۱) ص ٤۷‏ من الجزء الثانى من اتعاط الحنفا. 

)٤5(‏ لزيد من التفاصيل راجع (عمر التدمرى» لبنان من السيادة الفاطمية» ص 
° 

۱۳ ابن القلانسی» ذیل تاریخ دمشق» ص ۹۸ . 

. ٠١ ابن الأثيرء الكامل» جد١٠» ص‎ )٠٤٤( 

)۱٤٥(‏ ابن القلانسی» ذیل تاریخ دمشق؛ ص ۹۸ - ابن ميسر» أخبار مصر» ص 
٠١‏ - ابن الأثير الكامل» ج ١٠ء‏ ص ٠١‏ - المقريزى» اتعاظ الحفاء 
جا› ص ۳۰۳ . ویذ کر ابن حجر العسقلانی حطعا ان بدر الجمالی 
العزير سالم»؛ فی تاریخ صیداء ص AY‏ وتاریخ البحرية الاسلامية؛ ص 
ol‏ - صلاح الدين نوارء سياسة الدولة الفاطمية» ص ٠١۸‏ وما 
عليها - اسامة زکی زید» صیدا ودورها فى الصراع الاسلامی الصليبى 
ص .)۷٤‏ 

٠٤0‏ صلاح الدين نوارء سياسة الدولة الفاطمية» ص ٠١۸‏ . ويذكر الدكتور 
عمر عبد السلام تدمرى أن هارون بن خان التركمانى الذى كان قد 
صاحب حلب» کان مقیما فی صور فى ذلك الوقت فى كنف صاحبها 
القاضى الناصح محمد بن اى عقيل الذى أحسن الله ووصله واعطاه هو 
واصحابه الأتراك الغز بعد أن تخلى عنه الأمير محمود المرداسى ولكن 
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عندما جاء بدر الجمالى لحصار مدينة صورء انحاز «ابن خان» اليه وتخلى 
عن قاضی صورء ناکرآجمیله وصنیعه ما دفع القاضی ابن ابی عقیل إلى 
التآمر عليه فأعزى ائنيں من الغز بالمال لقتله فقتلاه وحملا رأسه اليه 
وطيف به فى اسواق صور فى تلك السنة ٤٦۲(‏ ه / ٠١۷١‏ م) ونتيجة 

١‏ لهذا الموقف المضطرب المشحرن بالخطرء فارق جماعة من الغز مديدة صور 
ولحقوا ببدر الجمالى فى حين بقى بعضهم مع القاضى صاحب صور 
(لمزيد من التفاصيل ارجع الى عمر عبد السلام تدمرى» لبنان» ص ٠١١‏ 
وما یلیها) . 

)٠٤۷(‏ ابن شدادء الاعلاق الخطيرة» ص ٠١۵‏ . وارجع كذلك إلى ابن 
القلانسی» ذیل تاریخ دمشق»؛ ص ٠۲۰‏ - ابن الأثيرء الكامل» ج١٠‏ » 
ص ۱۷٦‏ - السيد عبد العزيز سالم» تاريخ صيدا» ص ۸٤‏ - عبد المنعم 
ماجد ذا, . :لافة الفاطمیین» ص ۳۹۷ - عمر عبد السلام تدمرى؛ 
لبنان» ص ۱۲۲ . 


)۱٤۸(‏ ابن القلانسی» ذیل تاریخ دمشق» ص ۱١۸۰۹۹‏ - ابن الأثيرء الكاملء 
ج١٠‏ ص ٠1۸‏ ۹۹ وعن تعرض صور لحملة أنسز بن أوق ارجع إلى 
مخطوط مرآة الزمان فى تاريخ الاعيان لسبط ابن الجوزى»؛ مصور بدار 
الكتب المصرية عن عمر التدمری؛ لبنان» ص ۱۲۸ وما يليها. ويرجع 
الدكتور التدمرى عهد دخول الأتراك الغز صور إلى سنة ٤٠٠١‏ ه فقد 
التقى المؤيد هبة الله الشيرازى بكتيبة منهم عند المدينة قادمة من بغداد 
مقاطعة للبساسيرى وهى بقصد التوجه إلى مصر وكانت فى عدة تشتمل 
على ٠١١‏ غلاما وكان بصحبة المؤيد رجل محتشم من الأتراك أرسله 
البساسيرى رسرلا إلى الخليفة الفاطمى» فبذل المؤيد جهده مع أفراد 
الكتيبة حتى أقنعهم بالعودة إلى حلب حتى لا يكونوا كلا على الخلافة 
فى مصر. وكان على قضاة صور وطرابلس أن يتقربوا من الأتراك 
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السلاجقة بعد استفحال خحطرهم فی بلاد الشامء فعمدوا إلى مصانعتهم 
بالهدايا واللاطفات ( ابن القلانسى»؛ ذیل تاریخ دمشق ؛ ص 1۲ وقد 
ألمرت هذه السياسة إذ جح قاضيا صور وطرابلس فى حماية استقلال 
بلادهما. (ولمزيد من التفاصيل ارجع إلى عمر عبد السلام ټدمری؛ لٻنان 
من السيادة الفاطمية» ص ٠١۹‏ . 

(1£4۹) ابن القلانسى» ذیل تاریخ دسشق»؛ ص 4~ ابن شداد؛ الاأعلاق 
الخطيرة» ص ١٦‏ - السيد عبد العزيز سالم؛ تاريخ مدينة صيداء ص ٤۸ء‏ 
.Ao‏ 

)۱٥۰(‏ ارجع إلى اللحاشية رقم (۲) فی ص ۲۱٣١‏ من تعلق د. محمد حلمی 
محمد أحمد على اتعاظ الحنفا للمقريزى»› الجزء الثائى. 

(101() ابن ميسر؛ اخبار مصر» ص 4 - المقریزی؛ اتعاظ الحنفاء ج٣‏ ص 
° 

. ٠١١ ابن القلانسی» الذيل؛ ص‎ )٠۲( 

. ۲۲۳ ابن الأثیرء الکامل» ج۱۰ ص‎ )۱٥۳( 

- ۲٤ ابن میسرء أخبار مصر» ص‎ - ٠١٤ ابن القلانسی» الذيلء ص‎ )٠١٤( 
ء٣ج ابن الاثیرء الکامل ج۰۱۰ ص ۲۲۳ - المقريزى» اتعاظ الحنفاء‎ 
. ۳۱١ ص‎ 

~ ۲۸ ابن القلانسىء الذيل› ص ۱۲۳ س ابن ميسر» أخبار مصر» ص‎ (1o0) 
› ٠١ج ابن الأثيرء الكامل»‎ - ۱٦١ ابن شدادء الاعلاق الخطيرة» ص‎ 
ص س ابن تغری بردی »النجوم» ج۹ » ص ۹ا س السييد عبد‎ 
Conder, The latin . 1° العزيز سالمء تاريخ البحرية الاسلامية« ص ا‎ 

Kingdom of Jerusalem, London, 1897, P 488 


۳۹۹ 


)10( سعيد عبد الفتاح عاشور»الح ر كة الصليبية» ج اء ص ۲۳۷ . 


.۳۸ ابن میسر؛ آخبار مصر» ص‎ )۱۵۷( 
Holt, The Ages of the Crusades, P 28. (oA) 


(۱۹) ابن القلانسی» ذیل تاریخ دمشق؛ ص ۱۳١‏ - اہن میسر؛ اخحبار مصر» 
ص ۳۸ س ابن الأٹیں الكامل؛ ج۱۰ ص ¥1 ابن تخری بردی»› 
النجوم الزاهرةء ج ۵» ص ۱۱~ ولمزيد ص التفاصيل عن سقوط 
أنطاكية فی آیدی الصليبيين ارجع إلى وليم الصورى» تاريخ الحروب 
الصليبية؛ جاء› ص ۲۸۲ وما يليها- ستيفن رانسمان» تاريخ الحروب 
الصليبية» جا » ص ۳۲۷ وما يليها - 
Holt, The ages of the Crusades, p 21- 22- Jean Richard, The‏ 

LATIN Kingdom, V. A, P I1. 

(۰) ابن خلكان» وفيات الأعيان» جا» ص ١١‏ - المؤرخ الججهول؛ 
ص ٥٥۱‏ . 

(11) رفض ولدا أرتق تسليم بيت المقدس فى بداية الأمر» وكانا يأملان فى أن 
استحكامات وتخصينات المدينة تمكنها من مقاومة الأفضل» كما كانا 
ينتظر ان معونة عسكرية من دقاق ووصوله لنجدتهماء ولا لم يحدث ذلك 
اضطرا إلى تسليم المدينة أمام ضربات الفاطميين لأسوارها با لمنجنيقات 
(لمزيد من التفاصيل ارجع إلى صلاح الدين نوارء تاريخ الشام السياسی»› 
ص ٥۵۱‏ وما پلیها) . 

(11 ابن القلانسى»› ذیل تاریخ دمشق › ص ٥‏ ¬ ابن ميسر؛ اخبار مصر؛ 
ص ۳۸ - ابن حلکان» الوفیات› ج۲ › ص ۱۹۱ . 
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۳ ابن خلکان» وفیات الأعیانء مجلد ۲» ص ٤١۱‏ . 

(۱۹4) صلاح الدين نوارء تاريخ الشام السياسى» ص ٠٥١‏ ويذ كر أنه لم يحل 
خريف سنة ٤٩١‏ ه (۹۸١٠م)‏ إلا وكان الأفضل قد أمن حدود 
الخلافة الفاطمية فى بلاد الشام حتى مجرى نهر الكلب على الساحل 
شمالى مدينة بيروت وحتى أرباض اللاذقية بالاضافة إلى سيطرته الاسمية 
على مدينة طرابلس. 

)٠٠١(‏ زاد من حدة انقسام بلاد الشام احتلاف عناصر السكان بهاء فكان الأتراك 
السلاجقة هناك بمثابة الطبقة الاقطاعية الراقية» أما سائر الأمراء الصغار بها 
فكانوا من العرب ما أتاح الفرصة لظهور العديد من الامارات الصغيرة التى 
استقل' بها امراؤها سواء من السلاجقة أو العرب الذين انسلخوا عن الحكم 
السلجوقى أو الفاطمى هناك أمثال بنى منقذ فى شیرز عام ٤١٤‏ ه 
(۱۰۸۰م) وبنی عمار فی طرابلس» والأراتقة فى بيت المقدس وفلسطين 
ونو صليحة فى جبلة وينو محرز فى المرقب القدموس (صلاح الدين نوارء 
تاریخ الشام السياسى؛ ص 4 °° ¬ (Claude Cahen, La Syrie du‏ 

Nord, P 180 

7 ابن تغری بردی النجوم الراهرة» ج۹› ص ۱٤١‏ - عمر كمال توفیق› 
مملكة بيت المقدس الصليبية» الاسكندرية» ١۱۹۸ء‏ ص ٤۷‏ - محمد 
محمد مرسى الشيخ» الجهاد المقدس ضد الصليبيين حتى سقوط الرها 
۷ = ٤٤۱۱ء‏ الاسکندرية» ۱۹۹۰ ص ۸۷ - چوزيش نسيم 
يوسف» العرب والروم واللاتين» فى الحملة الصليبية الأولى» الاسكندرية» 
۲۳ء ص ۱۹۸ وما یلیها - وارجع كذلك إلى ریمونداجیل؛ تاریخ 
الفرمجة غراة بيت الممدس» نقله من الامجليزية إلى العربية د. حسن محمد 
عطية» الاسكندرية» ١۱۹۹ء‏ ص ۷۷ وما يليها. وارجع كذلك إلى "۲١‏ 
Alexiad of Anna Comnena p 333 - 338. Wise, The Crusades.‏ 
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London, 1978. p 18. 


۷ لزيد من التفاصيل عن هذه الموقعة ارجع إلى عمر كمال توفيق» ملكة 
بيت المقدس الصليبية» ص ٤۸‏ - چوزيف نسيم يوسف» العرب» والروم 
واللاتین؛ ص ۲۰۳ - صلاح الدين نوارء الشاريخ السياسى» ص ١د١٠‏ 
ستيفن رانسمان» الحروب الصليبية» جا ؛› ص ٠٠١‏ . 

Mayer H.E. The Crusads Oxford, 1972, p 51. 


(۱۹۸) سعید عاشورء الح ركة الصليبية» ج اء ص ۲۲١‏ وما یلیها ¬ مصطفی 
الكنانىء العلاقات بين جنوة رالفاطميي» جاء ص ٠١٤١‏ - -صa٣‏ 

bell, G., The Crusades, London 1935, p 119-Grousset, His- 

toire des Croisades, Paris, 1934- 1935, Vol I, p 85. 


(۱۹۹) وی ذ كر :٠٠ں‏ امز رحين أن الصليبيين أثناء حصارهم لمدينة نيقية وجهوا 
سفارة من معسكرهم الذى أقاموه أمام المدينة إلى القاهرة» ومن أهدافها 
اقامة حالف مع الفاطميين» وذلك بناء على نصيحة الكسيس كومنين أثناء 
وجودهم بالقسطنطينية» وقد أرحت هذه السفارة بتاريخ ٠۹‏ جمادى الثانية 
۰ هھ (۱۲ ونیو ۱۰۹۷ء) (صاحب هذا الرأی هو المؤرخ ۴۲۲۵ 
4 فى كتابه الحروب المققدسة ناعة؟ iلامط‏ وذإماون » وريد 
من التفاصيل عن هذه السفارة المزعومة ورأى ستيفن رانسمان فيها ارجع 
إلى كتابه تاريخ الحروب الصليبية» جاء ص ۲۲١‏ - وعن سفارة 
الفاطميين إلى الفرج عند أسوار انطاكية ارجع إلى سعيد عاشورء الحركة 
الصليبية؛ جا » ص ۱۹۷ - ۱۹۹ - مصطفى الكنانى» العلاقات بين 
جنوة والفاطميين» ص ٠١١‏ - محمد محمد مرسى الشيخ» الجهاد 
المقدس ضد الصلیبیین حتی سقوط الرها» ص ٩۰‏ - 


Lane Po0;e, A History of Egypt, p. 164. 


۳۲ 


ويذ كر د. صلاح نوار أن الفاطميين قد ارسلوا سفارة أخرى للصايبيين أثناء 
حصارهم لمدينة عرقة (ولزيد من التفاصيل عن هذه السفارات والمفاوضات 
ارجح إلى صلاح الدين نوارء الذى استعرض كل الآراء التاريخية بشأنها فى 
كتابه العدوان الصليبى على العالم الاسلامی (۹۰) - ٠٠١‏ ه_ | 
۷ - ١١١١م)‏ أضواء جديدة على الحروب الصليبيةء الاسكندريةء 
۳ ؛ء ص ٥۲‏ - ۸۳). 

(۱۷۰) مصطفی الکنانی» العلاقات بین جنوة والفاطمیین» جا ؛ ص .٠٠٤‏ 

(۱۷1) المرجع السابقء؛ ص ٠١٤١‏ . 

(۷0) يذكر الد كتور محمد محمد مرسى الشيخ أن الجهل بمقاصد الحملة 
الصليبية الأولىء كان السمة الهامة التى انسم بها كل حكام المسلمين فى 
ذلك الوقت» فكل من دقاق ورضوان لم يتحمسا لمقاومة الغزو الصليبى 
حمسا كافيا نظرا لعدم تفهمهما لحقيقة الموقف فى شمال الشام وطبيعة 
الخطر الصلیبی»› وإذا کانا قد اُرسلا جیوشا أو أن دقاق قد خرج بنفسه 
لانقاذ انطاكيةء فإن ذلك كان بناء على الحاح شمس الدولة ابن ياغى 
سيان» مبعوث والده فى هله المهمة. وليس أدل على جهل الحكام 
المسلمين وغفلتهم من مبادرة بعضهم بإقامة حالف مع الصليبيين ضد 
بعضهم البعض» كما سارعت بعض الوحدات الصغيرة إلى طرح طاعة 
السلمين ورفع راية العصيان وطلب المعونة من الصليبيين مثل مافعله أهل 
تل منسى القريب من معرة النعمان الذين كاتبوا الصليبيين يطمعونهم فى 
الشام لزيد من التفاصيل ارجع إلى محمد محمد مرسى الشيخ» الجهاد 
المقدس» ص ۸۹). ويعبر ذلك عن مدى الضعف الذى أصاب فوس 
المسلمين فى الشرق الاسلامى» على أن الخطا الأكبر الذى وقع فيه 
السلمون» يتمثل بحق فى موقف الفاطميين فى مصر الذين عبروا عن 
ترحيبهم وسعادتهم بمجئ الصايبيين» راعتبروهم حلفاء أقوياء لهم يمكن 
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ان يثقرا فی صداقتهم ومحالفتهم ضد عدوهم العقليدى»› الأتراك 
السللاجقة. 


(Laue Poole, A History of Egypt, p 164).‏ 
(۳) سعيد عاشورء الحركة الصليبية» جا» ص ۱۹۹ - وارجع كذلك إلى 
رأى د. محمد محمد مرسى الشيخ المعارض لوقف الفاطميين (محمد 
محمد مرسى الشيخ» الجهاد المقدس» ص ۸۹ ٠١‏ وارجع إلى السيد 
عبد العزيز سالم » طرابلس الشام فى التاريخ الاسلامی» ص .)۸٤‏ فى حين 
تصدى الدكتور صلاح الدين نوار للرد هذه الاتهامات عن الأفضل بن 
بدر الجمالى وهو يعتبر أن هذه الآراء تتحامل كثيرا على الأفضل 
والفواطم» ويرى أن الأفضل عندما عرض على الفرخ الاعتراف بفتوحاتهم 
فی شمال الشام وآسيا الصغرئی كان يأمل من وراء استقرار الصليبيين فى 
هذه المناءا: ٠‏ د شلوا نوعا من التوازن السياسى مع السلاجقة أو يكونوا 
بمثابة قوة حاجزة أو مانعة بينه وبين السلاجقة لزيد من التفاصيل عن 
رأى د.صلاح الدين نوار و دفاعه عن سياسة الأفضل واستعراضه للآراء 
الختلفة» ارجع إلى كتابة العدوان الصليبی» ص ۸۲ء ٠1۸ ٠۸۳‏ . وارجع 
إل رای ابن الأثیر فى الکامل ج١٠‏ » ص ۲۷۳ راتهامه للفاطميين 
باستدعاء الفرج والتواطؤ معهم وارجع كذلك إلى ابن تغرى بردى» النجوم 

الزاهرة» ج٥»‏ ص ٠١۹‏ .) 
(۱۷) سعيد عاشورء الحركة الصليبية» جا» ص ۲۲۸ - اسامة زكى زيدء 
صیدا ودورها فی الصراع الصلیبی الاسلامی› ص ٦۷ء‏ ۷۷ - ٤01,‏ 
Op. Cit, P 31-32.‏ 
(۱۷۵) يذ كر ريمونداجيل أن أنصار الرأى القائل بالتوجه إلى بيت المقدس أولاء 
کانوا يتصورون أنه بعد استيلائهم على بيت المقدس» سيعمد سكان المدن 
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الاخرى التى تقع فى طريقهم مثل طرابلس وصور وعكا إلى الجلاء عنها 
حوفا من موجة الصليبيين القادمة ص العالم المسيحى (ریمونداجیل› تاریخ 
الفرجة غزاة بيت المقدس؛» ص )٠۸۲‏ . 
Louise and Jonathan Riley - Dmith, The Crusades, Idea and‏ 
Reality, 1095 - 1274, London, 1981, p 13.‏ 
)۷١(‏ أسامة زید زکی» صیدا ودررها» ص ۷۷ - ستیفن رانسمان» تاریخ 
الحروب الصليبية جا« ص ^^" ~— Amin Maalouf, The Crusades‏ 
throught Arabeyes, Cairo, 1990, p 47.‏ ومن الجدیر بالذ کر ان 
الصليبيين استولوا على عدة مدن داخلية فى طريقهم من انطاكية إلى بيت 
المقدس قبل وصولهم بیروت من ذلك استيلائهم على معرة النعماك التى 
كانت بمثابة الحد الشمالى الشرقى لأنطاكية وارتكبوا بها مذبحة مروعة 
راح ضحيتها عدد کبیر من سکانها (ارجع ابن القلانسى»› ذیل تاریخ 
دمشق» ص ۱۳۹» ۱۳۷ - ابن الأٹیرء الکامل› ج١۱‏ › ص ۲۷۸ - 
ابن تغری بردی»؛ النجوم الزاهرةء جه؛ ص ~۱٦١۱‏ صلاح الدين نوارء 
العدوان الصليبى» ص ۲~ ریمونداجیل› تاریخ الفرتجةء ص ۳ وما 
يلیها -. وليم الصورى؛ تاریخ الحروب الصليبية»› جا ص ۳۷۹ س 
ستیفن رانسمان»› تاریخ الحروب الصليبية جا› ص ۳۹۸ وما یلیھا - 
Amin Maalouf, The Crusades, p 37-5‏ . وبعد استیلاء الفر څ على 
المعرة» توجهوا إلى كفر طاب التى تقع على مسافة ١١‏ ميلا لی الجنرب 
منهاء وانتظروا بها مدة يسيرة؛ حتی يتاح لهم جع الؤن اللازمة 
آبو العساکر سلطان ابن منقذ ۵٤۸ - ٤۹٩۱(‏ هھ / ۱۰۹۸ - ۱۱١٤‏ 
م) يعد الفرج بعدم اعتراض طريقهم رتقديم المساعدات والامدادات 
والادلاء لهم لارشادهم فی عبورهم اقلیم نهر العاصى (الاأورنت) (ابن 
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الأئیرء الکامل» ج۱۰» ص ۲۷۸ أحداث سنة ٤٩۱‏ ه ¬ ستيفن 
رانسمان» تاريخ الحروب الصليبية» جا » ص ۳۷۷). ويعلق د. محمد 
محمد مرسى الشيخ بأن الامارات العربية الصغيرة فى شيزر وحمص (راجع 
موقن صاحب حمص فی الکامل لابن الأثیر» ج۰٠۱‏ ؛ ص ۲۷۸) 
وطرابلس ( كان أميرها إذ ذاك جلال الملك أبو الحسن على بن محمد بن 
عمار) كان مسلكها جاه الصليبيين يتسم بالمرونة والمسالمة مع الصليبيين 
لشك هذه البيوت العربية فى جدوى التصدى للصليبيين بالاضافة إلى 
جهلهم بطبيعة الغزو الصليبى وأهدافه ( لزيد من التفاصيل راجع محمد 
محمد مرسى الشيخ؛ الجهاد المقدس+ ص ۰۹٦‏ ۹۷). وكان الأمير 
(تنكريد) هو صاب الرأى فى استخدام الطريق الداخلى للوصول إلى 
بيت المقدس» وأثناء سيرهم مروا بمصياف» وهناك تلقاهم أميرها العربى› 
وعقد اثفاقية مم ريمون دی سان جيل» ثم تابعوا السير إلى حصن الأ كراد 
حيث عزم الصليبيون على الاستيلاء عليه (ستيفن رانسمان» تاريخ 
الحروب الصليبية» ج »١‏ ص ۳۷۹). وأثناء اقامة الفرخ فى حصن 
الأكراد» قدمت اليهم رسل صاحبى حماة وطرابلس يبدون الترحيب 
بالفرخ» ثم حاصر الصايبيون عرقة الحصينة كما حاصروا جبلةء وكانت 
تابعة لبن عمار فى طرابلس واستقل بها القاضى أبو محمد عبد الله بن 
منصور عن بنى عمار (لمزيد من التفاصيل ارجع إلى صلاح الدين نوارء 
العدوان الصليبى» ص ۷ وما يليها) . وأمام حصار الصليبيين لعرقة وصلت 
سفارة الأفضل الثانية إلى الفرخ. وعندما وصل الفرخ إلى طرابلس قابلوا 
ترحیباً من صاحبها. 


(IVY)‏ ولیم الصورى» تاريخ الحروب الصليبيةء جا ص ۳۹۸ - اسامة زکی 


زید؛ صیدا ودورها ص ۷ ~~ 


Amin Maalouf, The Crusades, p 47. 
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.۳۸۹ ستیفن رانسمان» تاریخ الحروب الصليبية» جا »› ص‎ CIYA) 

(۱۷۹) سعید عاشورء الحركة الصليبية؛ جا ص Ao‏ ¬ ستیفن رانسمان› 
مرجع السابقء جاء ص ۰۳۸۹ جاء ص ۱۱۹. وی ؤکد کاهین ان 
حکام عسقلان وصور وحماة وشيزر قدموا اتاوات ضخمة للفرج. Ca-‏ 

hen, Op. Cit., P 260 

وراجع كذلك ما آورده د. أسامة زکی زید بشان هذا الموضوع» فی کتابه 

صیدا ودورهاء ص ۹ وکذلك د. السید عبد العزيز سالم فی کتابه دراسة 
فی تاریخ مدينة صیداء ص ٩۲‏ . 

. ٠٠١١٠۱٠١ صلاح الدين نوارء العدوان الصلیبیء ص‎ )۸٠( 

. ٠٠۹ السيد عبد العزيز سالم» تاريخ البحرية الاسلامية» ص‎ )۸١( 

۱۲( ابن القلائنسی»؛ ذیل تاریخ دمشق؛ ص ٠٤١١‏ - السيد عبد العزيز سالم» 
تاریخ مدینة صیدا ص ٩٤٩‏ - ستیفن رانسمان» تاریخ الحروب الصليبيةء 
جا ص ۱٤۲‏ ~ 

Grousset, Histoire des Croisades, t, I, p 239. 

(۳ ابن الاثیںء الکامل» ج۱۰» ص ۳٣٤١‏ - مؤرخ مجهول تاریخ سلاطین 
المماليك - ص ۲۳۰ - ۲۳۲ - السيد عبد العزيز سالم» تاريخ مدينة 
صیداء ص ٩۹٤‏ - سعيد عاشورء الحركة الصليبية» جا ء ص ٠۲‏ -~ 
صلاح الدين نور نقلا عن البرت دكس ×نھ اه ط1 العدوان 
الصلیبى» ص ۲٠١‏ - أسامة زكى زيد نقلا عن البرت دكس» صيدا 
ودورهاء ص ۸۱ - ستیفن رانسمان» تاریخ الحروب الصليبية» ج ؛ ص 
۲ . غير ان بلدوین جح فی شعبان سنة ٤۹۷‏ هھ (۵٠٠۱م)‏ فى فتح 
عكا بمساعدة عدد كبير من السفن الجنوية من جنوة يتجاوز التسعين 
سفينة مشحونة بالتجار والأجناد والحجاج. 
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(1A4)‏ ابن القلانسى؛ ذيل تاریخ دمشق؛ ص ١۵ا‏ ~~ المقریزى»› اتعاظ الحنفاء 
جا ص ۳۷ السيد عبد العزيز سالم» دراسة فی تاریخ مدينة صيدا 
)۱۸٠(‏ سعيد عاشورء الحركة الصليبية» جا ء» ص ٠١‏ - اسامة زکی زید؛ 
صیدا ودورها ص ۸۳ “ ستیفن رانسمان› اریخ الحروب الصليبية» ج › 
ص ۱٤۷‏ “¬ 
The Latin Kingdom of Jerusalem, V.A p 23..Jean Richard‏ 
۲ اسامة زکی زید» نقلاً عن البرت دکس» صیدا ودورهاء ص .۸٦‏ 
(۱۸۷) ابن القلانسی» ذیل تاریخ دمشق» ص ۱۷١ ۰۱٦٤‏ - ابن الأثيرء 
الكاملء› ج1°› ص 4۷% ~ Jean Richard, The Latin Kingdom‏ 
V.1, p 24 -26‏ 
(IAA)‏ فوشیه دی شارتر؛ تاریخ الحملة إلى القدس»› ص ۱١۸‏ ۰ 


(۱۸۹) وليم الصورى» تاريخ الحروب الصليبيةء ص ٦1۷ 11٤‏ - صلاح الدين 
ثوارء العدران الصليبى +« ص ۹۷" ض Amin Maalouf, The Crusades,‏ 
86 ,761 
(۱۹۰) ابن القلانسی» ذیل تاریخ دمشق» ص ٠١۹‏ - ابن ميسر» أخبار مصرء 
ص ٤۳‏ - وارجع كذلك إلى ابن الأثيرء الکامل› ج ١٠ء‏ ص ٤٥٦‏ ¬ 
المقريزى» اتعاظ الضنفاء ج ١٠ء‏ ص ٠١٦‏ - المقريزى» اتعاظ الحنفاء 
ج۳۴» ص ۳۸ - السيد عبد العزيز سالم» دراسة فى تاريخ مدينة صيداء 
ص ٩۵‏ - صلاح الدین نوارء العدوان الصلیبی» ص ۲۹۹ - اسامة زكى 

زید» صدا ودررها فى الصراع الاسلامی الصلیبی» ص ۸۷. 


(۱۹۱) ابن القلانسیء» ذيل تاريخ دمشق» ص ٠٦۲‏ - ابن الأثيرء الكاملء 


۴۷۸ 


ج١٠»‏ ص ٠٥٦‏ - السيد عبد العزيز سالم» تاريخ مدينة صيداء ص 

Grousseêt, Op. Cİ, |. ~ ^۸^ اسامة زکی زید» صدا ودورھا ص‎ ٦ 

1, p 253. ۰ 

۲9 القریزی» اتعاظ الحدفاء ج۳ ص ٤١‏ - ستيفن رانسمان» تاريخ 
الحروب الصليبية» ج۲ ؛ ص ۱٤١۹‏ . 


(۳ کانت طرابلس قد حضعت الفاطميين سنة ٠١١‏ ه قبيل سقوطها فى 
يد الصليبيين سنة ٠٠١‏ ه» وكان صاحبها فخر املك بن عمار قد 
تركها متوجها إلى بغداد لاستنفار الخليفة العباسى المستظهر رطلب 
امدادات عسكرية» تساعده فى مواجهة الصليبيين» فانتهز ابن عمه أبو 
امناقبه فرصة غيابه وأعلن الشورة عليه وخلفه ونادى بشعار الأفضل 
شاهنشاه (ابن القلانسی» ذیل تاریخ دمشق؛ ص ۱٦۱‏ - ابن میسرء حبار 
مصر» ص ٤۳‏ - ابن الأثیرء الکامل» ج ۱۰» ص )٤٥۲‏ وان کان ابن 
الفرات يشير إلى عدم مناداة أبا ا مناقب بشعار الأفضل» وان نادى به هو 
آهالى طرابلس (ابن الفرات» تاريخ ابن الفرات» حقيق د. قسطنطين زريق 
ونجلاء عز الدین؛ بیروت» ۱۹۳۹ء ج۸» ص ۷۸ - ولزيد من 
التفاصيل ارجع الى السيد عبد العزيز سالمء طرابلس الشام فى التاريخ 
الاسلام» ص ۱۰۹ - .)١١١‏ 

)۱۹٤(‏ ابن القلانسی» ذيل تاريخ دمشق» ص -١۷١‏ ابن الأثيسء الكامل؛ 
ج۱۰» ص ٤۷۹‏ فوشیه دى شارترء تاريخ الحملة إلى القدس؛ ص 
۸ 

(۹) ابن القلانسی» ذیل تاریخ دمشق؛» ص ٤٤‏ . 

۲ المقریزى» انعاظ الحدفاء ج۳ ص ٤١‏ . 


۷ ابن القلانسى» ذيل تاريخ دمشق» ص ٠١١‏ - ابن الأثير» الكاملء 
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ج۱۰ ص ٤۷۷ ۰٤۷٦‏ المقریزى» اتعاظ الحنفاء ٣ء‏ ص -٤٤‏ 
ابن خلدون» العبر» ق ۵» ص ٤١۹ ٤۰۸‏ . وعن أسباب تأخر الأسطول 
الملصرى ارجع إلى المصادر السابقةء وكذلك إلى أبو الفداء الختصرء 
ج٤»‏ ص ۱٤۳‏ - ابن تغری بردی» النجوم» ج٥»‏ ص ۱۷۹ - 
صلاح الدین نواں العدران الصلیبی» ص ۲۷۵ - ستيفن رانسمانء تاريخ 
الحروب الصليبية» ج۲؛ ص ۱۱۳ وما يليها. ویندد ابن تغرى بردى 
بعدم اكتراث مصر للفرخ» ويصور استهانة الفاطميين بأداء واجبهم نحو 
طرابلس بأنه ناج عن ثلاثة أمور أولها تقاعسهم عن السير مدة طويلة وثانيها 
ضعف العسكر الذى أرسلوه مع الأسطولء وثالثها عدم خروج الأفضل 
بنفسه للدفاع عن طرابلس. ويورد ابن الفرات رواية تتضمن سخرية لاذعة 
على الفاطميين رهی أن اهل طرابلس لا طال بهم الحصار وهم ينتظرون 
نجدة من المصريين» رأوا سفينة مصرية قادمة» فلما وصلت كان بها رسول 
من الخليفة الفاطمى يخبر أهل طرابلس الحاصرة أنه سمع أن بمدينتهم 
جارية حسناء الصورة» فأمرهم بارسالها إليه (ابن الفرات» ج۸؛ ص 
۹ وقد تصدى الدكتور صلاح الدين نوار للدفاع عن الفاطميين 
راجع كتابه» العدوان الصليبى» ص ۲۸۰ وما يليها وارجع كذلك إلى 
J.J. Saunders, A history of Medieval Islam, p l6l.‏ 


(۱۹۸) السيد عبد العزيز سالم» تاريخ مدينة صيداء ص ٩۷‏ - تاريخ البحرية» ص 


£1۳ 


(۱۹۹) ابن القلانسى» ذيل تاريخ دمشق» ص ٠٦۸‏ - المقريزى» اتعاظ الحغاء 


ج ص ٤٥١‏ . 


(۲۰۰) السید عبد العزیز سالم» تاریخ صیدا» ص ٩۸‏ - سعيد عاشورء الحركة 


الصليبية» جا ؛ ص ٠۰۹‏ - صاااح الدين نوارء العدوان الصليبى» ص 


۸: 


۹ ص‎ ٤ ستیفن رانسمان؛ تاریخ الحروب الصليبية؛ ج‎ ~ Ao 
Stevenson (W.B) ,The Crusades in the East, Cambridge, 
1907, p 59. 


(۲۰۱) ابن القلانسی» ذیل تاریخ دمشق؛ ص ۱۹۷ - فوشیه دی شارتر» ص 


٥‏ - ولیم الصوری» جا۱ء ص ۳۹۸ وما یلیها. ویری د. صلاح نوار 
أن هذه السفن الفاطمية هى جزء من الأسطول الفاطمى الذى كان عليه 
اتاد طرابلس ولكنه قد وصل متأخرا بعد سقوطهاء فرسى فى مدينة صور. 
أما الد كتور محمد حلمى محمد أحمد فيقول أن السفن السابقة القادمة 
من مصر قد وزعت على المدن الساحلية الشامية فكان نصيب بيروت هذه 
راكب التسعة عشر (انعاظ حنفاء ج٣»‏ ص .)٠١‏ وعن مقاومة المدينة 
(بیروت) ارجع کذلك إلی ابن القلانسی» ذیل تاریخ دمشق؛ ص ٠١۸‏ 
- المقريزى» انعاظ الحنفاء ج ٣ء‏ ص .٠١‏ ولزيد من التفاصيل عن 
استسلامها ارجع إلى صلاح نوار» العدوان الصلیبی» ص ۲۸٦‏ وما يليها - 
السيد عبد العزيز سالم» صيداء ص ۹۸ وارجع كذلك إلى الشدياق 
(طنوس بن یوسف)» حبار الأعیان فی جبل لبنان» بیروت» ٤١۹٠ء‏ 
جا ص ۲٣١‏ . 


Stevenson, p 59, Grousset, t. I, p 254. 

ولزيد من التفاصيل عن تلك الظروف ارجع إلى 
Lammens La Syrie, Precis historique, Beyrouth, 1921, p‏ 
.215 


تاریخ دمشق» ص ۲۹۰ وعن تقدم الأسطول الفاطمى إلى صور ودرر 


۳۸۱ 


نقلا عن البرت د کس ×نھ ٣ه‏ ۵۲۲ط۸1 » العدوان الصلیبی» ص ۲٣۱‏ . 
ويذكر ابن القلانسى أن بلدوين اضطر لفك الحصار عن صيدا بعد أن 
وصلته استغائة أمير الرها الصليبى» لأن الجيش السلجوقى المتحد بقيادة 
شرف الدين مودود آتابك الموصل» ومجم الدین ایلغازی بن ارتق قام بحصار 
الرها لاسقاطها ما دفع بلدوين على رفع الحصار عن صيدا لانقاذ الرها 
(ذیل تاریخ دمشق» ص ۱۹۹ ۱۷۱). 

(۲۰۳) ابن القلانسی؛ ذيل تاريخ دمشق» ص ۱۷۱ - ولیم الصوری؛ تاریخ 
الحروب الصليبية» جا » ص ٠٤١‏ - زارجع إلى أسامة زكى زيد نقلا 
عن البرت دکس» صیدا ردورها ص ۸۲ - ستيفن رانسمان؛ الحروب 
الصليبية» ج۲» ص ٠٠١‏ - وبذكر د. عبد العزيز سالم أنه بذلك أصبح 
أول ملك متوج يقدم فى طول كبير لزيادة ملكة بيت المقدس وقد 
وصل هذا الأسطول النرويجى الى يافا عقب استيلاء بلدوين على بيروت 
مباشرة (السيد عبد العزيز سالم» تاريخ مدينة صيدا» ص ٠٠٠١‏ وارجع 
كذلك إلى صلاح الدین نوارء العدوان الصلیبی» ص ۲۹۱. 

)۲٠٤(‏ سعيد عاشور الحركة الصليبية» ج اء ص ۳٠١ ۳٠۰‏ - السيد عبد 
العزيز سالم» تاريخ مدينة صیدا» ص ٠۰۱‏ - ستيفن رانسمان» جا ؛ ص 
Stevenson, the Crusades 60- Grousset, L. I, P~ 101 10°‏ 
Deschamps (Paul), La Defense du Royaume de Jerusa-‏ - 256 


lem, Paris, 1939, p 224. 

ریژ کد هاید استنادا علی ما ورد 
فى المدونات الصليبية أن البنادقة اسهموا فى حصار صيدا بدليل تنازل 
بلدوين لكنيسة سان ماركو بالبندقية» رللدوق أورد يلافو عن بعض الحقوق 
فی عکا -epا W. Heyd, Histoire du Commerce du levant, L. I‏ 


AY 


zig, 1946, p 142- 143. 


)٠٠(‏ لزيد من التفاصيل عن حصار صيدا وسقوطها فى أيدى الصليہيين 
واستخدام الصليبيين الأبراج المتطورة لاسقاط المدينةء وارجع إلى ابن 
القلانسى؛ ذيل تاریخ دمشق ؛ ص ۱۷۱ ¬ ابن الأثيرء الكامل» ج١٠»‏ 
ص ٤١٩‏ » ستيفن رانسمان» تاريخ الحروب الصليبية» جا » ص ٠١١‏ 
¬ 257 ص use, L.1,‏ السيد عبد العزیز سالم؛ تاريخ صيداء ص 
۲ , ۳١٠٠ء‏ البحرية الاسلامية؛ ص Steven801 p 60 ¬ ۱1٦‏ ¬ 
سعيد عاشورء الح ركة الصليبية» جا ء› ص ۳١١‏ - اسامة زيد» صيدا 
ودورهاء ص ٩۹۳‏ صلا ح نوارء العدوان الصلیبی؛ ص ۲۹۲ . 

(۲۰۹) وليم الصورى› ص ٥٤١‏ - اسامة زيد نقلا عن البرت دکس» ص ۷ 

Anna Comnena, The Alexiad, p 440 - Cahen, op. cit., p 255. (+¥) 
. ٠١۲ص‎ » الحروب الصليبية» جا‎ 

(۲۰۸) یذ کر الد کتور صلاح نوار أن بلدوين كان قد اتفق مع الجنويين فى عام 
۲ هھ (۱۱۰۹م) على أن يساعدوه فى حصار طرابلس» الاستيلاء 
علیها وإلی جانب مساعدته فی اسقاط بیروت وصیدا وصور وعسقلان 
مقابل بعض الامتيازات (لزيد من التفاصيل ارجع إلى كتابه العدوان 
الصليبى» ص ۲۷۳). ويذ كر أنه لا يملك دليلا قويا يؤكد اشتراك 
الجنوية فى حصار صورء إلا أن الأبراج وآلات الحصار التى استخدمت فى 
حصارها كانت تشبه الى حد كبير الأبراج والآلات التى اشتهر الجنويون 
بصنعها لاسقاط من الساحل الفاطمى. 


Anna Comnena, The Alexiad, p 442. 


(۳۲۰۹) وارجع کذلك إلى ولیم الصورى»› جا ص 0 


PA 


(۲۱۰) إن القنلانسی» ذيل تاريخ دمشق» ص ۱۷۸ - ابن الأثيرء الكاملء 
ج۰۱۰ ص ٤۸٩ ۰٤۸۸‏ - المقریزیء» اتعاظ الحنفاء ج٣؛‏ ص ٤۸‏ - 
ابن خلدون» الغبر» م ۵» ص ٤۱٤ - ٤۱۳‏ - ابن تغری بردی؛ 
النجوم» جه؛ ص ۱۸۰ . 

(۱1) ابن شداد» الأعلاق الخطيرة» ص ١١۷‏ . ويعتبر طغتكين أنابك» صاحب 
دمشق من أعظم قادة المسلمين الذين تصدوا للصليبيين وئذروا حياتهم 
للجهاد ضدهم فی بلاد الشام . ومن أمثلة بطولاته ضد الفرخ الحرب التى 
جرت بينه وبين الفرخ سنة ٠٠۲‏ ه وسببها أن طغتكين سار إلى طبريةء 
وقد وصل إليها ابن أخحت بلدوين ملك القدس» فتحاربا وتقاتلاء وكان 
طغتکین علی راس جیشه الذی کان یتکون من ألفی فارس وحشد کبیر 
من الرجالة» آما ابن أحت بلدأوين» فكان جيشه يتكون من ألفين من المشاة 
وأربعمائة فارس» ولا اشتد القتال انهزم المسلمون» فترجل طغتكين ونادى 
بالمسلمين وشجعهم فعاردوا الحرب وكسروا الفرخ وأسروا ابن الحت 
للك بإدوين» ولا حمل الى طغتكين عرض عليه الاسلام فامتنع وبذل 
فى فداء نفسه ثلاثين لف دينار واطلاق خحمسمائة أسير» فلم يقنع 
طغتکین منه بغیر الاسلام فلما رفض قتله طغتکین بیده» وأرسل الأسرى 
إلى الخليفة والسلطان السلجوقى (ابن الأثير » الكامل» ج١٠‏ ص ٤1۷‏ 
- ابن خلدون» العبر» ج۹ م »٥‏ ص ۰۲۰۷ ۳۲۲ كما أورد ابن 
خلدون فى العبر» نفس الجزء ص ۳۱۸ مثالا آخر يعبر عن بطولاته» 
عندما استولى على حصن أحد القمامصة الفرخ الواقع على بعد مرحلتين 
من دمشق» ردا على غارات صاحبه المتكررة على مدينة دمشق» ثم سار 
بعد حيازته لهذا الحصن إلى حصن رمة من حصون الشام وكان قد ملكه 
الفرغ فحاصره حتى ملكه وقتل أهله من الفرخ وكذلك دفاعه عن دمشق 
سنة ٠٠٠١‏ ه_ عندما هاجمها الفرخ لزيد من التفاصيل ارجع الى ابن 


PAL 


خلدون» نفس المصدر» ص ۳۸ء وكذلك أمثلة آحری فی نفس 
ص ۲١٠٠۲۰۰‏ لتوضيح أمثلة من بطولات طغتكين) . 

(۳۱۲)ابن خلدون؛ العبر» ج۹ م٥‏ ص .٤٠٤ ١٤١۳‏ 

(FI)‏ ابن القلانسی» ذيل تاریخ دمشق» ص ۱۷۸ ابن تغری بردی» النجوم 
الراهرةء ج0 ) ص ۱A۰‏ رضا السيد حسن » الصليبيون واثارهم؛ ص 
۱ - صلاح نوارء العدوان الصلیبی ص .٠۰١۱‏ 

(۲۲) ابن القلانسی» الدلیل» ص ۱۷۸ . 

٠١۷ ابن شداد» الأغلاق الخطيرة» ص‎ )١٠١( 

() ابن القلانسى» الذيل› ص ۱۷۸ این تغری بردى» النجوم» جه ص 
1. 

۷ ابن القلانسی» الذیل» ص ۱۷۸ - ابن الأثيء الکامل» ج١٠»‏ ص 
° - ابن خلدون العبر» ج۹ م ۵ ص ١٠٤١١٤١۳‏ . 

(۲۱۸) ابن تغری بردی» النجوم» ج٥»‏ ص ۷۸. 

۹۲ ابن القلانسى» الذيل» ص ٠۷۸‏ - ابن شدادء الأعلاق الخطيرة» ص 
1¥ - ابن تغری پردی» النجوم» ج۹ » ص ۸1 

(Y۰)‏ فوشیه الشارترى» تاريخ الحملة إلى القدس؛ ص 10۰ - وليم الصورى»› 
جا؛ ص ٥٤١‏ وقد وصف لنا کل من ابن القلانسی وابن تغری بردی 
ھذیں البرجين» فذ كر أن طول الأكبر منهما يزيد على حمسين ذراعاء 
وطول الاأصغر یتجاوز الأربعین ذراعا (ابن القلانسی» الذیل ص ٠۷۹‏ - 
ابن تغری بردى» النجوم» ج۵ » ص 1 

ابن الأثير» الکامل» ج١٠‏ » ص ٤۸۸‏ حيث ذكر أن طول البرج كان 


Ao 


يبلغ سبعین ذراعا وفی كل برج لف رجل ابن الفرات» تاريخ الدول 
والملرك» مبخطوط دار الكتب المصرية» جاء م٠‏ لوحة رقم )١1‏ فى 
حشبية» طول البرج سبعون ذراعاء يسع کل برج الف رجل (المقریزیى» 
اتعاظ الحنفاء ج۳» ص ۸٤ء‏ وكذلك ابن حلدون الذى ذكر فى العبرء 
ج۹ م ۵» ص ۳٠ء ٠٠٤‏ أن الفرخ نصبو الأبراج وامجانيق على 
صور. ولزيد من التفاصيل ارجع إلى صلاح الدين نوارء العدوان الصليبى» 
ص ۳١۲‏ - اسامة زید» صیدا ودورها ص %۱ 

(YY)‏ ابن القلانسی› الذيل؛ ص ۱۷۸ س این تغری بردی؛ النجرم؛ جه۹» ص 
۱. 

(۲۲۳) ابن خلدون» العبر» ج۹ ؛ ۲٥٤ص ٤۱٤ ٤٤۱۳‏ . 

(۲۲۶) ابن القلانسی» الذیل» ص ۱۷۸ - ابن الأثير الكامل» ج١٠‏ » ص 
4۹4° این تغری بردی» النجوم» ج » ص 1. 

(۲۲۵) اسامة زید نقلا عن البرت دکس» ص ۱۷١‏ . 

Anna Comnena, The Alexiad, p 442. (7) 

(۲۲۷) صلاح الدين نوارء العدوان الصليبی» ص ۲٠۳‏ . 

. ٥٤۷۰٥٤٦ وليم الصورى» تاريخ الحروب الصليبية» جا ء ص‎ (TYA) 

(۲۲۹( ابن القلانسى؛ ذیل تاریخ دهشق › ص 4 ~~ ابن تغری بردی ؛ النجوم؛ 
جه» ص ۰.۱۸۱ 

)°( المقریزى» اتعاظط الحنفاء ج۳ ؛ ص ٤۸‏ . 

)۳1( ابن الفرات» تاريخ الدرل وا لملوك» جاء م٠‏ لوحة ٦‏ ., 

. ۱۷۹ ابن القلانسی» ذیل تاریخ دمشق؛ ص‎ (YY) 


۳۸٦ 


يوجد بياض بعد كلمة ملوءة فى أصل النص وأكملناه بما ورد فى 
امصادر الأحرى من معلومات (ابن الفرات» تاريخ الدول والملوكء جاء 
٠ء‏ لوحة ۵). 

(۲۳۶) المقریزی» اتعاظ الحنفاء ج۳ ؛ ص ٤۸‏ . 

(۲۳۰) ابن القلانسی»› ذیل اریخ دمشق» ص ۱۸۰ (وقد اسهب ابن القلانسى 
فى وصف جهود هذا الشيخ الطرابلسى لاحراق الأبراج» راجع ما ورد فى 
کتابه من تفاصیل) - وان الأثیرء الکامل؛ ج۱۰ » ص ٤۸۸‏ . 

اين الفرات» تاريخ الدول والملوك لوحة ٠١‏ ب - ابن شدادء الأعلاق 
الخطيرة» ص ۸١ء‏ وارجع كذلك إلى ما ورد فى المقريزى بشأن الخنائم 
التى غنمها المسلمون؛ فى اتعاظ الحدفاء ج٣»‏ ص ٤۸‏ . 

۷ ابن الفرات» تاريخ الدول والملوك» لوحة ٠١‏ ب. 

۵۲ ابن القلانسی» الذیل» ص ۱۸۱ - ابن تقزى بردى» النجوم» حه » ص 
۱ 

۳۹۲ ابن الأثيرء الكامل» ج١٠‏ » ص ٤۸۹‏ ارجع إلى أقرال المؤرخين اللاتين 
والبيزنطيين فى اسلوب مقاومة المسلمون للأبراج الصليبية» وليم الصورى 
جا › ص °4 ¬ .443 -442 Anna Comnena, The Alexiad, p‏ 

۲)٠2‏ ابن الفرات تاريخ الدول والملوكء م٠‏ لوحة ١١‏ (ب)ء لوحة ۷ه (أ). 

. < ابن الفرات» تاريخ الدول رالملوك» لوحة ۷ه‎ )١( 

۲ ابن الأثيرء الكامل» ج١٠‏ » ص ٤۸۹‏ - اين الفرات» المصدر السابقء 
لوحة ٠۷‏ () ولزيد من التفاصيل ارجع إلى صلاح الدين نوارء العدران 
الصلیبی» ص ٠١٤‏ . 


- وما یلیھا‎ ٥٤١ وليم الصورى»› جا»› ص‎ ٠٤۹ فوشیه الشارتری؛ ص‎ (T4) 


PAV 


Anna Comnena, The Alexiad, p 442 - 442. 

)۲٤۵(‏ ابن الأثیرء الکامل» ج۱۰؛ ص ٠۹۰ ٤۸٩۹‏ - ابن الفرات» تاريخ 
الدول والملوك» لوحة ۷ه . 

. ٠۸١ ابن القلانسی» الذیل» ص‎ )۲٤۲ 

)۲٤۷(‏ استمر حصار الصليبيون لصور أربعة أشهر ونصف (ابن القلانسى» ذيل 
تاريخ دمشق» ص ۱۸١‏ - ابن الفرات» تاريخ الدول والملوك» لوحة ٥۷‏ 
() - فوشیه الشارتری ص ٠٥۰‏ . 

. 1۸۱ ابن القلانسی» ذیل تاریخ دمشق» ص‎ )۲٤۸۲( 

- ٠٦۸ ابن شدادء الاعلاق الخطيرة. ص‎ - ۸١ المصدر السابق» ص‎ )۲٤۹( 
. ١۱ المقریزی» اتعاظ الحنفاء ج٣٤ ص‎ 

(۲۰) ابن القلانسی» ذیل تاریخ دمشق» ص ۱۸۲ - ابن شدادء الأعلاق 
الخطيرة» ص ۱۹۸ - ابن الأثئيرء الكامل» ج١٠‏ ص ٦۲١‏ - 
المقریزی اتعاظ الحنفاء ج۳» ص ٩٩ ۵١ ٥۰‏ - ابن خلدون» العبرء 
ج۹ م ٩‏ ص ٠٠١ ٤۲۳‏ - السيد عبد العزيز سالم» تاريخ البحرية 
الاسلامية» ص ١١١‏ - صلاح نوارء العدوان الصليبى» ص ٠٠٠؛‏ 
۷ 

(۲۰۱) ابن القلانسی»؛ ذیل تاریخ دمشق» ص ۱۸۲ . 

.١١ المصدر السابق» ص ۱۸۲ - المقریزى» اتعاظ الحنفاء ج ۳ء ص‎ )۲٠۲( 

(۲۵۳) أُشهر من نادى بهذا الرأى السير هاملون جب اط6 (ولمزيد من التفاصيل 
عن آرائه ارجع إلى كتاب العدوان الصليبى للدكتور صلاح نوار» ص 
۸ 

)۹٤(‏ ابن القلانسی؛ ذیل تاریخ دمشق» ص ٠۰۲‏ - ابن شدادء الاعلاق 


۴۸۸ 


الخطيرة؛ ص ۱٦۸‏ - المقریزیى» اتعاظ الصفاء ج ص هھ س أبن 
خلدون» العبرء ج1 م9 ص 4۲٤ ٤۲۳‏ . 

)۲٠۵(‏ ابن القلانسی» ذیل تاریخ دمشق» ص ۱۸۲ - ابن شدادء الأعلاق 
الخطیرة؛ ص ۱۹۸ ء ٠١۹‏ - المقریزی» اتعاظ الحنفاء ج۳ ص اھ 
السيد عبد العزيز سالم» تاريخ البحرية الاسلامية ص ١١١‏ - صلاح الدين 
نوارء العدوان الصلیبی» ص ۳۰۸ ٠١۹‏ . 

۲)۲۲ ابن القلانسی» ذیل تاریخ دمشق» ص ۱۸۸ . 

. ۱۸۳ المصدر السابق» ص‎ (fo), 

(YoA)‏ نقسه؛ ص ۱۸۸ س المقریزی أتعاظ الحنفا ۳ء ص o‏ السيد عبد 
العرير سال تاریخ البحرية› ص ۱۱۸ س صلاح الدين نوارء العدوان 
السیاسی»› ص ۳۰۸ . 

٠۹۲‏ ابن القلائسى» الذيل» ص ۱۸۸ - ابن شدادء الأعلاق الخطيرة» ص 
~n ۹‏ المقریزری اتعاظ الحنفاء ۳ء ص ٥۲‏ - السيد عبد العزيز 
سالم» تاريخ البحرية» ص ۱٠۸‏ . 

(۰ ولیم الصوری» تاریخ الحروب الصايبية» ج" ء ص 11۷ . 

۱۲ صلاح نوار؛ العدران الصلیبی» ص ۳۰۸. حیث یذ کر أنه یرجح استمرار 
وجود عز الملك أنوشتكين الأفضلى على سدة الحكم فى صورء بناء على 
صمت المصادر الاسلامية عن الحديث عنه وعدم ذکرها ما يشير إلى 
خروجه من طرابلس عند وصول طغتکین الیها. 

(T11)‏ ارجع إلى صلاح نوارء الذى نقل هذا الخبر عن العظيمى فی ٭کتابه 
العدوان الصلیبی» ص .۳٠۹‏ 

. ٥٦ المقریزی» اتعاظط الحدفاء ج ٣ء ص‎ (Y1) 


۸۹ 


. ٤٤۲ ارجع الى حاشیة رقم (۵) فی کتاب الالکسیاد ص‎ )۲۹٤( 
Anna Comnena, The Alexiad, p 442. 

)٠٠٠(‏ اغتيل الأفضل فى ليلة عيد الفطر سنة ١٠هد‏ ھ (۱۱۲۱م) بعد أن کان 
قد أمعن فى الحجر على الخليفة الفاطمى الآمر بأحكام الله» كما أظهر 
ميلا للمذهب السنى وأبطل العمل بالأعياد الفاطمية فاتفق الخليفة الآمر 
مع الأمون البطائحی على اغميال الأفضل» وبعد التخلص منه» وعد المأمون 
بتولىالوزارة. 

بعد بناء القاهرة اصطلح على تسمية الفسطاط والعسكر وبقايا القطائم 
أسم مدينة (مصرا. 

(71۷( المقریزی؛ اتعاظ الحنفاء چا ص 4 

۵ ابن الق اس ذيل تاريخ دمشق» ص ۲۰۷ - ابن الأثيرء الكامل؛ 
چ۰ ۱ء ص 11° ~~ المقریزی؛› أتعاظ الينقاء ج ص ٩٦‏ س 
ستيفن رانسمان» الحروب الصليبية» ج » ص ۲۷ . 

۲۹2۲) ابن القلانسی» ذیل تاریخ دمشق» ص ۲۱۱ - ابن الأثيرء الكاملء 
ج۱۰ ص ۱۲۱ - المقریزری» اتعاظ الحنفاء ج ٣ء‏ ص ٠١١١١١١‏ . 

)*٭¥( المقریزی» اتعاظ الحنفاء ج »٣‏ ص .٠١١١١١١‏ 

۲۷۱۲) ابن القلانسی» ذیل تاریخ دمشق» ص ۲۱۱ - ابن الأثي الكامل› 
بج۱۰ ) ۲۱ 

۲ يذ كر ستيفن رانسمان أن بعض سادة اليهود أيدوا شن الهجوم على 
عسقلان فى حين أصر سادة الجليل على مهاجمة صور؛ وأیدهم فی 
ذلك البنادقة لأن ميناء صور يعتبر من أهم الموانئ الواقعة على البحر المتوسط 
كما كان الميناء الذى ترد إليه خيرات دمشق (ارجع إلى تاريخ الحروب 


۳%. 


الصليبية» ج؛ ص .)۲٦۷‏ 

(۳0) فوشيه الشارترى» تاريخ الحملة إلى القدس» ص ۲۰٠١‏ - ستيفن رانسمانء 
جا ص ۲۹۱۷. 

(۳۷4) لزيد من التفاصيل عن الاتفافية التى عقدت فى عكاء بين البنادقة 
والبطريرك جورمون لتحديد المقابل لمعاونة البنادقةء الفرخ فی فتح صور 
وعسقلان والتى تبلغ ثلث كل منهما ارجع إلى ستيفن رانسمان» الحروب 
الصليبية» ج ۲؛ ص ۲٦۸‏ ~ 

Holt, the Ages of the Crusades, p 25. 

. 11۷ وليم الصوری» جا » ص‎ (Yo) 

۲ ابن القلانسی» ذیل تاریخ دمشق»؛ ص ۲۱۱ - ابن الأثيرء الكاملء 
ج ۱۰ء ص 1۲۱ . 

۲۷۰ وليم الصوری؛ جا؛ ص 1۱۸ - ستیفن رانسماك ج؟؛ ص‎ (VY) 
وكانوا قد سدوا السقاية التى توصل الماء من البر إلى صور.‎ 

. 1۱۸ ولیم الصوری؛ ج۲ ؛ ص‎ (TYA) 

(۲۷۹) فوشیه الشارتری؛ ص ۲۱۳ - وليم الصوری» ج۲؛ ص 1۱۸ . 

. 1۱۸ وليم الصوری»؛ ج۲؛ ص‎ (YA) 

(۲۸۱) فوشیة الشارتریء› ص ۲۱٤‏ ¬ وليم الصوری» ج۲» ص ¬= ستیفن 
رانسمان» ج۲ ص ۲۷۱ . 

. 1۲١ وليم الصوری» ج ص‎ (YAY) 

(۳0 نفس المصدر» ص ٦۲١‏ . 


(۲۸۶) ابن القلانسی» ذیل تاریخ دمشق» ص ۲۱۱ - ابن الأثيرء الكامل؛ 


۳۹۱ 


ج۰۱۰ ص 1۲۱ - المقریزى» اتعاظ الحنفاء ج۳ » ص ٠١١۷‏ . 

(۲۸۰) ولیم الصوری؛ ج۲؛ ص 1۲۱ . 

(۲۲) المصدر السابق» ص ٦۲۲۰٠۲۱‏ . 

(۲۸۷) ابن القلانسی» ذیل تاریخ دمشق؛ ص ۲۱۱ . 

(۲۸۵) ابن میس حبار مصرء ص ٦٤‏ . 

(۲۹) ابن الاأئیںء الکامل» ج١٠؛‏ ص ٦۲١‏ . 

٠ ٠١١ ابن شدادء الأعلاقء الخطيرة» ص‎ )۲٠( 

(۹۱) وأن المقريزى نفسه قد ذكر فى الخطط المقريزية ج۲» ص ۳۷٦‏ أن 
أسطولا حرج لاجاد صور ولكنه تعرض لهجوم من بعض السفن البندقية 
أدت إلى هزيمته (ارجع إلى الدكتور السيد عبد العزيز سالم» دور الاسطول 
الفاطمى فى مصر والشام فى دعم المقاومة الاسلامية للحصار الصليبى 
على الغور الشامية» بحث مقدم لندوة تاريخ بلاد الشام منذ متتصف القرن 
الخامس الهجرى فى القرن السابع) وعن الاشتباك بين الاسطولين امصرى 
والبندقى ارجع إلى ابن القلانسی» الذیل» ص ۲۰۹ -٠ابن‏ الأثيرء الكامل 
ج۸ ص .۳۱٤‏ 


۲ ابن تغری بردی» النجوم» جه» ص ۱۸۲ - وارجع كذلك إلى ستيفن 
رانسمان» ج۲؛ ص ۷۱ 


)۹( وليم الصرری؛ ج٣‏ ¢ ص 1۲۳ . 


)۹4( ابن الأثيرء الکامل» ج۱۰ ص 11۹ - وليم الصوری»› ج٣؛‏ ص 
1F‏ - ستیفن رانسمان» ج۲ء ص ۲۷۲ . 


)4۵( وليم الصورى»› جا ص ۵٥‏ . 


۳۹۲ 


(۲) فوشیه الشارتری؛ ص ۲۰۷۰۲۱۴ . 

2 وليم المسورى»ء ج۲ » ص ١‏ - ستیفن رانسمان»› تاریخ الحروب 
الصليبية» ج۲ ؛ ص ۲۷۱. وذ كر ستيفن رانسمان أنها تسمى كذلك 
الملسجد عنا#ص 0طد ما وهى على مسافة بضعة أميال إلى الشمال من 
بیت المقدس . 

. 1٠١ وليم الصوری»› ج ؛ ص‎ (TAA) 

(۲۹۹) ابن القلانسی» ذیل تاریخ دمشق» ص ۲٠۱‏ - ابن الأثيرء الكاملء 
ج١۱‏ » ص 1۲1 اہن تغری بردی؛ النجوم» جه؛ ص ٠۸۲‏ س 
المقریزی» انعاظ الحدفاء ج۳ ؛ ص ٠١١‏ . 

(۰۰) سیفن رانسماك؛ ج۲ ص ۲۷۲ . 

(۳۰۱) عن سقوط صور فى أيدى الصليبيين ارجع إلى: 
ابن القلانسی» ذیل تاریخ دمشق»؛ ص ۲۱۱ - ابن ميسس» أخبار مصرء 

ص 1٤‏ - ابن شداد» الاعلاق الخطيرة» ص ۱۷۰ - ۱۷١‏ - ابن 
الأثيرء الکامل» ج١٠»‏ ص TTI‏ ابن تغری بردى» النجوم › 
جچ۹؛ ص ~A‏ المقریزى»› اتعاظ السفاء ج" ص °٦‏ | - فوشیه 
الشارٹریء ص ۲۱٤١١۹۱۳۲۰۲۰۷‏ - وليم الصوری»؛ ج۲؛ ص ٠١١‏ 
۲٦ -‏ ~ وما یلیها. 
J.J. Saunders, A history of Medieval Islam, p L61, Holt, the‏ 
Ages ol lhe Crusades, p 25- Jean Richard, the Latin King-‏ 
dom, p 22-23.‏ 
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Aspectos Objetivos Y negativos 
en el Matrimonio mixto en el Al-Andalus 


(Un estudio politico, literario, social)* 


A1 Hablar de la mujer andalusi es logico empezar a hablar 
sobre el matrimonio mixto en la sociedad hispanomusulmana. 
Desde la conquista musulmana del al - Andalus, se divulgé el 
matrimonio mixto, quiero decir el casamiento de los elementos 
arabes y beréberes con sênoras espanolas de religion cristiana 


recien convertidas al Islam. 


Abdel Aziz hijo de Musa fué el primero que realizé el 
matrimonio mixto, se casé con Egilona, viuda del ültimo rey 
godo Don Rodrigo. "- Le imitarén los caudillos militares 
ûrabes y beréberes, tal Como Ziyad hijo del Nabigha 
al-Tamimi ™, Ziyad hijo de Udhra al Balawi y , Habib hijo de 
Abi Abda, Menosa el bereber, y mûs tarde Abd al - Gabar hijo 
de Nazir 3 quien se casé con la hija de Teodemiro, gobernador 
de la curia de Teodemiro amada en el periodo del Emirato la 


cora murciana e 'Isa hijo de Muzahem quien se casé con Sara 
شاركت المؤلفة بهذا البحث وألقعه فى المعهد المصرى للدراسات الاسلامية فى اطار اعمااي‎ * 
. ٠۹۹۵ المزتمر الدولى عن المرأة فى حرض البحر المتوسط الذی عقد فی مدرید‎ 
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La Goda, nieta de Witiza. ‘®. Esta clase de matrimonio mixto 
fué desde entonces un hûbito muy divulgado en al Andalus 
tanto entre el sübdito como entre los dirigentes del pais. Las 
madres de la mayoria de los emires y califas omeyas eran 
espanolas.™ Lo que me importa mÃs es saber la respuesta de 


lo siguiente : 


- Es que el matrimonio mixto fué la ünica manera de 
casarse?? Como los conquistadores ûrabes y beréberes entrarén 
Espana, solos y fueron obligados mûs tarde a casarse 
localmente para establecerse é acompanados con sls esposas y 


descendientes y Formaron familias de su raza?? 


Para contestar podemos dividir los investigadores en dos 
grupos: el primero dirigido por Don Julian Ribera y el prof. 
Hussein Monis (6 , creen que los musulmanes conquistaron 
Espana solos como individuos, y esto les dié el derecho de 
casarse localmente. Su casamiento con mujeres espanolas tuvo 
como consecuencia la creacié6n de una claše social 
descendiente de padres musulmanes y madres cristianas de 
origen espanol que suelen llamarse Muladies. Este grupo de 
investigadores se apoyan en un texto sacado del libro "Al 
Gamhara" de Ibn Hazm en el que menciona que entre las 
mujeres Arabes establecidas en al-Andalus, las de la tribu 
Baley yl son las ünicas que ıo hablan el Romance iiıطlll‎ . es 


decir que la mayoria de mujeres ûrabes saben hablar el 
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Romance. ^ Apoyando a este texto, afirman que la mayor 
parte de las mujeres ûrabes en Espana hablaban el romance y 
preguntan : Comé estas mujeres pueden hablar perfectamente 
el romance mientras que solién quedarse en sus casas segün las 
costumbres ãrabes, y salian raramente?? Esto conduce a la 


respuesta lögica de que eran espanolas. 


EI segundo grupo de investigardores dirigido por Piêrre 
Guichard, ® cree que los conquistadores arabes y bereberes 
entraron en Espana en grupos familiales, e decir acompanados 
con sus mujeres y hijos. En su opinion el decir que ellos 
entraron como individuos aislados no es correcto. Guichard 
sostiene demostrando su hipotesis sobre multiples textos 
ûrabes que confirman que los vencedores entraron con sus 
familias y establecieron asî en las regiones territoriales que en 
ellas favorecieron establecerse, en donde conservaban sus 
ordenaciones de tribus. Algunos tribus que, partenecian ã la 
misma genealogia se agruparon y se aliarén entre si para 
afrontar el poder central é el de las otras agrupaciones de tribus 
enemigas. Es imposible segün dice Prof. Guichard , para 
cualquier organizacion tribual apoyarse sobre un solo sexo 
masculino. Para sostener, su tesis. Prof. Guichard da unos 
ejemplos de casas amplias edificadas en Basra para albergar a 
las mujeres y hijos quienes acompanaron los combatientes 


durante la conquista del Iraq. Los arabes que participaban en la 


۳۹۸ 


conquista de Ifriqtia zãyرil‎ hicieron lo mismo en Kairawandlرı‎ 9 
Cuando el califa Osman llamê a los arabes para participar en la 
expedicié6n militar dirigida por al Harith hijo de al - Hakam 
para Conquistar Ifriquia en el ano 27 de Hégira, se 
incorporarén en ella una multitud de combatientes formando 
asî un ejercito , €l califa consagré para la expedicié6n mil 
catnellos para Hevar los pobإes‎ jيalسdl‎ ءافعeض‎ (10). Guichard cree 
que el sentido de Duafû «lip no se refiere ni a los enfermos, 
ni a los débiles é6 los hombres viejos para combatir, en url 
ejercito porque no es l6gico dejar a enfermqs o viejos 
combatir, sino se refiere a las mujeres, ninos quienes 
acompanaron el ejercito. Guichard se refiere a un texto sacado 
del Kamel de Ibn Al Athtr, en el que alude que 'Oqba hijo de 
Nfi' بن نافع‎ ةبقe‎ quis fundar una ciudad en la cual los 
arabes se establecen con sus familias. Refiere a un otro texto 
al Athir informando que Abu Al sacado igualmente de Ibn 
Aswad al Fihri a“رqفl‎ auwılgol hijo de Yusof gobernador de 
al-Andalus combatié contra el Emir Abdel Rahman ” . Se 
refiere tambien a un texto de |AJbar Magmoa, que afirma que 
al-Sumeil acmpano con él su mjuer y sus dos hijas 7” Ocurié 
lo mismo con Musa hijo de Nusayr caundo traspasé el estrecho 
de Gibraltar en su expedicién militar contra los Godos.13) 
Tenermos en nuestros manos un texto que alude a los habitantes 


de Aduitania ilbãl y Provirıcia tubieron el temor al ver los 


۳4 


musulmanes invadiendo su pais acompanados con sus mujeres 


y nios la trasera del ejercito ® 


He participado de mi parte, en el debate afin de resolver el 
problema definitivamente. Creo que este fenémeno matrim- 
onial que ocurria en al-Andalus entre Musulmanes y espanolas 
fué adoptado Intimamente con el otro fenéêmeno que favorece 
el casamiento con mujeres musulmanas arabes o bereberes. 
Uno de los factores que, favorecfan la divulgacién de estos dos 
especies de matrimonio fué el consentimiento por los 
ımusulmanes del principio de la poligamia segün permite el 
Islam, aunque dentro de un marco restrictivo. En este caso creo 
que los vencedores musulmanes pasaron en al-Andalus a la Vez 
como individuos y con sus familias : los unos combatieron 
individualmente y los otros llevaron sus mjueres y hijos con 
ellos para establecerse de modo que el ejercito musulman 
parecia como si fué compuesto de grupos (le tribus ê de tribus 
enteras o parciales movibles, En los casos de las expediciones 
militares del Invierno y del verano contra los reinos cristianos, 
los combatientes musulmanes solian dejar sus familias en los 
centros urbanos en donde se habian establecidos „, Como 
ejemplos, menciono los Fihriés establecidos en varias zonas 
del Al-Andalus occidental tal como Mérida, Badajoz, Evora, 
Medellin y también en Toledo. Estos Fihriêgs se casaban en la 


mayorla de los casos entre sf. quizds para 3? poder conservar a 


un cierto limite la pureza de sangre. Esto afirma que ellos 
entraron en al-Andalus con sus familias o sea como tribus. 
Hay otros ejemplos tal como Sara la Goda, quien se casé con 
Isû hijo de Muzahim y despues de la muerte del ultimo se casê 
por segunda vez con Umayr hijo de Said. (5© Sara no era la 
ûnica entre las mujeres godas de Espana que se casé con un 
ûrabe puesto la siguieron una multitud de mujeres. En cuanto a 
los Bereberes, es bien sabido que ellos establecieron desde la 
conquista musulmana de al-Andalus en forma de grupos dê 
tribus, sêgun manifiestan los topénimos en donde eştablecieron 
los elementos bereberes y seguün llevando los nombres de sus 
tribus. Generalrmente la tribu se compone de hombres, mujeres 
y hijos. De estos nombres citamos los topénimos siguientes: 
Nepza: (citada en el chronicon Albeldense) derivado del 


nombre Nefza.ãjزفن‎ 


Mestanza: esta dérivado del nombre Mestase il, 
Azuaga : un nücleo urbano situdao muy cerca de Badajoz 


derivado del nombre bereber de Zuagha .iغlyj‎ 
Gineta : derivado del nombre bereber Zinata iJj 
Maguila : derivado del nombre bereber de Maguila lun 


Un historiador iraqui, Dr. Zenoun Taha publicé hace unos 
anos un estudio muy valioso sobre los centros urbanos de 


tribus bereberes en al-Andalus” El eminente arqueélogo 


£١ 


Juan Zozaya ha publicado también una investigacién que trata 
de la divulgacién de algunos especies de cerãmica popular de 
tipo bereber descubiertos en el oeste y el noroeste de 
al-Andalus, lo cual confirma que unos grupos de tribus 
considerables de Bereberes establecieron en estos lugares con 
sus familias (18 Es bién sabido que el hallazgo de piezas de 
ceramica ayuda mucho en conocer el elemento residente en el 
sitio y lo consideran como fuente esencial para distinguir entre 
los elementos de la populaciö6n en las zonas en ‘que los 
descubren, puesto que son considerados de los utensilios de la 


vida diaria de los individuos. 


A base de estos datos, deducimos que el fenéomino del 
matrimonio mixto siguia una linea paralela en el mismo tiempo 
con el matrimonio con rmusulmanas: ûrabe Ö6 bereber, es decir 


con mujeres de la misma raza y religion. 


Entre las conclusiones que podemos sacar de lo que hemos 


rmencionado, los siguientes datos : 


1 - La aparicién de la clase de poblacién conocida bajo el 
nombre de Muladié,s iردفdرll‎ tuvo unos efectos tanto 
objetivos como negativos.De los primeros atribuimos la 
rapidez con que el Islam se divulgé , y la participacién muladi 
en la vida intelectual y econémica en al-Andalus. y sobre todo 


en la literatura, EËn este campo destacamos los Banu al 
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Capturno, una familia de literatos quien alcanzaron el rango de 
ministros en el reino de Badajoz bajo los Aftasiés (1% , y los 
Banu Jatab de Murcia quienes desempenaron un papel muy 
importante en la vida politica y cientifica. Entre los pensadores 
muladiés citamos el nombre de Abu Bakr Mohamad hijo de la 
Goda que fué un historiader y literato muy célebre. Era un 
nieto de Sara la Goda de su marido "Isa hijo de Muzahinı'. 
Citamos tambien el nombre de Ibn Pascual el autor del libro 
del Sila, Arib hijo de Sdad, uno de los bétanicos muy, 
conocidos en al-Andalus, el médico Yehya hijo de Ishaq que 
fué ministro del califa al Nasir, Ahmad hijo de agi yٺت‎ 

quien se alzé contra los almorûvides con algunos caudillos 
Muladiés,Ibn Mardenish cuyo nombre se deriva de Martinez ¥ 
otros mûs. Anadimos a los objectivos la mixtura de las 
tradiciones locales con las orientales y la formacién de una 
cultura preeminente. De los efectos negativos de los Muladiés, 
atribuimos su alineacion hacia los reinos cristianos y por 
consiguiente su partidismo contra los Arabes y Bereberes que 
podemos traducir con el sentimiento shübiya. Bajo el emirato 
de Abdallah hijo de Abdel Rahman II los Muladiés se 
levantaron contra el poder central y se apoderaron de la mayor 
parte de al-Andalus creando asî unos estados pequenos 
independientes de los cuales destacamos los Banu Hafsun en 
Bobastro, los Banu Meruan el Gallego en Badajoz y Merida, 


Daysam hijo de Ishaq en Murcia y otros mûs. 


L.۳ 


Notamos que algunos pensadores contemporaneos tal como 
Claudio Sanchez Albornos (2%, Henri Pérës (2D y Charles 
Obron 22’ al tratar la civilizacién andalusi atribuyen la libertad 
y el respeto de que gozaba la mujer musulmana a las 


tradiciénes espanolas locales preeminentes. 


Al lado de esta valiosa opinion, las tradiciones Magrebiés 
traidas con los Beréberes ayudaron mucho a destacar el papel 
desempenado por la mujer andalusî. No debemos olvidar que 
la mayor parte de los primeros conquistadores del al Andalus 
que establecieron en diferentes regiones de la Peninsula y 
especialmente en Extramadura y en la parte meridional de la 
Peninsula eran Bereberes. Es bien sabido que la mujer berber 
gozaba de mucha libertad al compararla con otras mujeres 
musulmanas orientales. La sociedad medieval en el Maghreb 
respetaba la madre y la maternidad hasta el punto de adorarla . 
La mujer alli ocupaba un lugar eminente sobre todo en el 
periodo de los Almoravides solfa salir descubierta de cara 


mientras que el hombre tapaba su cara con un velo. 


Muchos caudillos almoravides se llaman con nombres de 
sus madres tal como el hijo de Aysha ةئle‎ jl , de Ftima ابن فاطمه‎ 
de Gania ەل 6 ابن غانيه‎ a1 Saha wiya ابن الصحراويه‎ )2(. Esta 
mixtura de tradicions occidentales con las orientales se 


manifiestan claramente en la sociedad andalusî en la 


celebracıén de las fiestas ıslamicas tales como la del fin de 
Ramadan, la del sacrificio o del nacimiento del profeta #4 asi 
como en las fiestas cristianas como la de San Juan y de las 
navidades. Las cronicas ûrabes nos dan una descripciûn 
detallada de los festivales celebrados por los Andalusiês en 
estas dîfas, Entre los aspectos de las costumbres mixtas el 
considerar el Domingo como vacacion semanal oficial en el 
que se cierran las tiendas mercantiles, las escuelas y los 
circulos piblicos(25),. El estudio de las Fiestas en al- Andalus 
lleva una importancia como aspecto de la historia social ¥ 
confirmacién de la convivencia mutua entre tradiciones locales 
y orientales, consecuencia del matrimonio mixto, En muchas 
ocasiones la mujer anadalusf salfa en las calles sin velo (26) y 
dejando muchas veces su largo mono. La mujer musulmana 
andalusi trabajaba en varias profesiones : en la jurisprudencia, 
ensenanzaliteratura y en algunas industrias. La madre del poeta 
Abu Bakr de Denia preparaba y venda productos lûcteos y 
uno de sus hijos poeta muy célebre, se llama el hijo de la 


ابن اللبانة ۶7 ۲aعط1ec‏ 


Al Maqqari nos relata que cuando murfo Bakar el Marwani 
que fué un combatiente por la fé su mujer fué obligada a 
trabajar para mantener su familia (28) . Como consecuencia 
del matrimonio mixto, se divulgé en al-Andalus entre los 


Andalusiés un lenguaje cuotidiano conocido bajo el nombre de 


la lengua romance aia! (22). mientras que el arabe clûsico 
continué siendo la lengua oficial empleada en la prosa, la 
poesia clãsica y en la ensenanza. El latino se redujé a los rezos 
en iglesias 3®. Aparecié, gracias a la cultura mixta, y como 
consecuencia del matriomonio mixto una poesia popular 
llamada ‘3?’ MuwašSaha en la cual usaban palabras del 
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Nos queda por deçir que la convivencia mutua entre 
musulmanes y espanolas debida al Matrimoni mixto entre 
ambos elementos étnicos creé en realidad una fusion de 
tradiciones y pensamientos, una cultura muy elevada y una 


civilizatié6n preeminente, 
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ترجمتة متال 
( الدكتورة راشبل آرييه «رحالة من 
المغرب إلى المشرق» أحد مقالات كتاب 
الآندلس والسحر المتوسط › غرفاطة › 
AEST‏ 


Converted by Tiff Combine 


Rachel Arie "Viajeros De Occidente a 
Oriente" Al-Andalus Y El Mediterraneo, 
Granada, 1995 
Al-Andalus Y El Mediterraneo, Espana, 
1996, P 169-185. 
نر جمةمتال؛‎ 
الد کتورة راشیل آربيه ”رحالة من اطمغرب إلى‎ 
اطمشرق؟ احد مقالات کتاب ”الاندلس والبحر‎ 
التو سط“ غرناطے 0مم‎ 
تمير العصر الوسيط بوجود تبادلات ثقافية بين مسلمى الأندلس ومعاصريهم‎ 
من المشرق فى ظل الخلافة العباسية . وأكثر تلك الصلات الروحية عمقا تتمثل فى‎ 
الحج للأراضى الإسلامية المقدسة» ما حمل الكثير من الأندلسيين إلى المشرق.‎ 
وكان الفقهاء الأندلسيون ينتقلون من بلادهم طلبا للمعرفة» مدفوعين بدافع‎ 
الرغبة فى المشاركة والحضور فى مجالس شيوخ المشرق المشهورين للحصول على‎ 
اجازاتهم وطمعا فى اثراء مكانتهم العلمية بين أقرانهم ومواطنيهم.‎ 
وكان طلاب العلم والحجاج الأندلسيون يبدأون رحلة طويلة كانت تنتهى بهم‎ 
إلى بلاد العرب (الحجاز) ليعودوا بعد ذلك فى النهاية إلى موطنهم الام‎ 
وكانوا يتغربون طوال أشهر وأحيانا سنوات عديدة مجتأزين البحر المتوسط‎ 
مواجهين مخاطر الملاحة كما انوا يجتازون برا طريقا لانهاية له متموجا بسبب‎ 
تعرجات سوا حل افريقية ٹم بعد ذلك خلال صحاری لیبیا حتى يصلوا إلى ضفاف‎ 
انيل الخضراء. وابتداء من القرن الثانى عشر شهد الغرب الاسلامى ظهور نوع أدبى‎ 


Al 


أصيل يتمثل فى أدب الرحلة. وكانت روايات الرحالة تتخضع للتقاليد المشرقية وعلى 
الأخحص إلى الرصيد الشقافى القديم الذى كان يسود فى الساحل الشرقى من 
حوض البحر المعوسط وكانت كتابات البحريين بوجه خاص لها أثر عميق على 
تطور الأدب الجغرافى خلال القرن العاشر. ومع ذلك فعلى تراب الأندلس نشأت 
الرحلة وبصفة خاصة عندما محققت رحدة الغرب الإسلامى بفضل المرابطين 
رالموحدين وكانت مادة الرحلة تقوم على طلاب العلم الذين يتوجهون للأراضى 
الإسلامية المقدسة للحج رلطلب العلم والاستزادة على يد علماء فى الحواضر 
المشرقية الكبرى مشل بغداد والقاهرة ودمشق مسجاين انطباعاتهم فى الرحلة يوما 
بعد يوم وأحيانا ساعة بعد أخحرى على هيغة يوميات حيث يصفون المفاجأت 
رالصعوبات التى حدثت لهم أثناء رحلتهم. ويمشل أبو حامد الغرناطى ۱٠۸١(‏ - 
۱۷١ - ۹‏ م) الدموذج الأول للرنحالة المغاربة وقد ترك موطنه وهو فى حوالى 
الشلاثين من عمره ولم يعد إلى بلاده أبدا'؟. رعاش فى القاهرة ودمشق ربغداد 
لسنوات طوال ودفعه حب المغامرة للوصول إلى الحدود القصوى لأراضى الإسلام 
رفی عام ۰م وجدناه فى ايران ربعد ذلك وصل إلى مصب نهر الفرلجا. 
وسيزور بعد ذلك بقليل اجر حيث أقام لمدة ثلاث سنوات حتى عام ١١٠٤۳‏ م» ثم 
اجتاز بلاد الصقالبة ولحق بخوارزم ومن هناك توجه إلى بخارى» مرر؛ نيسابور؛ 
الرى» اصفهان والبصرةء حتى ادرك بلاد العرب لأداء اللحج ثم تابع رحلته رأقام فى 
بغداد رالموصل؛ وختم حیاته فی دمشق بسوریا. وفی بغداد وبعدها فی الموصل الف 
أبو حامد كتابين آخريين تابية لرغبة صنائعه ومريديه العراقيين» هما كتاب 
(المعرب عن بعض عجائب المغرب) وكتاب مخفة الألباب (أر الأحباب) 
ونجعة *الاعجاب) اللذين يحتريان على كثير من الحقاثق الهامة رالارشادات 
القيمة الدقيقة عن مواضع وشخصیات قابلها فی جولان؟ . 

ريغلب على رواياته فى الرحلة الطاب الخيالى وبعض العجائب ماجعل الاستاذ 
سیزار دوبلر يقدر من جانبه فى أبى حامد تشبعه بالعاطفة الانسائية وابتعاده عن 
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الغطرسة الشخصية التى وله إلى «عالم غريب للاجناس والفنون الشعبية فى 
عصره» وهو يصفه بقوله: «أبو حامد رحالة متجول» اتصف بالبساطة» كما كان 
واعظا فى بعض الأحيان على قدر من الثقافة وليس عالما متبحراًء كان يبدو بشوشا 
مع الأخحرين له مكانة عالية بين الناس وكان على علاقة طيبة بالجميع سواء كانوا 
من الشخصيات الرفيعة أو أفراد الشعب البسطاء وكان يوجه محبه صادقة نحو 
الشعوب رالاشخاص الاسيو/ افريقيين الذين كان يطوف بهم» تعمقت خلال 
مايقرب من عشرين سنة عن طريق علاقات عديدة أسرية وعاطفية. وكانت تقديراته 
تتسم بالاضافة إلى الرؤية الواضحة للموصوف فى حد ذاته بالفهم الانسانى الذى 
تبحث عنه عبثا فى شخص آخر لايملك القوة الفعالة مؤلفنا. لقد كانت كتاباته 
الوصفية سهلة ذات طابع متحرر ورائع وكانت تهتم بوجه حاص بكل غريب 
وعجيب» ولا مجعلنا نراه يمثل عالما متعمقا بعلمه وانما رجلا متفهما ذو رؤية 
راسعة. وفى نفس الوقت متعمقة فى التفاصيل غنية بالمعرفة الانسانية"» . 

أما رواية الرحلة عند ابن جبير فقد ارتبطت بأستاذه الأول ١١٤١(‏ - 
۷ وهذا الأديب البلنسى تلقى علومه فى شاطبة حيث كان والده يعمل 
كاتبا لدى الموحدين. وتلقى التعليم التقليدى شأنه شأن مثقفى وعلماء الأندلس. 
كما اطلع على مبادىء العلوم الدينية والآداب واكتسب الوسائل لاستخدام ملكته 
الشعرية . وقد اختاره الامير الموحدى أبو سعيد عثمان ابن الخليفة عبد المؤمن حاكم 
سبتة كاتبا نحاصا لهء وبعد ذلك رافقه فى منصبه التالى عندما اسندت إليه ولاية 
غرناطة . ثم التحق ابن جبير فى خحدمة أمير موحدى آخر وهو الذى حثه على شرب 
الخمر وقد أقسم كاتبنا ان يذهب للحج فى نفس هذا العام تكفيراً عن خطمه هذا. 
رحاز شهرته بفضل ررايانه الشيقة عن رحلته إلى مكة المكرمة. 

وغادر ابن جبیر غرناطة فی ۱۹ شوال سنة ۷۸٥ھ ۱١(‏ فبرایر ۱۱۸۳ م) 
روصل إلى سبته عن طريق طريف» و ركب سفينة جنوية فى طريقه إلى الاسكندرية 
مرت بجزيرة سرداينا وصقلية» وأقريطش» ولذا فقد تأخر لمدة شهر فى الوصول إلى 
الميناء الذى يهدف إليه. وروى لنا ابن جبير بكل مصداقية المضايقات التى تعرض 
لها فى الديوان الجم ركى المصرى. 
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وقد زار القاهرة أثناء توجهه إلى البحر الأحمر للوصول إلى جدة» وبقى فى 
مكة مايزيد عن تسعة أشهر بعد أدائه فروض الحج ثم انتقل بعد ذلك إلى المدينة 
وتابع رحلته عبر الصحراء حتى الكوفة» واستكمالا للرحلة سار حتى بغداد وا لموصل 
رحلب» ۸160 وحماة وحمص ودمشق حیٹ اقام شهرین ونصف ثم تابع رحلته 
إلى صور ومن هناك إلی عکا وبعدها رکب فی رجب ۵۸۰ھ (أکتوبر ۱٠۸١‏ م) 
فى سفينة جنوية متجهة إلى صقلية بنية العودة إلى الأندلس. وعندما أدرك مسينا 
بعد اجتياز صعب انتهى الامر بغرق السفينة وبقى فى صقلية لمدة ثلاثة أشهر 
ونصف حتی رکب سفینة من جدید فی ترابانی ورصل إإى قرطاجنة فى سن 
٥م‏ فى شرق الأندلس. 

وعند عودته إلى غرناطةء نعم بسسلطة روحية كبيرة فقد أصبح استاذا للحديث 
رالعلوم الدينية التقليدية وأيضا للصوفية. واستمر بعيدا عن العامة ولكنه قام بدور 
لمفتى والحكم. وعن رحلته الثانية إلى المشرق التی استمرت من ۱۱۸۹ - ٠١١۱‏ 
/ ہم لم يترك ای شاهد أر اثبات اطلاقا. وقد رحل من جديد فى سنة 
۷ء. واستقر بالاسكندرية حيث انكب على التعليم. وبعد شهور رحلته؛ توفی 
هناك فی ۲۷ شعبان ٦۱٤‏ ه/ ۲۹ نوفمبر ۱۲۱۷م. وکانت رحلة ابن جبیر 
نموذجا احتذاه حجاج آخرون ومژلفون کثیرون متأحرون. رلقد عرف کیف یسجل 
ملاحظاته اليومية ويصف البلدان التى كان يجتازها ويعدد الآثار التى كان يزورهاء 
وكان حبه للرحلات البحرية المثيرة يقدم لنا مدى احترامه للبحر مصدر الهامه. 
وهكذا يذ كر فى مذكراته رحلته البحرية الأولى والتى بدأت «على متن البحر 
بمقابلة جبل شلیر فی ۲۵ مارس سنة ٠۱۸۳‏ ءم. وبعد أربعة يام من ال ركوب فى 
طريق جاه قصر مصمودة (القصر الصغير) وبعد اجتياز بحرى يسره الله تيسيرا 
عجيبا والحمد لله استكماوا الرحلة إلى سبتة حيث الفوا بها مركبا للروم الجنويين 
مقلع إلى الإسكندرية بحول الله عز وجل فسهل الله علينا فى الركوب فيه 
«ریمضی فی روایته قائلا من سبته ° :- 
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«وكان طريقنا فى البحر محاذيا لبر الأندلس وفارقناه يوم الحميس .۳ مارس 
عندما حاذينا دانيه. وفى صبيحة يرم الجمعة (4 مارس) قابلنا بر جزيرة يابسة ثم يوم 
السبت بعده قابلنا بر جزيرة ميورقة ثم يوم الأحد بعده قابلنا جزيرة منورقة... وفارقنا 
بر هذه الجزيرة المذكورة» وقام معنا بر جزيرة سردانيا أول ليلة الشلاثاء.... (وهر 
الثامن من مارس دفعة واحدة على نحو ميل أو أقل.... فكان قطعا مستغربا فى 
السرعة وطرأاً علينا من مقابلة البر فى الليل هول عظيم عصم الله منه بريح ارسلها 
الله تعالى فى الحين من تلقاء البر فأخرجنا عنه والحمد لله على ذلك. وقام علينا 
نوء هال له البحر صبيحة يوم الثلاثاء ا مذ كور وبقينا مترددين بسببه حول بر سردانية 
إلى يوم الأربعاء بعده فاطلع علينا فى حال الوحشة وانغلاق الجهات بالنوء قلما 
نميز شرقا من غرب» مركبا للروم قصدنا إلى أن حاذاناء فسشل عن مقصده» فأخبر 
انه يريد جزيرة ضقلية وأنه من قرطاجنة عمل مرسية. وقد كنا استقبلنا طريقه التى 
جاء منها من غير علم فأخذنا عند ذلك فى اتباع أثره والله الميسر لارب سواه.... 
إلى أن وصلنا طرفا من البر المذكور يعرف بقوسمركة ...... وفى مدة مقامنا 
بالمرسى الم كور جددنا فيه لاء والحطب والزاد» وفى الثلاثاء الخامس عشر من 
مارس فارقنا بر سردانية المذكورة» ويسر الله علينا فى التخلص من بحرها لأنه 
أصعب مافى الطريق والخروج منه يتعذر فى أكثر الأحيان والحمد لله على ذلك. 
وفى ليلة الأريعاء بعدها من أولها عصفت علينا ريح هال لها البحر وجاء معها مطر 
ترسله الرياح ويضيف ابن جبير: «وترسله الرياح بقوة كأنه شابيب سهام فعظم 
الخطب راشتد الكرب وجاء بالموج من كل مكان أمثال الجبال السائرة فبقينا على 
تلك الحال الليل كله واليأس قد بلغ منا مبلغه وارجينا مع الصباح فرجة تخفف 
عنا بعض ما نزل بئاء فجاء النهار وهو يوم الاربعاء التاسع عشر من ذى القعدة بما 
هو أشد هؤلا وأعظم كربا رزاد البحر اهتياجا واربدت الآفات سوادا واستشرت الرياح 
والمطر عصوفا حتى لم يثبت معها شراع فلجىء إلى استعمال الشرع الصغار 
فأحذت الريح احدها ومزقته وكسرت الخشبة التى نرتبط الشرع فيها وهى المعروفة 
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واقمنا على تلك الحال النهار كلة فلما جن الليل فترت الحال بعض فتور 
وسرنا فى هذه الحال كلها بريح الصوارى سيرا سريعا وفى ذلك اليوم حاذينا بر 
جزيرة صقلية. 

وفى صبيحة يوم السبت ٠١‏ مارس اطلع الله علينا البشرى بالسلامة بظهور 
منار الإسكندرية على نحو العشرين ميلا وبالاضافة إلى خبرته بالبحر» كان ابن 
جبیر کما وصفه موريس جودفروی دیمومبینس"' عارفا بخطط المدن ولدیه حس 
بالعمران. وقد امتدح الموصل وحدائقها واعجب ينراحی نصيبین التى كانت 
تتعارض مع بدرية المدينة. آما اوصافه لحلب ردمشق فلم تكن بالتفاهات الأدبيةء 
كذلك لم يكن غير مكترث أمام عظمة الطبيعة ولاالهراء الحيوى لنجد بعد خروجه 
من جحيم الحجازء ويبدو أن ذلك ايقظ فيه الرغبه التى كان يحس بها أسلافه عند 
اجتيازهم أراضی الاستبس الفسيحة. 

وعن السكان الذين عاش بينهم ابن جبير فانه يقدم لنا معلومات فى رحاته 
اعتبرت من المصادر الرئيسية عن تاريخ الحروب الصليبية وعن الأرضاع السياسية 
والاجتماعية فى المناطق التى اجتازها وعن الحج فى مكة والاحطار الملاحية التى 
تمر بهم أثاء عبورهم فى البحر التوسط فى العصور الوسطى. 

وقد تميز ابن جبير باحساسه القوى وروحه المتزنة للغاية والمنطلقة للمعرفة. أما 
حساسيته الدينية فقد لمحت فى فقرات معينة» ظهر خلالها مدى انزعاج المستشار 
السابق للحاكم الموحدى لغرناطة من تقدم المسيحيين فى سورية وصقلية وهو الذى 
كان لديه ثقة مطلقة فى الرسالة العالمية لأسرة الموحدين. 

ولم يكن اهتمامه بأحوال الشعوب والمزارعين فى المشرق الإسلامى عميقاء 
ومع ذلك فان أسلوبه كان سلسا وم ركزا ومهتزا فى الفقرات التى صور فيها 
الأحداث على الحو الذى يمتثله الجوالة احدثون. ويعتقد ريجيسى بلاشير أن ابن 
جبیر «کلما حدد ملامح حشد حرکی او جمع حیوی» کان یعرف کیف یصفه 
على نحو صادق وشخصى للغاية وثابت كما رأته عيناه الثاقبة والمدققة)(٠‏ . 
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وكان أسلوب ابن جبير زاخرا با محسنات فقد لجا إلى استعمال النثر المقفى فى 
وصفه للمدن والظواهر العامة لكل بلد. أما شعره فكان يميل إلى طابع الحكم 
جديدا فى النصف الأول من القرن الثالث عشر بفضل محمد العبدرى أحد الأدباء 
الغاربة" . وجهل تاريخ مولده ووفاته ولكننا نعلم أن يرجع بالنسب إلى أصول 
عربية بعيدة وانه كان ينتمى إلى قبيلة حاحة التى كانت تنزل بالقرب من المدينة 
المغربية الحالية الصويرة الت کانت ٿسمی من قېل بموجادورء ونشاً فی بيغة أسرية. 
رلعله عاش فى مراكش. وقد ترك أرضه فى ذى القعدة سنة 1۸۸ ه ٠١(‏ ديسمبر 
۹م( رقرر الارحال عبر الطریق البری» وزار تلمسان 1۲۵۳٤٩۴١‏ حيث عقد 
روابط روحية مع فقهائها وعلمائها امحليين وذلك قبل انتقاله إلى مليانةة«هنان۷» 
وپجایڈ Bugia‏ وقسنطينة ويونة وہاجة وتونس حیث اجری مناقشات طويلة م علماء 
اقل إلى قابس وطرابلس. رتابع رحلعه مجتازا الصحراء إلى أن وصل إلى 
الإسكندرية حيث أناح له منار الإسكندرية الفرصة ليصفه» ومن هناك لحق بالقاهرة 
ومن العقبة دخل الحجاز حيث أتم الحج فى مكة والمدينة» وفى العودة تخير طريق 
قلیلا فی طريقه بعد أن اجتاز اقليم طرابلس» فقد سار من قابس إلى سوسةء وبعد 
ذلك تابع طريقه بمحاذاة الساحل حتی تونس. ووصل إلى بجاية عبر مليانة ووهران 
وتلمسان وفی المغرب وطنه کانت فاس ومکناس وازمور هی آحر محطاته. وتنتهی 
رحلته بقصيدة طويلة. وفى رحلة العبدرى جد أن الارصاف الفخمة للمدن الشهيرة 
ليست سوی اسلوب اُدبی معتلی به وأسلوبه ی ذلك یکاد یکون دائما مفتعل› فان 
سرده للرحلة كان ملؤا بابيات انشدها جماعة من المتصلين با لمؤلف. بى 


ان الاهتمام بدراسة فكر الفقهاء ي ركد على الغايات الصوفية للعبدرى فهو 
يقدم قائق كثيرة عن الحالة التى كان عليها الفكر الإسلامى. 
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أن مؤلفی المقال الذى كتب عنه فى دائرة المعارف الإسلامية رقم ٩‏ يرون أن 
نيته الاخلاقية كانت «تهدف إلى ابراز مدى الفقر المادى والروحى لافريقيا والمغرب 
الأوسط فى عصره» ولهذا السبب فان رحلته تعتبرا اسهاماً رئيسيا فى التاريخ الثقافى 
لشمال افريقيا. 

وعلى نفس نسق الطابع الأدبى الذى شرع فيه العبدرى ينحمى كتاب» لفقيه 
اندلسی مغربی لایمکن فصل حياته ولاكتابه عن تاريخ الدب فى نملكة غرناطة 
واعنی به ابن رشید الذی ولد فی سبته سنة ٠٠١۹‏ م حيث درس العلوم النقلية 
والنس(١٠‏ . 

وفى عام ١۲۸٠م‏ قرر الرحيل إلى المشرق للحج والتوسع فى علومه. و ركب 
سفينة فى المرية حيث اجتمغ معه ابن الحكيم الرندى وزير البلاط النصرى فيما 
بع د۱۱ , 

وحلال ثلاثة أعوام طاف كلاهما بافريقية» مصر» سوريةء والحجاز متابعين 
دروسهما على يد أشهر شيوخ العلم فى المشرق وشمال أفريقيا. وعند العودة إلى 
سبتة امضى ابن رشيد عدة سنوات لانعرف فيها شىء عنهء» ورحل بعد ذلك إلى 
ملکة بنی نصر فی سنة 1۹۲ ه (۱۲۹۲ / ۱۲۹۳م) معتمدا على العون الذى 
قدمه إليه رفيق رحلته القديم المدعو ابن الحكيم. ومن بين وظائف أخرى عديدة 
تولی منصب إمام وخحطيب بغرناطة. وبعد اغتیال حامیه فی مارس ۱۳۰۹م عاد ابن 
رشيد إلى المغرب حيث عهد اليه عثمان بن أبى يوسف السلطان المرينى بادارة حطبة 
الجامع القدیم بمراکش. وتوفی فی ۲۳ محرم سنة ۷۲۱ / ۷۲۲ه (فبراير 
1؛)حم) فى فاس مقدراً من الجميع... 

رنخعفظ مكتبة دير الاسكوريال بالجزء الأ كبر من روايته لرحلته على هيغة قطع 
مخطوطة بعنوان «ملء العيبة بما جمع بطول الغيبة فى الوجهة الوجيهة إلى 
الحرمين مكة وطيبة) حيث يحكى عن اقامته فى تونس ودمشق رالقاهرة. ونختوى 
هذه الرحلة على معلومات جغرافية نادرة وبعد فان المصادر اجمعت على الثناء عليه 
وعلى اتساع معرفته فقد تخصص فى تسجيل القضايا التى عالجها وناقشها مع 
امغقفين الذين التقاهم فى طريقه. 
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آما خالد البلوی فھو مس ہیں الحجاج الاندلسییں الدیں رحلوا فی القرں ٠٤‏ 
فى قوافل إلى مكةء وقد كتب يوميات رحلته إلى الأراضى المقدسة «تاج المفرج 
فى حخلية علماء المشرق» وقد نشر فى الرباط مند عدة ستوات"') وينحدر البلوى 
من أسرة م الأدباء ترتقى إلى أصول عربية يمنية وولد فى قنطورية (الرية) . وتلقى 
البلوى فى غرناطة ثقافة أدبية وفقهية راسخة. 

وفى أكتوبر ١٠١٠م‏ عندما بلغ الثالثة والعشرين» ركب سفينة فى المرية 
ووصل حتی هينن «۵” 1 وبعدها رحل إلى تلمسان رالجزائر ربجاية وقسنطينة 
ربونة حتى وصل إلى تونس حيث بقى أكثر من ثمانية أشهر ثم أبحر إلى 
الإسكندرية. وفى هذه المرحلة الت بحاج اندلسى آخر هو الشاعر ابن حاج نميرى 
ابن رجل غرناطى سامى المقام"' » وبعد شهر وصل البلوى إلى القاهرة حيث بقى 

وكان يحكم هناك آنذاك محمد بن القلارون السلطان المملوكى الذى كانت 
له بعد ذلك بقليل مراسلات رسمية مع غرناطة النصرية. وقد جاز كاتبنا بعد ذلك 
کل من غزة وحبرون حتی وصل إلى بیت المقدس حيث قضى شهرين. كما مر 
بالكرك رالعلا ورادى القرى حيث وصل إلى المدينة ومن هناك وصل إلى مكة فى 
ذى الحجة سنة ۷۳۷ه (يوليو ۱١۳۷‏ ء). أما رحلة العودة فقد أدت به إلى القدس 
والرملة وعسقلان حتى وصل إلى القاهرة والاسكندرية ومن هناك رجع إلى تونس 

وبعد أن طاف با مغرب الأدنى والأوسط روصل إلى هنين 111۵7۸ حیث ابحر 
أخيراً فى ال جاه المرية. ومن جديد وطفت أقدامه أرض الأندلس»ء وكان ذلك فى يرنيو 
من عاء ١١١٠م‏ بعد غيبة حمسة أعوام وتولى قضاء قنتورية وبعدها برشانةء وعلى 
نهر المنصورة أكمل محطات رحلته حتی أججز کتابه فی ربیع الأرل سئة 1۸ ۷ه 


أما لسان الدين بن الخطيب الوزير والمؤلف النصرى» فقد ترك لنا صورة طريفة 
للبلوى. وقد صاحب ابن الخطيب السلطان يوسف الأول فى زيارته التفتيشية على 
الأراضى الشرقية لغرناطة سنة ١١۳١م‏ وقد صور لنا قاضى برشانة فى صورة طريفة 
وذلك عندما حرج لاستقبال الركب الملكى فوصفه لنا كرجل لطيف فى ترحابه» 
مختال ومزهو بشقافته الأدبية مقلد فى تكلف شديد وجدية تامة للهجات المشارقة. 
ربدا ابن الخطیب فی هجائه» اذ کان مخدوعا بمظهره کحاج بین رجال ادارته. 
وكان يضع طيلسانا ابيضا على عادة أهل الحجاز كما ترك طرفا من عمامته ينسدل 
على جبهته تماما مثل الجمل بلجامه على انفه على" حد وصف ابن الخطيب '. 

رقد جاء أكثر هجاء رذم ابن الخطيب على قاضى برشانة على هيئة نثر مقفى 
مأحوذ من كتاب البرق الشأمى*'“ للكاتب المشرقى عماد الدين الاصفهانى 
موهما بأنها أبباته. وفى القرن ١‏ كرر المقرى التلمسانى اتهام ابن الخطيب 
بانتحال الأبیات کما علق على هجائه للبلوی بأنه کان عبیفا" !» رلم یکن 
يهدف البلوى فى كتابه عن رحلاته معالجة جادة تاريخية أو جغرافية» وكذلك 
لايتسم وصفه لكل من الاسكندرية والقاهرة بالمصداقية رالأصالة وملاحظاته عن 
ديوان الاسكندرية والمضايقات التى تعرض لها كثير من الرحالة المغاربة المسلمين 
وردها کل من ابن جبیر وابن رشید. 

وكذلك جد أن وصفه لمارستان القاهرة والاهرام يذكرنا بما أورده ابن جبير. 
أما فى الفقرات الكبيرة التى خحصصها البلوى لوصف القرافة والمساجد القاهرة فهى 
تنم عن تعصبه الدينى وعن مشاعره الحية التى أظهرها فى مناسبات عديدة» مثلما 
كتب عن النصوص الجنائزية وشواهد القبور فى تلك الأماكن رالتى طالما أثارت 
اعجابه» ولم يأت بروايات غريبة فى سياق حديثه عن الرحلة لاسيما عند عرضه 
لأحطار الطريق, واستدعاثه للأحداث والخطوب التى ألمت به فى طريقه الطريل. 

وقد أفاد البلوى من اقامته فى كل من المغرب رالمشرق لتابعة الدروس القى 
تلقاها على يد أكبر العلماء فى عصره رللحصرل على اجازاتهم. كذلك قدم لنا 
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بأسلوب فخيم» مختصرات للمناقشات التى درات بينه وبين علماء المشرق والمغرب 
الاسلامى» ونقل لمواطنيه الأندلسيين بعض النصوص الشعرية والنشرية التى لاتزال 
مفقودة وغير معروفة حتى الآن. 

وتندرج روايته للرحلة ضمن حلقات سلسلة العلاقات» والروابط الغقافية بين 
الأندلس وباقى أراضى العالم الاسلامى. 

وفى القرن الرابع عشر أيضا يظهر رحالة احرء ليعطينا بعداً جدیداً فی نسیج 
أدب الرحلة ذلك هو ابن بطوطة الذى ولد فى طنجة فى سنة ۳١۷ھ‏ (١١١٠م)‏ 
جيث تلقى علوما فقهية قوت" . 

وفى سنة pe‏ عندما بلغ احدى وعشرين عاما رحل إلى المشرق عبر تونس 
ومصر رالشام لأداء فريضة الحج فى مكة لأول مرة» ثم رحل بعد ذلك إلى شرق 
افريقيا ومصر والشام وآسيا الصغرى وأدرك الهند وقد أقام بعض السنوات فى دلهى 
على نهر الجانج حيث أسند إليه قضاء المذهب المالكى. وقد كلفه محمد بن تغلق 
سلطان دلهى بالقيام بسفارة إلى الصين فرحل ابن بطوطة إلى قندهار على ساحل 
الد كن الغربى وابحر حتى قاليقوط والمالديف حيث عمل كقاضى لمدة ثمانية عشر 
شهرا» ثم ذهب بعد ذلك إلى الصين. 

وفى سنة ۷٤۱۳م‏ رجع عبر سومطرة إلى الهند ومنها إلى جنوبى شبه جزيرة 
العرب ثم صعد مرة أخرى ساعيا إلى عبور الخليج الفارسى ليزور فارس والعراق 
والشام ومصر» ومن جديد اجه إلى مكة واتم حجته الأخيرة. 

وفی ابریل من عام ۹٣۳٠م‏ اتخذ القرار بالعودة إلى المغرب فأبحر من 
الاسكندرية حتى أدرك تونس رتابع بحرا حتى وصل تنس ومن هناك رکب برا حتی 
تلمسان ومنها تابع إلى فاس ركان ذلك زمن السلطان أو عنان المرينى (أواخر 
شعبان سنة ۰٥۷ه/‏ أكتوبر ١۳٤١۹‏ م). وبعد اقامة قصيرة فى فاس قام بزيارة نملكة 
غرناطة زمن السلطان يوسف الأول» وطاف بين أهم مدنها مثل رندة ومالقة رغرناطة 
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حيث ترك لنا انطہاعات راشارات قيمة - وجاز من جبل طارق بحرا إلى سبته» 
وعقب رحاته الجديدة عبر بلاد المغرب» قرر التجول فى «بلاد الزج» ررصل إلى 
سجلماسة حيث أمضى أربعة أشهرء وهناك اقتنى جمالا والتحق بقافلة من التجار 
أن أقام ملة عامین فی مالی وتمبکتو» ویېدو أنه لم يترك المغرب حتی وفاته سذة 
١‏ وتسمى رحلة ابن بطوطة بعحفة النظار فى عجائب الأمصار وهى ليست 
مكتوبة بقلمه. وقد کلف ابن جزی القائم بالکتابة فى ديوان غرناطة والذى كان 
قد عمل ليوسف الأول المرينى ومن بعده أبا عتان بكتابة رحلة ابن بطوطة فى بلاط 
فاس الذى أملاه نصها بنفسه وتحت توجيهاته .۳ وقبل أن نتتصدى لناقشة 
محتوى رحلة ابن بطوطة فاثنا نعفق على تقرير أنها ثارت نوعا من الحساسية لدى 
موسوعته الخاصة بعراجم الرجال «الاحاطة عن تاريخ غرناطة» بملاحظات ليست 
)044 

کلها مدیح متشهدا بشیخه أُبی البركات قائلً؛ «هذا رجل لديه مشاركة يسيرة فى 
الطب» رحل من بلاده إلى بلاد الشرق يوم اللخميس الثانى من رجب عام لخمسة 
عند ملك الهند فحظى لديه ورلاه القضاء؛ وأفاده مالا جسيما وكائت رحلته على 
رسم الصوفية زيا وسجية. ثم قفل إلى بلاد ا مغرب ودخل جزيرة الأندلس فحكى 
بها أحوال المشرق فكذب وقال: لقيته بغرناطة... 

وحدثنا فى تلك الليلة وفى اليوم قبلها عن البلاد الشرقية وغيرها. فأخبر أنه 
دحل الكنيسة العظمى بالقسطنطينية العظمى» وهى على قدر مدينة مسقفة كلهاء 
وفيها اثنى عشر آلف اسقف. ويضيف ابن الخطيب نفسه معلومات خحاصة 
بملاحظته الشخصية معلقا على أرصاف ابن بطرطة فيما يتعلق بالقسطنطينية 
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)۰( 
«راحاديشه فى الغرابة أبعد من هذا». ولم يكن ابن خلدون أكثر مديحا له من 
معاصريه فهو قد اتهم الرحالة المغربى فى مقدمته بأنه شوه الحقيقة «أن رجال 
الحاشية المرينيين فسروا هذه ' الروايات الغرببة رعللوا ذلك بأن الرحالة روى أكاذيب» . 


ونصنف رحلة ابن بطوطة حت نوعية الكتابات غير متصلة العناصر. وقد عرفنا 
من ابن جزى كاتب النص أن ابن بطوطة اقتصر فى املائه على وصف البلدان 
التى زارها والطرف رالحوادث التاريخية التى استطاع أن يتذكرها بالاضافة إلى أن 
الرحالة نفسه (ابن بطوطه) أخبرنا عند حديثه عن بخارى أنه تعرض فى البحر 
للقراصنة الهنود» وفقد عندئذ كل الملاحظات التى أحذها عن رحلاته السابقةء 
وهذا يفسر عدم وجود اشارات أو دليل المسافر فى كتابه. أن أدلة المسافرين وعلم 
تسلسل التواريخ تطرح أشكاليات مثلما ذكر السير هاملتون جب بوضوح الذى 
وضع مصداقية تأكيدات ابن بطوطة موضع شك متخذا مشكلة رحلة ابن بطوطة 
إلى المراكز التجارية ببلاد البلغار فى الفرلجا الوسطى كمثال وفى بعض فقرات 
كتابه المتعلقة بجنوب شرق فارس» خلط بين مارآه فى الرحلة وبين ماحدث خلال 
رحلة أحرى فى مناسبة أخحرى. ولكن بلاشك فانه توجد فى هذا العمل مادة 
تاريخية وتراجم وفيرة عن مصر وسوريا والحجاز» تسهل للباحثين المتميزين تنسيق 
ذلك بالمادة العلمية المستقاة من مصادر أحرى» كذلك توجد روايات اسطورية 
أحری تنسجم مع ماهو خارج عن المألوف بالاضافة إلى توصيفات متكررة إلا أن 
املاحظات الشخصية للمؤلف حول المراحل والأحوال الطبيعية (طبيعة الأراضى 
والمزروعات والمناخ) واحاصيل ومايتعلق بالأفراد» وكل ذلك يثير الاهتمام. ويؤكد 
ابن جزی أنه كان يسجل كل ماكان يقصه الرحالة (ابن بطوطه) دون اضافة شىء 
او اغفال شیء» وأنه کان یروی قصصا ونوادر دون أن يتحقق عن مصداقیتها ما 
يفسر التناقضات التي لايغفل عنها أی ناقد» ویتتبع ابن جزی الکاتب فیء کتابته 
القراعد الخاصة باللغة العربية الفصحى ولكن فى بعض المواضع يستخدم الدقة 
الضرورية فى كتابة أسماء الأعلام ما يجعل من المتعذر قراءتها بالعربية واليه أيضا 
يمكن نسبة الاقتباسات الكثيرة لابن جبير التى تتداحل فى نص كتا الرحلة. 
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وقد نظم الصياغة النشرية لابن بطوطة وفقا للذوق الأدبى آنذاك وكان يقطع 
خط الرواية بأبيات شعرية وباحتصار فان رحلة ابن بطوطة تعتبر واحدة من المصنفات 
الممثلة لأدب المشاهدة والمعاينة. ويتخلل الكتاب لون من ألوان الاثارة» وذلك عندما 
يبدا المصنف ررايته بالدسبة للغات الأجنبية لاسيما بالدسبة للشعوب غير العربية فى 
العالم الإسلامى» فوصفه لأسيا الوسطى مرصع بكلمات وتعبيرات تركية فارسية. أن 
ابن بطوطة يتجاوز ابن جبير بكثير فى أصالة أخباره حول البلاد البعيدة فيما يتعلق 
بمجال المؤسسات والتقنيات الخاصة بالحياة الاجتماعية والاقتصادية فان ماأورده 
يعتبر مادة هامة. ومن العجيب أنه رغم عدم تكوين ابن بطوطة العلمى فقد وجه 
نظراته إلى آفاق أكثر بعدا یما سبقوہ وکما يعبر اندرئ ميکل فان بطوطة استطاع فی 
النهاية الارتفاع بالرحلة إلى لوحة تصويرية صادقة للعالم. 
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الحراشی. 
١‏ - حوله انظر مقال بدائرة المعارف الاسلاميةء الطبعة الثانية لليف بروفسال؛ جاء ص ٠١١١١٠۲١‏ 
۴س نظر فرائد التحفة فی الجريدة الأسيوية سنة ۱۹۲١‏ ۱ - 4۸٤۱ء‏ ۳۰۳-4 وقام دبار بنشر وترجمة 


جزء من المعرب: بر سامل الغرناطى وروايته للرحلة ف البلاد الأوربية الأسيريةء مدرید ۱۹٥٩۳‏ 


وكذلك الأبحاث الحديثة: أبر حامد الغرناطى (ت٠٠ه)‏ (۹۹١١م)‏ محفة الألباب تقديم 
وترجمة أ.راموس» مدريد» ١۱۹۹ء‏ المعرب عن بعض عجائب المغرب» تقديم ونشر وترجمة 
بیخارانو مدرید» ۱۹٩۱‏ . 

1~ دېل المرجح السابق؛ ص 14 \Vo‏ 

. ۷۷۸ ۷۷۷ مقال شارل پار فی دائرة المعارف الاسلامية» الطبعة الثائية» مجلد ۳ ص‎ “٤ 

›٠۹۸۸ شیر الآن إلى الترجمة التی قام بها مایو سالجاد رعنوانها «ابن جبیر عبر المشرق» برشلونةء‎ -٥ 
. ۸ 

*“- ف مقدمة ترجمته الفرلسية؛ اہن جبیر “ الرحلات؛ چا » باریس س ۹ ›؛::؛ ص ۹. 

¥ رینیه بلاشیر ودار مون؛ الجغرافيوك العرب فی العصور الوسطى» نصوص مختارة مع التعليق عليهاء 
ٻاريس ؛ 10¥ ٤‏ س f3‏ 

۸“ حرل مقال محمد بن شنب ورلیم هونرباخ فى داثرة المعارف الإسلامية الطبعة الثائية؛ مجلدا » ص 
۸ الرحلة المغربية؛ حقيق وتقديم محمد الفاسى الرپاط» ۱۹۰٦۸‏ . 

۹“ اين شنب» نفس المرجع؛ ص ۹. 

-٠١‏ انظر مقال راشيل آربيه فى داثرة المعارف الإسلامية» الجلد الثانى- الطبعة الثائية» جلد الثالث؛» ص 
tA‏ قطع من رحلحه الخطرطة رقم 0 بمكتبة الاسكوريال» نشرها بلخرجة قى 
ترس 


؛۳٣ حرلہ انظر ماریا حیسوس روبیرا ہ ذر الرزرائیں؛ اہن حکیم الرندی» الأندلسی» مجلد‎ -١ 


۱۲۱-٣۰١ .س‎ ۹ 
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۲- لايوجد مقال فى داثرة المعارف الاسلامية» الطبعة الثانية» مخصص للبلوى. طبعة الرياط بدرن 
تاریخ عنرانها «تاج المفرق لحسن السائح» . 

۳- ج. س. فادت» داثرة المعارف الإسلاميةء الطبعة الثائية» »٠٢‏ ص ١٠۸؛‏ كانت شخصية ابن 
الحاج الميرى الذى ولد فى غرناطة فى سنة ۷۱۳ ه (۳١۳١م)‏ موضع دراسة قام بها ج. ف. 
ب هوبكئز بعنوان «ابن الحاج»ء شاعر اندلسى من القرن ٠٠١‏ فى مجلة مدرسة اللغات الشرقية 
(etiاBu)‏ جلد ١۱ء‏ ١٦۱۹ء‏ ص ٥۷‏ - 14 . أن الرحلة التى قام بها ابن الحاج فى 
صحبة السلطان المرينى يو الحسن سنة ١٤۷ه‏ (١١۱۳م)‏ عبر شمال المغرب كانت موضع 
مخلیل قام به أ.ل دی بریمار بعنوان «ملاحظات عن رحلة ی اسحاق ابراهيم بن الحاج النميرى 
الأندلسى فى عام ١٤۷ه/١١۳٠م‏ «مجلة تاريخ وحضارة المغرب» الجزء التاسع» ۱۹۷۰ء ص 
۳۷-۴١‏ وا مغرب والأندلس فى القرن ٠١‏ ملاحظات عن رحاة أندلسی للمغرب؛ فی ٠١٣١‏ 
- ١٤ء‏ لیونء ۱۹۸۱ . 

-٤‏ هذا مسجل فى كتاب «حطرات الطيف فى رحلة الشتاء رالصيف» من كتاب مشاهدات لسان 
الدين بن الخطيب فى بلاد ا مغرب رالأندلس» حقیق أحمد مختار العبادی» الاسکندرية » ›٠۹۵۸‏ 
ص ٦۳ء‏ ۳۷ . 

-٥‏ حول هذا المصنف للأصفهانی (ت ٥۹۷‏ / ١١۲٠م):‏ ن. ايليسيف» نور الدين أمير مسلم عظيم» 


دمشق » ۱۹٦۷‏ .جا ٤‏ س ۳۹ 


„TAY (YAo نفج الطيب» طبعة القاهرة» ۷١١۳١ه/ ۹ء ج۳ ص‎ - ٦ 


۷- أ . ميكل » نفس المرجع» ص ۷۷۹. ونشرت رحلة ابن بطوطة وحققت وترجمت إلى الفرنسية 
على ید دفرمری» وب . ر. ساجینیتی بعنران «رحلات این بطرطة؛ باریس ۱۸۵۲۳ , ۰۱۸۰۹ 
الطيعة الرابعة » باريس» ۱۹1۸ مع مقدمة وتعليقاث لونتيل ويستحسن الرجوع إلى الترجمة 
الالجايرية مع تصحيحاتها اللازمة لجیب بعنوان رحلات ابن بطرطةء کامبردج» ۱۹۰۸ ؛ ۱۹۷۱؛ 
رتوجد ترجمة بالاسبانية بعنوان ابن بطوطة عبر الإسلام لسيرافين فنخول» وفيدريكو أربوس؛ 
مدرید» ١۱۹۸ء‏ الطعة الثانية» ٠۹۸۷‏ 
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۹- وفقا لعرجمة ليفى بروفنسال؛ انظر «رحلة ابن بطوطة فى مملكة غرنئاطة سنة »٠۴١٠١‏ وذلك فى 
كتاب «دراسات لتكريم وليم مارسیه « باریس ؛ ۱۹۰۰ء ص ۲۲۱۳ ۲۱٤‏ 

~۲١‏ المقدمة؛ ترجمة دی سلان, ج۱ ص ۳۷۰ ۳۷١‏ فقرة نقلها لیفی بروضدال فى الهامش رقم 
۹ ص ۲٠١‏ من مقاله الأخير. 

١‏ ملاحظات حول رحلات ابن بطرطة فی آسیا الصغرى وروسياء مقال نشر فى الدراسات المشرقية 


اخصصة فی ذکری لیفی بررضسال؛ باریس؛ ۱۹٦۹۲‏ ؛ ج اء ص ۱۲١‏ ۳ 


تعليق المترجمة: 

خدثت المؤرخة راشيل آرييه عن تميز العصر الوسيط بوجود تبادلات ثقافية بين 
مسلمى الأندلس ومعاصريهم من المشرق فى ظل الخلافة العباسية وأشارت إلى أن 
الدافع الدينى كان الدافع الرئيسى وراء رحلة هؤلاء الأندلسيين إلى المشرق كما 
أحت إلى دافع آخر وهو شغف الأندلسيين بطلب العلم وأصول المعرفة على شيوخ 
المشرق المعروفين. 

واهعمت الباحثة آربيه بالرحلة البحرية وأشارت فى عجالة إلى الطريق الذى 
اعتاد المسافرون الأندلسيون سلوكه بحراء كما أكدت على أثر كتابات هؤلاء 
البحربين فى تطرر الأدب الجغرافى» ثم انتقلت مياشرة إلى الحديث عن أشهر 
الرحالة الأندلسيين. 

ومن الملاحظ أن المقدمة التى مهدث بها المؤرحة آريبه لبحشها جاءت مختصرة 
للغاية ومبعسرة» فالرحلة كانت لها آثار أحرى أكثر عمقا وفعالية فى الحضارة 
الإسلاميةء فقد كانت من أهم عوامل الربط والتواصل بين أنحاء العالم الإسلامى 
فى عصور القوة» فضلا عن أنها كانت من أبرز حصائص الجتمع العربى الإسلامى 
فی عصور الازدهار الحضارى» فأزالت الحواجز والموانع بين أقطار العالم 
الإسلامى رغم الخلافات السياسية أو المذهبية القائمة بينها فكان تجار الأندلس 
يرحلون إلى الهند والسند كما كان بعض التجار المشارقة يرحلون إلى الصين أو 
يقصدون المغرب والأندلس". ما ساعد على انتشار الإسلام فى الشرق والغرب عن 


. ۲۱۱ السيد عبد العزير سالم» التاريخ والمؤرحون العرب»؛ الإسکندریة» ۱۹۸۲۷ ص‎ )١( 

(۲) ارجع إلى ما أشار اليه المقرى نقلا عن ابن حيان من أن نجارا من الشرق من عدن كانوا يغدون إلى 
قرطبة زمن المنصور بن أبى عامر (المقرى» نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» القاهرة 
۹,؛, جاء ص ۳۸۸ کما نستدل من شواهد القبرر الى كشف عنها البحٹ الأثری فى 
المرية على أن جارا من مصر والشام وبغداد كارا يشتغلون بالتجارة فى المرية ( لزيد من التفاصيل 
راجح عبد العزيز سالمء المرجع السابق» ص )۲٠۲‏ كما اشتهرت أسرات عراقية كاملة عملت 
بالتجارة فى مصر (لمزيد من التفاصيل عن بنى الكويك التكريتيين راجع سحر سالم» العراقيون فى 
مصر فى القرن السابع الهجرى» الاسكندرية؛ ۰ص 1 ومایلیها. 
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طريق الاحتحاك السلمى»؛ فضلا عن شيوع وحدة ثقافية وفكرية إسلامية سادت من 
مشرق العاللم الإسلامى إلى مغربه ما زاد من توثق عرى الوحدة الإسلامية. 

وقد تعددت درافع الرحلة فقد رحل الناس للتجارة ہیں الأقطار الإسلامية 
الخعلفة فى المشرق والمغرب أو للتجسس مثل الجغرافى والرحالة الشهير ابن حوقلء 
أو للقيام بمهمة أو للسفارة"' أو للحج وطلب العلم مثلما أشارت الباحثة آرييه. 

ولايعتبر هذا الموضوع جدیداء فقد سبق آریبه عدد كبر من مؤرخينا قاموا 
بالتصدى لدراسته بمزيد من الاهتمام والتفصيل ولعل أهم هذه الكتابات العربية 
المصنف القيم الذى ألفه الد كتور حسين مؤنس بعنوان «تاريخ الجغرافية والجغرافيين 
فى الأندلس» والذى تناول فيه تطور علم الجغرافية فى الأندلس وأهم الجغرافيين 
والرحالة المغاربة والأندلسيين وكتبهم ورحلاتهم إلى المشرق الإسلامى ومن هؤلاء 
آبو حامد الغرناطی وابن جبیر وابن سعید والعبدری واين الخطيب» كما عالج تطور 
أدب الرحلة فى الأندلس» رقد فات المؤرخة آرييه ن ترجع إلى هذا المصنف الهام 
الذى يعد من أقيم ماكتب فى هذا الجال حاصة وأنها قد رجعت فى هذا المقال إلى 
بعض المصادر والمراجع المكتوبة باللغة العربية» كما فاتها الرجوع إلى عدد من 
البحوث الهامة التى تناولت علم التأريخ ومنها على سبيل الال الدراسة الجادة التى 
أصدرها الد كترر شاكر مصطفى عن علم التاريخ وكتاب «التاريخ والمؤرخون 
العرب» للد كتور السيد عبد العزيز سالم. وقد فرق الد كتور سالم فى كتابه هذا بين 
الرحالة والجغرافى فهو يرى أن الرحالة لايتجاوز فى كتاباته وصف مشاهداته أثاء 
الرحلة أما الجغرافى فيعمل على تغطية كل الأقليم الذى يتناوله بالبحث فيسأل 
ويتقصى ويجمع المعلومات من الحجاج وطلبة العلم والمغامرين والتجار والملاحين 
ولیس من الضرورى فى رأيه أن يكون الجغرافى رحالة ‏ 


() السيد عبد العزيز سالم» المرجع السابق ص ۲١١‏ 
(Y)‏ امرجم السابق ص ۲٠۶٣‏ 


L۴١۱ 


راذا كانت الد كتررة آرييه اعتبرت أبا حامد الغرناطى نموذجا مشلا للرالة 
المغاربة فان الد كتور حسين مؤنس برى أن كتاب «نرنيب الرحلة للترغيب فى الملة) 
الذى كتبه ابن العربى رالذى بتضمن رحاته المشرقية وما درسه فيها رما أفاده من 
هذا الدرس ومن لقى من العلماء رالأعيان» هر الدموذج الأول للرحلة الأندلسية 
رأول وصف لرحلة بكتبها أندلسى كما أكد فى كتابه «ثاريخ الجخرافية 
رالجغرافیین» علی ن ابا بکر بن العربی هو مبتکر هذا الفن فی الندلس» یری أن 
أبا حامد الغرناطى كتب شيا قريبا من «نرتيب الرحلة» ولكنه لم يصف رحلته ولم 
یعین مراحلها و «مرانبها؛ بحسب مصطلح ابن العربی فى كتابه. ويختتم الد كتور 
مؤنس رآیه فی رحلة ابن العربی بقوله «نعم انه لم يصل فى ذلك إلى شأر ابن جبير 
ولكنه دون شك السابقة التى سيحتذيها أمثال ابن رشيد والعبدرى''. 

رفيما يتعلق بما أوردته المؤرخحة آړييه عن أبى حامد الغرناطى يتضح انها 
اعتمدت کٹیرا على ما اورده سيزار دوبلر فى مقدمة مائشر من «المغرب من عجائب 
الغرب» فهی لم تأت بکثیر عند حدیشها عنه فلم یتجارز ماذکرته عن سیر رحلته 
الذى تناولته باخحتصار شديد سوى مقتطفات من آراء وأرصاف سیزار دوبلر لأبی 
حامد الغرناطى كما وردت فى مقدمة المعرب. وقد أحطاأت آریبه دما اوردت اسم 
أحد كتابى أبى حامد الغرناطى الذى ألفهما فى الموصل وهر «محفة الألباب ونخبة 
الاعجاب» فقد أوردته على أنه «ححفة الألباب أو (الأحياب) ونجمة الاعجاب» كما 
لم تشر إلى سبب عدم عودته من رحلته المشرقية إلى الأندلس مرة أخرى رغم أن 
سيزار دوبلر قد علل ذلك بسقوط بلده أقليش فى أيدى النصارى". كذلك لم 
تشر راشيل آرييه إلى زبارة أبى حامد الغرناطى إلى الإسكندرية وزيارته لمنارها ردقة 
وصفه لها رغم أهمية ذلك للمهتمين بدراسة هذا المتار والتعرف على التطورات 
لقي تعرض لها كذلك لم تشر إلى وصف ممبد السراييوم بالإسكندرية. 
() حسين مؤنس» تاريخ الجغرافية والجمرافيين فى الأئدلس» مدرید» ۱۹1۷ ص .4١١ - ٤١١‏ 
(Y)‏ رید من التغاصيل راحم حسیں مؤنس ؛ اریح الجطرافبة والجطرافییں ؛ ص ساشية رقم .١‏ 
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وقد آلف بو حامد الغرناطى کتابه الأرل «المعرب عن بحعضش عجائب المغرب» 
فى بغداد سنة ٠١٠‏ ه وذلك عندما زارها للمرة الثانية » تلبية لطلب صديقه الوزير 
عون الدين یی بن محمد بن هبیرة الذى استضافه وأحسن إليه. وقد آفرد الد كتور 
حسين مؤنس حيزا كبيرا من كتابه للحديث عن هذا المصدر الهام» شار خلاله إلى 
هم محتوياته وحللها ليلا علميا دقيقا . 

ويعتبر المعرب أول مؤلفات أبى حامد الغرناطى» أما محفة الألباب فقد دونه أبو 
خحضر الاردبيلى مؤلف كتاب «وسيلة المتعبدين) . 

1 ما فیما تعلق بابن جبیر فلم توضح آریبه صراحة فى سياق حديٹها عن رحلته 
أنه قام بثلاث رحلات إلى المشرق الإسلامى» فقد مخدثت عن انطباعاته ومشاهداته 
اجمالا وذكرت ضمنا مايشير إلى رحلتيه البحريتين الأولى والثانية . والواقع أنه رحل 
إلى المشرق ثلاث مرات وأن كتابه «تذكرة الأحبار؛ تسجيل لرحلته الأولى التى 
بدأها فی شرال سنة ٥۷۸‏ ه وانتهى منها بعردته إلى الأندلس فى ۲۲ محرم سنة 
٥۸۱‏ ه. ویعتقد دا عبد العزيز سالم أنه كتب أخبار هذه الرحلة فيما يقرب من 
عام ۸۳ه عندما شاعت فى الأفاق أخبار انتتصارات صلاح الدين يوسف بن 
أيوب راسترداده لبيت المقدس ثم دفعه الحنين للمشرق إلى رحلته الثانية إلى هناك 
سنة ۸١‏ ٥ه‏ عاد بعدها إلى غرناطة فى سنة ٥۸۷‏ هى ثم استقر فى سبته وتزوج بها. 
وعندما توفيت زوجته عاتكة أم امجد بنت أبى جعفر الوقشى»ء رحل إلى المشرق 
الإسلامى للمرة الثالثة فى سنة ١١‏ ٠ه‏ ونزل بالإسكندرية وظل مقيما بها حتى 
سا )۳( 

جابر . 


(۱) نفس المرجم» ص ۳۲۹ رمايليها. 

(۲) لزيد س التفاصيل راجع حسين مؤنسء» تاريخ الجغرافية والجغرافيين»؛ ص ۳۲۳ وراجع السيد 
عبد العزيز سالم؛ التاريخ والمۇرخون العرب؛ ص ۲۴۳١‏ . 

() السيد عبد العزيز سالم » التاريخ والمؤر حون ال٬رب»‏ ص .۲۲١‏ وارجع إلى ماررد فى ابن الخطيب› 
الاحاطة فی أخبار غرناطة؛ القاهرةء ۱۳۱۹ ه.؛ ج ؛ ص ٠١۹‏ 


er 


وقد اعتمدت آرييه فى وصفها لرحلة ابن جبير الثانية فى البحر على ما أورده 
هو نفسه من وصف الأخطار التى تعرض لها أثناء رحلته فنقلت نصوصا على لسانه 
فى مقالها بعد أن ترجمتها إلى اللغة الاسبانية ورضعتها بين قوسين. وقد تصرفت 
راشيل آربيه فى النصوص باستبدالها التواريخ الهجرية الواردة فى النص الأصلى 
بالتواريخ الميلادية واحتصارها لبعض الأحداث» وقد قمنا عند ترجمتنا لمقال آريبه 
إلى العربية بالرجوع إلى نص رحلة اين جبير الأصلى» ونقلنا ماورد فيه حرفيا حرصا 
على الأمانة والدقة العلمية طالما وضعته راشيل آريبه بين قوسين. 

واعتقد أن ما أورده ابن جبير من صور حية عن التعايش السلمى بين 
الصليبيين والوطنيين فى مملكة بيت المقدس الصليبية رغم الحروب التى كانت 
قائمة بينهماء شهادة حية'على التسامح والاستنارة اللدين اتسم بهما الفكر 
الإسلامى. 

واذا کانت آربیه قد وصفت ابن جبیر بالاحساس القوی رالتدین الذى تمثلت 
مظاهره فی فقرات معينة من کتابه فقد وصفه الدکتور حسین مؤنس بانه کان ذا 
احساس عميقق بوحدة الوطن الإسلامى فهو يقوم برحلته الثانية إلى المشرق احتفالا 
باسترداد صلاح الدين لبيت المقدس وهو يوضح فى رأيى مدى عمق الروابط 
الفكرية والمعنوية ومدى توحد المشاعر الإسلامية بين أطراف العالم الإسلامى رغم 
المسافات الطويلة والخلافات السياسية والمذهبية» كذلك وصفه الدكتور مؤنس بأن 
کان رجلا ذا قلب انسانی بير فقد هاجر فى أواخر أيامه إلى المشرق ليتعزى عن 
مصابه فى زوجته عانكة للتأسى والنسيان وزيارة البيت الحرا. 

ولم تشر راشيل آربية إلى قيمة ما أورده ابن جبير من اشارات هامة عن البحر 
والسفن وأحوال الملاحة فى البحرين المتوسط والاحمر فى القرن السادس الهجرى 
ولا عن ملاحظاته الجغرافية التى كانت غاية فى الدقة والصدق. 


)1( بجسین مۇنس؛ امرجم السابی» ص 4۳۸ . 
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أما العبدرى ققد ذكرت آربيه أنه رجع بالنسب إلى أصول عربية بعيدة وانه 
كان ينتمى إلى قبيلة حاحة التى كانت تنزل (الصويرة حاليا) بموجادور. وقد يبدو 
ماذكرته راشيل آربيه متناقضا فى بداية الامر اذ كيف يرجع العبدرى إلى أصول 
عربية وينتمى إلى قبيلة حاحة البربرية فى ذات الوقت؟؟. 


وفى حقيقة الامر فان العبدرى عربى الاصل؛ قرشى يرجع إلى بنى عبد الدار 
ابن قصى' وكان أصل بيته من بلنسية ثم هاجر به أهله وهو صغير إلى المغرب 
حيث استقروا فى الاقليم الذى ينسب إلى قبيلة حاحة المصمودية التى كانت 
تضرب حول مدينة الصويرة الحالية" . 


۱ وقد امل العبدرى على مصر والمصريين وسب أهلهاء لاسيما عند وصقه )ا 
لاقاه على ایدی مفتشی المکوس» فی حین نراه یمدح تونس رأهلها مدحا شدیدا. 
ولم يکن هذا هو شان العبدرى وسحده) فان سعيد صور مدينة الفسطاط 


تصويرا سيا رتهكم على أهلها"“ ما دفع بعض المؤرخين إلى اعبار أن ذم أهل 
مصر أصبح موضوعا تقليديا لدى الرحالة المغارية(؟ . 


(۱) السيد عبد العزيز سالم» التاريخ والمۇرخحین العرب» ص .۲۲٢‏ 

(۲) لم يكن اسم الصبويرة واردا فى العصر الوسيط وانما استعمل زمن السلطان محمد بن عبد الله 
الذى بادر ببنائها واتخاذها كميناء أرل لمبادلات المغرب التجارية مع الخارج وذلك ابتداء من عام 
۳ مء وفتحها للأجانب وخصها بامتيازات جمركية ما جعلها تتفوق على غيرها من الموائىء 
المغربية (محمد زينيبر» اطلاله على منطقة الصوبرة فى العصر الوسيط؛ منشورات كلية الآداب 
رالملوم الانسانية؛ اكادير» ٠۹۹٠ء‏ ص ۷۷) وقد احتلف المؤرخون فى أصل الصويرة؛ ويجمع 
بعض المؤرحين على أن موقع الصويرة هو أمكدرل مرسى حاحة وسوس (زينيبرء المرجع السابقء ص 
۸٠۰‏ فى حين يرى البعض الآخر أن الصوبرة الحالية بخلاف الصوبرة القديمة وأن الصريرة الحالية 
هى مرسى أكوز أو قوز الذى ذكره البكرى (عبد القادر زمامةء الصويرة راقليمها فى ذاكرة التاريخ 
مجلة كلية الآداب؛ اکادیر» ۱۹۹۰ ص ٠١‏ رمايليها) . 

( اہن سعيد؛ المرب فی حلی المغرب» حقيق زکی محمد حسن»› وشوقی ضيف» وسيدة كاشف؛› 
القاهرة» ۱۹۵۳ ؛ جا؛ ص 1٥١‏ . 

)٤(‏ سعد زغلول عبد الحميد » ملاحظات عن مصر كما رآها ووصفها الجغرافيون رالرحالة المغاربة فى 
القرنين السادس رالسابع الهجرى مجلة كاية الآداب؛ جامعة الإسکندریة» مجلد ۰۸ ٠١۹١۲‏ ؛ ص 
۸. 
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وأفضل مافی بحث راشیل آریبه حدیثها عن البلوی وابن بطوطه فقد تناولت 
رحلتيهما بشىء من النقد والتحليل بخلاف دراستها السابقة لأبى حامد الخرناطى 
وابن جبير والعبدرى وابن رشيد التى اقتصرت على مقدمة كتبهم المنشورة. وكنت 
أتمنى لو تمت دراستها بالاشارة إلى رحلة أبى الحسن على بن محمد القلصادى 
القرشى البسطى المتوفى سنة ١۸۹ه.‏ وقد ولد القلصادى فى مدينة بسطة الواقعة 
شمال شرقى غرناطة والتابعة لكورة جيان» وبها نشا رتلقى علومه الأرلى على أيدى 
شیوخها ابی بكر البیازء وب عبد الله محمد بن محمد البیانی وأبى أحمد جعفر 
ابن أبى يحيى» وأبى الحسن على اللخمى القرياتى. وكان خلال اقامته ببسطة يتردد 
على غرناطة عاصمة المملكة. وقد بداً القلصادى رنحلته الحجازية سنة ١٠٤۸ه‏ 
فزار تلمسان وتلقی العلم على *اعلامها وقضی نحو ثمان سنوات أثناء ذهابه يضاف 
إليها ثمانية أشهر فى طريق عودته للأندلښ . أما تونس فكانت المركز العلمى التالى 
الذى حل به وأقام بها مدة سنة كاملة» وعمل أثناء اقامته بها بالتأليف فقد صنف 
آنذاك كتابه «كشف الجلباب عن علم الحساب» وكتابه «القانون فى الحساب» 
وكتابه «الكليات فى الفرائض» ثم مضى فى طريقه إلى القاهرة عبر جرية فطرابلس 
الغرب فالإسكندرية وكانت اقامته بالقاهرة قصيرة نسبيا اذ لم تتجاوز الستة أشهر الا 
بقليل» ثم رحل إلى الأراضى المقدسة وهناك صنف كتابا فى الفرائض وهو «شرح 
فرائض ابن الحاجب المراغى» الذى أجاز القلصادى فى أسانيده على كتب 
الأحداث. وقد شغلت هذه الرحلة حمس عشرة سنة رحل بعدها القلصادى إلى 
غرناطة حيث استقر» وتواصل عطاءه العلمى» واشتغل بالتأليف والتدريس رغم 
الاضطراب السياسى الذى كان يجتاح مملكة غرناطة فى هذه الفترة الحرجة. وعندما 
أحس القلصادى بالاخطار يط ببلاده» رحل إلى باجة أفريقية حيث واصل نشاطه 
العلمى» وكانت باجة من أكثر المراكز العلمية بتونس ازدهارا وكانت بها جالية 
أندلسية ومغربية. 


۴۹ء 


بنو سراج وزراء بني نصر 


بين الحقيقة التاريخة والقصة الشعبية 
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بدو سراج وزراء بنی نصر 
بين الحقيقة التاريخية والقصة الشعبية 
أولا- بدو سراج فى المصادر التاريخية: 


بنو سراج» أصلهم وبداية ظهررهم: 

يقترن اسم بنى سراج بحوادث ملكة غرناطة فى ايامها الأحيرة» فقد كانوا من 
اشرف بيوتاتهاء وتولى بعضهم الوزارة لسلاطين بنى الأحمر ولعل أبرزهم» «يوسف 
بن سراج» الذى تولى الوزارة للسلطان أبى عبد الله محمد بن نصر المعروف 
بالأيسر“. وفى عهد هذا السلطان قام بدور كبير فى توجيه سياسة السلطنةء فقد 
كان هذا الوزير النابه» واسطعه الوحيدة للاتصال بشعبه وكبار رجال دولته» ومدذ 
ذلك التاريخ ظهر بنو سراج بغرناطة كأنداد للسلاطين» والح ر كين لخيوط الأحداث 
على المسرح السياسى. وكان بأيديهم النعل والربط فى جميع مناحى الحياة الأدبية 
والمادية. ونو سراج من أعرق الأسرات الأندلسية العربية التى نرلت الأندلس فى 
تاريخ غير معروف على وجه الدقة» ولكن اسمهم ورد أول مرة مرتبطا بہجانة» فقد 
ذكر الحميرى فى الروض المعطار فى سياق وصفه لهذه المدينة أنها «مدينة بالأندلس 
كانت فى قديم الدهر من أشرف قرى أرش اليمن» رآنما سمى الإقليم أرش اليمن 
لأن بنى أمية لما دخلوا الأندلس أنزلوا بنى سراج القضاعيين فى هذا الإقليم وجعلوا 
اليها حراسة مايليهم من البحر حفظ الساحل...)". 

ويذكر المؤرخون أن بنى سراج القضاعيين استمروا يقومون بحماية الساحل 
فتمتعوا فی مقابل ذلك باستقلال جزئی؛ کما أصبح لهم الحق فی استغلال رادی 
أندرش الذى كان يعرف فى العصر الإسلامى باسم رادى بجانة» وظلوا على ذلك 
الحال فأقاموا لهذا الغرض برجا للحراسة بالقرب من مصب رادى بجانة فوق المرتفع 
الذى تقوم عليه قصبة المرية فى الوقت الحاضر باعتبار ان هذا المرتفع كان أصلح 
الواقع لهذا الغرض» وسموا هذا امحرس باسم «مرية بجانة) » واتخذها المرب رباطا 
وابتنت فیها محارس للرباط" , 
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اليمنية» ويتفق معه فى ذلك المقرى الذى ذكر نقلا عن ابن غالب ان بنى سراج 

كانوا من أعيان أهل قرطبة» وأرجعهم بدوره الى أصول يمنية» وان كان قد نسبهم 

الى مذحج وطى“» بينما يرجعهم ابن بسام فى اللخيرة الى كلاب بن ربيعةء 
ويذ كر انه أصاب سلفهم سباء قديم صيرهم أرلا فى ولاء بنى أمية بالمشرق فكانوا 

فى مقدمة الموالى المروانيين وصدرا فى عظمائهم» ثم اتصلت نباهتهم بالأندلس»› 

كما ذكر ان جدهم الأول الذى ينتمون اليه هو سراج بن قرة الكلابى صاحب 

الرسول <4#)ء ما اكسبهم شرفا ومجدا وسؤددا عبر التاريخ الإسلامى كله . 

ويتفق ابن حزم مع ابن بسام فى هذا النسب فقد ورد مايشير الى ان سراج بن قرة 

ینمی الى بنى عبد الله بن كلاب" . وعلى هذا النحو جد أنفسنا امام فريقين 
يختلفان فى نسب بنى سراج أما الأول فيرجعه الى أصول يمنية إما الى إلى قضاعة 
على حد قول الحميرى ار الى مذحج وطى كما يذكر المقرى. واما الثانى فينسبهم 
الى بنى كلاب بن ربيعة الذى يرجعون أساسا الى مضر ويدخحلهم فى ولاء بنى أمية 
بالشام وهو ما ذكره كل من ابن حزم وابن بسام. ونميل الى الأخذ برأى الفريق 

الثانى الذى يرجع اصل بنى سراج الى كلاب للأسباب التالية: 

-١‏ ان رأى الحميرى الذى ينسب بنى سراج الى أصول يمنية من قضاعة لايستند 
على أسس قوية لأن نفس نسبة قضاعة الى اليمنية مشكوك فيهاء فقضاعة هم 
قضاعة بن عدنان فى قول» وقضاعة بن حمير فى قول اخر"» وقد شار ابن 
حزم الى هذه الحقيقة فى اكثر من موضع من كتابه «جمهرة أنساب العرب» 
فهو يذ كر ان قضاعة بن معد بن عدنان أو قضاعة بن مالك بن حمير» وينهى 
حديثه بعبارة «والله أعلم». وفى موضع اخر يقول ابن حزم «ولد مضر الياس 
بن مضر؛ وقيس عيلان مضرء مهما أأسماء بنت سود ين أسلم بن الحارث بن 
قضاعة) . 

۲- یتفق الخبر الذی أورده کل من ابن حزم وابن بسام من ان بنی سراج ينتسبون 
الى سراج بن قرة الكلابى صاحب رسول اله <4 وأنهم دخلرا فی ولاء 
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بنى أمية فأصبحوا من الموالى المررانيين» مع الأحداث التاريخية والأدلة المنطقية» 
فکون بنی سراج قد دخلوا فى ولاء بنى أمية بالشام يفسر قول الحميرى ان 
الأمويين أنزلوا بنى سراج القضاعيين على السواحل لحمايتهاء فالأمويون فى 
هذه الحالة؛ کانوا يثقون فى بنى سراج اولا لمقدرتهم البحرية بعد دخولهم فى 
ولاء بنى أمية بالشام من فترات طويلة» تمرسوا خلالها على حياة البحر رثانيا 
لئقتهم فى اخلاصهم. وربما اختارهم بنو أمية لحراسة السواحل الأندلسية مع 
بنى الأسود اليمنيين لإيجاد نوع من التوازن القبلى فى هذه السواحل. 

۳- من الثابت تاريخيا فى المصادر ان بنى سراج سيظهرون فى قرطبة زمن الخلافة 
وسيبرزون هناك فى كافة الجالات وخاصة فى الخياة الأدبية كما سنوضح على 
الصحفات التالية وهذا مايذكره المقرى نفسه'"؛ ثم مجدهم ينتعقلون الى 
غرناطة عند سقوط قرطبة فى ايدى القشتاليين'' . ونتساءل لاذا اثر بنو سراج 
التوطن فى غرناطة بالذات بعد رحيلهم من قرطبة» دون اى مديدة الحرى من 
مدن الأندلس التى كانت لاتزال فى حوزة المسلمين؟؟ ونستند فى الأجابة 
على هذا التساول الى نص أورده المقرى نطالع فيه «ان كلاب ين ربيعة بن 
عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بغرناطة كشي" . وهذا الخبر 
يتفق تماما مع رأيتا فى نسبة بنى سراج الى كلاب» فهم قد اخحتاروا الموضح 
الذى كانت تنزل فيه كلاب التى ينتسبون اليها بدافع من الإعتزاء بعصبية 
الإتسماء الى هذه القبياة. كذلك أورد المقرى فى موضع آخر من كتابه خبرا 
نقله عن الشقندى مفاده ان غرناطة كان يطل عليها اسم «دمشق الأندلس» 
لتشابه طبيعتها الجغرافية مع دمشق ولنزول جند دمشق بها فسموها باسمهم 
لتشابها مع بلدهم فى القصر رالنهر والزهر والغوطة وغزارة الأمطار وكثرة 
الأشجار ١۱"‏ . وهذا الخبر يتفق مع ما أورده ابن بسام من نسبة بنى سراج الى 
كلاب الموالين لبنى أمية فى الشام فبطبيعة الحال مال بنو سراج الذين كانوا 
موال للأمويين فى بلاد الشام الى غرناطة أو دمشق الأندلس. 
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وعلى هذا الأساس تصبح نسبة بنى سراج الى كلاب بن ربيعة على حد قول 
ابن بسام» وابن حزم اكثر قبولا من نسبتهم الى أصول يمنية من مذحج وطئ وهو 
ماذكره المقرى» ونعتبر فى هذه الحالة ان قضاعة التى ينسبهم اليها الحميرى 
عدنانية . ومن الجدير بالذكر ان رجالا يتسمون باسم «السراج» أو ينتمون الى 
أشخاص يحملون الإسم قد جاء ذكرهم فى حوادث الأندلس فى المصر الأمرىء» 
فابن حیاك بورد خبرا یقع فی احداٹ عام 1۷۸ھ )۸۹۱1م( یذ کر فيه انه فی عهد 
الأمير عبد الله دحلت جيوشه الأميرية الى جيان وأخذوا منها الثائر اللعروف 
«بالسراج» من أصحاب عمر بن حفصون وحملوه الى قرطبة حيث صلب ثم 
تنکرر ذکر ٹائر آحر يحمل هذا السب ار سنة ٩۲۸ھ‏ (۸۹۸م) على الأمير» هو 
«أبر على السراج» المعروف بالزاهد*'. واستفحل خطره فيما بعد فقد انضم الى 
ابن القط الثائر القرشی بغرب الأندلس فی سنه ۲۸۸ه_ (١٠۹م).‏ وكان ابو على 
السراج الزاهد هو الذى يدعو لابن القط ويحرضه على الثورة ضد الحكومة ال ركزية 
بقرطبة" '» وكان ابو على السراج يتردد على مناطق الثوار ثم يعود الى قرطبة مرة 
آخحری ۲۱۷ . 

راذا توقفنا قليلا امام حركة ابن القط القرشى» جد إن هذا الشائر هو «ابو 
القاسم احمد بن معاوية بن محمد المعروف بالقط الذى يرتفع نسبه الى الأمير عبد 
الرحمن بن سعاوية الداحل» وكان من المهتمين بالعالم وخاصة علم الفلك 
والنجوم» وقد خرج على الأمير عبد الله داعيا بالمعروف ناهيا عن المنكر ومطالبا 
بالجهاد فى سبيل اله'؛ ونفسر انضمام «ابى على السراج» الى حركته الى 
رابطة الولاء القديم التى كانت تربط بين بنى السراج او سراج وبين الأسرة الأمويةء 
ولعل هذا التحالف بين ابن القط والسراج يساعد على ترجيح نسبة بنى سراج الى 
كلاب ودخولهم من ولاء بنى أمية. ويذكر اين الحطيب في أعمال الأعلام ان 
الخليفة هشام المؤيد ولى على قضاء الجماعة سنة ۳٠٠‏ ه (٦۹۷م)‏ القاضى 


«سراج بن عبد الله بن سراج» أحد أفراد هذه الأسرة البارزة٠‏ . 
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ونستنتج مماذ کره ابن بسام فى الذخيرة ان ہنی سراج واصلرا الإحتفاظ زمن 
الفتنة بمكانتهم السامية» يقول ابن بسام «بل اقتصروا على مكاسبهم الطبية› وترقيح 
رفيع معايشهم من فاشى ضياعهم المنتشرة المغلةء مقتعدين غارب الوقار رالتجلة ايام 
الصلاح وزمان الجماعة ثم استمروا على طريقتهم تلك فى مدة الفتنة وأمد الحنة 
عند تقلص الأموال وذهاب الأحوال وفشوا الإحتلال» لم يفارقوا مع تزلزل الأقدام 
وتقلب الأيام وذهاب السلطان» وتضعضع الأركان مركزهم من الصيانة» ولأأخلوا 
بكريم عادتهم من التحلى بها والتزین بباهر رونقها...»'". وقد برز عدد من ابناء 
هذه الأسرة فى مجالات السياسة والأدب نذكر من أبرزهم الإمام الفقيه «سراج بن 
عبد الله بن سراج» الذى ظلت رواياته وعلومه تدرس فى المغرب والأندلس حتى إن 
الشيخ القاضى با الفضل بر" عياض أخحد عنه وعن رواياته. أما ولده الوزير الفقيه 
«ابو مروان عبد الملك بن سراج» فكان من ألمع وأشهر أفراد هذه الأسرة. 

وقد ولد هذا الفقيه فى ربيع الأول لاثنتى عشر ليلة حلت منه سنة ٤١۷‏ ه 
(۱۰) وتوفی سنة ٩۸٤ھ‏ (۱۰۹۵م) ٩‏ . وقد وصفه ابن بسام بأروع 
الصفات من ذلك أنه «فذ العصر وعلم الفخر» وبقية حسنات الدهرء ونخبة أهل 
التقدم فى شرف النصاب وكرم الأحساب...»"". وقد أحيا ابو مروان عبد الملك 
بن سراج كيرا من الدواوين الشهيرة الخطيرة التى أحالتها الرواة الذين لم تكمل 
لهم الأداة ولا استجمعت لديهم تلك المحارف والالات» واستدرك فيها أشياء. ما 
نسيها مؤلفوهم ككتاب «البارع» لأبى على البغدادى» وشرح «غريب الحديث» 
للخطابی وقاسم بن ثابت السرقسطى»› وکتاب «أبيات المعانى» للقتبی» وکتاب 
«النبات») لای حنيفة» وکتاب «الأمثل) للأصبهانی وغير ذلزے ۲۳۳ . ووصفه این 
الخطيب فى الإحاطة بأنه كان ثقة صدوقاء وأنه كان من أساتذة الوزير أحمد بن 
خحلف بن عبد الملك الغسانى القليعى» وزير ابن بلقين صاحب غرناطة“"؟. كما 
آهل سرقسطة الذى استوطی غرناطة زمنا ٹم ترکها الى فاس" وكان من تلاميذه 
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المقرئ الفقيه ا بو اللحسن على بن محمد بن درى الخطيب بجامع غرناطة والمتوفى 
فیها فی رمضان سنه ۲ه (۱۱۳۱م) وکان قد اُخذ عنه وعن ولده سراج من 
۳ 


وعندما توفى الوزير «ابو مروان بن سراج» صلى عليه ولده الوزير الفقيه «ابو 
الحسين سراج بن عبد املك بن سراج» الذى وصفه ابن بسام بأنه «تاليه فى 
الفضل وکرم الخلال مع سری الخصال وجائز میراٹ. مفاخره الجمة... )۷" , 
وأثارت وفاة عبد الملك بن سراج الحزن فى اوساط العامة والخاصة على السواءء 
ورثاه عدد کبیر من کبار الشعراء فى الأندلس أمثال ایخ فقي أو یکر ین خان 
والوزير الفقیه ابو عبد الله جعفر بن محمد بن مکی بن ابى طالب القيسى» وما 
سڃاء فی قصيدة' نظلمها الأخير فى رثائه : 


او کان عم الین پیکی میا لب الس ت عليه والتنزيل 


کم مسن حدیث للنبو أبانه فبدت له غرر تری حجول ۸ 


کما ابنه الوزير الكاتب «أبو محمد عبد الجيد بن عبدوك» ؛ والوزير «اہو بکر 
محمد بن ذڏی الوزارتين ؛ الكاتب ای مروان بن عبد العريز» والكاتب أبى الوليد 
أحمد بن عبد الله بن طریف» ورثاه الأديب «ابو العباس أحمد بن محمد الكنانى» 
احد تلامذته الآحرين عنه بقصيدة اولها: 


رزد تطلبت فيه الصبر فامتنعا ورمت دمعى على التسكين فاندفعا 


وقال فیها: 
حدیٹ صدقی ز نع الناعی الي ضحى, فزعت فيه الى التكذيب حين نعى 
صبرا سراج فما پسقی الردی اح کل یجرعه من کأسه چی۱ 
ما ابنه سراج فقد ورد اسمه فى كثير من المصادر العربية على انه من بين 


الشيوخ الذين درسوا للقاضى عياض بن موسى بن عياض السبتى"". ولكننا 
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نلاحظ ان المصادر العربية تختلف فى ذكر كنيته فهو فى قول ابن الخطيب «ابر 
الحسن سراج بن عبد ا ملك بن سراج» كما ورد في اكثر من موضح من كتابه 
الإحاطة'۳)ء پینما کئاه کل من ابن خاقان وابن بسام والمقری «بأبی 
1 ین»"" . ونمیل من جانبنا الى ترجیح کنیته بأبی الحسين لان ابن اقا 
کان صدیقا له ولوالده وروی عنه کثیرا م الحکايات . وکان ابن حاقان یلتقی مع 
رالد ابی مروان فی منزل الوزیر اہی عامر بن شهید"''. ریروی ابن خاقان کثیرا 
من الأخبار عن ايى الحسين سراج بن عبد الملك بن سراج فيذ كر منها انه كثيرا ما 
کان یلقاہ مع الوزیر ابن شهید ویقصد بعض اخبارہ فیقول کنا «نحضر مجلس 
شرابه ولانغيب عن بابه» وكان له بباب الصومعة من الجامع لايفارقه أكثر نهاره 
ولایخلیه من نثر درره وازهاره,..) وروی عله حكاية طريفة فقال (فعقلد سنه ليلة سبج 
وعشرين من رمضان فى لمة من اخوانه أئمة سلوانه وقد حفوا به ليقطفوا نخب أدبه 
وهو يخلط لهم الجد بهزل ولايفرط فى انبساط مشتهر ولاانقباض جزل»› واذا 
بجارية من اعيان أهل قرطبة معها من جواريها من يسترها ويواريهاء وهى خائفة ممن 
يرقبها مترقبة وأمامها طفل لها كأنه غصن اس أو ظبى يمرح فى كناس» فلما 
وقعت عينها على ابى عامر ولمت سريعة وتولت مروعة» خحيفة ان يشبب بها او 
یشهرها باسمها فلما نظرها قال قرلا فضحها به» وشهرها» وقد ررد ابن خاقان 
بعض ابیات من الشعر فى ذلك" . وتوفی ابو الحسیر*) سته ۰۸ھ 
(م) وهو فى التاسعة والستين من العمر. كذلك يورد ابن خاقان برا عن 
ابى الحسين سراج عند ترجمته للأديب ايى بكر عبد المعطى بن محمد بن المعين؛ 
فیذ کر ان ابا الحسین سراج کان یی لأبی بکر بکل ماییغی «خيفة من لسانه 
حصلوا بفحص سرادق وهو موضع توديع المفارق للمفارق قرب منه ابو الحسين بن 
سراج لوداعه وأنشده فى تفرق الشمل: 
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هم رحلراعنا لأر لهم عنا فمااحدمنهم على احد هنا 
وما رحلوا حتی استقادوانفوسنا کانهم کانوااحق بها منا 
فياساكن جد لتبعد داركم ظننا بكم ظنا فأخلفتم ظا" 


ویصفه ابن بسام بأنه اسم «وافق سماه ولفظ طابق معناه فانه سراج علم ودب 
وبحر علم لغة لسان العرب واليه فى وقتنا هذا بحضرة قرطبة شد الاقتاب وانضاء 
الركاب فى الاقتباس منه» ثم انه فى هذا الفن الذى نحى فى اقامة اوده زمامه 
وخطامه فی يده ولنظمه ونثره ديباجة رائعة وهو القائل: 


ناديته مسسقرحمامن عبرة فضت بأسرار الضمسير اليه 
رفقابمنزلك الذى تله ياس يخرب بيسته بيسديه»۷) 


ومن قرأً على أبى الحسين سراج بن عبد املك بن سراج» محمد بن ابراهيم 
بن محمد بن ابراهيم البلفيقى ابن الحاج» وروى عنه الفقيه النحوى الأديب» 
ابو اللحسن محمد بن احمد بن محمد بن أبى خيثمة الجبائى بعد إن صاحبه 
صحبة مؤاخاة"» وأبو جعفر احمد بن عبد النور بن الحمد بن راشد'“. وأبو 
القاسم احمد بن عمر بن يوسف بن ادريس بن عبد الله بن ورد المعروف بابن 
ورد'““ء وعبد الرحمن بن عبد الله بن احمد بن فتوح الخثعمى المقرئ اجرد 
امحقق المتوفى بمراكش سنة ۸ه (١۸٠۱م)".‏ ومن روى الحديث عنه 
الفقيه الكبير محمد بن عبد الله بن يحى بن عبد الله بن فرج بن الجد الفهرى 
الذى وصفه ابن الحطيب بأنه «جليل اشبيلية وزعيم وقته زمن الموحدين»"“. ويورد 
المقرى نماذج من أشعار احد بنى سراج النابهين وهو الشاعر «ابو عبد الله بن 
السراج» الذى كانت بينه وبين الشاعر ابى الحسن بن الخليظ المالقى اجازة» وفى 
ذلك يقرل المقرى «قال ابو الحسن بن الغليظ الالقى» قلت يرما للأديب ابى عبد 
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الله بن السراج امالقی ٤‏ . ونحن على خریر ماء جز: شربنا على خرير ماء كأنه 
خریره فقال مبادرا: بکاء ممحب بان عنه حبیب ...°“ . کما کتب ابو على الحسن 
یامن أقلب طرفی فی محاسنه فلا ارى مثله فى الناس انسانا 
لو كانت تعلم مالقيت بعدك ما شربت کأسا ولا استحسنت ریحا 


فرد عليه من حینه وقال: 

أردت مجاوبتك فخفت ان أبطئع وصنحت الجواب فى الطريق"“ . وفى القرن 
الثامن الهجری برز من بنی سراج الشيخ الفقيه «ابو ز کرياء یحی ابن السراج» الذى 
كتب فهرسة تضمنت تراجم أهم علماء عصره؛ ومن بينهم القاضى على بن 
محمد بن عبد الله النبامى المالقى . وقد وصف أبن سراج اللباهى فی فهرسته باأئه 
«الشيخ الفقيه» الراوية قاضى الجماعة بالأندلس وحطيبها»؟. كما ذكر اساتذته 
ومن احذ عنهم وانه قدم رسولا لفاس عامی ۹۷٦۷ھ‏ ۷۸۸ھ (۵٣۱۳م).‏ 
7م( 

وقد کتب الإمام یحی بن السراج» نسخة من كتاب «الشفاء) بخطه وتلقی 
علومه على الشيخ العارف محمد بن عاد ۹۸ , ووصلنا من ناء هذه الأسرة اسم 
طبيب شهير هو الطبيب «عبد الله بن سراج» من اعلام القرن الثامن الهجرى وقد 
تدلمذ على يديه ابو عبد الله محمد بن على بن فرج القربليانى المعروف ٠۶۹‏ 
بالشفرة. وئی القرن التاسع الهجرى برز الشيخ اپو عېد اله محمد بن محمد بن 
یحی السراج» حفيد الفقيه ابی زکریاء یحی بن سراج. ومن آبرز ما رواه اپو عبد الله 
محمد بن سراج» حدیٹا للرسول 4E}‏ بشأن مدينة سبتة رواه عن ابن عمر ومفاده 
(مدينة با مغرب سمعت رسول الله 3 يقول انها على مجمع بحری المغرب؛ 
رھی مدينة بناها سېت بن سام بن توح عليه الصلاة والسلام» واشتق لھا اسما من 
اسمه» فهى سبته» ودعا لها بالب ركة والنصر فلايريد احد بها سوءا إلا رد الله دائرة 
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السوء عليه»'. ومن برز من بنى سراج فى هذا القرن الفقيه «أبو القاسم بن 
سراج الخرناطى» ويذ كر المقرى ان ابا عبد الله بن مرزوق المعروف بالحفيد» الذى 
درك القلصادى فى رحلته» كتب عدة تأليف من بینها کتابه «المعراج الى استمطار 
فوائد الأستاذ ابن سراج» فى كراسة ونصف» وأجاب به أبا القاسم بن سراج 
الغرناطى على مسال نحوبة ومنطقية ° . 

وما دمنا قد تقصینا اصل بنی سراج» وأبرز من تسمًی او تنسب باسمهم»› 
فعلينا ان نتوقف قليلا لمعرفة حقيقة نسبهم»؛ هل ينتسبون الى السراج بفتح السين 
وتشديد الراء ام الى سراج بتشديد الراء او سراج بفتح الراء. والواقع ان المصادر 
العربية استخدمت هذه الصور الأربعة للإسم فالمقرى مثلا يذكر ابو الحسين سراج 
ابن عبد الملك فى ازهار الرياض على انه «ابن سراج»*. دون اضافة (أل) 
تعریف او تشدید الراء ولکنه فی مواضع احری من کتابه یذ کر اسم اہی زکریاء 
يحى احد افراد هذه الأسرة على انه «ابن السراج»*. كما ذكر منهم الشاعر «ابا 
عبد الله بن السراج» ٠‏ . بالتشديد واضافة أل التعريف؛ فى حين انه ذكر «ابا 
القاسم بن سراج» دون التعريف او تشدید الراء(* . ویذ کر ابن الخطيب اسم ابی 
مروان عبد الملك بن سراج فى اأكثر من موضع من الإحاطة دوك حرفی الالف 
واللام للتعريف› ودون تشدید الرايء* . ولکنه عندما يتحدٹ عن ولده بی الحسين 
یذ کره فی بعض الأحیان على انه» سراج بن سراج. وفی آحیان اخری على انه 
«ابن السرّاج» ٥‏ . وکان ابن حیان كما سبق ان ذكرنا قد أورد أُسماء الثوار من 
هذه الأسرة» على الأمير عبد الله على انهم من بنی «السراج» باضافة أداة التعريف 
مع التشديد على حرف الراء". أما ابن بسام وابن خاقان فيذ كر ان الإسم مجردا 
من «ال» للتعریف ومن الشدة فوق الراء*“". 

هذا وقد عثر على شاهدى قبر لفارسين من بئنى سراج سنتحدث عنهما 
بالتفصيل فى الصفحات التالية» نقش عليهما اسم السراج بعشديد الراء مع اضافة 
التعريف ٠"‏ . كما ان المصادر الإسبانية تذكر الإسم على أنه "عإ4إإ#1cء۸b"‏ 
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كترجمة لالإسم العربى «سراج» بتشديد الراء وذلك وفقا لما ورد فى قصة ابن سراج 
التى دونت فى غرناطة بعد سقوطها فى أيدى الملكين الكاثوليكيين بسبعين عاماء 
وکما ورد فی yl Ginez Perez De Hita la‏ سوم Guerras Civiles De‏ 
«۵da‏ . ویذ کر کل من لویس سیکودی لوٹینا وراشیل ریه ہنی سراج مضافا 
اليه حرفى «أ» و «ل» للتعريف مع ازدواج حرف "8"» وفسرا المعنى بأنهم ابناء 
صانعی السروس'. ومنه اشتق الإسم الإسبانی sعزھ٣إ٥c«ع‏ اھ . ونمیل من جانہنا 
الى الأخذ بالصورة التى أوردها كل من ابن بسام وابن خاقان لالإسم وهو «بنو 
سراج» دون التعريف والتشديد دون التعريف والتشديد» اذ أحذنا فى الإعتبار ان ابن 
خاقان کان معاصرا لإثنين من ابناء هذه الأسرة كما سبق ان ذکرناء هما ابو مروان 
عبد الملك اين سراج» واينه سراج بن عبد الملك فهما اقرب الى هذه الأسرة من أى 
مصدر أخرء وتضيف الى ذلك إن الجد الأول لهذه الأسرة هو «سراج بن قرة) › 
وعلى هذا الأساس يصبح اسم الأسرة المرجح فى تصورنا هو «بنو سراج» وليس 
السراج بن قرة)» وعلى هذا الأساس يصبح اسم الأسرة المرجح فى تصورنا هو «بنو 
سراج» وليس «السراج» وربما يكون حرفا «ال» للتعريف والتشديد على الراء قد 
أضيفا تسهيلا على عامة الناس فى النطق. 
بنو سراج وزراء سلاطين غرناطة: 

مرت مملكة غرناطة الإسلامية فى الفترة مابین عامی ۷٦۰‏ - ۷۹۳ هھ 
(۳۶٠-۲١۳٠ءم)‏ بأزمات سياسية واقتصادية عنيفة جعاتها عرضة لانقلابات 
متعددة» ومن أشهر هذه الإنقلابات ثلاثة متتابعة راح ضحيتها عدد من الملوك 
رالقادة والأمراء. وقد حدث الانقلاب الأول فی ۲۸ رمضان سنة ٦۰‏ ۷ه ۲٠(‏ 
اغسطس ۹١١٠م)‏ رانتهى بخلع السلطان محمد الخامس الغنى بالله (ابى عبد الله 
محمد بن أبى الحجاج يوسف بن نصر) ونفيه الى المغرب» وتولية اخحيه ابى الوليد 
اسماعیل الثانی. اما الإنقلاب الثانی فقد وقع فی ۸ شعبان سنة ۷٦۱‏ ه ۲٤(‏ 
يونیو ۱١١١‏ م) وانتهى بمقتل السلطان ابى الوليد اسماعيل الثانى» راعتلاء قاتله 
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الرئيس ابى عبد الله محمد الغالب بالله عرش السلطنة""' أما الإنقلاب الثالك 
فینتھی بعودة السلطان الخلوع محمد الخامس الغنى الله بعد مقتل السلطاد الغالب 
بالله المغتصب. وذلك فی جمادی الأولی سنة 1۳ ۷ه (۱۹ مارس ۱١١۲‏ ى) 

وقد رفضت کبار الشخصيات الغرناطية التعاون ى السلطال الُغتصب ابی بك 
الله محمد الغالب بالله» ففرت اعداد كبيرة من تلك الشخصيات البارزة م عرناطة 
هربا من بطشه نذكر منهم الأمير أبا الوليد اسماعيل بن نصر عم السلطان محمد 
الخامس وصهره» الذى فر الى بلاد المغرب» والشيخ المغربى يحى بن عمر بن رحو 
بن عبد الحق شيخ الغزاة المغاربة بغرناطة الذى فر الى البلاط المرينى بفاس كذلك 
يشير ابن الخطيب الى فرار زعيم غرناطى شهير يدعى «ابراهيم السراج» الى بلاط 
ملك قشتالة“'“ ويعلق الد كتور احمد مختار العبادى على ذلك بأنه لايعرف عن 
هذا الزعيم شيئاء ويفترض ان يكون من أسرة ہیں سرا ج 8ع[4٥٥٥(۸‏ المعروفة فی 
الأندلىر"“ ونلاحظ ان اسم بنى سراج سيرتبط بدءا من هذا التاريخ ارتباطا وثيقا 
بحوادث مملكة غرناطة حاصة بعد وفاة السلطان محمد الخامس عام ۷۹۳ ه 
(۱۳۹۱ء) عندما تعاقب على عرش غرناطة عدد من السلاطين الضعاف» فقاست 
المملكة کثیرا من جراء الدسائس والفتشس والمؤامرات حول العرش ٠17‏ وفی تاد 
۰ه (۱۷١۱م)‏ توفى السلطان يوسف الثالث بعد حكم دام نحو تسعة اعوام 
فتوالى على عرش غرناطة بعده عدد من السلاطين الضعاف أرلهم ولده أبو عبد الله 
محمد الملقب بالأيسرء الذى كان صارما قاسيا بعيدا عن الإهتمام برعيته 
ومصالحهم"". وعندئذ بدأ مجم بنى سراج السياسى يتألق على المسرح السياسى 
فى غرناطةء فالسلطان الأيسر قد اتخذ مس بين ابناء هذه الأسرة وزيرا له هو «يوسف 
بن سراج» وکان بنو سراج قد ساعدوا الأيسر منذ البداية فى الظفر بالسلطة٠‏ 
وقام یوسف بن سراج بدور کبیر ھام فقد کان یعتبر الوسیط الوحید ہیں السلطاں 
الأيسر وشعبه وکبار رجال دولتهء فکاں يعمل ببراعة تامة ورقة على تلطيف حدة 
السخط العام على سلطانه الأيسر 
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ولهذا السبب يبدا دور بنى سراج منذ ان اعتلى الأيسر دست السلطنة فى 
الظهور والتقدم على القادة والزعماء الذين يحركون الأحداث السياسية بأعظم 
إلا انها لم تشمر فى تخفيف سخط الأهالى على الأيسر بل على الضد من ذلك 
فقد احترمت نيران الثورة عليه ولم يلبث ان خلع من السلطنة ثم استرجعها اكثر 
من مرة» من ذلك ماحدث سنة ١۸۳ه‏ (۲۸١۱م)‏ عندما انتتهز أهالى غرناطة 
فرصة غزو القشتاليين لبسائط وادى آش» فقاموا بثورة عارمة اتتهت بخلع الأيسر 
ومبايعة الأمير محمد ہن محمد بن يوسف الثالث الملقب بارغ 1“ . مما اضطر 
الأيسر الى الرحيل مع اهله الى تونس فتزل ضينفا على السلطان أبى فارس 
الحفصي ٠*”‏ . 

وفشل الامير محمد الزغير فى القضاء على الدسائس والفتن المستمرة رغم 
فروسپته وقدراته العاليةء وكکان السب وراء فشله هذا يرجح الى «ینی سراج» 
آلد حصومه واكشر الموالين من بيوتات غرناطة للسلطان الخلوع» الأيسرء لذلك 
قام الزغير بمطاردة هذه الاسرة العريقة وعمل على سحقهم واستقصال نفوذهم 
القوى المستشرى فى جميع أنحاء المملكة نما دفع الوزير يوسف بن سراج الى 
مغادرة غرناطة مع عدد كبير من أفراد أسرته هربا من بطش «الزغير» . رحل بنو 
سراج بادئ ذى بدء الى ولاية مرسية ومن هناك انعقلوا الى اشبيلية وكان يتقدمهم 
هله الصراعات ليتدخحل فی شؤۇون السلطنة› ويحرز مکاسب جسديدة) فأبدی 
ترحیبه ببنی سراج وکرم وفادتهم»؛ واتفق مع يوسف بن سراج على العمل لرد 
السلطان الأيسر الى عرشه. ويالفعل استدعى بنو سراج؛ الأيسر فى تونس 
فاستجاب لدعوتهم» وعاد الى الأندلس مزودا بفرقة من الفرسان الحفصيين» وتوجه 
الى المرية ومنها تمکن بمساعدة بنى سراج من استعادة عرشه»› وقبض على الرغير 
وتخلص م۷ , 
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وهكذا سيطر الأيسر على غرناطة من جديد سنة ۸۳۳ه (١١١٤٠م)‏ واهتم 
باعادة تنظيم مملكته. وكانت اولى الخطوات التى اتخذها من اجل ذلك» اعادة 
«يوسف بن سراج» الى الوزارة» ويلى ذلك ديد الهدنة مع قشتالةء ولكن الملك 
القشتالى اشترط على الأيسر دفع اتاوة باهظةء رالاعتراف بطاعة قشتالة فرفض 
الأيسر تلك الشروط الجحفة ما أدى الى هجوم القشتاليين على الثغور الغرناطية فى 
غارات مدمرة ما أوقع البلاد فى محنة جديدة» وأفسح الجال لانقسام المملكة الى 
شيع وأحزاب متنافسة ووجد النصارى فى ذلك فرصة مواتية لاذكاء نيران الفتن 
ربط سلطانهم على مملكة غرناطة. وكان خحصوم الأيسر قد التفوا حول أمير ينتمى 
الى بيت الملك عن طريق أمه هر الأمير ابو الحجاج يوسف بن المول الذى تسميه 
المصادر الإسبانية'(40١1ه«٥ط4)"‏ . وكان ابن المول يتمتع بتأييد الملك القشتالى 
خوان الثانی لأنه تعهد ان يحكم غرناطة باسمه وان یدخل فی طاعته کما تعهد 
بحضور مجلس الكورتس (الأعيان) معترفا بولائه للك قشتالة» وان يحارب معه ضد 
اعدائه وان يؤدى له إتاوة سنوية لو ساعده فى الإرتقاء الى دست السلطنة» وعلى 
أساس تلك الشروط عقدت معاهدة بين الجانبين"" . ولم يتردد يوسف بن المول 
فى السير الى غرناطة تسانده قوات قشتالة وتمكن من الإستيلاء على عدة قواعد 
دانت له بالطاعة ومنها رندة ولوشة وحصن اللوز وغيرهاء وأعلن خوان الثانى انحيازه 
الى یوسف ونودی به ملكاء و وتوجه ابن المول الى غرناطة نفسها فتصدى له جنود 
الأيسر بقيادة وزيره «يوسف بن سراج» الذى انهزم فى تلك المعركة ولقى مصرعهء 
وعلى إثر ذلك دخلت قوات ابن المول غرناطة» فهرب الأيسر مع أسرته الى مالقة 
التى ظلت موالية له» فى حين تربع ابن امول على عرش السلطنة فى سنة ١۸۳ه‏ 
9 ءم) وبعد أقل من سنة توفى ابن المول فاتفقت الأحزاب فى غرناطة على رد 
السلطان الأيسر مرة احرى. 

وفور عودة السلطان الأيسر الى عرش غرناطة للمرة الثالة بادر بعقد معاهدة 
صلح مع ملك قشتالة فعقدت هدنة بين الطرفين لمدة عام» ورغم ذلك أغار 
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القشتاليون على أراضى غرناطة الشرقية فردهم المسلمون بقيادة ابن عبد البر زعيم 
بنی سراج والوزير الجديد للأيسر الذى خلف يوسف بن سراج ثم أوقعوا بهم هزيمة 
اة( . عند مدينة أرشذونة وقتلوا وأسروا منهم عددا کبیرا (۸۳۸ ها 
٤,ء).‏ وفی العام التالى سار السلطان الأيسر لقتال القشتاليين فى أحواز غرناطة 
روادى آش وانتصر عليهم اكثر من مرة» ولكن القشتاليين عاودوا الإغارة على بعض 
اللحصون الجاورة وزحفت قوة كبيرة منهم بقيادة حاكم لبلة على ثغر جبل طارق› 
ولكن أهالى الثغر تصدرا لهم» فجدد القشتاليون غاراتهم على مقربة من كازورلا 
والتقى المسلمون بقيادة ابن الوزير (ابن عبد البر) مع القشتاليين فى معركة ضارية 
انتهت بانتصار المسلمين. ورغم انتصار المسلمين فئ موقعة كارورلا الا ان قائدهم 
ابن سراج سقط شهيدا فى هذه المعركة فحزنت غرناطة لفقده» لحسن بلائه ولا 
اتصف به من فروسية وشجاعة"". وعلى الرغم من تصدى الأيسر للقشتاليين 
وانتصاره عليهم عدة مرات الا انه لم یسلم من مژامرات خحصومه له» وکان فریق من 
حصومه من السادة الفرسان يلوذون بحماية ملك قشتالة وعلى رأسهم الأمير يوسف 
بن احمد حفيد السلطان يوسف الثانى وابن عم الأيسر وهو المعروف فى المصادر 
الشتالية بابن اسماعيل» فى حين ناصر فريق آحر من زعماء المرية الأمير محمد بن 
نصر بن محمد الغنى بالله ا معروف بالأحنف. وجح الأحنف فى دخول غرناطة فى 
سنة ٤۸٥‏ ها ۸٤٩‏ ھ ۱٤٤1(‏ - ۲٤٤۱م(‏ رنادی بنفسه ملکا"؟. ولکن 
بنى سراج وعلى رأسهم الوزير ابن عبد البر» لم يكفوا عن معارضة الأحنف» ركان 
اين عبد البر بن سراج يقيم فى ذلك الوقت فى حصن مونتى فريو الواقع شمال 
غربى غرناطة» وكان يؤيد الأمير يوسف (بن اسماعيل) المقيم فى بلاط قشتالة. 
وتعتبر هذه الفترة من تاريخ غرناطة أكثر الفترات غموضا واضطرابا وتعقيدا فقد 
احتلف فى سرد تفاصيلها كل من تصدى للكتابة عنها وأهمهم الأستاذ محمد 
عبد الله عنان رالأستاذ الد كتور احمد الطوخی»› والأستاذ يوسف شكرى فرحات»› 
ولایهمنا من كل ذلك سوی تتبع دور بنی سراج» فهذا کله یخرج عن دائرة 
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موضوعنا. ويتفق المؤرحون على ان الصراع الذى دار بين «ابن اسماعيل»*"؛ و 
«الأحنف» اللذين تبادلا الجلوس على عرش غرناطة عدة مرات قد انهك قرى 
الأهالى وأضعف من قوة المسلمين فى الأندلس» وانتهى ذلك الصراع بتولى 
السلطان سعد بن محمد حفيد السلطان يوسف القانى حلفا للسلطان الأحنف الذى 
استمر فی الحکم حتی سنة ۸٦۳‏ ہہ (۸١٣٤۱م)‏ فی قول فی حین یری 
فريق آحر من المؤرخين إن الأمير سعد هو اين اسماعيل» ابن شقيق الساطان الأيسر 
وانه تولى عرش غرتاطة بعد الأحدف مباشرة** . 

رشولى السلطان سعد عرش غرناطة ازدادت الإضطرابات فى البلاد لأنه حارل 
زعمائهم ومن ينهم رزیره مفرج 7ا 1( قرب وداه محمد وعلی 
من بني سراج الى مالقة وايعا اميرها يوسف النصرى الذى أعلن استقلاله فى 
مالقة» وزحف الى غرناطة'*ء ثم مات يوسف النصری سنة ۸٩۸‏ هھ (۹4٤٠م)‏ 
فتنفس سعد لوفاته الصعداء ولكن الى حين» ذلك ان بنى سراج اتصلوا باينه أبى 
الحسن وحرضوه على الثورة على أبيه. ونحن نستقى هذه الأخبار من رواية ا مرخ 
المصرى عبد الباسط بن خليل الحنفى الذى زار الملغرب والأندلس قى هذه الفترة 
المضطربة؛ وقد روی 8 کل مشاهداته فی مۇلفه اللسمى ١‏ کثاب الروض الباسم فی 
حوادث العمر والتراجم»"*. ويذكر عبد الباسط بن خليل ان سلطان الأندلس فى 
سنة ۸1۷ هھ (۲ ۱٤٦۳ - ۱٤۳1‏ م)» کان سعد بن محمد بن يوسف المستعين 
بالله المعروف بابن الأحم وأنه ما كاد يجلس على العرش حتى ثار عليه ولده ابو 
الحسن بتحريض بنى سراج» وأحرجه من غرناطة وامتلكهاء فسار سعد الى مالقة 
وحكم ابو اللحسن مكانه. ولا اشد ضغط النصارى على الأندلس» عاد أيو الحسن 
فعقد الصلح مع أبيه وأطلق سراحه» واحتار سعد الإقامة فى المرية فلم يعترض ولده» 
ولم يلبث ان توفى الأب فى أوالحسر هذا العام وعندثذ حلص العسرش لأبى 
الحسن"*'. وقد عانت ملكة غرناطة الى جانب الصراع الدموى العنيف بين أفراد 
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البيت النصرى من اجل الوصول الى العرش والحفاظ عليه» صراعا آخر اضطرم 
واشتعل بسبب التنافس بين الأسرات النبيلة القريةء وعلى رأسها «بنى سراج» وبنى 
الغغرى (sإع21)‏ وبنى أضحى “^ . للظفر بالوزارة. وكان عهد أبى الحسن على بن 
سعد مثلاً حيا للفرضى الضاربة أطنابها فى أنحاء سلطنة غرناطة» التى نتجت عن 
الصراعات التى نشبت بين أفراد الأسرة الحاكمة. فأبو الحسن بن سعد مجح فى 
الظفر بعرش غرناطة بعد صراع مرير ضد والده السلطان سعد ابن الأحمر كما سبق 
ان ذكرناء ورغم انتهاء هذه العركة لصالحه إلا ان الصراعات ظلت متراصلة لم 
تتوقف» ذلك أنه كان لأبى الحسن اخحوان ينافسائه على السلطنة هما ابو عبد الله 
المدعو بالزغل (لدعه2 51) اى الشجاع؛ وابو الحجاج يوسف الذى توفى فى سنة 
۱ هه (۹۷١١م)‏ يسبب الطاعون وأدى تطلب الزغل الى السلطنة الى 
نشوب صراع دموى عنيف بين أبى الحسن وبين أخيه الزعل. ولم يكن ذلك 
الصراع بين الأحرين هو الصراع السياسى الوحيد للظفر بدست السلطنةء فقد امتد 
الصراع واتسع نطاقه فى البيت الحاكم بحيث أدرك أبناء السلطان بى الحسن. 
وقصة هذا الصراع الأخير تتلخص فى ان أبا الحسن على كان قد تزوج من ابنة 
عمه الأميرة عائشة ابنة السلطان محمد الأيسر* . وقد أثمر هذا الزواج عن ثلاثة 
أبناءهم على التوالى» ابو عبد الله محمد الذى حرفت المصادر الإسبانية كنيته 
فجعلتها (۵11ط802) وأبو الحجاج يوسف» وعائشة. واتفق ان أغار المسلمون فى 
احدى معاركهم ضد الإسبان على أرض قريبة من قرطبة وعادوا مشقلين بالغنائم 
والسبى؛ وكان بين السبى فتاة بارعة الجمال بيعت فى غرناطة بيع الرقيق» هذه 
الفتاة هی ايزابيل دى سرليس (ءناه؟ عل 1١طدو1)»‏ كانت ابنة القائد الفارس دون 
سائشو خحیمینٹ دی سولیس (ءناه؟ 0e‏ menezصi×‏ 0طSane‏ 00۸) الذی لقی 
مصرعه فى احدى المعارك التى حاضها ضد المسلمين"» وألحقت ايزابيل وصيفة 
بقصر الحمراء» واعتنقت الإسلام وتسمت باسم ثريا أو كوكب الصباح ولم تلبث 
أن وقعت موقعا حسنا عند السلطان أبى الحسن على فتسرى بها وتزوجها رآثرها 
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على زوجته عائشة التى تلقبت مند ذلك الحيں «بالحرة) تمييزا لها عن ثريا 
الإسبانيةء وقد أثمر هذا الزواج الأحير عن ثلاثة ابثاء اكبرهم كان يسمى سعد 


رالثانى نصر أما الثالث فقد توفى فى أحد الأوبئة^ . 


ويعلق المؤرخ امجهول صاحب نبدة العصر على تلك الأحداث بقرله «فمن 
جملة انهماكه أنه اصطفى على زوجته رومية اسمها ثريا وهجر ابنة عمه وأرلادها 
منه فأدرك ابنة عمه من الغيره مابدرك النساء على أزواجهن ووقع بینهما نزاع کثیر 
رقام الأولاد محمد ريوسف مع أمهما وغلظت العداوة بيني“ .٠...‏ ومن هذا 
لنص يعضح انا أن حربا حفية غير معلنة بدأت تشتعل بين الزوجتين الحرةء وأم 
الولد ثرياء وأصبحت كل منهما تنافس الأخرى من اجل اسناد ولاية العهد الى 
رلدها دون الأحرىء» وأدى ذلك الى اضطراب الأوضاع فى قصر الحمراءء وهز 
كيان البيت الحاكم وعجل بانحلال نملكة غرناطة ومهد لسقوطها. وقد جحت ثريا 
الإسبانية فى السيطرة على زوجها السلطان أبى الحسن تماما فأقنعته باقصاء السيدة 
عائشة الحرة ورلديها عن كل عطف ورعايةء وجحت فى اقناع زوجها باعتقال 
زوجته الأولى فزج بها مع ولديها فى برج قمارش أمنع أبراج قصر الحمراءء 
وعاملهم جميعا بمنتهى القسوة والعنف. وقد أثار تصرف السلطان أبى الحسن هذا 
غضب البيوتات الأندلسية الكبيرة التى كانت تؤثر السلطانة الشرعية ورلديها 
بالعطف والتأييد. وتصف المصادر العربية «السيدة عائشة الحرة) بأنها شجاعة وصلبة 
كالرجال» فلم تستسلم الى مصيرها التعس يل عملت على الإتصال بأنصارها 
وعلى رأسهم «بنى سراج» أقوى أسر غرناطة لتخليصها من الأسر؛ ودبروا لها 
وسيلة للفرار من القصرء وتشير المصادر العربية الى جاح الأميرين فى الفرار من 
القصر دون أمهما الى وادى آش» فى حين تؤكد الرواية القشتالية فرارهم جميعا 
بمساعدة بنى سراح" . ولم يغفر السلطان أبو الحسن هذا الموقف لبنى سراج 
أبداء وكان ذلك الموقف المساند لولديه من السيدة عائشة الحرة» الدافع الاساسى 
وراء نكبة رؤساء هذه الأسرة الذين انتهى أمرهم بالقتل فى أحدى قاعات 
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قصر الحمراء. وكانت هذه الدكبة من البشاعة والقسوة بحيث أصبحت مجالا 
خحصبا لروایات رأقاصيه شعبية سنتحدث عنها فى الصفحات العالية. بدا بنو 
غرناطةء يتمثل فى تأييد الأمير أبى عبد الله محمد المعروف فى المصادر الإسبانية 
باسم Beaudili-Baudili Î Muley Baudili)‏ أو )Boabdi1‏ ضد والده السلطان 
بى الحسن على. ولسنا هنا فى مجال شرح تفاصيل الصراع الذى نشب بين آبى 
الحسن على» وأخيه الزغل» ولاتفاصيل الصراع بينه وبين ولده ابى عبد الله محمد» 
وما يهمنا توضيحه هو أنه فى هذا الوقت الذى كان «أفراد البيت الحاكم فى غرناطة 
يتقانلون ويتناحرون كانت ايزابيلا ملكة قشتالة قد تزوجت من فرديناند الرابع ملك 
أراجون فتوحدت اسبانيا المسيحية". وأزدادت قرتها وبدأت تخطط لتصفية 
الإسلام نهائيا من الأندلس» أما حكام غرناطة فبدلا من ان يتداركرا الموقف 
الخطير»› ویلوذوا بالوحدة ققد اقبلوا على التحالن ص ملوك المسيحية الواحد صك 
الآخر. 
غرناطة سنة ۸۸۷ هه (۸۲٤١م)‏ بمساعدة بنى سراح" . ولاذ ابوه ابو الحسن 
على الى أخيه الزغل بمالقة الذى كان قد عقد هدنة معه بعد صراع طويل . 
وحدث ان انهزم الأمير ابو عبد الله محمد أمام الجيوش القشتالية فى ظاهر قلعة 
اللسانة ucenaا‏ سنة ۸۸۸ھ (۱6۸۳م) ووقع اسيرا فى يد الإسبان ولكن الملكين 
الكاثوليكيين وافقا على اطلاق سراحه بشرط إن يبذل لهما الطاعة ويدفع جزية 
سنوية ويتعهد بالإفراج عن أربعمائة من الرهائن النصارى فى غرناطة. وكانت هذه 
المعاهدة بمثابة حجر الأساس فی القضاء على مملكة غرناطة› وزاد من تعقید الأمورء 
احتدام الصراع بين أبناء الأسرة الواحدة؛ فقد تولى الزغل حکم غرناطة خلال فترة 
الحجاج بن ابى الحسن شقيق ابى عبد الله محمد فلما اطلتق المكان الكاثرليكيان 
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سراح ابی عبد الله» دد الصراع بینه وبين عمه الزغل» وکان ربض البیازين فى 
الشمال الشرقى من غرناطة مسرحا لهذا الصراع» واستغل العدو هذه الفرصةء وازداد 
تكالبه على التهام ما بقى من دولة الإسلام فى الأندلس"". فتساقطت فى يده 
معاقل غرناطة الواحد بعد الآخر بدءا بالحامة سنة ۸۸۷ه (١۸١١م)‏ وحصنا 
قرطبة وذكوين وعدة حصون أخحرى فى الشمال الغربى من مالقة سنة ١٠۸۹ه‏ 
fA)‏ 1م( وتمكن العدو من عزل مدينة رندة لم تلبث ان سقطت بدورها فى 
جمادى الأولى من نفس العام ١۸۹هء‏ وبسقرطها انهارت المقارمة فى المنطقة 
الغربية من ملكة غرناطة ففى سنة ١۸۹ه‏ (١۸١۱ء)‏ استولى العدر على لوشة 
كما انتهز فرناندو الرابع احتدام الصراع بين الزغل وابن أخيه ابى عبد الله سنة 
۲م (٩۸٤۱م)‏ فهاجم مدينة بلش مالقة (ععداة× 187ع۷) واستولى عليها. 
رلا كان الملكان الكاثرليكيان قد عقدا معاهدة مع ايى عبد الله محمد تكفل 
بمقتضاها لهما يبدل الطاعة والتبعية فقد أثرا عندئذ مهاجمة القواعد الشرقية 
والجنوبية التى كان يحكمها الزغل الذى كان مسيطرا على وادى آش واعمالهاء 
ولم تلبث المدن الخاضعة له ان تساقطت فى ايدى العدو الواحدة بعد الأخرى الى 
ان سقطت وادی آش آخر معاقله فی أوائل صفر سنة ٩۸۹ھ‏ (۸۹٤۱م)‏ بعد ان 
أدرك الزغل عدم جدوى""“. المقارمة. وهكذا لم يتبق أمام الملكين الكاثوليكيين 
سوى غرناطة» الصفحة الأخيرة التى كان عليهما ان يطوياها طى الكتاب ليختتما 
بذلك ثمانية قرون استغرقتها حركة الإسترداد المسيحى التى بدأت منذ الفتح 
الإسلامی للأندلس. فى سنة ۸۹٩‏ ه أرسل الملكان الکاثوليكيان الى السلطان ابی 
عبد الله محمد يطلبان منه تسليم مدينة الحمراء وقصور صاحبت مقر السلطان 
والحکم» وسمحوا له بأن یقیم فی غرناطة خت طاعتهما وحمایتهما. رأبدی 
السلطان الغرناطى رفضه لهذا الطلب واضطر الى القتال» ولكن انتصاراته الهريلة فى 
أندرش وشلوبانية لم تفت فى عضد الملكين الكاثوليكيين اللذين حطا بقرانتهما 
بكل عدتها وعتادها على مدينة غرناطة» واضطر سلطان غرناطة فى نهاية الأمر الى 
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التسليم بعد ان عقد مع اللكين الكاثرليكيين معاهدة أقسما باحترامها دون أى 
تغییر فی بنودهاء رلکنهما لم يحترما هذا القسم كما أثبتت الأيام وأكد 
التاريخ) . 

وقبل ان نختتم هذه الفترة التاريخية نود ان نشير الى فارسين من أشهر قادة 
فرسان بنی سراج» بخلاف يوسف بن سراج وابن عبد البر بن سراج. هذان 
الفارسان تعرفنا عليهما من خلال النقوش الحفورة على شاهدى قبريهما. أما النقش 
الأرل فهو محفور على شاهد قبر للفارس «ابى اسحق ابن الشيخ الوزير الجليل 
العظم ابی عبد الله بن السرًاج» المتوفی فی ٠۳‏ متحرم سنة ۷1٦‏ ه (٤۳۹٠م)؛‏ 
ركان قائدا من أفضل القواد بمدينة رندة. ويذ كرأ اميليو غرثية جومث أن هذا 
الشاهد» عثر عليه ليشى بروظسال» وكان لايعدو مجموعة من القطع الرحامية 
المفتتة» لم تتح لليفى بروفنسال ان يشمن من قراءة النقش الجنائرى لتداثر القطع› 
ثم آلت هذه القطع الى دون بیدرودی اليا فأرسلها بدوره الى احد قادة الجيش 
بالجزائر الذى اعطاها لسكرتيره العربى فقرأها له ونص النقش امحفور على الشاهد 
کل یلی: 

«بسم الله الرحمن الرحيم» صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله. هذا 
قبر الشيخ القائد الوزير الجليل» المجاهد» الأمضى» الأسعد» الأصعد» الأحفل 
الأفضل» الأ كمل» المعظم»ء الموقرء ذى الهمم الأبية والشيم الزكية المترقى بمكارمه 
رحسن مذاهبه الى الرتب السنية؛ المقدّس المرحوم أيى اسحق بن الشيخ الوزيرء 
الجليل» المعظم» الماجد» الحسيب» الأصيل» الأحفل الأفضل» المبرورء المرحوم ايى 
عبد اله بن السراج (قدّس الله روحه ورد ضریحه) . کان رحمه الله صدرا من 
صدور القواد» مستعدا للجهاد بارتباط الجياد. لم يزل على ذلك ان قبضه الله اليه» 
راختار له مالديه بمدينة رندة (حرسها الله) قائدا على قصبتها مثاغرا لحوزتها بتاريخ 
الثالث عشر حرم» من عام ستة وستين وسبعماية. ونقل الى الحضرة العلية غرناطة» 
يحرسها الله تعالى منشاً قراره وأصل داره فدفن بهذه الجبانة من خارجها (تلقاه الله 
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بالتحية والرضوان وجدد عليه الرحمة بتجدد الأحيانء وكل من عليها فان فسبحان 
وارث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين» وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد 
وعلی آل محمد وصحبه وسلم تسلیما کثیرا)°٦.‏ 

ونستنتج من هذا النقش بعض القائق» منها ان بنى سراج لم يتولوا الوزارة 
ملوك بنى الأحمر بداية من عهد الأيسر فحسب» بل ان منهم من كان يتولى 
منصب الوزارة قبل عهد الأيسر» فمن هذا النقش نكتشف وجود وزيرين أولهما 
الأب ابى عبد الله بن السراج» وثانيهما الابن ابى اسحق بن ابى عبد الله بن 
السراج» واذا کان الإبن ابو اسحق قد توفی سنة ۷٦٦‏ ه (٤۱۳۹م)‏ فنفترض انه 
تولى الوزارة فى عهد احد ثلاثة سلاطين من بنى الأحمرء إما السلطان أبو عبد الله 
محمد بن ابی الولید اسماعیل الذی تولی ۷۲٠(‏ - ۷۳۳ه) او أخره السلطان 
ابو الحجاج يوسف بن ابی الوليد اسماعيل (۷۳۲ - ١٥۷ه)‏ ار السلطان محمد 
الخامس )۷٦١ - ۷٠١(‏ او اسماعيل الثانى سنة ١٠٠۷ه‏ او فى الإمارة الثانية 
محمد الخامس (۷1۲ - ۷٤۹‏ ه) . أما والده الوزير ابو عبد الله بن السراج فنرجح 
انه كان وزيرا لأحد سلاطين بنى الأحمر فى الفترة من 1٥١‏ هى - ١٠۷ه؛‏ 
ونرجح ان یکون ذلك فی عهد محمد الفقیه الثانی (1۷۲ - ۷۰۱ھ/ ۱۲۷۳ - 
۱^( ران لم تکن المصادر قد اوردت ای اشارة لبنی سراج کوزراء فی هذه 
الفترة. أما النقش الثانی الذى درسه ليفى بروفنسال فى مجموعته حت رقم ٠۸١‏ 
فیتعلق بقائد من بنی سراج هو ابو جعفر احمد بن عبد الله بن السراج المحوفى فى 
سقطة لجواد فی ۲ شوال سنة ٠٦‏ ۸ه ( ٠١‏ افريل ٤١٠٤٠م).‏ وقد ظهر هذا 
النقش فى مجموعة دون ماريانو الونسو فى غرناطة» وبفضل وثيقة محفوظة من 
مكتبة فرانشكو كوديرة التى مختويها اليوم مكتبة ميجيل آسين استطاع اميليوغرثية 
جومث اعطاء مقاسات شاهد القبر كما تتبع اللوحة الجنزية ‏ . 
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بدو سراج بعد سقوط غرناطة: 

بعد رحيل السلطان ايى عبد الله محمد من غرناطة الى بلاد المغرب» رحل معه 
عدد كبير من المسلمين فى حين آثر السواد الأعظم عدم مبارحة غرناطة مصدقين 
الوعود الزائفة التى سجلها المكان الكاثوليكيان فى بنود المعاهدة التى وقعاها مع 
السلطان احلوع ابى عبد الله واثقين بأنهما لن ينك بقسمهما وتعهدهما بتنفيذه» 
الا ان التعصب الأعمى والكراهية الشديدة للإسلام دفعتهما الى النكث بعهردهما 
والعمل على القضاء على الإسلام فى اسبانيا قضاء مبرما وفى سبيل مخقيق ذلك 
الهدف اصطنع الإسبان سياسة اکل بالعاصر المسلمة واضطهادها ودفعها الى 
الشنصر؛ بحت عرفوا باوریسکیین ا ر متنصرة المسسلمين. 

وما دمنا بصدد الحديث عن فترة ما, بعد سقوط غرناطةء فمن الواضح ان تاريخ 
اموريسكيين فى اسبانيا قد م بثلاثة مراحل أساسية : 

أ مرحلة الملكين الكاثوليكيرن» رهى التى حارل الأندلسيون حلالها مراجهة 
الإضطهاد الذى تعرضوا له وتمسكوا بتنفيذ معاهدة التسليم التى خفظ لهم 
حقوقهم» وكان معظم الإضطهاد موجها اليهم من قبل رئيسس الكنيسة الإسبائية 
الکاردینال خحیمینٹ دی سیسنیروس (71400 ۴4 )imene4 De C141810$‏ الذی 
أرغم اكثر من حمسين ألفا من المسلمین على التنصر سنة ٩۰٤‏ ه / ٩۰۵‏ ه 
(۱۹۹م) کماآمر بالقبض على كبار فقهاء المسلمين والزج بهم فى غياهب 
السجون. وفى سنة ۹۰۰ ه (۹۹١۱م)‏ أصدر أمره بأن يسلم الموريسكيون كل 
مالديهم من مخطرطات عربية ومصاحف واحراقها فى ساحة المدينة العامة عند باب 
الرملةء ويقدر بعض المؤرحين هذه المؤلفات التى أحرقت بثمانين الفا فى حين ببالغ 
البعض فى عددها فيقدرونها بمليون وخمسة آلاف كتاب» كما أجبر الرجال من 
سكان ربض البيازين الذى مول مسجدهم الجامع الى كنيسة سان سلفادور على 
الزواج من مسيحيات كما أجبرت الفتيات المسلمات على الزواج من اسبان 
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مسيحيين بهدف القضاء النهائى على الإسلام» وكانت هذه الإجراءات السبب 
الرئيسى وراء انتفاضة أهالی البیازین سنة ٩۰٥‏ ۰ه (۹۹٤۱م)‏ ثم ثورة سكان 
البشرات ۲۵8٣دزسام!۸‏ الأولى سنة ٩۹۰ھ‏ (١١٠٠/٠١١٠٠م)‏ وقد انتهت كلتا 
الثورتين بالفشل أمام سياسة القمع رالإرهاب التى اتبعها“"“ الإسبان. 

ب“ مرحلة املكين شارل الحامس وفیلیب الشانى : وتشمیز باستمرار اصدار 
القرارات التى تستهدف ادماج الوریسکیین فى امجتمع الإسبانى عن طريق ارغامهم 
على التنصر بكل الوسائل الوحشية. 

ج مرحلة الملك فيليب الثالث: وهى المرحلة الأخحيرة من تاریخ الموريسكيين 
التى انتهت باصدار قرار الطرد النهائى لباقى الموريسكيين من الأندلس"". وفى 
هذه المراحل الثلاثة قامت البقية الباقية من بنى سراج فى الأندلس من أثروا البقاء 
فى بلدهم ولم ينزحوا فى جملة من نزح منهم الى تونس او لغرب بدور كير 
لاسيما فى المرحلة الشانية التى تواكب عصر الملك فیلیب الفانى ٠١۲۷(‏ - 
۸م) وهو العصر الذى تجدد فيه سنة ٩۷١‏ ه (۹۷١٠م)‏ القانون القديم 
الصادر فى عهد الإمبراطور شارل الخامس سنة ۹۲۲ ه (١١١۱م)‏ ضد 
الموريكسيين ويقضى بدحريم اللغة والثياب الإسلامية» وكان ذلك القانون بمثابة 
الضربة الأحيرة التى وجهت للغة الموريسكيين وتقاليدهم العربية» اذ كان يعطى 
لأحد ان يتكلم او يكتب او يخاطب أحدا باللغة العربية كما منع هذا القاتون النساء 
الموريسكيات من التحجب» وأرغمهن على ارتداء المعاطف رالقبعات كما حرم 
انشاد الأعانى القومية او اقامة حفلات الزمر (الرقص العربى) أو الطرب بالات عربية 
اوا 2 ستخدام العادات والتقاليد الموريسكية وحريم اللخضاب بالحناء واستخدام 
الحمامات للإستحمام واستعمال الأسماء والألقاب' '. العربية. وللأست لم 
تسعفنا المصادر العربية المعاصرة لتلك الأحداث بأى تفاصيل عن ذلك» وكل ما 
وصلنا عن هذه الإجراءات القهرية يعتمد على ما زودتنا به الروايات الإسبانية 
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«المسيحية» التى اوردت مايشير الى انه بخلاف موريسكى بلنسية الذى كان 
یتزعمهم کوزمی بن عامر المقرب من البلاط› لم یتمکن احد من الموريسكيين من 
الإفلات من تنفيذ هذا القانون “. وفى غرناطة بلغ اليأس بالموريسكيين أشده 
فاتفقوا فيما بينهم على الثورة دفاعا عن الذات قبل ان تنقطع بينهم وین ماضيه+ 
کل الصلات. 

ولتصوير هله الأرضاع أعتمد الأستاذ محمد با اله عنان على مارمرل 
Historia de la rebliÖn y castiogo de los moriscos en al yû Marmol‏ 
e1 rein0 de Granada‏ كما اعتمد الدكترر محمد عبده حتاملة على أهم 
بالإسبانية» حول الثورة الموريسكية وتهجير الموريسكيين وأثار ذلك التهجير فى جميع 
أنحاء شبه الجزيرة الإيبيرية $1 Historia del Alzamiento de 108 M01isc08.‏ 
Espulsiûn de Espafia y sus consecuencias en todas las provisiones‏ 
del Reino‏ فزودنا بمادة علمية وفيرة عن رد فعل الموریسکیین فی عام ۷م 
أمام هذا القانون الجائر. أما الدكتور عبد الله جمال الدين فقد اعتمد عند تأريحه 
لهذ الحقبة على بيريث دى هيتا وروايته الحروب الأهلية فى غرناطة. 

ويذ كر الد كتور محمد عبده حتاملة انه قبيل نهاية شهر ديسمبر من عام 
۷م" (١۹۷ه)‏ وهو الموعد امحدد لكى نتخلى فيه الموريسكيات عن البستهن 
الحريرية" "ء وازيائهن الإسلامية وبالزام الأطفال الموريسكيين بتعليم اللغة 
الإإسبانية والدين السيحى بدلا من اللغة العربية والإسلام؛ ویمنح السلمين ص 
استخدام الحمامات» هرعت وفود موريسكية الى الرئيس ديسا يتقدمهم 
اسبانى كان يتمتع بنوع من التقدير فى الأوساط الموريسكية هو خوان انريكيث› 
وبصحبته انان من کبار الموریسکیین هما حوان فرناندٹ من اعيات غرناطة› وفرناندو 
الحبقى من أعيان وادى آش» محارلين تعطيل تطبيق القانون الجديد» ولكن كل 
جهودهم باءت بالفشل مام مقابلة ديسا المهينة لهم؛ بل ان ديسا كتب تقريرا 
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مفصلا يوحى فيه بتطبيق القانون الجديد بكل عدف وقسوة. فلما استبد اليأس 
با موریسکیین ظهر من بینهم شاب کان يعمل صباغا يدع فرج بن فرج من أسرة 
بنى سراج» أشرف بيوتات غرناطة» ساءه ان يعامل الموريسكيون بمثل هذه القسوةء 
وعز عليه ان يرغم قومه على التخلى عن تقاليدهم الموروثة بكل وسائل القهر فاتصل 
بمن استطاع من الموریسکیین فی غرناطة عام ۹۸٥۱م ۹۷٩(‏ )۶ . وكان 
فرج بن فرج بحكم تردده فى معظم الأحيان على أنحاء البشرات وثيق الصلة بأهلها 
فاتفق معهم على ان تقوم قوة كبيرة منهم بالزحف الى غرناطة لمفاجأة الحامية 
الإسبانية وسحقها. 

ولا كانت الحرب خحدعة فقد رأى ابن فرج ان يرسل ثلاثة من اكشر 
الموريسكيين أمانة وثقة ليبلغوا احوانهم خارج غرناطة بنيتهم» كما تقدموا بطلب 
الى الحكومة الإسبانية يذكرون فيه إن غايتهم جمع الأموال لبناء مستشفى خارج 
غرناطة للمرضى الفقراء واللقطاء المسيحيين تمويها على الإسبانء وبهذه الحجة 
تمكن الموريسكيون الثلاثة من الحصول على ترخيص الحكومة الإسبانية» فخرجوا 
والتقرا باخوانهم وأبلغوهم إن يتخذوا مراكز لهم على السواحل القى يمكن ان تنزل 
اليها التعزيزات الإسلامية» لاسيما من المغاربة والعشمانيين الأتراك» ثم عادوا اغرناطة 
لتنظيم صفوفهم والإعداد لتدفيذ مخططهم واتفقوا فيما بينهم على خديد يوم 
الخميس المقدس الموافق ليوم ٠١‏ افريل ۸٦١٠م‏ وهو احد اعياد المسيحيين الذى 
يتواجدون فيه فى الكنيسة موعدا لاشعال نار الثورة. ولكن الخيانة لعبت دورا كبيرا 
عندما أقدم بعض عملاء الحكومة الإسبانية ببيع مصلحة دينهم ووطنهم فأبلغوا 
السلطات بتفاصيل الخطةء رانتهى الأمر بالقبض على عدد من وجهاء الموريسكيين 
ما ترتب عليه التوقف عن تنفيذها وتأجيل ذلك الى فرصة آخحرى مواتية؛ رتوجه 
فريق منهم الى الحقق دون بيدرو ديسا يعلنون ولاءهم فى الظاهرء رهم فى داخلهم 
ينتظرون اليوم الذى ينتقمون فيه لأتفسهم وكرامتهم وعرضهم. 
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واتفق بعض رؤسائهم على الإجتماع فى بيت بائع شمع مسلم يدعى عدل 
(4181) وقرروا ان تبدأً الشورة فى اليوم الأرل من شهر جانفى عام ٠١٠١۹‏ م 
(۹۷۷ه) وابلغوا الموريسكيين فى بقية أنحاء غرناطة بالاستعداد لحمل السلاح» 
فتجند مايقرب من ثمانية ألاف شخص» وتم الإتفاق على ان تقوم الثورة فى ثلاثة 
مواقع فی البيازين فی وقت واحد؛ يحمل الموريسكيون فيها اعلاما يفترض ان يقوم 
وحاملو العلم الأحمر يحتلون باب فجالوناء وبعده يتجهون من باب سرى فى الاه 
اللستشفى الملكى ثم يسيطرون على محكمة التفتيش ليخلصرا امسلمين المعتقلين 
هناك أما حاملو العلم الأزرق فكانت مهمتهم تقتضى البحث عن الرئيس ديسا 
لقتله على ان تلتقى الفرق الثلاثة فى ساحة باب الرملة حيث يمكنهم بمساعدة 
المتطوعين الذين يبلغ عددهم ثمانية آلاف الدفاع عن المدينة °" , 

وفی هله الأثناء حرج جماعة من حراس غرناطة الى قرية بقيرة ومعهم 
حمسون جنديا اسبانيا» لقضاء عيد الميلادء فهاجمتهم جماعات الموريسکيين 
الشوار؛ وفى اليوم الحدد بعث على باشا والى الجزائر العشمانى امتدادات الى 
الموريسكيين نزلت على سواحل المرية ومربلة ثم توجهت الى الاماكن الحددة لها. 
ولكن هذه الثورة لم يتح لها ان تنفذ كما خطط لها اذ هطلت ثلوج غزيرة على 
جبل شلير (۵۷۵44 ۲۲۸ع81) فانسدت الطرق الى غرناطة ولم يتمكن ثوار البشرات 
بن سراج لم یحسب حسابا للبرد واللج بل انه توجه علی راس مائتی مقاتل من 
الموريسكيين من بينوس (08٣1م)‏ ونيس )٥١88(‏ الى اسرار غرناطة وأحبر أهالى 
البشرات إن اهل البيازين سينضمون الى الثورةء واعلن اهل البيازين ان ثمانية آلاف 
مسلم من لکرين (eا)‏ سینضمون الیهم؛ وتقدم فرج بن فرج بمن معه الى 
أأسوار غرناطة وهم يكبرون ويهتفون بعبارة «لاإله إلاالله » الله أكبرء الله أكبر» ولكن 
اهل البيازين لا رأوا قلة المھاجمیں اغلقوا عليھم آبوابهم ما أغضب الثوار» كما ان 
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الأهالى والمتطوعين القادمين من المغرب لم يلحقوا بهم فباءت خطتهم بالفشل› 
واضطروا الى الإعتصام بالجبال المغطاة بالثلوج حماية لأنفسهم من بطش السلطات 
الإسبانية بهم» وبهذا تراجع فرج بن فرج حتى وصل الى البشرات '" . ومع ذلك 
فإن اليأس لم يتسرب الى قلوب الموريسكيين الذين عادوا للاجتماع من حديد 
متابعة الجهاد» فى معركة الحياة ار الوت» معركة المصيرء واعلنوا استقلالهم وبدأوا 
یفکرون فی اختیار زعیم لهم بخلاف فرج بن سراج» فقد کانوا يسعون الى اختيار 
زعيم يكون رمزا لملكهم القديم تتوفر فيه روح الشجاعة والاقدام وينتسب فى ذات 
الوقت الى احدى البيوتات الحاكمة للأندلس فى العصور الماضيةء فوقع اختيارهم 
علی شاب من اهل البیازین یدعی درن فرناندودی فالور وفی بعض الحیان دى 
سمردوپا او قرطبة؛ وكان هذا الإسم الإسبانى المسيحى يخفى وراءء حقيقة هذا 
الزعيم الجديد» فدى فالور كان يرجع بجذوره الى بنى أمية» اى كان سليل خلفاء 
قرطبة» وكان اسمه الحقيقى الذى أعلنه عندما قام بالشورة هو محمد ابن 
ام۰۷ ١‏ 


وكان لابن أمية مهابة كبيرة فى نفوس الموريسكيين والإسبان على السواءء فقد 
كان قد اختير المستشار الرابع والعشرين لبلدية غرناطة» ولكن بالرغم من ذلك كان 
موضع شك وربية من قبل السلطات الاسبانية لاسيما فى الفترة التى سبقت الثورة 
حتى أنهم اودعوه السجن. وظل ابن أمية فى السجن حتى قام فرج بن فرج بن 
سراج بشورته المعروفة فى ليلة ۲٤‏ ديسمبر ٠١۹۸‏ م» فتمكن من تخليصه مع خادمه 
من سجنه» فانطلتی ابن أمية الى آقاربه فی برذنار (وادى لكرين) (862131) حيث 
أجمعوا على مبایعته ونادوا به ملکا فی ۲۷ دیسمبر ۹۸١۱ء‏ وأقرته مناطق عدیدة 
حددها الد کتور محمد عبده حتاملة فی کتابه '» ویذ کر مارمول )M12:۳01(‏ 
ان محمد بن أمية كان فى العشرين من عمره يمتاز بوسامته ونبل طلعته» تراحتفل 
الموریسکیون بتنصیبه وتتویجه فی ۲۹ دیسمبر ۸٦٥۱م‏ احتفالا متواضعا حیث 
فرشوا الأرض بالأعلام الإسلامية ذات الأهلة فصلى عايها ابن أمية متجها صوب 
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مكة وقبّل انباعه الأرض امامه رمزا للخضوع والطاعةء وأقسم الأمير ابن أمية ان 
یموت فی سبیل دینه وأمت ۰ . 

ویذکر د. حتاملة نقلا عن المؤلف الموريسكى امجهول ان احتيار الموريسكيين 
محمد ابن امية وتنصيبهم له اميرا عليهم صاب فرج بن فرج بن سراج بالإستياء 
لأنه كان يعتبر نفسه أكثر خبرة فى مجال الحرب والقتال» فضلا عن أنه كان اول 
من دعا الموريسكيين محاربة الإسبان» وأنه من أسرة بنى سراج العريقة» ولكن ابن 
أمية رأی ان یکسبه ریأتلفه ویتخذه حلیفا فاختاره کبیرا للوزراء ۵٥1‏ ۷چ۸1) 
09ر2 وهى أعلى رتبة عرفها الموريسكيون''). . 

رفی ۳۱ دیسمبر ۱۵۹۹۸ سار فرج بن فرج على رس خحمسمائة فارس 
موريسكى فى محاولة لايقاظ زوح الثورة فى جميع أنحاء ملكة غرناطة من سواحل 
بيرة (۷0۲۵ جنوب قرطاجنة) الى جبل #طارق وانضم اليه العديد من الموريسكيين 
وهم يهتفون بالعبارات الاسلامية ويكبرون فأحرقوا الكثير من الكنائس التى كانت 
يوما مامساجد لهم ونكلوا بالعديد من القساوسة الذين طالما ذبحروا المسلمين 
وعذبوهم. وأساء ابن فرج التصرف فقد أقدم على الفتك بعدد كبير من النساء 
والأطفال والشيوخ ما أثار استياء ابن أمية وغضبه فعزله عن قيادة الجيش''. 
وعين بدلا منه عمه ابن جوهر. وأثارت هجمات ابن فرج الشرسة رانضمام 
الموريسكيين فى ورتهم مخت راية ابن أمية الرعب فى نفوس سكان غرناطة 
ونواحيها. ويذ كر د. عبد الله جمال الدين أن الثورة الموريسكية قد تميزت بملحمين 
أساسيين أولهما الرئيسى وهو الطاب الدينى الذى سبق ان ذكرناه من قبل ثم طابع 
الرغبة فى احياء كل مظاهر الثقافة الإسلامية ومن مظاهر احياء الطابع الدينى»؛ قتل 
وتعذيب المسيحيين الذين كانوا فى الأصل من المسلمين ثم تنصروا قسراء وخطيم 
الكنائس وما فيها من صور وتماثيل مرتبطة بالعبادة المسيحية ما عن مظاهر احياء 
الفقافة والهوية الإسلامية فتمثلت فى احياء رسالة المسجد واقامة الشعائر الإسلامية 
بكل فخر واعتزاز لاسيما فى منطقة أو جيخر والعودة الى استخدام الزى رالعادات 
الإسلامية ١"‏ . 


£٦ 


رلكن بعزل ابن امية لفرج بن سراج يختفى ذكره عن مسرح الأحداثء 
وتنتهى بذلك سيرة بنى سراج فى تاريخ الأندلس بينما تمضى ثورة ابن أمية ما بين 
الجهاد والخيانة الى ان انتهت كل جهرد الموريسكيين بالفشل. راذا كانت ثورات 
الموريسكيين قد انتهت فى القرن السادس عشر إلا انهم استمروا يمارسون الاسلام 
فی اسبانیا خلال القرن ۰۱۷ بل والثامن عشر کله» ویؤکد ذلك تاریخ محاکم 
التفتيش التى ارتبطت ارتباطا وثيقا بسياسة تعذيب المسلمين والقمثيل به" . 
ولم تكن حياة الموريسكيين الدينية رغم مأكانوا يتعرضون له من تعذيب تختلف فى 
جوهرها عن الحياة الدينية للشعوب الإسلامية او لغيرهم من الشعوب التى كانت او 
مزالت تدين بالإسلاء'. فقد استمر الموريسكيون يعتزون بالهرية الإسلامية؛ 
ولدينا قصيدة رومانثية عنوانها «العربية الخدوعة» حيث تقول الفتاة الموريسكية: 
أناعربيسة عسررب 
عربية من نسل ابن قطر 
مسسیسکی جاء لہسابی 
جاء ببفی لى الخطر 
حدثت بلغتى الحبيبة 
كانه من أهل طيبة 


افتحی الباب ياعربية...(°) . 


وقبال ان نختتم حديثنا عن تاريخ بنى سراج مدر الإشارة الى ان كشيرا من 
المؤرخحين تشككوا أصلا فى وجود بنى سراج لكثرة الأساطير التى احيطت بهم وقلة 
الآثار الدالة عليهم فى نفس الوقت''. فاعتبروهم ضربا من الوهم والخيال. غير 
ان النصوص التاريخية التى اعتمدنا عليها فى دراستنا تؤكد الدور الكبير الذى قاموا 
به بالاضافة الى الشواهد الأثرية وتتمشل فى النقوش الجنائزية التى تسجل وفاة 
بعضهم راثار قصر مدسوب إلیهم: ففی حدود عام 1١‏ ۱۹م؛ وقع زلزال بجنوب 
اسبانياء اثر على المناطق الواقعة بجوار السور الرئيسى لقصر الحمراء بين باب 
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العجلات وبرج الرؤوس (ئ0z4ط4٥‏ sه.1)»‏ وقد كشف هذا الزلزال عن وجوه آثار 
عديدة لقصر بنى سراج حيث انه حتى نهاية القرن الثامن عشر؛ لم يكن ظاهرا منه 
الا بضعة جدران غير كاملةء وهذه الاثار رغم قلتها تؤكد فى حد ذاتها وجود هذه 
الأسرة كحقيقة تاريخية ٠"‏ . وقد أشار مانويل جومث مورينر 60°84 ۸001 )M‏ 
M۲۵10(‏ الى هبة قدمھا الملکان الکاٹرلیکیان الى درن خران شاکرن ٥01‏ مسل 
01ط سید قرطاجنة» تتمشل فی دار لبنی سرا ۱۱۳ . 
ویژکد کل من الأثر پین Maria Olmeda‏ ر Jesus Pareja‏ على ان هدا 
ینهض دلیلا قاطعا على ان بعض بنی سراج کانوا یعیشون فى قصور الحمراء 
وأنهم كانوا يؤدون وظائف سامية ويمارسون أعباء إدارية هامة فى السنوات الأخيرة 
من حكم السلطان ابی عبد الله محمد. وريما يكون قصر سراج قد انتقل الى 
ملكية احد القضاة فى غرناطة فى العصؤر التالية لسقوط غرناطة فالأب 08 صفسل) 
Eeh۲۲1۵(‏ یشیر الى نقش کان مسجلا فى القرن الثامن عشر على الباب 
الخارجى للبناءء» يؤكد إن هذا القصر الذى كان يملكه بدو سراج هو قصر القاضى 
کما انه وجد اشارة بین الوثائق تؤکد ذللی ١‏ . 
ونستنتج من وجود آثار لهذا القصر أنه کان لایختلف فی بنیانه وفی زخارفه 

عن قصور بنى نصرء ونه كان مزودا بصحن داخلى وواجهة حافلة بالزخارف» ولا 
نستبعد أنه يتوسط فناءه بركة صناعية وانه كان يشتمل على مرافق متعددة تضمن 
اسطبلات ومخازن. وهناك وثيقة مؤرخة بتاريخ مارس سنة ٠٠١۲‏ م» تصف قصر 
دون خوان شاکون او قصر بنی سراج» ورد فيها ذكر عدد من البرك» ومطبخ وبیوت 
صغير مايعبر عن ان قصر بنى سراج كان كبير المساحة وأنه كان يشتمل على 
ملحقات كثيرة. أما الواجهة فكانت تزدان من أعلى بنقش يمثل كفا مبسوطا 
ومفتاحا على غرار نظيره على باب الشريعة فى مدخل قصر الحمراء» ويبدر ان الثراء 
الزاخر فى البوابة يجعل ن هذا القصر صورة مصعرة من قصور الحمراء*"' . 
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اما وثائق الحمراء فى القرن ١٠م‏ فتسمى قصر بنى سراج (بيت الحاسب) 
وهذا يدل على ان هذا القصر حول الى شخص آخر بمعنی انه لم يعد یعیش فيه 
دون حوان شاکون وانما دون ردريجو (Don Rodrigo Davalos) lll‏ 
الحاسب الخاص لكونت دى تنديللا (11aنفم٥1‏ مل مل«ه٣)١١٠.‏ وفى سنة 
١٤٤٠م‏ طالب میجیل دی شاکون بحقه فی ملكية هذا القصر باعتباره وريثا لدون 
حلوان شاكون""٠.‏ وستورد فى البحث وثيقة تعضمن قضية آارها دون ميجيل 
دى شاكون ضد الحاسب» المالك الجديد للقصر وآخرين حول قصر بنى سراج. 
ٹانياً- بدو سراج فی الأسطررة والقصص الشعبى : 

نکب بنی سرا والأساطیر التی دارت حولها: 

تعرضنا فی سياق حديثنا عن «بنى سراج» فى المصادر التاريخية عن علاقتهم 
بسلاطين غرناطة وأوضحنا كيف انهم كانوا يحركون خيوط الأحداث السياسية 
خحاصة منذ عصر السلطان الأيسر. وقد تعرضنا فى دراستنا لشرح موقف بنى سراج 
من السلطان أبى عبد الله (الصغير) او الزغير الذى اغتصب العرش من السلطان 
الأيسر ما تسبب فى هرب هذا الأخير الى تونس فى حين آثر بنو سراج البقاء فى 
الأندلس للسعى فى تقويض دعائم حكم السلطان الزغيرء واعادة الأيسر الى عرشه 
المغتصب» وقد شرحنا كيف هرب الوزير يوسف بن سراج الى ملك قشتالة واستنصر 
به لاعادة الأيسر» وكيف تكللت جهرده فى نهاية الأمر بالنجاح» فاسترد الأيسر 
العرش السلطانى بعد ان تخلص من الزغير. ولانشك فى ان الرغير» كان طرال فترة 
حكمه يستشعر الخطر من قبل بنى سراج فكان يطاردهم. وتمكن من النيل من 
بعض أفرادهم فر بقية أفراد الأسرة الى اشبيلية التماسا للنجاة من مكائد الزغير. 
ويذ كر الأمير شكيب أرسلان بأن هذه الأحداث السياسية التى عاشتها أسرة بنى 
سراج زمن الأيسر وابى عبد الله الرغيرء كانت مجالا خحصبا لبعض الأغانى الشعبية؛ 
فقد أشارت بعض الأغانى التعلقة بفتح قلعة الحامة""''. الى واقعة مقتل افراد من 
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بنی سراج زەن الزغير )4 . فی حین تذ کر راشیل آرییه أك قصيدة «آه من حامتی) 
الرومانسية الخاصة بموضوع بنى سراج قد ألفت بمناسبة سقوط الحامة فى 
أيدى القوات القشتالية بقيادة مركيز قادس وهى القوات التى انضمت اليها أجناد 
اشبيلية وجححت ف النهاية فی الإإستيلاء على مدينة البحامة الصغيرة الراقعة على 
جانب من الحادة التی تربط غرناطة بمالقة؛ واستؤ عؤنقشت بعدها حر كة الریکونکیستا 
وهى الحرب التى انتهت بسقوط غرناطة خلال عشرة سنوات. وتبداً القصيدة 
الرمائسية باعلان نكبة الحامة التى استشعرها أهل غرناطة بعمق» وذلك بذكر الدور 
الأرل منها فى المقطع الذى تندب فيه سقوط الحامة «آه من حامتى» رالتى تتردد 
مرات» وهو مقطع يلوم فيه الم غرناطى ملتحى بلحية شيباء سلطان غرناطة بعنف 
لأحطائه» وينسب اليه تبعة سقوط الحامة بسبب اصداره الأمر بقتل أفراد من سره 
بنى سسراج الذين كانوا الزهرة اليانعة فى طبسقة امحاربين النبسلاء بمملكة 
غرناطة ۲° . وید کر لويس سیکودى لوثينا ان هذه القصيدة من حيث تكرينها 
الموزون وسن حیٹث الموضوع الذى تدرر حوله لایمکن إن تکون سوی سن اداء 
مسام أندلسى» وربما صيغت فى نهاية القرن الخامس عشر او الثلث الأولى من 
القرن السادس عشرء وان الساطان الذى تدور حوله هو السلطان ابو اللحسن على 
ونحن نتفق مع دى لوثينا وآربيه فى هذا الرأى لأنه يتفق مع المنطق والتاريخ فالحامة 
قد سقطت فی زمن ابی الحسن على ولایعقل ان تلف قصيدة «آه من حامتی) 
التى ورد فيها فیها ذ کر بنی سراج ج تخلیدا لذ كراهم بعد مقتلهم زمن الزغير» كما يذكر 
الأمير شکیب ارسلان»› وانما الأقرب الى المنطق ان تکون القصيدة المعاصرة لأبى 
الحسن على تشير الى نكبة بى سراج فى عصره» حاصة وان الأحداث التاريخية 
تؤكد ذلك وكنا قد ذكرنا فى الصفحات السابقة مايؤكد ذلك وأوضحنا كيف إن 
بنی سراج ساعدوا الاميرة عائشة الحرة على الفرار من ولدیها من اضطهاد د زوجها 
السلطان ابی اللحسن على لهم بتحريض من زوجته الجديدة «ثريا) أو ایزابیل دی 
سوليس» وقد أوضحت آنذاك ان السلطان أا الحسن على لم يغفر لبنى سراج أبدا 
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مساعدتهم لعائشة الحرة» وتأييدهم لولده الأكبر ابی عبد الله محمد فی مع رکته 
ضده» فانتقم منهم شر انتقام. ويؤكد رأينا هذا العبارات التى وردت فى القصيدةء 
فنحن نطالع هذه العبارة عدة مرات «قتلت بنى سراج الذين كانوا زهرة غرناطة 
.)Mataste 10s Bencerrajes que eran la flor de Granada)‏ كما توجد 
اشارات على وفاء بنی سراج للسلطانة عائشة ولوالدها الراحل لذلك فقد نکبهم 
السلطان أبو الحسن وقتل عددا كبيرا منهم أما من جا منهم فقد لجأرا الى قشتالة 
ونزلوا بأسرة دوق مدينة شذونة (هن« ه814 ««۷11) ببعض المدن القشعالية امجاررة 
للحدود" "'. وكانت هذه الأحداث موضوعا للروايات والأساطير الشعبية التى 
حرفت الحقيقة التاريخية فخلطت بين السبب الحقيقى الذى دفع أبا الحسن على 
الی الإنتقال من بنی سراج وھو سبب سیاسی کما ذکرنا فجعلت وراء هذ النکبة 
التى حلت بهذ الأسرة العريقة قصة عاطفية رقيقة. تقول الاسطورة او الرواية التى 
وردت فى الأغانى الإسبانية والتى شار اليها الوزير محمد بن عبد الوهاب الغسائى 
سفير ملك المغرب الى ملك اسبانيا فى أواخر القرن السابع عشر فى رحلته نقلا عن 
التواري ۳۷“ . الإسبانية» ان عميد هذه الأسرة» محمد بن سراج الذى كان من 
آبرز الفرسان وأشهرهم فى غرناطة فى زمنه» هام بحب اميرة من الأسرة المالكة 
اسمها «الفاهمة» ما أثار عليه غضب السلطان فى ذلك الوقت» فقرر سحق الأسرة 
كلهاء فدبر مژامرة لقتلهم. وكانت خطته تقضى بأن يدعو أكابرهم لحضور حفل 
فى القاعة المواجهة لبهو السباع بقصر الحمراءء وكلما يدخحل واحد من أفراد اسرة 
بنى سراج بادره حراس السلطان بالقتل ذبحا على حافة الحوض الرخامى الذى 
يتوسط هذه القاعة حتى قتل جلة فرسان هذه الأسرة التى فقدت من جراء هذه 
المؤامرة حيرة ألجادها وسميت هذه القاعة منذ ذلك الحين باسم «قاعة بنى سراج» 
وتقول الأسطورة أنه ماتزال توجد آثار بقع دامية داكنة فى قاع الحوض الذئ سالت 
فيه دماء بنى سراج وأنها لن تمحى قط» وتضيف الأسطورة على ذلك بأنه لاتزال 
تسمع فى تلك القاعة فى بعض الليالى نات وقرقعة سلاح» وان كثيرا من حراس 
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قصر الحمراء محوا جنودا مسلمين فى ألبستهم العربية يقطعون بهو السباع جيئة 
وذهابا“"٠.‏ ويرفض الأمير شكيب ارسلان هذه الروايات الاسطورية ويربط بين 
هذه الأسطورة وبين قصة العباسة مع جعفر البرمكى وما أدت اليه من نكبة هارون 
الرشيد للبرامكة"'٠.‏ أما واشنطن ايرشبينج فقد ذكر فيما يتعلق بهذه الأسطورة ان 
السلطان أبى عبد الله محمد آحر سلاطين غرناطةء كان السلطان المقصود من 
أسطورة مصرع بنى سراج» وقد ناقش هذه الرواية الشعبية وذكر أنها مجرد حكاية 
حرافية وأنه اذا كان علينا أن نعقبل بعض جوانب من هذه الروايات» فان الأقرب الى 
الحقيقة التاريخية إن يكون السلطان أبو الحسن على هو المشار اليه وليس ولده ابو 
عبد الله لأن بنی سراج کانوا يناصرون الإبن على بيه كما أشار الى لدور بنى 
بنیغش فی نکبة بنی سراے(٣٣٠'‏ 
رواية «ابن سراج» : 

کتبت رواية «ابن سراج» بعد سقوط غرناطة بحوالی سبعین عاما ى بعد ان 
كانت قضية الصراع الدينى قد حسمت لصالح المسيحيين'"'. رهى ترجمة 
أرغونية مجهولة المؤلف لأقصوصة عنوانها «جزء من تاريخ ولى العهد الشهير دون 
فرناندو ۱٥۵۰(‏ - ۰٦۱۵م))‏ ومهداہ الى بارون بارپولس خحیرونی مو أمبون 
Jeronimo Jiménez Ermbun)‏ esاBarbo)‏ وهو اقطاعی عرف بدفاعه المتواصل 
عن الموريسكيين أمام سلطة محاكم التفتيش» وقد ظهرت هذه الرواية قبل انتفاضة 
البشرات الأخيرة التى قادها فرج بن فرج ابن سراج فى البداية ثم تبعه فى ذلك 
محمد بن أمية» أى قبل تلك الفترة القاسية التى عاشها الموريسكيون فى 
اسبانيا""“ . ويذهب لوبث استرادا فى طبعته النقدية لهذه الرواية الى القول بأنه بعد 
سقوط غرناطة اشتد الصراع بين المطالبين بطرد الموريسكيين من اسبانياء والراغبين 
فى بقائهم. ويبدو أن الفريق الثانى الداعى الى بقائهما""'. أوحى الى الأدباء 
بإظهار الموريسكيين فى صورة مثالية. وكان من المنطق ان يؤثر هذا الموقف على 
الفريق المحشدد لیخفف من تعصبه ولکنه تسبب فى مزيد من التشدد وفى تشويه 
صورة الموريسكى الذى اعتبوره عدوا لدودا؟"'. 
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وأبرز عملين أدبيين فى المرحلة المعاصرة لسقوط غرناطة هما رواية «ابن 
سراج» التى تمثل التيار المعتدل مجاه الإسلام» والشانية رواية بيريث دى هيتا 
«الحروب الأهلية فى غرناطة »Guerras civiاles De Gra n4 nda‏ وهدە الروایة 
الأحيرة ممع بين الإعتدال والتعصب ضد الإسلام» وسنتنارلها بالقتحليل فى 
الصفحات التالية. 

أا رواية «ابن سراج» التى حمل بين طياتها تعاطفا مع بطلها الشريف المسلم 
ابن درایٹ ۵۵:۲۵67 ماھ وهر احر ذراری هذه الاسرة الباقين فى اسبانياء فتروى 
ان هذا الشریف من بنی سراج» بیدما کان يمضى فى طريقه للقاء محبوبته شريفة 
الجميلة(*٠)؛‏ اعترض طريقه فرسان مسیحیون مسلحون فاشتبك معهم این سراج» 
وقتل ثلاثة منهم بينما فر الرابع طالبا النجدة من القائدء الذى لم يتردد فى نصرتهء 
رتقدم لمطاردة ابن سراج ومبارزته وينجح فى التغلب عليه اذ كان قد أصيب بجراح 
أثناء المع ركةء فتوجه ابن سراج للقائد السيحى قاثلا له انه لم ينتصر عليه لتفوقه فى 
القتال والفروسية وانما لأن الله اراد ان يحول بينه وبين محبوبته» ثم أذ ابن سراج 
يقص على القائد المسيحى قصة حبه لشريفة» وانه كان فى الطريق اليها وتذكر 
الرواية ان القائد الإسبانى تعاطف مع ابن سراج فأطلق سراحه لمدة ثلاثة أيام يعود 
بعدها اليه» وينصرف ابن سراج ليلتقى بمحوبته وبتزوجها ويعود بعد ثلائة یام ومعه 
زوجته الى ذل الأسرء ويدهش القائد من وفاء الشريف المسلم بوعده» فيطلق سراحه 
بلا فدية» ويتوجه الزوجان الى بلدهما ويرسلان الى القائد الإسبانى هدية عبارة عن 
مجموعة أسلحة وجياد وعملات ذهبية» وتشير الرواية الى ان القائد المسيحى قبل 
الجياد والسلاح بينما رد اليهما العملات الذهبية شاكراء معلنا قيام صداقة بينه 
وبين ابن سراج المسلم دامت مدى الحياة» كما أرسل القائد المسيحى رسالة الى 
سلطان غرناطة يعبر فيها عن حسن ظنه بابن سراج. ومن الجدير بالذكر ان المؤلف 
الجهول لرواية ابن درایث من بنى سراج يتحدث بلسان بطله مادحا أُسرة بنى سراج 
المشهورة فيقول (انا من بنى سراج الغرناطيين الذين سمعت كثيرا عنهم. لقد كان 
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بغرناطة أسرة من الفرسان يسمونهم بنو سراج كانوا زهرة هذه المملكة لأنهم بلطف 
أشخاصهم ومظهرهم وقرتهم كانوا يعلمون الأخرين هذه المزايا ولم يكن بينهم ابدا 
ای خائن أو جبان» . 
راہن درایٹث بن سراج بذلك يرسم صورة بنی سراج باعتبارهم فرسانا ببلاط 
غرناطة» ثم يروى بعد ذلك ان سلطان غرناطة كان يظن بسبب الدسائس والوشايات 
ان بنی سراج کانوا یرغبون فی القضاء عليه وتقسیم ملکه وعندئذ امر بقتل انين 
منهم ثم اتبعهم بعشرة فى ليلة واحدة كذلك نلاحظ ان تمجید بنى سراج فى هذه 
الرواية يتمثل فى عبارة «بنو سراج الذين كانئوا زهرة غرناطة وهى نفس العبارة التى 
وردت فى القصيدة الرومانسنية «آه يا حامتى» ‏ "'؟. والرواية كما نرى فيها اشادة 
بكرم المسيحى وسمو أحلاقه» وفيها ضا ا مدح لوفاء المسلم لعهده ورده الجميل لمن 
احسن ای۱۳۷ . 
رتطرح الد کتورة لوٹی لوہاٹ بارالت سؤالا يعبر عن مدى تعجبها من وجود 
أدب مناصر للعرب فى اسبانيا فى هذه المرحلة التاريخية العصيبة بالنسبة 
للموريسكيين والتى أسمتها بعصر «محاكم التفتيش» وتذكر ان الموقف المعتدل 
للمسلمين من خلال رراية «ابن سراج» والتعاطف المسيحى نحوه لحبه الصادق 
لشريفة المسلمة يعد لغزا من الألغاز المطروحة فى الأدب الإسبانى» اذ انه من التناقض 
ان يمجد الأدب الإسبانى صورة المسلم ويبرزه فى أحسن مظهر واعمق جوهر فى 
الوقت الذى كان فيه الموريسكى يمنع المسلم من هويته الثقافية وينكل ويمثل به 
ويحرق يا" . وقد ساهم عدد من المتخصصين فى الرد على هذا التساؤل ومن 
آبرز هذه الآراء رای الناقد الإسبانی مرثیلینو منندث اى بلايو N.‏ ۸0ا )M۵‏ 
(هره!ء۴ الذى فسر هذا التداقص بأنه صورة من الصور التى تبرز الصراع التقليدى 
بين الأدب والتاریخ"'» فی حین اکتفى الناقد الفرنسی چورچ سيرو s#عإ0ء6)‏ 
(ا10) بابداء الدهشة مجاه الهوة التى تفصل بين الأدب المناصر للعرب رالتاريخ 
المعاصر له” ٠'٠٥‏ . اما کلاردير جين (”ء1انا مزل سها۳) فقد كان أكثر دقة فيما 
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سجله من آراء فى مقاله الشهير «الأدب كتناقض تاريخ - اين سراج رواية 
موريسكية» فقد اعتبر هذا الأدب أقرب الى الواقع منه الى الخيال اذهو وصف 
ضمنی دى البؤس الذى كان شائعا فى ذلك العصرء ويعتقد إن رراية «اين سراج) 
هذه ماهى إلاتعبير عن الرغبة من التعايش السلمى رالإبتعاد عن الحروب الدينية 
والنزاعات العرقية'“"» وتوافقه فى هلا الرأى الباحثة ماريا سوليداد كراسكو ١‏ . 

وقبل ان نختعم الحديث عن هذه الرواية أود أن أذكر بدورى رأيا فيما يتعلق 
بهذه القصة «قصة ابن سراج» التى كتبت عقب سقوط غرناطة بحوالى سبعين 
عاما عندما كان الموريسكيون وهم فى صميم محنتهم يتعرضؤن لأقصى انواع 
لتعذيب رالبطش والتنكيل» وفى تصورى ان الصورة الطيبة للمسلم التى عبر عنها 
كاتب هذه الرواية ربما كانت نوعا من الإسقاط النفسى» ركأن الإسبانى المسیحی 
یرید اك یری نفسه بعیدا عن کراهیته وتعصبه»ء یرید ان یشعر ذاته بانه ولا وأحیرا 
انسان» يسعى الى دفع الظلم واقامة العدل حتى ولو كان هذا السلوك الإنسانى 
العادل على الورق فحسب رفى الروايات والقصص بمعنى ان هذا الموقف المعتدل 
تجاه الإسلام ريما كان رد فعل لضمير الإنسان الإسبانى ازاء المسلم اللضطهد أر 
مجرد صحوة للضمير المسيحى الدينى فى نفسه فالمسيحية دين السلام» تكره العنف 
وترفض سفك الدماء. وقد يكون نوعا من التعمية لايهام الأجيال المقبلة بالحرص 
على التسامح وتطبيق العدالة وهو فى الواقع قناع زائف يخفى الوجه القبيح للحكم 
الإسبانى فى ذلك العصرء ورغبة من الكاتب فى جميل صورة الواقع المسخ أمام 
التاریخ› وفی نفس الوقت لفق مع کلاودیو جیین وماریا کراسکو فی ان الغرض 
من التعاطف مع المسلم فى هذه الرواية تم بدافع الرغبة فى التعايش السلمى؛ 
واستشهد بما ذکره كل من المؤرخ الإسبانی انطويدو دومينقيز هورتز والفرنسی 
برنارد بشت فى كتابهما «الموريسكيون حياة ومأساة أقلية خت عنوان نهاية زمن 
التعايش السلمى» كان المسلم والنصرانی يتعايشان منذ زمن طويل فى اسبانياء وكان 
كل واحد منهما سيدا على ارضه ويتعامل مع الأخر المثل بالمئل. ولكن منذ الثانى 
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من جانفی عام ۱٤۹۲‏ م» وهو تاریخ دخرل اللكين الكاثوليكيين غرناطة» أصبح 
امسلم فى أى مكان من اسبانيا مهزوماء ران كان الظاهر من الناحية القانونية مازال 
يعمتع بنفس حقوق المواطنة» لكنه فى الحياة الواقعية العامة بدأ ضغط وقهر 
المنتصرين يشتد يوما بعد يوم حتى وصل الى العفكير بانهاء وجود الأقلية. أما 
النصوص القانونية التى عكست بتسامحها ميراث المعايشة السلمية والإحترام المتبادل 
فقد انتهکت یوما بعد یوم.. ۱٤۳‏ . 

لقد عبر هذان المؤرخان برأيهما فى قصة «ابن سراج والحسناء شريفة) ونظرة 
التعاطف التى وردت فى ثناياه جاه المسلمين بقولهما «ان التفاهم والتعاطف نحو 
العالم الموريسكى كان ميراثا لأقلية مثقفة جدا ومحدودة العدد... يجب ال نتوقف 
عن استخراج نتائج مبالغ فيها من هذه الظاهرة الأدبية؛ فبين المسلمين المقدمين 
بصورة مغالية فى العصور الوسطى وبين الموريسكيين المطاردين فى القرن السادس 
عشر يوجد تلك الهرة التى تفصل بين المثالية الخالصة وبين الحقيقة الصماء 
(الوضع الإجتماعی) السی» ان فرای لويس دى ليون احد كبار الرهبان له انقاج 
أدبى هام كما يعتبر من أهم رجال التصوف المسيحى الذى مدح المسلم» كان 
يحس بعداوة ليس لها حدود نحو الموريسكيين كما أوضح ذلك أزورين... ان 
محاولات الدفاع التى اظهرتهابعض المدن فى صالح الموريسكيين رلتجنب طردهم 
كان سببها الخوف من الأضرار الإقتصادية التى سيعانون منها أكثر من كونه 
مدفوعا بمشاعر من الخير... واذا استثنينا بعض الحالات الخاصة جدا فان مشاعر 
الكراهية والمقت كانت عامةء وفى القرى محتلطة السكان فإن الوشاية والإستهزاء 
والنكات السخيفة كانت جزءا من الحياة اليومية ...)““'. ولسنا بصدد التعمق فى 
دراسات أدبية» وکل ما نريد استخلاصه من رواية ابن سراج تاريخيا هو الحقائق 
التاريخية الثالية: 
-١‏ تدلنا الرواية بالدليل القاطع على اخلاص بنى سراج لدينهم رتمسكهم 

بعقيدتهم بعد سقوط غرناطة بدليل ما ورد فى هذه القصة الشعبية عن الفارس 
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السلم «ابن سراج» نما يؤكد عظمة هذه الأسرة راحتفاظها بهويتها الإسلامية 
بعكس أسرة بينغش مثلا كةعع۷۵1 1٥58‏ التى ارتدت عن الاسلام بعد سقوط 
غرناطة رتأتى الأحداث التاريخية التالية مؤيدة هما ورد فى هذه الرواية الشعبية 
ففى عام ۹۷٠١٠/۹۸١٠م‏ هب الموريسكيون فى غرناطة والبشرات فى ثورج 
عارمة ترعمها احد أبناء هذه الأسرة الشريفة وهو فرج بن سراج كما سبق ان 
ذکرناء غیرة على دینه ووطنه وهریته. 

۲- تؤكد الرواية على حقيقة تاريخية أحرى وهى بقاء جزء كبير من أسرة بنى 
سراج فى الأندلس بعد سقوط غرناطة بدليل اقامة ابن سراج بطل هذه الرواية 
بالقرب من غرناطة وزواجه من شريفة الفتاة المسلمة وعودته معها الى بلدهما 
بعد ان عفبا عنهما القائد السيحى» وهذه الرواية تنفى بذلك فكرة رحيل بنى 
سراج بأجمعهم الى تونس او المغرب وهذا یتناقض مع ماذکرته راشیل آربیه* . 
وی کد رای هذا قيام فرج من بنی سراج بثورته فی القرن ۱١‏ م. 

۳- يؤكد احتيار كاتب هذه الرواية لأحد أفراد بنى سراج بطلا لروايته ورمزا للوفاء 
بالعهد والحفاظ على شرف الكلمة ورد الإحسان لصاحبه» دون اى شاب آخر 
من الأسرات الموريسكية التى تبعث فى اسبانيا بعد سقوط عرناطة على علو 
مكائة بنى سراج ورفعة شأنهم واحترامهم بين الناس مسلمين كانوا اَم 

كتاب «الحروب الأهلية فى غرiاط(‏ : Guerras Civiles De Granada‏ : 
ومؤلف هذا الکتاب هو خینیٹ بیریث دى (Gines Perez De Hit) aya‏ 

صدر کتابه فی القرن السادس عشر المیلادی. وپیریٹ دی هیتا اسبانی. وتذ كر 

(Paula Balnchard-Demouge)‏ 1°(« انها لاتعرف على وجه التحديد مكان 
مولده الحقيقى ولكنها ترجح أنه ولد فى مرسية لوجود وثائق تعميد باسم شخص 
يدعی (۲۵۲۵2 61«۵2) فى نفس الفترة الزمنية التى عاش فيها مؤلفنا فى كنيسة 
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سان ميجيل دي مولاء ولم دد الوثيقة يرم مولده أو أسماء الأباء الذين قاموا 
بتعميده ولااسم والديه. وبعد سلسلة من التساؤلات» ترجح باولا بلانشار أن خینیث 
بیریس دی هيتا ولد فی مرسية سئة Plott‏ 

وکانت تربط دی هیتا صلات شخصية ببعض ذراری اسرات موريسكية کانت 
تقيم فی ذلك الحين فی منازل اأجدادهم» رورا له التاريخ الإسلامى وعرفوه على 
تقاليدهم مع الإهتمام بذكر النتائج السيئة لهزيمة بنى نصر'. ويزعم دى هيتا 
که عدر عل کا مؤلف عربی یدعی ابن آمين» فيه مزيج من الوقائم التاريخية 
المحرفة وكثير من القصص الخرافية؛ وأنه قام بترجمعه الى اللغة الإسبانية 7 , 
وتعلق باولا بلانشار )Paula Blanchard)‏ فى معرض حدیثها عن أهم المصادر 3 
استقی منھا دی هیا (٥ ۴a‏ مادة كتابه بأنه لم يرجع الى المؤرخ المسلم ابن أمين 
وحده وانما رجع الى شخص آخر اسمنه أً بن آحطین »)Aben Ahan)‏ وهی ترجح 
آنه هو نفسه ابن الخطیب ۶۹ . ويعلق البعض على هذا الزعم بان دی هیتا یهدف 
بذلك اضفاء الراقعية على کتابته › ران هذا الإدعاء ليس سوى سيلة طالما استيخدمها 
الكتاب الإسبان حتی يکتبوا مایریدونه عن الإسلام والمسلمين دون حرج بيحجة ان 
المصدر الذى استقی سنه مادته مسله ۱١۰2‏ , وکتاب بیریث دی هیتا أو روایته عن 
حروب غرناطة يتضمن موضوعات شتى عن تأسيس مدينة غرناطة وعن ملوكها 
السلمين كما يفصل فى ذكر حوادث غرناطة الأخيرة ومعاركها الأهلية وبلاطهاء 
وما کان یقع فيه من دسائس ومؤامرات. وفی نطاق ذلك یرد ذکر بنی سراج کثیرا 
خاصة عند حديثه عن الإحتفالات التى كانت تقام بغرناطة فى عصر بنى نصرء 
فقد كان فرسان غرناطة وعلى رأسهم بنو سراج يلتمسون اعجاب السيدات فكانوا 
یخرجون کأبطال اسطوربين مزينين ليحظوا باعجاب النساء وتصفيقهن لهم. وكانت 
تلك الإحتفالات تعقد عند باب الرملة من أبواب غرناطة'*). كذلك ورد ذکرهم 
عند حديثه عن اضطراب الظروف السياسية فى المملكة وعن صراعاتهم مع بنی 
الثغرى وغيرهم من أنخاد غرناطة. 
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وی ذکر دی هتا ان الشغريين (8اعم2) هو اسم محرف من ثغرى أى المقيم 
على الحدود للجهاد ° . وتعلق (6ا۸ 1٤۲٥ه۸)‏ على ما اُورده دی هیتا فی هذا 
وصفهم وصفا رائعا كفرسان خيرين وبين الثغريين» الإسم احرف من ثغرى اى 
المقيم على الحدود للجهاد. ومعنى ذلك ان الأجناد الثغرية الإفريقية التى كانت فى 
حدمة سلاطين غرناطة قد توقفوا عن أداء دور سياسى فى غرناطة فى الثلث الأحير 
من القرن ١٠م»‏ ولم تستطع على الإطلاق الدحول فى تزاع مع أسرة بنى سراج 
التی ظھر نفوذھا منذ عام ۱٤۱۹‏ ..) ۳ . وقد اهم دی ھیتا بإبراز اهم مراحل 
وأدوار هذا الصراع المريرء وكان الجزء الأول من روايته قد ظهر فى سرقسطة سنة 
ام بعنوان «تاريخ الثغريين وبنى سراج فرسان غرتاطة المسلمین) عل 04ای۴1 
(los vados de Zegriés y Aben cerrajes Caballeros moros de Granada‏ 
ثم طبع القسم الثانى سنة ١١١٠م‏ ولم يكن لهذا القسم علاقة كبيرة بالقسم 
الأول“ . ومن مظاهر هذا الصراع کما ورد فی کتاب دى هيتا ما شار اليه من 
قيام قتال بين الشغريين (الذين وصفهم دى هيتا بأنهم فرسان شجعان رلكنهم 
يتسمون بالغيرة والحقد) وبین بنی سراج» وقول دی هیتا فی هذا الإطار: 

« وجح أحد فرسان بنى سراج من طعن أحد الثغريين وحضر عشرون من بنى 
الشغرى الذين أمسكو! بالأسلحة فهب بنو سراج للدفاع عن أنفسهم» وانضم الى 
الثغريين بعض الفرسان من حلفائهم وكان عددهم نحو عشرين رجلاء وكانت 
حصلية المعركة ان مات خمسة من الثغريين وخمسة من حلفائهم أما بنو سراج 
فلم يقستل منهم أحد فى حين جرح حوالى ععشرة وقد قطع ذراع 
آحده ٠٠٠١(۲...‏ , 

ویروی بیریث دی هیتا فی کتابه أن السلطان ابا عبد الله محمد (بوعابديل) 
مۇامرة للاطاحة بعرشه » لذلك انتقم ابو عبد الله من أقوی وأبرز شخصية من هذه 
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الأسرة» وهی شخصية ابن حامد (۲1۳8 40۵۸). ویستطرد دی ھیتا ذاکرا ان ابا 
عبد الله ایل على استقدام نی سراج فى كمين نصبه لهم فى بهو السباع» وكان 
أرل ضحايا هذا الكمين هو ابن حامد» قتل فى بيلة ضخمة من الرحام ۸ 21 
taza aاabastro muy grande‏ واعقب ذلك مقتل ستة وثلاثین من بنی سراج 
فى نفس البهوء قتلهم رجال كلفهم السلطان بذلك. ویؤکد ہیریٹ دی ھیتا ان 
السلطان ابا عبد الله أصدر بعد ذلك مرسوما بنفى بنى سراج الذين نبذوا الإسلام 
واعتنقوا المسيحية فور التجائهم الى قشتالة ٠‏ . ونلاحظ هنا تأثر بیریٹ دی هیتا 
الى حد کہیر بما ورد فی قصيدة (أه يا حامتى» نجاصة عددما وردت عبارة «بنى 
سراج هم زهرة غرناطة» كذلك نلاحظ ان يبريث د هيتا قد جانبه الصواب عندما 
اعتبر ان قائل بنی سراج هو ابو عبد الله منحمد» فقد خلط بين هذا السلطان وبين 
أبيه مولاى أبى الحسن"*'» رلاشك إن واشنطن ايرفيينج قد اعتمد على رواية 
دى هيتا الخاطئة كما سبق أن ذكرنا فقد اعتبر مثله ان أبا عبد الله هو المعسبب فى 
نكبة بنى سراج وعلى هذا الأساس فنحن لانوافق دى هيتا فيما يتعلق بتنصر بنى 
سراج وقد أوضحنا فى النقطة السابقة رأينا مفصلا فيما يتعلق بهذا الموضوع. 
وتتساءل راشيل آربيه عن السبب الذى دعا بيريث دى هيتا الى اختيار قاعة 
حمل اسم بنى سراج حتى اليوم لتكون مسرحا لذبحة بنى سراج المشهورة؟؟ 
وجيب قائلة « نما لاشك فيه انه كان على دراية بما كان يجرى فى هذه القاعة 
الرائعة من وقائع مأساوية مشابهة لنكبة بنى سراج طرال عصر بنى 
الأحمره“*'. وهى فى نفس الوقت تتشكك فى واقعية ما اورده دى هيتا بشأن 
الصراع الدامى بين الشغريين وبنى سراج وتقول «لو إن بنى سراج كان لهم 
خحصوم فانهم على الأقل سیت رکزون فیمن عرفرا باسم (۷۵۲۵848 ۵5]) وهی 
أسرة من البلاط النصرى ونتساءل لماذا اختار بيريث دى هيتا الفخريين ليكونوا 


خصوما لبنی سراج مع انهم (أى الثغريين) لم يرد ذكرهم كثيرا فى المصادر العربية 
والقشتالية ٠١١)...‏ . 
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وعلی ية حال فان ما رواه دی هیتا يعبر عن مدی ماکان لبنی سراج من 
عظمة ومكانة بحيث انهم سيطروا وتفوقوا على كل الأسرات الغرناطية الكبيرة فى 
ذلك العصر. ويختلف الباحثون حول تقييم رواية بيريث دى هيتا وانقسموا الى 
فريقين» أما الفريق الأول فيرى أن رواية «الحروب الأهلية فى غرناطة» ليست سوى 
نموذجا يعبر عن روح القعصب الإسبانية ضد الموريسكيين» فدى هيتا عندما أوجز 
تاريخ ملوك غرناطة المسلمين ذكر أنهم كلهم ماتوا على أيدى مسلمين مثلهم» اما 
بالسم أو بالقتل او بالخيانة» المسلم كما صوره دى هيتا فى بعض الواضع من 
روايته انسان يحب الال وطبيعته الغدر(""“» كذلك أبرز بعض الصفات السلبية 
عند المسلمين فهو يصور المسلمات فى أبشع صورة؛ فلم يكن يشغلهن فی ریه 
سوى الحب والخيانة» فإذا كانت فاطمة على حد قول دى هيتا حب موسى فإن 
موسى دراجة» ودراجة خب ابن عمار'"'...الخ. كما ان المسلمين قد عرفوا 
بالجبن فإذا عرض فارس مسلم يسير مع احته لهجوم بعض المسيحيين بقصد 
التهجم علیها فإنه یت رکها لهم ویفر هاربا""" . ویری دی هيتا ان المسلمين اذا 
كانوا قد وصلوا الى هذا المستوى الأحلاقى المتدنى» فإن دينهم هو وحده المسؤول 
عن ذلك. 

ريعلق أنصار هذا الفريق بأن ببريث دى هيتا بذلك التعصب ضد المسلمين قد 
مهد الطريق لتتحول روايته الى أدب تبشيرى فهو عندما يشير الى مثالب المسلمين 
ريعدد من محاسن المسيحيين يؤكد على أن هذا انما هو رى المؤرخ المسلم ابن 
مين نفسه. ويؤكد د. جمال عبد الرحمن ان دى هيتا عندما تعرض لذ كر ثورة 
الموريسكيين بعد سقوط غرناطة فى ايدى الملكين الکاثولیکيين»؛ قد شار الى أن 
الأحداٹ قد رواها له قائد مسيحى» ويعترف بأنه شاهد بعض هذه الوقائع بنفسه ثم 
بزداد تهجمه على لملسلمين لدرجة انه ييتعد عن لغة الأدب الرفيع» كما أنه حاول 
ان يفرق بين العقيدة الاسلامية والهوية الإسبانية» فالإسبانی فی رأى دى هيتا يجب 
ان کون مسیحیا ویذکر فی روایته ان مسلما دی اسبانيا وكأن المسلم لیس 
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اسبانیا""» ویذ کر مثالا آخر اورده دی هیتا عن شاعر مسلم من جالیرا یناجی 
بلدته فى قصيدة شعرية قائلا: حماك الله من الاسبان الذين يريدون ان يغزوك» 
ویشیر دی هیتا الى ان الشاعر قد ذكر فى القصيدة إن أجداده غرباء عن اسبانيا التى 
حکموها قرابة الف ع1 وی نهاية روايته يصف دى هيتا المسلمير بأنهم 
يتصفون بالغدر والخيانة*°"') . 

أما الفريق الثانى ويضم الدكتورة لوثى لوباث بارالت والدكتورة راشيل آرييه 
والباحثة الشهيرة ماريا سولیداد کراسکو؛ فيروك ان بیریٹ دی هیتا قد نی 
التعصب والتحيز لبنى جلدته جانبا فأخذ یداصر بنی سراج ریمجد صورتهم وهم من 
وصف اخلاقياتهم وفروسيتهم النبيلة ۱ . 

واختعم دراستى لرواية «دى هيتا» بتعليق شخصى على تلك الرراية ۶ 
اسماء عربية أعتقد ان جزیا كيرا متها مخفا مع ! عض الوقائع التارينية ا 
دى هيتا نفسه فقد صور الفرسان المسلمين فى غرناطة بأنهم لاهم لهم إلا الحب 
انها حدثت فى عهد السلطان الأخير ابى عبد الله محمد»ء فقد اخحتلق لها دى هيتا 
سببا عاطفيا وهو حب السلطانة غير الشرعى لإبن حامد من بنى سرا ے۱۹۷٩‏ . 

لقد حاول دى هيتا تصوير المجتمع الإسلامى فى غرناطة بأنه كان مجتمعا 
خاریا زائفا ي یعیش آفراده فى حب وسعادة ومتعه ة وهو بذلك قد جرد سلا اجتمع من 
مقوماته الحقيقية؛ وحتی نعندما سرف فی وصف محاسن ہنی سراج ونسبهم نسبا 
طیباء فقد ذ کر فیما بین سطور کتابه کما سہتق ان ذکرت» ان بنی سراج قد ارتدوا 
عن الإسلام وتنصروا بعد نكبتهم»› وهذا الرأى سہق لی أن ناقشته فى الصفحات 
الماضية وأثبت عدم صحته وقد أورد دى هيتا فيما بعد أمثلة عديدة تشير الى تنصر 
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بنی سراج دام العصارى فغ ر کار يعطون الصدقات 
e ye‏ 
مسيحيا...» ثم أعقب دى هيتا هذا الرد بعبارة يقول ان ابن سراج ذكرها «لأن 
المسيحيين أيضا يعطون الصدقات لفقراء المسلمين...»'. فدى هيتا عندما 
حاول اظهار موضصوعیته وحیادیته وتعاطفه مع بعض بعض الفرسان السلمين » احتار بئی 
سراج» وهو بذلك یکون قد ربط بین مشالیتهم وبين تنصرهم وارتدادهم عن 
الإسلام» وذلاكف لاىك يحمل التعصب الشديد المقنع صد الإسلام والمسلمين؛› 
لذلك فحن نميل الى الأحذ برأى الفريق الأول فما يتعلق بنقد تلك الرواية 
الإسبانية. 
قصة «آخر بنی سراج» للفیکونت دوشاتوبریان: 
حول بنو سراج فرسان غرناطة وأشهر انجادها بفضل الروايتين السابقتين «ابن 
سرا ج) و (حروب أهلية) الى مایشبه الأسطورة» وأصبحوا مصدر إلهام وور حی لکثیر 
من الكتابات الغربية الأوروبية منذ القرن السادس عشر الى حد أننا جد تاريخ ابن 
درایٹ من بنی سراج مسجلا فی أشعار الرومانسيرو الموريسكى دی تیمونیدا (De‏ 
rimoneda(‏ و كذلك لوکاس رودرہ pû (Lucas Rodrigues) +y‏ اصطنعه لربی 
دی بیجا (۵ع۷۵ ع0 مم0pا)‏ فی قصیدته El Remedio en la desdicha‏ . قد 
حظیت رواية بیریٹ دی هیتا على وجه الخصوص بنجاح عظیم فی اسبانیا فکان 
لها مايقرب من تسع وثلاثين طبعة مجددة حتى نهاية القرن السابع عشر حتى بعد 
ان آثارت رواية «دون كيشوت)» التى آلفها ثرفانتس (ع٠٠۲۷٠٥)‏ السخرية من 
الإبطالی جيرو لامو جراتزيانى عن قرب رراية بيريث دى هيتا امتعلقة بمصرع بنى 
سراج فنظم قصيدة ملحمية عنوانها فتح غرناطة con visto di Gran2da(‏ 11) وفى 
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فرنسا ايضا انتشرت اسطورة بنى سراج واشتهرت كذلك قصة ابن درايث وشريفة 
المسلمة بين رجال الأدب منذ طليعة القرن ۷٠م‏ بفضل الترجمة الفرنسية لديانا دى 
منتمیور (01 M01٢۵‏ م2 naھ0i).‏ وفی سنة ۱۹۸۳م ترجمت ررایة بیریٹ دی 
هيتا للمرة الثانية على ید النسة )nغGuilh »)‰e 1a Roche‏ كما اتخذ الأدب 
الفرنسى فى صالون مدام دی رمبریه (118نا0ا 2e Ram‏ eصMada)‏ من التقالید 
الرفيعة التى عالجها دى هيتا بغرناطة الإسلامية انموذجا. وتسمى فانسان فواتير 
)Vincent voiture)‏ الذى كان شديد الإعجاب بالروماتشيرو المرسى باسم الملك 
الصغير (0داوذاء ر۸ 1ع) كما زعم الشاعر اسحق دى سراد أنه احد أبناء اسرة 
بنی سراج. ۰ 
وصدرت فى عام ١٦٠١م‏ أول رواية مستوحاة من الأندلس فى فرنسا. وفى 
سنة ١۷٦٠م‏ صدرت رواية أخرى على تسق رواية دى هيتا اسمها «فتوح الإسبان 
لغرناطة» لجون دیدن (۸عل )[٥1۸ ٥y‏ » وطبعت سنة ۱۹۷۲م وفيها نشهد الصراع 
طويل الأمد بين بنى سراج والثغريين. وفى ختام هذه الجولة الطويلة نشهد فى بداية 
القرن ۹ رواية عن مأساة بنى سراج سجلها الكاتب الفرنسى الشهير الفيكونت 
شاتو بریان» وقد ظهرت روایته هذه فی سنة ١۱۸۲م‏ ومجد ان وقائعها تدور بعد 
سقفوط غرناطة بثلاثين سنة تقريبا"' '. وبطل قصة شاتو بريان هو الفارس «ابن 
حامد» من بنى السراج وهو ابن الفارس السراجى «ابن حامد» (على حد قول شاتو 
بريان) الذى اتهمه بنو الثغرى بعشق السلطانة وهو ماتسبب فى نكبة بنى سراج 
کما ورد فی روایة دی هيتا. وكان البطل ابن حامد يبلغ من العمر اثنين وعشرين 
عاما عندما قرر الرحیل من تونس (حیث یشیر شاتو بریان أن بنی سراج قد استقروا 
بها) الى اسبانيا لزيارة بلاد اجداده فأبحر من تونس حتى وصل قرطاجنة الأندلس؛ 
ومن هناك توجه الى غرناطة وهناك فى غرناطة التقى ابن حامد» بفتاة اسبانية 
حسناءء اسمھا ادماءء ھام بھا حبا وسمعها ذات یوم تغنی زجلا قشتالیا فی تاریخ 
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بنی سراج وبنی الثغری''. ویذ کر شاتوبریان فی قصته أن ابن حامد قد اکتشف 
ان حبيبته الإسبانية هى من سلالة آل بيغار الذين ينحدر منهم السيد القنبيطور بطل 
رواية الشاعر كورنايل فا بلنسية'١'“.‏ 

وقد تنزه الحبيبان فى قصر الحمراء» وكان ذلك مجالا لان يصف شاتو بريان 
هذا القصر ویذ کر شاتو بریان ان ابن حامد بن سراج قد عزم على التزرج بحبيبته 
ادماء ولكنها اشترطت عليه ترك الاسلام فرفض» وهنا نؤكد مرة أخرى أن الروايات 
والقصص الشعبية اثبتت الى جانب الوقائع التاريخية تمسك بنى سراج باسلامهم 
بخلاف ما أورده دی هيتا عن تنصرهم. واذا عدنا الى أحداث رواية شاتوبريان خد 
ان کتابا یصل الی ابن حامد من تونس یعلمه بان والدته على شفا الموت» فود ع 
ابن حامد محبوبته وعاد لرؤية والدته. وبعد فترة يرجع ابن حامد للأندلس وفى ذلك 
الوقت كان الفارس الإسبانى الدون كارلوس شقيق ادماء محبوبة ابن سراج» يصر 
على تزويجها من الفارس الفرنسى الشهير لوترك» ولكن أدماء صممت على 
الارتباط بحبيبها ابن حامد شرط ان يتنصر. ولا عرف ابن حامد ان ادماء هی من 
سلالة السید عدو اجداده» وعرف دون کارلوس أن ابن سراج هو آخر بنى سراج؛ 
عدل ابن حامد عن فكرة زواج أدماء» ورحل عائدا الى افريقية وانقطع خبره فى 
حين بقيت أدماء بدون زواج متيمة بحبيبها العربى هائمة فى أكثر الأحيان فى 
جبال مالقة تنظر الى البحر الذى كان يأتى منه. 

وینهی شاتوبریان قصته بتصویر مقبرة آخر فارس من بنی سراج فی تونس بقوله 
«عند خروجك من تونس من الباب المؤدى الى أطلال قرطاجدة جد مقبرة ود فى 
زاوية تلك المقبرة شجرة نخل متها ضريح قد أرشدت اليه يقال له هناك قبر إحر بني 
سراج» ليس فيه شئ يستحق الوصف سوى ان فى وسط حجر الضريح الأملس نقرة 
صغيرة محفورة حسب عادة مدافن المسلمين... 
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وقد ورد بعض آبیات شعرية منها: 


مسضى أهلك الأحيار إلا أقلهم 


ومنها: 


قبرر بأطراف الببلاد كانما 


بتونس الخضراء قبر ابن حامد 


ولاقسصسر عن دمع وا کان م دم 
بفسسل نعی تارة او بعوام 
وبادرا کما بادت أوائل جرهم 


فسن منجد نائى الضريح وڏ فتهم 
مراقعها منها مواقم أجم 
بعیدا عن الباکین فی کل ما ۷ 


ا حواشى 


)١(‏ الأمير محمد الأيسر: هو محمد بن الأمير يوسف الثالث بن الأمير يوسف 
الثانى. وقد تولى الأيسر حكم مملكة غرناطة عدة مرات» وتخللت فترة حكمه 
ثورات وفتن أما المرة الأولی فتمتد من عام ۸۲۰ه (۷١١١م)‏ عندما ثار عليه 
محمد الزغير أو الصغير» فاضطر الأمير الى الفرار الى توئس. واحتمى بسلطانها 
الحفصی ابی خارس. وما لبث الأيسر أن استرد ملكه مرة أخرى» وتمكن من 
هزيمة الزغفرء واستعاد عرشه بمؤازرة خحوان الثانى ملك قشتالة سنه ۳٤۸ه‏ 
(۳۰٤۱ءم).‏ وحكم الأيسر ثانية من آحر عام ۸۳۳ھ (۲۹٤۱م)‏ الى عام 
٥ه‏ وفى هذه السنة ثار عليه الأمير يوسف بن المول الذى جح بمعاونة 
القشتاليين من انتزاع عرش غرناطة فانتحى الأيسر الى مالقة التى ظلت على 
ولائها له» ولم يلبث يوسف بن الول أن توفى وعندئذ استعاد الأيسر سلطنة 
غرناطة مرة ثائية واستمر سلطانا منذ سنة ١۸۳/ه‏ (١١١٤۱م)‏ الى سنة 
٥م‏ (١١٤١۱م)‏ التى خلع فيها وتولى بعده محمد الاحنف بن نصر بن 
محمد الخامس. رف عام ۲٥۸ه‏ (۸٤١١م)‏ عاد محمد الأيسر الى الحكم 
للمرة الرابعة. (لمزيد من التفاصيل ارجع الى نبذة العصر فى انقضاء دولة بنى 
نصر لمؤلف مجهول» حقیق الد کتور محمد رضوان الدایة» دمشق» ›»٠۹۸٤‏ 
ص١٠‏ حاشية ٦‏ - محمد عبد الله عنانء نهاية الأندلس وتاريخ العرب 
المتنصرين» القاهرة ١١۱۹ء‏ ص١٠٠‏ وما يليها - أحمد محمد محمود 
الطوخحى» مظاهر الحضارة فى نملكة غرناطةء رسالة دكتوراةء الإسكندرية 
۸؛, ص ۱١‏ - یوسف شکری فرحات» غرناطة فى ظل بنى الأحمرء 
بیروت» ۱۹۸۲ ص ٥٤)٥۳‏ - وانظر عبد العزيز الاهرانى»ء «سفارة سياسية 
س غرناطة الى القاهرة فى القرن التاسع الهجرى سنة ٤٤۸ها؛‏ فى مجلة 
كلية الاداب» الجلد السادس عش الجزء الأول» ساير» ٠۹١٤١‏ القاهرة 


LAV 


4 ›؛›؛» ص 11۳ Luis Seco De Lucena, Las campanas de : lal la,‏ 
Castilla contra Granada en el ano 1431, pp. 79-120)‏ . 
)۲( الحميرى»؛ الروض المعطار فى حبر الأقطارء حقیق د. اسحساك عباس»› بیروت 
٤4ء‏ ص ۷4- السيد عبد العزيز سالم» تاریخ مدينة المرية الإسلامية قاعدة 
أسطول الأندلس؛ الإسكندربة» »۱۹۸٤‏ ص٠۲-‏ أحمد الطرخى» مظاهر 
الحضارة فى مملكة غرناطة» ص ١٠١‏ . 
(۳) العذرى» ترصيع الأخبار وتنويع الآثار» حقيق د. عبد العزيز الأهوانى» مدريدء 
٥,؛,‏ ص ١١‏ - السيد عبد العزيز سالم تاريخ مدينة المرية» ص۲٠‏ 
CionGonzalez Palencia, Miscelanea de textos, Apendice a la edi-‏ 
Provençal, Codera de la Takmila, Madrid, 1915, p. 432 - Ibn al‏ 
Zubayr, Silat as-Sila ed- Levi, Rebat, 1938, p. 24.‏ 
() المقرى» نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» طبعة القاهرة» ج أً» ص 
٠‏ وبأحذ بهذا السب الأستاذ مبحمد عبد الله عنان» نفس المرجع» ص 
۱١‏ الأستاذ شکیب ارسلان» ارجع الى شاتو بریان. آحر بنی سراج» ترجمة 
وتعلیق الأمیر شکیب ارسلانء القاهرة ۹۲۰٠ء‏ ص 11 . 
)٠(‏ ابن بسام» الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة» القسم الأول الجلد الثانى» محقيق 
د. احسان عباس »› بيروت ؛ ۹7۸ ص ۸۰۸ ومایلیها. 
() این حزم ؛ جمهرة نساب العرب» حقیق وتعلیق ید السلام م حمل هاروك؛ 
القاهرة. ۰۱۹۷۱ ص ۲۸۸ . 
(A)‏ المصدر نفسه» ص۸ . 


(۹) المصدر نفسه» ص١٠‏ . 


LAA 


. ۱٤٤ص المقرى» نفح الطيب» الطبعة الاولى. ج ۱ء‎ )٠١( 

(۱۱) شکیب ارسلان» آخر بنی سراج» ص٦٦‏ . 

)۲( المقرى» نفح الطيب» الطبعة الاولی؛ ج۱؛ ص۱۳۸ . 
°4 

() ابن حيان» المقتبس فى تاريخ رجال الأندلس» مخحقيق انطونية؛ باريس 
۷,؛, ص ۱۰۲ . 

. ٠١۷ المصدر نفسه» ص‎ )٠١( 

. ٠١۳ المصدر تفسه» ص‎ ١ 

17۷( اللصدر نقسه» ص ۱۳۸ . 

(1A)‏ عن ابن القط وح ركته» نفس الصدرء ص ۱۳۷ ومایلیهاء وعن جمال ابن 
القط وحسن صورته والأشعار التى قيلت فيه ارجع الى ابن الأبارء الحلة 
السیراءء حقیق حسین مۇنس› ۱۹٦۳‏ ج۲؛› ص۲۹۸ - ولزيد من التفاصيل 
عن ابی على السرا اج ارجع Léëvi Provençal, Histoire de Espagne jll‏ 
P. 382.‏ ,1 .ا usu]mane,‏ وعن ح ركة ابن القط ارجع الى سحر السيد عبد 


العزيز سالم» التاريخ السياسى لبطليوس الإسلامية وغرب الأندلس فى العصر 
الإسلای»› الإإسكندريةء› ۹۸۹ “ج ١ء‏ ص ۹A۸‏ ومایلیها. 


(۹ ابن الخطيب. اعمال الاعلام فيمن بويع قبل الإحتلام من ملك الإسلام؛ 
بیروت› ۱۹۵٩‏ » ص۹٤‏ . 

(۲۰) ابن بسام» الذخيرة» ق ١ء‏ م۲؛ ص .۸٠١‏ 

(۱) المصدر نفسه» ص ۸۱۲۰۸۰۸. 

(۲) المصدر نفسه» ص .۸٠۸‏ 


£۸۹ 


(2) المصدر نفسه» ص ۸۱۲. 

(۲) ابن الخطيب» الإحاطة فى أخبار غرناطةء تحقيق محمد عبد الله عنان» 
القاهرة. ۱۹۷۶» ج۱؛ ص ٠١١‏ . 

.۷۲ المصدر نفسه» ج۳؛ ص‎ (Y٥) 

(۲۲) المصدر نفسه» ج٤؛‏ ص ٠١٠‏ . 

(۷) ابن بسام» الدخيرة» ق اء م ۲» ص ۸۱۲. 

(۲۹) المصدر نفسه. 

)١(‏ ابن الخطيب» الإحاطة٠ج٤»‏ ص ٠٤٤‏ - وارجع كذلك الى المقرى»ء أزهار 
الرياض فى أخبار القاضى عیاض خقیق سعيد أحمد اعراب»› محمد بن 
تاریت› احمدیة» ۱۹۷۸ › ج۵»› ص ۰ حاشية ۱۷۳ . 

(۳۱) أبن الخطيب» الإجاطةء ج ۱» ص ۱۹۱۹ء ۰۱۹٦.۱۷۰‏ ج۲» ص ١٠١٠ء‏ 
ج ۲ء ص ۹٩۸؛›‏ ص۷۷٤‏ › ص۸٤۲‏ ؛ ج٤‏ ؛ ص ›۲٤٤‏ ۰ 

(۲) ابن خاقان» مطمح الأنفس ومسرح التانس فى ملح أهل الاندلس دراسة 
ومحقیق محمد على شوابکة»› بیروت»›» ۱۹۸۳ ؛ ص 1۹۱ TA‘.‏ اہن ہسام؛ 
الذحيرة» ق ۱ .م ۲» ص ۸۱۲» ۸۲١‏ - المقرى» أزهار الرياض» ج٥›‏ 
ص۹۹ . 

(۳ ابن حاقان» مطمح الأنفس ص ۱١۹۱‏ - المقرى» أزهار الرياض» جه 
على شوابكة محقق كتاب مطمح الأنفس بتصحيح كنية سراج بن عبد الملك 


بن سراج على أنها «أبى الحسن» بدلا من أبى الحسين» ولكن جانبه الصواب 
فی ذلك. 


£۹. 


(۳) ابن خاقان» مطمح الأنفس» ص ٠۹۱‏ رمايليها. 

)۳١(‏ يذ كر الأستاذ محمد على شوابكة محقق كتاب مطمح الأنفس أن سراج بر 
عبد الملك بن سراج ولد سنة ٤۳۹‏ ه (١٤١٠م).‏ وهو بذلك لم يعاصر ابن 
شهيد المتوفى سنة ٤٠١‏ ه (١١١٠م)‏ ويفسر هذه الرواية التى رواها ابن 
حاقان بأنه ريما قصد بهذه الرواية أباه أبا مروان عبد الملك بن سراج وليس 
سراج نفسه. أما شارل بیلا جامع دیوان ابن شهید فیعتقد ان الکائب ابن 
خاقان) تى بخبر كاذب انتحله انتحالا رافتعله افتعالا. أما الشعر فصحيح 
اللسبة مشهور (مطمح الأنفس» ص۹۲٠‏ ومايليها) وأعلق بدورى على هده 
القصة مفترضة الصدق فى ابن حاقان وأفسر ذلك اللبس بأنه ربما كان ابن 
حاقان واب الحسين سراج قد التقيا بالفعل فى دار ابن شهيد كما ذكر,؛ 
ولكن بعد وفاته كنوع من اللقاء الأدبى فى منزله احياء لذكراه مشلا فى 
جلسه أدبية. وتذ کر راشیل آربپه ان أبا الحسين بن سراج كان يعيش فى القرن 
۳م وقد أخحطاأت بذلك لأنه کان من أهالی القرن ۱۲م فقد توفی فى بداية 
القرن السادس الهجزى فى سنة ١۸‏ ٠ه‏ الموافقة ۱۱۱م (Rachel Arié. Le‏ 
Royaume Nasride de Granade realité de légende, dans Awraq, N.‏ 
P 156)‏ .1981 ,4. 


.۳۸۰ المصدر السابق» ص‎ )۳١( 

(۳۷) ابن بسام» الذخیرة؛ ق ۱ › ۲۲؛ ص۸۲۱ . 
(۳۸) ابن الخطیب» الإحاطةء ج۳ ؛ ص۹۸٣۲‏ . 
(۳۹) المصدر نفسه» ج۲؛› ص۹١أ٠۳.‏ 

۲١٠ص‎ . ۱۹٩ المصدر نفسه» ج۱ . ص‎ )٤١( 


)41( المصدر نفسه» ج ۱» ص ٠۷١١.٠٦۹‏ . 


. ٤۷۷ص المصدر نفسه» ج۳.‎ )٤( 
ه‎ ٤۹٦ المصدر نفسه»ء ج ۳؛ ص ۸4 وكان مرلد ابن الجد الفهرى سنة‎ )( 
. ٥۸٦ ووفاته باشبيلية فی شرال سنة‎ 
مما يؤكد ان ابا عبد الله بن السراج هذا كان يعيش فى مدينة مالقة.‎ )٤٤( 
(طبعة محيى الدين عبد الحميد).‎ »٠١١ المقرى. نفح الطيب» ج٤» ص‎ )٤۵( 
. ۳٣۸ص نفس المصدر»‎ )۲( 
. ٦ المقری» ازهار الرياض» ج۲› ص‎ )۷( 
الصدر نفسه» ج٤» ضٍ۲۸۰.‎ )( 
ابن الخطيب» الإحاطة» ج۳ . ص ۹٩۱۷ء وتسميه راشيل آربيه» بأبى عبد الله‎ )۹( 
محمد ابن ابراهيم بن السراج وتذ كر أنه عاش فى بداية القرن ٤١م 1طءه۸)‎ 
Arié, Le Royaume, P. 156). 
. ۲٠٣۹ص المقری» اُزهار الریاض» ج۰۲‎ )۰( 
شکیب ارسلان» آخر بنی سراج»‎ - ۳٤۸ المقری» نفخ الطیب» ج۷؛ ص‎ )١۱( 
. ص۸‎ 
. ٠٠١ص المقری» أزهار الرياض» ج۳ ؛‎ )۲( 
. ۲٣٣ص المصدر نفسه» ج۲»‎ )۵۳( 
. ٠٠۲ص‎ »٤ج المقری» تفح الطیب»؛‎ )۵٤( 
.۳٤۸ص المصدر نقسه» ج۷»‎ )٠۵( 
. ٠١٠ص‎ ٤ج ابن الخطيب» الإحاطة» ج۱» ص ۷٣٤۱ء ج۳» ص۷۲»‎ )٠( 


۲۱٣۹ص ص ۰۲۲۶ ج۲ ؛»‎ ٤ج‎ ۷۰ ۱۹٩۹ المصدر نفسه» ج ۱ء ص‎ (o¥) 


£۲ 


(eA)‏ المصدر سه¿ ج٣‏ ص EY‏ ص۸۹. 
)0۹( ابن حیان» حقیق انطونية» ص ٠۰۲۰۱۲۷۰۱۳۳‏ . 
(1۰) ابن بسام» الذخيرة» ق۱» م۲» ص۸۲۱ - ابن خحاقان» مطمح الأنفس» 
ص۱٩۱۹.‏ : 
Emilio Garcia GÖmez, Sobre los Epitafios de Dos‏ )61( 
Caballeros Abencerrajes, Al Andalus, 1942, Madrid, pp.284‏ 
.289 - 
Rachel Arié, Le Royaume, p. 156.‏ )62( 
(1۳) أحمد سختار العبادى» فترة مضطربة فى تاريخ غرناطة» صحيفة المعهد 
الملصرى للدراسات اللإسلاميةء؛ 11٥‏ »> مدرید»› ص٣ -٤‏ اما الرئيس ابو عبد 
شقيقته» وتسمیه المصادر الإسبانية بای سعید البرميخو Bermcjo‏ آی صاحب 
اللرن البرتقالى الضارب للحمرة نسبة للون شعره ولحیته (ابن اللخطيب› اعمال 
الإعلام» ص ۳۰۸). 
(14) ابن الخطيب؛ تفاضة الجراب فى علالة الإغتراب» جقيق د. احمد مختار 
العبادى» طبعة القاهرة؛ بدون تاریخ › ص۱۸ 1A.‏ 
)ه1( لمزيد من التفاصيل عن هله الفترة المضطربة ارجع الى أحمك میختار العبادى . 
فترة مضطربة» ص 0١-٥١١‏ . 
(11) احمد الطرخحى»› مظاهر الحضارة؛ ص٦١‏ . 
(1۷) محمد عبد الله عنانء نهاية... نفس المرجع» ص ٠١٤١‏ - يوسف شكرى 
فرحات؛ غرناطة فی ظل ہنی الأحمرء ص ٣ه‏ . 
(1۸) احمد الطرخحى› مظاهر الحضارة؛ ص٦١‏ . 


4۳ 


(1۹) هى كلمة عامية أصلها الصغير» وهو ابن أخحى الأيسر فى رواية ورلده فى 
رراية ثانية وأحد أبناء عمه فى رواية ثالثة «لزيد من التفاصيل ارجع الى عنانء 
نهایة الاندلیں» ص ٠٥١‏ › یوسف شکری فرحات» ص )٥۳‏ . 
Luis Seco De Luccna Paredeo, Mûs Rectificaciones a la‏ )70( 
historia de los tiltimos Nasries, un sultan llamado "E1‏ 
chiquito", Al Andalus, vol XXIV, Madrid,1959, P. 284- José‏ 
Francisco de Luque, Historia de Granda y sus contornos,‏ 

Granada, 1858, P. 125. 

(۷1) يذكر المؤرخ الإسبانى خحوسيه فرنشیسکو دی لو١ José Francisco D¢‏ 
[ue‏ تفاصیل هذه الأحداث فی Fistoria de Granada y sus ala‏ 
68 فقول أن یوسف بن سراج حرج مع ارپعین من رجاله الى لورقه 
فاستقبله بعض أصحابه واستضافوه» ثم انتقل الى مرسية» ومن هناك توجه 
للقاء الملك القشتالى وتوسل اليه ان يساعده فى اعادة الأيسر الى السلطنةء 
ریذ کر 114۰6 08 أن یوسف بن سراج ذهب بنفسه الى تونس حاملا رسائل 
من الملك القشتالى الى الأيسرء وهناك استقبله سلطانها الحفصى بكل ترحاب 
ووافق على عودة الأيسر الى بلاده (لمزيد من التفاصيل ارجع الى éوال)‏ 
Francisco De Luque, op. ci, p. 125(‏ اما واشنطن ایرفیینج فقد اورد فی 
كتابه عن قصر الحمراء مايشير الى أن الملك خران الثانى ملك قشتالة أرسل 
رسولا من قبله ليرافق يوسف بن سراج» وليحمل رسالة الملك القشتالى بنفسه 
الى سلطان تونس يدعوه الى ارسال الأيسر للأندلس مرة اخرى (واشنطن 
ايرفيينج» قصر الحمراء فى الأدب رالتاريخ» ترجمة اسماعيل العربى» بيروت 
٤4‏ ,؛, ص ۱٤۷‏ - وارج کذلك الى )156 (Rachel Arié, Op. cil., p.‏ 
وتذ كر الروايات إن الأيسر قد قبض على الزغير عند دخوله غرناطة وقطع رأسهء 
وفى رواية اخحرى أنه اعتقله مع أخيه ابى الحسن على بن يوسف فى قلعة 


L4 


شلوبانية. (محمد عبد الله عنان» نهاية الأندلس» ص١١٠‏ رارجع الى بحث 
Luis Seco De Lucena, Las campanas de Castilla contra Granada‏ 
1 0ه اه المنشور فى مجلة معهد الدراسات الإسلامية بمدريد؛ املد 
الرابع» ص٠‏ ۸) . 

(۲) احمد الطوحى» مظاهر الحضارة» ص ۱۸١١۱۷‏ . 

(۷۳) محمد عبد الله عنان» «وثيقة أندلسية قشتالية من القرن التاسع الهجرى» ؛ 
صحيفة المعهد المصرى للدراسات الإسلامية» مدرید العددان ۱ - ٠۱۹٥٤ ٤۲‏ 
ص ۳۸ - ٤١‏ - أحمد الطرخى» مظاهر الحضارة» ص۷١‏ ومايليها - 
یوسف شکری فرحات« غرناطۃ L. Suaraz (Fernandez), Juan II y 1a‏ 

Frontera de Granada, Valladolid, 1954, pp. - 54, 39-42. ' 

. ٥٩ص یوسف شکری فرحات غرناطة»‎ )۷٤( 

(۷) محمد عبد الله عنان» نهاية الأندلس. نفس المرجع ص ٠١١‏ . 

() عن ۴e۵ A22۲۵‏ 14 ارجع الى محمد الله عنان» نفس المرجم؛ ص 
۱ ویذ کر الاستاذ اسماعیل العربی مترجم کتاب واشنطن ایرفیینخ ان الوزیر 
الجديد للأيسر من بنی سراج هو «عبد البر بن سراج) وأنه ابن الوزير السابق 
يوسف بن سراج» وأنه أبلى بلاء حسنا فى المعارك التى خاضها الأيسر مع 
القشتاليين عقب مهاجمة هؤلاء لاراضى غرناطة الشرقية وقد هزمهم بقيادة 
عبد البر» ثم هزمهم عند مدينة ارشذونة وقتل وأسر منهم عددا كبيرا 
۳ه /٤۳١٠م).‏ وفى السنة التالية سار الأيسر لقتال النصارى عند وادى 
آش وهزمهم فى عدة معارك. وفى سنة ١٤۸ھ‏ (١١۳١٤۱م)‏ نشبت معركة بين 
السلمين والقشتاليين على مقربة من كازورلا أصيب فيها الطرفان بخسائر 
جسيمة وانقهت بانتصار المسلمين؛ وهنا يذكر الاستاذ اسماعيل العربى أن 
السلمين رغم انتصارهم فقدوا وزيرهم عبد البر ورجع الى عا۸عں۴ 4ا 
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2۵ا42 » ولكن بالرجوع الى الاستاذ محمد عبد الله عنان فى كتابه» 
نهاية الأندلس» جده يستقى معلوماته من نفس المصدر الإسبانى لافونتى 
القنطرة» فيذ كر أن الذى توفى هو ابن الوزير «ابن عبد البر» وليس هو شخصيا 
بدليل أنه سيظهر فى الأحداث التاريخية فيما بعد هذه المعركة (ارجع الى 
كتاب قصر الحمراء فى الأدب والتاريخ. ص ٠١١‏ حاشية »)١(‏ والى محمد 
عبد الله عنان» نهاية الأندلس» ص )١١۳‏ . 

(۷۷) تدل على ذلك وثيقة عربية تتمثل فى خطاب موجه منه الى ملك قشتالة فى 
ذى القعدة سنة ٦٤۸ه‏ (مارس ١٤١٤٠م)‏ يشير فيه الى بعض المشاكل 
القائمة بين البلدين وقد نشر هذا الخطاب مع صورته الفوتوغرافية فى كتاب 
نبذة العصرء المنشور بعناية معهد فرانكو بتطوان» ص ۷٦‏ ¬ ۷۸. 

(۷۵) یذ کر واشنطن ایرفیینج ان خلافا نشب بين الأيسر وبين بنى سراج» فتخلوا 
عن مساندته واعتبروه غير صالح للحكم» ولجأوا الى مونت فريوء رمن هناك 

بدا بنو سراج يساندون «ابن اسماعيل» وكاتب أبن عبد البرء ابن اسماعيل 
الذى كان فى ذلك الوقت ملتجما عند ملك قشتالة يدعوه للالتحاق بمعسكره 
ويعرض عليه مساندته ولم يتردد ابن اسماعيل فى الإستجابة السريعة» فرحل 
من قشتالة ووصل الى مونت فريو حيث بايعه ابن عبد البر بن سراج» وانصاره» 
وکان معظمهم من بنی سراج ملكا على غرناطة. كما أشار ايرفيينج الى 
صراع شدید دار بین بنی سراج وأسرة ہنی بنیغیش ع8٥٥٥۷‏ 5٥0۔ا‏ وھی أسرة 
نصرانية الأصل دخلت الإسلام» وعاد بعض أفرادها الى النصرانية عقب سقوط 
غرناطة. ومن أأشهرهم الوزير «ابو القاسم بن رضوان بينيغش الذى كان أبوه 
على خلاف مع الوزير ابن عبد البر بن سراج» ما ابو القاسم فقد تنصر هو 
ومعظم أفراد أسرته عند دخول الإسبان غرناطة» وقد اشتهرت هذه الأسرة فى 
تاريخ اسبانيا وأجبت عددا من القادة والأحبار (ايرفيينج قصر الحمراء» ص 
۰ ومايليها - نبذة العصر. ص٤٦‏ حاشية (۱) - عنان» ص .)٠۹۵‏ 
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(۷۹) محمد عبد الله عنانء نهاية الأندلس»› ص Sevo 0¢ 110214. 1٤٩‏ 


"RectificaciÖn a la historia de los ultimos Nasries". in, Al 
Andalus, vol XVII, Fasc 1. 

(۸۰) یوسف شکری فرحات» غرناطة» ص ٥٩‏ فی حين يذكراً. د. أحمد 
الطوخى أنه فى بداية عام ۸١۲‏ (۸١١1م)‏ عاد الأيسر الى الحكم خلفا 
للسلطان الأحنف للمرة الرابعةء كذلك أن اضطراب الأوضاع الداخلية فى 
غرناطة بلغ درجة كبيرة الى حد أنه قد تعاقب على عرشها خلال القرن التاسع 
الهجری (١٠م)‏ اثنی عشر سلطانا كان بعضهم يتولى العرش اكثر من مرة 
(احمد الطوحى» مظاهر الحضارة» ص۱۸) أما أ. د. محمد عبده حتاملة 
فيذكر أن 'السلطان محمد الأيسر تولى الحكم فى غرناطة فى فترات مختلفة 
حددها بالفترة مابین عامی ۸۲۲ - ۸۳۱ھ ۱٤۱۹(‏ ¬ ۳۷٤۱م)‏ والفترة 
من عام ۸۳۳ - ۳١‏ (۲۹٤۳۱-۱١۱م)‏ والفترة من عام 
(IEEE — VE) aAEA—AYe‏ کمايذكر أنه حلفه على العسرش 
السلطان سعد بن على الذى تشير اليه المراجع الإسبانية بلقب ا٣٣‏ راحيانا 
أحرى بلقب «ابن اسماعيل» والمراد به هو املك اسماعيل الأول ابن فرج بن 
اسماعيل بن يوسف بن نصر (ارجع الى محمد عبده حتاملة» محنة مسلمى 
الأندلس عشية سقوط غرناطة وبعدهاء عمّان» ۹۷۷٠ء‏ ص) . 


(81) Rachal Arié, Op. cit, p. 158. 


(۸۲) توجد نسخة مخطوطة وحيدة من هذا الكتاب بمكتبة الفاتيكان الرسولية 


برقمی ۷۲۸ » ۷۲۹ فى مجلدين وقد نقل العلامة المستشرق ۷11 aا1ء0‏ .0 
ما ورد فى كتاب هذا الرحالة المصرى من اخبار الأندلس» ونشره مجتعمعا فى 
مال ieرil‏ : "Il Regno De Granata nel 1463-66 nei recordi un‏ 


viugiu ttero egiziano" in, Al Andalus,. vol- I, 1933, Fasc 11. 
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(۸۳) عنان» نھایة الأندلس» ص ۱۹۷ . ویذکر الأستاذ يوسف شكرى فرحات أن 
السلطان سعد توفى فى سجته سنة ۸٩۸ه‏ (٤٦١٤١م)‏ (ارجع الى غرناطة فى 
ظل بنى الأحمر» ص٦١)‏ أما د محمد عبده حتاملة فقد أورد فى كتابه 
«محنة مسلمى الأندلس» رواية الؤرخ الرحالة المصرى عبد الباسط ابن خليل 
كما أررد رواية أخحری هی ماوردت لدى 8ez‏ ع0 0oلمه٣إ]۴‏ المژرخ 
الإسبانى المعاصر للأحداث ويذكر د. حتاملة أن الرواية الإسبانية تذهب الى ن 
یا الحسن المعروف لديهم باسم مولاى الحسن Muley Facen‏ أقدم على 
خلع أبيه سعد عن عرش غرناطة فى سنة ۸ه (۹1٤١م)‏ لیحل محله»› 
وانه نفی والده الى شلوپانية 541051٥54‏ حیث ترفی بعد قلیل فنقل جثمانه 
الى غرناطة ودفن فی المقبرة اللكية (محمد عبده حتاملة» نفس المرجع»› 
ص۷). 

)۸٤(‏ یری الأستاذ محمد عبد الله عنان أن آل الشغرى كانوا من البربر من قبيلة 
غمارة (عنانء نهاية الأندلس» ص١١٠)»‏ كما نقل لنا رأى المستشرق 
نزحوا من أراجون أو الفغر الأعلى (مملكة سرقسطة) الى غرناطة بعد سقوطها 
فى أيدى الإسبان. أما الأمير شكيب أرسلان فيعتقد أن اسم «الثغرى» ماهر إلا 
ريف من بنى الزغبى نسبة الى قبيلة زغبة. أما بنو «أضحى» أو ضحى فهم 
من سادة غرناطة» وكانوا قد لعبوا دورا هاما فى التاريخ الأندلسى ومن أشهرهم 
«ابو الحسن على بن عمر بن ضحى» أحد ثوار الأندلس البارزين فى أواخحر 
الشاعر محمد بن عيسى بن عبد الملك الزهرى قد امتدحه عندما دحل غرناطة 
(ابن الخطيب؛ الإحاطةء ج ۲ ص )٥١٤ ٤۹٤‏ وكذلك الشاعر ابو بكر 
المخزومى الأعمى المورورى (المدررى) الذى التقاه بغرناطة عندما كان اين 
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أضحى يتولى قضاءها (المصدر السابق» ج٠»‏ ص۲۷٤).‏ أما الفقيه عبد 
الرحمن بن عبد الله الخثعمى فقد امتدحه عندما دخل غرناطة ووصفه ابن 
الخطيب عند دخول هذا الفقيه الى غرناطة بأنه كان قاضيها وريسها (المصدر 
نفسه» ج۳؛ ص٩۷٤).‏ كما عرف ابو الحسن بن أضحی بتفوقه فى مجال 
الفقه» ومن تلاميذه الذين أخدوا عنه الفقيه محمد بن ابراهيم بن عبد الله بن 
أبى زمنين المرى (المصدر نفسه» ج٠»‏ ص۲١١٠‏ . وربما انتسبوا الى محمد بن 
أضحى بن عبد اللطيف الهمدانى زعيم العصبية العربية فى غرناطة بعد مصرع 
سعید بن سلیمان بن جودی فى ذى القعدة سنة ٤۲۸ه‏ (ابن حيان» حقيق 
انطونية» ص۱٦)‏ . 

)۸١(‏ نبذة العصر» ص٦٤‏ . أما الأميرة عائشة زوجة السلطان أبى الحسن على» فقد 
تشکك المستشرق الإسبانی لویس سیکودی لوٹینا ce1۵ں[‏ غ0 5٥٥0‏ واا فی 
بحشه القيم الذى نشره فى مجلة الئل 80 "La Sultana Madre de‏ 
in, A1- Andalus, vol XI, 1947‏ "Adiء‏ صض ۲۹۰-۲٣۹۹‏ فی حقیقة 
اسمها وافترض أنها فاطمة بنت محمد الأحنف مستندا فى ذلاك الى رسوم 
بيع ملكية نشر نصوصها بالجلة المذكورة. وقد وافقته على هذا الرأى المؤرحة 
راشيل آريبه التى استخدمت اسم «فاطمة» عند حديثها عن أم السلطان ابى 
عبد الله محمد آخحر سلاطين غرناطة» وذلك فی بحثها عن بئی سراج بين 
الواقع التاريخى رالأسطورة الشعبية (ارجح Rachel Arié, op. cit., p.J‏ 
8. ولكن الأستاذين محمد عبد الله عنان والد كتور محمد عبده حتاملة 
رفضا هذا الإحتمال بعد ان ناقشاه ومالا الى ترجيح ان اسمها هو الإسم 
المعروف والشهير «عاشة» (لمزيد من التفاصيال عن هذا الموضوع ارجع الى 
محمد عبد الله عنانء نهاية الأئدلس» ص۹۷ - محمد عبده حتاملة» معحنة 
مسلمى الأندلس» ص۸) ولعل بقاء الإسم فى الوقت الحاضر على منظرة 
بقصر قمارش وهى منطرة دار عايشة aزه٤0‏ ينهض دليلا على ذلك» . 


۹ 


(۸/) یری البعض أن والدها کان يشغل منصب قائد صخرة مرتش غل ع A1٥۵1‏ 
4 ها وعن تفاصيل المعارك بين المسلمين والقشتاليين فى ذلك الرقت 
ار جع الى J. Condé, Historfa de la Dominacion de los Arabes En‏ 
Espafia, THI,‏ . 

(۸۷) نبذة العصرء ص ٤۹‏ - محمد عبده -حتاملة» محنة مسلمى الأندلس»› 
ص٤١‏ » وقد أشارت راشيل آربيه اشارة بسيطة الى أن سعد ونصرا ولدى أبى 
الحسن على من ثريا قد بقيا فى اسبانيا بعد سقوط غرناطة رارتدا الى المسيحية 
وعرفا بدون فرناندو ودوك حران یری غۈرliطة (Rachel Arié, Le‏ 
R028, ۴. 158(‏ فی حین ان د. محمد عبده حتاملة أفرد لهما جزءاً من 
كتابه «محنة مسلمى الأندلس» للحديث عن مصيرهما وأهم المناطق التى انعم 
الملکان الکائولیكيان بها عليهما رهم عقاراتهما كما محدث عن السيدات 
الإسبانيات اللاتى تزوج منهن كل من سعد ونصر وأنسابهن لزيد من 
التفاصيل» ارجع الى محمد عبده حتاملة» محنة مسلمى الأندلس؛ 
ص۷۷-٠۹)‏ وقد اعتمد فى دراسته القيمة على وثائق ومصادر اسبانية 
معاصرة لتلك الاحداث . 

Julio Caro Baroja, Los وارجع كىذلك إلى‎ + ٤۹ نبذة العصرء ص‎ )۸۸ 
Morisos del Reino de Granada, Madrid, 1991, p. 39. 

0 نبذة العصرء ص ٠٠‏ - محمد عبد الله عنان» نهاية الأندلس» ص ۲١۱‏ - 
احمد مختار العبادى» السيد عبد العزيز سالم» تاریخ البحرية الاسلامية فى 
حوض البحر المتوسطء ج۲ الاسكندرية بدن تاريخ» ص .٠٠١‏ 

() فرديناند الكائوليكى أو فرناندو الرابع» هو ابن خوان الأول ملك نبرةء الذى 
عرف فيما بعد بالملك خوان الثانى ملك أرغون. وقد ولد فرديناند سنة 
A1‏ )0م( من زوجة خوان الشانية» حوانا انريكيث ابنة امير بحر 


قشتالة تولی فردیناند عرش ملکة ارغون منذ عام ۸٤٤‏ - ۹۲۲ ہے ٠١۷۹(‏ 
10۱7م( کمااعتلی عرش ملكة نابلى منذ عام ۰ = ۹۲ھ 
٠٥۰4(‏ - ٦۱١ام)‏ وصقلية (۸۷۳ - ۲۲ ۹ه (۱۹-۱4۹۸١۱م)‏ 
وقشتالة من ۹ ~~ ۹۱۰ ھ ٤ —- ۱٤۷4(‏ م)؛ ثم تزوج من زوجته 
ايزاييلا الأولى ملكة قشتالة سنة ۸۷۹ه (٤١۷٤۱م).‏ وقاد الحرب ضد 
المسلمين فى مملكة غرناطة حتى سقوطها سنة ۲م وعند وفاة زوجته 
ايزابيلا الكاثوليكية عام ١١٠٠م‏ تزوج من الفرنسية خيرمانا دى فوا ولزيد من 
التفاصيل عن حیاته واعماله ارجع الى (محمد عبده حتتاملة ؛ التنتصير القسرى 
لمسلمی الأندلس فى عهد الملکین الکاٹرلیکین؛ عمّان. ۱۹۸۰ء ص٤٠‏ . 
(Luis Suarez Fernandez, Historia de Espafia, Madrid, 1970, capt‏ 

XL VIII, pp. 68 1-682).‏ 
ما ایزابیلا فقد ولدت فی مدریغال دی التاس تورس عام ٠٤٥١۱‏ م. وکانت ابنة 
حوان الثانى ملك قشتالةء وامها هى ايزابيلا البرتغاليةء ابنة حفيد خوان ملك 
البرتغال. تزوجت من فرديناند أمير ارغون وصقلية سنة ٠٤١٠۹۹‏ م. وعرفنا عندئذ 
بأميرى قشتالة. وعندما تولى شقيقها الملك انريكى الرابع عام ٠٤١٤‏ م. عرفت 
ھی وزوجها بملکی قشتالة وارغون (لمريد ص التفاصيل ارجم الى محمل ده 
حتاملة. التنصير القسرى« ص٦۱ T. De Azcona, Isabel la Catolica,‏ 
Madrid, 1946.‏ 


(91) Rachel Arié,Le Royaume, p. 158. 


() لزيد من التفاصيل عن تلك الأحداث الأخيرة فى عهد ملكة بنى الأحمرء 


والحروب الأهلية التی تخللتها ارجع الى المقری» نفح الطیب ج٦‏ ص ٠١۸‏ 
ومايليها ~ نبذة العصر» ص ›٠١‏ 7۱ 44~ ابن اياس؛ بداثع الرهور فى 
رقائع الدهورء حفیق محجمك مصطفی› القاهرة ۳٩۱۹ء‏ ج۲ ؛ ص »٠۱۹۹‏ 


۲۳١۸‏ وقد اتهم مؤلف نبذة العصر الزعل وشك فى رلائه لالإسلام 
(ص۳۳) ولكن الأستاذ محمد عبد الله عنان دافع عنه مشيرا الى انه لم يكن 
باستطاعته ان یضع حد لأسباب ضعف السنين التى سبقته (نهاية الأندلس»› 
ص۲۸۸)» كما دافع عن ابى عبد الله الصغير روصف بطرولاته الأحيرة 
( ص٤۲۸‏ ومایلیها) . 

(۹۳) عن هله الأحداث الأحيرة لغرناطة قبيل السقوط ارجع الى عنان» ص 
۲۷۱-۸ فون شاك الفن العربى فى اسبانيا وصقلية» ترجمة د» الطاهر 
احمد مکی» القاهرة» ۰۱۹۸۰ ص۱۲۰ ومایلیهاء یوسف شکری فرحات» 
غرناطة» ص1٥‏ ومايليهاء عبد الواحد ذنون طه» حركة المقاومة العربية 
الإسلامية فی الأندلس بعد سقوط غرناطة؛ بغدادء ۰۱۹۸۰ ص ۹-۸ دناںل 
Caro Bafoja, Los Moriscos, pp. 40-41.‏ 

- عن معاهدة التسليم وأهم بنودها ارجع الى نبذة العصر» ص٠٠ ومايليها‎ )۹٤( 
ومايليها - محمد عبده‎ ۲٠٠١ محمد عبد الله عنانء نهاية الأندلس» ص‎ 
عادل سعيد بشتارى»‎ -٥٦-٥۳ حتاملةء محنة مسلمی الأندلں» ص‎ 
وعن سقوط غرناطة ودحول‎ . ٠١١ص‎ »۱۹۸١ الأندلسيون المواركةء القاهرة»‎ 
Josep Lozana, "Els moriscos un Jlع الملكين الکائرليكيين فيها ارجع‎ 
وعن عدم وفاء‎ von ¿ descubrir", Awraq, N.1, Madrid, 1993, p.88 
الملكين الكاثوليكيين بالتزاماتهما وعهردهما رنقضهما لمعاهدة التسليم ارجع‎ 
الى نور الدين الصغيرء «مأساة غرناطة وأثرها فى الوعى التاريخى العربى‎ 
والإسلامى»» من اعمال المؤتمر العالمى الخامس للدراسات الموريسكية›‎ 
سیرمدی» زغوران» ۱۹۹۳ > ص٠١٤٠» عادل سعيد بشتاوى» المرجع السابق»‎ 
. ص۱۰۷‎ 
(95) Emilio Garcfa Gomez, Sobre los epitafios de dos 

Abencerrajes, Al-Andalus, 1942, p. 287-288. 
0.۲ 


(7) عن شاهد القبر الثانى ارجع الى.م Emilio Garcfa Gomez, Epitafios,‏ 


289- Rachel Arié, le Royaume, p. 156. 


(۷) المقری» ازهار الریاض»ء ج ۱» ص ٦۷‏ 1۸ ~ نفح الطیب» جا ؛ ص٠۲۸‏ 
ومایایها - نبذة العصء ص۱۲۸- عبد الواحد ذنون طه» حركة المقاومة 
العربية» صر ۱۸-٠۱۳‏ . 

(۹۸) عن هذه الأحداث ارجع الى محمد عبده حتاملة» التنصير القسرى» ص۲٠‏ 
ومايليهما - عبد الواحد ذنون طه»ء ح ركة المقاومة» ص۱۸-۱۷- على مظهر؛ 
محاكم التفتيش» القاهرة» ۷٤۱۹ء‏ ص٥۷‏ ومايليها - جمال عبد الكريم» 
«الموريسكيون: تاريخهم وأدبهم»» مجلة المؤرخ المصرى»؛ جامعة القاهرة؛ 
العددان ٦-٥‏ ینایر وپولیو ۰۱۹۹۰ ص٤۱‏ ومایلیها - عادل بشتاری 
الأندلسيون المواركة» ص۱۹۸۹؛ ص۳٥»‏ وارجع الى بحشى: «علاقة مصر 
الملوكية بغرناطة قبيل وعقب سقوطها»» فى اعمال المؤتمر العالمى الخامس 
للدراسات الموريسكية» زغوان» ۱۹۹۳ء ص۳١١‏ ومايليها. وارجع كذلك الى 
بلقاسم درارجةء الأندلسيون المسلمون ومحاكم التفتيش؛ بحث من اعمال 
المؤتمر العا مى الخامس للدراسات الموريسكية الأندلسية» ج۲ زغوانء ٠۹۹۳‏ 
ص۷۳ ومايليها. وي ذكر لوى كاردياك أن المسيحيين بعد فشل ثورة البشرات 
کانوا یعیشون سحت حوف دد الشورة الموريسكية وقد تناقل الناس انهم 
لاينعظرون لهذا الأمر إلا وقته المناسب روأنهم ساعون لجمع الأسلحة (لوى 
كاردياك» الموريسكيون الأندلسيون والمسيحيرن» امجابهة الجدلية 
۲ ۰٤۱م‏ تعریب د. عبد الجلیل التمیمی» زغوان؛ ۰۱۹۸٩‏ ص۲۹ . 
(۹۹) محمد رزوق» الأندلسيون» ص ٠١‏ وارجع كذلك الى انطونير درمينقير 
هورتز وبرنارد بنشت» تاریخ مسلمی الأندلس؛ الموريسكيون» حياة ومأساة أقليةء 
ترجمة عبد العال صالح طه» قطر» ۰۱۹۸۸ ص ۱۹ رمايليها. 


)٠١٠١(‏ لزيد من التفاصيل على هذا القانون ارجع الى محمد عبد الله عنانء نهاية 


الأندلس» ص ١ء‏ ويذكر د. محمد عبده حتاملة أنه سبق هذا القانون سلسلة 
من الإجراءات رالقوانين الجائرة أصدرها الملك فيليب الثانى منذ عام ١٠١٠م‏ 
وحتی عام ٩۹٣۱م‏ (لمزيد من التفاصيل ارجع الى محمد عبده حتاملة» 
التهجیر القسری» ص ۲۷-۱۸). 

(۱۰۱) يذ كر الأستاذ محمد عبد الله عنان أن موريسكى بلنسية أنفسهم لم يتميزوا 
عن غيرهم من الموريسكيين إلا بتخفيف العقوبة فى حالة عدم تنفيذهم لهذا 
القانون (عنان» نهاية الأندلس» ص .)١١١‏ 

)٠١۲(‏ يعتبر تغيير الملابس واللغة أولى خطوات تغيير الهوية المميزة لأى شعب من 
الشعوب وقد أثر ذلك فى هوية المسلمين فى الأندلس؛ ارجع الى Rache1‏ 
Arig, " Acerca del Traje musulmén en Espafia desde la Cafda de‏ 
Granada hasta expulsion de los Moriscos"‏ مقال فى مجلة المعهد 
الملصری بمدرید» ۰۱۹۱۰ ٦٦۱۹ء‏ ص١٠١‏ . وقد أشارت الى ارتداء الشوار 
السلمين وعلى رأسهم محمد بن أمية ملابس اسلامية كرمز لنبذ طاعة 
الإسبان. 


(۰) هو احقق درن بیدرودیسا 0٥23‏ ۴۵۲۵ أحد اعضاء المجلس الذى شكلّه 


الملك قيليب الثانى لدراسة أوضاع الموريسكيين (حتاملة» المهجير القسرى؛ 
ص۳۱). 


٠٠١ ٤(‏ عن المؤلف الموريسكى امجهول ارجع الى (حتاملةء التهجير» ص۳۳) وقد 


أشار الد كتور عبد الله جمال الدين الى ثورة فرج بن فرج اشارة سريعة دون 
الدخحول فى تفاصيل (عبد الله جمال الدين» المسلمون المنصرون أر 
الوريسكيون الأندلسيون» القاهرة» »1۹۹١‏ ص ٠۸ء‏ ۸۸) وعن ثورة فرج بن 
فرج بن سراج ارجع كذلك إل Julio Caro Baroja, los moriscos del‏ 
Reino de Granada, p.174.‏ 


. )۳ ٣ص‎ 

.۳۸ المصدر نفسه»‎ )٠( 

)1%( عن مارمول ارجم الى محمد عېد الله عنان؛ نهاية الأندلس» ص "o‏ 
المواركة» ص١١٠‏ ومايليها. ويذ كر د. عبد الله جمال الدين ان احد ابناء بنى 
أمية وهو «ابراهیم بن أمية) قاد ثورة الموريسكيين سنة ٠٠١٠٠١‏ م وقد تمکنوا 
بفضله من السيطرة على عدة حصون ساحلية فى البشرات قبل ان يغاب 
عليهم الإسبان (عبد الله جمال الدين المسلمون المنصرون» ص٠۳‏ . كما يؤ كد 
الداحل نفسه (المرجع نفسه» ص۸۷) ولزيد من التفاصيل عن ثورة ابن أمية 
ار جم »الى 173-185 (Baroja, Los Moriscos, pp.‏ . 

)1*۸( ريد من التفاصيل ارجح الى محمد عله حتاملة) التهجير القسرى› 
ص ٤۱٤٤٤‏ . 

(۱۰۹) عنان» نهاية الأندلس» ص۰۹٠۳‏ - انطونیو دومینقیر هورترء برنارد بنشتنت› 
تاریخ مسلمى الأندلس» الموريسكيون حياة ومأساة أقليةء ص١٤‏ . 

(۱1۰) سحتاملة» التهجير القسرى»› صا٤.‏ 

(۱۱1) المرجع نفسه» ص۲٤‏ فى حين يذكر كل من الأستاذ محمد عبد الله 
عبان الد کتور عبد الله جمال الدين نقلا عن مارمرل ان ابن امية كان قد 
احتار عمه ابن جوهر (فرناندو الصغير) قائدا للجيش منذ البداية (نهاية 
الأندلن؛ ص٠٠‏ - المسلمون المنصرونء ص۸۸) ولكننا نرجح رواية د. 
حتاملة لأن مصدره فى ذلك مؤرخ مسلم موریسکی فى حين ان الاستاذ عنان 

يعتمد على رواية قشتالية لمارمول فى حين يعتمد د. عبد الله جمال الدين 


0.۵ 


dڭلذک‎ Vincent (Bernard), Historia de los moriscos على کل من‎ 
. Baroja, los moriscos del Reino deê Granada بڻlتک على‎ 

(۱۲) عبد الله جمال الدين» المسلمون المنصرون» ص٤۹‏ . 

0 سرى محمد عبد اللطيف» «الهرية الإسلامية للموريسكيين من خحلال 
أدب الالخميادو»» فى اعمال الملققى العالمى الخامس للدراسات الموريسكية» 
ج۲ ؛ زغوان» ۱۹۹۳» ص۹۱١۱‏ . 


(114) المرجع نفسه» ص ۱١۲‏ . 

. ص۲۸‎ »۱۹۸۹٩ صلاح فضل» ملحمة المغازى الموريسكية» القاهرة»‎ )٠٠١( 
(ll) Jesüs Bermüdez Pereja, Marifa Angustias Moreno 
Olmedo, El palacio de los Abencerrajes", cuadernos de la 


Alhambra, n.5, Granada, 1969, p.55. 


(۷ تعتبر الدراسة القيمة التى قام بها لويس سيكودى لوثينا من هم الدراسات 
التى سلطت الضوء على بنى سراج ومیزت بین ماهو حقیقی وماهو وهمی 
?ارج Luis Seco De Lucena, Los Abencerrajes, Leyenda, J|‏ 
Historia, L96(0- Granada,‏ 
Jesüs Bermudez Pareja, Marla Angustias Moreno, El palacio, Pp.‏ 
Rachel Arié, Le Royaume, pp. 150-170.‏ ,55 
Mantel Gomez Moreno, Guia da Granada, Granada, 1892,‏ )118( 

pp. 151-152. 


(119) Padre Juan de Echeverria, Paseos por Granada, por los 
afiog de 1764 y ahora nuevamente impresos, Granada, 1814, 


T. l, pp. 333-335- Jesus Bermudez, op. Cit. Pp. 56. 


(120) Jesus Bermudez, op. cit., Pp. 56-57 

(121) Ibid., p. 57. 

وکونت دی تندیللا ٥e re14‏ ہو القائد لوبث دی مندوسا الذى عينه 
نهاية الأندلس» ص )۲٠١‏ . 

(۱۲۲) اورد دون حيسوس باريدا قائمة عبارة عن اسماء كل أفراد أسرة دون خران 
شاكوڭ (58-59 .صم ,.ل¡ط1) . 

١‏ الحامة أو الحمة 1۳١‏ ال4 تقع على بعد أربعين كيلومترا جنوب غربى 
غرناطة وسمیت بهذا الإسم لقفجر العيون الحارة بها وقد اُورد صا حب نبذة 
العصر أخبارا عن سقوطها فی ایدی النصاری سنة ۸۸۷ھ (۸۲٤۱ء)‏ (لبذة 
العصرء ص۰٥۰ )٥١‏ ولزید من التفاصيل عن سقوطها وجهود السلطان ایی 
اللحسن على للدفاع عنها (ارجع الى محمد عبد الله عنانء نهاية الأندلس»› 
ص۰۲۰۱ ۲۰۲). 

. ٦٤ص شکیب ارسلان» آخر بنی سراج»‎ )۱۲٤( 

(125) Rachal Arié, Le Royaume, pp. 154) 156. 
(126) Ibid., p. 158. 

۷ رحلة الوزير فى افتكاك الأسير؛ للوزير محمد بن عبد الوهاب الغسانى» 
العرائش» ۱۹٤١‏ » ص٤"‏ ومايليها. 

(۸) محمد عبد الله عنان» نهاية الأندلس› صض؟ °" <« Bachel Arié, Le‏ 
Royaume, p. 155.‏ 

(۱۲۹) شکیب ارسلان» خر بنی حر بنی سراج» ص٤1‏ . 
(T°)‏ واشنطر ایرفیینج › قصر الحمراءء؛ ص۱۹۸ 0۹, 


0.۷ 


(۳1) جمال عبد الرحمن؛ «صدى سقوط غرناطة الإسلامية فى الادب 
الإسبانى» من اعمال المؤتمر العالمى الخامس للدراسات الموريسكية الاندلسيةء 
زغوان» ۹4۳ ج٣‏ ص۱۹۵ ومايليها 

۰۱۳۲ لوثى لوباث بارالت» أثر الإسلام فى الأدب الإسبانى من العصور الوسطى 
عبد الجلیل التمیمی» زغوان» ۱۹۹۰ ؛ ص۹٠‏ ومايليها. 

(۳۳) لم يكن انصار هذا البداً يرغبون فى ابقاء الموريسكيين حبا فيهم أو بدافع 
هم الذين يشتغلون بالزراعة والأعمال الحرفية (ارجع الى انطونيو دومينقير 
هورتز؛ برنادر بنشت› نفس المرجع؛ ص ۱۹۳). ولزید من التفاصيل عن آثار 
طرد الموريسكيين الطرد لنھاٹی على اقتصاد اسبانیا (ارجع الى المرجح السابق› 
ص ۲١١‏ ومايليها). ورعن المهن التى كان يعمل بها الموريسكيون وعن 
ابعادهم عن شغل الوظائف الحكومية ارجع (الی عادل سعید بشتاوی»› 
الأندلسيون المواركة» ص٤١٠‏ ومايليها) . 
AnÛnimo: El Abencerraje, EdiciÖn de Lopez Estrada,‏ )134( 

Madrid, 1982, pp. 84, 85.‏ 
Rachel Arié, Le Royaume, p. 157.‏ )135( 
Ibid., p. 157.‏ )136( 
وقد وردت المؤرخة الكبيرة راشيل آرييه كل الروايات والقصائد الشعبية التى 
تعرضت لبنى سراج» وذكرت كل ماجاء فيها من أخبار مختلطة مع بعضها 
البعض» دون تدحل منها أو تعليق أو تفنيد لها فجاءت المعلومات كلها ممختلطة 
ومضطربة ونلاحظ أن مؤلف رواية «ابن سراج» قد تأثر الى حد كبير بما 


0۰۸ 


السماء (۱۸١-٤٥٥م)‏ فقد عرف عنه انه کان قد حدد آیاما عرفت باسم 
«ايام البؤس» يقتل فيها من يقابله المنذر ليطلى بدماء القتيل برجين كان 
يملكهما... ابن ماء السماء. وذ كر الروايات التى وردت فى المصادر العربية ان 
ابن ماء السماء قد التقى فى احد أيام البؤس الشاعر حنظلة بن عفراء فأمر 
بقتله» ولکن حنظلة استسمحه ان یمهله عاما یرجع فیه الی آهله یژدی مهمته 
ثم يرجع اليه لتدفيذ حكم القتل فيه. ووافق المنذر بن ماء السماء على هذه 
المهلةء رلا انتهى الأجل الحددء عاد حنظة» محافظا على وعده الى المنذر ليطبق 
فيه حد القتل» فعجب المنذر من وفاء حنظلة بعهده وسأله عن دينه» فأجابه حنظلة 
بأنه النصرائية فكان ذلك سببا من أسباب تنصر المنذر وكل أهل الحيرة. 

ونحن نميل الى الاعتقاد بتأثر رواية ابن سراج بقصة حنظلة مع المنذر بن ماء 
السماء (لمريد من التفاصيل عن قصة حنظلة بن عفراء ارجع الى ياقوت 
اللحموى»؛ معجم البلدانء مادة غریان ~ ابن قتيبة» کتاب المعارف؛ القأهرة 
۰ه ص ۹ ~~ السيد عبد العزيز سالم» تاريخ العرب قبل الاسلامء 
الإسكندرية» ۱۹۷۲ › ص٤۱۹-١٦٠).‏ 


(۷) جمال عبد الرحمن»› نفس المرجع»› ص۱۹۹ . 


. ٤۹ص» لوٹی لوباٹ بارالت» آثر الإسلام» نفس المرجع‎ ( 
(139)Marcelino M. Pelayo, "Orfgenes de la novela" t.I, CSIS, 
Santander, 1943, pcece LXXXVI. 


. ٠٥*ص لوٹی لوپاٹ بارلت» نفس المرجع»‎ )14٠( 


(۱41) المرجع نفسه» ص *° . 


Marfa Soledad Carrasco, The Moorish o 1 المر جع نفسه» ص‎ ۲ 


Novel "Abencerraje" and Pérez de Hita, Twayne publishers, 


Boston, 1976. 


. ۲۱ انطوینو دومینقیر هورتزء برنارد بنشدت» الموریسکیون» ص۰۲۰‎ )۱٤۳( 
. ٠۹۳ المصدر نفسه»‎ )۱٤٤( 
(٭) تذکر راشیل آربیه ان بنی سراج قد باعوا للسلطان ابی عبد الله میحمد آخر‎ 
سلاطین غرناطة أملاکه التی کان یملكها فى غرناطة ثم لحقرا به فقد کرهوا‎ 
(Rachel Ari, أن يعيشوا فى اسبانيا فهاجروا جميعا الى المغرب سنة ۱4۹۳م‎ 
. Le Royaume, p.159) 
ھی التی قامت بنشر الرواية وقدمت لها شیة ۱۹۱۳ وقد طبعت هذه‎ (\£٥( 
الرواية عدة طبعات وقد رجعنا فى هذا البحث الى طبعتين احداهما طبعة سنة‎ 
. ۱۹۷١ والاخری حدیثة وهی طبعة مدرید‎ ۳ 
(146) Ginés Pérez De Hita, Ouertas Civiles De Granada, P. I, 
puh. Paula Blanchard-Demauge, Madrid, 1913, pp. 8-30. 
{147) Rachel Arid, Le Royaume, p. 159. 
جمال عبد الرحمن»‎ - ٠٠۳ محمد عبد الله عنان» نهاية الأندلس» ص‎ )۱٤۸( 
Ginés Pérez De Fila, Oueêrras 1۹۷¥ صدى سقوط غرناطة<« ص‎ 
Civiles De Granada, Madrid, 1913, P. 30- Rachel Arié, Le 
Royaume, p. 159. 
(149) De Hila, op. cil., p. 30 - 3L. 
ولكننا لانميل الى الأخذ بهذا الرأى لأن ابن الخطيب لم يكن معاصر للفترة‎ 
الاخيرة من مملكة غرناطة زمن السلطان الأخير أبى عبد الله محمد اللهم إلا‎ 
اذا کان قد اعتمد عليه کمصدر فيما يتعلق بالمترة الاولى من تاریخ ملكة‎ 
غرناطة التى عاصرها ابن الخطيب.‎ 
. جمال عبد الرحمن» صدی سقوط... نفس المرجم» ص۱۹۷‎ )۱۰( 


۵01. 


(151) De Hita, Guerras Civiles, Madrid, 1913, p. 78 - Rachel 
Arié, Le Royaume, pp. 159- 160. 


(152) De Hita, Guerras Civiles, Madrid, 1913, p. 135. 
(153)Rachel Arié, Le Royaume, p; 159. 

(154) Ibidem. 

(155) De Hita, Guerras Civiles, Madrid, 1913, p. 153. 
(156) Ibid., p 170. 

(157) Rachel Arié, Le royaume, p. 160. 

(158) Ibid., p. 160. 

(159) Ibid., p. 160. 


(160) Peréz De Hita, Guerras Civiles De Granada, Madrid., 
1975, pp. 22-23. 


(161) Ibid., p. 73. 
.۷٦ص وفی طبعة مدرید ۱۹۱۳ فی‎ 
(162) Peréz De Hita, Guerras Civiles, Madrid 1975, p.58. 
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وتذ كر ماريا سوليداد كراسكو أن ظاهرة تمجيد العرب فى الأدب الإسبانى فى 
کل من رواية «ابن سراج» وفی «الحروب الأهلية بغرناطة» لدی هیعاء کانت 
ترمى الى الرفع من شأن الفغة المسلمة المحضطهدة وبعث روح الوفاق والتصالح 
بین المسلمین رالإسبان» وتدلل ماریا سولیداد کراسکو على رأیھا بأن یبریٹ 
دى هيتا قد أهدى الجزء الثانى من كتايه «اللحروب الأهلية الى أحد النبلاء 
الوریسکیین «دون الافانتادر» 0ل۵٤۴۵۸٣! 0٥‏ عںپں الذى ناضل من أجل 
حماية المدجنين فى مرسية (ارجع إلى Marfa Soledad Carrasco, The‏ 
Mouorish Novel El Abenverraje and Perez De Hita, Boston, 1976‏ 
- لوثى لوباث بارالت» المصدر نفسه» ص ٥١‏ . 
Ruchel Arié, Le Royaume, p. 160.‏ )167( 
7 جمال عبد الرحمڻ؛ ص ۱۹۸ .ص ,1975 De Hita. Guerras, Madrid‏ 
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Rachel Arié Le Royaume, pp. 161-163.‏ )169( 
۷۰۲2 شاتو بریان» اُخر بنی سراج» ص٣۱۹‏ . 
۱۷۲ یذ کر الأمیر شکيب أرسلان أن الأبيات للبحترى ران فيها بعض الفاظ 
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26. 45 noviembre 1544, DueÃas. 
Juramento de testıgos e informaciéon de los mısmos. (Fol, 76 v.° 4| 78 r.) 
27. 4 diciembre 1544, Duefas. 

Fecha en que fueron sacados los traslados de las escrituras originales. (Fol, 75 
yJ ¥) 

28. 8 diciembre 1544, Calabazanos. 

Probanzas hechas en Calabazaros u peticién de don Miguel Chacén. (Fol. 7g al 
8o r.) 

29. 14 enero 1545, Duefas, 

Carta de poder de don Miguel Chacén 4 Diego Sûnchez de Sevilla y Baltasar 
Ramiîrez, padre e hijo, vecinos de Granada. (Fol. 84 r. y v° y 83 r.) 

30. 2 julio 1545, Alhambra, 

Presentaciéou de la demanda hecha por don Miguel Chacén al contador Maldo 

nado y a otros vecinos que vivian en su casa de los Abencerrajes. (Fol. 84 r.) 
3l. 4 agosto 1545, Alhambra. 

Vista la peticién de don Miguel Chacén y las escrituras presentadas por éste, el 
conde de Tendilla mandé que se notifique a las personas que viven en la casa de lus 
Abencerrajes. (Fol. 84 v.°) 

33. 8 agosto 1545, Alhambra. 

NXotificacion a Charles de Ripa y a Barrionuevo, los cuales pidieron traslae 

(Fol. 84 v.°) 
33. 9 seticmbre 1545, Alhambra. 

Notificacién de la demanda al Contador Rodrigo Maldonado, el que pidié tras 
lado. (Fol. 84 v.°) 

34. 10 octubre 1545, Alhambra. 

Vista la peticién de don Miguel Chacén del 5 del mismo mes y aão en Granada, 

en €l pleito que trata con Charles de Ripa y consortes, mandé se le notifque a İias 
otras partes. (Hoja complementaria del cuaderno que constituye el L-3-7,) 
35. 3 noviembre 1545, Alharmbra. 
Notificacién a Francisco de Barrionuevo. (En el mismo folio anterior.) 
36. 7 noviembre 545. En la cuesta del Alhambra. 
Notificaciéon al contador Maldonado. (lgual.) 


CASA DE LOS ABENCERRAJES 


Don Miguel Chacén contra el contador Maldonado e Barrionuevo y otros, afio de 
1545. 


En la villa de Duefias a veynte e quatro dias del mes de nobienbre, afio del nasçi- 
miento de nuestro Sılvador Ihesus Christo de mill e quinientos e quarenta ¢ Quatro ûflos. 
Ant’el muy noble sefor licenciado Leal, alcalde mayor en la dicha villa y en presencia de 
mi Andrés Rodriguez, escribano de sus Magestades e del nûmero de la dicha villa e de los 
testigos de yuso escritos, pareclé Presente el muy magnifico +eor don Miguel Chun 
cûn, vezing de la villa de Calabazanos, hijo legitimo del seior dor Juam Chacon, Adelan- 


رة من الوليقة الت قام خیسرس بیرمودز باریخا بدشرها بی بحثه عن قصر بئى سراج Fl Palacio‏ 
de los Aben Cerrajes, Cuadernos Je ka Alhambra, N 5, Granada, |060)‏ 


o\۲ 


۷ 

tado de NMfteçier y cagftin mayor, y de la xehora doa Ynés Manrique, su legitima mu- 
jer, que aya santa gloria. E dixo qu’él tennin la neçesidad y le conbenia enbiar ansi fuera 
d'estos Reinos como a otras partes lejos desta tierra, çiertas escrituras signadas d'escriba- 
"03 pûblicos, de las quales ant'el dicho seğor alcalde hizo presentaçiéon y por ser como 
son escrituraş escritas eseritas (sic) en papel e son las mesmas originales vy por ventura 
yendo canino con ellas a donde tenin neçesidad de las enbiar se podrian rasgar o pere- 
çer, Ansi por agun o fuego o robo o0 por otro caso Y ocasion yJ no podrian “despues #a- 
cnr las dichas escriturûs a4 causa que 10s que las otorgarén e hiçierén ¢ siginaréy son fa- 
1leçidos desta presente vida y d'ello se le podrin seguir mucho dalo e mucha perdida 
Por tanto que pidia al dicho sefior Alcalde Mayor que biese las dichas #scrituras e vistas 
no estar rotas, ni viçiosas, ni lugar d'ellas sospechosas, ni en parte d'ellas chançilladas, 
salbo tales quales de derecho debian estar, mandase a mi el dicho escribano que ias sa- 
que letra por letra de berbo a verbo sin anadir ni menuyr letra alguna d’ellas, todas en 
linpio ¢ se las mande dar signadas en publica forma en manera que agan fee, a las qUa- 
les dichas escrituras, que ansi fueren sacadas, mande poner (fol, ¥ v.*) en ellas su auto- 
ridad «¢ decreto judicial por tal marera que, agan fee y prueba y ansi sacadas Jas dichas 
escrituras le mendê bolber los memos (sic) originales para lo qual inploré su noble ofiçio 
¥ pidié cunplimiento de justiçia, estando preserıtes por testigos, Juan Gutierre ¢ Juan 
de Palençia y Fernando de Castro Mocho, vecinos de la dicha villa de Duefias. 

Yten la carta de pago de las duçlentas mill ınaravedfs que otorgé el dicho convento y 
#l testamento de la sefiorn doia Ynés, que aya gloria, (fol. 3 v,") Cuyo tenor de Jas dichas 
escrituras una €n pos de otra de berbo ad berbun es este que se sigue: 

Jn el Alhanbra de Granada, de la grnde e nonbrada çibdad de Granada, tres dias 
del mes de março allo del masçimiento de nuestro Salbador Ihesu Christo de mill e qul 
nientos € dos aos, ant'el muy magnifico sefior don Ifigo Lopez de Mendoça, conde de 
Tendilla, sehor de la villa de Monderes, Alcalde e Capitan General de la dicha çibdad e 
su alanbra, e Fortalezas por ¢] Rey ¢ la Reina, nuestros sefîores, e del su çosejo y en 
preseoçia de mi Alfonso Hernandez de Sevilla, escrivano del Rey y de la Reyna, nues. 
tros sefiores ¢ §scrivano de la dicha Alanbra y de los testigos de yuso eseritos, pateçié Ro- 
drigo DAvalos, contador de capitania del dicho sefior conde, a nonbre del muy magnifi. 
co seãor don Juan Chacén, adelantado de Murgçia o por virtud de su poder vastante, que 
‘para ello preseaté e leer fiço por mi, el dicho escrivano, al dicho sefior conde, una çéouln 
del Rey e de la Reyna, nuestros sefores e firmada de sus reales nonbres e refrendadg de 
Gaspar de Guiçio, su secretario, su tenor de la qunl todo es este que se sigue : 

Yo dor Juan Chacén, adelantado y capit4n mayor del Reyno de Murçla, sefior de la 
ciudad de Carta Agena (sic), contador mayor del consejo del Rey e de la Reyna, nuestros 
seBores, do y otorgc todo mi poder conplido, libre, Henero, vastante, sigund que lo yo € 
y tengo e fle derecho se requiere e mejor e mas e complidamente ]o puedo e dobo dar 
€ otorgar de derecho, a Rodrigo DAvalos, contador de la gente de la capitania del muy 
magnifico sefor conde de Tendilla, ¢u'es ausente como si fuese presente para que por ıni 
y en nıi nombre (fol. 3) e para mi podades tomar e apreender e continuar la tenençin e 
posesiéon real, corporal, Abtual bel casi, de unas casas con sus corrales ¢ alberca de Agus 
que son en el Alaubra de la çibdad de Granada, sobre el adarbe de la dicha Alanbra, 


con sus entradas y salidas de que me fué fecha merçed por el Rey e Reyna, ınuiesfros 4¢» 
ores, e fuerên de los AvençerraxaS, segûm e como, er la dicha merced, que d*ellas me 
hicierén, se contiene, con todas sus etitradas e salidas, ¢ derechos, e pertenençiaS, ¢ Para 
que tomando e aprehendiendo la dicha posesiéon podades lanzar e sacar d’ellas a qualquier 
o qualesquier, que en ellas estén e morér e poner a ellos a otros ¢ la Usar corporal ¢ au. 
tualmente servatis servanda la, la dicha posesién ¢ quan grande e complido poder ¥o e ¥ 
tengo para todo lo que dicho es € para cala cosa e parte d'ello otro tal ¢ a tan Come 
plida, ese mesmo I otorgo e doy a Vos el dicho Rodrigo Dévalos, con todas sus irnçiden. 
çias e dependençias, emartrençias, aucridades e conexidades, rebelando bos si mnescesario 
es? de toda carga de sastidaçién e de toda cauçién e fiaduria, so aquella clausula dicha 
en lotin, judicibus isti judicatum solbi, con todas sus clausulas acostumbradns, € Pro’ 
meto e otorgo de todo ello lo aver por firme e no Jr ny benir contra ello so obliguçién, 
que fago de mi persona ¢ bienes muebles e rayces presentes e foturos, e por firmeza de 
la qual frmê esta de mi nombre e otorguela ante escribanio ¢ testitos yusos eserltos. 
Fecha e otorgada en la cibdad de Sevilla a veynte siete dias del mes de diçiembre, aflo 
del nasçimiento de nuestro Salvador Thessu Christo de mill e quiuientos a dos alos, 
Testigas que fueron presentes e vierén firmar aquf su nonbre al dicho seflor (fol. 3 v.%. 
Adelantado, el caınarero Fernando de Gamarra e Velastigui, camarero del dicho seor 
Adelantado, e Fernando de Yarçe, su secretario, e Cristobal Encbro, escribano de CAmara 
del Rey y de la Reyna, nuestros sefiores, presente fuf quando él dicho spflor Acdelamado 
otorgé el dicho poder e lo frmé de nonbre e lo escribt e fiçe aquf este mi signo a tal 
en testimonio de verdad, Christobal Enebro, el adelantado don Juan Chacén. 


Et, REY R LA REINA 

Por haçer bien e merced a vos don Juan Chacén, Adelantado de Murçia, contndor 
mayor e del nuestro consejo, acatando 105 sefialados seviçios die nos aveys fecho € fa 
ceys de cada en alguna emienda e renuıme-raçion d'ellos for la presente hos açenıos Mer» 
ced gtan e doraçion pura @ perfeta e no rebocable qu'es dicha entre bibos, de qunns ca 
sas ziuestras que solian ser de los Avençerrages que son en esta Alanbra euçima del 
adatve d'ella que an por linderos, de la tna parte, las casas de don Alvaro de Luna, 
nuestro capitan e de la otra la calle Mayor con su portada e corral ¢ albercas ¥ con la 
casa donde agora estû vuestra despensa e con los establos que en ellas ay, açebto de la 
torre que sale fuera del muro que a de quedar para haçer della 1o que nuestro aerbiçio 
fuere, para que las dichas casas sean Vuestras ¥ de vuestros subçyesorea y de quel o aque 
ilos que de vos o d'ellos obiere titulo causa o razén con todas sus entradas y salidas & per- 
teneçias usos e costumbres quantas anı € aver debe e perteneçen e perteneçer deve, pue- 
den e deben en cualquier manera o por ra (fol. 4) zén qualquier que sea para que las 
podades e pueda vender, dar, donar, trocar y canbiar y enagenar e hacer d'ellas y en 
ellas 1o que quisieredes e por vien tobieredes coıno de cosa vuestra propia, libre, quiata 
¢ desenbargada, avida e adquirida por justo e derecho titulo. E mandamos a los alcal- 
des e alguaziles e a otras justiçias que qualesquier desta dicha Albanbra, que Agora son 
o serên aqui adelante ¢ a cada uno d'ellos que Iuego que con esta nuestra Çésula fue. 
ren requeridos por Vos o por quien vuestro poder oviere vos dên y entreguen la posegién 
de las dichas casas e vos auparen e defiendan en ella e no consientan ıi den {ugar que 
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d'ellas seades quitado ni molestado en tienpo alguno ni por alguna manera fasta tanto que 
seades sobre ello lamado a juyçio e oydo e vençido por derecho, E los unos ni l108 otros 
uo fagndes ni fagûiu ende al. Fecha en la çibdad de Granada a veynte dias del mes de 
octubre de mill e quinientos ¢ un aîlos. Yo el Rey, yo la Rayna. Por mandado del Rey e 
de la Reyna, Gaspar cde Oriçio. 

F lk dicha Cedula de sus Altezas ansi presentada e leyda por mi el dicho eseribano, 
el dicho sailor conde tomé la dicha Cêdula de sus Altezas en sus aos en la besé e puso 
engina de Su CAVE e dixo que la vedeçiu (sic) e obedecié con ln reberençia devida ansi 
came A curta û muududo de sna Rey e Reyna ¢ sefores nalurales 4 quien Dios nuestra 
selor' dupe bibir ¢ reynar por uncho! e larg os tienp0s a su santo serviçio como por Aus al 
terns th deseado e fue en qhanlo al Cuuplimicnto Pella qud mandava e mandê sl] hota 
de Butur Toro, u aleahle mayuc de la dicha Alanbra qu dese y eotregusa aldicha Ro- 
diigo le Avalos ¢ nonbse del dicho seir Adelanlado, lu posession auftual, corporal, renal 
sul casi d'ellas Gichus cuns d le toda 10 det coutenido (ful. 4 v) en la dicha Cédula 
tgûn ¢ dle la faring e manera que Sus Alteras por la dicha Cédula lo mandan, pra 1o 
qunl l€ dı poder cumplilo con todas sus yneidengias ¢ dependencias a luego ¢! dicho ale 
calle ponimdo en efeto el mandamiento dal dicho sefor conde fué a las casas prinçipales 
conteuilde: ou la dicha Cédunln de sus Alfezas e fino salir fuera d'ellas u todos 10s vezinos 
que u clas enfavan e poavun 4 tomé por la mano al dicho Rodrigo de Avalos e dixo 
que le pouia ¢ puw e nonbre del dicho sef Adelantalo en la posesién de las dichus car 
nas aul, corporal, reul vel casi e el dicho Rodrigo de ‘Avalos Iuego eché fuera al dicho 
elde 4 û otras pesonns (me end’estavunr ¢ sé quedo entra dMellas y en seflal de pose 
ûn verê lut puettas pringipulegy de las dichas eatas por de dentro e Itege ynecantinente 
ui de la mano lo trajo el dicho aleutde ablando ¢ pascando por él dicho corral dende el 
atco 4 lu iehas alberess e establos e despensa e coçina e por todo lo otro contenido en 
la dichı Cedulh, e le diû lu poswién de tolo ello segtin ¢ de la forma ¢ manera {Ue en la 
dichu Crdula de sus Allezas He conliene € deslinda a el dicho Rodrigo de Avalos entré en 
todos lus dlichos establos e coçina ¢ otras casillas que estûn en el dicho corral, tché de 
fodus tllas 4 İos moradores que en allas avian ¢ çerré las puertas de todo ello por dentro 
eu swlal de posesion de todo lo quel dicho Rodrigo de Avalos enonrbre (sic) del dicho 
selor Adelautado de Murçia se di6 e otorgé por contento, entregado a toda su voluntad..., 
¢ mandé ger dado el dicho testituonlo de la dicha posesién firmado e signado en manera 
due fuga fee e Arnaldo de gu nonbre al dicho Rodrigo de Avalos en el dicho nonbre se- 
gûn que le hera pedido, a lo qual todo e a dar y entregar de la dicha posesion fueron 
presenites por testigos Korge de Avalos e Gomez Muflos Salar, escuderos estantes en esta 
Alaunbra e’ Juan Vazquez, zapatero, € yo el dicho Alfonso Fernandez de Sevilla, escrivano 
del Rey e dle la Reyna, nuestros seflores ¢ 48u escrivano e notario pûblico’' en la su corte 
y en tutluos IOs sus reynos e seflorios e escribano de la dicha Alanbra en uuo con el dic 
cho alculle e parte e tesligos presente ful a dar y entregar la dicha posesion e doy fee 
qu'el cicho alcalde aquf firmé su nonbre ¢ l0 escrebf ¢ fiçe afuf este mio signo en te3 
timonio fe verdnd, Alonso Fernandez, notario pûblico, Pedro de Oro. 


RÎ 
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bermala Mut lhıstre senor 

kr uunbre de jt Mugue' hacon vezınc de l4 villa de Calabazanos dige qut tenıen 

fi ° qusetvende. dor uan Chacon padr’ de m: parle unas casas qut sop en esta Alban 
ira qım erap de los AbençerraJes en Gut ar bibıdo ¢ biben el corıtado! Rodrigo Maldo 
sd » sb IMUgE) ¢ hIJOs ¥ otra CAS que solıa ver despensa del dicho don Juan Chacon 
rn qut bıbe al presente Charles de Ripa. por arrendamıento que d'ella le hızo su herma 
da ih de Sazedo, botıcario difunto. que son enfrente las otras, por merçed de los sefio 
‘es Reyes Catélicos don Hernando y dofia Ysabel, el dicho don Juan Chacén falleçié y 
pasê d'este presente vida, y perteneçiendo las dichas dos pares de casas a mı parte, como 
a hıyé \ heredero dej dicho don juan Chacén, su padre y de dofia Ynés Manrique, sl 
madre cuyas heran las herençias de los quales mı parte tiene agebtadas y sı es neçesario 
dL Huevu Jas açebta con benefiçio de ynventario, nuevamente a venido 4 motiçia de mı 
parte que los dichos contador Maldonado y su muger y lijos y Charles de Ripa ; !a 
dıcha su hermana y Françisco de Barrionuevo, se an entrado en ellas y al presente las 
nabitûn y morn, aunque algunos d’'ellos con liçengia y por mandado de vuestra sefio’ 
ra v del seîor marques de Mondejar, Y por que de derecho perteneçen a mı parte, por 
los dichos titulos y son suyas a vuestra sefioria pido e suplico por aque remedio que me- 
jor de derecho lugar aya y a la justiçia de mi parte convenga, le mande entregar la Po 
sesıon de de las dichas dos pares de casas con todo lo a ellas anexo Y perternegiente ¥ an- 
pararle en ella, condenando y conpeliendo a las personas suso dichas las dexen v entre’ 
guen a my parte, libres y desenbaraçadas va que le dén y paguén los alquileres que JUS: 
tamente an mereçido de todo el tiempo que en ellas an bivido y bibierén hasta que real 
mente las entreguen 4 my Parte, para lo qual su muy illustre ofiçio ynploro y pido justiçıa 
ı costas y juro a Dios Y a esta cruz F† en anima de mi parte que no lo pido de maliçia, 

Otro sı digo, que para en prueva de su yntincién de mı parte, hago preseutaçién de 
todas estas escrituras, quc Van ynsertas en este jquaderrno, y asi mismo d'estas dos vnfor 
maçiones y provang¢as, todas las quales presento €n quanto por mı parte hazen v no en 
mûs ny allende. El dotor Sanchez, 

Presentaçién, 

En el Alhanbra a dos dias del mes de julio de mill ¢ quirientos ¢ quarenta e çın 
“ afios presenté esta petiçidon ¢ çiertos testıgos Baltasar Ramirez er. nonbre del dicho 
don Miguel e pidié (roto) 

Traslado, 

En ia Alhanbra a quatro dias del mes de agosto de mill e quinientos v quarenta ¥ 
çınco afioãs, vista esta petiçién e las dichas escrıpturas, por el muy ilustre sefior don Yû! 
go Lopez de (sic) Mendoça, conde de Tendilla sefior de 1a villa del Prado, capitan general 
del Reyno de Granada, ecetera, mi sefior, mandé que se notifique a las personas que bı: 
ben en las dichas casas y que respondan a ella sı tienen que dentro de sehis? dias. 
Notifcaçié6n a Charles, 

Hn la Alhgqnþrs a ocho dias de] mes de agosto de mill « quinientos ¢ quarenta ¢ 
rintn 4 4 ¥’ dı'ho escr sane fue ا‎ ue gel die hp dd 


qual pidié traslado, testigos Martin de la Serna, escudero en la conpafiia de Gil Gon- 
zales de Quesada. 


A Barrinuevo. 

Este dicho dia lo notifiqué a el dicho Françisco de Barrionuevo, testigo Pedro de 1a 
Parra e el dicho Martin de la Serna. < 
Al contador Maldonado. 


En la Alhanbra a nueve dias del mes de setiembre del dicho aio de mill e quinien- 
tos e quarenta e çinco alos y del dicho escribano notyfqué la dicha demanda a el dicho 
contador don Rodrigo Maldonado, el qual pidié traslado, testigos Antonio (o Alonso) de 
Valdés, alcalde mayor de esa Alhanbra e Cristobal de Arze, alguacil mayor della. 

Don Miguel Chacén. 

Que se notifique e que responda dentro de onçe dias, 

En Granada a çinco de octubre de 1545 afios la presenté Baltasar Ramirez, en non- 
bre de su parte. 

Muy illustre sefor 

Baltasar Ramirez, en nonbre de don Miguel Chacén, en el pleito que trata con Charo 
les de Ripa ¥ los otros su consortes, respondiendo a la petiçién por parte de dicho Char- 
les de Ripa presentada, digo que sin enbargo de todo lo por ella dicho y alegado, Vues- 
tra Sefioria debe mandar hazer lo por mi parte pedido, por lo dicho e alegado y por que 
la prescripçién en que la parte contraria se funda, no a corrıdo ny podido correr contra 
uıi parte, porque 4 estado absente y a sido menor de veypte y çinco afios y las partes 
contrarias no an tenido titulo ny buena fe, antes sabiendé las dichas casas perteneçian 
a mi parte, se entrarén en ellas, por lo qual e por otra casas qe en 1a presecuçién d’esta 
gausa protesté dezir y alegar la dicha prescripçion no a corrido contra mi parte, por 
que pido y suplico a V,. S.* mande hazer en todo se provea? que tengo pedido, para ilo 
qual su muy illustre ofiçio inploro y pido justiçia y costas y concluyo sin enbargo. El 
dotor Sanchez. 

#Én la Alkhanbraa diez dias del dicho mes de otubre del dicho afio. Vista ia dicha pê- 
tiçié6n por su sefioria mandé qtie se notifique a las otras partes € que respondan a ellas. 

En la Alhanbra a dos dias del mes de noviembre de mill e quinientos e quarenta € 
çinco afios, notifiqué lo suso dicho al dicho Frangçisco de Barrionuevo e pidié traslado, 
testigos Cristobal de Arze, alguazil mayor d'esta Alhanbra e Bartolomé... 

En la questa del Alhanbra a cyete diaas del dicho mes de novienbre, notyfiqué İo 
suso dicho al dicho contador Maldonado, el qual dixo que él ni posee las dichas casas 
que le demandan ni ay por que se le pidan a él, que las demanden a quien vieren que 
les conviene, testigos Antonio de Vergara, vedriero, veçino del Alhanbra. 
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دور الطراز فى الاندلس 
ضس عر دولة بن أمسة 


يرجع الفضل الأعظم فى تقصبر قرطبة وتجميلها » وتنظيم شئون الادارة والحكم فى 
الأندلس الى الأمير عبد الرمن معاوية المعروف بالداحل (۱۳۸ - ۷۲١هم‏ » فهر اللذى 
دون بها الدواوين "ورفع الأواوين وفرض الأعطية » وعقد الألوية » وجند الأجناد > ورفع 
العماد » رأوثق الأوتاد » فأاقام للملىك آلته » وأخذ للسلطان عدته را) "فشهد له ألد 
خصومه ببعد مرقى همته ومضاء عزيته ولقبه أبر جعفر المعصرر بصقر قريش (؟) : فق 
عمل عبد الرحمن على احاطة نفسه بهالة من فخامة الملوك وأبهة الخلفاء وحاول أن يجدد ما 
طمس لبنى أمية فى المشرق من معام الخلافة ويسازجع ما انقرض من آثارها () . ويذكر 
ابن حيان أنه أول من أنشأ دار البرد بالأندلس (؛) » ونعتقد أن دار البرد المذكورة كانت 
نختص جياكة البرود › ثم أضيفت اليها دار الطراز فى عصر الأمير عبد الرهن الأوسط » 
فاتسعت بذلك مرافقها (*) » وکان الأمیر عبد الرجن۲لأوسط ۲۰۲٦۹(‏ - ۲۳۸هم رجلا 
على مستوى عال من الثقافة والعلمء عالما معبحرا فى علوم الشريعة والفلسمفة » وكاك هن 
أعظم أمراء بنى أمية فى الأندلس الذين وضعرا الأسس الأولى لحضارة الأندلس التى بلغت 
ذروة تقدمها فى عصر الخلافة » فقد حص أهل العلم والأدب والفن برعايته ركان مكرما 
لاهل الادب والفن والصناعات ممن ضاق المشرق مراهبهم › فأدناهم اليه ورفع منازهم › 
كما كان مولعا بالتمصير والانشاء والتعمير » فهر الذى أضاف الى جامع قرطبة زيادتين 
متتابعين » وأقام القصور والمدرهات › وأسس مدينة مرسية » ورتب رسوم الملكة وأول من 
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فخم السلطة بالأندلس وأحدث الطرز » واستبط عملها (1) » كما أحدت بفرطبة دار 
السكة . وضرب النقود بامه » رم يكن فيها ذلك منذ أن اقتحمها المسلمو . واليه يرجع 
الفضل الأعظم فى فتح أبراب الأندلس على المشرق بعد أن كانت موصدة فى وجهه › 
وأهم ما أنجزه فيما يتعلق بالصناعسات قيامه بانشاء دار الطراز الخاصة بقرطبة » وكانت 
الأندلس قبله تععمد فى ذلك على ما كان يجلب اليها مسن الممسوجات المشرقية من مصر 
والعراق وانشام . والغريب أن ابراهيم بن حجاج اذى استقل باشبيلية وقرمونة وما 
والاهما فى عهد الأمير عبد لله بن محمد بن عبد الرحمن الأرسط ر١۲۷‏ - ٣٠٠١‏ هم اتخ 
طرازا باشبيليه "يطرز فيها على "مه كفعل السلطان اذ ذاك" (") . وظلت دار الطراز 
باشبيلبه تنافس دار قرطبة الى أن سقطت دولة بنى حجاج على يد عبد الر من الناصر فى 


سنة ١١‏ "اه . 


کان تول دار الطراز زمن الأمير عبد الله ريان الفتى )١(‏ وفى سعة ۴۳٠١١٣ه‏ ولى 
خلف الفعى الكبير الطراز () ثم ترلى بدر مولى عبد الرقن الناصر خحطة البرد بالاضافة الى 
الحجابة والوزارة وحطة اليل مذ اليوم اللذى بويع فيه عبد الر هن بالامارة فى سلة 
٠ه‏ ز؟) . وأسند الناصر ولاية الطرا سنة ۳٠١‏ الى خلف الفعى الكبير )١(‏ . ويسدر 
أن تسميته دار الطراز مرة بالطراز ومرة بدار البرد أو خحطة البرد ظل قائما الى أن ضمت 
اللسميتان معا بعد أن تعرضت دار البرد الملاصقة لقصر الملافة بقرطة ريق حدث فى 
٠‏ شعبان سنة ٤‏ ۳۲ ه » فأتت الليراك عليها ء وعددئذ بادر الخليفة عد الرس الناصر 
بتجديد عمارتها فأمر باعادة دار البرد على رسم رمه » دل على فضل معرفته » ومغاص 
حکمته » فسما بداڙها » ونصبت أبوابها على ما حسد » ورفعت فرقها عليه ترفی عليها › 
ويؤمن معها الاضرار بها" () ونستدل من رراية ابن الخطيب فى أعمال الأعلام أن دار 
الطراز والبرد اتسعت اتساعا كبيرا ولت العديد من المرافق وأصبحت تشبه عا أضيف 
اليها من منشآت المدية . بقرل ابن الخطيب "ومن آثاره التى ضربت بهه الأمثال » رقضين 
منها العجائب » حال الطراز ببابه سج ما يتاج اليه من الخلع والكسى رملابس الحرم 
وغير ذلك . فقد كان (أى دار الطراز) على عهده مدية تشتمل على آلاف من الخلق . فد 
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اتخذت فيها المرافق والمساجد والحمام والسوق › ولو تتبعنا أصنافهم وما كارا يجاولونه من 
صناعاتهم ويناغون به المشرق من بضائعهم › رمتدار جراياتهم ونفقاتهم لضاق عه 
الكتاب (") . 

وامتمرت هذه الدار على هذ! انحر من الاتساع حتى ضاقت بها السوق الكبرى 
الجاورة للقصر النلافى الى أن كانت أيام اكم المستنصر با لله بن الناصر » الذى أمر بنقلها 
فى الحرم سنة ١ه‏ من مرضعها انى دار الزوامل بالمصارة بالطرف الغربى من قرطبة › 
وأقام فى الموقع الذى كانت تشغله دار الطراز أو دار البرد حوانيت للبزازين ليتسع بها 
سوقهم » فى حين نقلت دار الزوامل من مرضعها الذى احتلعه دار الطراز الى الدار الراتعمة 
على مقربة من الحبس عند قصر اللاعورة () وأصبحت دار البرد والطراز القديمة بذلك 
قيسارية لجار توسعت بها السوق (؛') . 

وهكذا أصبحت لدار الطراز ودار البرد خطه بهذا الاسم أسند الحكسم المستدصر 
با لله ولايتها الى فائق النظامى الفعى الكبير الصقلى ر( الذى ارتفعت مكانته لدى الحكي 
فنقله مسن داره الى دار الجاجب جعفر بن عبد الرحهن الصقلى الذى توفي فى سة 
٠هر"‏ » وكانت تعرف آنذاك بخنطة الطراز والبرد » وظل فائق النظامى يترلاها فى 
حياة الحم الى أن توفى الحكم فى ٤‏ صفر سنة ٦ه‏ » وكان فائق وقت وفاة الخليفة 
على رأس جميع الصقالسة › وكان يليه فى المرتبة صاحبه جؤذر صاحب العاغة 
والبازرةر"') . 

رمن المعروف أن دار البرد والطراز هذه هى الدار الحخاصة با خليفة الأمرى › أى أن 
انتاجها قاصر على استخدام الخليفة وسن يخلع عليهم من كبار رجال الدولة أو عظماء 
الوافدين على الحضرة القرطبية من أمراء ا مغرب المرالين له » ويعميز انتاج هله الدار بأنها 
تحمل فى نسيجها نقوشا كتابية تشتمل على أدعية للخحليفة أو تحمل اسم من أهايت اليه ثى 
بعض الأحيان اذا كان من الشخصيات اهامة من ذلك الملابس السنية والكسى الفاخرة 
التى هادى بها عبد الرمن الناصر محمد بن خزر فى سنة ۹۷١۳ه‏ » ققد بسح عليها اسم 
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محمد س حزر تفدیر اشخصه ویعلن اس حیاں علی دلك بقرله "ر کان الدی احتصه ى 
فی تطریره لما اصطنعه س حاص هدیته هده م املاس فی طرازه الخاص باسم محمد س 
حرر أعظم قدرا مس دلك اد كا شيعا لم يتقدم للك قبله الى ولى س أوليائه ‏ قد اعد 
به عليه الناصر لدي الله إنافة قدر المنزلة فى الجواب الناف اليه اذ فال فى فصل منه جرده 


آخر الکتالب 


ولا حللت من حسن رأى أمير المومنين الحل الذى حللته » وئرلت من نفسه اللكان 
الذى نرلته » ذهب ألا يهاديك من لبوسك الا إا استعمله لنفسه فى طرازه الحاص على 
امك» وهذا أمر م يفعله من تقدم من الاعاظم بالمشرق والمغرب بأخحذ قرب وعظم محله . 
فخحصك من ذلك بعشر قطع محتافة الأجداس نما استعمل لكسرته الخاصة من عيق الخز 
العبيدى وغريبه وبديعة فى التأليف رالصنعة مطرزة بامك .م يعمل قط مثلها فى طرز بى 
العباس وهذا ما يبقى لك فخره ويئلد لك رلعقبلك سناؤه وذكره . ما بقييت لكىم باقية . 
وثواب الله حير عقبی"(١۱)‏ 

وهكذا كانت دار الطراز الخاصة بالخليفة خصصة لاهداء الخلع الى المقربين اليه » 
ومن بين الهدايا التى أنعم بها الناصر على الرافدين اليه من زعماء ا مغرب هديته الى موسى 
بن أبى العافية سدة ۹١۳ه‏ وكانت تشتمل على الكسى الرقيقة من الخر ختلف الأجناس ما 
بين شقة وعمامة وبرنس ما يقدر عدده بخمس وعشرين قطعة ومن اللبود الطرازيه 
الأرجوانية عشر قطائع )٠(‏ وكان الحكم المسصصر با لله يهادى أمراء البربر بالعدوة 
كشبرا من فاحر الكسوة('") كما كان الممصرر محمد بن أبى عامر يهادى ملوك أسبانيا 
المسيحية رالقوامس المعاهدين وكذلك سن حسن بلاؤه من المسلمين فى الحروب والغزوات 
بفاخر المىسوجات والكسى من انتاج دار الطراز بقرطبة » ويذكر ابن عذارى أنه وزع فى 
غروته اللامنة والأربعين الى شنت ياقب سنة ۳۸۷ "ألفين ومائتين ومسا وغانين شقة من 
صنوف الخر الطرازى » رواحدا وعشرين من صرف البحر (") » وكسائرن عنبرين › 
وأحد عشر سفلاطونية (1") ؛ وس عشرة مربشات » وسبعة أغاط ديباج . وثوبى ديساج 
رومى وفروفدك" )٠(‏ ويعلن ابن الخطيب على هده الهدية الفيسة بقوله "وبلفت كسى 
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المنصرر فى هذه الغراة الى ألفى کسوه وهدا شئ بصي عله س جه الل ك الد دون 
ملوك بنى مرين أعزهم اله بصره فقد كانت الكسى لأون هده الدولة الى ,هع الرريم 
العظم معتمدنا بهذا الكتاب لواء الوفاء ها والكدب عنها مدكرة بهده العهود ومحدده 
لغأنها بحيث تعهم ابحكاية ويقصر الوصف" () ركان المنصور س أبى عار بسندعى 
أجناد البرير الى الاندلس » فيخلع على الرجل متهم بلاس افر الطرازى دلا سس لباس 
الخلق (*") . 

ولم يبق من انتاج الطراز بقرطبة سوى قطعة من الدسيج الرفيق تعرف بطرار هشام 
امؤيد با لله عثر عليها فى سانت استبيان دى جورماث (غرماج . وتحتفظ بها الوم 
الأكاديية التارية بمدريد ؛ وهى غشاء أصفر اللون مس الكتان الرقيق يزدان نشريط عريص 
أبيض اللون ميل الى الاصفرار ‏ ينقسم الى ثلاثة مباطق , الوسطى من تشغلها ٠١‏ حامة 
مشمبة الشكل على أرضية مذهبة » تتصل فيما بينها بأشكال جمية ٠‏ وبداخل الجامات صرر 
أشخاص مازبعین فى جلستهم مسك أحدهم بقينه . أو سور حيوانات تعرره الرشاقة 
أحدها ثل أسدا مجنحاء أما المنطقتان العليا والسفلى فيشغلهما نص كتابى مدسوح بالط 
الكوفى » قبل رؤوس السيقان فى حروفها مس أعلى الى الداخل . ونطالع فيه ما يلى 
(بسم ا لله الرحمن الرحيم البركة من الله راليمس والدوام للنحليفة الامام عبد ا لله هشام 
المؤيد با لله أمير المؤمنين) (“") وتشبه الرسوم المنسوجة على هده القطعة نفوشا تردان بھ 
بعض العلب والصناديق العاجية من صبناعة مدينة الزهراء فى عصر الخلافة ومس "لحدير 
باللاحطة أن بقية أجزاء القطعة مدسوجة من الخز وتردان بألوان بيضاء وررفاء وحطراء 
وصفراء ووردية بین حطوط سوداء ډ۷٣)‏ ويتجلى فى هده القطعة بوضوح أثر التقاليد 
العية العراقية ‏ ومن المعروف أن التأثيرات العراقيه بدأت تندفق على الأندلس مند عهد 
الأمير عبد الرحمن الأوسط الدى إ يكن يتحرج من اتخاذ الثياب العراقيه رعم العداء 
السياسى القديم بي بغداد وقرطبة مند قيام دولة بنى أمية فى الأندلس وسسدن على ميال 
هذا الأمير لارتداء الثيات العراقية احلوبه من عاد س بص ازرده ب الق طه سي ي ان 
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عراقية (^) . ويؤكد هذه الحقيقة قطعة من الدسيج المعروف بدسيج الفبلة محفوظة بكنيسه 
سان ایسیدرو بلیون تردان بدواثر بداخل کل منها صورة فیلین متقابلین بینهما شجرة 
الحياة ويعلو ظهر كل من الفيلين أسد يفزس الفيل » وعلى ظهر الأسد صفرات رأساهما 
متدابران . ونسج حول كل دائرة طراز من الكتابة الكوفية نصها : (البركة من الله 
واليمن... لصاحبه أبی بکر ما عمل فی بغداد) نسجت طردا وعکسا (") . لقد كانت 
للمدسوجات العراقية موق رابجه فى الأندلس » اذ كانت الموصلية والعتابية البغدادية 
والجرجانية من السيج المستطرف عسد أهل الأندلس تعبر عن الأناقة والفخامة فى آن 
واحد» وهذا اتخذت نموذجا احعذاه الطرازون فى مدية المرية فى عصر المرابطين كما 
سدوضح فيما بعد . وكانت مله الملسوجات العراقية اجلوبة من العراق وحراسان فى عصر 
الخلافة من بين المدايا التى قدمها الوزير أححد بن شهيد الى الخليفة عبد الر من الناصر › ومن 
بيدها سبعة أفرية بيض من نفيس الفنك حخراسانية » وستة مطارف عراقية حاصة له و۸٤‏ 
من الملاحف البغدادية لزيسة اليل مصنوعىة من الحرير المأهب» وستة من السرادقات 
العراقية (*") . 

وبالاضافة الى دار الطراز الخاصة بقرطبة ودار الطراز الخاصة الى اتخذها ابراهيسم 
ابن حجاج باشبيلية تعددت دور الطراز العامة التى حصصت لأهل الأئدلس » وكانت 
موزعة على معظم مدن الأندلس بالاضافة الى بعض التجمعات العمرانية القروية التى كانت 
لديها أنوال لدسج المنسوجات الكتائية أو القطية أو اخربرية . فكانت بالرية وبجانة ومالقة 
ومرسية وغرناطة واشبيلية وقرطبة وبطليوس وشدزين ولشبونة وغيرها من مدن الأندلس 
دور طراز عامة. واختصت بعض هذه المدن بنوع معين من الملسوجات › فقد ذاعت شهرة 
بجانة فى صناعة الحرير » الى أن ظهرت المرية فانقلت اليها هذه الصناعة )"١(‏ » كما ورت 
المرية أيضا شهرة قرطبة فى صناعة الوشى والديباج )"١(‏ وذلك بعد سقرط الخلافة الأموية 
وقيام الفتة البربرية » فقد ذكر ياقوت أنه كان يعمل بقرطبة "الوشى والديباج فيجاد عمله» 
وكانت أولا تعمل بقرطة » ثم غلبت عليها المرية » فلم يقف فى الأندلس من يجيد عمل 
الديبا ج احادة أهل الرية" ("") راشتهرت اشبيلية بصناعة نوع من اللسيج لا يعأثر بماء 
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المطر (") » كما عرفت بدسسج القطن الذى يبت فى أرضها ويجسن وي زكر فى 
بقعتها(*"). واشتهرت بجانة بصناعة الحرير () » ويذكر ابن حوقل أن أردية أهسل 
الأندلس المصنوعة فى بجائة كانت تحمل الى مصر ومكة واليمن وغيرها )۳١(‏ واحفظضت 
بجانة بهذه الشهرة حتى فاقتها المرية فى هذه العناعة › فائتقلت اليها صناعة الخز والجرير 
والحلل الموشية والديباج اليها . ويذكر ابن سعيد نقلا عن ابن فرج قوله : "حدث فها رأى 
المرية) من صنعة الوشى والديباج على اختلاف أنواعه ومن صنعة الخر وهيع مايعمل مسن 
اطریر ما م یبصر مثله فی الشرق ولا فی بلاد النصاری" (۳۸) › وهو ما أکده الرازى فى 
قوله : "المرية مفتاح الرزق والكسب » وموطن الحذاق من أصحاب الصناعات .... وفيها 
يصنع أيضا الحلل الموشية النفيسة" (") . وذاعت شهرة مرسية فى عصر الدولة الأموية 
"وبالطراز العجيبة والصداعة الغريبة للوطاء والبسط"('٠)»‏ كما ححصت سرقسطة بصناعة 
السمور وفى ذلك يقول العذرى : "ولأهلها فضل الحكمة فى صنعة السمور والبراعة فيه 
بلطيف التدبير » يقرم فى طرزها بكداها منشردة باللسج » وهى الاب المعروفة 
بالسرقسطيةء لا تدانى تلك الصنعة ولا تحكى فى أفق من الآفاق" (١؛)‏ . وتقدمت بسطة 
واشتهرت بصناعة الحرير وكان يتوفر فيها من شجر التوت مالا بحصى (؛) . وكان ببسطة 
الطرز الشريفة ("“) . ۰ 

واستمرت دار الطراز الخاصة بقرطبة تباشر عملها فى عصر الفحة » فقد ذكر ابن 
بسام أن المستظهر بالله أقر على مراتب الخدمة طوائف منهم خدمة الطراز () . 


0۸ 


هوامش البدش 


(y‏ القرى , فح الطيب » تحقيق عبى الدين عد الحسبد ٠‏ ج١‏ القاهرۂ ۱۹٩۹‏ ص ۳٠١‏ - محمد محمد 
مرسى الكحلاوى » مراكز صناعة الحرير فى الأندلس سس خلال النصوص التاريية مع 
تطبيقات على بعض من مسو جاتها العريربة » جحلة كلية الآثار » العدد الرایع ۱۹۹۰ ؛ 
القاهرة ص ۲٠١۲‏ . 

() أحبار بحموعة فى تاريخ الأندلس » لمؤلف جهول » نشره دون لافوشى القنطرة » مدريكد » 1۸١۹۷‏ › 
ص۹٩۱۱‏ ابن عذارى » البيان المغرب فى أحبار الأندلس والغرب » نشره ليفى بروفتسال 
وکولان ؛ ليد ؛ ج۲ ۰ ۱۹٤۸‏ )ص ۵۹ )› ٦١‏ . 

() المقرى ‏ المصدر السابق » ج۱ » ص ۲١۸‏ , 

() يقول ابن حيان فى المقبس : "كانت هذه الدار البردية (يقصد دار البرد أو دار الطراز كما شاعت 
تنسيتها فيما بعد) من بنيان الأمير الداععل عبد الرحمن بن معاوية رحمة الله عليه" » "القتبس. 
تحقیق د. عبد الرمن الممحی › بیروت ؛ ١ ۱۹٦١‏ ص )1١‏ کمایذکر انها کائت تقع 
بغربى قصر قرطبة وفى صدر سرقها العظمى . 

(*) السيد عبد العريز سام » قرطبة حاضرة الخلافة فى الاندلس » ج٠‏ » الاسكندرية » ندون تاريخ › 
صس٣۲۱.‏ 

() اہن عناری » البيان المغرب › ج۲ »ص ٩۱‏ . 

() ابر عداری ؛ المصدر السابق » ج۲ » ص ٠١۷‏ 

(۸) ابن عداری » نفس المصدر ؛ ج۲ ؛ ص۸٤۱‏ وئد توعی ريان الفتى صاحب الطراز ى سنة ۲۹۸ . 

() ابن عذاری ؛ ج۲ ص ۱۹۱ . 

() اہن عذاری » نفسه > ج۲ ص ۱۹۱ . 

(') تفس المصدر › ص ۱۹۱ . 

(') اہ حیان ؛ المقتبس › تحقیق د, شالمیتا » وکوربطی ومبح › مدرید ؛ ۱۹۷۹ + ص ۲۸۲ 

') اس الخطیب » کتاب اعمال الأعلام » تحقیتق وتعلیق لیغی بروفنسال » بیروت ۲ ٠۹١٩‏ » ص ٤١‏ 

() ابن حيان » المقتبس » القسم الخاص بالحكم الستدصر ١‏ نحقيق د. الجحجى » ص ت“ . 

(؟ ") اس يان ١‏ امقس القسم الخاص عبد الرحمں الناصر ۲ محفیتی شالیتا ص ۲۸۳ 

(*) اس حباں ؛ حقینی الحجی . ص ٠٣‏ 

ر" ") بعس المصمر ١‏ ص 1١‏ 


ر ُ۳ عداری ¢ اليال المعرب , a‏ ص ۹ 


ANÎ 


ر ') ابن حیان › تحقینی شالینا ‏ ص ۲٦۸‏ 

(“) نف المصر » ص ۳١۸‏ . 

(۳) ابن عتذارى ١‏ المصدر الاق » ح۲ ؛ ص۷" 

)"١(‏ هو وغ س الوبر الصوثى يمع بين لين الخز وريتق الذهت بساقط س يانات نعرية على ساسل 
شدارين وفى ذلك يقول الاصطخری 'ونقع سز لى ونت مس السسة سس التحر دابة حتلك 
بحجارة على شط الجر فيقع مدا ور لول اير » ولونه لول الذهب لا عادر مه سينا » وهر 

- عزيز قليل » فيجمع وينسح مده ثياب » فتتلول فى البوم ألوانا » وخر علبها ملوك سر أمية ؛ 

ولا يتتقل الا سرا ؛ وتزيد قيمة اللوب عن أل ديار لفرله حه "(الاصطخرى » المسالك 
والمسالك : تحقبی سد جابر عبد العال احینی » القاهرة  ٠۹٦۱‏ ص ٠١‏ - المقدسى › 
احسن التقاسيم فى معر ة معرفة الأقالبم » حقيتق دى عويه » ليدد ۹ سا 
و کان هذا الحیوان البحری یعرف بأیی قلموں (المقدسی › ص )٠٣٠١‏ 

(1) سقلاطولية صفة من كلمة سقلاطون » وهو مصصنح من أصول بونائية ۳161110 أطلق نى الغرت 
الأوروبى 8إ16عها8 و كان يعرف فى اللغة الفرنسية القدية باس $140۸ 


Extraits des principaux geographcs arabes du Moyen age , Paris - Beyrouth , 1932 , 
pp. 197 - 198) 


وقد أطلق هذا الاسم فى الغرت الأوروبى على سيج من الحرير مطرز الدهب ١‏ احدعست 
بعداد بصناعته» وأعتقد أنه مى بذلك الأسم تست رسو مات الدم ار الى للها المئسو سحام 
البيرنصية والساسابية والاسلااسة 
(Marques de Lozo:'a, Historis del arte Hispauico, t. I. Barcelona , 193 , Pp. 268)‏ 
(") ابن عذاری » البيان المغرت » ج۲ ص ۲۹١‏ . هدا وقد عرفت فرطبة بصناعة الفدك س راء السمور 
(المقری › فح الطيب ١‏ ج ص ۱۸4( 
(۹) ابن ا-لنطيب ؛ كتاب أعمال الأعلام » ص 1۸ . 
(۳°) ابن عذاری » المصدر لسابق » ص ۲۷۹ . 
Levi - Provencal , Insdriplions arabes d'Espagnc „. Parıs , 1931 , p. 127.‏ )26( 


(۳۷) جوم موريسو ١‏ الفن الاسلامى لى اسب با » تة د. أحمد لطفى عند انديع » رالد تور السبد عبد 
الحزيز سام القاهرة | ١ ۱۹٩۹۸‏ ص 4١١‏ - منت عند العزير روي ١‏ الشون الاسلامية 
فى المغرب الاندلس » برروتٹ سس ۱٠۷‏ 

(") ان القوطبة » تاريخ افتتاح الأندنس ١‏ شر حليان رپیرا ؛ مدرید ۹۲٠‏ مص 


س 
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(") السيد عبد العزيز سام » فى تاريح رحضارة الاسلام هى الأندلس » الاسکندریة  ۱۹۸٩‏ » ص ۲۷۸ - 
٠‏ حمد الكحلارى » المرجع السابق » ص 35 

9 المقری“ فح الطیب » ج۱ ص ٣٣٣۵‏ , 

(") الحميرى » صفة جزيرة الأندلس متتخبة من كناب الروض المعطار فى خحبر الأتطار » نشره ليفى 
بروفسنال؛ القاهرة ۱۹۳۷ » ص ۸ - لزيد من التفاصيل عن صتاعة الحرير فى الاندلسر 
ارجع الى محمد محمد الكحلارى » امرجم السابق » ص ۲١۸‏ وما يليها . 

" كانت دار الطراز الناممة تنج ثياب اللخلفاء من المحرير المخحتم الرقوم بالحذب المستلف الألزان (ابن 
حملدون» كناب العبر وديوان التدأ والنیر » ج٤‏ طبعة بولاق ۲ ۱۲۸4ه ) ص ۱۳۸ - 
المقری » نفح الطیب»؛ ج۱ ص )۲۳١‏ . وذكر الرازى ان من بين المنسوحات التى تنعجها 
قرطبة فى عصر الدولة الأموية بالأندلس الأقمشة الناعسة والمنسو جات الحريرية السمهكة 
وغیر ذلك 

(Levi - Provencal , La Description d'Al - Andalus de Razi, al- Andalus , vol. XVII, 

1953 ,p. 63. 


(۳") اقوت » مسجم البلدان » املد الخامس » ص ۱۱۹ . 

(؟*) امن -حوقل » صمورة الأرض » شحقیق کرامرز » لیدن » ۱۹۲۸ » ص ٠١١‏ . 

(") العذری » تفرص عن الأندلس » تحقیق د. عبد العزیز الأهدانی » مدرید » ۱۹۱۰ » ص ٩٩‏ وأنظى ابن 
غالب » قطعة من کتاب فرحة الأنفس » ص ۲۹۲ . 

(") الحميرى » صفة جزيرة الأئدلس » ص ۳۸ - محمد الكحلاوى » المرجع السابق » ص ٠١۸‏ . 

() ابن حوقل » ا مدر السابق » م ٠٠١‏ . 

(۳) اہن سعيد » المغرب فى حلى المرب » تحفیق الد کتور شوقی ضیف ء ج۲ ؛ القاهرة ٠۹١۳‏ » ص ۹۳ 
وما پليها . 
Levi - Provencal . La Description d' Al-Andalus , Op cit , p. 67.‏ )39( 

(') العذرى المصمدر السابق » ص ٩‏ . وذكر الحميرى أن لأهل مرسية حدق بصنعة البسط الرفيعة الشريفة 
وتمدیدها لا يبلغه غيرهم (الحميرى » ص ۱۸۳) ويطلق المقرى على هذه البسط اسم التتتالية 
نسبة الى ناله من عمل مرسية (المقرى » ج٠‏ ص ۱۸۷) ولعلها ححاله الواقعة شكال 
مرسية (الحميرى ٠‏ ص 1۷) . 

() نمس المصدر » ص ۲۲ رالسمور حسب ما دكره المقرى عن الحجارى حيرا يعمل من وبره الفراء 
الرفيع (المغرى » نمج الطيب » جا ١‏ ص ١ (١۸٤‏ وقارد ا ذكره محمد الكحلاوى المرحع 
لسم 


ی 
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(") هول » ذکر بلاد الاندلس » شقیق لويس مولیا » م ۷٦‏ . 

("“) ابن غالب » قطعة من كتاب فرحة الانفس › تحقيق د. أحمد لطفى عبد البديع » جلة معهد المحطوطات 
العربية » ۱۹١٩‏ ؛ ص ۲۸٤‏ - محمد الكحلاوى امرجم السابق » ص ۲٠١‏ . 

(؟) ابن بسام الشنترينى » الذحيرة فى حاسن أهل الحريرة » تحقيق د. احسان عباس » ج۱ سما ١‏ ص ۱ه 


oY 


من جديد حول برغواطه هراطقة المغخرب 
في الصر الاسلامي 


orf 


من جطيد حول برغواطة هراطقة المخرب 
قم الحجر الإسلامو 

یعتیر قيام برغواطة فى اقليم تامستا "“ من المغرب الأقصى » فى القرن 
الثانى للهجرة > حادثة خطيرة » ويسجل مرحلة حاسمة فى تاريخ المغرب فى 
العصر الإسلامى ٠‏ فقد ارتبط قيامها فى تلك اليقعة النائية من المغرب 
الاسلامى بعقائد غريبة ومتطرفة . أثارت اهتمام الباحثين وجعلت برغواطة مثار 
مناقشات عديدة ٠‏ دارت حول أصول الفكر المقائدى عند البرغواطيين بل 
وتجاوزت ذلك إلى النوض فى أصل برغواطة » وتعريف كياتها . ويرى الجمهور 
الاعظم من الياحثين التذامى منهم والمعاصرين ‏ أن برغواطة دولة خارجة عن 
تعاليم الإسلام الى حد أن الكثيزين منهم وصموها بالهرطتة والوثنية ٠"‏ . 
بينما تصدت فئة قليلة منهم للدفاع عنها وعن عقيدتها وعن نسبتها 
للاسلام 0 

وفى تصورى أن الفكر العقائدى لبرغواطة كان يجمع بين أفكار ومذاهب 
وأديان متعددة » بدا من الفكر السنى الى الخارجية المحطرفة ‏ والتشيع ٠‏ . 
وكذلك جاتباً من الدوناتية * وبعض الأفكار اليهردية بل یکننا أن تلمح فى 
قکرهم العقائدى بعض التقاليد البربرية المحلية والرثنية الامر الذى يجعل من 
البرغواطية فكرا خارجا عن الدين الاسلامى الحئيف . 

وسنوضح فی بحثنا استتادا على النصوص والاذلة التاريخية كيف كان هذا 
الكيان البرغواطى يشكل خطورة شديدة على الاسلام فى المغرب طرال العصور 
الوسطى . خاصة وأن دولة برغواطة امتدت جغرافياً ى بقعة متسعة وغئية 
اقحصاديا من المغرب الاقصى . كما امتدت زمتيا فترة طويلة أستمرت حتى 
بداية عصر الموحدين . 


aff 


١‏ - أصل برغواطة . ومنازلها فی ا مغرب الاسلامی: 

قيل أن تتعرض لاصل برغواطة يجدر بنا أن نوضع من البداية أتتا تهدف. الى 
الفصل بين الاصل الاجتماعى لبرغواطة كقبيلة بريرية وبين أصل «بتى طريف» 
حكامها الذين أسسرا كيانها السياسى . ويكتنف الحديث عن برغواطة 
باعتبارها قبيلة بررية غموض بتعذر معه التوصل الى حتيقة أصل هذه القبيلة 
بسبب الاختلاف الشديد فيما أوردته المصادر والمراجع بشأن هذه القبيلة . 

فإذا رجعتا الى المزلف المجهول صاعحب كتاب مفاخر البربر مجد انه ينسب 
برغواطة إلى زناتة وبعير عن ذلك بقوله ”وكان ظهرر برغراطة فى سنة ۱۲۷ هى 
فى خلاقفة هشام بن عبد.الملك بن مروان › واستقر ملکهم آخرا بتامستا.. وهم . 
فى الاصل من زناتة .. "" . وقد حل بتلك الرواية ابن الحطيب فى موضع 
من كتابه أعمال الاعلام ٠"‏ » وتابعه فى ذلك عدد من الباحثين المعاصرين على 
رأسهم الدكتور حسين مؤنس ١‏ والدكتور الطاليى ) . 

أما ابن خلدون فقد كلب الرأى القائل بنسبة برغراطة الى زناتة بقرله "وقد 
بغلط بعض الناس فى تسب برغراطة هؤلاء فيعدهم فى قبائل زناتة .... وليس 
القوم من زناتة » ويشهد لذلك كله مرطنهم وجوارهم لاخوانهم المصامدة . )١٠٠*‏ 
ویژکد ابن خلدون فى أكثر من مرضع من كتابه «العبر وديوان المبتدأً والخبر» 
نسبة برغواطة الى مصمودة » قى أحد المواضع يقول "وأما المصامدة وهم من 
ولد مصمود بن يونس بن بربر فهم أكثر قبائل وأوفرهم > من بطوتهم › 
برغواطة ٠‏ وغمارة » واهل جيل درن . ولم تزل مواطنهم با مغرب الأقصى منذ 
الاحقاب المحطاولة . وكان المتقدم فيهم قبيل الاسلام وصدره برغواطة . ثم صار 
التقدم بعد ذلك لمصامدة جبال درن الى هذا العهد ..“ (“ . 

وقى موضع آخر يؤكد ابن خلدون نسبة برغراطة لمصمودة فى سياق حديشه 
ع غمارة المصمودية وصلتها ببرغراطة " . 

وقد أخذ برواية اہن خلدون کل من الدکتور حسن محمود ۳ » ود. محمد 
الفاسى والمستشرق هربك (١‏ » و د . محمد ولد داداء ٠١°‏ » والدكتور 
ابراهیم حرکات » والاستاذ میلرد عشاق ١‏ , والاستاذ تراس (۷ . 


of'o 


وفى نقس ألوقت ير بعض مژرخى العرب أن برغواطة لم تكن قبيلة واحدة 
وإغا کاتت أخلاطاً بربرية لقبائل كثيرة لا يجمعها اصل واحا : بلا شی ا 
أب واحد ولا الى أم واحدة » ومن هؤلا» أبن أبى زرع ٠ ٠‏ وان اي“ 
رالسلارى الناصرى . "٠‏ وقد قام بعرض هذا الرأى كل من الاستأذين محمد 
عبد الله عتان ‏ والوكتور احمد مختار العبادى "" . 

والارجح فى تصورى أن برغواطة تنتسب إلى مصمودة استناد الى رواية 
ابن خلدون الجديرة بالفقة » ولأن عصبية برغواطة زادت فى عصر دولة الموحدين 
المصامدة . 

وکانت برغواطة تقیم فی اقلیم تامسنا الذی یتد ما بین وادی تهر أبى الرقراق 
ووادی ام الربيع "" . وهذه المنطقة كانت تخضع قبل الفتح الاسلامى لنقوذ 
يليان حاكم سبتة °90 

وكان أول احتكاك مباشر ليرغراطة بالاسلام عندما اغار عقبة بن نافع على 
بلاد تامستا بالسوس الادنى فى ولايته الثانية على المغرب وانتهت غارته 
السريعة بوقوفه على ساحل اليحر المحيط عند ايغيران يطوف ودخوله بقرسه 
فى مياه المحيط حتى بلغ الماء بطن الفرس *" . ولكن حملة عقبة كاتت 
سريعة ولم تسفر عن انتشار الاسلام فى حذه النواحی التى قدر لها أن تتعرض 
لحملة موسی بن نصیر فیما یقرب من عام ۸۷ ھ › وفیھها خرج موسی على 
رأس جيش كثيف يتألف من وجوه العرب » وبعض البربر ٠‏ لفتع منطقة 
السوس الاقصى والادنى » وقد انتهت هذه الحملة بالنجاح » وأسفرت عن فتح 
بلاد درعة القريبة من منازل برغواطة . ومن هناك اتجه موسى بجيوشه الى 
طنجة فافتتحها وترك عليها طارق بن زياد » وعهد اليه بتعليم بربر برغواطة 
؛غمارة الإسلام » فترك لهم من العرب سبعة عشر رجلا من العرب يعلمون البرير 
القرآن وشرائع الدين الاسلامى " . 

وليس من السهل أن تحدد بكل دقة منازل برغراطة على خريطة المرب 
ونرصد خطوط حدودها الجغرافية على وجه التحديد  "‏ ققد كانتت حدودها 
تمذبذب اتكماشا واتساعا تيعا لازدياد تفوذ الدولة على المناطق المجاورة أو 
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انحسار ذلك النفوذ . 


ويذكر الحسن بن الوزان » المعروف پليون الافريقى المحدود التفريبية لتامستا 
فقول "تامسنا أقليم تابع لمملكة فاس » پبتدی غرباً عند ام الربيع » وینتھی 
الى ابی رقراق شرقا . والأطلس جنرباً » وشراطىء البحر والمحيط شالا )١۸١‏ 
بحيث يبلغ طرل إقليم تامسنا من الغرب الى الشرق مانين ميلا » ومن الجنوب 
الى الشمال نحو ستين ميلا . 

وكان اقليم تامسنا يضم نحو أربعين مدينة تشتمل على نحو ثلثمائة 
قصر ""' أهمها مدينة شالة 114ء0 التى يرجع إنشاؤها إلى الفينيقيين فى 
رآی '' . والرومان فی رآی آغر '' . وتقع بالقرب من نھر اہی الرقراق علی 
بعد نحو ميلين من البحر وميل واحد من مدينة الرباط . وكانت شالة مركز 
تجارياً هاما فى زمن الرومان كما كانت آخر القراعد العمسكرية الرومانية الممتدة 
شمالا على سواحل المحيط الاطلسى حتى العاصمة طنجة ا١ا‏ . التى كانت 
تربطها بشالة طريق رومانية قدية ""' . ومن الجدير بالذكر ان دولة برغواطة 
اتخذت من شالة حاضرة لها فى كثير من الاحيان "" . غير انها تأثرت 
عمرانياً با لر ٠ب‏ المتتالية التى دارت بين برغراطة . والقوى الاسلامية المعاصرة 
لها قى المغرب » كدولة الأدارسة ودولة المرابطين ٠‏ ويرجع الفضل الاءشم الى 
المنصور الموحدى فى إعادة بنيان اسرارها كما زودها بزاوية عظيمة » وقصر 
لجنوده » ومسجد جامع أضيفت إليه قاعة بلغت الغاية فى الروعة وال جال » 
وأوصى المنصور بأن يدفن فيها ‏ فنقل جسده بعد وفاته من مراكش اليها » 
ودفن فيها » وأحتفظ خلفاء المرحدين من بعده بهذا التقليد › وتابعهم فى ذلك 
من بعدهم سلاطين بنى مرين . وتقع شالة قبالة مدينة سلا التى لا يفصلها عنها 
سوى نهر ابى الرقراق » ولذلك عرفت شالة بشالة سلا . " ويلى شالة قى . 
الاسية مدينة تكيت التى تقع على ضفة وادى ام الربيع فى مجاز الطريق 
المؤدية من تادلا الى فاس . وكانت مركز تجارياً عامراً » وسوقا لبيع التمح . 
غير انها دثرت قى اعقاب الحروب الطويلة ضد برغواطة *" » اما ادندون 
فكانت بلدة صغيرة فى تطاق اقليم تامسنا اسست ميانيها بين التلال ‏ وتقع 
على بعد نحو خمسة عشر ميلا من ساحل المحيط الاطلسى ٠‏ ولم يتيق للاسف 
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من آثار هذه المدينة إلا القليل يتغل فى اسس جدارية ويعض السوارى 
المدكسرة . وقد حل الخراب بهذه المدبنة من جراء حروب برغواطة مع غيرها من 
القرى الاسلامية فى المغرب (r‏ ومن بين مدن تامستا كذلك زرفة التى كانت 
تقع فى منطقة سهلة تتفجر فيها العيون وتجرى فيها الجداول » وقد تخربت هذه 
الدبنة ودثرت تماما ولم ببق لها أى أثر ٠"‏ » ومنها ايضا مدينة انقا ٠‏ التى 
برجع النضل فى تأسيسها الى الرومان . وتطل هذه المدينة على المحيط 
الاطلسى . وتبعد عن آزمور بنحو ستين ميلا ^" . ومدينة تاغية الراقعة 
ايض على المحيط الاطلسى ۴„ 

اما آزمور فمدينة تقع على مصب نهر ام الربيع “٠‏ على حدود تامستا 
ولكن الحسن بن الوزان يدخلها فى نطاق اقليم دكالة “١‏ . ومن ال<حظ أن 
حدود دولة برغواطة #تسعت فى كثير من الاحيان لاسيما فى بداية القرن 
الخامس الى ماوراء حدود تامسبا » فقد امتدت حدودها الجنوبية جنوبى شالة 
على طرل سراحل المحيط الاطلسى حتى شملت دكالة وعبدة وبلاد التو )٤١(‏ 
جنوبی آسفى وتواحى مراكش . ما ترتب عليه خضوع السكان المسلمين المتيمين . 
فى هذه المناطق ملوك برغواطة والتدين بدينهم . أما حدود برغواطة الشمالية 
فتد امتدت الى شمال الرباط ‏ وتكن ملوكها من انتزاع مدينة المعمورة من ايى 
بنى يفرن الزتاتيين اصحاب سلا » الذين طا لما ناوأوا ملوك برغراطة ٠‏ ويعتمر 
الحسن بن الوزان مدينة المعمورة من بين مدن اقليم تامستا ۳“ . 

وبلغ سلطان دولة برغواطة حتى سبتة وطنجة زمن اسرة سقوت البرغواطى 
كما سنوضح فيما بعد . وكانت ليرغواطة قوة بحرية قاعدتها ثغر فعتالة “٠١‏ . 

۲ الکیان السياسى لبرغواطة : 

يختلف المؤرخون فى نحديد طبيعة كيان برغواطة فى العصر الاسلامى . 
وتوضيح ما إذا كاتنت مجرد قبيلة عظمى من قبائل البرير ام دولة تحتفظ بكل 
خصائص الدول المستقلة . فإذا سلطتا الاضراء على كل الظروف المحيطة ' 
ببرغواطة » قإنتا نجد ان برغواطة قبيلة اتاحت لهاالظروف ان تصيع دولة قوية 
مستقلة » حافظ أبناؤها على استقلالها بفضل ثرواتها الاقحصادية الهائلة . 
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وإمكاناتها العسكرية الوفيرة > وقدرات اهلها العالية بل ان برغراطة فى 
تصرری لم تکن مجرد دولة عادية بل كانت دولة قوية منذ قيامها > خطیرة فی 
تطلعاتها واهدافها » خرجت عن تغاليم الاسلام . وقكنت من البقاء حتى العصر 
الموحدى رغم محاولات القرى الاسلامية المتعاقبة فى بلاد ا مغرب . التخلص 
منها لخروجها عن الاسلام ومروقها . 

لقد بلغت برغواطة من القوة والبأس الى الحد الذى وصفتها به المصادر 
العربية بأنها ملكة *“' . فهى على هلا النحو لم تكن مجرد قبيلة أو حتى 
إمارة صغيرة بل كانت دولة مستقلة » يتولاها ملرك اقوياء الامر الذى يدعونا 
الى مقارنتها بدولة الادارسة أو درلة الرستميين ٠‏ فى مجال التاريخ السياسى 
اللمغرب الاسلامى » فقد أدت دور سياسيا هاما على مسرح أحداث ا مغرب 
لفترات طويلة من التاريخ الاسلامى . وإذا كان الفسرض يكتنف تاريخها » 
وإذا كانت معظم المصادر العربية قد اغغلت الحديث عنها (بإستثناء البكرى وابن 
خلدرن وابن اہی زرع وابن الخطيب) ٠‏ فإننى أعزى ذلك التجاهل لمروقها وخروج 
ملركها عن تعاليم الاسلام . 

لقد بلغت برغواطة درجة كبيرة من الاهمية والسطرة والسلطان الى حد أن 
بعض المستشرقين يبال فى وصفها بأنها "امبراطوربة كاملة" (“) . ولقد 
هيأت الظروف الطبيعية والثروات الاقتصادية لبرغواطة الفرصة لكى تبح 
درلة تتوفر لها عرامل الاكتفاء الذاتى والحماية الطبيعية "“ : فالجبال المحيطة 
بنامسنا كفلت لها الحماية الطبيعية » وذلك أن سهول تامسنا كانت تقع بين جبال 
الاطلس وبين سلسلة اخرى من ال جيال » اما جبل مسطاسة فيمتد من الشرق !لى 
الغرب ويتاخم غرباً سهل ادخسان المصاقب لتامسنا ۳ » هذا بخلاف مجموعة 
من التلال تخترق ارض تامستا . 

وکانت قمم هذه ال جال ت تتوج فى فصل الشتاء بالثلرج وکان هذا من حسن 
طالع برغراطة » إذ اتاح لهذ الثلوج ان تذوب فى فصل الصيف وتتحول الى 
مجارى مانية تتدفق لتغذى الجدارل رالروافد التى امتلاً بها بسيط تامستًا ٠‏ 
والتى كانت تتحدر من جبال الاطئس لتصب فى المحيط الاطلسى . لقد بلق 
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عدد هذه الرواقد نحو المائة من اهمها وادى ماستات » ووادى واتسيفين الڌى كان 
یلتقی مع نهر سلا (ابى الرقراق) جنوبى الرباط “١‏ . وقد كان لهذه النهيرات 
والروافقد اثرها فى ازدهار الزراعة فى سهول تامسنا ذات التربة الزراعية 
الخصبة “٠‏ . وكان لحن اهم العوامل التى جعلت برغواطة » دولة زراعية 
من الطراز الاول » فكانت نتج المحبوب ولاسيما القمح الذى اشتهرت به مدينة 
تكيت على وجه الخصرص . فكان جميع سكان المناطق المتاخمة لبرغواطة 
يفدون الى هذه المدينة لشراته *' . كما اشتهرت بزراعته مدينة النخيلة التى 
کانت تقع فی وسط تامسنا وفی قلب سهلها . وتذکر کتب التاریخ ان قمحها 
کان من الكثرة بحيث ان الناس كانوا يستبدلون احياتا بغلين » بحسل 
جمل كبير من القمح ۳ . وکانت مرکزا من اهم مراکز بيعه . كذلك کانت 
تنتج الشعير الذى كان یشکل الغذاء الرئیسى لسکان تامسنا فى معظم ارقات 
العام . كما اشتهرت برغواطة بزراعة الفواكه بأنواعها المختلفة » كالتين والكرز 
رالثبق » فى مدينة زرفة  )*"‏ والكروم بالنخيلة  )*١‏ وأتفا التى اشتهرت 
بزراعته وزراعة الخيار والبطيخ كذلك ** . أما القطن فكان يزرع قى سلا . 
هذا بالاضافة الى الثروة الخشبية التى تيزت بها برغواطة بفضل الغابات ٠*١‏ 
التى كانت تغطى آزمور وزعير والنخيلة وكريغلة . وبالاضافة الى هذه الثروات 
الزراعية لم تكن برغواطة تخلو من الثروات المعدنية » فقد كانت غنية ناجم 
الحديد "* . كذلك اشتهر اقليم تامسنا بالشروة الحيوانية وانتاج العمسل **) . 
ولقد اتاحت هذه الثروات الاقتصادية المتنوعة لبرغواطة ان تقيم علاقات 
تجارية مع بعض الدول الاخرى . ويؤكد المستشرق J. Devise‏ أن برغواطة 
ارتبطت تجارياً مع الاندلس بروابط غاية فى الوثاقة والقوة *' ٠‏ وتافست بذلك 
سجلماسة » ومن ثم اقدم البرغواطيون على مناوءة سجلماسة واعتراض قوافلها 
التجارية الامر الذى دفعم سجلماسة الى تغيير طرقها التجارية كلية تجنبا للخطر 
البرغواطى على تجارتها . 
ویشیر ابن حوقل إلى النشاط الاقتصادى واسع النطاق الذى شهدته برغراطة 
بحيث كاتت متتجعاً لاقوام من اهل سجلماسة وأغمات والسوس الذين كانوا 
يفدون اليها بالتجارة “' ما ترتب عليه استقلال برغ اطة بمقوماتها الاقتصادية 
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وخير دليل يعبر عن ازدهار الاحرال الاقتصادية فى تامسنا وبلاد برغراطة 
ما ذکره اہن خلدون فی سياق حدیثه عن سکان جل درن من المصامدة من 
برغواطة وغمارة وعوالم من صنهاجة ومطغرة وأوربة بقوله "يسير الراكب فيها 
معترضاً من تامسنا وسواحل مراكش الى بلاد السوس ردرعد من القبلة ثمانى 
مراحل وأزيد تفجرت فيها الانهار . وجلل الارض خمز الشعراء » وتكاثفت 
بينها ظلال الادواح » وزكت فيها مراد الزرع والضرع » وانفسخت مسارح 
الحيوان ومرأاتع الصيد » وطابت منابت الشجر ء ودرت افاويق الجياية » يعمرها 
من قبائل المصامدة أمم لا يبحصيهم إلا خالقهم ‏ قد اتخذرا المعاقل رالحصرن . 
وشيدوا المبانى رالقصور » واستغنوا بقطرهم منها عن اقطار العالم قرحل إليهم 
التجر من الآفاق . واختلفت إليهم النواحى والامصار ٠‏ ولم يزالوا منذ أول 
الإسلام وما قيله معتمري, بتلك الجيال قد اوطنوا منها أقطارا بل اقاليم تعددت 
فيها الممالك والعمالات بتعدد شعوبهم وقبائلهم ‏ وافترقت اسماؤها بافتراق 
أحيانهم .» ". وما ساهم فى دعم الكيان البرغراطى ارتباط برغراطة بأحلاق 
مع مجموعة من القبائل البربرية » جحت برغواطة فى حويلها عن الاسلام 
الدحيع » ودفعتها الى اعتناق عتائدها الحارجة عن الاسلام » وتستند فى ذلك 
على رواية للبكرى الذى يزودنا بأسماء التباتل التى تحالنت مع برغراطة 
ودائت بعقيدتها الخارجة عن الاسلام . يقول البكرى «وإن قبائل برغراطة 
الذبن يديتون لهم » وهم على ملتهم جراوة » وزواغة » والبرائنس » وينو آبى 
تاصر » ومنجصة ۰ وبنو ابی نوح » وبنو وأغمر » ومطغرة » وبتو بورغ » وتو 
دمر » ومطماطة » وينو وزكسينت » وعددهم ينتهى أزيد من عشرة الاف 
قارس..» ™, 

ريضيف البكرى الى هذه التبائل التى تبعت هراطقة برغراطة اسماء عدد 
كبير من القبائل البربرية التى حافظت على اسلامها الصحيح رغم تبحيتها 
لبرغواطة وخضوعها لها ٠‏ فيقول ”ومن يدين لهم من المسلمين وينضاف الى 
علكتهم : زناتة الجبل » وینو يليت » وغالته » وبنو واوسيتت » وينو يفرن ٠‏ 
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وينو ناغيت . وبنو التحمان » وبنو أفلوسة » وينو كونة » وينو يسكر ٠‏ 
وأصاده » وركانة . وايزمين » ومنادة » وماسينة ٠‏ ورصانة » وترارتة » وميل 
ددهم نحو إثنى عشر الف قارس . "“ . 
وفی كير من الاحيان كانت برغواطة ترتبط فى حلف مع غمارة المسمودية 
التى كانت تنزل على مقربة من تامسنا » ويتصل قبيلها بسكان برغواطة 
المستقرين برف الحيط الأطلس (e)‏ ولم پکن ارتباط برغواطة شمارة مرا 
غريب » فمن المعروف ان حلف مصمودة الذى كان يشم قبائل وفيرة العدد كان 
من اهم الاحلاف القبلية فى ا مغرب الاقصى › ولھذا لا نعجب اذا تشابت مظاهر 
الحياة عند المصامدة بنظائرها عند البرغواطيين ؛ فقد كانرا زراعا مستقرين 
ينزلون بالمدن والقرى ويلتصقون بالارض » كذلك التقت غمارة مع برغواطة ۷ 
فى كثير من الامور الدينية الخارجة على الاسلام كما ستوضح على الصفحات 
التالية . : 
وتعتبر دكالة من القبائل التى ألفت مصمودة السهول وارتبطت بيرغراطة ؛ 
وکانت منازل دكالة فى جنرب وادى ام الربيع ‏ وكذلك ارتبطت بها رجراجة التى 
توطنت المناطق المطلة على وادى تسيفت "" . 
۴ قیام دولة بر غواطة : 
قلد الخليفة الاموى هشام بن عبد الملك عبيد الله بن الحبحاب عاملا من قيله 
على المغرب كله لما عرف عن حزمه وكفايته فى ادأرة شثون مصر من قبل 
وامتشل ابن الحبحاب لامر الخليفة ورحل إلى المغرب بعد ان ترك ولده القأسم 
على مضز . وفى المغرب » أسند أبن الحبحاب ولاية السوس يا فى ذلك منطقة 
تامستا الى ولده اسماعيل » فى حين ولى عمر بن عبد الله المرادى على طنجة 
وما يليها من المغرب الاقصى » وعرف عمر بشدة تعصبه للعرب على البرير 
. وأساء السيرة مستشير بذلك مشاعر الاهالى الامر الذى دفع هؤلاء الى 
الخروج عليه » فسير اليهم أبن الحبحاب حبيب بن أبى عبدة بن عقبة بن نافع 
سنة ٠١١‏ ج »على رس جيش كبير لتأديبهم وردهم الى الطاعة . وجج هذا 
الجيش العربى فى اداء مهمته » فقد اكتسح السوس الاقصى والادنر كله با فى ' 
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ذلك تامستا حتى وصل الى ارض السودان "" . ويرى بعض المرخين أن 
السيب ف إنفاذ هذه الحملة الى تلك المناطق التاتية من بلاد المغرب الاقصى . 
رما يرجع إلى ارتداد القبائل القاطنة هناك عن الاسلام “"“ . ولكننا نعحقد أن 
هذه القبائل ظلت محافظة على إسلامها حتى هذه اللحظة بسبب تقبلها للمذهب 
الصغرى النارجى ٠‏ کیا ستوضح الاحداث التاريخية ذلك فبا بعد ٠‏ وإن كان 
ذلك لا يعنى أن تفهم هؤلاء البرير للإسلام وأصوله كان صحيحا » أو أن 
إسلامهم كان صادقا » فخروج برغواطة على الدين الاسلامى وتعاليمه بعد فترة 
وجيزة من تلك الاحداث » واشريع ملوكها لمقائد جديدة هى مزيج من اديان 
رمذاهب مختلفة يؤكد فقر الفكر الاسلامى الصحيح عند سكان تلك المناطق 
وسطحية ما كانوا يعرفونه عنه » وعدم تعمقهم فى فهم الشريعة الاسلامية › 
بسبب حداثة عهدعم بالاسلام وضحالة ما تعلمره على فقهاء المسلمين فى اصرله 
وقواعد . وفى ذلك الوقت . كان انوارج قد شرعوا فى التسلل الى عمق بلاد. 
ا مغرب لبعدها عن دائرة نغوذ الخلافة الاموية فى المشرق الاسلامى ا" » 
وبدأوا يبشون تعاليمهم التى تدعو إلي, اساواة بين جميع الاجناس وبين العناء 
البريرية المضطهدة » مستغلين فى ذلك العداء القائم بين العرب والبربر 
المغرب ٠‏ والنزاعات العصبية بين العرب القيسية والعرب اليمنية . 

وهكذا وجد النوارج فى ارض المغرب تربة صالحة لغرس مبادئهم المنادية 
بالمساواة فى المجتمع الإسلامى بين سائر افراده فى نفوس برير المغرب › فانتشر 
المذعب الإباضى المعتدل فى المغرب الاوسط والقسم الشمالى من المغرب الاتصى 
. أما المذهب الصغرى » وهو مذهب معتدل فى المشرق الاسلامى » متطرف فى 
لغرب الاقصى » فقد لقى قبولأ واسع النطاق عند بربر القسم الجنوبى من بلاد 
المغرب ""' » أى فى المناطق الممتدة من السوس الادنى الى جبال درن حيث . 
قبائل برغواطة » وغمارة » ومكناسة ٠‏ وزناتة كما تسلل إلى قلوب الاقارقة 
والسردان ™, 

وبرز من بين الشخصيات البربرية التى اتضوت الى الخوارج وتقبلت الفكر 
الخارجی . رجل من مطغرة هو ميسرة المطغرى “٠‏ . أحد طلاب العلم 
الخارجى » وكان قد خرح مع بعض اصحابه الى «مشق ليفضى الى الخليفة 
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الاموى هشام بن عبد الملك بشكوى قومه من بغى عماله على المغرب » وما 
بلقاه البرير من ظلم صارخ على أيديهم » ولكن الابرش الكلبى حأجب النليفة لم 
ييسر لهم مهمتهم "فلا يسوا من مقابلةالغليفة تركوا رقاعا بأسمائهم وقفلوا 
عائدين الى بلادهم ٠‏ وقد اعتزموا شق عصا الطاعة على الدرلة الاموية . 
والقيام بشورة عارمة قى المغرب للتخلص من الحكم الامو الم د ؛ وتحرير 
البربر من الظلم والعسف الذى كاتو! يعانوته على أيدى عمال الدردة الاموية فى 
المغرب » ومن الواضح أن ميسرة خرج من اعتداله وتحول الى الصفرية المتطرفة . 
وقاد جماهير البربر الصفرية فى ثورة عاتية ضد العرب انضم إليه فيها برير 
برغواطة بزعامة رجل يدعى طريف . وولده صالع * » وكاترا على المذهب 
الصفرى كما سيق أن أوضحنا » كما انضم إليه برير مكناسة وطائنة من سكان 
طنجة بزعامة عبد الأعلى اين جريج . ودأن له المغرب الاقصى كله ما شجعه 
على الوثوب بعمر بن عيد الله المرادى ""' والى طنجة رقتله ٠‏ وإسناد ولايتها 
الى حليقه عبد الاعلى بن جريج » ثم سار ميسرة الى السوس فى حشود 
ضخمة من برغواطة وغيرها من القبائل › وأوقع بقوات اسماعیل ہن عبيد الله 
بن الحبحاب وقتله » نما وضع العرب فى موقف لا يحسدرن عليه . 

وقعت هذه الاحداث بسرعة خاطفة دقعت عبيد الله بن الحبداب المقيم فی 
القيروان الى أن يبعث فى طلب حبيب بن أبى عبدة من صقلية » ودارت المعركة 
بين العرب والبرير على مقربة ن طنجة ؛ وانتهت بهزية مخزية منى بها المرب › 
قتل فيها أشرافهم وكماتهم وعرفت الوقعة لذلك بوقعة الاشراف . ويبدو أن 
ميسرة كان يسعى قبل أن يشتيك العرب مع البرير فى القتال إلى طلب السلم 
حقنا للدماء أو أند تراجع عند بداية الاشتباك ‏ فأقدم قومه على قتله ونصبوا 
مكانه خالد بن حميد الزناتى المعروف بتطرفه وإن كان هتاك من المؤرخين من 
ينكر ذلك ويعزون اقدام قومه على قتله بأنه أساء الى اتباعه بعد الانتصار الذى 
أحرزه البرير على العرب وأنه ادعى الخلافة وتسمى بها ا" . فثاروا عليه 
وقتلوه وولوا مکانه خالد بن حمید الزناتی (۱۲۲ ه) الذى قدر له أن يتغلب 
على جيوش العرب الشامية والبلدية فى بقدورة » ويبدر ان طريف صاحب 
ميسرة المطغرى وحليفه أبدى استيا« لمقتل صاحبه رانلاب اتباعه عليه ١‏ 
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فاعتزل الثورة وتراجع الى اقليم تامستا » ويدأً فى غمرة غضبه يرسى قواعد 
دولة مستقلة فى هذا الاقليم من ا مغرب الاقصى متناسيا المبادىء السابقة التى 
کان قد اعتنقها ۰ ودوره الثوری الذى قام به » وركز اهتمامه على تأسيس ملك 
قوی له ولاہتائه » من بعده » لاسیما انه کان يتولى الرتاسة من قبل ميسرة على 
زتاتة وزواغة كما ان ميسرة کان قد أوصى به اهل تامسنا *"' . ورا كان هذا 
المرقف من طريف فى اعقاب مصرع ميسرة » وحرصه على تأسيس درلة له فى 
تامسنا ينهض دايلاً على صحة رأى قريق من الباحثين يرون أن الدافع الرئيسى 
لشورة البربر فى المغرب الاقصى » سياسى » خاصة وان هذه الأررة البربرية كانت 
من العنف وصحبها من السلوكيات ما يتنافى مع مبادىء المذهب الاباشى 
السمحة وهو مذهب معتدل يتفق فى كثير من اصوله وفروعه مع مذهب اهل 
السنة . كما ان المذهب الصغرى من المذاهب الخارجية المعتدلة ١‏ . وفى تفس 
الرقت يتاقض قيام طريف بتأسيس دولة برغواطة الرأى القائل بأن برغراطة كانت 
تستهدف الإبقاء على مذهبها الصفرى ٠١‏ طرال العصر الاسلامى رالاتضراء 
بذلك فى فلك الدرل الاسلامية الخارجية » فخروج طريف إلى تامسنا عقب مقتل 
ميسرة حليفه السابق » لم يدفعه الى اعتزال الثورة الصفرية فحسب » بل إلى 
الشروع فى نبد تعاليم الاسلام كلها » من خلال الاعلان بقيام دولته التى 
سيصبح لها فى عهد ولده صالح ميادىء غريبة هدامة للاسلام » واعتقد أن 
اعتزال طريف الثورة ضد العرب حدث نتيجة لمقتل حليفه ميسرة ٠‏ وبدافع من 
حرصه على تحقيق امل كان يحدوه بصرق النظر عن أى اعتيارات دينية أو 


بدهبيةه » , 

وسيتاكد رأيى هذا عند حديثنا على الصفحات المقبلة عن تفاصيل عقيدة 
برغراطة التى تجمع بين العديد من الافكار والمباديء الديتية . 

وتصل بذلك الى نقطة البداية لدرلة برغواطة ككيان سياسى مستتل له حكام 
ارتفعوا الى مصاف الملوك » واولهم طريف الذى اثار قضايا عديدة حول اصله . 
فلةد اختلفت آراء المؤرخين وتعددت بشأن أصله . وسنقدم قما يلى عرضاً لاحم 
هذه الآراء ثم ندلى برأينا مستتدين على التصوص المستقاة من الصادر 
التاريخية لنتوصل الى حقيقة هذه الشخصية التى احدثت بأفكارها ومبادئها 
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انقلابا قى المغرب الاقضى » وشغلت المسرح السياسى فى المغرب لفترات 
طريلة ‏ 

يرى الفريق الاول. من الباحثين أن طريف حليف ميسرة ٠‏ ومؤسس 
دولة برغواطة هو تفه طریف الذی عبر ال الاندلس فی سنة ٩۱‏ ه على رآس 
حملة استطلاعية سبقت عبور جیش طارق ہن زياد . وانه هر تفس طريف الى 
تسمت جزيرة طريف باسمه . ويتمشل هلا الفريق قى جملة من كبار الباحثين 
فی تاریخ الاندلس هم » الدكتور محمود اسماعيل * ؛ والدكتور سعد زغلول 
عيد الحميد ۸ > والدکتور حسین مژتیں (Ar)‏ » والدكتور أحمد مختار 
العبادى والدكتور رجب محمد عبد الحليم ٠‏ . وعلى الرغم من إجماعهم على 
هذا الرأى إلا أنهم اختلفوا فيما بينهم حول تحديد اصل طريف هلا ١‏ قبيما 
پری أ .د . محمود اسماعیل ان طریف واسمه طریف بن شمعون کان بربرياً . 
یری د. رجب محمد عيد الحليم أن طرية مؤسس دولة برغواطة الذى هو نقسه 
طریف بن مالك » کان بریرای الاصل مغربی المرلد ‏ فی حین پری کل من أ.د۔ 
سعد زغلول و أ. د . حسین مژنس وأ . د . أحبد العبادی أن طريف كان يدع 
طريف بن مالك أو ملوك » وأئه عربى الاصل . 

أما الفريق الثاتى فيرى أن طريف . قاثد الحبلة الاستطلاعية على 
جنوب الاندلس عربى الاصل من معافر او النخع اليمنية » رأن جزيرة طريف 
نسبت اليه . ولم يجد انصار هذا الرأى ما يدفعهم الى الربط بين طريف صاحب 
الحملة الاستطلاعية الى الاندلس » وبين طريف مؤسس دولة برغراطة . 

وأنصار هذا الرأى أ.د. السيد عبد العزيز سالم ** ١‏ ود. محمد عبد 
الحميد عيسى ۸١‏ 

أما الفريق الثالث من الباحثين فيرى أن طريف حليف ميسرة ومؤسس 
الدولة البرغواطية اسمه طريف بن شمعون بن اسحق ہن يعقرب » وانه کان 
يهوديا من مدينة برباط التابعة لكورة شذونة بالاندلس . وأنه اععنق الاسلام . 

ويأخذ بهذا الرأى الاستاذ محمد عبد الله عنان ٠‏ والدكترر حمدى عبد 
المنعم حسين **' . وياستطلاع آراء هؤلاء الباحثين ويالرجرع الى المصادر 
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العربية التى استندوا عليها نجد أنها تتناقض جميعاً فيما بينها بحيث يصبح من 
المتعذر التوصل ألى حقيقة شخصية طريف مؤسس دولة برغراطة . 

وأميل إلى الاعتقاد بأن طريف مؤسس دولة برغواطة شخص آخر غير طريف 
الذى قاد الحملة الاستطلاعية الى جزيرة لاس بالوماس لمدة اسباب *' منها : 

أولأ : من الطبيعى أن يكون قائد هذه السرية التى سيرها موسى ين 
نصير للاستيثاق من صدق نوايا يليان صاحب سبتة ‏ عربى الاصل ومرضع ثقة 
موسى بن نصير لكى يعتمد عليه فى هذه المهمة ويقدم تقريرا صادقا الى 
مرسى بن نصيز عن احرال الاندلس السياسية والعسكرية قيل أن يغامر موسى 
بجيش المسلمين فى بلاد يفصلها عن بلاد المغرب بحر شديد الاهوال *١(‏ . 

ثانياً : ان معظم المصادر العربية تؤكد أن طريف قائد الحملة الاستطلاعية 
الى الاندلس فى ستة ١١‏ ه هو طريف بن مالك أو ملوك المعافرى أو النخعى 
(وهو فی کل من النسبین عربی الاصل) وأنه یکنی بأبی زرعة » وکان من 
مرالی موسی ہن نصیر . 

ومن بين الروايات التى تنص على أن طريف عربى الاصل رواية للرازى ذكر 
فيها أن صاحب الحملة الاستطلاعية الى الاندلس هو ابو زرعة طريف بن مالك 
المعافرى (-"“ . 

ومنها رواية وردت فى كتاب ٣خبار‏ مجموعة" تطالع فيها «فيعث (موسى) 
رجلا من موالیه . يقال له طریف . ویکنى بأبى زرعة فى أربعمائة ومعهم مائة 
فرس فى أربعة مراكب حتى نزل راكبه جزيرة يقال لها جزيرة الاندلس التى هى 
معير مراكبهم ودار صناعتهم ‏ يقال لها : جزيرة طريف ٠‏ سميت به لنزوله 
فیها») . 

ورواية اخرى لابن الكردبرس تنسب طريف الى قبيلة معافر اليمئية ٠‏ والنص 
الذی ارردہ اہن الکردہوس کہا یلی : «ثم اجتمع ناس من البربر نحر ثلاثة آلان 
راجل وقدمرا عليهم أبا زرعة طريف بن مالك المعافرى ٠‏ وجاز بهم ؛ فحل فى 
جزيرة سميت طريفا فثيت لها هذا الاسم الى اليرم ... » ١"‏ . 
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أما الحميرى فقد اورد الخبر على النحو التالى «فبعث موسى عند ذلك رجلا 
من مواليه من البربر إسمه طريف بن مالك المعافرى » يكنى أبا زرعة فى 
أريعمائة رجل يغير بهم » وتزل فى ال جزيرة المنسوية إليه ٠‏ ثم اغار على الجزيرة 
الخصراء»" . 

ونلاعظ ان الحمیری بینما يذكر فى الشطر الارل من روايته أن طريف كان 
بربريا فإنه فى الشطر الثانى ينسيه !لى قبيلة معافر اليمنية ٠‏ وفى ذلك ما 
یشیر إلى أنه قد یکون عربیا أو آنه کان مولی من موالى قبيلة معافر فنسب 


اليها وألحق بها . 
ومن الروايات التى تنسب طريق الى النخع رواية لابن خلدرن. يسميه .فيها 
طريف بن مالك النخمى ١‏ . 


قالغا : وا يکد رأيى السابق كذلك ویرجحه ما اورده کل من ابن خلدرن 
والسلارى الناصرى فيما يتعلق بكنية طريف مؤسس دولة برغواطة » فبيئما 
یذکر ابن خلدون ان طريف اول ملوك برغواطة کان یدعی اہو صالح (* » یذکر 
السلاری اتھ کان یکنی ہبی صبیع ‏ . 
إسم ابا صالح الذى ذكره ابن خلدون لا يشير الى كنية » ذلك لان طريق کان له 
بالفعل ولد إسمه صالح > شارك معه فى ثورة ميسرة المطغرى 4 وسیخلف هڌا 
الابن والده قى حكم برغواطة . وسيكون له الدور الاعظم فى إرساء دعائم 
عقيدة برغواطة الخارجة عن الدين الاسلامى » ولذلك فمن الطبيعى أن يقال أن 
طريف هو ابو صالح . 

ويتضح لنا ما سيق عرضه أن طريق صاحب الحملة الاستطلاعية الى 
الاندلیں ست ٩۱‏ ھ » ویکتٰی بأبی زرعة کان شخصا اخر غير طريف مؤسس 
دولة برغواطة الذی کان یگنی بأبی صبیح . 

رابع : أن المصادر التاريخية التى تضمنت نصوصا تشير الى ان طريت 
صاحب الحملة الاستطلاعية على جزيرة طريف هو تفس طريق اول ملوك 
برغواطة » وتتمشل فی کل من روایتی البکری » وابن عذاری . تناقض تفسها 
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وتخالف بذلك المنطق . 


فالیکرى يورد رواية على لسنان زمور البرغراطى رسول برغواطة الى الخليفة 
تملالامدوى المحكم المستنصر بالاندلس أثناء زیارته له سنة ۳۵۲ ه يكر فيها «أن 

طریفا آبا ملوکهم من ولد شمعون بن یعقوب بن اسحق » واته کان من اصحاب 
ميسرة المطغرى المعروف بالمحقير ‏ ومغرور بن طالرت . والى طريف نسبت 
جزيرة طريف » فلما قتل ميسرة وافترق اصحابه » احتل طريف بلد تامسين » 
وكان إة ذاك ملكا لزناتة وزواغة » فقدمه البرير على انفسهم وولى امرهم » 
وكان على ديانة الاسلام ..» " . ونخرج من هذه الرواية ان طريفا ا مذكور هو 
نفس طريف صاحب ميسرة وأثه هو نفسه طريف صاحب الحملة الاستطلاعية 
على جزيرة طريف ‏ وأته من ولد شمعون بن يعقوب (أى أنه بهودى الاصل) 
وأنه كان على ديانة الاسلام . 

ثم يسوق فى موضع آخر رواية تتضمن ما يفيد بأن أصل هذه الأسرة «من 
شذونة من وادی برباط» بالاندلس ۸ . 

وأتساءل کیف یکون طریف من برباط بالاندلس » وملکا على بربر زناتة 
وزواغة ؛ وقى نفس الوقت من ولد شمعون بن يعقرب (وهو اسم ليهودى)ء 
وعلى ديانة الاسلام ؟ ومن الممكن أن نخرج من النصين سالفى الذكر بآن يكون 
طريف من أصل يهودى » ولكته اعتنق الإسلام بعد الفتح الإسلامى للأندلس 
مثلا » وفې هله الحالة لا یکن أن يكون طريف هذا هو نفس طريف بن مالك 
صاحب الحملة الإستطلاعية على جزيرة لاس بالوماس التى سميت باسمه » فمن 
المنطقى ألا يثق موسى بن نصير على الإطلاق فى مصداقية رجل يهودى 
الأصل » أندلسى الرطن ‏ يعهد إليه بقيادة الحملة الإستطلاعية إلى الأندلس . 

وهناك ملاحظة ثانية تتمشل فى أن ما أورده البكرى من أخيار عن طريف 
إا أوردها على لسان زمور البرغواطى . ومن الطبيعى أن يحاول زمور 
البرغواطى أن ينسب ملوك برغراطة » أصولاً تاريخية عريقة » وبطولات 
مجيدة » عندما يساله الحكم المستنصر عن أحرال بلاده وماضيها » فيريط بين 
طريف أول ملرك برغواطة » وبين البطل الإسلامى الشهير الذى سيق أن أثبتنا ' 
أنه عربى الأصل » وليس من أصرل يهردية أندلسية » ولا بريرية . 
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أما ابن عذاری قيذكر فى الجزء الثانى من كتابه «البيان المغرب» أن مرسى 
بن نصير أرسل «رجلاً من البرہر یسمی طریفا ویکتی أا زرعة قى مائة قارس 
وأريعمائة رجل» على رأس حملة إستطلاعية إلى الأندلس » وأن اسم طريف 
قائد هذه الحملة أطلق على ال جزیرة التی تز بها (۹۹) . 

ثم يذكر فى الجرء الأرل من تفس الكتاب أن طريف مژسس برغراطة «من 
ولد شمعون بن إسحق عليه السلام ...» ' . وفى موضع آخر من نفس 
الجزه الأول يورد الرواية التى سبق أن أوردها البكرى على لسان زمور «أن 
طریغاً کان آبا ملوکهم ٠‏ وهو من ولد شمعون بن يعقرب بن إسحاق - عليهم 
السلام - قال : وكان طريف من أصحاب ميسرة ملك المغرب الذى تقبم ذكره . 
لما قتل ميسرة وافترق أصحابه » احتل طريف ببلاد تامستا » فقدمه البرير 
على أنفسهم فولى أمرهم ٠‏ وكان على دين الإسلام ٠‏ وإليه تنسب جزيرة 
طریف ...۱۱ . 

وتخرج من الرواية التی ساتها ابن عذاری بأنه خلط بين جميع الروايات التى 
آوردها من سبقه من الزرخين » فقد اقتبس تتف من رواية البكرى . على لسان 
زمور » باستشناء ما یتعلق باصل طریف الذی یجعله ابن عذاری بربریا رلیس 
أندلسيا كما أشار البكرى » ورها اعتمد فى ذلك على ابن حوقل . وأیاً ما کان 
الأمر فان طریف حتی لو کان بريرياً من أصول يهردية » ودان بالإسلام » فان 
موسى بن تصير ٠‏ لم يكن ليرضى أن يسند إليه قيادة الحملة الإستطلاعية 
للأندلس ٠‏ وواضح کما سبق آن آشرت آن زمور کان یحاول تفخیم صل ملوك 
يرغراطة . 

خامسا : يذكر د. محمود إسماعيل أحد الباحثين من الغريق الأرل أن 
طريف » هو طريق بن ملرك » وکئیته أبو صالح وأنه كان يتمتع بشهرة طيبة 
بين برير المغرب الأقصى لبلاته فى افتتاح الأندلس إذ تولى قيادة البرغراطيين 
فى الحملة التى أنغذها موسی بن تصير بقيادة طارق بن زياد > وأن إطلاق إسم 
طريف على إحدى جزر الأندلس قد خلد هذه الشهرة ٠١١‏ , 

ویستند دکتور محمود أسماعيل فى ذلك على ما آورهء کل من ابن عذاری 


9: 


وابن خلدون » فبالنسبة إلى ابن عذارى فقد سبق أن تاقشنا روایته فی هذا 
الموضوع . أما فيما يتعلق بابن خلدون قإته لم يشر إطلاقا إلى وجود ثمة صلة 
بين طريف صاحب الحملة الإستطلاعية إلى الأندلس » وبين طريف ملك برغواطة 
بل ن ابن خلدون ذكر صراحة فى ال جزء الرابم من كتابه «العبر» أن طريف الذى 
عبر إلى الأندلس هو طريف بن مالك النخعی آی أنه عربی كما سبق أن أرضحنا 
وهلا لا يتفق مع ما وصف به طريف حاكم برغواطة » ففى الجزء السادس من 
کتاب العبر یصف ابن خلدون ریف حاکم برغواطة بأنه بریری من مطغرة «رکان 
كبيرهم لأول المائة الثانية من الهجرة طريف أبو صالح » وكان من قواد ميسرة 
الحقير » طريف المطغرى القائم بدعوة الصفرية » ومعهما معزوز بن طالوت ثم 
انقرض أمر ميسرة والصفرية ‏ وبقى طريف قائما بأمرهم بتامستا ٠۳‏ ...» 
وفى موضع آخر من نفس الجزء يصف ابن خلدون طريف ملك برغواطة بأنه 
بربرى من برغواطة المصمودية . يقول ابن خلدون «وإنا نسب الرجل قي برغراطة 
رهم من شعوب المصامدة معروف ... (» . وإذا کان ابن خلدون ینسبه فی 
التص الأول إلى مطغرة » رغم تاكيده فيما بعد قى أكثر من مرضع على تسيته 
لمصمزدة '» فإن سبب ذلك يرجع فيما يبدو إلى الحلف القرى الذى كان يربط بين 
مطغرة وبرغواطة منذ اشتعال ثورة ميسرة المطغرى الصقرى على العرب . 
واستمر هذا ألحلف قائما طرال العصر الإسلامى )٠١(‏ . 

ولم يذكر ابن خلدون مطلقا أن طريف قاد البرغواطيين فى الحملة 
الإستطلاعية التى قادها إلى الأندلس » وإنا ذكر فى سياق حديثه عن غمارة 
من بطون المصامدة : «وللمسلمين فيهم أزمان الفتح › رقائع ا ملاحم وأعظمها 
لوسى بن نصير » وهو الذى حملهم على الإسلام ٠‏ واسترهن أبتاءهم ‏ وأتزل 
منهم عسكرا مع طارق بطنجة ؛ وكان أميرهم لذلك العهد يليان » رهو الذى وقد 
عليه موسی بن تصير ورغيه فى غزو الأندلس . وكان منزله سبتة كما نذكره » 
وذلك قبل استحداث نکور ...)۷" . 

سادسا : ليس من المنطتى أن نربط بين طريف صاحب الحملة الإستطلاعية 
الى الأندلس سنة ٩۱‏ ه » وبين طريف مؤسس دولة برغواطة الذى ظهر كحاكم 
سیاسی فیما یقرب من عام ۱۲۷ هھ لمجرد اشتراكهما فى تفس الإسم » فقد يتفق 
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أكثر من شخص قى حمل اسم طريف قى فترة زمنية متعاصرة أو متقاربة » 
وليس بالضرورة أن يتفرد شخص واحد بحمل إسم طريف خلال فترة زمنية تبلغ 
نحو ثلث ألقرن . 

وبتضح لنا من ذلك كله أن طريف إسم:لشخصين مختلفين . 

أما طريف مؤسس درلة برشواطة فأعتقد أنه كان أندالسياً من أصل یهردی 
ومن برباط باللات وأنه اعتنق الإسلام منذ بداية النتح الإسلامى للأندلس ثم 
تحول نسيه البرباطى على لسان البرير إلى التسب البرغراطى » وذلك استنادا 
إلى بعض النصوص الت استقيتها من المصادر العريبة وعلى كشير من الأدلة 
التاريخية والمنطتية ٠‏ من ذلك الرواية التى أوردها الجفرافى البكرى المعاصر 
لدرلة برغراطة على لسان زمرر والتى دثنا عنها فى الصفحات السابقة 
والرواية التى وردت فى موضع آخر من كتابه وذكر فيها آن صل أسرة طريف 
من شلرتة من وادی برباط ٥۰‏ ہالاندلس . 

وقد يتسا ءل البعض لاذا ناغل فقط بهذا التص الذى ساقه البكرى على لسان 
زمور البرغواطى دون بقية التص الذى يدعى فيه أن طريق ملك برغواطة هو 
نقسه صاحب الحملة الإستطلاعية إلى الأندلس ؟؟ 

ونرد على هلا التساؤل بأنه ليست هناك أى مبالغة فيما ذكره زمور 
البرغواطى عن النسب اليهودى لطريف ١‏ بل أنه كان من الأفثل لزمور أن 
يتجاهل هذا الأصل اليهردى لطريف فى سياق حديثه مع خليفة الأندلس عن 
نسب ملوكه . وريا أعس زمور بيعض احرج فى ذكره للأصل اليهردى لبتى 
طريف وأن ذلك قد يشير مشاعر خلفاء الأندلس عليه فتدارك الأمر ويادر بنسج 
هالة تاريخية وبطولة زاثغة حول شخصية طريف » أول ملرك برغراطة ٠‏ ليزيل 
الشكرك والشبهات التى قد تكرن قد تولدت عند المستنصر » فادعی أن طريف 
البرغواطى هو تفسه طريف القائد الإسلامى الشهير * . 

كذلك يذكر ابن أبى زرع أن أصل طريف ملك برغواطة «لعته الله من برتاط 
(يقصد برياط) حصن عمل شذرنة من بلاد الأندلس » قكان يقال من تبعه 
ودخل قی دیانته برئاطی » فعریته العرب » وقالرا برغراطی ٠‏ فسمرا برغواطة ۰ 
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ركان صالح بن طريف الذى ادعى فيهم النبوة رجلا خبيثا يهودى الأصل من ولد 
شمعون بن يمقوب عليه السلام » نشا ببرباط من بلاد الأندلس ثم رحل 
إلى المشسرق ...ع ۸ , 

وجاء فی كتاب تبذ من مفاخر البرير ما يزكد ذلك ويتمشل قى رواية نطالم 
فیھا ما یلی «وآصل آمامهم الذى شرع لهم دیانتهم وهو صالع بن طريف من 
وادی برباط من الأتدلس » فقيل لکل من دخل فی دیانته برباطی . قأعالته 
العرب بالسنتها فقالت برغواطی . وکان ظهور برغواطة فی سنة ۱۲۷ ه فى 
خلاقة هشام بن عبد املك بن مروان واستقر ملکهم آخرا بتامستا وهم قى الأصل 
من زناتة ....*")» . 

ويورد السلارى نصا يتفق مع ما أوردته المصادر السابقة فيذكر أن صالح 
ابن طريف «يهودى الأصل من سبط شمعون بن يعقوب عليه السلام » نقأً 
ببرباط » حصن من عمل شذونة من باد الأندلس ١...‏ أ» . 

ولكن ابن الخطيب يقف من ذلك موقفا حياديا » فقد أورد كل الآراء التى 
جات فی تسپ طریف دون أن یبدی رآیه . فیذگر أن صالع بن طریف هذا کان 
مصمودى الأصل ثم يضيف بقوله «وقيل إسرائيلى الأصل » نشا بقرية برياط 
من الأندلس ... ۷ي 

أا المصادر التى اعتبرت طريف أرل ملوك برغواطة من البرير » قأهمهم : 
ابن حرقل ؛ واہن عذاری » وان خلدون . ` 

أ ابن حوقل فيذكر أن صالع كان إبناً لرجل اسمه عبد الله وليس 
لطريف » وأنه كان «يربرى الأصل ٠‏ مغربى المولد » مضطلعا بلغة البرير يفهم 
غير لسان من ألسنتهم » فدعاهم إلى الإيان به ... »١‏ . 

ومن الواضح أن ابن حوقل غير دقيق فيما أورده عن نسب صالع بن 
طريف » فقد أخطأً فى اسم طريف » رها لأن اين حرقل جغرافى قبل أن يكرن 
مژرخاً ثم أنه مشرقى لا بعثد با يسوقه من أخبار تاريخية عن المغرب 
والأتدلس » ولهذا السيب فإننا لا نثق كثيرا برواياته التاريخية . 
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ما ابن عذارى فقد أورد اسم طريق كما سبق أن كرتا على أته من تسل 
یعترب علیه السلام آی آنه يزعم آنه یهودی الأصل » وفی تفس الوقت یذکر أن 
طریف بربری » وقد سبق أن ناقشنا رأيه وأثبتنا أن روايٹه تتضمن بعض 
التناقض الواضح . 

وأما اين جخلدون فتد رقض الرآى القائل بنسبة طريف صناحب برغراطة إلى 
الأندلس وأرجغه إلى برغواطة نفسها آى أنه من مصمردة » وكاتت حجتة فى 
ذلك أنه لا يتم املك والتغلب على النواحى والتبائل فى الغرب لاخيل أو 
غریب )٩۳(‏ 

ونحن ترى أن ابن خلدون قد جانيه التوفيق فى هذا الحكم إذ أن وقائع 
التاريخ تشيت لتا أن كثيرا من الغرباء من العرب والغرس قد وقدوا إلى المغرب 
من مناطق نائية من المشرق . وأنهم بدأرا يجتذبون حولهم الأتباع من اليرير 
ويژسسون دولا فى بلاد المغرب . ومن الأمثلة الدالة على ذلك دول قامت على 
أكتاق قادة من العرب أو دبعاة من المشرق ومنها دولة الأغالبة فى تونس » ودولة 
الأدارسة قى فاس » والدولة الفاطمية فى رقادة والمهدية » ودولة الرستميين قى 
تاهرت التی آسسها عبد الرحمن بن رستم الفارسی ١‏ . 

وما يود رأيى قى أن طريف يرجع إلى أصول يهردية قبل أن يقدم على 
اعتتاق الإسلام آنه استوطن ا مغرب الأقصى فى تامستا من إقليم فاس الى كان 
معروفا بكثرة العناصر اليهودية والمجرسية والمسيحية التى تعيش فيه » أكثر 
من غيره من بلاد المغرب » يؤكد ذلك النص الذى أورده اين آبی زرخ عند 
حدیشه عن بناء مدینة فاس › فهر يقول «قیل کان يسكن مديئة فاس قبیلتان 
من زناتة وزواغة ٠‏ وبنويرغش ٠‏ وكانوا آهل آهواء مختلفة منهم على الإسلام ٠‏ 
ومنهم على النصرانية ومنهم على اليهودية » ومنهم على المجوسية » وهم ينو 
برغش » وكانوا يسكنون بخيامهم بحومة عدوة الأندلس ... (*)» . 

ویژکد ابن آبی زرع فی موضع آخر من کتابه عند وصقه لفاس بعد 
تآسیسها فيقول «قاجتمع ببا (فاس) خلق كثير من اليهود تمن رغب فى 
العافية » فأنزلهم بناحية أغلان إلى باب حصن سعدون ... ") » . وكان 
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عدد اليهرد بإقليم فاس يقدر بالألوف » وقد استنتجتا ذلك من خلال ما أورد. 
ابن ہی زرع قی معرض حدیثه عن هجوم الأمیر ابی الکامل تیم بن زمور 
الزناتی الیفرنی » أمیر بتى يفرن » على فاس سنة ٠١١‏ ه فيقول «فأرقع فيها 
باليهود وسبى نساءهم فقتل منهم خلقاً كثيرا يزيدون على الستة آلاف 
بهودی ٠‏ وخ آموالهم وسبی تساء‌هم .... )» . وكذلك قوله فی سیاق 
سرده لفتوح إدريس بن عيد الله بن الحسن ‏ فى إقليم السوس الأدنى «ثم فتح 
بعدها سیر بلاد تامستا ثم سار الى تادلا فغتح معاقلها وحصونها وکان أكثر 
هذه البلاد على دين النصرانية واليهودية .... (١أ»‏ . 

ويتفق ابن خلدون مع ابن ابى زرع فى توقر العناصر اليهودية والمجرسية 
والمسيحية فى تلك المتاطق فيذكر أنه «لا استوثق أمر إدريس وتمت دعرته زحف 
إلى البرابرة الذين كانوا با مغرب على دين المجوسية واليهودية والنصرانية مثل 
فندلارة وبهلوانه ومدیوته ومازار وفتح تامسنا ومدينة شالة وتادلا وكان 
أكثرهم على دين اليهردية رالنصرانية » فأسلموا على يديه طوعا وكرها » وهدم 
معاقلهم وحصونهم .... ۷„ 

ومن المعروف أن تحول المغرب كله الى الإسلام » لم يتم إلا قى القرن الرايع 
الهجرى إذ ظلت بعض الناطق والمدن تحتفط بأعداد كييرة من التجمعات 
المسيحية واليهودية . كما كانت لا تزال توجد أعداد قليلة من التجمعات 
البربرية فى المناطق الجبلية المتطرفة على عقائدها البربرية القدية (“"'' . ركان 
هژلاء جميعا يعيشون فى عزلة عن المجتمع المغربى » وساعدهم على ذلك 
وبصفة خاصة اليهود فى السوس الاقصى رالادنى والطبيعة الجغرافية » حيث 
أن جبال أطلس كاتت تحيط بسهول تلك المنطقة نما جعلهم يعيشون فى مناطق 
معزولة ومحمية طبيعيا " . وقد عملت أقلية من هؤلاء اليهود بالتجارة . 

وبيدو أن مؤسس هله الدولة » وهو طريف بن شمعون انتقل من الأندلس إلى 
مغرب قبل الفتع الإسلامى مباشرة لأمر ما لا نعرفه » ریا (۳۲ لاضطهاد 
القرط لليهود فى الأندلس . أو بعد الفتح الاسلامى مباشرة » وتزل قى امغرب 
الأقصى فى منطتة تامستا مقر المصامدة ٠‏ ثم أعتنق الإسلام فى ولاية مرسى . 
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ابن تصير على المغرب . وعندما احتدمت نيران ثورة اليربر على العرب فى 
المغرب الأقصى اعتتق ا لمذهب الصفرى شأن غيره من خرارج المغرب طلاب العل 
أمثال ميسرة المطغرى وعبد الرحمن بن رستم الاباضى ٠‏ وشارك فى الثررة ٠‏ 
والظاهر أن ميسرة الحقير المطغرى استوزر ابته صالح فى المرب الأقصى كما 
ڀذکر ابن الخطيب ٠"‏ . لا عهدره من ذكائه الحارق وقدراته العالية فى 
السيطرة على عقرل البربر وما أثبته من مهارة قى السحر والحيل “" . 

ذلك هو فی تصوری السبب قى أن آهل المغرب لم بترددوا فى أن يثسبوه 
إليهم أو ينتسيوا هم إليه » بعد أن أثبت أنه أهل لرثاستهم ٠‏ فشاع عنه منذ 
ذلك الحين آنه مصمردى فى تفس الوقت الذى عرفرا فيه بأنهم «برغراطيين» 
تحريفاً من ذبرباطیین» (19( „ 
والظاهر أن جماعة من اليرغراطيين المصامدة أتباع بتى طريف بن شمعون 
انتقلرا فى بداية عصر الدولة الأموية إلى أشونة "" إحدى مدن جتوب 
الأندلس وتقع على متربة من شذرنة وبرباط » وهى البلدة التى أشارت بعض 
الروايات التاريخية أنها مستط رأس طريف مؤسس دولتهم » وقدر لهم أن 
يصبحوا أمراء أشونة ‏ وهم الذين أسسرا مدينة سالم "" ناعنك » قى 
الأندلس » هذا وقد ارتبطت دولة برغواطة فى ا مغرب بعلاقات طيبة مع درلة بنى 
أمية فى الأندلس فى عصر الإمارة » بدليل أن صالح بن طريف أوصى ولده 
الياس برالاة صاحب الأندلسس من بنى أمية ١‏ . كل ذلك يدعونا إلى 
الاعتتاد بالأصل الأندلسى لبثى طريف ملرك برغواطة . 
4 - ملوك يرغواطة :سباستهم الخارجية وملامخ من فكر هم العتالدى 

قبل أن تبدأً باستعراض أهم ملامح الفكر العقائدى لبرغواطة عليتا أن 
نوضح أن هذا الفكر قد مر براحل مختلفة منذ أن تأسست الدرلة على يد طريف 
ابن شمعزن الی أن سقطت ککیان سياسى مستتل على أيدى المرابطين . وعلی 
الرغم من إزالة المرابطين لهذه الدرلة إلا أن وميضاً من تارها ظل باقياً تحت 
الرماد . وأوشك هذا الوميض أن يضطرم فى عصر المرحدين » وذلك عثدما 
تمردت طائفة من بقايا برغراطة على درلة الموحدين ٠‏ رشاركوا فى ثورة الماسى 
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والصحراوى . غير أن أن تلك الحركة لم تكن سرى صحوة الموت فقد تمكنت 
السلطات الموحدية من إخمادها سريعا . لذلك رأيت أن آتحيع عهود أشهر ملوك 
برغواطة وحكامها حتى بداية عصر دولة المرابطين ثم أنتقل بعد ذلك إلى دراسة 
أهم متاحى القكر الديتى لبرغواطة وتطوره حتى خمود حركتهم . 
أ- اهم ملوك برخواطة حتى بداية الحصر المرابطى: 
() طریف ہں شمکون 

انسحب طريق بن شمعون من طنجة بعد مصرع صاحيه ميسرة المطغرى على 
أيدى المتطرقين من ثوار البرير سنة ٠۲۲‏ ه » وريا تم ذلك قبل وقوع موقعة 
الأشراف احتجاجا على غدر أصحاب ميسرة بزعيم من كبار زعماتهم الخوارج ٠‏ 
ولهذا نرجع أنه آثر الإتزواء والإعتزال بعيدا عن الأنظار » ريا لتنفيد خاطر خطر 
له أو خطة أعدها » ويل إلى الإعتقاد بأنه لم يشترك مع خالد بن حميد 
الزناتى فى موقعة الاشراف أو حتى فى موقعة بقدورة التى دارت بعد ذلك 
وانتهت بهزية تكراء للعرب الشاميين والبلديين (* . واختار طريف لإقامته 
إقليم تامستا الى كان يتولاه صالح بن طريف من قبل ميسرة فقد کان 
ميسرة قد استوزر صالح ولد طريف فى هلا الإقليم «وكتب له كتاباً إلى آهل 
تامستا وقومه من زناتة البربر يوصيهم به ويصف فضله وعلمه ... "'» . 

وجد طريف أن مهمته فى تأسيس دولة له ولأبنائه من بعده فى هذا الإقليم 
مْهمة سهلة » فقد كان أهل تامستا قد ارتبطوا ئفسيا وروحيا به وبولده صالح . 
ويكتنف هله المرحلة التأسيسية الأولية لدولة برغواطة ستار من الغموض » إذ 
أن ا لمصادر العربية تضطرب فى سرد أحداثها وتخلط بين دور طريف بن شمعون 
فى تأسيس هته الدولة وتشريع عقائدها وبين دور ولده صالح . 

ویڌکر کل من البکری واین عذاری ۳۰ » وابن خلدون ۳۱۲ آن طریف بن 
شمعون . أبو صالع انسحب إلى تامسنا عقب مقتل ميسرة وكان ذلك قي سنة 
۲ هھ » حيث كانت قبائل البربر تعانى من الجهل الشديد » فقام فيهم ٠‏ ودعا 
الى نفسه ملكا » فبايعه أبناء تلك المنطقة وقدموه على أنفسهم » فانتهر ثقتهم 
به » وبدأً بشرع لهم الشرائع الجديدة . 
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ولم يحدد المرزرخان المغربيان العام الذى ترفى فيه طريف » وإن كان أبن 
عذاری پذکر أنه «مات بعد مدة » وخلف من الولد أربعة ...> "١‏ . 


(۲۷) صالخ یں طریف 

ولا نستطيع أن نقرر على وجه الدقة » العام الذى توقى قيه طريف . 
ویخلفه فيه ابنه صالح على حکم پرغواطة . إذ أن ابن الحطیب برى أن صالع 
تولی حکم برغواطة سنة ١١۲‏ هھ » وانه استمر فی ملکه نحو من ست ستین 
إلى آن توفی فى عام ۸ ۳ ھ . ویذکر اہن الخطیب أن صالح بن طريف 
هو الذى شرع الشرائع لدرلة برغراطة ونه خرج بها عن تعاليم الإسلام » وكاتت 
بداية ظهرر هله التشريعات فى.عام ٥ھ ۳٩‏ ویتفق معه. این أبی زرح . 
فی ذلك (* . 

فی حین یذکر ابن خلدون أن عام ۱۲۷ ه يسجل بداية ظهور صالح فى 
خلافة هشام بن عبد املك ٠"‏ . وبتفق معه فى ذلك صاحب نبل من مفاخر 
البرہر ٠۳‏ . ویژكد ابن خلدون ٠۳۸‏ أن صالح استمر يحكم برغواطة £۷ 
عام » فتكون نهاية حكمة بذلك عام ۱۷٤‏ ه . 

وقی تفس الوقت یتسب کل من البکری ٠۳‏ وابن الخطیب ٩۰‏ واہن ایی 
زرع ٠ ٠“‏ وصاحب نبذ من كتاب مفاخر البربر "“ الى صالع بن طريف بن 
شمعون الفضل الأرل فى اعلان قيام دولة برغواطة وفى تشريع شرائعها 
المتطرفة . ريؤكد أتدمهم وهو البکری آن طریف بن شمعون . آبا ملوکهم وأول 
من ولی آمرهم کان یدین بالاسلا. )۱٤۳(‏ 

ويتيرن لتا ما سبق اختلاف الآراء حرل «مؤسس دولة برغراطة هراطقة المفرب 
الاسلامى» هل هو طريف بن شمعون أم ابنة وخليفته صالح ۲۲ وللتوفيق بين 
كل هذه الآراء المختلفة نرجح أن يكرن طريق بن شمعرن هو المؤسس الحتيقى 
لدرلة برغراطة وراضع حجر الأساس فى عقائد هذه الدرلة وتشريعاتها وفتا لا 
ذکره ابن خلدون وابن عذارى » والمعروف عنه أنه كان مسلما وأنه اعتنق القكر 
الحارجى الصفرى . قلم يذكر أى من المصادر باستشناء ابن خلدون“' أنه تنبا 
أما بقية المصادر فتجمع على أن ولده صالح هر الذى تنبا » وقياسا على ذلك 
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يكون طريف هو المؤسس الأول لهذه الدرلة الذى أرسى دعائمها وشرع قرانينها . 
ويبدو أن العمر لم يطل بهء فخلفه ولده صالح الذى كان الساعد الاين لأبيه منذ 
أن اشتركا معا فى ثورة ميسرة المطغرى ضد العرب ما اتسم به من ذكاء وعلم» 
وأصبح صالح بذلك ثانى ملوك هذه الدولة وأميل الى اعتباره المشرع الحقيقى 
لشرانعهاء والمخطط لفكرها العقائدىء كما أن من الثابت ادعاء التبوة كا 
سنوضع بالتفصيل عند تعرضنا لذكر عقيدة برغواطة فى الصفحات التالية . 
ونما يؤكد دور طريف بن شمعون فى ارساء دعائم دولة برغواطة أن ملوك 
برغواطة نسيوا اليه هو » ولم ينسبوا الى أبنه صالع قعرفرا ببنى طرين ٠٤١(‏ 


وخلف صالع على حكم برغواطه ولده الياس . 
وقبل أن نسدل الستار على عهد صالح بن طريف جد لزاما علينا معالجة 
قضية هامة تتلخص فيما يلى : 


تذكر معظم المصادر العربيةء اهمها البکری £0 » وابن عذاری 4 
وابن خلدون “"“ » وابن الخطيب "“ أن حكم صالح لبرغواطة يتتهى نهاية 
غامضة» فقد رحل إلى المشرق فی أواخر عهده بعد أن أوصى ولد الياس رالا 
حاكم الأندلس من بنى أميةء وبأن يحافظ على عقيدة برغراطة. ولايظهرها إلا 
إذا أحس بقوته » ووعد صالع ولده الیاس بأنه سوف يرجع من غيبته فى دولة 
السابع من ملوكهم» وزعم لولده الياس أنه المهدى الذى يكون فى آخر الزمان 
لقتال الدجال ٠‏ وأن عيسى عليه السلام» سيكون من رجاله يصلى خلفه. ومنذ 
ذلك الحين اختفى صالع ولم يعد أحد يعرف عنه شيئا. وتبين لتا من خلال 
النصرص التى أوردتها هذه المصادر وضوح التأثيرات الشيعيه والدرزيه فى 
فكر برغواطه العقائدى فى هذه المرحله . 

ويثير د. محمود اسماعيل فى بحثه «حقيقة المسألة البرغراطية» قضية 
هامة للمتاقشة » فهو يرفض تامأ ماجاء فى هذه المصادرء خاصا باختفاء صالح . . 
برحيله إلى المشرق فى أواخر عهده ‏ ويز أن رحلته إلى المشرق حدثت فى 
عهد أبيه طريف» ويستند د. محمود اسماعيل فى ذلك على نص أورده ابن 
حوقل * » وعلى رواية لأبى العباس فضل بن مفضل بن عمرو المڏذحجى 
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أوردها البكرى '*' عن رحيل يونس حفيد صالح بن طريف من ملوك 
برغواطة الى المشرق» غير أنه استشهد بهذه الرواية بعد أن عدل فيهاء قذكر أن 
المذحجى التبس عليه الأمر » وخلط بين يونس وجده صالع» وأن ا لمذحجى كان 
يقصد صالمحاً وليس يوتس فى الرحلة إلى المشرق؛ وحجته فى ذلك أن المذحجى 
أورد مايدل على أن يرنس أخذ على غيلان الدمشقى فى المشرق. وأن غيلان 
لم يكن على قيد الحياة فى عهد يونس ٠‏ ومن ذلك يستنتج الدكتور محمود 
اسماعيل أن رحلة صالح الى المشرق حدثت قبل أن يترلى حكم تامستاء فذهب 
الى الشام؛ وسمع من غيلان الدمشقى ثم رحل الى العراق » وفتا لا ذكره ابن 
حوقل» وتبحر فى علوم الخوارج» ثم عاد إلى تامستا ليحكىها على المذهب 
ا لخارجى الصفرى» رأنه ظل يحتفظ بهذا المذهب الصفرى» ولم يرتد عن 
الاسلام )4( 

وأعتقد أن ماذكرته المصادر بشأن خروج صالح الى المشرق الاسلامى 
واختفائه فى أراخر عهده صحيح» لاجماع معظم المصادر عليه ولأن هذه 
المصادر ذكرت أن السابع من لرك هذه الأسرة الحاكمة وهو أيو متصور عيسى؛ 
ظل ينتظر عودة صالح . وفى نفس الوقت لانرقض رأى الدكتور محمود 
اسماعيل فيما تعلق برحيل صالح الى المشرق فى بداية حياته للدراسة والعلم 
اى قبل أن يتولى حكم برغراطة » فيكون صالح بذلك قد رحل الى المشرق 
مرتين» مرة فى بداية حياته» ومرة فى أواخر عهده. وترصانا لهذا الرأى لاينفقى 
مایلی : 

)١(‏ صحة رواية ا لمذحجى التى أوردها البكرى بشأن سفر يوتس حفيد 
صالح إلى المشرق حيث أنها وردت فى معظم المصادر العربية الأخرى مشل البيان 
لاہن عذاری والعير لابن خلدون (ec)‏ . اذا کان غیلان الدمشقی قد 
توق قبل آن يتولى يونس أمر برغواطة فإن هذا لايتعارض مع ماذكره 
امذحجى من أن يونس «طلب علم النجوم والكهانه والجان» ونظر فى الكلام 
والجدال وأخذ ذلك عن غيلان» ‏ قمن المحتمل أن يكون يونس قد أخذ العلم 
عن غیلان من كتاباته أو عن طريق تلاميذه وليس بالضرورة عنه شخصيا. 
فالمذحجى لم ينص على لقاء يونس لغيلان شخصيا . 
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() پذکر د. محمود اسماعيل أن رحيل صالح الى المشرق تم فى حياة أبيه 
وإبان تولیه برغواطه . ویذکر وأنه درس شیا من النجوم وعمل التقاويم 
والمواليد وأصاب فى أكثر أحكامه ثم عاد الى تامستا ليتقلد الحكم بعد والده 
الذی تد به العمر طریلا» ویری بناء علی ماذکره ابن ا لخطیب **" أن طريت 
توفی فی عام ۲۲٠ه»‏ وهو تفس العام الذى أسس فيه دولة برغواطه على حد 
قول ابن حرقل . 

وأعتقد أن رحيل صالع إلى المشرق فى المرة الأولىء حدث قبل أن يؤسس 
والده طريف دولة برغواطة سنة ٠١١‏ ه رحلة طويلةء بل قبل أن يشرع ميسرة 
فی ثورته» اذ ينص کل من الیکری وابن عذاری وابن خلدون راہن ا لخطیب علی 
أن صالح اشترك فى الثورة الصفرية مع والده طريف وحليفه ميسرة , 

واذا کان طریف بن شمعون قد توفی فی نفس العام الذى أسس فيه دولته 
(۲۲ه) کما یذکر د. محمود اسماعیل » فمتی رحل صالح اذن الى 
المشرق ۲١‏ وهو الذى شارك فى كل مراحل ثورة ميسرة الذى لقى مصرعه فى 
سنة ۱۲۲ھ ؟؟ وأرجح أن يكون صالح قد رحل الى المشرق طلياً للعام بعد 
انتقال أبيه من الأندلس واستقراره فى المغرب » واستند فى ذلك على رواية لكل 
من ابن أبى زرع» وابن الخطيب أرجحها على رواية ابن حوقل ألجغرافى المشرقى 
> فان آبی زرع يقول «وكان صالح بن طريف الذى ادعى فيهم النبوة رجلا 
خبیثا» یهردی الأصل» من ولد شمعون بن يعقوب عليه السلام» تشاً ببرباط من 
بلاد الأندلس» ثم رحل إلى المشرق فقرأً على عبيد الله المعتزلى القدرى . 
واشتغل بالسحرء فجمع منه فتونا كثيرة وقدم ا لمغرب» فنزل تامستاء فوجد بها 
قبائل من البربر جهالا» فأظهر لهم الاسلام» والزهد والورع» فأخذ بعقولهم» 
واستمالهم بسحره ولسانه» وأراهم من نوارصه وقويهاته» فاستهواهم بذلك. 


وأقروا بفضله» واعترفوا ہولایته» * . 


وتتفق هذه الرواية مع النصوص التي أوردها ابن عذارى وابن خلدرن واين 
لنطيب التى تفيد بأن قبائل تامسنا البريرية كانت من السذاجة بحيث تيسر 
صالح القادم من بلاد المشرق» بعد تعلمه فنون التأثير على البسطاء من الئاس» 
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السيطرة على عقولهم» رأستهرائهم معسول القرل . 

أما أبن الخطيب فيقول «وكان صالح هذا مصمردى الأصل» رقيل كان 
اسرائيلى» نشا بقرية برباط من الأندلس» ورحل إلى المشرق. فقرأً على عبيد 
التدرى المعتزلى» واشتغل بالسحر فمهر فيه» وقدم المغرب» فاستمال من لقيه 
ا أظهر من الاسلام والزهد والورع. فاستهراهم بالتيرجات وا لحيل والسحرء 
فأقروا بفضله. واعترفوا بولایته» فولوه على أنفسهم .... > ** . 

(۳) أعتقد أن صالح بن طريف بتعاليمه التى شرعها لبرغواطةء لم يعد 
مسلما ‏ فقد تنبا كما ستوضح فى الصفحات القادمة ‏ وبذلك تكون برغراطة 
قد خرجت من بين صفوف الدول الصفرية فى المغرب عن الاسلام » بل ٠‏ أعتير 
البرغواطيون ابتداء من عهده من هراطقة ا مغرب فى ذلك العصر . 

٠‏ (۳) الياس بن صالخ البرغواطى 

خلف الياس والده صالح أبن طريف بن شمعون فى حكم دولة برغواطة » وكان 
من أفضل ملوکهم وأزهدهم وأکثرهم عدلا. وفی عهده دحل فی طاعته عد 
كبير من أبتاء زناته * . وطالت مدة حكمة الى خمسين عاما "٠‏ . وخلف 
بعد وفاته عدداً کبیرا من الأہناء. وکانت وفاته وفقا لما أورده ابن الخطیب “٦١‏ 
سنة ۱۷٩‏ هھ ووفتا لا أورده ابن عذاری سنة ۱۷۳ ر ١"‏ _ 

(4) يونس ين الياس البرغواطى 

خلف الياس على دولة برغواطة ولده يونس» وتشير المصادر إلى أنه رحل 
کہا سيق أن ذكرنا الى المشرق. وأنه أدى هناك فريضة الحج. وكان بذلك آول 
وأخر ملوك برغواطةء يؤدى هذه الغريضة "" . 

والظاهر أنه أدى قريضة الحج تظاهرا بالاسلام» وتسترأً على نواياه الخبيخة. 
ققد طاف فى بلاد المشرق مترددا على مشاهير العلماء فى علم التنجيم والكهانة 
والجان والجدل والكلام. وكان يصحبه فى هذه الرحلة الى المشرق» جماعة من 
أصحابه بعضهم من الارجين على الاسلام» وهم كما يقول البكرى تقلا عن 
المڏحجى « عياس ين ناصح» وزيد بن سنان الزتاتى صاحب الواصليةء وبرغرث 
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اہن سعيد الترارى» وجد بنى عبد الرزاق» ويعرفون ببنى وكيل الصفرية» ومناد 
صاحب المنادية ا منسوب اليه القلعه المعروفه بالمناديةء قرييا من سجلماسةء وآخر 
ذهب عنی اسه (کما یذکر ا لمذحجى) قاربعة منهم فقهرا فى الدينء رادعى 
ثلائة منهم النبوةء منهم يونس صاحب برغواطة ... » . “" ثم عاد يوتس الى 
قومه فى المغرب» وتظاهر بادئ ذى بدء بالتقى والورع» بعد أن أدى قريضة 
الحج؛ ولكن سرعان ماكشف النقاب عن وجهه الحقيقى» وبدت نراياه العى تثلت 
فى تلك الفترة أول فى توسيع رقعلا دولة برغواطة سياسيا عن طريق بسط 
نفوذه على المناطق المجاورة » وثائياً الاعلان عن ميوله الحقيقية فى الخروج عن 
تعاليم الدين الحتيف. وفى ذلك يقول ابن عذاری « فولى أبنه يونس بن الياس. 
وذلك بعدما وصل من المشرق» وحج؛ ولم بحج أحد من أهل يته فأظهر ديانة 
جده ودعا اليها ... » *""“ وربط هذين الهدفين بعضهما ببعض فأعلن 
النبرة """' » ونجح فى السيطرة على زناته الذين كانوا قد دخلوا فى فلك 
الدولة البرغواطية زمن والده الياس؛ ويبدو أن يونس كان يسعى الى استغلال 
العلاقة الطيبة التى كانت تربط بين أمراء الأندلس الأمويين وبين ملرك برغراطة 
منذ عهد صالح بن طرف بأن ينشر أفكاره الهدامة هناك وأغلب الظن أنه لم 
يوفق فيما ذهب إليه » لأن الأندلس كانت تخضح آنذاك للأمير عشام الرضا 
(۱۷۲ - ۱۸۰ ه) ابن عبد الرحمن الداخل الذى كان معروفا بورعة وتقواه › 
كما أن الفتهاء المالكية شغلوا مكاته كبيرة فى عهدر ("" . 
'لذلك صرف یوتس جهرده فی نشر عقائده الهدامه فی زناته وبرہر برغواطه 
بتامسئاء وى ذلك یقول البکری «وکان يونس شرب دواء الحفظ فُلقن كل 
ماسمع وحفظه» وطلب علم النجوم واللكهانه والجان » ونظر فى الكلام وال جدالء 
وأخذ ذلك عن غيلان » ثم اتصرف يريد الأندلس » فنزل بين هؤلاء القوم من 
زاته » فلما رأی جهلهم استوطن بلدهم ؛ وکان یخبرهم بأشیاء قبل کونها ما تدل 
عليه النجوم عندهم فتكون على ما يقول أو قرييا منه » فعظم عندهم » قلعا 
رأى ذلك منهم وعرف ضعف حلومهم وسخافة عقولهم > أظهر ديانته ودعا الى 
تبوته We...‏ 


ویبدو أن يونس البرغواطى أحكم سيطرته على أهالى تامسنا ٠‏ وأثر فى 
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نفوسهم تأثیرا عمیقا بحیث أصبح یطلق على کل من تبعه «برباطی» وهو تفس 
لقب أسرة طريف ثم رفت الكلمة كما سبق أن ذكرنا الى برغراطى فأطلق اسم 
الأسرة على القبياة كلها "١‏ . 

واتسم عهد يونس بن الياس بالاستبداد والعنف الشديد » فكان يونس بعد 
أن تنباً وأظهر دينه الجديد » يقدم على قتل من لايقہل اعتناقه حت آثه 
«أخلى ثلاث ماية مدينة » وسيعا وثمانين مدينة حمل جميع أهلها على السيف 
مخالفتهم ایاه » وقتل منهم بموضع يقال له تاملوکاب» وهو حجر تاہت عالی فی 
وسط السوق سبعة الاف وسبع مائة وسبعين قتيلا » وقتل من صنهاجة خاصة 
فى وقعة واحدة ألف وغد » والوغد عندهم ٠‏ المنفرد الوحيد الذى لا أخ له ولا 
ابن عم ٠‏ وذلك فى البربر قليل » وانما أحصوا الأقل ليستدل به على الاعظم 
الأكثر ... » """' ومع أن الأرقام الواردة قى النص مبالخ فيها إلا أنها تعبر 
الى حد کبیر عن جبروته وتسلطه . وقد توفی پوتس بن الياس فى أواخر القرن 
' الثانى وطليعة الثالث على:وجه التقريب » بعد أن حكم أربع واربعين سنة فى 
قول البكرى ٠‏ وأربعين سنة فى قرل ابن علارى » وتسعة عشرة سنة فى قول ابن 
الخطیب » الذی یذکر أنه توفی سنة ۱۹۵ ه . 

رنستطيع أن نتبين من هذا العرض بداية اتساع رقعة دولة برغواطة منذ أن 
تولاها الياس ٠‏ وبلغت قى عهد يونس أقصى اتساع لها لتشمل المناطق والمان 
المجاورة لها » وكان يونس يتخذ من ديانته الجديدة ستارا ليسط نفوذه على 
ماکان يجاوره من أقاليم . وكاتت شاله على وادى الغبط من أسمير ٠‏ قاعدة 
ملك يوتس ٠۷۷‏ 

واتفق فى هذه المرحلة من تاريخ برغواطة أن مجح ادريس بن عبد الله بن 
الحسن قى الاقلات من أيدى العباسيين والنجاة بنفسه فى أقصى بلاد ا مغرب . 
ونزل فى وليلى سنة ١۷١‏ هھ عند اسح بن عبد الله الأرربى أمير أوربه 
وكييرهم فى ذلك الوقت » والتف حوله جموع بره من البرير لقرايته من رسول 
الله (صلى الله عليه وسلم) واجتمعت عليه قيائل أوربه ومغيلة وصدينة 
وتبعتها زناته وزوارة ولراتة وسدراتة ونفزة ومكتاسة وغمارة » ويايعته 


o\fL- 


بالإمامة ""' » وييدو أن تنافسا على السيادة فى المناطق المتدة مابين 
تامسنا والسوس الادنى حدث بين الياس بن صالح ملك برغواطة » وريا ولده 
يونس » وبين ادريس الأول الحسنى ٠‏ خاصة بعد أن جح الياس فى بسط نفوذ 
برغواطة على خلق کثیر من زنائة على حد قول ابن النطیب » استکمله ابنه 
يونس كما سيقق أن أوضحتا ‏ الأمر الذى دفع ادريس الى الاغارة على,أراضى 
تامسنا وحصونها » فافتتح شاله وامتد تفرذه حتی شمل تادلا » وفی ذلك یقول 
أبن خلدون : «ولا استوثق أمر ادريس وقت دعوته ؛ زحف الى البرابرة الذين 
كانوا بالمغرب على دين المجوسية واليهودية والنصرأنية مثل قندلاوة» ويهلرانة 
ومديونة» ومازارء وفتح تامسنا » ومدينة شالا رتادلا ... >" . 

ویذکر ابن ابی زرع أن ادریس خرج غازیا «الی بلاد تامسنا ۰ فنزل اوا 
بمدينة شال ففتحها ثم قتح بعدها سائر بلاد تامسنا » ثم سار الى بلاد 
تادلا ... > ۷۶ . 

ولانعرف على وجه التحديد اسم ملك برغراطة فى هذه الفترة » بسيب 
اختلاف المصادر فی تحدید سنی حکم کل من ملوکهم : فابن النطیب یذکر أن 
وفاة الياس حدثت سئة ۱۷١‏ ه بينما يجعلها اين عذارى فى سنة ۱۷۳ ه . 
وفى نفس الوقت لانعرف على وجه الدقة تاريخ سنة وفاة أدريس الأول » قبينما 
یذکر ان ابی زرع أنه توفی فی سنة ۱۷۷ ھ " » پحدد البکری وفاته سن 
۵ھ "' . وآیا ما کان تاریخ وفاته » فلیس من شك فی أن ادريس الأول 
هاجم برغواطة فى عهد الياس او ابنه يونس بهدف وضع حد لنقرذ حكام 
برغواطه الذى بدأ يتسع فى بلاد السوس الأدنى من جهة » وللقضاء على 
هرطقتهم من جهة أخرى » فالأدارسة أسرة حسنية يرتفع ڏ تسيهم إلى على بن 
أبى طالب وبالتالى إلى الرسول (صلى الله عليه وسلم) ومحاریتهم لهراطقة 
برغواطة يعد من قييل الجهاد الذى التزموا بهء وللحد من سيطرة المارقين عن 
الدين الاسلامى وتوسعهم فى التراب المغربى . 

ولقد مجح الأدارسة فى بسط نفوذهم على تامسنا فترة من الزمن خاصة فى 
عهد محمد بن ادریس الثانی كما سنوضح فى سياق حديشنا عن العلاقات ' 
الحخارجية لبرغواطة . وترجح أن هذه الفترة التى ساد فيها نفوذ الأدارسة على 
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تامسنا هی نفس فترة الانتقال بین حکم يونس البرغواطی » وحکم خلیفته على 
ملك برغواطة أبى غفير محمد بن معاد بن اليسع بن صالح بن طريف ١‏ خاصة 
اذا وضعنا فى الاعتہار استناداً على ماأورده البكرى » وابن عذارى » واہن 
خلدون أن تسل يونس بن الياس انقطم بوفاته » رأن حكم برغواطة انعقل الى 
فرع آخر لابن ثان لطريف » غير صالح هو اليس ٠۷۷(‏ 
(0) ایو خفیر محمد یں متاذ یں اليسج 

وعلى الرغم ما عاناه البرغواطيون فى التصدى للأدراسة فقد مجح أبو غفير 
محمد بن معاذ بن اليسع فى تخليص بلده من سيطره الأدارسة وأعاد عقيدة 
أجداده وأسرته » وفى ذلك یقرل ابن الخطیب « ولا ولی أبو غفير.أظهر دیانته ‘ 
وقاتل الأدارسة ملوك المغرب من الفاطمیین » واشحدت شوکته » فکانت پيئه 
وبين ادريس بن ادريس الحسنى حرب عظيمة ومواقف جهادية شهيرة .. > |٠۷۸‏ 

ولم یلیث ابو غفیر أنتوفى فى سنة ۲۳۰ ه على حد قول ابن الخطيب 
الذى يحدد فترة حكمه بخمس وئلاثين سنة ""'' . وان کان كل من البكرى 
وابن عذاری وابن خلدون پذکرون آنه حکم ۲۹ سنة » وتوفی فى اخريات المائة 
الثالغة . 

ويكون أبو غفير بذلك قد عاصر ثلاثة من ملوك الأدارسة هم ادريس ابن 
ادریس المتوفی فى سنة ۲٠۳‏ ه » ومحمد أبن ادريس الثانى المتوفى سئة ۲۲١‏ 
ه والذى تمكن من بسط نفوذه على تامسنا إلى أن وضع أبو غفير حدا لهذا 
النفوذ . كما عاصر على بن حيدرة بن محمد بن ادريس الذى توقى سئة 
٣ھ‏ . 

واهتم أبو غفير بعد تخليص برغواطة من نفوذ الأدارسة أن ميد لها 
أهميتها بن بربر السوس الأدنى » فانطلتي يعيث فسادا فى المناطق المجاورة له » 
وكانت له رمع البربر وقائع مشهودة » ومعارك مشهورة » من أهمها معركة 
تيمغسن «وكانت مدينة عظيمة . أقام القتل فى أهلها ثمانية أيام من الخميس 
الى الخمیس حتی شرقت دورهم ورحابهم وسککهم بدمائهم .4 

ومن أشهر هذه المواقع موقعة بهت التى عجز الاحصاء عن عد ضحاياها » 
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وقد نظم سعيد ين هشام المصمودى » فى هذه المرقعة » قصيدة طريلة متها : 
ألم تسمع ولم تر یوم بهت على آثار خیلهم رنینا 
رتین الیاکیات بهم ثکالی وعاوية ومسقطة جنينا 
هتالك يونس وينو أبيه ‏ يوالون البرار معظمينا 
فليس اليوم ردتكم ولاکن لیالی کنتم مستیسرینا A)‏ 
)اہو الاتصار عبد الله یں اہی فير 
یذکر کل من البکری » واین عذاری » واین خلدون آن أبا الاتصار عبد الله 
خلف آباه أبا غفير بن معاذ على حكم برغواطة فى ختام المائة الثالثة للهجرة . 
ومن الملاحظ أن رواية ابن الخطيب عن دولة برغواطة بدأت تضطرب منذ عهد 
ہی غفیر » فھو یذکر با غفیر معاذ على أنه من نسل يونس بن الياس بن 
صالح . وواضح أن هذه التسبة غير صحيحة » لأن بوتس بن الياس لم يعقب 
كما سبق أن أوضحنا أو لأن الحكم انتقل إلى فرع آخر نتيجة خضوع برغواطة 
قى هذه الفترة للأدارسة . كذلك لم يذكر ابن الخطيب أن أبا الأنصار عبد الله 
خلف آباه أب غفیر على حكم برغواظة ۴*' . 
ونستنتج من التصوص التاريخية المتعلقة بأبى الأنصار عبد الله أنه كان 
شخصية قرية 0 هابه ملوك عصره وسعرا إلى خطب وده وصداقته 4 فاته کان 
. سخياً فى بالعهد وبحفظ الجار ويكافئ على الهدية بأضعافها "*' . وقى 
عهده استقرت الأوضاع السياسية لدولة برغواطة نتيجة لحملاته المسكرية التى 
کان يسیرها من آن لآخر إذ آنه «کان یجمع جنده وحشمه فی کل عام ویظهر أنه 
بغزو من حوله » فتو اديه القبائل وتستالغه ‏ فإذا استوعب هداياهم وألطافهم 
فرق أصحابه ()» . 
وحكم أبو الأتصار عبد الله نحرا من ۲ سنة » وتوفی فى أواخر سثة ۴۳٤١١‏ 
هد أو بداية سنة ۳٤۲‏ ه . ودقن فى مدينة بامسلاخت . 
(۷) ایو منصور عیسی یں أي الأتصار عبد الله 
وخلف أبا الأتصار فى ملك برغراطة » ولده أبو منصور عيسى . وكان شاد" 
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ياقعا يبلغ من العمر تو ۲۲ عام “^ . وكان أبو الأتصار قد أوصى ولد أيا 
منصور عيسى قبل وقاته رالاة صاحب الأندلس (الخليغة عيد الرحمن الناصر) 
ويبدو أن الصلات الودية بين أبى متصور عيسى وبين خلفاء بنى أمية قى 
الأندلس توثقت إلى حد کبیر زمن الخليفة الحكم المستنصر (۲۵۰ - ۴۹۹ ها 
فقد أرسل أو منصور عيسى سفارة رسمية يرأسها أو صالح زمور البرغواطى 
إلى الخليفة المستنصر فی شوال »ن ٠٠۲‏ ه » وكان يصاعب هذه السفارة 
اليرغواطية . عيسى بن دارد المسطاسى الذى كان يتولى نقل أقكار السفير 
البرغراطى إلى الخليفة "**' . وتسجل تلك السفارة المكانة السياسية العالية 
التى بلغتها دولة برغراطة بحيث أصبحت بين الدرل المغربية الكبرى التى 
تتعامل معها الحكومة المركزية بقرطبة دبلوماسيا وتتبادل السفارات السياسية 
مع دولة الإسلام فى الأندلس » ونستدل على هذه المكانة السامية من رواية 
للبکری تؤکد اشتداد شوكة أبى منصور عيسى ٠‏ وعظم سلطانه إلى حد أنه 
انعهج سيرة آبائه وادعى النبوة "*' » فيكون بذلك ثالث ملوك برشواطه › 
يدعى النبوة بعد صالح » ويونس . 

وكان قد شاع بين هراطقة برغواطة أن صالح بن طريف سيعود الى الظهور 
فی عهد سابع ملوكهم » واتفق أن أبا متصور عيسى كان الساي بين هؤلاء 
الاوك » ولهذا فقد ساد الإعتقاد فى برغراطة أن صالح بن طريف سيهر فى 
ا ا 

ويبدو أن الظروق السياسية السيئة التى أحاطت ببرغواطة منذ أرائل القرن 
الرابع الهجرى » بلغت درجة كبيرة من الإضطراب والتعقيد » واتعكست هذه 
الظروف السياسية على كتابات مؤرخى برغواطة بحيث خلطرا بين أسماء ا ملوك 
فقدموا بعضهم على بعض » واختلفرا فی تحديد مدد حكمهم » ومن مظاهر ذلك 
على سبيل المثال أن ابن خلدون يذكر أنه لم يقف على من ملك أمّر برغواطة 
بعد آبی منصور عیسی '*' بینما توقف ابن عذارى عن متابعة الحديث عن 
برغواطة عند 'آحداث سنة ۳۵۲ ه (۸۸) , 


أا ابن الخطيب فلم يكن أقل منهما اضطرابا بشأن ملوك برغراطة » فقد 
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آورد اسم أیی حنص عمر بعد أبی غفير ؛ ثم ذكر أن اليسع بن إسماعيلل خلف 
أبا حفص عمر » وأن اليسع كان سابع ملوك برغراطة » وأته استمر يحكمها 
حتی سنة ٤۵۲‏ هھ » وقت ظهور المرابطین » کما ذکر أن آحر ملرکهم هو عیسی 
بن بی الأنصار ۰,0 

ب - العدلات السياسية لبر خواطة مج الدرل ا مغربية المجاورة 


لم تکن برغراطة بعزل عن التیارات السیاسیة التی ګانت تجری فی بلاد 
المغرب الاسلامى » فقد كان لزاما على أولى الأمر فيها الإرتباط بعلاقات 
سياسية مع الدول المجاورة لهم سواء رضرا أم كرهرا » وتتمشل هذه الدرل فى 
الأدارسة والفاطميين والأمريين فى الأندلس حتى سقرط اللافة الأموية 
بقرطبة » ثم فى دولة الرابطرن ابتداء من منتصف القرن انامس الهجرى على 
وجه التقریب . 
(8) سيباسة الأدارسة من بر شواطلة 

أشرتا فى الصفحات السابقة إلى جانب من العلاقات بين دولة برغراطة 
والأدارسة فى عهد إدريس بن عبد الله الحسنى وعهد ولده إدريس الانى . 

واستمر خضوع تامسنا للأدارسة فى عهد محمد بن إدريس الثاتى الذى قسم 
درلة الأدارسة إلى أعمال بتولاها أخوته بإسمه تنفيذا لوصية جدته كئزة . 
غكانت شالة وسلا وآزمور وتامستا وبرغواطة من تصيب أخيه عيسى “ . 
وإتفق أن ثار عيسى بشالة على أخيه محمد » وأراد الإستقلال بيرغراطة › 
فكتب محمد إلى أخيه القاسم صاحب طنجة وسبته يأمره بالتوجه إلى تامسنا 
لقعال أخيهما عيسى وإعادته إلى الطاعة » فرفض القاسم » فاضطر محمد بن 
إدريس إلى توجيه أخيه عمر المترلى أعمال صنهاجة وغمارة لمحاربة عيسى قى 
تامسنا . وجح عمر فى التغلب على أخيه عيسى وقكن من ضم شالة وتامستا 
وما يتبعهما من مناطق تفرذ برغراطة إلى ملكه ‏ كما بادر بتتال أخيه القاسم ٠‏ 
وانتصر عليه وضم أملاكه بدررها إليه . وظل عمر يتولى عمل شبالة بالإضافة 
إلى ما اقتطعه من أعمال أخربه عیسی والقاسم حتی توقی فی سنة ۲۲۰ ه . 
ولم يطل العمر بأخيه محمد » فنلحته فی ۲۲۱ هھ بعد سبعة أشهر من وفاة 
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وانتهز أبو غفير البرغواطى فرصة وفاة محمد بن ادریس فى استرداد ما كان 
قد انتزعه الأدارسة من أملاكه > فقاتل الأدارسة وحرر أراضيه من سيطرتهم » 
واستعاد لملوك برغراطة من ہنی طريف . السيادة على تامستا وما يجاورها 
وأمكنه بالتالى استرجاع المكانة السامية التى كانت تشغاها برغواطة . 
(۲) موقف يرخواطة من الصراع الفاطمس الأموي 

لم تستطع برغواطة أن تقف مكتوفة اليدين من الصراع الفاطمى / الأموى 
للسيطرة على المغرب الأقصى > باعتیارها احدی دول هذا الصقع من بلاد 
المغرب . فالدرلة الفاطمية التى قضت على درلتى الأغالبة والرستميين كانت 
تتطلع إلى ضم المغرب الأقصى با فى ذلك دولة الأدارسة » ولكن زعيماً بربريا 
هو موسى بن أبى العافية سبق الفاطميين فى التحرك » وقكن سنة ۳۱۲ ه من 
الإستيلاء على بعض مناطق من المغرب الأقصى » وأجلا «جميع الأدارسة عن 
بلادهم وأخرجهم عن ديارهم ٠‏ وملك مديئة أصيلا ومدينة شالة وغيرها من 
بلادهم ...» "'' ونخرج من هذا ال حادث باحتمالین : 

الأول : أن يكون موسى بن أبى العافية قد انتزع شالة من البلاد التابعة 
لدولة برغواطة وذلك بعد فترة زمنية من قيام أبى غفير بتحرير بلاده من 
السيطرة الادريسية . 

والإحتمال الثانى : أن يكون الأدارسة ما يزالوا يسيطرون على شالة » وأن 
با غغير لم ينجح فى استردادها فى جملة ما استرده من أملاكه . 

وأا ما كان الأمر فإننا نلاحظ أن برغواطة التزمت الوقوف مع ال جاتب الأموى 
الأندلسى . من ذلك الصراع الفاطمى الأموى على سيادة ا مغرب الأقصى ‏ وهى 
نفس السياسة التى انتهجها موسلى بن أبى العافية الذى أعلن تبعبته للخليفة 
الأموى عيد الرجمن الناصر فى الأندلس سنة ۳٠۹‏ ه » ولهذا السبب كانت 
العلاقات القائمة بين ملوك برغواطة حتى زمن أبى منصور عيسى » وبين بئى 
أمية فى الأندلس حتى خلافة الحكم المستنصر ودية . ولم يكن ذلك غريب فقد 
أوصى صالح ولده الياس قبل رحيله الثانى إلى المشرق واختفائه » برالاة أمير 
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الأندلس » كما أوصى أبو الأتصار عبد الله ابه أبا منصرر عيسى يتابعة ولاه 
لصاحب الأندلس . 

ويبدو ن أبا متصور أخذ بنصيحة أيه فبادر أول توليه الحكم بإرسال سغارة 
الى الحكم المستنصر سنة ٠۵۲‏ ه "“'' . وأعتقد أن حرص ملوك برغواطة 
على إقامة علاقات وثيقة مع الأمويين فى الأندلس » يربع إلى عاملين : 

الأول أن عبد الرحمن الداخل مژسس دولة بني أمية فى الأندلس » كان 
يحمل مودة خاصة لقبيلة مغيلة البربرية مئذ أن لجا عند أحد شيوخها وهو أبو 
قرة وانسوس المغيلى أثناء مطاردة أعران عبد الرحمن بن حبيب الفهرى له فى 
المغربين الأدنى والأوسط . وكان أبو قرة المغيلى هذا .من رؤساء الخرارج. 
الصغرية » ممن شاركوا فى ثورات الخرارج على العرب » ويبدو أته كان زعيم 
قومه وأ حكمهم زهاء أربعين سنة “"'' ؛ وفى ذلك يقول ابن خلدون فی سياق 
حديثه عن مغيلة *"' أخوة مطماطة «وكان منهم جمهرران ‏ أحدها با لغرب 
الأوسط عند مصب شلف فى البحر من ضواحى ما زونه ٠‏ المصر لهذا العهد » 
ومن ساحلهم أجاز عبد الرحمن الداخل إلى الأندلس » ونزل با منكب ٠‏ فكان منهم 
أبر قرة المغيلى الدائن بدين الصغرية من الحوارج » ملك أربعين سنة » وكانت 
بينه وبين أمراء المرب بالقيروان لأول درلة بتى العياس حروب . ونازل طينة . 
وقد قيل أن أبا قرة هذا من مطماطة » وهذا عندى صحيح ٠‏ فلذلك أخرت ذكر 
أخباره إلى أخبار بنى يفرن من زناتة ...."*''» . 

وسواء أكان آبو قرة من مغيلة أو من مطماطة » فان مطماطة وهم أخوة 
مغيلة » كانوا من حلفاء برغراطة » وكذلك كان بئو يفرن "“' . ومادام أبو قرة 
قد اشترك فى ثورة البربر الخرارج على العرب *“' » فمن المرجح أنه كان 
صاحيا لميسرة المطغرى أول ثرار البربر » وطريف بن شمعون . ويذكر أبن خلدون 
أن أبا قرة ثار سئة ٠١٠١‏ ھ مع أبی حسان وأبی حاتم یعقوب بن لبیب ‘ 
رموسی ہن خلید » وملیح بن علوان » وحسان بن زروال . وکان حسان هڌا آخر 
عزلاء الثرار من الداخلين مع عبد الرحمن بن معارية إلى الأندلس ١‏ . 

ولا نستبعد أن تكرن الصلات الردية التى ريبطت بين أسرة عبد الرحمن , 
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الداخل من أمراء بلى أمية » وبنى طريف فى برغواطة » قد توثقت عن طريق 
أبى قرة المغيلى الصفرى الذى يرجع إليه الفضل فى حماية عيد الرحمن من 
شرطة ابن حبيب الفهرى ''' . 

والشاتى أن أخرال عبد الرحسن الداغل مؤسس أسرة بنى أمية فى الأندلس 
من برير نفزة "" » والمعروف أن من بطون نفزة تقصيت ومته مطباطة 

ة ومطغرة ومغيلة " . 

هذه الصلات القباية توحى بوجود ثمة علاقة تربط بين كل من مغيلة 
ومطغرة ومطماطة من جهة » وبين عبد الرحمن الداخل الى كان ينتمى من جهة 
الأم الى قبيلة نفزة » ولا كان أبو قرة من زعماء ثوار الخرارج الصفرية » وكذلك 
الشأن بالنسية لميسرة المطغرى » رلا كان كلاهما يرتفع فى نسبه إلى ثفزة التى 
ينتمى إليها عبد الرحمن الداخل من جهة الأم » فقد كان من الطبيعى » والحال 
كذلك . أن تتوطد الصلة بين بنى طريف حلفاء مطغرة ومطماطة » وبين نى 
أمية فى الأتدلس . 

وقد استمرت العلاقات الودية بين الأمويين فى الأندلس » والبرغواطيين فى 
عصر الإمارة وفترة عهد الحليفتين الناصر والمستنصر ١‏ ولكتها لم تلبث أن 
توترت بعد وفاة الحكم المستنصر فى سنة ۳١١‏ ه » وانتقال الساطة الغعلية 
إلى يد المنصور محمد بن أب عامر ؛ عندما صرف جعفر بن على ٠‏ الڏى کان 
المتصور بن أبى عامر قد أجازه الى المغرب وولاه على البصرة سنة ۳٣۱‏ ه › 
جهرده فى محاربة برغواطة "'"' . ولکن أبا منصرر عيسى بن أبى الأتصار 
ملك برغراطة قكن من إيقاع الهزية بجعفر بن على » ولق بأخيد يحيي 
بالبصرة ؛ ثم أمر ا مخصور باستدعائه تارکا أخیه يحیى على عله بألمغرب . 

وفى بنفس الوقت الذى كائت قرات المنصور محمد بن أبى عامر تهاجم 
برغواطة » كانت برغواطة تتعرض لهجوم » شنته عليها جیوش بلکین بن زیری 
الصتهاجى والى أفريقية من قبل الفاطميين سنة ۴۳٠۸‏ ه . وفى إحدى 
الإشتباكات بين قرات برغراطة والجيوش الزيرية » لقى أبو منصور اليرغواطى 
مصرعه ‏ وانهزمت قواته » وأثخن فيهم بلكين قتلا ٠‏ ومع ذلك فلم تستطع 
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قوات بلكين القضاء على دولة برغراطة ‏ وراصل بلكين إرسال بعوثه العسكرية 
وحملاته على بلادهم » فکان یغزوها عاماً بعد عام حتی سنة ۳۷۲ هھ عندما 
قتل أثناء عودته من ا مغرب الأقصى إلى القيروان 0 

ورغم هزية جيوش المنصور بن أبى عامر أمام برغواطة » فقد عارد 
مهاجمتهم مرة ثاتية عندما بعث ابنه المظنر عبد الملك ٠‏ مرلاه راضحا إلى ا مغرب 
فی سنة ۳۸۹ ه » فهاجم أراضى برغواطة » رأثخن فيها وقتل وسبى ی آعدادا 
کبیرة منھر ۰ , 

كذلك قام بنو يفرن الزتاتيون بمحاربة برغراطة ٠‏ وذلك عندما استقل بنو 
يعلى بن محمد اليفرنى بناحية سلا "'"' . وقد بلغت الحملات اليفرتية على 
برغراطۃ آشدھا فی عهد الأمیر ابی الکامل تیم ہن زمور الزناتى اليفرتى » فقد 
کان یغزوهم فی کل سنة مرتڍن واستمر على هذه الحال حتی وفاته عام £٤۸‏ 
ه . ويبدو أن الأمير تيم اليفرنى استولى على شالة فى إحدى هجماته بدليل 
أنه فر إليها سنة 4۳١‏ ه عتدما استولى حمامة بن المعز مع مغراوة على 
فاس ¥-( 

وتسجل السنوات الأخيرة من عهد أبى حنص عمر بن عيد الله بن محمد بن 
مقلد بن اليسع البرغواطى آخر ملوك برغواطة على حد قول ابن أبى زرع ٠‏ 
وابن الخطيب *""' » بداية حركة الجهاد التى حمل المرابطون لوا مها ضد المارقين 
على الإسلام برئاسة عبد الله بن ياسين ٠‏ وانضم إلى ابن ياسين العديد من 
المؤمنين مبادئه الإسلامية النالصة وقرامها الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » 
وعرف أتياعه بالمرابطين نسبة الى رباط ابن باسين الذى تلقرا فيه تكوينهم 
الروحى رالحربى » ولشدة جدهم وحسن بلاتهم » كما عرقوا بالملشمين لاتخاذهم 
لاما يغطى ال جزء الأدنى من الرجه ‏ وكذلك باللمتونيين نسبة الى قبيلة لمتونة 
التى ينتمون إليها وتولت الرئاسة على سائر قبائل صنهاجة الضاربة فى الصحراء 
الراقعة جنربى جبال درن ؟“" . 

وعندما انطلق المرابطرن للجهاد سنة ٠٤١‏ ه اتجهرا إلى درعة ٠‏ واصطدموا 
بقرات مغراوة وسجلماسة » وتغلبرا عليها واستولوا على سجلماسة ٠‏ وأصلحرا 


oV 


من أحوالها » ثم اندفع المرابطون بعد ذلك قى موجات كاسحة لقتال زناتة › كا 
قاتلوا الشيعة الرافضة فى تارودانت وافتتحوها » واستولوا على ماسة » وتم لهم 
الإستيلاء على السوس بأسره سثة ٤٤۸‏ هى » وبعث القائد أبو بكر بن عمر الذى 
کان يقاتل مع عبد الله بن ياسين » ابن عمه يوسف بن تاشفين لفتعح واحات 
درعة فیما بین عامی ٤٤۸‏ ھ ۰ ٤٤۹‏ هھ فنجح ابن تاشفین فی فتحها › 
رامتدت فتوح المرابطین حتی وادی تنسيفت من بلاد رجراجة » واستولوا عام 
۹ ه على أغمات » ثم المجهرا إلى المصامدة بجبال درن "" . 

وفى أواخر عام ٠‏ ه » دعا المرابطرن الى جهاد برغواطة بتامستا وأنفا 
والريف الغربى » ودارت بين المرابطين وبين برغواطة معارك ضارية أسفرت عن 
إصابة عبد الله بن ياسين شيخ المرابطين إصابة خطيرة انتهت بوفاته ۷„ 

وأوصى ابن ياسين قبل وفاته المرابطين براصلة الجهاد ضد هراطقة برغواطة 
فقال لھم دیا معشر المرابطین , انکم فی بلاد آعداتکم ٠‏ وإنی میت فی یومی 
هذا لا محالة » فإياكم أن تجينوا فتفشلوا » فتذهب ريحكم ٠‏ وكونوا ألفة 
وأعرانا على الحق وإخرانا فى ذات الله تعالى ٠‏ وإياكم والمخالفة والتحاسد على 
طلب الرياسة ‏ فإن الله يؤتى ملكه من يشاء ويستخلف فى أرضه من أحب من 
عیاده » وإنی فد ذهبت عنکم » فانظروا من تقدموه منکم بقوم بأمركم ویقود 
جیوشکه... » "'"' . ثم توفی عبد الله بن باسین یوم الأحد ۲٤‏ جمادى الأولى 
سنة ٤۵١‏ ه » ودفن فى كريفلة بتامسنا » وبنى على قبره مسجد . ' 

واتفق المرابطون بعد وفاة ابن ياسين على تقديم الأمير أبى بكر بث عمر 
اللمتونی علیھم ‏ وما کاد اہو بکر ینتهی من دفن عبد الله بن یاسین حتی 
انطلق لقتال برغواطة › ویذكر ابن أب زرع أنهم «فروا بين يديه وهو فى آثرهم 
يقتل ويسبى حتى آثخن فيهم » وتفرقت برغواطة فى الشعارى ٠‏ وأذعنوا له 
بالطاعة » وأسلموا إسلاما جديدا ...۾ """' . 

وتجمع المصادر العربية على أن المرابطين قضرا على#برغواطة قضاء تام 
واستأصلوا! شأفتها ‏ ومع ذلك فإتنا تلاحظ من خلال الحوادث والرقائم التى 
سجلها عصر دولة الموحدين » أن المرابطين لم يقضوا تامأ على برغواطة بدليل 
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أنها ستظهر فى تلك الأحداث وتشارك فى الثررات ضد الدولة الموحدية كما 
سنوضح فى ختام اليحث . 

ولهنا فإنتا تعتقد أن ا لمرابطين » وإن كاتا قد جحرا فى القضاء على الكيان 
السياسى لبرغراطة كدولة لها مقرمات الدول » فإنهم لم يقضرا عليها كعصبية 
اجتماعية بدليل أن برغراطة عادت الى الظهور فى عهد المرحدين » وجح 
البرغواطيون فى مواجهة الموحدين ؛» وشاركوا فى ثورة الماسى والصحراوى 
مشاركة غير ذات خطر » أما من حيث الفكر العقائدى لبرغراطة فتد تطهر على 
أيدى المرابطين الذين ردوها الى الإسلام الصحيع » فلم نعد نسمع بعد أن قضى 
المرابطون على دولتهم شيثا عن ديانتهم الغريبة ا متطرفة . ومادمنا تتحدث عن 
برغواطة وأشهر ملركها فيجدر بنا التعرض لاسرتين برغواطيتين كان لهما دور 
سیاسی بارز فى حرادث المغرب الإسلامی » خارج نطاق تامسنا حاضرتهم . 
)١(‏ اسرة منصور البرغواطى فى صفاقس بافريقية 

ظهرت من برغواطة' أسرة تولت الحكم فى صفاقس بافريقية فى عهد بتى 
باديس الصنهاجیین » وکان من أبرز شيوخها متصور البرغواطى . الى ولاه 
العز بن بادیس على صفاقس » ویصفه ابن خلدون بأنه کان فارسا مقداماً ولکته 
جنح الى الثورة على المعز بن باديس أيام تغلب العرب الهلالية على إفريقية 
وخروج المعز الى 1 ية » ولم يتح لمنصور أن يكلل ثورته بالنجاح ٠‏ إذ انقلب 
٠‏ عليه ابن عمه حمو بن مليل البرغواطى » وقتله فى الحمام غدر °" . 

وانضمت الى حمو طائفة كبيرة من عرب زغبة ورباح وعدى والأثيج ‏ 
واستبد حمو بصفاقس » ولا توفى المعز » طمع حمر فى التغلب على المهدية » 
فزحف إليها فى حشود ضخمة من أتباعه العرب ٠‏ فتصدى له تيم بن ا معز 
وأرقع به الهزية . وكان ذلك فى عام ٤٥٥١‏ ه على حد قول ابسن خلدرن ٠‏ 
و١٥٤‏ ھ فی رآی ابن عذاری . فتراجع حمو الى صفاقس » وعندئذ أرسل تيم 
رلده يحيي لحصارها . بيد أن تيم لم يصير طريلا على هذا الحصار فرفعه بعد 
فترة . وقى سنة £١٣‏ ه زحف تيم بن المعز إلى صفاقس وتكن من استردادها 
من ید حمو البرغواطی الذی قر إلى کن بن كامل آمير قابس ٠‏ فأجاره » آنا 
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صفاقس فقد استرجعها تيم بن المعز وأسند ولايتها إلى ابنه "" . 
(۲) أسرة سكوت البرشواطلى مولى الدموديين فى سبتة وطنجة 

ترك يحیي بن علی المحمودی کلاً من «رزق الله» وصدیقه «سکوت (آو 
سقوت) بن محمد البرغواطي » على حكم سبتة » بينما تفرغ هو لمعركة الخلاقة 
فى الأندلس » ويغلب على الذن أن سكوت هذا كان أحد الأسرى اليرغواطيين 
الذين وقعوا فى أسر المنصور بن أبی عامر أو ولده ستة ۳۸۹ ه وقت مهاجمة 
قوات الأندلس لدولة برغواطة . وكان سكوت آنذاك طفلاً حدثاً اشتراه أحد 
الحدادين » ثم اشتراه على بن حمرد  """‏ عندما كان حاكما لسبتة بإسم 
سليمان المستعين . وفى سنة ٤١١‏ ه أمر سكوت البرغراطى بقتل رزق الله 
حلیفه » کما قطع کل صلاته بجمیع الممودیین ‏ ونادی بنفسه ماک (* . 
واتخذ لنفسه لقب خلافيا سدوا و وهو «المنصور» و «المعان» كما نقش على 
العملة اسم أمير المؤمنين يقصد الحليفة العباسى القائم بالله لإسباغ الشرعية 
على حكمه ‏ وعهد لولده باحكم طنجة . ثم تطلعت أنظار سكوت الى ال جزيرة 
الخضراء التابعة لبنى عبادءوأضطر الى خرض بسض وقائح م الممتضد بن 
عباد » صاحب ملكة اشبيلية ؛ وتكن بعد صولات وجولات من اعكام 
السيطرة على المجاز » والتحكم قى معابر الأندلس . ويد يغير بسفنه على 
السفن القادمة والصادرة ‏ ويقطع الطريق عليها على نحو ما يفعل القراصنة 
. فى الوقت الذى كانت قرات المرابطين تعمل فيه على توحيد الجيهة 
الاسلامية فى المغرب . والقضاء على اتياع برغواطة فى الريف المغربى » وفى 
هذه الفترة ازداد عيث القشتاليين فى الأندلس وانتزاع قواعدها الواحدة اثر 
الأخرى > وتكن الفونسو السادس ملك قشتالة وليون من بسط سيادته على 
كل دويلات الطوائف . وفرض على ملوكها الضعاف الإتاوات . فرادعوه 
بقلاعهم وحصوتهم بهدف شراء سامه والإبقاء على عروشهم . وکان استیلاء 
ألفونسو السادس على طليطلة تذيرا لرك الطرائف بقرب نهايتهم » واتخذ هذا 
الملك لنفسه لقب الإميراطور صاحب الملتين سنة £۷۸ ه » وعندئذ فقط تحرك 
ملوك الطوائف ومدوا أيديهم يلتمسون الغوث رالنصرة من يوسف بن تاشفين . 
ولم يتردد ابن تاشفين فى تلبية صرختهم بعد أن يفرغ من مهمته الرئيسية وهى 
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الإستيلاء على سيتة وطنجة . وأثلج ذلك ننوس أهل الأندلس ورفع من 
معنوياتهم وبادر المعتمد بن.عباد كبير ملرك الطرائف بإرسال سفته الى ساحل 
سبتة إسهاماً منه .فى المحصار المرابطى لسكوت البرغراطى . ودارت بين المرابطين 
وقرات سكوت معارك ضارية فى تواحى سبتة أسفرت عن هري سكرت 
ومصرعه » وتكن المرابطون من دخرل سبتة » أما ابنه ضياء الدولة فقد انهزم فى 
طنجة وفر منها عقب استيلاء الرابطين علي ؟"' . 
ج- تطور الذكر الحقائدى لبرغراطة 

إذا كانت المصادر العربية تجمع على أن طريف بن شمعرن » المؤسس الأول 
لدرلة برغراطة فى تامسنا كان مسلما وأنه تقبل فكر اخوارج الصفرية » بحكم 
صلته ميسرة المطغری وإِن کان ابن خلدرن ينفرد من بين المؤرخين قى أنه ادعى 
النبوة وخرج عن الإسلام » فإن هله المصادر تجمع على أن ولده صالح هو الذى 
قفز بتعاليم هذه الدولة الناشئة الى بحرر من التطرف والالحاد » فقد انسلخ من 
آيات الله سبحانه وتعالى على حد وصف ابن خلدون '"" » وادعى الثيرة › 
وشرع لأنباعد ديانة جديدة . ولم يكتف بذلك بل ادعى أن قرآنا جديدا غير 
قرآن محمد (ص) أنزل ليه » وكان يتلو عليهم سور عديدة ”"""' » يزعم ان 
ما يتلوه عليهم مرحى إليد من الله سبحانه وتعالى » وأنه هو صالع المؤمتين 
الذى ورد ذكره فى سورة التحريم «وان تظاهروا عليه فإن الله هو مولاه › 
وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير ....»"""' . وادعى أيضا أنه 
المهدى الأكير الذى يخرج فى آخر الزمان لقتال الدجال ٠‏ وان عيسى بن مریم 
عليه السلام من أصحابه ١‏ يصلى خلفه ‏ رأنه سيملا الدنيا عدلا مثلما ملئت 
جورا » كما نسب إلى مرسى عليه السلام كلام كثيرا » وزعم أن اسمه فى 
اللغة العربية صالح وفى السريانية مالك » وفى الأعجمية عالم » وفى العبرانية 
وربیا » وفی البربریة وریا - وری أی الذى ليس بعده شر """' . 

أما هذا القرآن الذى وضعه صالح بن طريف لترمه ٠‏ فكان يتكون وقتا لا 
أورده البكرى على لسان زمور البرغواطى من ثمانين سررة » وأكثر هذه السور 
منسرية إلى أسماء الأنبياء ٠‏ أرلها سررة أيرب » وآخرها سورة يرتس » ومن 
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سوره : سورة فرعون » وسورة قارون » وسورة هامان » وسورة ياجوج وماجوج ‏ 
وسورة الدجال » وسورة العمجل » وسورة هاروت وماروت ٠‏ وسورة طالوت ٠‏ 
وسورة نمرود » وسورة الديك » وسورة الحجل ١‏ وسورة الجراد » وسورة الجمل » 
وسورة ال حتش » وسورة غرايب الدنيا » وسورة الفيل » وسورة ابليس “""“ . 

ومن الجدير بالملاحظة أن الشرائع التى أحدثها صالح البرغواطى تخرج تامأ 
عن تعاليم الدين الاسلامى » فقد حلل صالح لأتباعه وحرم كيفما شاء » من 
ذلك على سبيل المغال : 

() قيما يتعلق بالصلاة » شرع لهم خمس صلوات فى النهار » وخمس 
صلوات فى الليل . ويتم الرضوء على النحو التالى : غسل السرة 
واللناصرتين ٠‏ ثم الاستفجاء ٠‏ والمضمضة » وغسل الوجه » ومسح العنق › 
والقفاء » وغسل الذراعين من المنكبين ومسح الرأس ثلاث مرات » ومسح 
الأذنين » ثم غسل الرجلين من الركيتين » وبعض صلواتهم إياء بلا سجود ‏ 
وبعضها الأخر على طريقة ضلاة المسلمين » وكاتوا يسجدون ثلاث سجدات 
متصلة » ویرفعون جیاههم رأيديهم عن الأرض مقدار نصف شير . وكان الواحد 
منهم عند إحرامه يضع إحدى يديه على الأخرى ويقول «آبسمن ياش» 
وتفسير ذلك بسم الله » «مقر ياكوش» وتفسيره الله أكير » ويضعون أيديهم 
مبسوطة قى الأرض » عندما يتشهدون ٠‏ ويقرأون تصف قرآنهم فى وقوفهم » 
ونصفه فى ركوعهم ؛ ويقولون فى تسليمهم بالبريرية «الله قوقنا لم يغب عنه 
شئ فى الأرض ولا فى السماء» > ثم يرددون كلمة «مقر ياکرش» خمسا 
وعشرين مرة » ثم کلمة «ردام ياکش» عنى «لا أحد مثل الله» خمس وعشرين 
مرة (Y9)‏ 

(۲) آما بالنسبة للصوم فقد حرم صالح على قومه صيام شهر رمضان وأباح 
لهم الإفطار فيه وخصص لصيامهم شهر رجب """' . بالإضافة الى صيام بوم 
من كل جمعة كفرض من فروضهم » ويصومون ال جمعة الأخرى التى تليه . 

(۴) وأما الزكاة فقد أعفاهم صالح ما با واكتفى بجمع العشر من جميم 
الحيوب » وفى ذلك يقول البكرى على لسان زمور «ويأخذون العشر فى الزكاة 
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من جميع الميرب ولا يأخذرن من المسلمين شينأ» . 

)£( أباح صالح لأتباعه أن يتزر .ا من النساء كينما شاءوا وبقدر ما 
استطاعو! . دون أن يحدد عددا للزوجات » وحرم على أتياعه الزواج من بنات 
العم کیا حرم عليهم الزواج من مسلمات وحرم على سيدات قومه الزراج من 
رجال المسلمين » كما أحل لأتباعه أن يطلترا تساءهم ويرجعرهن ما أحبرا درن 
قيد أو شرط . 

(۵) وفيما يتعلق بالحدود والعتوبات شرع صالح قتل السارق بالإقرار أو 
البق . (۷") 

(0) أما بالنسبة للطعام فتد حرم صالح على أتباعه رس كل حيوان . 
وحرم أكل الأسماك إلا إذا بحت » وحرم عليهم أكل البيض » وذبح الديكه وأكل 
لحرمها لتداستها فى العقيدة البرغراطية » وقد أغناهم بذلك عن الآذان » فلم 
يكن لهم مؤذتون للضلاة » واعتمدرا فى معرفة الرقت على صياح الديكة ‏ أما 
أكل الدجاج فمکروه , 

(۷) وكان صالح يبصق على أيدى أتياعه » فيلعقون هذا البصاق تيركا . 
ويحملونه إلى مرضاهم ليشفيهم » وادعى صالح و قت ربحيله إلى المشرق أنه 
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وهكذا اعتنق اليرغراطيون هذه الديانة التى شرعها صالع » وعملرا بتعاليمه 
وآمنوا به نيا وقرأرا قرآنه » ويبدو أن هذه الديانة النارجة عن الإسلام مرت 
مرحلتين متتابعتين : مرسلة المحلية » ثم مرحلة الإنطلاق والإنتشار . أما 
امرحلة الأولى وهى التى انتشرت فيها تعاليم هذه الديانة داخل تطاق درلة 
برغواطة وقى تامسنا تفسها فأعتقد أنها واكبت فترة حكم صالح والشطر الأول 
من عهد الياس . ونستند فى ذلك على تصيحة صالح لرلده الياس عند رحيله 
الى المشرق . بألا بالهر دينه إلا إذا قوى أمره » وييدر أن الياس أخذ بهذه 
النصيحة وعمل بها › فقد ظل «مظهرا لالاسلام مسرا لا أوصاه به أبوه من کلمة 
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كفرهم» «خوفا وتقية» ٠‏ ومع ذلك فان الياس بادر فيما يظهر بشرح عقائد ديانة 
والده لأهل الثقة من أتباعه ولن توفر لديه الإستعداد النقسى والعقلى لتقيل 
تعاليمه » ونستند فى ذلك إلى رواية لابن الخطيب » ذكر فيها أن خلقا كثيرا 
من زناتة دخل فى طاعته """' .وبذلك بدأت دعرة صالح وولده الياس تنتشر 
فى داخل دولة برغواطة فى أضيق الحدود . وتخرج من ذلك بأن الشطر الثانى 
من حكم الياس يشكل مرحلة انتقالية بين المرحلة السرية المحلية لدعرة صالح 
وبين مرحلة الإنتشار الذى سيتحتق لهل الدعوة فى عهد يونس الذى تنبا مثل 
جده صالح ٠‏ واصطنع القهر والسيف لنشر الدعوة اليرغواطية » فكان يكره 
الناس على تقبل دعوته ولا يتردد فى استباحة دم من يرفض اغناق ديائته . 
وقد أوضحتا فيما سيق أنه أحرق ۳۸٠‏ مدينة للمخالفة أهلها له » كما سفك دماء 
٠‏ شخصا فى تاملوكاف رفضوا الدخول فى دينه . وكان طبيعياً أن سياسة 
يونس فى نشر هرطقته بقوة السيف تستثير استياء جيرانه أمراء الدريلات 
الإسلامية المجاورة » وتحول هذا الإستياء عند بعض رؤساء المسلمين إلى غيرة 
على الإسلام . وأبرز التوى الإسلامية التى تصدت لبرغواطة دولة الأدارسة 
الحسنيين بفاس » وهى دولة وإن كانت شيعية المذهب إلا أنها كائت أقرب الى 
السنة فى اعتدالها الى حد أن بعض المؤرخبن اعتبروها دولة سنية """' . لذلك 
تقدمت جيوش الأدارسة كما سيق أن أوضحنا لتحتل تامسنا وتضع بذلك حدا 
لهذه الهرطقة التى عمل بنو طريف على نشرها فى المغرب'الأقصى بالقوة . 
ولكن لم يقدر للأدارسة تطهير تامستا من هرطقة برغواطة ‏ بعد ظهور أبى 
غفير محمد البرغواطى ونجاحه فى تحرير بلاده من السيطرة الادريسية » ثم 
انطلاقه لنشر الهرطقة البرغواطية من جديد » ونج أبو غفير فى تحقيق هدفه » 
فعظمت شوكته واشتد أمره » واعتمد بدوره على القرة المسكرية فى بسط 
سيادته على المتاطق المجإورة لدولته ونشر فكر برغواطة الدينى بين برير تلك 
النواحى » وواصل كل من أبى الأنصار عيد الله وأبى منصور عيسى تطبيق 
هذه السياسة التوسعية » خاصة وأن هذا الأخير قد تنيأً بدوره """ » كما سيق 
أن أوضحتا فى سياق حديشنا عن الأحداث السياسية فى عهد ملوك برغواطة . 
ومن العوامل التى ساعدت ملوك برغواطة على نشر ديانتهم » كفايتهم 
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العسكرية العالية ٠‏ فقد ذكر البكرى أن قرة برغراطة العسكرية كانت تتألف من 
ثلاثة آلان ومائتى فارس بخلاف القيائل البربرية التى تحالفت معها » والتى 
سبق أن ذکرناها » ویژکد ابن علارى ذلك بقوله أن عسكر برغواطة پتجاوز 
٠‏ ألف مقاتل بعد احتساب المساكر المجندة من التبائل المختانة )'۳١‏ 
التابمة لها . 
وظلت برغراطة على هرطتتها حتى ظهرر المرابطين الذين تصدرا تحت قيادة 
عبد الله بن ياسين » للقضاء على هذ الهرطتة » راستشهد ابن ياسين أثناء 
محاولته إرجاع برغواطة الى الاسلام الصحيح . وجح الرابطرن فى تحقيق 
هدقهم » فلم نعد تسمع بعد قضاء المرابطين على دولتهم عن ديانة برغراطة 
وهرطتتها . وإذا كانت لبرغواطة ذیول بعد سقرط دولتها تتمثل فی سكرت 
البرغراطى القائم بسبتة وطنجة ٠‏ فإننا لا تعرف على وجه اليقين ما اذا كانت 
دولته انتهجت نفس سياسة دولة برغراطة فى السرس الأدثى من الهرطقة 
والكفر أم أتها عادت إلى الإسلام . ويرى بعض الباحثين أن تشأة سكوت فى 
كنف بنى حمود الأدارسة » غيرت من ميادئه البرغواطية الإلحادية » قنشأً نشأة 
إسلامية “""' . وتستنتج من رواية أوردها ابن عذارى أن سكوت كان مسلما 
وتقول الرواية أن سكوت أرسل الى أبى الوليد بن جهور صاحب قرطبة فى طلب 
قارئ للقرآن » وجه إلیه ابن جھرر فقيها قارا یعرف بعون الله بن ترس ٠'۳١‏ 
وفی اعتقادی أن سکوت البرغواطی لم یکن صادقا فی إسلامه أو أنه کان 
باطنيا يتظاهر بالإسلام تقية ٠‏ وأعتقد أنه كانت له تفس ميرول حكام دولة 
برغواطة فى تامسنا من الهرطقة والإلحاد » رغم رواية ابن عذارى سالفة الذكر » 
ورغم ما قيل عن تشأته فى كنف بنى حمرد الأدارسة » وأيضا رغم اهتمامه 
باستقدام كبار ققهاء عصره إلى سبتة أمثال أبى الأصباغ بن سهل ال جياتى الذى 
درس بقرطبة وغرناطة وطليطلة ثم انتقل إلى سيته حيث قام بالتدريس فى 
مسجدها ‏ وأبى محمد بن منصور قاضى الجماعة » وأبى اسحق اللراتى .("') 
ومن الجدير بالذكر أن الادريسى الجغرافى المشنهرر تشأً فى سبتة زمن سنكوت , 
والواقع أن عتاتد برغراطة تبي لملوكهم مبداً التقية وإخفاء معتقداتهم الحقيقية 
وراء قناع زائف من التظاهرات الإسلامية » فهم أهل باطن شأن كثير من 
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آصحاب النحل والهرطقات التى ظهرت فى ااشرق الإسلامى فى العصر العباسی 
الأول » قسكوت فيما أعتقد كان يظهر الإسلاءم باستجلاب الفقهاء والمشايخ الى 
-«پته ولکنه کان يخنى ما بداخله من أفكار دينية خارجة عن الإسلام . فطالا 
هاجم الأساطيل الإسلامية وخاصة الأندلسية عند مجاز جيل طارق » ويصفه 
صاحب مفاخر البربر بأتة رجل استعان بالشر وتهاون بالأمر » أضرم البحر بلججه 
تارا » وأخد كل سفنده غمبا' """ . كذلك أستند فيما ذهبت إليه الى خبر 
أورده كل من أبن خلدون فى العبر والتلتشندى فى صيح الأعشى نستنتج منه 
أن سكوت . وان كان قد أظهر الاسلام فى درلتد ‏ فإته أبقى على عقيدة 
برغراطة . 

فقد ذكر أنه ظهر فى غمارة فى أواخر عهد الموحدين رجل لثامی عرف بأبى 
الطراجن » ادعى النبرة *"" » ورحل الى سبحة وأخل ينشر ميادثه فيها . يقول 
القلقشندى «ثار قى غمارة محمد بن محمد اللثامى المعروف بأبى الطراجن » 
وكان له يد فى السيمياء'. وارتحل الى سبتة فنزل عليها » وادعى النبوة ٠‏ 
وأظهر انواعا من السيمياء » فاتبعه جماعة » ثم ظهر لهم حقيقة امره » قرجعوا 
عنه » وقتله بعض البرير ...> "" . 

وتتساءل عن السيب الذى دفع أبا الطراجن إلى اختيار سيتة بالذات ليث 
أفكاره المسمومة » وادعائه التبوة » فلو لم يكن واثقاً تامأ من وجود عناصر 
ملحدة بسبحة » لما فكر فى اتخاذها مقرأ لثورته » فالخبر الذى أورده كل من 
القلقشندى وابن خلدرن يرحى بأن سبتة رغم خضوعها لكل من دولتى المرابطين 
والموحدين » ورغم أن هلها نبذوا الفكز البرغواطى بفضل جهرد المرابطين ٠‏ إلا 
آنه ریا کان بعض أفراد من أهلها ٠‏ مازالوا يحتفظون بأفكار الحادية منذ أيام 
سكرت » وهذا يفسر السر فى انتقال هذا الثائر إليها لتشر مبادثه التى ظن أنها 
ستجد تربة خصبة لها هتاك . 

أما فيما يتعلق بدولة منصرر البرغراطى فى صفاقس ٠‏ فليس لدينا من 
التصوص ما يشير الى عقائده وإن كنا نميل الى الاعحقادء بان حركة منصور 
البرغراطى فى إفريتية كانت سياسية بحتة » فقد ظهروا هناك فى نفس الرقت 
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الذى ظهر فيه المرابطرن في ا مغرب الاقصى » وحاولوا إعادة إنشاء كيان سياسى 
لبرغواطة فى بقعة أخرى بعيدة عن تامسنا والسوس الادنى » بعد أن كان 
المرابطون قد قضوا على دولة برغواطة فى تامستا . 
امترات المختلفة على العقيدة البر غواطية: 

أن الدارس لما زودتنا به المصادر العربية من تصرص عن المقيدة 
البرغياطية ‏ وإن كانت شحيحة للغاية إلا أنها تكفى للقول بأنها فيما أرى له 
تعدو مجموعة من الافكار الدينية » اقتبست من أديان مختلفة . ونستطيع أن 
نقسم هذه الافكار المكونة للعقيدة البرغراطية أو التى تأثرت بها هذه المقيدة 
الى نوعين إسلامية » وغير إسلامية . 


أ- التاثيرات الأسلامية: 
” كان طبيعيا أن تتأثر الديانة البرغواطية بالاسلام بحكم أن مؤسسها كان 
مسلما . وإن كان هذا التأثر جاء باهتا يبعد صلة هذه الديانة عن الاسلام » فقد 
حرف البرغواطيون وشوهوا من قواعده وأسسه » ويتمشل' ذلك فی تبدیل شهر 
الصيام من رمضان الى رجب » وفى تحريم بعض الاطعمة الى أحلها الله 
تعالى » وفى السماح بتعدد الزوجات بدون حدود » وإباحة الطلاق أيضا دون 
قيود أو شروط » وفى تسمية كتابهم المقدس بالقرآن رغم تغييرهم لاسماء 
سوره » قسموا بعضها بأسماء الانبياء والبعض الاخر بأسماء الحيوانات . كما 
يتمشل الاثر الإسلامى فى اعتراف البرغواطية ن سبق من الائبياء مشل عيسى 
عليه السلام الذى اعتبره صالع بن طريف من أصحابه > وموسى الكليم الذى 
ادعى صالع أنه كلمه ونسب إليه كلاما كشيرا . 
كذلك تأثرت البرغواطية بالتشيع رما لاحتكاكهم بالشيعة البجلية الذين كثر 
عددهم فى مديئة تارودانت ونواحيها من ا مغرب الاقصى . وقد اختلفت المصادر 
فى أصل هؤلاء الشيعة البجلية الذين انوا يعيشون بالقرب من تامستا » 
وفيما إذا كانوا على المذهب الاثنى عشرى االموسوى) أم على المذهب 
الاسماعيلى '“" » (السبعى) أم أن مذهبهم كان قريباً من مذهب القرامطة » 
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ثم ربط بين المحتزلة رالشيعة . كما يعزى تأثرهم بالتشيع الى مجاورتهم 
للأدارسة الحسنيين الشيعة فى فاس فى النصف الاخير من القرن الشانى 
للهجرة . 

ويظهر أثر الذكر الشيعى "“"' واضحا فى وصية صالح بن طريف الى ولده 
الباس عند رحيله الى المشرق . فتد أرصاه بعدم إظهار ديانته إلا إذا أحس 
بقرته » وتذكرنا هذه الوصية بدأ "التقية" الذى آمن به الأئمة الاسماعيلية ٠‏ 
الذين عرفرا "بالأئمة المستورين" . 

ويذكرتا وعده لابنه إلياس بأنه سيعود الى الظهور ٠‏ فى دولة السابع من 
ملوكهم ‏ وبأنه الهدى المنتظر » بالتشيع عند الاسماعيلية » فاختياره رقم 
"سيعة" على وجه الخصوص يوضح تأثره بالمذهب الاسماعيلى الذى أطلق عليه 
أيضا اسم السبعية . 

ورا كان المذهب الخارجى أكثر المذاهب الإسلامية "“"' تأثيرا فى عقيدة 
برغواطة وهذا أمر طبيعىْ ٠‏ إذ أن مؤسسها طريف . كان أصلا من الخرارج 
الصفرية . ويتمشل التأثير الخارجى فى مبالغة البرغواطيين فى التمسك 
بعقيدتهم » بحيث أقدمرا على محارية كل الدريلات الاسلامية التى كانت قائمة 
فى المغرب الإسلامى درن هرادة » وإسرافهم قى توقيع العقريات والحدرد كنفى 
الكاذب . وقتل السارق . ما يتفق مع مبادئ الصفرية المغرطة فى التطرف . 
كذلك يتمشل فى قسوتهم فى معاملة من يرفض ديانتهم » وهو أمر يتفق أيضا 
مع طبيمة الخرارج الصفرية . وكذلك فى اعتبارهم المسلمين كذرة لا يجوز 
الزوأج متهم 
بب - التاثيرات غي الاسلامية : 

وآول هذه التأثيرات ما اقتبسوه فى عقيدتهم من الفكر اليهردى خاصة وأن 
هذه المنطتة من المرب الاقصى كانت معتلا لليهود كما سبق أن ذكرتا ٠‏ وأن 
طريف بن شمعرن مؤسس هذه الدولة وواضع شرائعها يرجح إلى أصرل يهودية . 
وقد حرص طريف على إبراز هذا الاصل اليهردى فى استخدامه اسم شمعرن بدلا 
من الإسم العربى سمعان . 


ويتضح الأثر اليهودى فى تحريم برغواطة أكل البيض ٠‏ والإعتقاد فى تأثير 
اللعاب وهى عادة شائعة عند يهود طنجة › وتربية الشعور على شكل ضقفائر › 
وهى من العادات المتيعة عند يهود بولوتيا واليمن » وتقديس الديك وهى عادة 
لاتزال رواسبها باقية فى منطقة الشاوية ودكالة ""' » التى كانت تدخل فى 
نطاق دولة برغواطة حيث يحتفل آهل البادية فى بعض مواسمهم بدفن عظام 
الديك > كما يتضح الاثر اليهودى فى اهتمامهم با يتعلق پمرسی عليه 
السلام » ونسبة بعض تعاليمهم اليه . لقد ظهر الفكر اليهردى فى عقيدة 
برغواطة بصورة واضحة الى حد أن بعض المؤرخين أمثال تحوم سلوتش 
اليهردى » ودفردان "٤١‏ يؤکدون أن دولة برغراطة هى دولة يهودية قى 
أساسها واتجاهها . وأن كلمة "ياكش" البربرية التی نادی بها صالع إا هى تحريف 
من اسم النبى البهودى "بوش" *“"' . 

وأعتقد أنه لا يتبغى أن نستهين بالتأثير اليهودى فى العقيدة البرغراطية 
استنادا الى الاصل اليهودى لحكامها » وقيامها فى وسط مجتمعات يهودية 
كانت قائمة فى المغرب الاقصى » ويلى التأثير اليهردى تأثير مسيحى واضح 
المعالم » وإن كان أقل بكثير من تأثير اليهودية . 

فقد سيق أن أوردنا على الصفحات السابقة تصرصا أوردها ابن أبى زرع 
وابن خلدون تشير الى وجود بعض المسيحيين فى إقليم فاس فى الوقت الذى 
تزل فيه إدريس بن عبد الله بن ا لحسن بولیلى . ويؤكد مارسيه أنه عثر على 
وثيقتين هدينة وليلى تتضمنئان مايشير الى وجود مواطنين من الروم فى هذا 
الاقليم كانوا على الديائة المسيحية عند الفتح الاسلامى "“" . لذلك لا 
نستيعد الاثر المسيحى فى الفكر البرغواطى ‏ خاصة وأن صالع أخبر ولده 
إلياس » طبقا لما أوردته المصادر ‏ أن عيسى عليه السلام صاحيه وأته يصلى 
خلفه . وقد سبق أن أوضحنا آراء بعض المستشرقين أمثال جوتييه من الربط 
بين الذوناتية المسيحية واستبسال أبتائها قى الدفاع عن مبادئهم » وبين ا لخارجية 
فى المغرب الاقصى وتقسك أبنائها بها » رما يذكرتا هذا التفانى الدوناتى فى 
الدفاع عن عقيدتهم » باستماتة البرغواطيين فى الدفاع عن عقيدتهم . ولقد 
بالغ بعض المؤرخین فی هذا الرأی الى حد آنھم فسروا کلمة یاکش الذی جاء بها 


صالح على أتها تحريف من اسم السيد المسيح كاء٤ل‏ "“"' . والى جاتب هذه 
التأثيرات السابقة لا هكن أن نغفل أثر الافكار المحلية البربرية والتى ريا يرجع 
بعضها الى الوثنية ‏ فقرآن صالح الجديد كان باللغة البربرية » وصلاتهم كانت 
باليربرية . وقد دفع ذلك البعض الى الربط بين عقيدة برغواطة وبين الديانات 
الرثنية القدية » وقد فسروا كلمة "ياكش" على أنها باخرس إله اليونان *“"' . 

ويرى بع الباحثين أن الكتابات الراردة فى المصادر العربية عن برغراطة 
وعقيدتها تتسم بالمبالغة » رويت لخدمة أغراض ملهبية وسياسية معادية لينى 
طريف “"' . وأن دولة برغراطة دولة إسلامية لم تخرج عن شعائر الاسلام 
ولا عن تعاليمه » وإنها كانت دولة خارجية صفرية *") . كما أن قرآن 
برغواطة لم يكن سوى ترجمة بربرية للقرآن العربى . ونعتقد من جانبتا أن هذا 
الدفاع عن هراطقة برغراطة باطل » وأن هذه الدولة لم تكتف بالخروج عن تعاليم 
الاسلام بل عملت علی نشر هرطتتها خارج نطاق حدردها ما زاد من خطررتها 
على الاسلام فى ا مغرب . ونستدل على هذا الرآی ا يأتى : 

١‏ - أن التعاليم التى جاء بها صالع بن طريف وتنبثه هو ومن جاء بعده من 
ملرك برغراطة مثل یرتس » وابی متصور عیسی » وإقدامهم على حریف 
الكثير من التشريعات الاسلامية يكفى فى حد ذاته لاثبات ان برغراطة درلة 
خارجة عن الإسلام . أما قول بعضهم أن قرآن صالح بن طريف لا يعدو ترجمة 
بريرية للقرآن الكريم فمرفوض ولا یکن الأخذ به » استنادا الى أن مازردنا به 
اليكرى عن الآيات الراردة قيه رغم قلته یکفی للتأکید باتهم مسخرا القرآن 
الكريم . وتصرفرا فى أسماء الآيات والسور على هراهم . أما الزعم بأن المصادر 
العربية بالغت فى وصف عقيدة برغراطة لمصالع خاصة فتول مرفوض » إذ أن 
الاخذ بهذا القرل يعنى به الطعن فى صحة الروايات التى ساقها كتاب المسلمين 
الغقة . أمثال البکری وابن عذاری وابن خلدون وابن ابی زرع » واتهامها بالتحيز 
والخروج عن الموضوعية . وإذا افترضنا جدلا عدم موضوعية هؤلاء فيما يتعلق 
يتصوصهم عن برغراطة ألا يقتضى المنهج التاريخى رالعلمي هنا أن نتشكك 
أيضا فى صحة بقية النصرص التى أوردوها من أخبار ورقائع تاريخية أخرى ؟ 
فکیف يجوز الاح ببمش هذه النصرص ورفض بعص ها الآخر ؟ 
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۲ - إن النصوص التاريخية التى أوردتها المصادر وخاصة البكرى » وابن 
خلدون وابن عذارى عن عقيدة برغواطة . إنما جات على لسان أحد 
البرغواطيين وهو زمون الذى أرسله أو متصور عيسى سفيرا الى الحكم 
المستنصر ستة ٠١‏ ه . ولو أن هذه الاخبار المتعلقة بعقيدة برغواطة وتنيؤ 
ملركها باطلة أو منحولة عليهم لكان زمور تصدى لإتكارها وتکذيبها فى 
حضرة المخليفة الأموى العالم الحكم المستئصر » ذلك أن حقيقة أمر برغواطة 
ومواطن عقيدتها انت معروفة فى كل من الغرب والائدلس يعرفها الحاص 
والعام » ولهذا لم يعمد زمور فيما بظهر الى إخفاتها » وأضطر الى ترضيح ما 
غمض فيها آمام الحكم المستنصر » واكتفى بإحاطة طريف رأس ملوكهم بهالة 
أسطورية ٠‏ وحرص على أن يسبغ عليه أمجادا وبطولات » رزعم أنه هر نفس 
طريف ابن مالك العافرى صاحب أول سرية الى الائدلس . 

۴ - لو أن برغواطة دولة إسلامية على اذهب الخارجى الصغرى كما يذكر 
المدافعون عنها فكيف نفسر محاربة كل الدرل الاسلامية فى ا مغرب الاقصى 
علی اختلا مذاھیھا لھا » وحرصها على مجاهدتها . فكما سبق أن أوضحنا لم 
تسلم برغواطة من الأدارسة ولا من الفاطميين وأتباعهم » ولا من جيوش 
ا منصور ہن ابی عامر ‏ ولا من بئی '''“ یفرن الزتاتیین ٠‏ بل أن بى يفرن 
أصحاب سلا كاتوا أشد وطأة على برغواطة من أى قوي أخرى مناوئة لهم . 
ویسوق کل من ابن ابی زرع › والسلاری الناصری ررایة نستنتج منھا یف کان 
الامير أبى الكمال تيم اليغرنى الى اشتهر بصحة إسلامه وتدينه واستقامته 
مولع بجهاد برغواطة ٠‏ فكان يغزوهم فى السنة مرتين الى أن ترفى سنة £٤۸‏ 
ھ ١‏ فلما قتل ولده سنة ٤٦٣‏ ه فى حرب لمتونة » وحملت جثته لتدفن الى 
جوار قبر والده تيم » سمعوا من داخل قبر أبيه تكبيرا ‏ فنبشوا قبره فألفوا 
جسدہ کما هو لم یتغیر منه شی وتذكر تلك المصادر أن الملائكة كانت حف 
بقبره وتهلل وتسبح رابا لتميم على جهاده ضد برغواطة "*"' . ومن الواضح 
أن تصدى مسلمى المغرب لحاربة برغراطة كان يعتبر جهاداً فى سيبل الله فى 
تظرهم » وكان الجهاد من اهم الدعائم التى قامت عليها دولة المرابطين » وكان 
جهاد المجوس البرغواطيين على حد قرل ابن ابى زرع أهم أهداف المرابطين . 


ويؤكد هذه النزعة الجهادية كثرة عد الاربطة التى أنشأت على سراحل المغرب 
الأقصى خصيصا لقتال برغراطة وجهادها » ومن ذلك رياط سلا ٠‏ الذى آورد اين 
حوقل ذكره فى القرن الرابع الهجرى » وقد وصفه بقوله «وبسله رباط يرابط قيه 
المسلمون . وعليه المدينة الازلية المعروفة بسله القدية . وقد خربت رالناس 
یسکنون ويرابطون برباطات تحن بها » وريا اجتمع فى هلا المكان من المرابطين 
مائة ألف إنسان يزيدرن فى وقت وينقصون لوقت » ورباطهم على برغواطة من 
قبائل البربر على اليحر المحيط متصلين بهذه الجهة التى سمت عمارة الاسلام 
اليها يغزون ويسبون ...» "*" . 

ويذكر المؤرخ المغربى المعاصر عبد العزيز بن عبد الله أن هذا الرباط الذى 
تحدث عنه ابن حرقل كان يقع على ال جانب الشمالى لوادى مدينة سلا عاصمة 
بی یفرن » ورجح هنا المؤرخ وجود رباطین متمیزین فی سلا آحدهما آقیم على 
الوادى على مقربة من البحر ١‏ والاخر بجانب أنقاض سلا القدية ٠‏ وقد يكون 
أحدهما رباط عبادة » والاخر باط جهاد ' . ویری د . أحمد مختار العبادى 
أن هذا الرباط الذى ذكره ابن حرقل فى سلا ٠‏ يبين أن الحدود الشمالية لدرلة 
برغواطة » وصلت قريب من مرضع الرباط الحالية » ويؤكد د . العيادى أن اسم 
الرباط وتاریخها يوحى بأنها كانت رباطا لجهاد برغواطة » وبرى أن مدينة الرباط 
الحالية » را كانت رباط سلا الذى ذكره ابن حوقل **"“ . 

ومن الاربطة التى نشات لجهاد برغراطة رباط شاكر التائم حتى الآن بالقرب 
من مدینة مراکش ویسمیه الاهالی فی یومنا هلا سیدی شیکر . 

ویذکر اہن الزیات التادلی أن مژسس رباط شاکر هو يعلى بن مصلين 
الرجراجى وأنه كان من بين المجاهدين الذى قاتلرا كفار برغراطة ‏ وقد أسس هذا 
الرباط عند قبر شاكر أحد أصحاب عقبة بن تافع "*"' هذا بخلاق أربطة ماسة 
وفوز ونفيس التى انتشرت على سواحل المغرب الجنربية *" . وكان آمير 
سجلماسة محمد بن الفتح ابن مدرار الملقب بالشاكر بالله » رالذى نبذ مذهب 
الخرارج » وكان شديد الحدين . دعا قومه الى جهاد برغراطة سنة ۳٣۰‏ ه » 
ولكنه لم يحتق مأربه «لقلة من كان يدعر الى غزوهم من اليربر» ولهاجمة 
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الفاطميين لبلاده بقيادة جوهر الصقلى سنة ۳۵۲ ر ۸" . 

» وفى اعتقادى أن دولة برغواطة أثرت بعقائدها الخارجة على الاسلام‎ - ٤ 
على المتاطق المحيطة بها » فانتشرت الآراء الهرطقية فى كافة أنحاء المغرب‎ 
العربى الإسلامى بتأثير متها » من ذلك ما أورده كل من البكرى » وابن خلدون‎ 
فی سیاق حدیٹھما عن بنی صالح بن منصور المحمیری أصحاب نکور » قھما‎ 
يذکران أن ن صالح بن منصور استخلص نكور لنغسه بعد أن أقطعه إياها الرليد‎ 
ه » وكانت تجاوره قبأئل مطماطة وزراغة وجراوة وغساسة‎ ٩۸۱٩ أبن عبد ال ملك سنة‎ 
وبنی مروان من غمارة وبنی یرتیان وہنی واسن . وقد اجتمعت على صالح قیائل‎ 
غمارة وصنهاجة » وأشلموا على يديه › وأنتشر الإسلام فيهم . وبعد مضى فترة‎ 
وأخرجرا صالح‎ ٠ من الزمن ثقلت عليهم الشرائع رالنفقات فارتدوا عن الاسلام‎ 
بن منصور » وولوا على أنفسهم رجلا من نفزة يعرف بالرندى . ثم عادوا الى‎ 
. “" الإسلام وتابوا وأرجعوا صالع بن منصور‎ 

وأعتقد أن حركة تكور كانت معاصرة روج طريف بن شمعون فى تامستا 
وظهور ولده صالح الذى أثر على بربر هذه المنطقة بسحره وعلومه التى تعلمها 
فى ا مشرق » فكل من الحركتين ظهرت فى أرائل المائة الثانية من الهجرة » ثم أن 
انتماء "الرندى" الى قبيلة نفزة التى من بطونها مغيلة ومطغرة حلفا ریق 
یوحی بوجود نوع من الصلة بين الحركتين . يضاف الى ذلك احتمال نسبة الرتدى 
الى مديئة رندة الواقعة جنوب الاندلس وهو موقع لا يبعد كثيرا عن برياط 
الموطن الارل لطريف » كل هذا بریط بین الرندی فی نگور وطریف ر وولده صالح 
فی تامسنا ‏ ویؤکد تأثر کل حرکة منهما بالاخری . 

ومن مظاهر تأثير برغراطة على المناطق ا مجاورة لها » ظهور عاصم بن جميل 
أمير ورفجومة من بطون نفرة سنة ۱۳۸ ه » وكان من غلاة الصفرية ‏ بعقائد 
تشبه الى حد كبير عقائد صالعرين طريف . . وقد أدعى عاصم النبوة والكهائة 
وأسقط ذكر النبى (ص) من الآذان » وزاد فى الصلاة » ثم زحف وأتباعه الى 
التيروان » واستحلوا المحارم » وارتكبوا الكبائر » وهو بذلك يعد مقلداً لصالح 
الذى تنبا قبله فى عام ۵٥ھ‏ أو عام ٠۲۷‏ ه » متشبهاً بسلوك ملوك برغواطة: 


المرابطين رالموحدين » حركة دينية صوفية » قد تكون رد فعل للحركات 
الالحادية والهرطتات التى شملت هذه اليلاد فى الترون الثلائة الثانى رالثالكث 
والرابع للهجرة . وظهر من برغواطة نفسها وتامسنا عدد من النتهاء وعلماء 
الدين المشهررين من أهمهم الفقيه الالح الزاهد أبر العباس أحند بن عبد 
الله بن عبد العزيز البرغراطى “"" (ت . سنة 1۸۸ ه) تزيل آزمور » 
والشيخ الفقيه الاديب أبر اسحاق ابراهيم بن مناد البرغراطى تزيل أتنا 
(ت بین ۷۰ ٩۸۰‏ ه) *"" ء ومن بين العلاء الذين رحلرا من تامستا , 
قاصدين آزمور للتحصيل والدراسة - وهو آمر يژكد ما ذهبت إليه من حدرث 
حركة دينية مضادة لهرطقة برغواطة فى هذا الاقليم - الشيخ الثقيه أبو ابراهيم 
عبد الراسع بن عبد السلام الصتهاجی نزيل آزمور (ت ۷١١ه) ‏ والشيخ او 
على عمر بن موسی الهوارى نزيل آزمور ٠‏ والشيخ ابو مروان عيد الملك بن 
محمد الکتامی الڏی درس بسبتة وتوفی بآزمور سنة 1۹۳ ه » والشيخ ايو 
على المنصور المسطاسى الزمورى الذى قرأ بقرطبة على علمائها وتوفی پازمور 
ستة ۵٤۰‏ ھ وقبرہ مشھور بها ۰ رالشيح الفقيه القاضى ابر الحسن بن حمادوه 
الصنهاجى الذى رلى قضاء آزمور فى خلافة المستنصر المرحدى وذلك فى سنة 
٩٦‏ هھ » والشیخ ابو موسى عيسى بن تلالين الجزولى الذى رحل الى المشرق » 
ثم عاد ودخل الاندلس ١‏ وقدم إلى آزمرر فى عهد الناصر الموحدى ("".. 

ومن نزلاء نفا الشيخ النقيه التاضى ابو عيد الله محمد بن اسحق الفزارى 
الذى ولى القضاء بها فى دولة المرتضى » وله قير مشهرر بها ند الباب القبلى 
من الجامع الكبير . ومن نزلاء آسفى الشيخ الفتيه الانفى اير على الحسن بن 
حسون الكفيف الذى توقى بها وله مژلف سماه «الترجيح والتنقيح فى التاسخ 
والمنسرخ» . 


المصادر والحواشس 


١‏ - عن برغواطة وقيامها فى إقليم تامسنا ارجع الى ابن أبى زرع "ابو الحسن 
على بن عبد الله القاس" كتاب الاتيس المطرب بروض القرطاس فى أخبار 
ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس" » تحقيق تورنبرج » أو بسالة  ۱۸4١‏ . 
ص ۸۲ » ۸۳ - عبد الر<من بن خلدون » كتاب العبر وديوان المبتداً 
والخير ‏ القسم الاول » المجلد الاول » دار الکتاب اللبتانی . ۱۹٩۸‏ . ص 
۸ _ السلاوى "ابو العباس احمد بن خالد الناصرى" الاستقصا لأخبار 
دول ا مغرب الأقصى . الدولتان المرابطية والموحدية ‏ تحقيق وتعليق ولدى 
المؤلف الاستاذ جعفر الناصرى والأستاذ محمد الناصرى » الدار البيضاء › 
٤‏ . ص ٠١‏ - مجهول » نبذ تاريخية منتخبة من المجموع المسى 
بکتاب مفاخر البربر ؛ تشر وتصحیح لیشی برونسال » الرباط » ۱۹۳۲ . 
ص ٤)۷‏ ۔ محمد ولد داداه مقهرم الك فى المغرب من انتصاف القرن 
الأول الى انتصاف القرن السابع ٠‏ دراسة فى التاريخ السياسى » دار 
الکتاب اللبتانی ۰ ۱۹۷۷ ؛ ص ۷۳ ۔ أحمد مختار العبادی ٠‏ فى تاریخ 
المغرب والاتدلس » بیروت » ۱۹۷۲ » ص ٤۸۸‏ ۔ محمود إسماعیل › 
حقيقة المسألة البرغواطية » مغرييات - دراسات جديدة » المغرب » 
۷ . ص۲۰ - محمد عبد الله عثان » دول الطرائف منذ قيامها حتى 
الفتح المرابطى . القاهرة › ۱٩۹٦۰‏ . ص۲۹۵ M. 7albi, 1he‏ 
independence of the Maghrib, General history of Africa, Vol‏ 
I, Unesco, 1988, p.250 - M. El Fasi and I.Herbec, Stages‏ 
in the development of Islam and its dissemination in Africa,‏ 
“aw . General history of Africa, vol II, Unesco, 1988, p.65‏ 
زغلول عبد الحميد » تاريخ المغرب العربى حتى قيام دولة الأغالبة 
والرستميين والأدارسة » طبعة دار المعارف » مصر » ۱۹٦٩۵‏ »> ص١١‏ - 
۷ _ محمود إسماعيل » الخوارج قى بلاد ا مغرب حتى منتصف القرن 
الرابع الهجری » الدار البیضاء ۰ ۱۹۷٩‏ ص ٤۸‏ حاشية ٠١١‏ - رجب 
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محمد عيد الحليم ٠‏ دولة بنى صالح فى تامسنا بالمغرب الأقصيى . 
القاهرة » ۱١۹١١‏ وقد نسب الأستاذ الدكتور رجب محمد عبد الحليم 
الدرلة الى صالح وأولاده رغم أنه أكد فى بحثه آن واضع الاساس لهذه 
الدولة هر طريف والد صالح (ارجع الى المرجع ص ۲۹) ورغم إشارة أشلب 
امصادر الى هذه الحتيقة » وقد برر الدكتور رجب هله النسبة الى صالح بأن 
الحکم بقی فی ذریته وحده درن إخرته . 

ونحن نميل الى تسمية هذه الدرلة إما بدرلة برشراطة أو بدرلة تى طريف 
الجد الارل لملرك هذه الاسرة الحاكمة » وذلك تييزا لهذ الدرلة التى قامت 
فی تامسنا عن درلة ینی صالع التی قامت فی تکور ۔ 

آما إتلیم تامسنا ۲۵۵5۸4 » فقد کان طبقا لا ذكره الحسن بن محمد 
الرزان (ليون الافريقى) أحد أقاليم ماكة تاس ٠‏ فقد قسم الحسن الوزان 
بلاد البرير الى أربعة مالك : الارلى ملكة مراكش الى تنقسم الى سيه 
أقاليم هى حاحا وسوس ومراكش رجزرلة ردكالة وهسكورة وتادلا . 
والثانية ملكة فاس التى تم بدررها سيعة أقاليم دى تامسة) وقاس 
وأزغار والهيط رالريف وكرط رالو . رالدالعة ملكة تلمسان وفيها لائة 
أقاليم » المبال وتنس والجزاثر » واأرايعة #لكة تونس وتخضع ليا أربعة 
أقاليم : بجاية وقسنطينة وطرابلس الغرب والزاب (المسن بن سسمد الرزان 
الناسى » وصف أفريقيا » الطبعة القائية ٠‏ ۱۹۸۳ » ترجمة محمد سجن 
ومحمد الاخطر »ج ١‏ :ص )۴١ ١ ۴١‏ 

وتامستا كلمة بربرية » بلوجة زناتة » تدنى البسيط النالى » أطلتت على 
المتطتة السهلية المستدة على ساحل ال يط الاطاسى سن الرياط الى الدار 
البيضاء » وعلى وجه التحديد ثإن حد تاءستا الشمالى مدينة سلا أى 
الضفة الشمالية لنھر بی رقراق » وسدها اجنویی آسفی (عید العزیز بنعید 
الله » سلا أولی عاضرتی أبی رقرای » سلا , ۱۹۸۹ » ص )٠١۲١‏ . وقد 
عرفت هذه النطتة بالشارية » عقب تلاشى برغراطة فى عهد بثى مرين . 
اشتقاقا من کلمة شاه » حیٹ کان عرب بتی هلال الذین نرلرا فی هله 
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المنطقة واأستوطتوا بها » یقومون برعی الأغنام والاشية فعرعرا لذلك 
بالشاوية . وقد سمى أحد أبواب مديئة الرباط بإسم "باب تامسنا” ولا تزال 
لفظة تامسنا تطلق على صحراء غدامس معنى الارض القفر الخالية (أحمد 
مختار العیادى » فی تاریخ المغرب والاندلس ؛ ص )٤۸۸‏ . وکان لوقع 
تامسنا بمحاذاة المحيط الاطلسى أكبر الأثر فى اشتغال سكانها البرغواطيين 
بأعمال القرصنة فكانوا يعترضون السغن التجارية' ا لمارة فى مضيق جبل 
طارق ويسطون عليها (أنظر تحقيق د. أحمد مختار العيادى لكتاب لسان 
الدين بن الخطيب . أعمال الإعلام » القسم الثالث . الدار البيضاء › 
4٤‏ »۰ ص۱۸۱ حاشية ۴) . وهتاك من الباحثين من يفسر لفظة 
تامسنا بأنها مشتقة من کلمة تیمزین التی تعنى الشعیر » وکانت زراعته 
مزدهرة فى هذه المنطقة . كما يرى البعض الاخر أن اللفالة تنعت بها الة 
طحن الحيوب أو الرحى (ميلود عشاق » من تاريخ المغرب الوسيط » 
مالاحظات حول المسألة البرغراطية ‏ العلم الثقافی » العدد ٩۷۲‏ ؛ مايو 
١:, ٠۰‏ الرباط » ص ۲) . 


۲ - من بين المؤرخين القدامى الذين وصموا برغواطة بالهرطقة ابن أبى زرع 
الذى وصفهم بأنهم "مجوس » أهل ضلال وكفر" (ابن ابی زرع » روض" 
القرطاس » ص۸ )۸١ ٠‏ والحسن بن الوزان الذى وصسفهم 
بالزندقسة .(احسن بن الوزان » وصف أفریقیا » ص )۱۹٤‏ . 

۲ - من الباحشين الحديشين الذين تصدوا للدفاع عن عقيدة برغواطة الدكتور 
محمود إسماعيل فى بحثه حقيقة المسألة البرغراطية » ص۴١‏ _ ۵ه . 
والمؤرخ الجليل د . سعد زغلول عبد الحميد الذى يرى أن المصادر العربية 
بالغت فى وصفها لعقيدة برغواطة لأن معظم المؤرغين كانوا يخدمون 
أغراضا مذهبية وسياسية معادية لينى طريف (سعد زغلول عبد الحميد ؛ 
تاريخ الغرب العربى » ص )£١4‏ . وكذلك الدكتور رجب محمد عيد 
الحليم الذى داقع عن طريف مؤسس هذه الدولة واعتبره مسلما وفيا لمذهبه 
ولبنی وطنه بینما وصف ولده صالع بأنه كان من أهل العلم والخير (ارجع 
الى رجب محمد عبد الحليم ٠‏ دولة بنى صالح فى تامسنا با مغرب الاقصى 
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٤۵۵ ۵ (‏ ےھ _ ¥٤۳‏ _ ۳٠م)‏ »القاهرة » 1۹١١‏ » ص۷ 
ومایلیها) 

- محمد ولد دادأه » مفهرم ا ملك فى المغرب ۰ ص ۱۷ ۰ ۷٤ ۰ 1٩‏ ۔ محمود 

اسماعيل . حتيقة المسألة البرغواطية » ص ٠١ » ۲٤١‏ » سعد زغلول » 
تاريخ المغرب العربى ص 4۱۷ . 

۵ - عن تأثر عقائد برغراطة بالمسيحية ارجع Terrasse, Histoire dı4 gl‏ 

Maroc, t. 1, Casablanca, 1944, p.129, - N.Slouch, L'empire 

des Berghouata et les origines des Blad-es-Siba, Revue du 

Monde Musulman, tI, Paris, 1910, p.398. 


أما الدرناتية فنهى نحلة مسيحية نسبة الى دوئاتروس كلام0( . أسقف 
توميديا الذى رفض الاعتراف باختبار بعض قساوسة الغرب لسيسيليان 
أسقفا لقرطاجنة سنة ١١٣م‏ لشكه فى ولاء هؤلاء القساوسة للعقيدة 
المسيحية . وقد آزرت الكنيسة والسلطات الرومانية سيسيليان ٠‏ بينما 
ناصر البرير وخاصة الفقراء متهم دوتاتوس » ثم مالبث الحزب الدوناتى أن 
اتشق على نفسه » فظل دوناتوس على رأس المعتدلين » بينما ظهر زعيم 
جديد هو سيركونسليون » دفع الدوناتية الى التطرف والعنف » وانضم اليه 
النقراء المطحرنين الذين كانوا يتطلعون الى الشراء ويتادون بالمساواة » 
وتحولت النحلة الدينية بذلك الى حركة اجتماعية بحتة تستهدف تجريد 
النقراء لغروات الاغنياء . وأطلق عليها حركة الدرارين ٣|٣١1"‏ 
»اه . أى الذين يحرمرن حول مستودعات حبرب الاغتياء لسرقتها . 
(شارل اندری چوليان ‏ تاريخ أقريقية الشمالية من الفتح الإسلامى الى 
سنة ۲۸۳۰م » تونس ۱۹۷۸ » ص۲۹۷ ومايليها » حسين مؤتس » قجر 
الاندلس . التاهرة ۰ ۱۹۵۸۹ ٠‏ ص۱۸۸ . محمرد إسماعيل » الخرارج فى 
بلاد المغرب ٠.‏ ص۷٥‏ حاشية )۴١۷‏ . ويري بعض الباحثين (محمرد 
إسماعيل ١‏ الخرارج فى بلاد المغرب » ص٥‏ » 0۷ ١‏ حسين مؤنس » فجر 
الاتدلس » ص۱۸۷) أن هتاك تشابها كييرأ بين الدوتاتية المسيحية فى 


0۹ 


-٦ 
۷ 


بلاد المغرب . وبين الخارجية الاسلامية هناك . ويزكد جوتييه أن 
الدوناتيين كاتوا يعلقون أفر العقيدة كلها على فرع من فروعها مشلهم فى 
ذلك مشل خوارج المغرب » كما أن الدرتاتيين انوا بتعصبون لبادئهم 
تعصیاً أعمی » وفی سبیل تلك المبادئ کانوا یضحون بآرواحهم › وهم فی 
ذلك يشبهون خوارج المغرب المتطرفين وعلى الأخص الصفرية (حسين 
مؤتس . فجر الاندلس » ص۱۸۹) . ومن المعروف أن طريف بن شمعون 
مؤسس دولة برغواطة كان خارجياً صفريا (لزيد من التفاصيل عن الخوارج 
فى المغرب وحماسهم قی سبیل عقیدتھم ارجع الى ,۵1 ۸ع۷٥۴۲-Le۷i E.‏ 
Histoire de [Espagne Musulmane, Tome Premier, Paris,‏ 

Leiden,1950, pp. 43, 442. 


ابن الخطیب . عمال الاعلام » ج ۳ » ص١۱۸‏ . 


۸ - انظر تعليق د. حسين مؤنس على ابن الابار › الحلة السيراء » جا 0 


ص۵۱ » حاشية رقم ١‏ حسان مؤنس فجر الاتدلس ۰ ص٤۱‏ ه 


M.Talbi, The independence of the Maghrib, p250. - 4 
. ٤۳۵١ ٤۳٤ ص‎ ۰ ٩ اہن خلدون » العیر » ج‎ - ٠۰ 

- المصدر السابق » ص۷٤‏ . 

۴ - تفس المرجع السابق ص۳٤‏ . 


۱۳ 
٤ 
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۱۷ 


. ۴٤ص حسن أحمد محمود » قيام دولة المرابطين . القاهرة » ۱۹0۷ ؛‎ - 
M.El Fasi and [.Herbek, Stages in the development of - 
Islam, p.65,228. 


- اممف ولد ډأدأه 4 مقهرم الك فى المغرب 0 ص۷۴ . 
ميلود عشاق » ملاحظات حول المسألة البرغواطية »> صا . 
Terrasse, Histoire du Maroc, Casablanca,1944 p22‏ 


الراقعة من عهد عقبة بن نافع وحتى عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز 
١ ١ - ۹٩(‏ ها) حتى أته يقول «غلب الإسلام عليهم (البرير) وعلى 
بلادهم وأصبحوا جمیعا مسلمین منذ ولایة إسماعیل ہن عبيد الله . ودانت 
هذه البلاد من برقة إلى السوس للعرب ..» (نفسه . ص ۲۲) ٠‏ ولكتنا 
جد الدكتور رجب عبد الحليم يعود ليؤكد ما ذكره من انتشار الإسلام فى 
تامسنا خلال النصف الثانى للقرن الأرل اليجرى . أن بعض أصحاب 
الدبانات السابقة مشل النصرانية واليهودية والمجوسية ظلوا ينتشرون قى 
المناطق الساعلية والسهلية فى ا مغرب الأقصى فى حين ظلت داخلية البلاد 
التى تكثر فى الشعاب الجبلية على الوثنية وهو فى ذلك يقول «رغم 
انتشار الإسلام على هذا النحو فى بلاد المغرب الأقصى ومنها اقليم تامسنا 
بطبيعة الحال . إلا أته فيما يبدو كان للبيئة الطبيعية وال جغرافية أثرها فى 
بقاء بعض الديانات السابقة على الاسلام فى هذه البلاد مثل النصرانية 
واليهودية والمجوسية ... ١آما‏ داخلية البلاد التى تكثر فيها الشعاب 
الجبلية والهضاب العديدة والطبيعة ال جغرافية المعقدة . فقد كانت الكثرة 
فيها من السكان على الوثنية» (ص ۲۴) . ثم بأتى بحقيقة مغايرة لا 
سبق أن ذکره وهی أن إسلام أهل تامسنا تم فى عهد أول آمراء الأدارسة 
إدریس بن عبد الله (۱۷۲ - ۱۷۷ ه) . وهذا يعنى أن آهالى تإمسنا 
كانوا عند قيام دولة طريف فى برغواطة لا يزالوا إما على ديانات سابقة أو 
وثنيين . ونحن نرفض ما سبق أن أكد عليه د. رجب عبد الحليم بقوله أن 
الإسلام قد انتشر هناك فى عهد النليفة عمر بن عبد العزيز . وسوف 
توضع على الصفحات التالية أن منطقة تامسنا كانت تكتظ باليهود › 
وكانت أعدادهم هناك تقدر بالالاف وتد أسرف ابن أبى زرع فى وصف 
جهود الأمير أبى الكامل تيم اليغرنى فى تتاله اليهود والتصارى فى 
منطقة فاس والسوس الأدنى . وتحن نأخذ بالرأى القائل أن تحول ا مغرب 
کله الی الاسلام لم یتم إلا فى القرن الرابع الھجری : )۴s1. ۲۸٤‏ 
]slam{sation of North Africa, Unesco, 1988, p 66)‏ وحتى من 
أسلم من أبناء هذه المتاطق النائية مشل تامسنا فقد كان اسلامه سطحيا 


سلا عن الرباط . وقد ذكره ابن الخطيب فى كتابه نفاضة الجراب (أحمد 
مختار العبادى قى تحقيقه لأعمال الاعلام ٠‏ ص١۱۸)‏ 


- ابن خلدون ١‏ العبر ٠‏ ج ٠ ٤۳۷ص » ٩‏ حسين مؤنس ٠‏ فجر الاندلس ‏ 
س . 

- ابن الأثير (عز الدين ابو الحسن على بن ابى الكرم) الكامل فى 
التاريخ » بيروت » ۱١١١‏ . المجلد الرابع » ص ٠١١‏ وما ليها ٠‏ ابن 
عذارى (ابو العياس أحمد) البيان المغرب فى أخبار المغرب . تحقيق ليئى 
بروڭنسال » وکولان ؛ لیلن ۰ ۱۹4۸ ۔ ۱۹۵۱ ۰ ج ۱ ص ۲۷ 

- الرقيق القيرواتى » تاريخ أفريقيا وا مغرب » بدرن تاریخ » ص ٩۹‏ » ابن 
عذاری ‏ البیان » ج ۱ ۰ ص ٤۲‏ ١ابن‏ خلدرن » العبر » ج ١‏ » ص ٤١۷‏ 
ولزيد من التفاصيل ارجع الى حسين مؤنس » فجر الأندلس » ص 1١‏ . 
السيد عبد العزيز سالم » تاريخ المغرب فى العصر الإسلامی ٠‏ ص ٠۷١‏ 
وما یلیها » سعد زغلرل عبد الحميد » تاريخ المغرب العربی » ص ١١۲‏ . 
رجب محمد عبد الحليم » دولة بنى صالح ؛ ص ۱۸ » ویڈکر د. رجب أن 
الإسلام بدأ ينتشر فى بلاد تامسنا منذ فتوحات عقبة بن نافع الذى اهتم 
بإنشاء المساجد فى البلاد التى يفتحها وإن كان يؤكد أن إقام تع نامسا 
وکل بلاد المغرب الأقصى قد تم على يد موسى بن نصير (المرجع السابق » 


س ۱١‏ ۰ ۱۷) واستطرد د. رجب عبد الحليم فى توضيح أهم المساجد 


التى ابتناها عقبة بن نافع وموسى بن نصير كما أوضح أن حركة انتشار 
الإسلام ازدادت عمقا فى بلاد مغرب قى عهد الخليفة الأمرى عمر بن عبد 
العزيز على وجه الخصرص لأنه اختار ولاته على هذه البلاد من التقاة 
الصلحاء (نفسه » ص )۴١‏ بحيث أنه لم يبق فى ولاية عامله على هذه 
البلاد إسماعيل بن عبيد الله ٠‏ أحد من البرير إلا أسلم . كذلك عرض لنا 
د. رجب أسماء أشهر عشرة فتهاء قام الخليغة عر بن عبد العزيز بإرسالهم 
الى مختلف تواحی الغرب (نفسه ۰ ص )۴١‏ . ونقهم من حديثه هذا أن 
الإسلام قد تغلغل فى جميع أنحاء بلاد المغرب با فيها تامستا فى الفترة 
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الواقعة من عهد عقبة ب نافع وحتى عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز 
١ ١ - ٩۹٩(‏ ها حتى أته يقرل «غلب الإسلام عليهم (البريبر) وعلى 
بلادهم وأصبحوا جمیعا مسلمین منذ ولایة إسماعیل ہ عبيد الله ٠‏ ودانت 
هذه البلاد من برقة إلى السوس للعرب ..» (نفسه . ص ۲۲) ٠‏ ولكننا 
جد الدكتور رجب عبد الحليم يعود ليؤكد ما ذكره من انتشار الإسلام فى 
تامسنا خلال النصف الغانى للقرن الأرل الهجرى ؛ أن بعض أصحاب 
الديانات السابقة مثل النصرانية واليهودية والمجوسية ظلوا بنتشرون فى 
الناطق الساحلية والسهلية فى المغرب الأقصى فى حين ظلت داخلية البلاد 
التى تكثر فى الشعاب الجبلية على الوثنية وهو فى ذلك يقول «رغم 
انتشار الإسلام على هذا النحر فى بلاد ا مغرب الأتصى ومنها اقليم تامسنا 
بطييعة الحال » إلا أنه فيما بيدر كان للبيئة الطبيعية والجغرافية آثرها فى 
بقاء بعض الديانات السابقة على الاسلام فى هذه البلاد مشل التصرانية 
واليهودية والمجوسية ... 'أما داخلية البلاد التى تكثر فيها الشعاب 
الجبلية واليضاب العديدة والطبيعة الجغرافية المعقدة . فقد كانت الكثرة 
فيها من السكان على الوثنية» (ص ۲۳) . ثم بأتى بحقيقة مغايرة لا 
سيق أن ذكره وهى أن إسلام أهل تامسنا تم فى عهد أول أمراء الأدارسة 
دريس بن عید الله (۱۷۲ - ۱۷۷ ه) . وهذا بعنى أن أهالى تؤمسنا 
كانوا عند قيام دولة طريف فى برغراطة لا يزالوا إما على ديانات سابقة أو 
وثنيين . ونحن نرقض ما سبق أن أكد عليه د. رجب عبد الحليم بقوله أن 
الإسلام قد انتشر هناك فى عهد الئليفة عمر بن عبد العزيز . وسوف 
نوضع على الصفحات التالية أن منطقة تامسنا كانت تكتظ باليهود ٠‏ 
وكانت أعدادهم هناك تقدر بالآلاف وقد أسرف ابن أبى زرع فى وصف 
جهود الأمير أبى الكامل تيم اليفرنى فى قتاله اليهود والنصارى فى 
منطقة فاس والسوس الأدنى . ونحن تأخذ بالرأى القائل أن تحرل ال مغرب 
كله الى الاسلام لم يتم إلا فى القرن الراب الهجری : 1۸€ .أی۴a)‏ 
of North Africa, Unesco, 1988, p 66)‏ amisationاš]‏ وحتی من 
أسلم من أبناء هذه المناطق النائية مثل تامسنا فقد كان اسلامه سطحيا 


متزجا بتعاليم أديان وسذاهب أحرى كما سوصح فيما بعد 

٠ ۷‏ ميلود عشاق . من تاريع المغرب الوسيط ملاحظات حول المسالة 
أوردها د. محمود إسماعيل فى بحثه «حقيقة المسالة البرغراطية» 

۸ - الحسن ہن الوزان » وصف أفريقيا ۰ ص ٠۹٤‏ 

. ۱۹٤ المصدر السایق ۰ ص‎ - ٩ 

۰ - ابن الخطيب » أعمال الاعلام . تحتیق د. أحمد مختار العبادی » ج ٣‏ 
ص ۱۸١‏ » حاشية ١‏ . 


. ٠٠۴ الحسن بن الوزان » وصف آفريقيا . ص‎ - ١ 

۲ - أحند مختار العبادى ٠‏ فى تحقيقه لأعمال الأعلام » ج ۳ » ص ۱۸١‏ 
حاشية ١‏ . وطنجة مدينة أزلية قدية با مغرب الأقصى . تقع عند الطرف 
الغربى لمضيق جبل طارق بين البحر المترسط والمحيط الأطلسى . 
ولا يفصلها عن الشاطئ الأسبانى سوى ۱۸ ك. م ٠‏ وهى تمشل آخر حدود 
أفريقية من المغرب . ويفصل بينها وبين القيروان ألفا ميل (ياقوت 
الحموی » معجم البلدان » بیروت ۱۹۵۷ » ج ٤‏ . ص ٤١‏ . أحمد مختار 
العيادى » أعمال الأعلام . ج ۳ . ص ۲٠١‏ حاشية )١‏ رتبعد طنجة عن 
سبتة بنحو ثلاثین میلا فی البر ‏ ویذکر الحمیری أنه كانت تعلوها فى 
العصور القدية قنطرة تصل بينها وبين الأندلس «كانت تر عليها القرافل 
والعساكر من ساحل طنجة إلى ساحل الأندلس . فلما كان قبل النتح 
الإسلامى » طغى ماء اليحر وزاد وخرج من البحر المحيط الى بحر الزقاق ؛ 
وأغرق هذه القنطرة » وكان طرلها اثنى عشر ميلا ..» (المحميرى » الروض 
المعطار فى خبر الأقطار . تحقيق إحسان عباس . طبعة لبان » ۱۹۸4 » 
ص )۳۹١‏ . وكانت طنجة تخضع فى العصر السابق للفتح الاسلامى 
سمغرب لحكم يليان (ابن خلدون . العبر ٠‏ المجلد الرايع ٠‏ القسم الأول 
 )۷(‏ ص ۳۹۹) فلما افتتحھا موسی بن نصیر ولی علیها طارق بن زیاد 
أصيحت معيرا مغربياً الى الأندلس فى العصر الإسلامى ٠‏ ثم خضعت 


للأدارسة العلريين بفاس , وجعلوا منها ومن سبتة قأعدتين بحريتين 
لأعمال القرصنة إلى أن تمكن المرابطون من القضاء على أسرة سكرت 
البرغواطى ملك سبتة . ترجمة عبد اللطيف الخطيب . مجلة تطران › 
الرباط ۱۹۷۱ . العدد الحادی عشر ۰ ص ٩٤‏ وما پليها . أحبد مختار 
العبادى ٠‏ تحقيق أبن النطيب لكتاب أعمال الأعلام ص ۲١۳‏ رمايليها) . 
۳ - ابن الخطیب » أعمال الأعلام » ج ۳ » ص ۱۸٤‏ عبد العزيز 
بتعبد الله . سلا أرلی حاضرتی أہی رقراق . ص ٩‏ . 

٤‏ - الحسن ہن الوزان » وصف أفریقیا » ص ۲۰۳ . أحمد مختار العبادى 
فى تحقبقه لأعمال الأعلام » ج ۳ ٠‏ ص ١ ۱۸١‏ حاشية ١‏ ويعتهر 
القلقتشندى مدينة سلا نفس مدينة تامسنا فيقول «ومنها سلا بفعع السين 
وفى آخرها ألف ١‏ رهى مدينة من الغرب الأقصى فى آطر الإقليم الثالث 
... وهي مدينة قدية فى غربيها البحر المحيط ؛ رفى جنربيها نهر يصب 
فى البحر المحيط ٠‏ والبساتين رالكروم . وبنى عبد المؤمن أمامها من الشط 
الجنوبى على النهر رالبحر المحيط قصرا عظبما ١‏ وبني خاصته وله المنازل 
فصارت مدينة عظيمة سماها المهدية . وسلا متوسطة بين بلاد المشرب 
الأقصى » قريبة من الأندلس » وهى مدينة كثيرة الرخاء ٠‏ ولها مماملة 

. ۱۹٩ رصف أفريقيا ۰ ص‎ ٠ المحسن بن الوزان‎ - ٥۵ 

- المصدر السابق ۰ ص 1۹۹ . 

۷ - امسن بن الوژان » ص ۲۰۵ . 

۸ ~ نفسه » ص ٩۹٦‏ : 

۹ - نفسه » ص ۲۰٤‏ . * 


٠‏ -مویذکر ابن خلدرن ان مواطن برغواطة ق تامسنا من سلا رازمرر رآئفی 


واساس (أبن حلدرں العبر ‘ القسم الأول المجلد السادس ص 
(LA‏ 

£ - الحسن بن الرزان » وصف أفريقيا ص ۱۵۷ 

۲ - أحمد مختار العبادى » فى تاريخ ا مغرب والأندلس ص ٤)١۳‏ . ويعتير 
الحسن بن الوزان دكالة من اقاليم فاس (الحسن بن الوزان . وصف أفريقيا 
ص )٠١١‏ وبلاد الحوز هى الأراشى الخصبة التى تحدها دكالة وعبدة 
والأطلس ووادى أم الربيع . ومن أهم أتهارها نهر تانسيفت » ومن آهم 
مدتها أغمات » وتفيس 0 وتعتبر أسفى من عمل دكالة وأصيحت بعد 
إنشاء مراکش فرضة لها واشتهرت برفرة كرومها (التلقشندى ٠‏ صب 
الأعشى »ج ۵ . ص )۱١۸‏ . 

۳ -الحسن بن الوزان » وصف أفريقيا . 

. ۸۷ -البکری » الممدر السابق › ص‎ ٤ 

٥‏ - راجع كلا من البكرى (ا مغرب فى ذكر أفريتيا وا لمغرب » ص ٠۳١‏ وما 
يليها) الذى يصف برغراطة بأنها ملكة وعغالك . وكذلك ابن الخطيب (فى 
أعمال الأعلام » ج ۳ ص )۱۸١‏ الذى يصف حكام برغراطة بأتهم ملوك 
(أنظر أيضا التاصرى . الإستقصا » ص ١۷‏ - مفاخر البربر » ص £۷ - 
أبن خلدون . العہر » ج ٠ ١‏ ص )۲۲١‏ وتجمع معظم المراجع العربية 
الحديثة على أن دولة برغراطة ملكة . وأن حكامها ملوك (ارجع الى أحد 
مختار المبادی ٠‏ فی تاریخ المغرب الأندلس ٠‏ ص ٠ £۹٦‏ ومحل ولد داداه 
. مفهوم الملك فى المغرب « ص ¥ - ¥4 M. Talbi, The‏ 
independence of Maghrib, p. 250 - Terrasse, Histoire du‏ 

Maroc, p. 129) 


N slouch, L'Empire des Berghouata et les origines des 
Blades Siba, Revue du Monde musulman, t. x, no3, 1910 


۷ - محمود اسماعيل » حقيقة المسألة البرغراطية »۰ ص ۴۱ ۲۲١‏ . 


الطبيعة الجغرافية لبرغواطة بأنها كانت تجمع بين السهول والهضاب 
والجيال . فقلب برغوطة كان يتألف من هضبة داخلية هى الشاوية 
الحالية » وتقع ما بين مراكش وبر رشيد وستات وجيسر وواد ڌم 
(Terrasse, Histoire du Marco, p. 129)‏ . 

۹ - البكري ؛ المغرب ؛ ص ۱٤١‏ - ميلرد عشاق ؛ ملاعحظات ؛ ص ؟ . 

0° - المحسن بن ألوزان » وصف أفريقيا ص ٠ ۲.۵ 4 ۱۹٩4 0 ۱٩۹۸‏ وارجم 
كذلك الى القلقشندى » صبع الاعشى ۽ ج ۵ ۰ ص ۱٩٩‏ ۽ رود 
اسماعيل » حقيقة المسألة البرغواطية » ص ١١‏ . 

۱ - الحسن بن الوزان › وصف افریقیا › ص ١۹۹٩۹‏ . 

۴ - المصدر السابق » ص ۱۹۸ . 

۳ ¬ تفسه »ص ۰۵ , 

- نفسه ؛ ص ۱۹۸ ۰ 

۵ - نفسه » ص ۱٩۸٩‏ . 

٦‏ - نفسه » ص ۷۲ - عبد العزيز بنعبد الله » سلا أولى حاضرتى أبى 
رقراق ۰ص ۲۵۸ . 

۷ - الحسن بن الوزان » وصف أفريقيا » ص ۱۹۹ ١‏ حيث يذكر أن أدتدرن 
أاختصت بالعدید من هذه المناجم . 

۸ - المصدر السابق » ص ۲٠٤‏ . 

J . Devisse, Trade and trade routes in west Africa, General ~ 0%‏ 
٠ history of africa, II, Unesco, 1988, p. 410 .‏ یرجم د. رچپ 
عپد الحلیم سب رواج تجارة برغواطة مع الأندلس لعاملين : الأول هو قيام 
علاقات مودة وصداقة ربطت بین حکام الدولتین والثانى هو وفرة الموانى 
الصالحة لرسو السفن والتى كانت تقع على ساحل تامسنا الطريل الذى 


يبدأ قى الشمال من سلا وينتهى فى الجتوب الى مديثة آسفى . (د. رجب 
عبد الحلیم » دولة بنی صالع فی تامستا » ص )١۲۰‏ أما أشهر مرانى 
قامسنا فقد حددها د. رجب عبد الحلیم بأنپا میتاء سلا الذی کان هله 
على ثراء عظيم بسبب اشتغالهم بالتجارة مع أهل الأندلس » وميناء فضالة 
الذى يقع إلى الجنوب من ميناء سلا » وكانت ترد إليه السفن الأندلسية 
وغيرها من سفن البلاد الأوربية » ثم میناء آنفا وبعده مرسى مازيغن 
(أمازيغان) الذى يبعد عنه بخمسة وستين ميلا » ثم مرسى الغيط الذى 
يبعد عن مازيغن بشمانين ميلا . آما ميناء آزمور فهو يقع بين کل من 
هرس الغيطل وهرسی مازیغن (ارجع الى د. رجب محمد عيیل الحليم 0 
المرجع السابق ؛ ص ۱۲۰ - )۱١١‏ . 

٠‏ - أبو القاسم بن حوقل النصيبى ٠‏ صورة الأرض » طبعة بيروت » دار 
مکتبة الحياة ۰ ص ۸۳ . 

1 - المصدر السابن » ص ۸۳ . 
- ابن خلدرن › العبر » ج ١‏ » طبعة ۱١۹١۸‏ ۰ ص ۲۱۰ 6 L1‏ هھ 

۳ - البكرى ١‏ المغرب ؛ ص ۱٤١‏ . 

» وارجع كذلك الى أبن خلدون › العبر‎ » ٠١١ المصدر السابق  ص‎ - ٤ 
. ٤۳۲ ج ا ص‎ 

۵ - اپن خلدرن » المصدر الساہق ۰+ ا + ص £۳9 . 

. ۳٤ حسن محمود » قيام دولة المرابطين » ص‎ - ٩ 

Terrasse, Histoire du Maroc, p.22 — NY 

۸ ~ الرقيق القيروانى 6 تاریخ افریقیا رالمغرب 0 حقيق تحقيق وتقديم المنجى 
الکعبی » تونس ۱141۸4 > ص ۱۰۷ وا یلیها - این عذاری 0 البيان 
المغرب » ج ٠ ١‏ ص ١‏ ابن الأثير » الكامل 0 ص ۵ ابن 
خلدون » العبر » ج ٦‏ » ص ٤٤٥‏ - ابن تغری بردى «جمال الدين أبو 
المحاسن يوسف» النجرم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة » طبعة ترائنا ٠‏ 
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القاهرة > ۱۹٦۳‏ › ج ١‏ ص ۲۷۳ - حسين مؤنس » فجر الأندلس ٠‏ ص 

وما يليها ‏ السيد عبد العزيز سالم ؛ تاريخ المغرب الاسلامى ٠‏ ص 

۲ ۔„ سعد زغلول . تاريخ المغرب العربى > ص ۲٤۸‏ وما یلیھا ۔ حسن 

محمود > قيام دولة المرابطين ۰ ص ١‏ ۷۰ . 

Terrasse, Histoire du Moroc, Pp. 108 - Talbi, The 
independence p. 249 - 250 . 


٩‏ - اہن عذاری . البیان ‏ ج ۱ » ص ٥۱‏ _ ابن الأثير » الكامل ؛ ج ۵ ء 


ص ۱۸۵ . 


۷۰ - صاحب هذا الرأى هر د. حسن محمرد قيام دولة المرابطين ٠‏ س ۷٦‏ 
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۷ . 
- لا نستطيع أن تحده على وجه الدقة مى بدأت طلائع الخرارج فى 
التسلل إلى المغرب ونشر الدعوة الخارجية فيه ٠‏ بسيب اختلاقف النصوص 
الوازدة فى المصادر العربية ٠‏ كما أن فرق الخوارج لم تتتشر كلها فى بلاد 
المغرب » وانما ظهرت منها فرقتان فقط على المسرح السياسى لأحداث 
المغرب الاسلامى » هما فرقتا الاباضية والصفرية . (لمزيد من التفاصيل 
عن انتشار النارجية فى المغرب ارجع الى محمود اسباعيل ٠‏ الخوارج فى 
بلاد المغرب حتى متتصف القرن الرابع الهجری » الدار البیضاء , ٠۹۷١‏ 
ص ٤١‏ وما يليها ‏ جودت عبد الكريم يوسف » العلاقات اللنارجية للدرلة 
الرستمية » الجزائر » ۱۹۸٤‏ » ص ۲٠١‏ - سعد زغلرل . تاريخ المغرب 
العربى ؛ ص ۲٠۳‏ رما يليها .ولزيد من التفاصيل عن الحراة الاباضية 
فى المشرق الاسلامى وأهم أشستها فى البصرة وعمان أمثال جابر بن زيد ؛ 
وأبى عييدة بن أبى كرية التميمى البصرى ٠‏ والربيع بن حبيب الأزدى 
العمانى البصرى » وأبو المنذر بشير بن المنذر النزوانى ٠‏ وموسى اين أبى 
جابر الأكرى » وعبد الله بن اباض » وصلة هؤلاء بحضرموت واليمن 
وشمال آفريقيا » وأحم أتياعهم هناك » ارجع الى سالم بن حمود بن شامس 
السمائلى . ازالة الوعثاء عن اتباع ابى الشعاء » تحقيق د. سيدة كاشف . 


القاهرة ۱۹۷٩‏ » سالم بن حمد بن سليمان الحارثى » العقود القضية فى 
أصرل الأباضية » عمان ۱۹۸۳) . 

- السيد عبد العزيز سالم » تاريخ المغرب الاسلامی » ص ٠٠١‏ . 

۳~ حسين مؤٽس » فجر الأندلس »ص ۱١٤‏ محمود اسماعيل ٠‏ الخرارج 
قى بلاد المغرب » ص ١۲‏ . 

٤‏ - ميسرة : جمع المصادر على أنه ينتسب إلى قبيلة مطغرة البربرية البترية 
(ابن القرطية «ايو بكر محمد» ۰ تاریخ اقتتاح الأنداس نشره ليان 
ریبیرا ۰ مدرید » ۱۹۲۹ » ص ٠ ٠٤‏ الرقيق » تاريع أفريقيا والمقرب › 
ص ۱۰۹ الیگری ؛ ص ۱۳۲ » این الأثیر » الکامل » ج ۵ ۰ ص ۱۹۱ 
N4 —‏ » ابن عذاری » البیان › ج ٠ ١‏ س 0# » أن خادون العير , 
القسم الأرل ٠‏ المجاد السادس ٠‏ ص 1۸ ١‏ مفار اليرير ص 4۷١‏ » حسين 
مؤنس » فجر الأندلس » ص ٠ ١١4‏ السيد عبد العزيز سالم » المغرب 
الاسلامی » ص ۲۱۸ » سعد زغلرل » تاریخ المغرب العربی » ص ۲٠۵‏ . 
ناطق صالح مطلرب » تاریخ المفرب العرییى » الرصل » ۱۹۸۸ ص ٠١۵‏ 
وما یلیها) . ویری د . محمود اسماعيل أن أصل ميسرة يكتنفه الغمرش 
لاتنلاف المصادر فى ذلك ٠‏ ويستند فى ذلك الى نص أررده اين شرن 
بردى فى النجرم الزاهرة ذكر قيد أن ميسرة عردى أزدى (محدرد 
اسماعيل » الرارج » ص ١ ١۴‏ حاشية ).الا أنه برجوعنا الى أبن تأر 
بردى تبين لتا أنه لم يشر إلى انساب ميسرة إلى الأزد » وكل ما ذكره 
این تفری بردی عنه لا یعدر أنه گان یاقب «یاشتیر» (ابن تشری بردی 
النجوم الزاهرة فى ملرك مصر رالتاهرة ۰ ۱۹٩۴‏ » ج ١‏ ص ۷۸۷) 
ويصفه قي مرضع آخر أنه ميسرة الصفرى (التجوم الزاهرة » ج ٠ ١‏ ص 
٤‏ ويبدر أن د. محمود اسماعيل قد التيس عليه الاسم الى اورده أبن 
ثغری بردی فى النجرم (ج ۱١‏ ۰ ص ۲۸۹) وهر اہر پرسف الازدی ڌي 
سياق حديشه عن مراجهة كلثرم بن عياض القشيرى لثوار البرير قى بقدوره 
» وظن آنه لمیسرة رما لأن ابن تغری بردی وصف أا يوسف هتا أنه رأس 
الصفرية . ويتمشل ذلك فی قرل ابن تغری بردى فى أحداث سنة ٠۴۳‏ ه 


¥ 


(وفيها كانت وقعة عظيمة بين البربر وبين كلشوم بن عياض ٠‏ فقتل كلثوم 
فى المصاف واستييح عسكره » كسرهم اہو يوسف الأزدى رأس الصفرية) . 
ومن الفاہت تاريخياً أن ميسرة لم يقاتل کلثوم بن عياض إذ كان قومه قد 
قتلوه عندما أعرض عن مىجاربة العرب فى موقعة الأشراف وولوا على 
أتفسهم قائدا مقداماً هر خالد بن حميد الزناتی الذى التق بخالد بن حبيب 
النهرى في موقعة الأشراف » سنة ٠۲۲‏ ه » فانهزم المرب وقتل خالد بن 
حبيب . أما كلثوم بن عياض فقد سيره هشام بن املك من دمشق ليواجه 
البربر ويثار لشهداء وقعة الأشراف . وكان خالد بن حميد الزناتى على 
رأس هؤلاء الشرار بعد مقتل ميسرة . وفى ذلك يقول ابن عذارى صراحة 
دولا قدم کلثوم علی وادی سبو وهو فی لاثین الفا قال ابن القطان : فيهم 
عشرة آلاف من صلب بنى أمية » وعشرون ألفا من ساثر العرب . فتوجه 
إليهم خالد بن حميد الزناتى الذى تولى الأمر بعد ميسرة ...» (أبن 
عذاری » البیان » ج ١‏ » ص ٠١‏ رانظر أيضا ابن الأثير » الكامل ؛ ج 0 
ص ۱۹۲) . ویتضح ما سبتق ذكره أن معظم المصادر الفقة تؤكد أن وفاة 
ميسرة حدثت قبل اشتباك العرب والبربر فى موقعة الأشراف وبالتالى قبل 
موقعة بقدورة » باستفناء الرواية التى آوردها ابن تغرى بردى الذى يجعل 
میسرة بطل موقعة بقدورة التی یژرخها فی ص ۲۸۹ من كتابه بسنة 
۳ هھ » وفی ص ۲۹٤‏ بسنة ۱۲٤‏ هھ . وتحن لا تاخ رای اہن تغری 
بردى لأمرين : الأول لأنه مؤرخ مشرقى لا يعول عليه فى دقة الرواية 
وصدقها » والثانى لأنه متأخر زمنياً عن فترة الأحداث . 


٠‏ - البكرى » المغرب ‏ ص ٠۴١‏ . وما يؤكد ذلك بعض أبيات أوردها 


البكرى ونقلتها عنه العديد من المصادر المتأخرة عنه » كتبها سعيد بن 
هشام المصمودى » فى إحدى مواقع برغويلة » وهى موقعة بهت › يذكر 
فيها ما يؤکد أن ريف كان من أصحاب ميسرة ؛ ومنها : 

سيعلم قوم تامسنى إذا ما أتوا يوم النشور مهيمنينا 

هنالك يونس وبتو بنيه يقودون البرابر مهطعينا 

اذا وریا وری زمت عليه جهنم فايد المستكبرينا 

فليس اليوم ردتكم ولكن لیالی کنتم متمیسرینا 


(البکری » المغرب » ص ۱۴۳۸ » اہن خلدون › العبر » ج ٠ ٦‏ ص ۳۰ )٤‏ 
ويذكر ابن الخطيب أن ميسرة ولى صالع بن طريف أميراً على المغرب » ثم 
عزله وكتب كتاباً إلى أهل تامسنا وقومه من زناتة البرير يوصيهم به 
ويصف فضله وعلمه (ابن ا لخطيب » عمال الأعلام ۰ ج ۳ » ص )۱۸١‏ . 

- الرقیق القیروانی » تاریخ آفریتیا » ص ۱۱۰ » ابن عاری » البیان » ج 
٩‏ »+ حسين مؤنس ۰ فجر الأندلس ؛ ص ۱١١‏ . 

۷ - الرقیق القیرواتی » تاریخ آفریقیا » ص ۱۱۰ » ابن عذاری » البیان » ج 
س ۴ . 

۸ - الیکری » المغرب » ص ٠۳۵‏ . ابن الخطيب ٠‏ أعمال الأعلام » ج ۴ » 
ص ۱۸۱ . 

۹ - حسين مؤتس » فجر الأندلس » ص ۱٤١‏ » السيد عبد العزيز سالم » 
المغرب الإسلامی » ص ۲٠١‏ . 

٠‏ - هذا الرأى المدافع عن عقيدة برغواطة » هو رأى د. محمرد إسماعيل فى 
بحثه الموسوم بحقيقة المسألة البرغواطية » ص ۲۷ . 

. 4 حاشية رقم‎ ٤۸ محمود إسماعيل › الخوارج قى بلاد ا مغرب ص‎ - ١ 
وقیها يذکر أن طرف ہن شمعون کان من قراد ميدرة وأنه اختلف قى‎ 
نسيه إذا ما كان مصمودياً أر يهردياً أو ينيا . وفى بحثه » حقيقة المسألة‎ 
يذكر أن طريف حليف ميسرة هو تفس طريف‎ . ۲١ البرغواطية » ص‎ 
. ه‎ ٩۱ صاحب الحسملة ال ستطلاعیة الی الأندلس سنة‎ 

Af‏ - سعد زغلول عید المد » تاريغ المغرب العربى ١‏ ص ۲۵4 » ویڏگر د. 
سعد زغلرل أن طريف ؛ , ملوك الى قاد أرل سرية إسلامية الى الجزيرة 
النضراء سنة ٩۱‏ ه . والذى سميت جزيرة طريف بإسمه » كان مع الخرارج 
فى ثورة هيسرة . 

۳ - یذکر د. حسین مژتس فی کتابه فجر الأندلس ٠‏ ص ٠١‏ أن طريف الذى 


عبر بسرية صغيرة الى الأندلس » هو أبو زرعة طريف بن ملوك ٠‏ ويرجح 
الرأى القائل بأنه عربى ٠‏ وأن جزيرة لاس بالوماس ستحمل إسمه . وفى 
حاشية رقم )٤(‏ من نفس الصفحة يذكر أن طريف هذا سيلعب دورا هاما 
فى الثورة التى قام بها ميسرة . ومن الجدير باملاحظة أن د. متس يئسب 
ميسرة إلى برغراطة » ولکنه فی ص ٠٠١‏ من نفس الكتاب يذكر أن 
برغواطة أعلنت اروج . وکان يقودها داعية خارجی هو طریف بن شمعون 
بن یعقوب وولده صالح . 

٤‏ - ارجع الى رأى دكتور أحمد مختار العبادى فى تحقيقه لتاربخ الأندلس 
لابن الكردبوس ووصفه لابن الشباط » نصان جديدان » ممهد الدراسات 
الإسلامية مدريد ۱۹۸١‏ » ص ٤۵١‏ » حاشية ٣‏ . وكتابه الموسرم ب «فى 
تاريخ ا مغرب والأندلس» ص ۲٠۵‏ . 1۸۸ . فهو يذكر أن طريف صاحب 
الحملة الإستطلاعية كان يدعى طريف بن مالك أو ملوك رأنه كان عرييا 
ينيا ؛ وان کان ابن عذاریٰ یجعله برہرباً » ثم بذکر آن طریف سپظهر اسه 
بعد ذلك على مسرح الحوادث المغريية على عهد الخليفة هشام بن عبد 
الملك بدمشق . وأن ابنه صالع انضم إلى الثورة الخارجية التى قام بها 
ميسرة . 

١‏ - السيد عبد العزيز سالم ٠‏ تاريخ المسلمين وآثارهم فى الأندلس ؛ 
الإسكندرية ۰ ۱۹۸۲ ص ۷۰ » وهو يستند فیما ذکره على نص الرازى 
والحميرى وابن خلدون الذين ينسبون طريف صاحب الحملة الاستطلاعية 
إلى الأندلس الى معافر أو النخع اليمنيتين » وهذا يعنى أنه عربى 
الأصل . ويستيعد أن يكون موسى بن نصير قد سير الطليعة الكشفية 
الأولى تحت قيادة رجل غير عربى . 

١‏ - محمد عبد الحميد عيسى ٠‏ فتح الأندلس » رواية متجددة ‏ مجلة أوراق 
1 - ۱۹۸۳ ص ۸۰ . ولم یذڏکر د :محمد عيسى فى هذا الأمر 
سوی ان طریف کان یکتی بأبی زرعة وکان من موالی مرسی ہن نصیر 
(وأنظر أیضا کتابه » الفتح الإسلامی للاندلس » ۱۹۸۵ ؛ ص )١۷‏ أما 
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د٠‏ عيد الرحمن الحجی قيرى أن طريف صاحب السرية کان بربرياً » ولكنه 
ورد اسمه على أن طريف بن مالك الملقب بأبى زرعة (عيد الرحمسن 
الحجى ٠‏ التاريخ الأندلسى من الفتع الإسلامى حتى سقوط غرناطة . 
بیروت » الکريت . ۱٦‏ »س £0) . 

۷ - محمد عيد الله عنان ١‏ دول الطرائف منذ قيامها حتى الفتع المرابطى . 
التاهرة ؛ .1 ۰ س ۲۹۳ 

۸ - حمدى عبد المنعم حسين ٠‏ دولة على بن يوسف الرابطى فى المغرب 
والأندلس ٠‏ رسالة ماچستير نوقشت فى كلية الآداب . جامعة 
الاسكندرية ٠‏ ص ۷ . 
لري 9 رجب عبد الحليم رأيا مخالفا لرأیى فقد آفره صقحات عديدة 
من بحثه لإثبات أن طریف مؤسس دولة برغواطة هو نفسه صاحب الحملة 
الإستطلاعية على الأندلس وأنه كان بريرى الأصل واستند فى رأيه على 
ابن خوقل (انظر المرجع السابق ص ۲۹ - )١١‏ وستعرض قى الصفحات 
القادمة من البحث ما يشير الى رأينا ويدعمه من خلال النصرص رالأدلة . 
الملمية والمنطقية . 

۷١ السيد عيد العزیز سالم » تاربخ المسلمين وآثارهم فى الأندلس . ص‎ - ٩ 

٠‏ - الترى ٠‏ نفع الطيب من غصن الأندلس الرطيب ‏ تحقيق محمد محيى 
الدين عبد اميد القاهرة 1£ \ ۰ ص ۲۳۷ 

۹ - مجهرل » أخبار مجموعة فى فتع الأندلس وذكر أمرائها - رحمهم الله 
والحروب الواقعة بھا بینها › دار الکتاب اللبناتی » ۱۹۸۱ . ص ٠١‏ . 

۴ - ابن الکردبوس » تاريخ الأندلس » ص ٤۵‏ . ۰ 

۳ - الحمیری ‏ الروض المعطار » ص ٠۵‏ وارجع كذلك » الى ص ۳۹۲ . 

. ۲۵4 ص‎ ۰ ۱۹٩۸ ابن خلدرن > العبر »ج £ > طيعة‎ - ٤ 

۵ - المصدر الساہق » ج “ ص ۸ع . 
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۷ - البکری المغرب ٠‏ ص ٠١١‏ . 
۸ - المصدر السایق » ص ١۳۷‏ . 
٩‏ - اہن علاری » البیان + ۲ ص ه٩‏ . 
٠‏ -- المصدر السایق » ج ۵١ ص٠ ١‏ . 
۱ -- نفسه :ج ۱ :ص ۲۲۳ . 
۲ - محمود اسماعيل » حقيقة المسألة البرغواطية ٠‏ ص ٠١‏ . 
١٠‏ - ابن خلدون ١‏ العير ٠‏ جا » ص4۲۸ . وعن نسبة طريف صاحب السلة 
الإستطلاعية للخم ارجع إلى ابن خلدون » العير » جا ص٤٣۲۵‏ ۰ 
٤‏ - المصدر السابق » ج ١ ١‏ ص ٤١١‏ . 
۰ - البکری » المغرب » ص ۱٤۱‏ »اہن خلدون › العہر ۰ ج ٩‏ » ص .4١١‏ 
- أبن خلدرن ١‏ المصدر السايق , ج ١‏ ص 4۳۷ . 
۷ - البکریى » المغرب » ص ١١١‏ ۴۷4 . 
للدكتور رجب عبد الحليم رأى مناقض . ارجع الى المرجع السابق ص ٠٤١‏ . 
من أدلة د. رجب عبد الحليم على أن برغواطة شاركت فى قتح الأندلس ما 
ذكره البكرى من أن اسم برغواطة هو ثسبة الى وادى برباط الذى جرت عند 
معركة طارق بن زياد القاصلة وكذلك قوله بأن يونس بن الياس أصله من 
(ارجع الى المرجع السابق » ص ۲۸ ۰ ۴۹) ونحن بدورنا نعتقد أن هذا لا 
ينهض دليلاً على مشاركة برغواطة فى فتح الأندلس ٠‏ إذ كيف يتسنى 
لقوم شارکوا فى فتح الأندلس أن ینسبوا دون غیرهم إلى وادی پریاط ؟۲ 
للأندلس > فحملوا اسم هذا الوادى «برياط» ثم تحرف بعد ذلك الى 
برغواطة ۲ وفى تصورى أن الأرجح رالأقرب إلى المنطق أن يكون هذا 
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الإسم «يرغراطة» محرقا من «برياط» نتيجة لانحدار مؤسس هذه الأسرة 
من منطتة برباط وليس لمشاركة قبائل منطتة تامسنا فى موقعة وادى 
برباط (ارجع إلى المتن) . 

۸ - ابن أبى زرع » الأئيش المطرب روض الترطاس . فى أخيار ملوك 
المغرب وتاريخ مدينة فاس » أو بسالة . ۱۸٤۴‏ ص ۸۲ » ۸۳ . 

۹ - بذ من ماخر البرير » ص £۷١‏ . 

. ٠١ السلارى التاصرى » الاستتصا » ص‎ -- ٠١ 

1 - ابن خیب » اعمال الأعلام » ج ۳ » ص ۱۸١‏ . 

۲ - اين حرقل » صررة الأرض » ص ۸۴ ب ويستند د. رجب عبد الحليم 
علی رآی کل من اہن حوقل وان خلدون لإثیات أن طريف بن مألك يرجع 
إلى الأصل الیربری (الرجع السابق » ص ۳۲ )۴۳١‏ . 

۳ = این خلدون » العیر » ج ٩‏ » ص ٤۳۵‏ . 

. ١ ميلود شاق » ملاجظات حرل المسألة البرغراطية » ص‎ -- 4٤ 

. ٠١ این ابی زرع » روش القرطاس » ص‎ -٥۵ 

- المصدر السابق » ص ۲٤‏ . 

۷ + نفسه » ص ٩٩‏ ۔ 

۸ - نفسه »ص ۷ . 

۹ - این خلدون » العبر » ج ٤‏ » ص ۲۲ ۲١ ١‏ وارجع كذلك إلى : 

N. Slouch, L'Emyire des Berghouata, p. 395. 


Fasi. Thêiislamization of north Afirica, p. 66. NY. 
[ 1 
. ۲۸٩ مود اسماعیل الخرارج فی بلاد الغرب ۰ ص‎ “ ۱1۱ 
N. Slouch, op. cit.. p. 395 . -- ۲ 


۳ - ابن الخطیب ١‏ اعمال الأعلام » ج ۳ »ص ۱۸١‏ ۔ 
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٤‏ - ابن خلدرن » العبر » ج ص ٤۵‏ اين النطيب . أعمال الأعلام 
ج ۴ ۰س ۱۸۲ . 


٥٠‏ - ويعرض ميرد عشاق . 'لإضافة الى هذا الرأى مجمرعة أخرى من الآراء 
قيذكر أته ريا كان إسم برغراطة جمع لإحدى اللنظتين البربريتين 
Bourget, Ber gouten‏ وکل متھما یعنی التحریض والتهییج والإستفزاز 
والتمرد » وريا بكرن أهل تامسنا قد وسموا أنفسهم بهذا الإسم إعتراز 
وافتخارا » كما يكن أن بكرن كذلك من وضع الأعداء والحخصوم ازدراء 
وتنقيصا . كما عرض ميلود عشاق لرأى امبارك رجالة ‏ الذى قسم الكلمة 
الى مقطعین ہه8 و :ەس رهی تعثی اہن الرادی او ساکن الرادی (میلود 
عشاق ٠‏ ملاحظلات حرل المسألة البرغراطية ٠‏ ص.١)‏ . 

» أشونة من كور استجة بجنوب الأندلس . وكان لأشرنة حصن كبير‎ - ١ 

)٠١ ص‎ ٠ وكائت عامرة كثيرة المساكن (الحميرى » الروض الممطار‎ ٠ 
. )٥١ واستجة تقغ بين التبلة والمغرب من قرطبة (الحميرى » ص‎ 

۷ - اہن حزم الأندلسی «ايو محمد على بن أحمد» جمهرة أتساب العرب . 
حقيق عبد السلام محمد هارون ۰ مصر ۰ ۱۹۷۱ » ص ٥۰١‏ » مفاخر 
البربر ٠‏ ص ۸٠۰‏ . 

۸ - البکری » المغرب ؛ ص ۱۳۵ » ابن خلدون ٠‏ العبر » ج ٠ ١‏ ص 4١١‏ 
وارجع كذلك إلى ابن عذارى . البيان .+ \ ص ۵۷ . 
# يذكر د. رجب محمد عبد الحليم أن طريف استمر فى المشاركة قى 
الحروب التى خاضها المفرية عقب مقتل ميسرة المطغرى سنة ١۴۲‏ ه » 
ويژكد أنه شارك فى مرقعتى الأشراف وبقدورة حتى هزية البربر على 
أيدى العرب قى موقعة القرن عام ۲۲١‏ ه والأصتام سنة ٠۲۵‏ ه . (ارجع 
إلى رجب عبد الحليم ‏ دولة بنى صالح » ص )٤۵ ٤٤‏ وهر يستند فى 
رآیه هذا على تص لابن عذارى أورده فى البيان ا مغرب (ج ١‏ . ص )٠١‏ 
يذكر فيه ابن عذارى أن طريفاً كان من جملة قراد العسكر الذين بلغ 
عددهم ثلاثمائة ألف متاتل حسب تقديره والذين اتجهرا إلى القيروان 
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للقضاء :لى سلطة بنى أمية . ويزكد د. رجب أن بداية ظه ر دولة 
برغواطة أو دولة «بنى صالع فى تامسنا» على حد تعپیره کان فى عام 
٥‏ ھ مستندا علی اشارة لاہن عذاری فی آخیار عام ۱۲٤‏ ھ باہتداء 
ظهور دولة برغواطة . 
وتحن لا نميل إلى الأَحَا بهذا الرآى إذ أن تفس ابن عذارى الذى استند 
عليه د. رجب فی اثیاب ریه بعود لیذکر فی موضع آخر من کتابه البیان 
ج ٠ ١‏ ص ۲۲١‏ أن طريفاً انسحب الى تامسنا عقب مقتل ميسرة الذى 
حدث عام ٠۲۲‏ ه قبيل موقعة الأشراف ٠‏ وهو فى ذلك يقول «وكان 
طريف من أصحاب ميسرة ملك المغرب الذى تقدم فى ذكره ‏ فلما قتل 
ميسرة وافترق أصحابه » احتل طريف بيلاد تامسنا فقدمه البرير على 
أنفسهم ...» . ومن المؤكد أن ابن علارى قد نقل هلا الئير الأخير عن 
البکری الذی آورده فی کتابه » ص ٠۳١‏ . أما الخير الأرل الذى يأخ به د. 
رجب عبد الحليم فيبدو مضطرباً » إذ لم يرد فى أى من المصادر الأخرى . 
وقد تاقشتا فی صفحات بحثنا بحض مظاهر الاضطراب والتنأقض فى 
روایات ابن عذاری فيما يتعلق بدولة برغواطة » أما کون ابن عذاری قد 
حدد بداية ظهور دولة برغواطة بعام ۱۲١‏ ه ‏ فهنذا لا يعنى أبداً أن طريف 
خرج فى ذلك العام على وجه التحديد عن رفاقه البرير إلى تامسنا ‏ ولكن 
رها بكون المقصود بخبر أبن عذارى هذا . هو بداية ظهرر عقائد هذه الدولة 
الغريبة فى عام ٠١١‏ وسوف تشبت فى البخث أن ديائة هذه الدولة وعقائدها 
الهرطقية لم تظهر فى سنوات مؤسسها طريف » وريا ظهرت قى عهد ولده 
صالح . 

. ۱۸١ اعمال الأعلام ؛ ج ۳ ؛ ص‎ ١ ابن الحطيب‎ - ٩۹ 

۰ س الپکری » ص ۱۳١‏ » ایں عذاری › البیان › ج ٠ ١‏ ص ۲۲٤‏ . 

- ابن خلدون » العیر » ج ١‏ ؛ ص 4۲۸ . 

۲ - این علاری ۰ البیان » ج ١‏ . ص ١ ۲۲٤۲‏ مجد د. زجب عبد الحليم » 
طريف مؤسس دولة برغواطة . وعظم من شانه ووصفه «بأتلالم يات ها 


یعاب عليه وظل وفيا لمذهیه ولبنی وطته » محافظا علی تاریخه ودوره فی 
فتح الأندلس حتى توفى عام ١‏ ه» » مؤكدا بذلك على أنه هر نفسه 
طريق .بن مالك النخعى » وهنا ما أثبتتا عدم صحته (ارجع الى المرجح 
السابق ص £۸) ثم یستطرد فی تفخیمه وتعظیمه لشخص طریف بأن 
عقد مقارنة به وبين طارق بن زياد منجهيا إلى أن طريف استمرت عظمته 
عندما سس درلة استمر وجودها قرونا من الزمان بينما لف النسيان طارقا 
وفى اعتتادى أنه لا وجه للمقارتة على الإطلاق بين القائد المظيم الناتح 
طارق بن زياد وبين طرف بن شمعرن ا -غارجى ذى الأصرل اليهردية الذى 
أسس دولة خارجة عن تماليم الإسلام » عملت على نتشر هرطتتها بحد 
السيف : 


۴ - ابن الخطیب » عمال الأعلام » ج ۳ » ص ۱۸۳ . 
٤‏ -المصدر السابق » ص 1۸١‏ . 
٥۵‏ ن اہن ہی زرع ‏ روض القرطاس » ص ۸۳ . 


sl‏ اہن خلدرن العبر ٠‏ ج ١‏ ۰ ص 4۳۹ وقد أخطاً اہن خلدرن بقرله 
آن عام ۱۲۷ ه كان يزامن خلاقة هشام بن عيد الملك : الذى توفى سنة 
۵ امھ. 


۷ - نيڏ من مفاخر البربر » ص £۷ . 

. ٤۳١ ص‎ ٠ ٩ ابن خلدون » العیر » ج‎ - ٨۸ 

۹ - الیکری » المغرب ؛ ص ٠۳١‏ . 

۰ - ابن الخطیب » عمال الأعلام ‏ ج ۳ ٠‏ ص 1۸١‏ . 
۱ - ابن ابی زرع » روض القرطاس » ص ۸۳ . 

۲ -- تبذ من مفاخر البرير ٠‏ ص £۷ . 


۳ - الیکری » المغرب . ص ٠۳۵‏ . وفی ذلك یقرل البکری «فاخیر زمور ان 
طرينا أبا ملرکهم من ولد شمعون بن يعقرب بن اسحق . وأنه كان من 
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أصحاب ميسرة المطغرى المعروف بالحقير ومغرور بن طالوت » والى طريف 
نسبت جريرة طريف » فلما قل ميسرة وافترق أصحابه » احتل طريف بيلد 
تامسنى » وكان إذ ذاك ملكا لزناته وزواغة » ققدمه البرير على 
أتنسهم » وولى أمرهم.. وكأن على ديانة الإسلام ....» . 

. ٤۳١ ص‎ ٠ این خلدون » العبر » جد‎ - ٤ 

۵ - مجهول » بذ من مقار البریر » ص ۸۰ ٠‏ 

- البکری » مغرب » ص ۱۳۵ . 

۷ - اہن عاری » البیان ؛ 4 ۱ 0¥ .1 . 

۸ - ابن خلدون » العبر » ج » ص ۳١‏ . 

۹ - ابن الطب . أعمال الأعلام » + ۴۳ »ص ۱۸٤‏ . 

۰ - ابن حوقل » صورة الأرض » صض ۸ 

- الیکرى » المغرب » ص 1۴۷ . 

۲ - محمود اسماعيل » حقياة المسألة البرغواطية » ص ٠٠٠.٠۲١‏ . 

۴۳ - ابن عئاری ۰ البیان ج ۱ » ص ۲۲۵ . 

۱ - ابن خلدون » العیز » ج ٠ ١‏ ص٠٠۳‏ . 

۵ - ابن الخطیب أعال الأعلام » ج ۳ ص ۱۸۲ -مخمود أسماعيل » 
حقيقة المسألة البرغواطية ص ٠١‏ . 

- البکری » المغرب ۰ ص ۳٢‏ ابن عذاری ٠‏ البيان ‏ ج ١‏ » ص ٠۷‏ 
- اہن خلدون » العیر » ج ١‏ » ص1۲۸ ابن الخطيب » أعمال الأعلام ٠‏ 
ج ۳ »ص ۱۸۱ . 

۷ - این أبی زرع » روض القرطاس » ص ۸۳ . 

۸ - ابن امنطیب » عمال الأعمال »ج ۴ ص ۱۸۲ . 

۹ =- المصدر السابق » ص ۱۸٤‏ . 
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. ١ ابن عذارى » البيأان » ج‎ » ۱۳١ البکری » المغرب » ص‎ - ۱١۰ 
. ٤)۳١ ص‎ » ١ ص ۲۲۲ » ابن خلدون » العبر » ج‎ 

۱ - ابن الخطيب . عمال الأعلام » ج ۴ » ص ۱۸4 . 

۲ - اہن عذاري ‏ البيان › ج ١‏ »ص ۷ه . 

۳ - الیکری ‏ المغرب » س ۱۳۷ ۰ اہن عذاری » البيانڻ » ج ٠ ١‏ ص 
٣٢ ٩‏ اہن خلدرن » عبر »ج ۷ ص ٤۴۰‏ . 

. ۱۳۷ البکری » المغرب ۰ ص‎ -- 4٤ 

۵9 - اہن عذاری , البیان ج ١‏ »ص ۲۲٤‏ . 

۲ - البکری ؛ المغرب » ص ۱۳۷ . ابن عذّاری ‏ البیان » ج ۱ ٠‏ ص ۲۲۵ 

۷ - ویذکر تاحوم سلوتش أن يونس رحل الى الأندلس ولاذ بها قرارا من 
حالة الفوضى التى ضربت أطنابها فى أنحاء ا مغرب بعد ظهرر الأدارسة 
(ار جع إلى .395 .(Slouch, op. cit., p.‏ 

۵ - الیکری » المغرب » ص ۱۳۸ . 

- المصدر السابق ٠‏ ص ٠١۸‏ . 

۰ - تفسه » ص ۱۳١‏ _ ابن عذاری » البيان . ج ١‏ ۰ ص ۲۲١‏ . وارجع 


الى ابن خلدرن › العبر ج “ ٠‏ ص ٤۳۰‏ - بن الحخطيب ٠‏ اعمال الأعلام ء 
ج ۳ ۰ ص ۱۸4 . 


۹ - ابن الخطيب . عمال الأعلام » ج ۳ ۰ ص ۱۸١ . ۱۸٤‏ . 
۱۷۲ - ابن أبى زرع ؛ روض الترطاس » ص ۷ - ابن خلدون » العبر ٠‏ ج ٤‏ . 


ص ۳۸۲ . 


۱۳ - ابن خلدون » العبر ۰ ج ٤‏ ص ۲٤١‏ . 


11۸ 


. ^ المصدرالسايق ؛ ص‎ - ٥9 
. ۱۲۲ الیکری » ا مغرب » ص.‎ -- 1 
۔‎ ۲۲٤١ ص‎ ٠ ١ ابن عگاری » البیان » ج‎ ۱۳١ المصدر السایق » ص‎ - ۷ 
. ٤۳١ العبر “جا »ص‎ ٠ ابن خلدون‎ 
. ۱۸١ ص‎ ٠ ۳ ابن الخطیب » عمال الأعلام » ج‎ - ۸ 
. ۱۸١ المصدر السابق ۰ ص‎ - ۹ 
. ٠۳١ البکری »المرب » ص‎ - ۰ 
ص‎ ٠ ابن عذاری » الہیان » ج ۱ ۰ ص ۲۲۹ - وراجع أيضا البكرى‎ - ۱ 
. ٤۳١ ص‎ » ٩ ان خلدون » العبر » ج‎ ۽٫‎ ۸ 
. ۱۸١ ابن الیب » أعمال الأعلام » ج ۳ ص‎ - ۲ 
. ٤۳١ ص‎ » ٩ ابن خلدون » العبر  ج‎ - ٣ 


٭ البکری > المغرب » ص ۱۳۷ ۔ اہن عذاری ‏ البیان › ج ١‏ ۰ ص ۲۲۰١‏ 
ابن خلدون العیر » ج ١‏ ۰ ص u. £1 ٤۳۲‏ 


4 - اہن عڌاری » البیان › ج ١‏ > ص ۲۲۵ - اہن خلدون ؛ العبر » ج ٠ ١‏ 
۰ ص ٤۳۲‏ . 


› ١ ۔ ابن عذاری » البيان » ج‎ ۱۳٤١ المغرب › ص‎ ١ البکری‎ - ٩ 
. ۲۲۳ ص‎ 


۲٠٠١ ص‎ ٠ ١ +  نایبلا‎ » البکری » المغرب » ص ۱۳۷ » اہن عذاری‎ - ٦ 
. ٤۳۲ ص‎ » ٩ ابن خلدون » العبر » ج‎ 

۷ - ابن خلدون » العبر » ج ٩‏ » ص ٤۳۳‏ . 

۸ - ابن عذاری » البیان » ج ۱ ۰ ص ۲۲۰ . 

۹ - ابن الخطیب » أعمال الأعلام ‏ ج ۳ ؛ ص ۱۸١‏ ۱۸۷۰ . . 

۰ - البکری . المغرب » ص ۱۲١‏ ابن عذاری » البیان › ج ۱ ۰ ص ۲۱۱ 
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۔ ابن ابی زرع ۰ روض القرطاس » ص ۲۸ ۔ ابن خلدرن » السير » ج ا ٠‏ 
ص ۲۷ ۰ ۲۸ ۔ اہن الخطیب ۰ أعمال الأعلام ج ۳ ؛ ص ۲٠۵ ۲۰٤‏ . 
ص ۳۹٤‏ وما یلیہا . ومن الجدیر ہالذکر أن عبر ہن ادریس ھر جد بی 
حسرد الذين تلتبرا بالخلافة فى الأئدلس فى عصر الطرائف . 

۴ - اہن أبی زرع ٠‏ روض القرطاس » ص ۵۱ . 
وکان من نتاج هذه المرالاة إقبال سكان ريض قرطبة على سکنى آزمور 
البرغراطية (البكرى » المرب » س ٠١١‏ .» محمد أحمد عيد المرلى . 
الترى السنية فى المغرب من قيام الدرلة الفاطمية إلى قيام الدرلة الزيرية ٠‏ 
الإسكندرية » ۹۹۸٩‏ » ج ۷ ١‏ ص 16۷) . 

ص ۲۵٣۵‏ ۔ 

. ٠٠٤ المصدر السابق »ص‎ ١ ابن خلدرن‎ - ٥٠ 

- تفسه » س ۲٩۵‏ . 

۷ - تفسه ۰ ص ٤۳۲‏ . 

۸ - لزيد من التفاصيل عن أبى قرة المغيلى أر البفرنى ودوره فى الثورة 
على العرب سنة ٤۸‏ ه وتعارنه مع عبد الرحسن بن رستم أرجع الى اين 
خلدون › العبر ؛ ج ١‏ » ص ۴۲۵ ۲٣۰‏ . 
وانظر : رضران البارودى » بثر يفرن الزتاتيون فى بلاد المغرب رالأندلس » 

. ٠٠١ المصدر السابق ۰ ص‎ + ٩6 

. 1۳ »ص‎ ١ المقرى » نفع الليب ج‎ - ٠ 


ه١ ص‎ . ۱۸١۷ مجهرل » أخبار مجمرعة فى فتع الأندلس . مدريد‎ - ١ 


۹۲ 


- اہن عذاری الان » ج ۲ ٠‏ ص ٤١‏ - السيد عبد العزيز سالم » تاربخ 
المسلمیت واثارهم » ص ۱۷۸ _ البيان › ج ۲ ص £۷ . 

۴ - اپن خلدون ‏ العیر ء ج ١‏ »ص ۱۸-۰ . 

۳ - لزيد من التفاضيل ٠‏ ارجم الى المصدر السابق » ص 4١١‏ . 
السلارى ء الاستقصا + ¥ « ص ^\ Terrasse, Histoire du‏ 

Maroc, pp. 130, 131. 

أما البصرة فهى مدينة با مغرب عرقت ببصرة الكتان لكثرة زراعتها له » 

كما عرفت بالحمراء لاحمرار تربتها » وكان لها سور مبنى من الحجارة 

والطوب ينفتح فيه عشرة أبواب » كما كان لها حمامان » ومقبرتها الکيرى 

فى شرقيها فى جبل ٠‏ أما الغربية فتعرف بقبرة قضاعة . واشتهرت بجمال 
بناتها (البكرى ‏ المغرب » ص )١١١‏ . 

١ السلارى الناصرى‎ ٤۳٣۳ ص‎ ۰ ١ العير » ج‎ ١ ابن خلدون‎ - ٠٤ 
الاستقصا » ج ۲ » ص ۱۸ . أما بتو زيرى فقد كانرا أرفياء للفاطميين‎ 
موالين لهم فى بداية الأمر . ولكتهم بدأوا يشقون عصا الطاعة على‎ 
٤٤١ الفاطميين فى عهد العز بن باديس . الأمير الرابع منهم » ففى سنة‎ 
وتم اتفصال بنى‎ ٠ ه ثار المعز على الفاطميين  وأعلن استقلاله عنهم‎ 
ه » وفى‎ ٤٤٤ زبری عن الفاطميين فى مصر فى عهد المعز بن باديس سنة‎ 

. خلاقة المستنصر بالله الفاطمى‎ ٠ 
. ٤۳۳ ابن خلدون › العبر » ج " ص‎ - ۵ 
. ٤۳۳ -المصدر السابق » ص‎ 


¥. - اہن ابی زرع روض القرطاس ۰ ص ٦۹‏ ۰ 
۸ - المصدر السابق ‏ ص ۸٤‏ - ابن الخطيب ٦‏ أعمال الأعلام ‏ ج ٠ ١‏ ص 
۷ .۳ . 


۹ - السيد عيد العزيز سالم » تاريخ المغرب الاسلامی » ص ٠١۰۹‏ 
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. وما يليها‎ ٠١ لزيد من التفاصيل » ارجع الى المرجع السابق » ص‎ - ١٠ 


حسن محمود » قيام دولة المرابطين » ص ۳٤‏ وما يليها . 
۹ - ابن النطیب » أعمال الأعلام » ج ۳ ۰ ص ۲۳۰ » نيل من مفاخر 
البرہر ۰ س ۵۴ ۰ اہن عذاری ۰ الہیان ۰ ج ٤‏ » ص ١ ١١‏ الملل المرشية 
فى ذكر الأغبار المراكشية زلف مجهرل » تحقيق د. سهيل زكار وعبد 
القادر زمامة ‏ الدار البیستاء » ۱۹۷٩‏ » ص ۲۳ ١‏ الناصرى الساارى › 
الاستتصا » ج ١‏ »> ص ١۸‏ » شارل اندری چرلیان ٠‏ تاريخ افريقيا 
الشمالية ؛ ج ۲ ؛ تعریب محمد مزالى ١‏ البشير سلامة ‏ تونس ۰ ۱۹۷۸ 
ص ¥ Hrbek and Devisse, The almoravides, General  \‏ 
History of Africa, Unesco, 1988, p. 348 - Terrasse, Histoire‏ 
du Maroc, p. 221‏ 


۲ - ابن أبى زرع » ررض القرطاس » ص ۸٤‏ . وأنظر تص الوصية فى اين 
الخطيب أعمال الأعلام » + ۳ » ص ۲۳١‏ . وقد اختلف المژرخون قى 
تحديد ستة وفاة ابن ياسين » وانقسمرا إلى فريقين » قريق یری آنه توقى 
فی عام ٤۵١‏ هھ ومن هلاه البكزى (ارجع الى المغرب.» ص )١۹۸‏ وابن 
'علاری (البيان » ج ٠ ٤‏ ص )١١‏ وابن الحخطيب (أعمال الأعلام » ج ۳ » 
ص ۲۳۰) » وقریق آخر یری أنه توفی فی سنة ٤۵۰‏ هھ » ومن هژلاء 
صاحب الملل الموشية (ص۲۳) وابن خلدرن (العیر »ج ٩‏ ۰ ص ۴۳۷۹) . 
و لزيد من التفاصيل ارجع الى حمدى عبد المنعم حسين » دولة على بن 
بوسف ۰ ص ¥ . 


۳ - این ابی زرع » روض القرطاس ؛ ص ۸٤‏ . 

. ۳٤٤ ص‎ » ١ ان خلدون › العير » ج‎ - ٤ 

. ۳٤٤ این عذاری » البیان » ج ۱ ص‎ - ٥ 

0 - اہن خلدرن » العیر » جا » ص ۳٤٤‏ . 

۷ - ابن عذاری » البیان » ج ۳ ۰ ص ۲۵۰ - مفاخر البربر » ص ۵۸ 


` ۲ 


السلاری الناصری » الاستقصا » ج ۲ › ص ۳۰ ۰ ۳١‏ . ولزيد من 
التفقاصيل عن سكرت مرلى الحموديين » وعن الأسرة الحمودية التى هى 
فرع من الأدارسة أنظر خواكين ثالثى » سكوت البرغواطى ملك سبته . 
ترجمة عبد اللطيف الخطيب » بحث بمجلة تطوان » الرباط » العدد ١١‏ 
۱ :۷ص ٩٩ - ٩٤1‏ » وأرجع الى محمد بن تاربت » تاريخ سبتة ؛ 
الدار البیضاء ۰ ۱۹۸۲ ؛ ص ۳١‏ وما يليها . 

٭ اہن علاری ٠‏ البيان » ج ۴ » ص ٠٠١‏ » عبد الواحد المراكشى ٠‏ 


المعجب فى تلخيص أخبار ا مغرب » القاهرة » ۱۹٤۹‏ » ص 1۷ » السلارى 
التاصرى » الاسشتقما ٠ ۷ +٠‏ ص NF.‏ 


۸ س- نڏ من کتاب مغاخر البربر » ص ٤٦ › ٤۵‏ » ۵۵ ۔ خراکین فالفی ۰ 


سکوت » ص ۹۸ . 


۹ - مقاخر البرير ٠»‏ ص £۷ ٩ > o‏ ۔ السلاری التاصری ۰ ص ۳١‏ 


وارجع كذلك إلى ابن الأبار (أبو عيد الله محمد عبد الله) الحلة السيراء ؛ 
تحقیق د. حسين مؤنس ١‏ القاهرة ۱۹٩۳‏ » ج ۲ » ص ۵١‏ حاشية ١‏ ؛ 
ولمزيد من التفاصيل عن سكوت ارجم الى رضوان البارودى . التاريخ 
السياسى لمدينة سبتة منذ القرن الرابع الهجرى حتى منتصف القرن السابع 
الهجرى » مقال صدر بالمجلة التاربخية المصرية ‏ المجلد السادس والثلاثون 
تة ۱۹۸۹ . ص ٥۷‏ وما يليها . ۰ 


۰ - اہن خلدون » العبر ‏ ج ٩‏ » ص 1۹ . 


0 0۷ اہن عذڏّاری » البيان ج \ ص‎ » ١۴١ س- البكرى » المغرب ؛ ص‎ ١ 
0 ٩ ابن خلدون > العبر > ج‎ » A۳ ابن ابی زرع > روض القرطاس ص‎ 
آية من هذا الكتاب الذى‎ ٠١١ ۾ وقد اورد البکری فى ص‎ ٤۲۹ ص‎ 
. وضعه صالح لأتباعه‎ 

۲ - آحد مختار العبادی » فی تاريخ ا مغرب رالأندلس ۰ ص ٠ ٤۹۰‏ 


۴۳ - البکری » ا مغرب » ص ٠۳١‏ . 
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£ - المصدر السابى ٠‏ ص ۰ .این خلدرن » العير »ج ٠ ١‏ ص ۹ 
اہن ہی زرع ° روض القرطاس 4 ص ۸٤‏ . 

a میالود عشأاق » المرجع السابق ی‎ a ارجم الى المصادر السابقة‎ Yo 

- البکری ‏ المغرب » ص ۱۳۸ . 

۷ ¬ المصدر السابق » ص ۱۳۸ وما یلها » اہن اہی زرح ٠‏ روض 
القترطاس » ص ۸۳ . أحمد مختار العيادى » فى تاريخ المغربي 
والأندلس . ص ٤١٠‏ وما يليها . 

۸ - ميلود عشاق ١‏ ملاحظات حرل المسألة اليرغراطية » ص ١ ١‏ ويذكر 
الدكتور ابراهيم حركات أن كراهية أكل البيض لا تزال متأصلة فى بعش 
مناطق المصامدة حتى يومنا هذا (المرجع السابق » ص )١‏ . أآما الديك قهو 
يذهب الذنرب مد يهرد المشرق كله . ومازال اليهرد يدفتون عظام هلا 
اخيران فى القبرة . (397 .م ,٣آ Slouch, ٥p.‏ ۔N)‏ وقد ہقیت من ھا 
الإعتقاد عند عامة الناس فى مصر أفكار مشابهة قهم يذبحون على 
أعتاب البيوت نرعاً معيتا من الديكة لإزالة الشر الڏى يصيب صاحب 
الہیت . 

۹ س أرجع الى المصادر السابقة 

۰ - ابن الخطیب . أعمال الأعلام ۰ ج ۳ » ص ۱۸٤‏ . 

: ييل الدكتور الناسى الى تشبيه الأدارسة الشيعة بالسنة » ارجم إلى‎ - ١ 

M. EL Fasi and 1. Hrbek, The islamization of North Africa, p. 65 

۲۴ - اہن خلدرن » العبر › ج ١‏ ۰س ٤۴۷‏ . 

» 5 ابن عذاری » آلییأان » ج £ ر‎ » N4. 80 المغرب‎ ١ الیکرى‎ - iss 

٤‏ - يعد د. أحند مختار العبادی من أتسار هذا الرأى » ارجع الى كتايه 
«فی تاریخ المغرب والأندلس» . ص ٤۹۷‏ ۔ 

0 اہن عذاری » البيان ج ٠‏ س 1-E‏ . 

0 - لزيد من التناصيل عن الحركة الملمية قى عهد سكرت بسبحة ارجع 
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إلى خراکین ثالفی . سکوت البرغوطی ‏ ص ۱۰۴١‏ . 

۷ - نيڏ من مفاخر البربر ٠‏ ص 00 . 

. صبح الأعشى‎ ٠ س ۹١ا" القلقشتدى‎ ٦ اہن خلدون » العير » ج‎ - ٨۸ 
5 E ج 0 ص‎ 

۹ - القلقشندى » المصدر السابق » ص ٠١١‏ . 

Yt.‏ - لزيد من التفاصيل جن البجلية وإختلاف آراء الإصادر فيهم ‏ ارجم 
الى أحمد مختار العيادى فى تاريخ المغرب والأندلس . ص £۹١۹‏ وما 
پليها . 
۱ - محمد ولد داداه ‏ مفهرم الملك قى المغرب ص ١‏ . 
۲ - ارجع الى محمود اسماعيل » حقيقة المسألة البرغراطية » ص .٠ £4١‏ 
Slouch, p. 397‏ » 

۳ - أحمد مختار العبادى » فى تاريغ المغرب والأندلس » ص ٤١١‏ . 
وراجع كذلك حاشية رقم ۲۲۸ . 

N. Slouch, L'Empire, p. 394 - Gaston Deverdun, ~ ¥44 

Marrakech des Origines û 1912, Rabat, 1959, p.45 . 

٠‏ - أحمد مختار العيادى » المرجع السابق » ص ٤۹١‏ . ويذكر ناحوم 
سلوتش أن بعض القبائل فى وهران والقصور بالصحراء لا تزال تستخدم 
كلمة يوش المشتقة من ياکش أو يوشع حتى الآن ,.1أ N. S104€#, 0p.‏ 

Pp. 297. 

- محمود اسماعيل » حقيقة المسألة البرغراطية » ص ٤١‏ . 

.N. Slouch, op. cit., p. 398 . - £) المرجم الساٻق › ص‎ - ۷ 

. £ تقسهك »ص‎ - YELA 

٩‏ - هذا رأی د. سعد زغلول عبد الحميد ٠‏ تاريخ المغرب الْعربى ٠‏ ص 
٠ 4۱١ . ۸‏ وكذلك ارجع الى رأى د. رجب عبد الحليم فى المرجع 
السابق من ص 4۸ - ۸١۷‏ » وقد حاول د. رجب الدفاع عن برغوطة وجاهد 
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لدحض الرآى الذى يصتها بالهرطتة » وحجته قى ذلك أن المصادر المشرقية 
لم تذكر شيا عن دين برغراطة وخروجها عن الإسلام » شل أبن حرقل 
والمقدسی والاصطخری کذلك ذکر ان الإدریسی لم بذکر ہزرہ شیئ عن 
برغواطة وفاته أن الإدريسى كان بعيلا عن المفرب رآن الرحالة وا رامين 
السابتين كاترة من المشارقة رأن الزرخين الغاربة والأندلسيين أمتال الكرى 
زاہن عذاری وابن الخطیب وابن خلدون والسلاری أجنعرا! على هرطتة 
برغراطة وخروجها عن تعاليم الاسلام . 
كما آفرد د. رجب صفحات طريلة للدفاع عن عقائد برغراطة وترضيح أنها 
عقائد خارجية صفرية تابعة من تعاليم الإسلام » وسنوضح على الصفحات 
التالية قى المتن ردتا على ذلك كذلك استدل د. رجب عبد الحليم على 
عصحة رأيه بن الأدارسة لم يقاتلوا برغراطة إلا ان فی عهد ملکها ونس 
وأ ذلك ينهض دليلا قاطعا على أن برغراطة لم تكن خارجة عن تعاليم 
.الإسلام مذ ظهررها وتأكيدا على تبرئة صالع وأولاده من الهرطقة :(المرجع 
السابق ص )٠١‏ . وفى الراقع أن برغواطة كما ستذكر.يدأتمثذ ٠‏ عهد 
الياس فى محاولة تشر تعاليمها خارج حدودها الجفرأفية + وسيقوم يوئس 
ولد الياس بفرضها بالقرة ٠‏ عتد هله المرحلة بدت القرى الإسلامية المجاورة 
تستشعر خيلررة برغواطة التى كانت.ساكنة فى النترة الماضية فلما بدأت 
فى التوسع الاقليمى لنشر عقائدها وجب على الأدارسة وكذلك بتى.يفرن 
م المرابطين جهادهم . وستوضح ذلك على السفحات المتبلة . 
٠‏ - محمود اسماعيل » حتيقة المسألة البرغراطية » س ٤٠‏ .وما ليها . 
۱ - محمد ولد ډاداه ء مفهرم الملك ١ش‏ ۷£ . 


٠ الناصرى السلارى‎ _ ٠ e ٦۹ اہن ابی زرع > روض القرطاس » س‎ - YoY 
. ۱۸ الإستقصا ۰ ج ۲ » ص‎ 


ّ AY اہن حرقل صورة الأرض ص‎ - Yo 
. ٩ سلا أولی حاشرتی أبی رقراق » ص‎ ٠ عید العزیز بنعبد الله‎ - ٤ 
. ٤۹٤ أحمد مختار العبادی » فى تاربخ المغرب والأندلس » ص‎ - ٥۵ 


1۲۹ 


- الرجع السابق » ص 4١٤‏ . 

۷ - البکری » المفرب ) ص ۸۹ > ١١۱۰ ۹٩۰‏ . 

۸ - ابن حوقل » صورة الأرض » ص ۸۳ . 

۹ - الیکری » المغرب » ص ٩۱‏ ابن خلدون » العبر ۰ ج ۱ » ص £۳۹ . 

٠۰‏ - ابن خلدون ؛ العہر ۰ ج ١ ٤‏ ص ١ ٤0١‏ ص ٤٤١‏ » ريسميه صاحي 
مفاخر البرهر عاصم ين جهل اليزداجرسى ٠‏ ص ۷۷ . ولزيد من التفاصيل 
ص ٩۱‏ . 

1۹ - اہن اہی زرع ۰ روض الترطاس ‏ ص ۵٩‏ . 

1Y‏ - عن ديائة حاميم » ارجع الى البكرى » اقرب » ص ٠۰١‏ - اين 
ادون ٠‏ العیر › ٠‏ ج ٦‏ ۰ ص ٤٤٤‏ ۔ أبن أس زرع ؛ روه لقرطاس ؛ 
ص ٣‏ ۔ وقد نص صاحب مفاخر الپریر فی ص ۷۷ عار تشایه بین 
عقيدة حاميم وعقيدة برشراطة . 

۳ - عن دور يرغراطة فى حركة الماسى الصحرأرى فى المصر الرحدى ٠‏ 
ارجع الى ابن عذارى » البيان » القتسم الموحدى » ص ۴٢ ١‏ رما بلییا 
- البيذق (ابو بكر ابن على الصنهاجي) كتاب أخبار المهدى اين تومرت . 
الاستتما 1 ۰ ص ۱۱۰ ۱۱۳۰ وما بلیپا . 

٠ ۷ ص‎ ٠ نبد من مقاخر البرير‎ - ٤ 

. ۷۳ المصدر السابق » ص‎ - ٠ 

. ۷٤ ۷۳۰۷۱۰۷۰ . ٩4 ص‎ ١ تفه‎ - ۲ 
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مصادر البحت ومراجعه 


1۹ 


أولةا مصادر الخريسة : 

١‏ ابن الآبار (ابو عبد الله محمد القضأعى) : كتاب الحلة السيراء ٠‏ تحقيق 

۲) ابن الاثير (عز الدْن ابر الحسن على بن أبی الکرم) : الکامل فى التاریخ 

. المجلد الرابعم » پیروت ۵ n‏ 

۳) ابن ابی زع (أبو الحسن على بن عبد الله الناسى) : كتاب الأنيس المطرب 
بروض القرطاس فى أخبار ملوك المغرب وتاريخ مديئة قاس » تحقيق 
تورتبرج » أويسالة » ۱۸٤١‏ . 

)٤‏ ابن تغرى بردى (جمال الدين ابو المحاسن يوسف) : النجوم الزاهرة قى ملوك 
مصر والقاهرة ° ٩‏ طلبعة تراشا » القاهرة T1‏ . 

۵ ابن حزم (أبو محمد على بن أحمد) : جمهرة أنساب العرب حتیق 
الأستاذ عيد السام محمد هارون » القاهرة » ۱۹۷۱ . 

) ابن حرقل (أبر القاسم التصيبى) : صررة الارض » مكتبة الحياة » بيروت 

۷) ابن الخطيب (لسان الدين أبو عبد الله محمد) : كتاب أعمال الأعلام قيمن 
بويع قبل الإحتلام من ملرك الإسلام تحقيق الدكتور أحمد مختار 
العبادى والأستاذ محمد أبراهيم الكتانئ » الدار البيضاء » 1١٦4‏ . 

۸) ابن خلدون (عيد الرسمن بن محمد) : كتاب العبر وديوان الميتدأً وا خير » 
دار الكتاب اللبنانى ۾ يروت › الجلدان الرايم والسادس یروت ٠‏ 
4۸ ` 

)٩‏ ابن عذارى (ابو العباس أحمد المراكشى) : البيان المغرب فى أخيار 
المغرب » تحقيق الأستاذين ليثى بروفنسال وكولان ٠‏ جزآن » ليدن ١‏ 
٤ . 4۸‏ 

)٠١‏ ابن الكردبوس (أبو مروان عبد الملك التوزرى) : تاريخ الاتدلس وهو 


1۰ 


قطعة من كتاب الاكتفاء فى أخبار الخلفاء ‏ تحقيق الدكتور أحمد مختار 
العبادى » مطبوعات المعهد المصرى للدراسات الإسلامية بمدريد › مدريد › 
۷ .„ 

١‏ ابن القوطية (ابو بكر محمد) : تاريخ افتتاح الأندلس » نشر خليان 
ریبیرا ملرید . 
۲ البكرى (أبو عييد الله عبد الله بن عبد العزيز) : المغرب فى ذكر بلاد 
إفريقية وا مغرب » تحقيق البارون دى سلان » ا لجزائر ٠.101 ٠‏ 
۳ البيذق (أبو بكر الصنهاجى) : كتاب أخبار المهدى بن تومرت . تحقيق 
عبد احمید حاجیات › ازائر ‏ ۱۹۷4 . 

٤‏ الحميرى (ابن عبد المنعم) : الروض المعطار فى خبر الأقطار ‏ تحقيق 
دکتور احسان عباس ه یروت A:‏ . 

٥‏ الرقيق القيروانى : تاريخ إفريقية والفرب » تحقيق رتقديم المنجى 
الکعبی 4 ٿونس INA‏ . 

السلارى (أبو العباس أحمد بن خالد التاصرى) : الاستقصا لأخبار دول 
الغرب الأقصى » الدار البيضاء 4 ۱404 ٠‏ 

۷ السمائلى (سالم بن حمود بن شامس) : إزالة الوعثاء عن أتباع أآبى 
الشعثاء 4 تحقيق دكتورة سيدة كاشف 0 القأاهرة 8 14 ۰ 

۸ القلقشندى (أبوو العياس أحمد) : صيع الأعشى فى صناعة الإتشا ‏ 
٤‏ جزا » طبعة دار الكتب المصرية » القاهرة ۱١۹۱۹-۱۹۱۳‏ . 

٩4‏ مجهرل : أخبار مجموعة فى قتح الأندلس وذكر أمرائها » دار الكتاب 
اللبنانى » القاهرة ۰ ۱۹۸۱ . 
نشر لیفی بروفنسال 0 الرباط 6 14۳L‏ . 

١‏ مجهول : كتاب الحلل الموشية فى ذكر الأخبار المراكشية ‏ تحقيق دكتور 
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سهیل زكار والأستاذ عبد القادر زمامة » الدار البيضاء ۰ ۱۹۷۹ . 
٢۴‏ المراكشى (عبد الواحد) : المعمجب قى تلخيص أخيار المغرب » تحقيق 
الأستاذين سعيد العريان ومحمد العربى العلمى » القاهرة » ۱۹4۹ . 

۴۳ ) القرى (أحبد بن محمد) : تفع الطبب من غصن أندلس الرطيب » تحقيق 
الأستاذ محمد محيى الدين عبد الحمید »ج ١‏ التاهرة ۱۹٤٩‏ . 

)١‏ الوزان (الحسن بن محمد الفاسى) : وصف أفريقيا » ترجمة محمد 
حجی ؛ ومحمد الأخضر »ج ۱ » ۱۹۸۳ . 

۵  نادلبلا ياقوت الحموى (شهاب الدين أبو عبد الله) : معجم‎ ٠ 
» ۱۹۵۷  توریپ‎ » مجلدات‎ 

ثانیاا راجح : 

٦‏ البارودی (دکتور رضران) : بنو یفرن الر ہوں تی بلاد المقرب 
والأندلس » الاسكندرية ٠‏ 1۹۹۱ . 

۷ البارودى (دكتور رضوان) : التاريخ السياسى لمدينة سبتة من القرن , 
الرابع الهجرى حتى منتصف القرن السابع الهجرى ٠‏ المجلة المصرية 
للدراسات التاريخية ء المجلد ۳١‏ » لسنة ۱۹۸١‏ . 

. 4 

٩۹‏ جوليان (الأستاذ شارل أتدرى) : تاريخ أفريقيا الشمالية من الفتح 
الإسلامى الى سنة ۱۸۳۰ » جزآن » تعريب الاستاذين محمد مزالى 

)٠‏ الحارثى (سالم بن حمد ين سليمان) : العقود الفضية فى أصول الاباّية 
عمان » ۱۹۸۳ . 

۹ الحجی (دكتور عبد الرحمن) التاريخ الأندلسى من الفتح الإسلامى حتى 
سقوط غرتاطة » پیروت ۰ . 


س ۳۲ 


¥( سن محمود (دکترر) : قيام دولة المرأبطين » القأهرة .¥ . 

۳) حسين مؤتس (دكتور) : فجر الاندلس .القاهرة » ۱۹0۹ . 

(FL‏ حندى عبد المنعم حسين (دکتور) : درلة على ہن يوسف المرايطى قى 
المغرب والأندلس » رسالة ماچستير مقدمة لكلية الأداب جامعة 
الاسكتلرية ۰ ۱۹۸۰ . 

۵ خراکين ثالٹى برميخو : سكوت البرغواطى ملك سبتة » ترجمة عبد 

» سالم (دكتور السيد عبد العزيز) : تاربخ المغرب فى العصر الاسلامى‎ ) ١ 

۷ سالم (دكتور السيد عبد المزيز) : تاريخ السلمين وآثارهم فى الأندلس . 
الاسكندرية » ۱۹۸۲ . 
العارف ۰ القاهرة .0 . 

. الطنجى (الأستاذ محمد بن تاريت) : تاريخ سيتة » الدار البيضاء‎ )٩ 


۴ . 
۰ العبادی (دکترر آحمد مختار) : قى تاريخ المغرب والأندلس » بيروت › 
۲۴ . 


الأقصى » القاهرة 1۹٩۱‏ . 


۳ عبد العزیز بن عبد الله : سلا أولی حاضرتی ابی رقراق » سلا » ۱۹۸۹ 


۳ ) عيد المولى (دكتور محمد أحبد) : التوى السنية فى المغرب من قيام 
الدولة الفاطمية الى قيام الدولة الزيرية » الاسكندرية » ۱۹۸۵ . 


)٤‏ عتان (الأستاذ محمد عبد الله) : درل الطرائف منذ قيامها حتى النتح 
المرابطی » التاهرة ۰ ٠۹٩۰‏ . 


r 


۵ عیسی (الدکتور محمد عبد المحميد) : فح الأندلس > روأية متجددة › 
مجلة أوراق » مدرید » ۱۹۸۳-۱۹۸1 . 

عيسى (الدكتور محمد عيد الحميد) : الفتح الإسلامى للأندلس » القاهرة . 
A0‏ . 

١‏ محمود اسماعیل (دکترر) : ا#وارج فی بلاد المغرب حتى منتصف القرن 
الرابم الهجرى » الدار الييضاء 4 ¥7 ۰ 

۷ محمود اسماعيل (دكتور) حقيقة المسألة البرغواطية ‏ مغربيات > 
دراسات جديدة 6 المفرب AV.‏ . 

۹ ميلاد عشاق : من تاريخ المغرب الوسيط : ملاحظات حول المسألة 
البرغواطية » مجلة العلم الثقافی . العده ٩۷۲‏ » الرباط » مایو » ۱۹۹۰" 

-) ولد دادأه (الأستاة محمد) : مفهوم الملك فى المغرب من اتتصاف القرن 

الأول إلى انه اتتصاف ف التین 0 » دراسات فی التاریخ السیاسی › دار 


الرس 
الأرضرع الصفحة 


البحث الأول: «بنو أبى عبدة وزراء وقادة الدرلة 
الأمرية فى الأندلس» ... 0س 0 
البحث الثانى: «أضواء على فن الغناء والموسيقى فى الأندلس 
٠‏ فى عصر الدرلة الأموية وعصر دريلات الطرائف» 4-o‏ 
البحث الثالث: «صرر من التعاون العسكرى بين دمشق والقاهرة 
ضد الصليبيين فى العصر الفاطمى ۹۸ - ٤‏ ھے 
1A ~ 11° £ |‏ ١م(‏ رية جديدة . VY f O nier‏ 
البحث الرابع : وات انسانية من حياة المعتمد بن عباد الأسريته (V0...‏ ۹ 
البحث الخامس: «علاقة مصر المملوكية بغرناطة قييل 
وعقب سوط( E AP‏ 
البحث السادس :١«قطر‏ ومرارد ثروتها الاقتصادية فى 
العصور الوسطأ | YY YEO‏ 
البحث السابع: «مرقف مدينة صور من أحداث الشام منذ منتصف 
القرن الخامس الهجرى وحتى سقرطها فسى 
أيدى الصایبیین سن 01۸ھ TY nn‏ 
البحث التامن - erarıo, Social‏ 


ıtrıumonio Mixto en El Andalus un Estudio Politico, Lit 


tos Objetıvos y Negativos). 
1o 


الصفحة 


El Matrimonio Mixto en El Al-Andalus (Un Estu- 


fe — PAO run dio Politico , Literario, Soical" 
الہحٹ التاسع :#ترجمة مقال الد كتورة راشیل آرییه‎ 
LTE) unes (رحالة من المغرب إلى المشرق)» ودراسة تفدية له‎ 


البحث العاشر: «بنو سراج وزراء بنى نصر بين الحقيقة التاريخية 


والقصة الشعبية) OVA PV osnssenarutansensnenenerngmetnsterenateneetnnnnteentatttt‏ 
البحث الخادی عشر: دور الطراز فى الأندلس فى عصر 
دولة بنى أمية» OF PO (ewren‏ 


البحث الثانى عشر: «من جديد حول برغواطة هراطقة المغرب 
فى العصر الاسلامی») AT EmO PY cassettes‏ 


رقم الإیداع ۲۲۳۹ / ٩۷‏ 
الترقيم الدرلي N.‏ . 1.5.8 
4- 053 - 977-212 


م 
طلف ١١١‏ ش فرشا 14-٠٠١‏ الأسكندريا 
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